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بسم الله الرحمن الرحيم 
ملخص الرسالة 

هذه الرسالة اشتملت على الحياة الأسريةء والعلمية والدعوية للمجاهد الداعية 
الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله تعالى واشتملت على منهجه في الدفاع عن 
العقيدة والرد على الفرق المخالفةء وعلى جهوده الكبيرة في الرد على الفرق المخالفة 
للإسلامء ففد رد على الرافضة وعلى الصوفية وعلى الإسماعيلية وعلى البابية والبهائية 
وعلى القاديانية ا البريلويةء ثم ختمت الرسالة بأهم التتائج والتوصيات: 

ومن أهم النتائج: رجوع بعض الفرق الضالة إلى الحق وذلك بفضل من الله ثم 
بجهود الشيخ إحسان رحمه الله تعالى» ومنها ظهور التناقض عند تلك الفرق وانهيار 
أصولهم التي بنو عليها عقائدهم. 

ومنها أنه لا يمكن التقارب مع الرافضةء ومن النتائج إيضاح الشيخ لأصول 
وجذور تلك الفرق التي رد عليها ومنها أيضاً أن من أراد الاستفادة من جهود الشيخ 
في عرضه لعقائد الفرق ورده عليها فعليه أن يقرأ كل ما كتبه في كتبه عن المسألة 
الواحدة. 

وأما التوصيات فمنها: أورصت الدراسة بالاهتمام بكتب الشيخ وطباعتها طباعة 
جيدة لأنها أثمرت واستفاد الناس منهاء وأوصت أيضاً بدراسة عقائد البريلوية دراسة 
علمية أكاديمية... وغير ذلك من النتائج والتوصيات التي اشتملت عليها الرسالة. 

والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

الياحث المشرف عميد الكلية 


lv ٠ 1 


ج تند 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فإن علم التوحيد من أشرف العلوم وأجلها؛ لأنه العلم با لله تعالى وأفعاله 
وصفاته وحقوقه على عباده؛ وكذلك العلم بالنبوات» وكل ما يتعلق بأمور الآحرة من 
بعث وجنة ونارء وقد تكفل الله بحفظ العقيدة وحفظ مصدريها الكتناب الم ة فال 
تعالى: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له للحافظرن) وشح ااا عفرن ا ويخلمرتها: 

فالرسول غيّهُ أخذها من ربه عن طريق الوحي وعلمها أصحابه» والصحابة 
نقلوها إلى التابعين» والتابعون إلى أتباعهم» وقد قيض الله للأمة الإسلامية علماء 
مخلصين أمثال الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب وذلك للدفاع عن العقيدة الإإسلامية عقيدة السلف الصالح. 

ومن الذين سخرهم الله لحمل العقيدة الربانية والدفاع عنها والدعوة إليها في 
هذا العصر (الشيخ إحسان إلهي ظهير) الذي لم تأحذه في الله لومة لائم في سبيل 
الدفاع عن العقيدة الإسلامية» وقد كانت حياته - رحمه الله - مليعة بخدمة الإسلام 
والمسلمين فقد تصِدّى للفرق والتيارات المعاصرة المخالفة للإسلام» وذلك من خلال 
مؤلفاته وحطبه ومحاضراته وندواته ومؤتمراته» كل ذلك في سبيل الله تعالى مع وحود 
المخاطر امحدقة به. يقول الشيخ صا اللحيدان بعد أن بين إسهام الشيخ إحسان - 
رحمه الله - في مكافحة البدع ودفاعه عن العقيدة: "وكنت كثيراً ما أل عليه بتوخي 
الحذرء وأن لا يفرق نشاطه لعلا يكثر حصومه فيكيدوا له بكيد الشيطان... ولكن 
طبعه - رحمه الله - ونفسه المندفعة للحق فيما يظهر لي وحبه في فضح نوايا أهل البغي 
والفساد واطلاعه على مقاصدهم الخبيثة حعله لا يتأثر بعذل عاذل أو دعوة إلى أناة في 


.٩ سورة الحجر آية:‎ )١( 


50 ا 

والحقيقة إنيٰ حينما طالعت كتب الشيخ - رحمه الله - وجدتها مليئة بالدفاع 
عن عقيدة السلف. مليئة غيرة وحْبًا لهذا الدين» ويلحظ القارئ لكتب الشيخ إحساسه 
بالمرارة من نشاط أهل البدع وانتشارهم؛ لأنه - رحمه الله - عايشهم واطلع على 
كتبهم عن كثب ورأى جهودهم ثما جعله يجس ذلك الإحساس» ويلحظ القارئ أيضاً 
حوف الشيخ من كتمان العلم مستدلاً بقوله تعالى: «إوإن فريقاً منهم ليكتمون الحق 
وهم يعلمون 4" . وكان الشيخ يحس بالخطر من حوله ومع ذلك استمر في دفاعه 
وجهاده مُفنداً أقوال الضالين والمغالين والمنتحلين» وكاشفاً لخباياهم وخحفاياهم 
وعقائدهم المخالفة لدين الله تعالى» يقول الشيخ إحسان إلمي "نفسي وحسمي ومالي 
وعرضي جعلتها فداء لوحه ربي وابتغاء مرضاته”" قل إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبدلك أمرت وأنا أول المسلميني؟) 

وما أعات الشيخ إحسان إلهي على سبر أغوار أسرار الفرق الضالة المخالفة 
للعقيدة الصحيحة معرفته - رحمه الله - الله الفارسية والأردية كما يقول هوعن 
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يقول الشيخ عطية محمد سالم حينما قدّم لكتاب الشيخ إحسان: [القاديانية]: 
"وقد زاد هذه الرسالة قوّة وأكسبها بياناً ووضوحاً أن الأستاذ كاتبها قد نشأ في 


الأردية ودرس الفارسية» وفقه في الشريعة الإسلاميةء ابتداءً من مدارس وجامعات أهل 


)١(‏ انظر: مقدمة كتاب: دراسات ف التصوف - للشيخ إحسان إلهي ظهير - ص ه وما 
بعدها. 

(۲) سورة البقرةء الآية 45 ١‏ 

)۳( التصوف المنشأ والمصادر للشيخ إحسان إِهي ظهير» ص 5. 

.٠١۳ سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 

(5) انظر: البابية - عرض ونقد ص ۲۷. 


الحديث وجامعة بنجاب بباكستان وانتهاء بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» فاتسمت 
رسالته بواقع الأردية» وحكمة الفارسية» ودقة الشريعة الإسلامية» كما يرى فيها طابع 
العدل والإنصاف..."20, 

ونا كان على كل طالب في الدراسات العليا أن يقدّم عتا في بحال تخصصه فقد 
رأيت أن أقوم بدراسة علمية لجهود هذا العالم الجليل في الدفاع عن العقيدة وقي بيان 
انحراف تلك الفرق المحالفة للإسلام والرد عليها في ضوء الكتاب والسنة وحعلت ذلك 
الموضوع بعنوان [الشيخ إحسان إلحي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة والرد على الفرق 
المحالفة]. 
أهمية الموضوع: 
وتبرز أهمية الموضوع في النقاط التالية: 

أولاً: ضرورة إبراز الشخصيات ذات المنهج السليم الي دافعت عن عقيدة 
السلف» بل وضحت يحياتها في سبيل ذلك. 

ثانياً: كترة مولشات الشيخ إحسان إلى ظهير ي رده على القرق اة 
لعقيدة السلف» مما شجعين على الكتابة في هذا الموضوع. 

تالغاً: سيره على منهج ادسلف في تقرير العقيدة واعتماده على الكتاب والسنةء 
ر يدل اكات و الفيندى عن اکت ,ولق 
عن الباطل وتمييز الطيب من الخبيث والحيد من الردئ إلا الكتاب والسنة.. فكل قول 
يخالف قول الله وكل عمل يخالف عمل رسول الله فهو متزوك مردود لا يُعبأ به ولا 
يلتفت إليه صدر عن كبير أو صغير» تقي أو شقي؛ لأن المؤمنين ليسوا ملزمين باتباع 


)١(‏ القاديانية لإحسان إِلهي ظهبر ص و - المقدمة. 


أحد من الرحال وآرائهم بل إنهم أمروا باتباع كتاب الله وسنة رسول الله و"2"07. 

ويقول ف موضع آخر: ".:. رينت مرف لسن ن ذلك سالك ملف 
السلف الا مسكدلاً بآرنات' لكاتب المبين وأجاديت الرسول الي الميفيحة 
القابتة'"0) 

وقد ترحم الشيخ إحسان كتاب التوحيد [للشيخ محمد بن عبد الوهاب]» 
ورأس تحرير جلة [ترجمان الحديث] ما يؤكد فمسكه بعقيدة السلف وخحدمته ها ودفاعه 
عنها. 

رابا فة لش اة الفرق غير معروفة لفن ن ديار تا لوم 
يذ كرها مثل [البريلوية]» يقول الشيخ عطية سالم في تقديعه لكتاب [البريلوية]: "ولولا 
قوة صلة الكاتب الفاضل بهذه الطائفة من حيث الحوار والمخالطة وثقتنا به من حيث 
الأمانة العلمية وما يدعم به في كتابه من مصادر تلك الطائفة لما كان لنا أن نتصور 
وحود مثل تلك الطائفة ..."". 

خامساً: معاصرة الشيخ بل ومعايشته للفرق المخالفة لعقيدة السلف هما جعله 
يتوغل في معرفة أسرارهم وعقائدهم» بل إن الشيخ كان يناظرهم في محافلهم وأماكن 
تجمعهم وقد ذكر الشيخ ذلك قائلاً: "إن الله ألقى الرعب في قلوبهم وبدأت فرائصهم 
ترتعد من امي فعاهدت الله شكراً على ما من على من نعمته في الدفاع عن دينه ونبيه 
الأمي رائد الإنسانية وقائدها جمعاء, ب أن لا أترك التعقيب والرد على هؤلاء الخونة 
البغاة الطغاة كلما سنحت لي الفرصة... وبفضل الله ضايقت القوم في معاهدهاء 
ومعابدهاء ومراكزها وشننت عليهم اهجوم فاستغاث الحميع عن فوقهم...". 


.١؟ دراسات في التصوفء لإحسان إلهي ظهير ص‎ )١( 

(؟) البابية عرض ونقد» إحسان إهي ظهير ص ۲۲ - 54. 
() البريلوية عقائد وتاريخ» لإحسان إى ظهير ص .١‏ 

(5) البابية ص 4 23 .٠١‏ 


سادساً: أن هذه الشخصية المدروسة تميّزت بالرد على الفرق اضر ما 
البريلوية» والبهائية» والبابية» والقاديانية» وغيرها وكان الرد والنقد لها مؤصلاً في كتبهم 
في ضوء الكتاب والسنة وذلك بأسلوب علمي رصين. 

سابعاً: ما تركه الشيخ زه لمن لائر الواضح رفي شبه القارة الهندية) ومنها 
(باكستان) وغيرها وذلك من خلال دروسه وکتبه» وهذا يدعو إلى إيضاح جهوده 
وإبرازها للاستفادة من ذلك وهذا من الوفاء لمن حدموا هذا الدين وذلك بنشر 
فضائلهم وأعمالهم الخيرة وتنشيط همم من بعدهم للسير على ما ساروا عليه. 
أسباب اختيار الموضوع : 

إضافة إلى ما سبق وبينته من أهمية الموضوع وخحطره» نذكر أهم أسباب 
احتياري. 

ولا لكي عبان تر يي دري دلما E‏ ا وطن 
الملامح من منهجه جعلتها في نقاط هي: ش 
۹ - الرد على الخصوم من خلال كتبهم وأقواهم: 

كانت دراسة الشيخ للفرق دراسة علمية مؤصلة من كتبهم ولا يلزمهم إلا من 
خلال أقواهم الي تفوهوا بها ونقلوها في كتبهم وقد ذكر الشيخ في كتابه (دراسات في 
التصوف) بأنه لا يلوم الخنصم إلا على ما يقوله ويتفوّه به» وأنه لا ينقل من كتاب 
ومؤلّف غير معتمد وموثوق لدى القوم أنفسهم وذكر أنه فيما لو أخذ من غير كتب 
الخصم إنما ذلك للاستشهاد من غير اعتماد على ذلك قبل التحقق والتغبت. وهذا من 


عدله - رهه ١‏ لله چ وأمانته. 


)001 انظر دراسات في التصوف لإحسان إلحي ظهير» ص ؟١.‏ 


؟ - المقارنة والتأصيل العلمي: 

كانت دراسة الشيخ للفرق دراسة مقارنة بالأديان والفرق الأحرى لذلك 
اتسمت كتابته بالتأصيل والبحث العلمي الحيدء ومثال ذلك مقارنة الشيخ للتصوف 
بالتشيع» والتصوف بالمسيحية» والديانات الأخرى» يقول الشيخ "لا نكتفي بإيراد 
النص الصوفٍ بل نورد معه النص الذي يشابهه من الديانات الأخرى على خلاف ما 
تعوده الکتاب "٩‏ وهذا يدل على منهجية الشيخ وإرجاع المسائل إلى أصوها. . 
۳ ب حشد الأقوال وعدم الاكتفاء بقول واحد: 

سلك الشيخ في كتبه كلها أصعب المسالك وأشقها حيث لم يكتف برواية 
واحدة في المسألة ولا بروايتين بل يسرد روايات كثيرة كي لا يحد الخصم عخرجاًء 
وكذلك لكي لا يحكم على ذلك بالشذوذ والندرة”. 
5 - القراءة الواسعة لا يريد الكتابة فيه: 

إن سعة اطلاع الشيخ على المذاهب والأديان ظاهرة لكل من قرأ كتبه ويكفي 
غلا على ذلك ماد كر لمن قرات ك من فة كنات ورسالة عن البزيلوية حيت 
يقول: "وإنئي صرفت فيه جهد المستطيع وبذلت فيه طاقة الإمكان وعانيت نفسي على 
قراءة أكثر من ثلاثمائة رسالة وكتاب حول الموضوع"0©. 
ه - قوة الطرح في الرد على الخصوم وفي تقرير العقيدة السلفية: 

تظهر قوة طرح الشيخ وشجاعته ثي تقرير العقيدة وني الرد على خصومها من 
خلال كتبه ومناقشاته» حيث يقول - رحمه الله -: "فإنه ما دعانا إلى كتابه هذا 
الكتاب والكتب الأحرى عن الفرق الباطلة المنحرفة إلا رغبتنا الصادقة بأن يسلك 


.۸ التصوف المنشأ والمصادر ص‎ )١( 
.١٠١ (؟) انظر: دراسات في التصوف ص‎ 
.١١ البريلوية» عقائد وتاريخ ص‎ (") 


المؤمنون سبيل رسول الله 6# الخالية من شوائب الشرك وأدران الوثنية والبدع والزيغ 

والضلال... وإلا ما لنا وهذه المواضيع الي لا تشكل إلا خطرأ» ولا تفير إلا شغباً من 

أصحاب تلك الفرق وأولئك الطوائف وخاصة في هذا الزمان الذي قلّ فيه المحلصون 

المناصرون لكتاب رب العالمين وسنة أشرف المرسلين. ."20 

ثانيا: كثرة القضايا العقدية التي ناقشها الشيخ وعرضها في كتبه ومن ذلك: 

١‏ - مسألة الألوهية» والربوبية» ووجود مدعيهما. 

۲ - النبوة والأنبياء وما خالط ذلك من ضلالات الفرق مثل: (حتم النبوةء والنبي 
ولل سب اا عي ا 

* - العصمة - الوحي - الملائكة - المسيح - المهدي المنتظر - الدابة. 

- مسألة علم الغيب. 

5 مسألة نسخ الشريعة الإسلامية ورفع التكاليف. 

5 - التقارب بين الأديان. 

۷ - القبلة. 

۸ - قضية أفعال العباد وهل هي مخلوقة أم'لا؟. 

٩‏ - الحلول والتناسخ. 

٠‏ - الولاء والبراء. 

١‏ - قضية التكفير. 

١‏ - قضايا البعث وإنكاره - الصراط - الحنة والنار - الحساب - ألم... 

۳ - العرش - القرآن وتحريفه - الوصايا - عقيدة الرجعة - مسألة البداء - الغلو - 
التقية. ش 


.١4 دراسات في التصوف ص‎ )1١( 


١4‏ - قضية الاستغاثة والاستعانة بغير الله. 


5 - الأعياد. 
۷ - التيرك. 


۸ - دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدفا ع عنه. 
8 - الصحابة - رضي الله عنهم - 
٠‏ - الإمامة والخلافة. 
١‏ - قضية الجهاد وحمل لوائه ودعوى نسخه. 

وغير ذلك من القضايا المبثوثة في مؤلفاته. 
ثالث : كثرة الفرق التي ناقشها ورد عليها في ضوء عقيدة السلف: 

فقد ناقش ورد على الفرق سواء كانت قديمة مثل: الشيعة» E‏ 
والإسماعيلية» أو كانت حديثة مغل القاديانية» والبهائية» والبابية» والبريلوية» والدروز» 
وغير ذلك بل إنه ناقش النصرانية والرد عليهاء وهناك طرق مشهورة في شبه القارة 
الهندية تعرض ها وناقشها. 

راتا ادرا ها اللوطاوة الس نعل م علقي رين اوغا 
الفرق المخالفة ما يجعل طالب العلم يستفيد من ذلك ويسير عليه. 

خامسا: عدم وحود رسالة علمية تبرز حهود الشيخ وجهاده ودفاعه عن 
العقيدة» وذلك في حد علمي - والله أعلم -. 

ااا افيه كنال القياءد و ونيا کل جن فيل قدا 
العقيدة الإسلامية الصحيحة» ونسأل الله له أحر الشهداء ومتزلة الصديقين ١١‏ 


)١(‏ انظر: ص ١١١‏ وما بعدها من البحث حيث يوجد دراسة مطولة عن مؤلفاته رحمه الله 
تعالى. 


عملي ومنهجي في البحث: 

أولاً: حاولت الإلمام بجوانب حياة الشيخ إحسان رحمه الله تعالى وذلك لفضله؛ 
ولأنه من المعاصرين فيحتاج الباحث والقارئ إلى المزيد من ذلك وكانت تلك الحاولة 
تبرز في النقاط التالية: 


أ - ترجمة بعض الكتب الأردية الي تناولت حياته رحمه الله تعالى. 

ب - الرحوع إلى بعض الرسائل أو البحوث الصغيرة الي كتبت عن الشيخ 
باللغة العربية. 

ج - الرجوع إلى المحلات الإسلامية الي تناولت حياته رحمه الله تعالى. 

د - الالتقاء بكبار العلماء والمشائخ الذين درّسوا الشيخ» أو كانت له علاقة 
بهم حيث جعلتهم مرجعاً لذلك؛ أمغال: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله 
تعالى» والشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى» والشيخ عبد الحسن العبادء والشيخ أبوبكر 
الجزائري» والشيخ عبد القادر شيبة الحمدء والشيخ صالح اللحيدان» والشيخ محمد 
السبيل» والشيخ عبد الله الجيرين» والشيخ عبد الرحمن البراك» والشيخ محمد ناصر 
العبودي» والشيخ عبد الله الغنيمانء رحم الله من مات منهم ونسأله أن يحفظ من 
0 ش 

ه - الالتقاء ببعض أفراد أسرة الشيخ فهم أعلم الناس به» مثل أشقائه الدكتور 
فضل إهي» والشيخ عابد إلمي» والشيخ شكور إلحي» و كذلك الالتقاء ببعض أقاربه مثل 
الشيخ محمد إقبال رفيق» والذين لم يتيسر الالتقاء بهم قمت .مهاتفتهم ومراسلتهم مغل 
ابن الشيخ "ابتسام بن إحسان إهي e‏ 

و - الالتقاء بأقران الشيخ وزملائه ومن كانت له معرفة به وهو في سنه» أمفال 
الدكتور لقمان السلفي؛ والدكتور وصي الله أحمد عباس» والدكتور عبد العزيز 
القارئ؛ والدكتور مرزوق الزهراني» والدكتور علي فقيهي» والدكتور ربيع المدخلي؛ 


والأستاذ أحمد عباسي» والشيخ عطاء الرحمن الشيحوبوري وغيرهم » والذين لم يتيسر 
أن ألتقي بهم قمت .مراسلتهم ومهاتفتهم. 

ز - ما كتبه الشيخ عن نفسه وذلك في مقدمات كتبه رهه الله تعالى. 

ح - أحذت من كبار العلماء تركياتهم للشيخ رحمه الله تعالى وشائهم عليه 
وذلك خط أيديهم أو بإملائهم وهي موحودة في وثائق أثبتها في البحث و لله الحمد 
والمنة. 

ثانيا: بيت منهج الشيخ في عرضه لأقوال الفرق» وردّه عليها وذلك من حلال 
مؤلفاته حيث قمت بقراءة جميع كتبه بتمعن ودقة واستقرأت منهجه بعد أن رصدت ما 
يطرد من ذلك وما لم يطرد لم أجعله منهجأً ثم قمت بتقسيم ما ظهر لي من منهجه 
وقد ظهر لي عناصر كثيرة حاولت جمع حزئياتها في كليات واجتهدت في ذلك. 

ا رر يحي لكف و ی بح كمي یرای ت 
العقائد» وذلك بذكر عرضه للعقائد أوّلاً ثم ردّه عليها وتتبعت العقائد والردود وجمعت 
شتاتها لأن الشيخ قد يعرض العقائد في أماكن متفرقة ويرد على إحدى المسائل بردود 
متفرقة ومتفاوتة ومبئوتة في كتبه - رحمه الله تعالى -. ظ 

رابعاً: عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور. 

خامساً: حر جحت الأحاديث من الصحيحين» والسنن الأربع» وإذا لم يكن في 
الصحيحين وكان في بعض السنن فإنئي أخرحه من كتب أخرى للحديث كالمسند 
للإمام أحمد» وسنن البيهقي» والأدب المفرد للبخاري» وغيرهاء ثم إن أسوق حكم 
العلماء كالألباني» أحمد شاكر على الحديث إن لم يكن في الصحيحين. 

سادساً: حاولت اجتناب التكرار قدر الإمكان وذلك في الأملة أو الأدلة الي 
ذكرها الشيخ» أو في العقائد الي أدان الخصوم بهاء فالحديث عن منهج الشيخ في الباب 
الثاني يحتاج إلى أمئلة أيضاء وكذلك الحديث عن جهوده في عرض عقائد الخصوم 


ورده عليها يحتاج إلى أمثلة فاجتنبت التكرار كما ذكرت قدر الاستطاعة إلا فيما لابد 
منه. 

سابعا: قمت باختيار الأمثلة المهمة والواضحة الي تدل على العقائد الي عرضها 
الشيخ وحاولت التنويع في ذلك سواء في الباب الثاني» أو الثالث» لكي تكون الرسالة 
شاملة لعقائد الفرق اليّ تناولا الشيخ ورد عليها مع اجتئاب التكرار كما ذكرت آنفاً. 

ثامناً: ترجمت لغير المشهورين من الأعلام الذين ورد ذكرهم في الرسالة وذلك 
عقاول ركان A O‏ الماصرون :و للبت ES‏ 
أشرت في الحاشية إلى ذلك والأعلام امرحم هم إذا تكرروا فإني أشير إلى ذلك بقولي 
سبقت ترجمته في صفحة - كذا - من البحثء وهناك فهرس في آخر الرسالة للأعلام 
المزحم لهم نما يسهل على القارئ الرحوع إلى ترجمة ما يريده من أعلام. 

تأفها  a O‏ لعي الون اقب عرزا كرما سي 
بأحد المشائخ أو بواحد من أسرته» فإني أشير إلى ذلك في الحاشية بقولي "لقاء مع..." 
وأذكر تاريخ ذلك اللقاء وإذا كان اتصالاً هاتفياً فإني أقول: "اتصال هاتفي مع ذكر 
تاريخه أيضاً" وإذا كانت رسالة فإن أقول "حطاب وصلئ من ..." مع ذكر التاريخ 
الذي وصلتئ فيه هذه الرسالة. 

عاشرا: بالنسبة للمراجخع فقد ذكرت اسم امرجم واسع المولق حيدم أذ كره 
أوّل مرة في البحث وإذا تكرر فإني أذكر اسم المرجع فقط أَمّا المعلومات الكاملة عنه 
فإني أذكرها في فهرس المراحع في آخر الرسالة؛ إلا ما ورد في بعض المراحع وذلك في 
أوّل الرسالة حيث إني ذكرت معلومات كاملة عن بعض المراحع. 

حادي عشر: قمت بتصحيح بعض الكلمات في نصوص الشيخ رحمه الله تعالى 
وذلك في الحاشيةء أا النطأ المطبعي أو اليسير فإنئ أقوم بتصحيحه ف المان. 

ثاني عشر: قمت بالتعريف للفرق الي كتب عنها الشيخ» وبعض المصطلحات» 
والكلمات الغريبة الي قد ترد في نصوص الشيخ الي استشهدت بها. 


ثالث عشر: حينما تحدّثت عن منهج الشيخ إحسان رحمه الله تعالى وذلك في 
الباب الثاني فإني لم أذكر شيعا من ذلك إلا إذا اطرد وتكرر عنده أا النادر فلا أعدّه 
منهجاًء ثم إنيئ أشير على مثال من ذلك والبقية أشير إليها في الحاشية وذلك بذكر اسم 
الكتاب والصفحة وقد تكون الإحالات في الحاشية كثيرة وقد فعلت ذلك لبيان أن 


ذلك المنهج مطرد عند الشيخ. 

رابع عشر: هناك عقائد لبعض الفرق ذكرها الشيخ ولكنه لم يتناول الردٌ عليها 
أو اله و درو قو تعدا لامك راا مجك ول حكن ارادا يتما 
يوافقها قمت بالإشارة إليها فقط. 

خاي عقن هناك خطابات ی ودر و ری العلساءا وين 
المشائخ الفضلاء قمت بإلحاقها في مؤعحرة الرسالة؛ وذلك زيادة في التوثيق. 

سادس عشر: وضعت عدة فهارس في آحر الرسالة تسهيلاً للوصول إلى ما 
حوته من موضوعات وغيرها وهي كالتالي: 

أ- فهرس للآيات القرآنية. 

ب - فهرس للأحاديث النبوية. 

ج - فهرس للأبيات الشعرية. 

د - فهرس للأعلام امرحم لهم في الرسالة. 

ه - فهرس للفرق والمذاهب. 

و - فهرس للمصادر والمراجع. 

ز - فهرس للموضوعات. 
الصعوبات التي واجهتني : 


هناك صعوبات واجهتئ أثناء كتابة هذه الرسالة ومنها: 


أولا: أن الكتب الي تحدثت عن حياة الشيخ إحسان - رحمه الله تعالى - 
كانت باللغة الأردية وكان لابد من ترجمتها والترجمة تحناج إلى وقت وجهدء وأن 
يكون المترحم صاحب دراية وموثوقا به نما أجهدني البحث عن ذلك سواء في المملكة 
هناء أو في الباكستان. 

ثانياً: هناك كتب رجع إليها الشيخ للفرق وهي كثيرة» فكنت احتاج إلى كثير 
منها وذلك لتوثيق النصوصء وبعض تلك الكتب لا تتوفر هنا ما علي أسافر إلى 
الكويت» والبحرين عدّة مرات وذلك لاقتناء. تلك الكتب. مشل كتاب بمار الأنوار 
للمجلسي الذي ينيف على مائة جلد وعشرة مجلدات» وغيره من كتب الشيعة؛ 
والصوفيةء والإسماعيلية وغيرها. 

ثالئاً: صعوبة ا حصول على مؤلفات أصحاب الفرق المعاصرة ومؤسسيها مشل 
كتب البريلوية وبعض كتب القاديانية والبابية والبهائية. 


زابعاة E A‏ المعاصرين - والحديث عن 
حوانب حياته يحتاج إلى مراحع وكانت المراحع قليلة بالنسبة لذلك جما جعلي ارجع إلى 
أسرته ومشائخه وأقرانه وهؤلاء ليسوا في بلد واحد بل بعضهم حارج الملكة نما 
حعلي أسافر إلى بعضهم» وأراسل بعضهم ولا شك أن ذلك صعوبة وهو عمل شاق 
فيه من الصعوبة مالا يخفى نسأل الله المثوبة عليه. 

خامساً: أن الحديث عن م: منهج الشيخ في عرضه لعقائد الفرق ورده عليها يحتاج 
إلى استقراء تام لكل كتبه؛ والتعرف على منهجه» وملاحظة اطراد ذلك مما أحذ مي 
الوقت» والجهد؛ لبيان منهجه رحمه الله تعالى. 

سادسا: أحذت على نفسي أن أَفِي بق هذا الرحل الذي جاهد ف الله حق 
جهاده -- نحسبه كذلك - فكنت لا أسمع بأن أحداً عنده معلومات عنه إلا ذهبت إل 
أو سافرت إليه» أو راسلته أو هاتفته» ولا شك أن ذلك فيه صعوبة. ۰ 


سابعاً: صعوبة الحصول على ترجمة لبعض الأعلام المعاصرين الذين لهم علاقة 
بالشيخ أو .موضوع الرسالة عامة. 

اعا اذا لشي قد وو عل ما عفري لدف ا اا كن ع قلق 
ومتباعدة ما يجعلئ أقوم بلم شتات تلك الردود من صفحات متفرقة من كتاب واحدء 
أو أكثر من كتاب» كما هو الحال في مؤلفاته عن الشيعة» وعقائدهم» وفي هذا من 
الصعوبة مالا يخفى. 
خطة البحث: 

كا الله الخ سرك غاا ف م ار ا عن لام 


فالمقدمة تشتمل على أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» ومنهجي وعملي في 
البحث» وبعض الصعوبات الي واحهتئ أثناء البحث» وخطة البحث. 

ا الباب الأول فقد وقفته للحديث عن حياة الشيخ إحسان - رحمه الله تعالى 
- وسيرته وقد قسمته إلى ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: حياته الشخصية: وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: اسمه» ونسبه» وأسرته. 

المبحث الثاني: نشأته» وصفاته. 

ابحف الثالك: مرلن ورات ور اة 
الفصل الثاني: حياته العلمية» وفيه أربعة با 

المبحث الأول: طلبه للعلم ورحلاته» ومؤهلاته. 

المبحث الثاني: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 

المبحث الثالث: شيو عه وتلاميذه. 


المبحث الرابع: عقيدته - رحمه الله -. 


المبحت الخامس: آثاره ومؤلفاته. 


المبحث السادس: الملحوظات على تلك المؤلفات. 
الفصل التالث: حياته الدعوية وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: حطبهء ومناظراته» ومؤتراته. 
المبحث الثاني: رحلاته» وجحولاته الدعوية. 
المبحث الثالث: الأعمال اليّ تقلدها من أحل الدعوة إلى الله تعالى» وفيه 
ا | 
المطلب الأول: دخحوله في المعترك السياسي وأسباب ذلك. 
المطلب الثاني: اتتخابه أميناً عاماً لجمعية أهل الحديث. 
المطلب الثالث: رئاسته محلة ترجمان الحديث. 
الباب الثاني : منهجه في الدفاع عن العقيدة وفي عر ضه لأقوال الفرق المخالفة وفي رده 
عليها ويشتمل على ثلاثة فصول هي : 
الفصل الأول: منهجه في تقرير عقيدة السلف وفيه ثلاثة مباحث وهي: 
المبحث الأول: عرضه عقيدة السلف من خلال ردوده ومناقشاته. 
المبيبحث الثاني: التركيز على القضايا العقدية الكبرى وتقرير عقيدة السلف في 
تلك القضايا. 
المبحث الثالث: إبراز جهود أئمة السلف في تقرير العقيدة والدفاع عنها. 
الفصل الثاني: منهجه في عرض أقوال الفرق المخالفة وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الاعتماد في نقل أقوال الفرق على مؤلفاتهم» وكتبهم المعتمدة 
المبحث الثاني: الشمول في عرضه لأقوال الفرق المحالفة» وفيه مطالب وهي: 


المطلب الأول: القراءة الواسعة لما يريد الكتابة فيه. 
المطلب الثاني : كثرة المراحع الي يرجع إليها وتنوعها. 
المطلب التالث: حشد الأقوال وعدم الاكتفاء بقول واحد. 
المطلب الرابع: الإطالة في نقل النصوص. 


المطلب الخامس: الجمع بين القديم والحديث من أقوال ل ى 
وعقائدها. 


المبحث الثالث: الأمانة في نقل الأقوال وتوثيقها. 
الفصل الثالث: منهجه في الرد على الفرق المخالفة وفيه تسعة مباحث وهي: 
المببحث الأول: الاعتماد في الرد على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. 
المبحث الثاني: قوة الحجة. وفيه مطلبان وهما: 
المطلب الأوّل: قوّة الحجة في الرّد. 
المطلب الثاني: قوة الحجة في الاستدلال. 
المبحث الثالث: مقارنة الأقوال وتأصيلها وفيه مطالب وهي: 
المطلب الأول: مقارنة الشيخ الفرق الى كتب عنها بالأديان والمذاهب 


السابقة لالاسلام. 
المطلب الثاني: مقارنة الشيخ للفرق الي كتب عنها بالفرق النتسبة إلى 
الإسلام السابقة عليها. 


المطلب الثالث: مقارنة الشيخ بين أهل الحق وبين أهل الباطل. 
المبحث الرابع: إدانة الخصوم من أفواههم. 
المبحث الخامس: العدل والإنصاف مع الخصوم وفيه ستة مطالب وهي: 
المطلب الأول: أحذ أقوالهم من كتبهم المعتمدة. 


المطلب الثاني: الاعتدال في أحذ الأقوال. 
المطلب الثالث: الإلمام ما عند الفرق ثم الحكم عليها. 
المطلب الرابع: وزن أقوال الفرق المحالفة .ميزان العدل (الكتاب والسنة) 
المطلب الخامس: التزام الشيخ بآداب البحث والمناظرة» وتأدبه مع 
الخصوم. 
المطلب السادس: دعوة الخصوم إلى الحق. 
المبحث السادس: بيان تناقض الخصوم. 


المبحث السابع: الاستشهاد بأقوال مَنْ سبقه في بحث المسائل. 
المبحث الثامن: مناقشة المسائل بدّقة وإشباعها اء وترجيح ما يراه مناسباً. 


المبحث التاسع: التنويع في محل الردود. 


الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الفرق المخالفة ويشتمل على سبعة فصول 


الفصل الأول: جهوده في الرّد على عقائد الشيعة, وفيه مباحث وهي: 


المبحث الأول: الرد على عقائدهم في القرآن الكريم. 

المبحث الثاني: الرد على عقائدهم في السنة المطهرة. 

المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في البداء. 

المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في التقية. 

المبحث الخامس: الرد على عقائدهم في أفعال العباد. 

المبحث السادس: الرّد على عقائدهم في المتعة. 

المبحث السابع: الرّد على عقائدهم في الصحابة - رضوان الله عليهم-. 
المبحث الثامن: الرد على عقائدهم في الإمامة والأئمة» وفيه أربعة مطالب وهي: 


ehh.‏ .ا 


المطلب الأول: أهمية الإمامة والأئمة عند الشيعة وشروط ذلك. 


المطلب الثاني: ادعاء علم الغيب للأئمة. 
المطلب الثالث: الاعتقاد برحعة الإمام المنتظر» والأئمة. 


الفصل القاني: جهوده في الرد على عقائد الصوفية وفيه حمسة مباحث وهي: 


المبحث الأول: الرّد على عقائدهم في الله تعالى» وفيه مطلبان وهما: 
المطلب الأول: الحلول والاتحاد والفناء؛ أو مايسمونه "بوحدة الشهود". 
المطلب الثاني: وحدة الوجود. 

المبحث الثاني: الرّد على عقائدهم في عتم النبوّة. 

المبحث الثالث: الرّد على عقائدهم في العبادات وفيه مطالب وهي: 
المطلب الأول: عقائدهم في الثواب على الطاعةء والعقاب على المعصية. 
المطلب الثاني: عقائدهم في ترك الفرائضء والنوافل من العبادات 

وبدعهم فيها. 

الملبحث الرابع: عقائدهم في نسخ الشريعة» ورفع التكاليف. 

المببحث الخامس: الرّد على عقائدهم في تحليل الحرام» وتحريم الحلال. 

المبحث السادس: الرّد على عقائدهم في الأولياء» وفيه خمسة مطالب وهي: 
المطلب الأول: عقائدهم في أن الأولياء يعلمون الغيب. ۰ 
المطلب الثاني: عقائدهم في مساواة الولي بالبي» وتفضيل الأولياء على 
الأنبياء. 


المطلب الثالث: عقائدهم ف عصمة الأولياء. 


r. 


المطلب الرابع: عقائدهم في عدم حلو الأرض من الأولياى ووجوب 


الفصل الثالث: جهوده في الرد على عقائد الإسماعيلية الباطنية وفيه ثمانية مباحث 


وهي: 


المبحث الأول: الرّد على عقائدهم في الله تعالى. 

المببحث الثاني: الرد على عقائدهم في النبوة والبي. 

المبحث الثالث: الرّد على عقائدهم في الوصاية؛ والوصي. 

الملبحث الرابع: الرد على عقائدهم في .الإمامة؛ والأئمة. 

المبحث الخامس: الرّد على عقائدهم في المبداً. 

المبحث السادس: الرد على عقائدهم في المعاد وما يتعلق به. 

المبحث السابع: الرد على عقائدهم في نسخ الشريعة» ورفع التكاليف. 
المبحث الثامن: الرّد على عقائدهم في الظاهر والباطن. 


الفصل الرابع: جهوده في الرد على عقائد البريلوية وفيه سبعة مباحث وهي: 


المبحث الأول: الرد على عقائدهم في الاستغاثة وفيه ثلاثة مطالب وهي: 
المطلب الأول: أهمية الاستغاثة ومشروعيتها عندهم. 

المطلب الثاني: قدرة الأنبياء والأولياءء واحتیاراتهم. 

المطلب الثالث: سماع الموتى. 

المبحث الثاني: الرّد على عقائدهم في مسألة علم الغيب. 

المبحث الثالث: الرّد على عقائدهم في مسألة بشرية الرسول وقَق. 
المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في مسألة الحاضر والناظر. 

المبحث الخامس: الرّد على عقائدهم في القبور وفيه ثلاثة مطالب وهي: 


e. 


المطلب الأول: البناء على القبور 

المطلب الثاني: إيقاد الشموع؛ ووضع الستور على القبور. 

المطلب الثالث: إقامة الأعياد على القبور والطواف حوها. 

المبحث السادس: الرد على عقائدهم في التبرك بالآثار وزيارتها. 

المبحث السابع: الرد على عقائدهم في المولد؛ وف غيره من العقائد الأحرى. 


اة الخامس: جهوده فى الرد عقائد القاديانية» وفيه ستة مباحث : 
مس: جهودة ر و رهي 


المبحث الأول: الرد على عقائدهم في الله تعال. 

المبحث الثاني: الرد على عقائدهم في تم النبوة. 

المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في الأنبياء» والصحابة» وفيه ثلائة مطالب 
وهي: 

المطلب الأول: أقوالهم وعقائدهم في الرسول خي 

المطلب الثاني: أقوالهم وعقائدهم في الأنبياء عليهم السلام. 

المطلب الثالث: أقوالهم وعقائدهم في الصحابة رضوان الله عليهم. 

المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في "المسيح الموعود". 

المبحث الخامس: الرد على عقائدهم في الجهاد. 

الملبحث السادس: الرّد على عقائدهم قي تفضيلهم "قاديان" على "مكة والمدينة 

النبوية". 


اله السادس: جهوده فى الرد عقائد البابية, وفيه حمسة مباحث : 
س: جهوده في ر وهي 


المبحث الأول: الرّد على عقائدهم في الربوبيةء والألوهية. 

المبحث الثاني: الرّد على عقائدهم ن اليوم الآخر» وما يتعلق به. 

المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في كتابهم "البيان" وتفضيله على القرآن. 

المبحث الرابع: الرّد على عقائدهم في أركان الإسلام الأخرى» وفيه أربعة 
مطالب وهي: 


r. 


المطلب الأول: أقواهم وعقائدهم في الصلاة. 

المطلب الثاني: أقواهم وعقائدهم في الزكاة. 

المطلب الثالث: أقواهم وعقائدهم في الصوم. 

المطلب الرابع: أقواهم وعقائدهم في الحج. 

الملبحث الخامس: الرد على عقائدهم في نسخ الشريعة. 
الفصل السابع: جهوده في الرد على عقائد البهائيةء وفيه خمسة مباحث وهي: 

المبحث الأول: الرّد على عقائدهم في الربوبية» والألوهية. 

المبحث الثاني: الرد على عقائدهم في أركان الإسلام الأخرى وفيه أربعة 
مطالب وهي: 

المطلب الأول: أقواهم وعقائدهم في الصلاة. 

المطلب الثاني: أقوالهم وعقائدهم في الصوم. 

المطلب الثالث: أقوالهم وعقائدهم في الزكاة. 

المطلب الرابع: أقوالهم وعقائدهم في الحج. 

المبحث الثالث: الرّد على عقائدهم في تفضيلهم كتبهم على القرآن الكريم. 

المبحث الرابع: الْرّد على عقائدهم في الجهاد. 

الملبحث الخامس: الرد على عقائدهم ف اليوم الآخر. 
الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج الي توصلت إليها من خلال البحث» وكذلك على 
التوصيات. ظ 
الفهارس: وتشتمل على: 

أ - فهرس للآيات القرآنية. 

ب - فهرس للأحاديث النبوية. 

ج - فهرس للأبيات الشعرية. 

د - فهرس للأعلام المترجم لهم. 

ه - فهرس للفرق المترحم ها. 


و - فهرس للمصادر والمراحع. 

ز - فهرس للموضوعات. 

وبعد فإنه لا يفوتي ف هذه المقدمة أن أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل 
لشيخحي اليل المشرف على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمود مزروعة الذي فتح لي 
قلبه» وبیته» ومكتبه؛ فوحهئ وأرشدني فجزاه الله عي حير الجزاء» ثم إني أتقدم 
بالشكر والتقدير لحامعة أم القرى ممثلة في كلية الدعوة وأصول الدين - قسم العقيدة - 
على اتاحتها لي الفرصة لإكمال مسيرتي التعليمية» كما أتوحه بالشكر إلى كل من 
أعاني من بعد الله تعالى على إعداد هذه الرسالة من كبار علمائنا في هذه البلاد الطيبة 
الذين شجعوني على البحث في هذا الموضوع وأفادوني سواء مشافهة أو مكاتبة أو 
مهاتفة وعلى رأسهم سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - وفضيلة 
الشيخ عبد | لله الجبرين وفضيلة الشيخ صالح اللحيدان وفضيلة الشيخ محمد السبيل 
وفضيلة الشيخ عبد امحسن العباد وفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان وفضيلة الشيخ عبد 
القادر شيبة الحمد» وفضيلة الشيخ عطية سالم - رحمه الله تعالى -» وفضيلة الشيخ 
أبوبكر الجزائري» وغيرهم من العلماء فجزاهم الله حير الجزاء» وكذلك أشكر 
مشائحي وأساتذتي ومنهم الدكتور عبد الرحمن المحمود؛ والدكتور عبد الله الدميجيء 
والد كتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العبادء والدكتور سليمان السلومي» والدكتور 
عبد العزيز الحميدي» والدكتور أحمد عطية الزهراني» والدكتور أحمد العماري 
الزهراني» والدكتور عبد الله القرني والدكتور عصام القريوتي» وكذلك أشكر جميع 
زملائي الأفاضل ومنهم الدكتور موسى العبيدان» والدكتور عويض العطوي. والشكر 
مقدم لوالدي الكرعين وزوحي وإخوتي وعمي الشيخ عبد العزيز الزهراني فجزاهم الله 
خير الجزاء. 

فال اس أن أشكر أسرة الشيخ إحسان - رحمه الله - ممثلة فى أشقائه: 
الدكتور فضل إلمي» والشيخ عابد إهي» والشيخ شكور إهي» وابن الشيخ ابتسام بن 
إحسان إلطمي وأشكر كل من شجعينٍ وشد من أزري وكل من أسدى إل فائدة أو 


معلومة أو إعارة» وأسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم» كما أني أتقدم 
بالشكر الحزيل وخالص الدعاء للشيخين الكريمين اللذين قاما مناقشتة هذه الرسالة 
وقبولهما بذلك رغم مشاغلهما فجزاهم الله حير الحزاء وهما الدكتور/ عبدا لله 
الدميجي» والدكتور/ عبد الله الغفيلي. 

وأخيراً لا أدعي أن قد وفيت الموضوع حقه واستكملت جميع حوانبه» وحسبي 
أن وضعت لبنة لمن أراد البحث في مؤلفات هذا الرحل وني حياته الى بذها في سبيل 
الله عز وجل وحسبي أيضاً أنني لم آل حهداً في القيام بحتق هذه الرسالة وبمق ذلك 
الرحل امجاهد. وأسأل الله أن يتقبل هذا الغمل وأن يجعله خالصاً لوجهه» وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


علي بن موسى بن جححود الزهراني 


الباب الأول 


حياة الشيخ إحسان وسيرته 
ويشتمل على الفصول الثالية : 
الفصل الأول: حياته الشخصية. 
الفصل الثاني : حياته العلمية. 
الفصل الثالث: حياته الدعوية. 


8 3 
الفصل الأول 
حيانه الشخصية 
ويشتمل علىالمباحث التالية: 
. المبحث الأول: اسمهء ونسبه» وأسرته . 


المبحث الثالث: مولده, ووفاته , ورثاؤه. 


المبحث الأول 


اسمه . ونسبه » وأسرته 


: أسمد و فتتتيسك‎ - ١ 


هو الشيخ العلامة الداعية المجاهد. إحسان إلهي ظهير بن ر إطي بن أحمد 


الدين بن نظام الدين» من أسرة "'سيي". 
وقد ذكر هذا النسب أخو الشيخ إحسان وهو الدكتور فضل إِلهي ظهير". 
وفي مصدر آخر هو: ررإحسان إلمي بن ظهور إهي بن أحمد الدين بن نظام 

الدين ابن ألطاف من عائلة «سي» وهم تجار ويطلق عليها اسم عائلة رالشيخ» معروفة 

بتجارة الأقمشة"» وقد ولد الشيخ - رحمه الله - في مدينة "سيالكوت" وهي من 
المدن القديمة في باكستان حيث تقع في مال منطقة "البنجاب"» وهي مدينة تاريخية 
عرفت برحالها واشتهرت بعنمائهاء فقد ولد فيها شاعر الباكستان الأشهر محمد 


١٤۱۸/۱۱/۲۸ لقاء مع الدكتور فضل إلهي ظهير - أخو الشيخ إحسان - بتاريخ‎ )١( 
وانظر: موسوعة أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر الهجري في العالم العربي‎ 
والإسلامي لإبراهيم بن عبد الله الحازمي ۰۲۰۹/۱ ط الأولى» عام 415 ١ه دار‎ 
الشريف» الرياض» وتتمة الأعلام للزركلي؛ محمد خير رمضان يوسف» ج١1 ص 77 ط‎ 
الأولى عام 414 ١ه - ۱۹۹۸م» دار ابن حزم بيروت» لبنان» وموسوعة أعلام القرن‎ 
للحازمي» وإقام الأعلام للدكتور/ نزار إباطة‎ ۲١۹/١ الرابع عشر والخامس عشر الهجري‎ 
وحمد رياض المالح» ص ۰۲۰ ط الأولى» ٩۱۹۹۹م» دار صادرء بيروت - لبتان.‎ 

(5) لقاء مع الشيخ عابد إلهي في يوم الحمعة ١٠١/٤/۹١٤١ه‏ مساءً. وانظر: تكملة معجم 
المؤلفين» محمد خير رمضان یوسف» ص ۲١‏ ط الأولى عام ٤۱۸‏ 1ه/191 ١م‏ دار ابن 
حزم» بيروت - لبنان. 


a E Ce 


اقبال”» والشيخ عبد الحكيم السيالكوتي"» والشيخ محمد بن إبراهيم السيالكوتي") 
كما ولد فيها العلماء المشهورون أمثال الشيخ حكيم محمد صادق السيالكوتى *. 


يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «رولدت.. في مدينة سيالكوت إحدى مدن إقليم 


البنجاب بباكستان اشتهرت بالعلماء والمفكرين والشعراء الإسلاميين مثل العلامة 


0) 


2 


00 
(6) 
°) 


هو الشيخ الدكتور الفيلسوف مد إقبال ولد في سيالكوت بالبنجاب سنة ۱۸۷۳م من 
عائلة تعيش على الزراعة» تلقى تعليمه في طفولته على يد أبيه؛ ثم حصل على شهادات عليا 
من الكلية الاسكتلندية بدرحة ممتاز» والتحق بكلية الحكومة بلاهورء والكلية الشرقية 
بلاهور وأيضاً التحق بجامعة كميردج بانجلزا؛ وحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفةء 
وحصل على شهادات أخرى وتولى مناصب كثيرة. وهو أول من نادى بضرورة انفصال 
المسلمين عن المندوس. وقد توي الشيخ سنة 958١م‏ ودفن بلاهور. انظر: الفكر الإسلامي 
الحديث وصلته بالاستعمار الغربی» د. محمد البهى ص ۳٣۳‏ - على 

هو الشيخ العلاية عبد اكب ,بن عينش الین اها كرس البنجابي» أحد مشاهير الهند 
الفضلاء ولد مدينة سيالكوت ونشأ فيهاء وأصبح من كبار العلماءء حسن العقيدة صادعاً 
بالحق» رئيس العلماء في وقتهء له مؤلفات منها: عقائد السيالكوتي» وحاشية على تفسير 
البيضاوي؛ وحاشية على شرح العقائد النسفية» وحاشية على مراح الأرواح في الصرف» 
وزبدة الأفكارء وغير ذلك توفي في الثامن عشر من ربيع الأول سنة سبع وستين وألف 


عدينة سيالكوت ودفن بهاء "انظر: الإعلام .عن في تاريخ المند من الأعلام؛ المسمى بنزهة 


الخواطر وبهجة المسامع والنواظر - ج ه ص 58ه رقم ۳۲١‏ وانظر: الأعلام للزركلي ج 
٣‏ ص ۲۸۳ '. 

لم أقف له على ترجمة. 

لم أقف له على ترجمة. 

انظر كتاب: العلامة إحسان إلمي ظهيرء تأليف: قاضي محمد أسلم سيف فيروز يوري» ص 
۳١ - ۳‏ الناشر: جامعة تعليم الإسلام - فيصل آباد - وانظر تتمة الأعلام للز ركلي 
ج۰۱ ص ۳۳» وانظر: مجلة أرض الإسراء العدد ٠١4‏ شعيان /14.1١اهء‏ ص ١5‏ مقال 
بعنوان "مسن قتسل إحسان إلهي ظهير" ولقاء مع الدكتور/ فضل إلهي بتاريخ 
704 هه ف الرياض. وانظر: مجلة الجندي المسلم العدد 4 جمادى الآخمرة عام 
4ه ص 18ح مقال بعنوان: "إحسان إلحي ظهير يرحمه الله" تأليف حالد أحمد 
الشنتوت» وتكملة معجم ا مؤلفين ص 5؟. 


المحدّث محمد إبراهيم الجوندلوي إمام أهل الحديث» والشاعر الإسلامي محمد 


4 6ن 
إقبال)2"020. 


ولا شك أن ولادة الشيخ ونشأته في مدينة سيالكوت قد كان ها تأثيرها 


الواضح في تحصيله العلمي ونشأته العلمية كيف لا وهي بلدة العلماء. 


5 
أ 


ما عن سنة ولادته فقد احتلفت المصادر الي أمامي فبعضها يقول إن الشيخ 


رهه الله ولد عام ۱۳۹۰ھ - 209841. 


والبعض الآخر يقول إنه ولد عام 1948م"2. 
ويقول الدكتور فضل إِلي أنه ولد عام .)001915٠‏ 
وهناك قول آحر بأن الشيخ ولد «قبل نحو ٤٤‏ غاا وا القول مبهم» لأن 


كلمة قبل تحتمل سنة واحدة وتحتمل عدة سنوات» فالشيخ رحمه الله توفي عام 
۷ ١هه‏ وقائل هذا القول قاله في نفس العام الذي توف فيه الشيخ ولو افترضنا أن 


0) 


CY) 
6 


فق 


©) 


CD 
(Y) 


ستأتي ترجمته لاحقاً عند الحديث عن مشائخ الشيخ إحسان رحم الله اميت منهم وحفظ 
من بقي منهم. 

سبقت تر ته في ص 4 من البحث. 

امجلة العربيةء العدد ۸۷ء ربيع الثاني عام ٤۰١‏ ١ه‏ - 9/86ام, ص ۰۹۰ وخحطاب من ابن 
الشيخ ابتسام بن إحسان إلحي ظهير في 5415/9/55 اه. 

انظر تتمة الأعلام» ج٠ء‏ ص 4 25 وانظر: إحسات إمي ظهير» اللجهاد والعلم من الحياة إلى 
الممات» محمد إبراهيم الشيباني» ص 2١‏ ط الأولى» عام 5.١48‏ ١ه‏ مكتبة ابن تيمية - 
الكويت» وانظر: تكملة معجم المؤلفين» ص »٠١‏ وإتمام الأعلام ص 25١‏ وانظر موسوعة 
أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشر الحجري ص .7١5‏ 

انظر جحلة الحندي المسلم العدد ٤۸‏ عام 4٠١8‏ ١1ه.‏ وانظر العلامة: إحسان إلهي ظهير؛ 
لقاضي محمد أسلم» ص .۳٤‏ 

لقاء مع الدكتور فضل إهي ظهير في الرياض» بتاريخ 41//11/78 اه. 

انظر بملة أرض الإسراء العدد ٠١ ٤‏ عام :١1/‏ ١اه»‏ مقال بعنوان "من قتل إحسان إلهي 
ظهير" ص .١15‏ 


الباب الأول: حياته 


صاحب هذا القول يريد أن الشيخ منذ أن ولد إلى أن تون له 44 عاماً فبالتالي تكون 
ولادة الشيخ على هذا الرأي عام ١ه‏ ولكنئ كما ذكرت آنفاً لعل في هذا القول 
ضعفاً إلا إذا كان صاحبه يريد بذلك أنه ولد عام .١ه‏ وبالتالي يكون موافقاً 
للقول الأول؛ وا لله أعلم. 

وهناك لقاءات حدثت مع الشيخ إحسان - أحرتها معه "المحلة العربية"27 ويملة 
"الدعوة""» وبحلة "الشريعة””" وقد سئل الشيخ فيها عن تاريخ ومكان ولادته فقال 
«ولدت سنة 545١م»‏ وهذا القول هو الراحح لأنه من الشيخ نفسه. ثم إن الأقوال 
متقاربة وليس هناك تفاوت كبير. 


۳ -اسرته: 


للشيخ أسرة عريقة» اشتهرت بالعلم» والفضل» والجهاد في سبيل ا لله» والصلاح 
وجل أفرادها يعملون بالتجارة” 2 لكنهم ينفقون في سبيل المرافق الإسلامية» والمصالح 
الي تمس المسلمين مثل إقامة وعمارة المساحد» وقد حرصت على أن يكون من أبنائها 
العلماء وامجاهدون» يقول حالد الشنتوت”': رتتميز أسرة العلامة إحسان بالتدين 
الشديد والعلم والثراء» لأن أحداده يعملون بالتجارة منذ القدم» وقد طالبه والده بأن 
يكرس كل وقته للعلم ولا يفكر في كسب قوته ومعاشه» بل حثه على أن يقف نفسه 


)١(‏ المحلة العربية» العدد ۸۷ء ربيع الثاني» 8.٠14١ه‏ - 1986م ص :4١‏ إعداد/ فهد العبد 
الكريم. 

(؟) محلة الدعوة ١١١1‏ في 1428/9/4 اها ص ۲۲ - .۲٣‏ 

(۳) جلة الشريعة الأردنيةء العدد 40 ؟ في جمادى الأولى عام 05+ ١ه‏ ص > - ه. 

(5) لقاء مع فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل إمام الحرم وعضو هيفة كبار العلماء يوم 
الخميس الموافق 413/١1/55‏ ١ه‏ صباحا يحكة المكرمة. 
ولقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في ٤۲١۱/۲/۸‏ اه. 

(5) الم أقف له على ترجمة. 


على طلب العلم والدعوة إلى اللهي0". 

وهذا يدل على أن والد الشيخ كان من الرجال الذين يدركون أهمية العلم 
وطلبه ومن الآباء المهتمين بازبية أبنائهم التربية الصحيحة؛ فكونه ينفق أمواله على ابنه 
في سبيل العلم والدعوة يدل ذلك دلالة واضحة على إدراك والد الشيخ لأهمية العلم 
وفضله ويدل على سعة أفقه رحمه الله تعالى. 

يقول الدكتور فضل إهي: رروكات وراء درامسة الشيخ جميع أسرته - والده 
ووالدته» وحده جميعهم يشجعونه» وكان والد الشيخ وأسرته جميعها يستهينون بال مال 
والجهد في سبيل تربية ابنهم الشيخ إحسان وقي سبيل تحصيله العلمي» وأثناء دراسته 
كانت المدرسة تطعم تلاميذهاء وكان والد الشيخ يمنعه من ذلك ويأتي له بالطعام 
ويأمره بشرب العصير والحليب عوضاً عن الما وهذا يدل على الاهتمام الكبير 
الذي كان يوليه لابنه رحمهم الله تعالى» فقد بلغ به الاهتمام أن يحضر الطعام لابنه 
بنفسه» بل ويمنعه من شرب الماء ويسقيه العصير والحليب لظنه أنهما يفيدان ابنه أكثر 
من الماء» ويذكر الشيخ الدكتور/ فضل إلهي: أن والد الشيخ سخر كل الإمكانات 
المالية لشراء ما يحتاج إليه ابنه من الكتب والمراحع» ويذكر أن: والد الشيخ إحسان 
كان تاحراء وما مالس العلماء ذا حرص على الاستفادة منهمء شديد التمسك 
بالكتاب والسنة» مُتحمساً للدعوة إلى العقيدة السلفية - رغم كونه تاجواً - وكانت له 
كلمات وعظية في المساجد””"؛ وعن والد الشيخ يذكر صاحب كتاب [العلامة إحسان 
ا أن ول كان ار ديا اد عد الخال الا كان قافر 
بالقماش ومن التجار المعروفين بالأمانة» وكان معروفاً بالحمّية الدينية ونشطاً في نشر 
العقيدة السلفية» وقد احتار أن يكون جميع أولاده من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى» 


٠١١۸ مقال لخالد الشنترت» ص‎ ه١‎ 4١8 بحلة الجندي المسلمء العدد ۸ عام‎ )١( 
لقاء مع الدكتور فضل إهي ظهير في مدينة الرياض؛ بتاريخ 418/11/78 اه عصراً.‎ )۲( 
عصراً.‎ ه١‎ ٤١۱۸/۱۱/۲۸ لقاء مع الدكتور فضل هي في الرياض بتاريخ‎ )۳( 


e 


ولهذا فقد اهتم بتعليمهم وتربيتهم التربية الإسلامية الحميدة؛ وذكر أن والدة الشيخ 
رحمها الله تعالى كان ها اتجاه واضح في التزبية والتعليم على منهج السلف الصالى 
وكانت من المواظبات على الصوم والصلاة ذات عبادة وذكر لله تعالىم» وقد كان ها 
الأثر الكبير من بعد الله تعالى فيما وصل إليه الشيخ إحسان من العلم والفضل» وقد 
لحاء ولما قتل الشيخ إحسان صبرت صررا جميلا رحمها الله تعالى()؛ وذكر الدكتور 

£ 3 5 5 5 5 
فضل أنها: توفيت قريبا وذلك عام ٤١١‏ ١ه‏ قي رمضان» و كانت امرأة أميّة لا تعرف 
إلا قراءة القرآن فقط» ولا تشاهد غالباً إلا وهي تقرأ القرآن أو تصلي النوافل» ويذكر 
أيضاً أنها كانت تدعو إلى الله على حسب استطاعتها. 

وام لقي سيان رحن بن قد لعن و المي E‏ افونت عون 
دروس وجالس الشيخ محمد إبراهيم مير'''» كما كان متأثرا بأفكار العلامة الشيخ ثناء 
ا ایی رق ال ق عب ب م عل اا والشيخ 


.٠١ انظر كتاب: العلامة إحسان إهي ظهير» لقاضي محمد أسلم» ص‎ )١( 

(۲) لقاء مع الدكتور فضل بتاريخ ٤۱۸/۱۱/۲۸‏ ۱ه. 

29 الم أقف له على ترجمة. 

)٤(‏ هو الشيخ العلامة الفاضل أبو الوفاء ثناء الله بن محمد خحضر جو الكشميري ثم الأمر 
تسري» اشتهر رحمه الله تعالى بالمناظرات ضد أعداء الملة والدين من الفرق والطوائف» ولد 
سنة ١ه‏ ونشأ بأمر تسر من بلاد البنجاب» وطلب العلم» واشتغل بالتصنيف» 
والوعظ والمناظرة» وكان تاجرا للكتب» وأسس مطبعة» وأنشأ جريدة "أهل الحدييث" 
اسبوعية» وله مصنفات منها تفسير القرآن بكلام الرحمن» والبلاغة وإعجاز القرآن ولم 
يكمله» وله مصنفات كثيرة في الرد على ميرزا غلام أحمد القادياني» وعلى الآرية وهي 
طائفة من كفار المدود وهم أشد أعداء الإسلام هناك» وقد انتقل من أمر تسر إلى 
"حجرانوالة" في باكستان» بعد أن حدثت له فتنة في الهند حيث أحرقت مكتبته» وقتل ولده 
الوحيد من قبل الحندوس» وتوثي في باكستان سنة 11519ه - رحمه الله رحمة واسعة - 
"انظر نزهة المنواطر وبهجة المسامع والنواظر ج ۸ ص ٠٠٠١‏ رقم ٠٠١‏ والأعلام 
للزركلي ج ۲ ص 2.٠١١‏ وعلماء أهل الحديث في الهند وموقفهم من دعوة الإمام محمد بن 


عبد الله ثاني“ وغيرهم» وقد سكل والد الشيخ إحسان عن تاريخ عائلتهم؟ ومتى تم 
اختيارهم للعقيدة السلفية» فقال: نحن من عائلة "الشيخ" فرع "سيي" أخذ حدي المنهج 
السلفي عشورة ابن عمه ميان محمد رمضان”ء ووالدي كان تاحراً وهو "الشيخ أحمد 
دين" بسيالكوت» و كنت ولده الوحيد وقد انحرت تحارة الأقمشة؛ E‏ آبائي 
وأحدادي وقد بورك لي في عملي وأصبحت ميسور الحال والحمد لله رب العالمين. 

وسّئل هل يوحد في عائلتكم علماء تأثرتم بهم؟ 

تقال والدق ا لدو كان آنا واک اج درن وه لشفا 
صغري فراءة القرآن والتعليم الابتدائي وعند بلوغي سن الرشد التحقت بدروس الشيخ 
محمد إبراهيم السيالكوتي» وكان عالماً ربانياً فتعلمت من الشيخ واستفدت منه فائدة 
عظيمة حعاتي أقوم بتعليم أبنائي القرآن وبقية العلوم الشرعية» وأعتقد أن أنفع شيء 


ا 


“a 


للإنسان» أن يجند نفسه وأولاده لخدمة الدين» ففي تحارة الدنيا ربح وخسارة» 
التجارة مع الله ففيها الربح والفائدة كما ورد في القرآن الكريم. 

ثم ذكر والد الشيخ إحسان أن هناك مشائخ كان هم دور كبير في حياته وهم 
داوود غزنوي» ومحمد إسماعيل السلفي» ومحمد عبد الله روبري» وعبد الله ثاني» 


ومحمد حسين كرحاكهي» وشيخ الإسلام ثناء الله أمر تسري رحمهم اه 


ما 


عبد الوهاب والدولة السعودية لأبي المكرم بن عبد الجليل ص ۷۹ء ومعجم المؤلفين لعمر 
كحالة ج ١‏ ص 459 رقم ٣١۱٦‏ '. 

)١(‏ ل أقف مما على ترجمة. 

(۲) هو ابن عم جد الشيخ إحسان رحمهم الله تعالى» ولم أقف له على ترجة. 

() سيأتي الكلام عنه عند الحديث عن والد الشيخ إحسان إن شاء الله تعالى. 

)٤(‏ الم أقف له على ترحمة. 

(5) انظر: العلامة إحسان إطهي ظهير» ص .)٥۹٩ - ٥۲(‏ 

(5) هؤلاء المشائخ الذين كان لهم تأثير على والد الشيخ لم أجد لهم ترجمة إلا الشيخ ثناء الله 
الأمر تسري وقد سبقت ترحمته آنفا. 


وقد عرفت أسرة الشيخ إحسان إغي ظهير بالانتماء إلى أهل الحديث «التيار 


السلفى المحافظ في شبه القارة المنديق”. 


وقد أثمرت تربية والد الشيخ على ابنه إحسان وعلى إخحوته جيعهم» فالشيخ 


إحسان هو أكبر إحوته؛ أَمّا إحوته فهم: 


2 


۳ 


الدكتور/ فضل إلهي أستاذ في جامعة الإمام بالرياض» كلية الدعوق:قسم 
الدعوة» وقد حصل على الماحستير من جامعة البنجاب» وحصل على الماجستير 
E‏ ادن حو E‏ معي بو شالفو 
مؤلفات”'' منها: فضل آية الكرسي» ووجوب صلاة الجماعة وغير ذلاك» وقد 
التقيت بالدكتور فضل حفظه الله فوجحدته ذا لق عال وصاحب أدب حم 
وداعية ذو رحابة صدر ورأيته من أهل الخير والصلاح والحافظة على الصلاة 
أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحداء وقد التقيت به لأحل أن يزودني 


معلومات عن أحيه الشيخ إحسان رحمه | لله. 


محبوب إهي ظهير: وهو يعمل بالتجارة في حيدر أباد سند وهو شاب ذو حلق 
وصلاح. 

الشيخ شكور إللمي ظهير: وهو حافظ للقرآن الكريم وكان معيناً لوالده - من 
بعد الله - في التجارة وذلك .عدينة ررحجرانوالة»» وقد التقيت به عكة المكرمة 
لا قدم للحج عام 419 ١هء‏ حيث زودني .معلومات عن أيه الشيخ إحسان 


رحمه الله تعالى. 


.١١ ص‎ »ه١‎ ٤٠۷ ثي شعبان سنة‎ 2٠١ 4 انظر: جلة الإسراءء العدد‎ )١( 
(؟) انظر: العلامة إحسان إلهي ظهير من ص 7ه - ۹ه.‎ 


>٤‏ - الشيخ عابد إلمي ظهير: وهو يحفظ القرآن» وحصل على "البكالوريوس" من 
باكستان؛ ثم التحق يجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» وحصل على 
الماحستير ويعمل في بحارة الكتب الإسلامية”"» وقد التقيت به في مكة المكرمة 
وأخخبرني معلومات قيمة عن الشيخ إحسان إلمي ظهير» وأخبرني بأنه يعمل في 
بحارة الكتب الإسلامية ويسكن في الرياض» وله شروط في تجارة تلك الكتب 
ومن ضمنها عدم وجود الصور عليهاء وهذا يدل على أن أسرة الشيخ إحسان 
- رحمه الله - متمسكة بالشريعة الإسلامية السمحة. 
ويقول عم الشيخ إحسان: رما أصبح إحسان علامة إلا بفضل الله ثم بتزبية 
أبيه» فقد كان أبوه تاحراً غنياً فأنفق على إحسان الكثير وريّاه تربية إسلامية حى إن 
ذلك الوالد كان يجاهد في ذلك» ويضربه إن لزم الأمر في حين أنه كان يحبه ويهتم 
ببنيته الجسمية» فكان يسقيه الحليب نيابة عن الماء» وكان يُدلكه بالزيت ليقوي جحسمه» 
رخا كان متدرا لمكن اق اينهم عبان للودن وخ كان ل مار عن الضلدة 
حوقا من عقاب والده حتى لو كان محسور البول» وكات والد الشيخ إحسان مصلا 
يدعو الناس إلى الخير ليلاً ونهارا يدعوهم إلى الحق مع اشتغاله بتجارته» وبسبب هذا 


الوالد بن مسجد في البلدة". 


وبالنسبة لترتيب إحسان بين احوته؛ فإنه أكبرهم» وقد ذكر أن والد إحسان 
تأثر بالشيخحين إبراهيم مير » وثناء ا لله آمرتسری) كما أراد أن يكون ابنه مثلهماء 
وكان والد الشيخ يحب الخير والدعوة مع اشتغاله بالتجارة» وقد استفاد من العلماء 


(0 انظر العلامة إحسان إلهي ظهير» من ص ٥۲‏ - 55. 
(۲) لقاء مع الشيخ محمد إقبال رفيق (وهو عم الشيخ إحسان) في يوم الثلاناع ]ره 
ممكة المكرمة. 5 0 ش 

(۳) ل أقف له على ترجمة. ° WA‏ 


)٤(‏ سبقت تر جته في ص ۸ من البحث. 


ل 
ر 


الدعاة نما جعله يستحضر الآيات والأحاديث» وكأنه منهم وقد كان كثير النوافل 
كامحافظة على صلاة الضحى» وقيام الليل» وينفق من ماله للدعوة إلى الله» وقد أعحبه 
أحد التفاسير فاشتراه ووزعه على نفقته» ثم اشترى منه كميّة كبيرة وباعها برأس المال» 
وذلك لنشر الخير والدعوة. ظ 

يقول الشيخ عابد وهو أحو الشيخ .إحسان: ررما تعلمنا الإنفاق والدعاء والعبادة 
إل من الوالد رحمه الله وكانت الوالدة أشدٌ عبادة وحرصاً من الوالد» بل إن الوالد 
كاذ لدحي" ابخان مز النافيع فقو لملا كلينا E‏ الغيلنى وان 
وهذا يدل على أنها كانت تكثر من التنفلء وذلك من كثرة عبادتها وتهجدهاء 
قالوالدة ما رايا كليا فق E‏ عقن كاب E a E‏ سه وان نا 
تأثير على ابنها؛ وذلك بالدعاء له والنزبية الإسلامية الجيدة©20. 

والشيخ له ثلاثة أولاد وهم: ابتسام» ومعتصم» واحتشام. 

فابتسام حافظ للقرآن ومهتم .عطالعة العلوم الشرعية» وهو مهندس» وقذ أحذ 
الماحستير في اللغة الإنحليزية وله جحهود كبيرة في الدعوة. 

ومعتصم ابنه الثاني وهو حافظ للقرآن» ومعه شهادة "الليسانس". 

ما احتشام: فقد تخر ج من الثانوية ويحفظ القرآن ويدرس علوم الشريعة". 

والشيخ رحمه الله تعالى لم يغفل عن حانب تربية أبنائه تربية إسلامية مع أنه في 
شغل دائم إل أنه أعطى هذا الجانب حقه» يقول الابن الأكبر للشيخ وهو ابتسام:- 
ررغرس والدي في قلي حب العقيدة الإسلامية وقراءة كتب سلف الأمةء و كان يأخذني 
معه قي الندوات وامخاضرات» وكان يأمرني بإلقاء الكلمات لكي أتعود علي الخطابة 


)١(‏ لقاء مع الشيخ عابد إلمي ظهير في يوم الجمعة 419/54/1١‏ اه. 
(۲) لقاء مع الشيخ عابد إلمي ظهير يوم الجمعة 51١9/1/1١‏ ١ه.‏ 


الباب الأول: حياته 


فر حمه الله رهة واسعةق. 


ولا شك أن تربيته تلك أثمرت و لله الحمد فهاهم أبناؤه الثلاثة جميعهم يحفظلون 
القرآن الكريم؛ وابنه ابتسام داعية إلى الله تعالى» وابنه الأصغر احتشام سحل هذا العام 
47١١‏ ١ه)‏ في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ولعله يسير على ماسار عليه والده رهه 
اث كيال ينما كان طانا با د 


(۱) خحطاب من ابتسام بن الشيخ إحسان إلهي ظهير بتاريخ 4١19/9/54‏ ١ه).‏ 
(؟) لقاء مع الدكتور عصام القريوتي ف 5471/9/١8‏ اه. 


نشأ الشيخ إحسان رحمه الله في أسرة ميرت بالدين والخلق والصلاح إضافة إلى 
الثراء الواسع. وني بلدة اشتهرت بالعلماء والشعراء إنها بلدة سيالكوت؛ ووالد الشيخ 
ووالدته وإحواته وجميع أقاربه سلفيون كانوا ينتسبون إلى أهل الحديث» ولا شك أن 
هذه الأمور قد أثرت على نشأة الشيخ رحمه الله ما جعله يحرص على العلم وعلى 
الخيرء وأيضا تأثره بعلماء بلدته» إضافة لذلك حرص والديه عليه وقد بيت ذلك فيما 
سق عمد ادي عن ا 

وقد حرص والده على أن يربيه تربية صالحة مستمدة من الكتاب والسنة 
«و كان يحافظ عليه من رفقة السوء ويحرص على الرفقة الصالحة)". 

فالشيخ إحسان منذ نشأته كان صالحا محافظاً على الصلوات مع الجماعة وقد 
حفظ القرآن قي سن مبكرة من عمره أي في نشأته الأولى» واشتهر منذ صغره بالذكاء 
والفطنة وحب العلم وطلبه والدعوة إلى الله ومقارعة الخصوم» يقول الشيخ إحسان 
رحمه ا لله: «درست القرآن في صغري» وعندما بلغت التاسعة من عمري كنت قد 
حفظت القرآن بأكملم9 ويقول: «... طالبئي والدي بأن أكون طالب علم فقط 
وأوقفئٍ في سبيل الله. وحفين على الاتحاه 5 الدعوة إلى ١‏ للم . 


(۱) انظر ص ۲۹ من البحث وما بعدها. 

(۲) لقاء مع الشيخ عابد المي ظهير في یوم الجمعة 413/54/1١‏ ١ه.‏ 

(۲) اجلة العربية العدد (۸۷) السنة الثامنة» ربيع الثاني ه٠5‏ ١هء‏ ص )4١ - 4١‏ لقاء بعنوان 
"حوار مع الداعية الإسلامي إحسان إلحي ظهير"» إعداد فهد العبد الكريم. 
ولقاء مع الشيخ عطاء الرحمن محمد حسسين الشيخوبوري في يوم الأربعاء الموافق 
۳ اه في مكة المكرمة - مساء. 

5 احلة العربية العدد (۸۷) السنة الثامنة - ربيع الثاني ٤۰٥‏ ١ه‏ ص ٩۰‏ - 41. 


إذن فمنذ نشأته رحمه الله تعالى: كان على وصية والده كان على حير وضلاح 
وحفظ القرآن حتى أنه دعا إلى الله وقارع الخصوم وهو في س مبكرة حيث لم 
يتجاوز العاشرة من عمره يقول رحمه الله: حينما سكل ,ألم يحدث أن دحلت مع الفرق 
في حدل»؟ فقال: «بلى ناقشتهم ونازلتهم كتيرا منذ صغري» وتسببت في إغلاق محفل 
بهائي كبير... كنت في طريقي إلى مدرسة دار الحديث في المرحلة المتوسطة فمررت 
من أمام حفل بهائي» فسمعت صوتاً من "المايكرفون" فأحببت الاستماع فدحلت إلى 
خفلهم فوجدت القوم يتكلمون عن موضوع عقدي» ولم تكن لدي فكرة عن البهائية. 
وأحذت أتردد على هذا المحفل لمدة ثمانية أيام والحمد لله خلال هذه المدة أدركت 
عقائد القوم وأدركت مخازيها ومعائبها فأحذت هذه الأشياء. واحتفظت بها ورددت 
بها عليهم» فانتبه الناس إلى حطر هذا امحفل وأغلق مباشرة»””2» فتوفرت الأسباب 
الجيدة والبيئية الصالحة للشيخ إحسان نما جعله ينكب على العلم» وعلى تحصيله» 
فاجتهد في ذلك فنال الشيء الكثير ولو لم يكن إلا أنه وقف أمام الرافضة بالمرصاد بكل 
شجاعة لكفاه ذلك منزلة عظيمة» ولكنه قارع جميع الفرق الضالة في الباكستان وتي 
ارا حي رع ار أناس كثير إلى المعتقد الصحيح ومن 
حسناته أيضاً تلك الكتب القيمة الي ألفها عن الشيعة» والصوفية» والقاديانية» والبابية» 
والبهائية» والبربلوية؛ وغيرها ال استفاد منها المسلمون وخاصة طلاب العلم والباحثون 
فرحم الله الشيخ إحسان وأحزل له المثوبة آمين. 
۴ - مفاتة رحمه الله: 

لم أتمكن من مشاهدة الشيخ إحسان رحمه الله ولكن وصفه لي الذين رأوه 
سواءً من أقاربه كأحويه الدكتور فضل إلهي ظهير» والشيخ عابد إلهي ظهيرء أو من 


)2000 المجلة العربيةء العدد ۸۷ ربيع الثاني عام كاه ص ۹1 "لقاء مع الشيخ". 


وورع» وكرم؛ قوي الإعان» شديد التمسك بدينه قوي في الصدع بالحق» ويحتدٌ أحياناً 
فز تين ان لالد قم اها فن اك ماهد يلسا وق مسعالا بس رس 
في الدعوة إلى الله تعالى» ققد كان يقول ليلي في الخطب ونهاري في الكتب) 
والشيخ - رحمه الله - لا تأحذه في الله لومة لائم» حريصاً على طلب العلم وتعليمه» 
ملازماً لقراءة القرآن افا له» يقول أحوه عابد: كان إذا ركب السيارة وأمسك 
عقودها بدأ يقرأ القرآن ويراحع حفظه. وكان يقول لأحيه عابد: رراحتيرني يا عابد من 
أيّ مكان ف القرآن» وقد وصفه أحوه عابدٌ بقوة حفظه رحمه ا“ 

E I الدرية الأرق رمه‎ YT 
والمبغضون. وقد اتفقت الأمّة الباكستانية على أن إحسان من أخطب الناس“.‎ 

وقد استمعت لبعض خطب الشيخ ومناظراته وهي مسجلة على "أشرطة 
الكاسيبت"50 فألفيتها قيمة غزيرة العلم فيها سرعة البداهة والحفظ وألفيت صاحبها 
حل مسنيعا كط صقت ل SEE SES De‏ 
حعلته كذلك. 


)١(‏ لقاء مع الشيخ عابد» يوم الجمعة 415/54/١8‏ اه. 
ولقاء مع الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري في ٤٠١١/٤/۳‏ إه. 

(؟) المصدر نفسه. 

1) المصدر نفسه. 

)٤(‏ مثل محاضرته ال ألقاها في اللتامعة الإسلامية بالمدينة النبوية الي بعنوان "أسباب اختللاف 
المسلمين والحل" وال حضرها أساتذة إحسان وزملائف وي ا على ا كاسيت» 
وله محاضرات أيضاً مسحلة على أشرطة كاسيت مثل الرافضةء والسنة والشيعة؛ والشيعة 
والفرق الضالةء وعلاقة الصوفية بالتشيع؛ والمهدي عند الشيعة» وحوار مع شيعي» والرد 
على الشيعي الرافضي» والشيعة والتشيع» والشيعة والقرآن» وغيرها وكلها مرحودة وتباع 
في بعض التسجيلات الإسلامية في المملكة العربية السعودية» مثل تسجيلات التقوى 
بالرياض» وتسجيلات خالد بالمدينة المنؤرة وغيرهما. 


وكان الشيخ ذا شجاعة وصفها أنحوه عابد رربأنها شجاعة أكثر من اللاز». 
ويقؤل عته الشيخ عمد السبيل رنه كان شساعاء اورقا وصريحاء ولا 


یھ ان نفسه ولا تأحذه في الله لومة نا 


وقد كان رحمه الله تعالى شجاعا في إظهار ما يراه حقا» يقول الشيخ 


عبدالقادر شيبة الحمد”»: رلا أعرف أحداً من الشباب كان أكثر اندفاعاً منه في إظهار 
الحق وإعلان الدعوة إلى الله عز وجحل» ولا يعباً.من يعارض» سواء كان من المسعولين 
أو غيرهمء وشجاعته ليست محل شك وهذا مطبق عليه ولیس فيه إشکال ° 


أنه كان مستضارا دیا رین اکا اء دی رکه س من ألر كيين 


أشياءً لا ترضي. 


)0 
0 
002 
2 
فيك 
)1( 
افق 


لقاء مع الشيخ عابد الجمعة 5159/1/١‏ ١ه.‏ 

هو: أمام الحرم المعروف وعضو هيئة كبار العلماء - حفظه الله تعالى -. 

لقاء مع الشيخ السبيل في 419/11/98 ١ه.‏ / 

لقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في 5471/7/15 ١ه‏ صباحا. 

ستأتي ترجمته - إن شاء الله تعالى - وذلك عند الحديث عن شيوخ إحسان إلي ظهير. 
لقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في ٤١۱۹/۲/۸‏ ١ه.‏ 

محمد ضياء الحق. رئيس جمهورية باكستان السابق ولد في مدينة حولاندار سنة 1747اه 
بالهند تقلد العديد من المناصب العسكرية وشارك في الحرب الي نشبت بين باكستان» 
والحند» سنة 955١م‏ وقي عام ٦۱۹۷م‏ قام الرئيس ذو الفقار على بوتو بترقيته وعينه قائد 
الميش وق سنة ۱۹۷۷م قام بانقلاب عسكري انتهى بالإطاحة ببوتو وأصبح الحاكم العرقي 
اباد م ريا هرر وجي اول كه إل تطبيق عك رة ااي كنا 
وقف إلى جاتب الجاهدين الأفعان في حربهم ضد الاحتلال الشيوعي وقام بدور مهم في 
مؤتمر القمة الإسلامي لتسوية النزاع الإيراني العراقي. وقد تعرض لمحاولة اغتيال. وفي ١17‏ 
أغسطس قتل في انفجار طائرة عسكرية كانت في رحلة دال باكستان وقتل معه عدد كبير 
من كبار العسكريين وذلك سنة ٠١۹٩‏ ١ه.‏ انظر: تتمة الأعلام ج۲ ص 237 14. 


يقول ابتسام ابن الشيخ إحسان: «.. ثم جاء عهد الجنرال ضياء الحق الراحل 
سنة ۹۸۷١م‏ فول - الشيخ إحسان - مستشاراً حاصاً له ولكنه م يمر كثير من الزمن 
إلا وقد استقال - الشيخ - من ذلك المنصب ثم بدأ يعارض الرئيس ضياء الحق أشد 
الخارضة ؤيقول لمت نا قي أغارطتك آبدا لو طيقنت الشويعة اة معا عملا ك 
قوليا»”"©. 
سيق ات قطي ل ام ی ا العتيدة 
الصحيحة والدعوة إلى تطبيق الشريعة الإإسلامية في بلاده» وكان هذا همه وهاجسه 


يقول الشيخ وي الله مد غاس إن للخ إحسان اهود رة كنار 
فتشكر في مطالبته بتنفيذ الشريعة الإسلامية في باكستان» وكاد أن يكون في حياته 
الأحيرة أبرز شخصية في هذا الباب"“ 
ومن ذلك أيضاً: أن أمير أقليم البتجاب جمع العلماء في أحد الأيام وهذا الأمير 


OS ag‏ دوعس انور ل وسيم افيا 


(۱) خطاب من ابتسام بن الشيخ إحسان بتاريخ 415/59/94 ١ه.‏ 

(؟) خطاب موثق بخط الدكتور وصي الله محمد عباس بتاريخ 4971/5/15 ١اه.‏ 

(۳) هو ذو الفقار على بوتوء رئيس وزراء باكستان الأسبق» وزعيم حزب الشعب» ولد - لأب 
إقطاعي - في "السند" امه شاه فواز؛ ودحل مدرسة الكاتدرائية الكنسية في بومباي» ثم 
أكمل تعليمه في كاليفورنيا» ولندن» وعاد ليمارس مهنة المحاماة» كان يحب التقرب من 
الساسة ويتقرب إلى جنرالات الجيشء تولى منصباً وزارياً في وزارة أيوب خانء ثم أسندت 
إليه رئاسة الوزراء بعد انفصال باكستان الشرقية عن الغربية وكان من المتآمرين في عملية 
الاتفصال مستغلاً حرب باكستان مع الهند: وكان يقول: "إن السياسة لا تعرف الأخلاق» 
ولا الثبات على المبادئ" وفي عام 411١م‏ قام اليش الباكستاني بقيادة الحنرال ضياء الحق 
بالإستيلاء على السلطة» ثم عزل حكومة ذو الفقار علي بوتوء وفي سنة ٠۳۹۷‏ اعتقل 
للتحقيق معه قي عدة قضايا منها قضايا قتل كثيرة حدا في الانتخابات» وقضايا تزوير» وبعد 
ذلك حكمت المحكمة العليا في لاهور بال موت على بوتو وأربعة من ضباط الأمن المتعاونين 


وبخهم وسبهم ونال منهم ول يعبأ بهم» فلما انتهى من كلامه قام الشيخ إحسان 

وأنكر على الأمير ما قاله بل إنه قام بتوبيخه أمام مرئى من الناس فشكروا له ذلك 
١ 5 5‏ 

الموقف الشجاع0©. 


ومن ذلك أن رئيساً آخخر لإقليم البنجاب وهو مسلم وكان صوفياً ويتبرك بقبر 
"علي المجويري"”9 - صوفي قديم -» وكان ذلك الرئيس يُغْسّل القير ماء الورد فنهاه 
الشيخ عن ذلك وأنكر عليه وبين أن فعله ذلك شرك وعخالف للشريعة”". 

وكان الشيخ إحسان إذا ألفّ كتاباً ضد الفرق يرسل مته تسخاً إلى العلماء 
المشهورين» حتى أنه يرسل إلى أعدائه من الشيعة وغيرهم اسا الشيعة فكانوا يؤلفون 
ضدّه ويردّون عليه ولا يرسلون له البتة» بل إنهم يرمزون لأسمائهم ولا يصرّحون بها قي 
كتبهم اما هو فكان يرسل ويكتب عنوانه كاملاً ورقم هاتفه» ولا شك أن ذلك يدل 
على شجاعته رهه الله تعالى9). 


يقول - رحمه الله -: ررق سنة ٠۸م‏ لقي في الحج بمكة المكرمة بعض العلماء 


معه» وقد شفع له معظم زعماء العالم لتخفيف الحكم عليه دون فائدةء ونفذ الحكم عليه 
وأعدم ف سنة /9١١هه‏ وقد جاوز عدد الذين قتلهم بوتو الألف وذلك في فترة حكمه» 
آَم السجناء الذين سجنهم فقد تحاوز عددهم الائة ألف سجين. (انظر تتمة الأعلام ج ١‏ 
ص ۱۷۱ - .)١79‏ . 

(۱) لقاء مع الدكتور/ فضل إِلهي ظهير في 414/11/74 ١ه.‏ الخميس عصراً. 

(۲) هو أبو الحسن علي بن عثمان بن أبي الجلابي المجويري الغزنويء ثم اللاهوري» من علماء 
الصوفية في القرن الخامس المجريء تاريخ مولده مجهولء أا وفاته فقد كانت عام 4ه 
ثي مدينة لاهورء وقبره ظاهر مشهورء ومن مؤلفاته» كشف المحجوب. "انظر: الإعلام عا في 
تاريخ الهند من الأعلام ج ١‏ ص 59 رقم ١١ء‏ وانظر: مقدمة كتابه» كشف المحجوب ص 
۷ وما بعدها". 

(۳) لقاء مع الشيخ عطاء الرحمن محمد حسين شيخربوري في يوم الأربعاء الموافق 
۳ ١ه.‏ قي مكة المكرمة» مساءً. 

.ه١‎ 1415/54/١8 لقاء مع الشيخ عابد اي ظهير في يوم الجمعة‎ )٤( 


الكبار من الشيعة وتكلموا حول كتابي - الشيعة والسنة - وقالوا: لا ينبغي كتابة مغل 
هذا الكتاب في مثل هذه الظروف والآونة ققلت لهم: نعم» ولكم حق» ولكن هل لكم 
أن تخبروني أن في الكتاب غير ماهو موجود في كتبكم أنتم؟ فقالوا: نعم» كل مافيه من 
كتبنا نحن ولكن لا ينبغي إثارة المسائل كهذه» فقلت: ماذا ترون؟ قالوا وهم يطيرون 
فرحا وسروراً من استماعي وإصغائي لهم:- صادر هذا الكتاب وأحرقه ولا تطبعه ثانية. 
قلت موافق» ولكن بشرط؟ أجابوا وهم لا يصدقون قولي من شدّة الفرح: بشروط 
ومقبولة قبل أن تذكرها. فقلت: ولابد من الذكر - وهو - شرط واحدء فقالوا: هات 
وماهو؟ قلت: أن تصادروا جميع تلك الكتب الي نقلت عنها هذه الخرافات 
والمخزعبلات» وإحراقها حتى لا يبقى بعد ذلك حلاف قطعا وأبداء ولا ينقل عنها أحد 
غيري وبعدي» نستأصل الحذر حتى لا تطلع منه الشحرة» فرحعوا إلى أنفسهم وقالوا:- 
إنك تعرف أن هذه الأشياء كانت مبعثرة» منتشرة في أوراق الكتب وصفحاتهاء وم 
يكن في متناول كل أحدء ولكنك ألفت وجمعت كلها ني كتاب» وأردت أن تفرق بها 
كلمة المسلمين. .)20 ثم ذكر الشيخ أنه ألف وبين عقائد الشيعة لكي لا ينخدع الناس 
بهم» وأنه لم يأحذ تلك العقائد إلا من كتبهم» ولا شك أن تلك المحاورة الى حدثت بين 
الشيخ والشيعة - لاشك أن فيها حرأة وشجاعة وقوّة في احق وكشف للباطل» وفيها 
دلالة واضحة على احتزاق أهل الباطل حينما تكشف أوراقهم» وليست تلك الواقعة هي 
الوحيدة الي دوّنت في سجل الشيخ الحافل بالعطاء والبذل والتضحية والجهاد؛ بل إن 
رئيس الإسماعيلية الأغاخخانية ويسمى "كريم الآغا حان" قام بدعوة 


)١(‏ الشيعة وأهل البيت - لإحسان إلمي ظهير» ص ٠‏ وما بعدها. 

(؟) هو الأغا خان الرابع كريم بن علي بن سلطان محمد شاه الحسيي حفيد الأغاحان محمد 
الحسين ولد سنة 575١م‏ في مدينة حنيف بسويسراء الذي أوصى بالمخلافة له من بعده. 
والإسماعيلية تقدّس الأغاحان وتلقبه بالإمام المعصوم ويضعون عليه صفات الألوهية 
وينفقون له خمس ما يكسبون. وقد تولى بعد حده في سنة ۷١۱۹م‏ ولا يزال إلى الآن وقد 
درس في إحدى الجامعات الأمريكية» انظر: الأديان المعاصرة» لراشد عبد الله الفرحانء 


الشيخ إلى بريطانيا وذلك لكي يلتقي به ويقنعه بعدم الكتابة عن الإسماعياية حيث قام 
الأغاخحان بإرسال طائرة خاصة إلى كراتشي ليأتي على متنها الشيخ إحسان فرفض 
إحسان ذلك العرض”"» فما كان من "الأغاحان" إلا أن أرسل إليه رسالة قال فيها:- 
"يجب أن تكتب لتوحيد صفوف المسلمين لا لتفريق كلمتهم»» فرد الشيخ إحسان .عليه 
قائلاً: - «نعم لتوحيد صفوف المسلمين» المؤمنين با لله وحده وبرسوله وتعاليمهماء لا 
لتوحيد صفوف المسلمين مع الكفار المنكرين نتم نبوة محمد #5 » والمعتقدين برسالة 
محمد بن إسماعيل)7". 

وفي أحد الأيام جاء إلى الشيخ إحسان في منزله أحد علماء الشيعة الكبار 
ويسمونه "الآية" وهو مرسول من قبل الخميئ رئيس إيران وآية الشيعة كما يقولون» 
ونقل للشيخ إعجاب الخمی ی“ بكتابي الشيخ إحسان "البابية» والبهائية" ثم دعاه 


ص1۹٠‏ وانظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي - الرياض؛ ص ٤٩‏ وانظر الأعلام الإسماعيلية لمصطفى غالب الإسماعيلي ص4 57 . 

.ه١‎ 41١5/9/9 4 خحطاب من ابتسام بن الشيخ إحسان لمي ظهير بتاريخ‎ )١( 

ك4 لقاء مع الشيخ عابد إلهي في 4159/4/15 اه. 

)۳( هو روح الله بن مصطفى بن أحمد الموسوي المنميئ - آية الله - من علماء الشيعة الإمامية 
الإثي عشريةء وهو زعيم كبير عندهم» من أصل هندي» ولد سنة ١١١۸‏ ه في بلدة حمين 
قرب قم وإليها ينسب وتعلم هناك وبعد الحرب العالمية الثانية أصبح أكبر منتقدي 
ومعارضي الشاة» وقد اشتهرء واعتقل وأ صبح الزعيم الأعلى لعلماء الشيعة في إيران» ولما 
ضعف حكم الشاه في إيران وذلك بتحريض من الخميئي فقد تزعم الانتفاضة الشيعية 
الإيرانية التي أكرهت الشاه على مغادرة إيران» فعاد المنمييئ منتصراً وأسس الجمهورية 
الإسلامية وبقي مرشداً أعلى ووصياً على النورة والحكمء وقد أصدر آية الله منتظري فتوى 
بأن من لم يعتقد بعصمة الخمييٰ فقد ارتد» توفي الخميي سنة ٩‏ هه ودفن في بشت 
الزهراء - جنرب طهران» له مؤلفات: مقدسة عند الشيعة» ولقيت نقدا من قبل أهل 
السنة وخاصة الكتب الي تتعلق بتفضيل أئمتهم على الأنبياء وعلى الصحابة» وقد صرّح 
بذلك - والعياذ با لله - وقد أثنى على الطبرسي صاحب كتاب فصل الخطاب في تحريف 
كتاب رب الأرباب"؛ والخميي في كتابه كشف الأسرار سب الصحابة رضران الله عليهم 
وعلى رأسهم أبوبكر وعمر رضي الله عنهم» ومن مؤلفاته: الحكومة الإسلامية وولاية 


لزيارة إيران فردٌ الشيخ عليه بقوله: «رومن يضمن حياتي» فقال له أنا أضمن حياتك 
وسأبقى هنا عند أتباعك إلى أن تعود إلى باكستان فرد عليه الشيخ وقال: وما يدريك 
لعلك من المغضوب عليهم عند الخمييٰ. 

ثم قام الشيخ إحسان بتوحيه سؤال إلى الرحل ومفاده: لماذا لا يخلو كتاب من 
كتيكم من سب الصحابة - رضوان الله عليهم - فبهت الرجل فتناول كتاباً كان قد 
اشتراه الشيخ في التو فقال الشيعي أرني ما في هذا الكتاب من سب للصحابة؟ وكان 
اسم الكتاب "وصول الأخيار إلى أصول الأخبار" لحسين العامليء فأخذه الشيخ وفتح 
على الصفحة )١78(‏ وإذا فيها: "ونحن نتقرب بسب هؤلاء وبغضهم وبغض من 
أحبهم" ثم قام الشيعي بتسليم رسالة للشيخ من الخميئٍ وبادر الشيخ بسؤال قبل نهاية 
اللقاء وقبل أن يرى الشيخ ما في تلك الرسالة ذلك السؤال هو: ما رأيك في الخميئ؟ 
قال الشيخ:- أسأل الله أن يطيل في عمره! فقاطعه الشيعي وقال: أنت صريح معنا 
فهات رأيك بصراحة؛ فقال الشيخ إحسان: دعن أكمل حديثي» أسأل الله أن يطيل في 
عمره ويستمر في حربه حتى يقضي عليه ويريح المسلمين من شرّهء فقال الشيعي هكذا 
يكون العداء ثم حتم اللقاء"") 

وكانت شجاعته - فيما نحسب - مقرونة بتوكله على الله وإيمانه بقضائه 
وقدرة. لذلك كانت لا تأحذه في الله لومة لائ وكان يستدل بقوله تعال: قل لَنْ 
يُصِيبنا إلا مَا تب الله نا » وقوله تعالى: ادا جَاءَ أَجَلْهُمْ لا يَسْتأَخِرُونَ سَاعَة 


ولا يستقدمون6”" وقول الرسول 5 لابن عباس كله ررواعلم أن الأمة لو 


الفقيه» وكشف الأسرار» ومصباح الهداية إلى الخلافة والولايةء وآداب الصلاة؛ والجهاد 
الأكبر» وصحيفة النور» وله تعليقات على كتاب شرح فصوص الحكم لابن عربي» (انظر: 
تنمة الأعلام ج ١‏ ص 1١85‏ - 214197 وذيل الأعلام ص 84). 

() لقاء مع الشيخ عبد الله الموصلي في عام 419 ١ه‏ في الكويت. 

(۲) سورة الأعراف الآية 14" 

(۳) سورة التوبة الآية .5١‏ 


احتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو احتمعوا 
على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك...» الحديث2020. 

ومن شجاعته رحمه الله أنه كان يذهب لمناظرة الفرق الضالة في عقر دارهم 
وقي محافلهه”". 

ومن ذلك أيضا: أنه كان هناك عا حنفي متعصّبء يُسمى "نور الدين 
عط "ل يدرس في الجامعة الإاسلامية وقد درس الشيخ إحسان اد المصطلح" 
وكانت له مداحلات حيث كان يقحم العقيدة الماتريدية قي الصطلح» وكان الشيخ 
إحسان يرد عليه بأدب ويناقشه باحترام ولم يقل إحسان أنين تلميذ وأحاف أن يبخسي 
حقي في الدرجات» بل كان يصرح ,ما يراه حقا”)» ومن شجاعته رحمه الله أنه كان 
مناحرات قديمة بين الفرق وكل فرقة تدعي أن المسجد هاء فكان يسترجع المساحد 
للسلفيين"» وشجاعته - رحمه الله تعالى - لم تكن طارئة عليه بعد اشتهاره والتفاف 
الناس حوله بل إنها متأصلة فيه - رحمه الله - فها هو معالي الشيخ محمد ناصر 
العبودي يحدثن عن الشيخ إحسان حينما كان طالبا وكان اا ادي اا 
للجامعة الإسلامية حيث يقول معاليه: "قدم إلى المدينة المنورة رئيس جمهورة الهند 


)0 أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب رقم 9ه ج ٤‏ ص 11۷ 
حديث رقم 1515. وقال عنه الزمذي: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في 
صحيح سنن الزمذي ج ۲ ص ۳۰۸ - ۳۰۹ حديث رقم ۲۰٤۳‏ ط ١‏ عام 4.8اهه 
AA‏ 

(۲) لقاء مع عابد في 5١19/4/١١‏ اه. 

(۳) لقاء مع الشيخ عابد في 419/54/1٠‏ اه. 

(4) ل أقف له على ترجمة. 

() لقاء مع الشيخ عابد في 1419/4/١٠‏ ١ه.‏ 

(5) المصدر السابق. 


آنذاك وكان مسلماً واسمه "ذاكر حسين" فقمنا بدعوته لزيارة الجامعة الإسلامية؛ 
لأنه كان سلما ورئئساً لمهورية امتد»فجاء الشيخ اسان ركان طالياً ناك وال 
لي يا أحي أنت تعلم أن هذا الرحل رئيس لجمهورية الهند الي قامت بإيذاء المسلمين 
واو ا قن انعد کر مك و و 
الانضمام إلى افند.. فقلت له ماذا تريد؟ فال نريد أن E‏ لم دهف إل 
الرئيس وننتقده ونسمعه مالا يرضيء ونبين له كيف عمل الحنود بالمسلمين وآذوهم. 
فقلت له يا حي هذا ضيف البلاد» وأشكرك على غيرتك» ولكن لا يصح أن نقول له 
هذا بل علينا إكرامه» ونحن نعلم أن وظيفته شرفية ليست وظيفة تنفيذية وإنما القوّة 
السياسية التنفيذية هي لرئيس الوزراء في لهند فما كان من الشيخ إحسان إلا أن تفهم 
الوضع ولانت عريكته لأنه حاءني متحمساً رحمه الله تعالى» فهذا الموقف يدل على 
غيرته - رحمه الله تعالى - للدين؛ واهتمامه بقضايا اسل" 

والشيخ رجه الله يُوصف بكرمه وإنفاقه» فكان يتفق الال الكثير في سبيل الله 
تعالى» وف يوم من الأيام دعى الناس للتبرع لمركز أهل الحديث فقام رحمه الله أوّل 
اا كفي ليوات و كرغت كس ليها زه الا دفعوا الكثير 
ومع في ذلك الوقت سبعة ملايين روبية لبناء المركزء فكان رحمه الله يقول ويفعل» 
ويتعلم ويعمل”". 

وكان ينفق بسخاء على العلماء ويكرمهي”” '؛واشتهر بصدقه وأمانتهء وكان 
قليل المدح ولا يحاملة ولا مداهتة لأحد وإذا مدح أحداً عُلم صدق الشيخ في ذلك . 


)١(‏ هو رئيس جمهورية هند آنذاك» ولم أقف له على ترجمة. 

(۲) لقاء مع معالي الشيخ محمد ناصر العبودي في 5717/5/15 ١اه.‏ 
(۳) لقاء مع عابد في ١14159/4/1اه.‏ 1 

(4) المصدر نفسه. 

() لقاء مع عايد في 419/54/١٠‏ ١اه.‏ 


وهو مع شجاعته وعرّة نفسه كان حليما يعفو عند المقدرة ومن ذلك أنه 
اعتدى على كهرباء مزرعته رجحل يعمل في شركة الكهرباء وذلك بإيعاز من شخص 
آخر يعد من أكبر أعداء الشيخ إحسان حيث حرّضه على ذلك الفعل فأمسك الشيخ 
بذلك الرجل؛ فخاف وبكى وقال إني يتيم وقد عُرّر بي وليست تلك الفعلة مي فما 
كان من الشيخ إلا أن عفى عبه. 

ومن صفاته رحمه الله تعالى: التواضع والحرص على الفائدة» فقد حدثئ الشيخ 
عبد العزيز القاريء عن موقف حدث معه ومع الشيخ إحسان - رحمه الله تعالى- 
حيث أن الشيخ القاريء كان مشرفاً على أحد طلاب الدراسات العليا ق الجامعة 
الإسلامية وكان القاريء قد اقترح موضوعاً على ذلك الطالب وهو: "كشف الاتماه 
الرافضي في تفسير الطبرسي" وتي ذات يوم جاء الشيخ إحسان - وكان الطالب عند 
الشيخ القاريء - وقال إن الطبرسي معتدل ولا يظهر الاجاه الرافضي في تفسيره» فقال 
الشيخ القاريء إن هذه مهمة الطالب يغوص في البحث؛ ويعرف ذلك يقول الشيخ 
القاريء: فطلب مين إحسان أن أخبره بالنتيجة» ثم ذكر الشيخ القاريء أن الطالب في 
بحثه ذلك أثبت جميع اتجاهات الرفض بقَوّة ودقة ومن ذلك سب الصحابة رضوان الله 
عليهم» والقول بنقص القرآن» فالطبرسي من علماء الشيعة وهو قوي في علمه» ويذكر 
الشيخ القاريء أيضاً أنه لو وافى الشيخ إحسان - رحمه الله تعالى - بالنتيجة لرحع عن 
رأيه لأن إحسان يريد الفائدة» ولا شك أن هذا موقف جميل من الشيخ إحسان يدل 


.ها١‎ 5159/5/١5 لقاء مع عابد في يوم الجمعة‎ )١( 

(؟) هو أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي» من علماء الشيعة وهو ثقة عندهم 
وحليل القدر له كتب أشهرها تفسير القرآن المسمى "مجمع البيان في تفسير القرآن والفرقان" 
في مجلدين» وله جوامع الجامع» في التفسير أيضاء وله تاج المواليد» وغنية العابد؛ ومختصر 
الكشاف» وإعلام الورى بأعلام الهدى» توق في "سبزوار" ونقل إلى المشهد الرضوي وذلك 
في عام ٤۸‏ ده أَمّا سنة ولادته فمجهولة (انظر لؤلؤة البحرين في الاحازات وتراحم رجال 
الحديث» للبحراني ص "54 رقم 21١5‏ وانظر الأعلام للزركلي ج © ص .)١58‏ 


على حبه للفائدة وحرصه عليها ويدل على تواضعه فهو يريد نتيجة بحث ذلك الطالب 
في تلك المسألة. 

وقد سقت هذا الموقف لبيان حرص الشيخ إحسان على الفائدة وتواضعه رحمه 
الله تعالى وأيضاً للتنبيه إلى خطر كتاب تفسير الطبرسي لا سيما وأن كثيراً من الناس 
يظنون أن الطبرسي معتدل وهو حلاف ذلك . 

والشيخ رحمه الله كان ذا مرح» ومداعبة ومناصحة لأصحابه واخحوانه» وفيه 
حه وشدة» وسريع الغضبء لكنه لين القلب إذا حطب أو وعظ فإنه ييكي الناس 
ويؤثر فيهم» بل إنه - رحمه الله - حتى في جالسه تحده ذا عاطفة جياشة وسريع 
العبرة» حدثي الأستاذ سالم السام وقد كانت له معرفة بالشيخ أنه في إحدى المجالس 
تحدّث الشيخ إحسان عن الرافضة وعن سبهم للصحابة وتعرض لعقيدة الرافضة في 
مهديهم المنتظر وأنه إذا قام مهديهم المزعوم فإنه يقوم بجلد عائشة أم المؤمنين 55 الله 
عنها وحاشاها ذلك - ويقيم عليها الحدّ والعياذ با لله تعالى'"؛ فما كان من الشيخ 
ره أن قل ل ]إلا یک کا هنا انوبا اة ر امون ركان فنا قو اله اد 
الملة والدين"» وهو رحمه الله صاحب بر بوالديه ويعيرف بفضلهما حتى في خخطبه» 
وكان يراعي حقهماء فقد كان يسكن في رلاهور» ووالداه في حجر انواله» وكانت له 
مشاغله في إسلام أباد وكان لا يمر على نحجر انواله إلا وهر على والديه وقد تكون 
مشاغله يومية وكثيرة ولا يمنعه ذلك من المرور عليهما؛ ومن برّه وطاعته لهما أن والده 


.ه١‎ ٤٠١١/١۲/١ لقاء مع الشيخ الدكتور/ عبد العزيز القاريء في‎ )١( 
وانظر للاستزادة: رسالة الطالب نفسها وهي بعنوان: "كشف الاتماه الرافضي في تفسير‎ 
الطبرسي" للطالب/ أحمد طاهر أويس» فقد ذكر لي الشيخ القاريء أنها طبعت وموحودة.‎ 
۲ وانظر: دليل الرسائل الجامعية في المملكة العربية السعوديةء ص هه" رقم 488 ه, ط‎ 
م» مركز الملك فيصلء الرياض.‎ ۱۹۹٤ - ه١‎ 1516 عام‎ 

(۲) انظر ص 417177 من البحث. 

(۳) لقاء مع الأستاذ سام السالم في الرياض في 1451/1/17 اه. 


عرض » فأراد إحساك أن يعالجه» حجنت ينقله من "حجرانوالة" إلى "لاهور" 3 فقال 


ا الح إل : لامو قل تلن ك ريما 
فا رسالا دا كيرا اف عدي احا الف كان دى عقر ا ولايد أت 
تنفد جميع تعليماتي لك حينما كنت صغيراً فلا تتأخر بعد العشاعء لأبد أن تات بكرا 
إلى البيت واعلم أن ظهور إهي لابد أن يكون عليك آمراً وأنت صغيرا عنده؟ فنقذ 
الشيخ إحسان ذلك مدة إقامة والده عنده "عشرة يام" وهذا يدل على بر الولد 
بالوالد وعزّة النفس وقوتها عند الوالد والي ثرت على إحسان حينما كبر فقد رباه 
والده على تلك المفاهيم الحميلة. 

وكان الشيخ إحسان رحمه الله حافظا على الصلوات» يقوم الليل» وحيدما 
كانت تنتابه بعض المشاكل فإنه يذهب للعمرة فوراً ويخفية» حيث كانت مهمثه مُسهلة 
من قبل سفير المملكة في باكستان» وكان كثير الدعاء» والصيام» وقد رآه أحوه عابد 
يأتي في وقت متأحر من الليل حيث كان يعقد المؤتمرات الدعوية في أماكن متفرقة من 
بلده ثم يُصلي ثم بعد ذلك ينام ظ 

والشيخ رحمه الله كان طويل القامة» أسمر اللون» وممتلئ الجسم»ء قصير الشعر 
حهوري الصوت وكان صوته أحش» وكان إذا تكلم أو حطب يعجب الناس كأنئما 
خلق ليكون 000 وكان يهتم بهندامه ولباسه» وحذائه؛ يلبس القانسوة الغالية 
والنظارك و لبس عله اة الق ا وتو انيع قال الب ,تفيل أذ ل 
لا يليسه العلماء ولا الأمراء هناك وبعض الألبسة أخرجها من مصنعه الذي كان 
للقماش - فالشيخ كان تاجراً غنياً- وإذا سكل عن لبسه واهتمامه به جاب بقوله 


)١(‏ لقاء مع عابد في 1419/4/١٠‏ اه. 
(۲) لقاء مع عابد في 1419/4/1١‏ اه. 
(9) لقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في 4171/8/19 ١ه‏ صباحاً. 


الباب الأول: حياته 


تعالى: وأمًا ببِعْمَةِ رَبك فُحَدّ لانن 


.١١ سورة الضحىء آية‎ )١( 

(۲) لقاء مع عابد في 5419/4/1 اه. 
ولقاء مع الشيخ عطاء الرحمن الشيخحوبوري في */5471/4١اه.‏ 
رحطاب من الأستاذ أحمد عبد الحميد عبّاس بتاريخ ٤۲٩۰/۹/۱۷‏ ١ه).‏ 
ولقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في 571١/7/4‏ اه. 


المبحث الثالث: مولدهء ووذ 


و 
9 
Ù:‏ 


1 - مولده: 

تحدثت فيما سبق عن مولده رهه الله وأنه ولد عام ٥٤۱۹م‏ وأن هذاهو 
الأرحح؛ وأنه ولد في مدينة سيالكوت في باكستان وأن تلك المدينة تشتهر بالعلم 
والعلماء والرحال الأفذاذ. 
۴ - وفنآننه: 

بعد حياة حافلة بالكفاح والجهاد» وطلب العلم وتعليمه» والدعوة إلى الله تعالى 
في شتى بقاع الأرض؛ في المحافل؛ وني المساجدء وفي المؤتمرات» يقول الدكتور لقمان 
السلفي وهو صاحبُ للشيخ يصف همّة الشيخ في الدعوة إلى الله «وهكذا يتتقل من 
مسجد إلى آحر ومن منصة إلى أحرى ومن قاعة إلى أحرى وكأنه المحامي الأكبر في 
عصره للإسلام» وللداقع الغواز - عن حياضه لا يحرف النين والشور... يهز المسابر 
ويصحمٌ مسار الإسلام في كل مكان وكأنه ابن الإسلام الذي خحلقه الله ليكون المدافع 
عنه من غير مناز ع». 

وقبل وفاته رحمه الله أقيم له حوار وذلك قبل الحادثة الفاحعة بيوم واحد فقط 
وكان ذلك الحوار بينه وبين الذين كانوا يطالبون بتنفيذ "الفقه الحنفي الجعفري" 
E SS‏ شان E‏ 1ل قبل بويد NE‏ 
والمّنة» وقد استمر الحوار لمدة ست ماعات ونصف يدافع عن القرآن والسنةء ويدعو 
إلى التمسك بهماء وقد أعلن الحكام النتيجة في اليوم الثاني فقالوا: الحق مع العلامة 
إحسان إطهي ظهير وجماعته وكان نصراً مبيناً للحق وهزيعة نكراء لمعارضيه". 


)١(‏ انظر ص " من البحث وما بعدها. 

(؟) بخلة الاستجابة/ العدد ١١‏ ذو القعدة عام 4.17 ١ه‏ السنة الثانية» ص 275 مقال للدكتور 
لقمان السلفي بعنوان "قصة موت إحسان إلهي ظهير". 

() بجلة الاستجابة العدد ١١‏ عام 4١ 1١1‏ السنة الثانية» ص 75 مقال/ د. لقمان السلفي. 


ا ت کی لبس رة رار 
وتكرارً”'“وكاد أن يُقتل في أمريكاء وقد كان يُهدّد كتابياً وهاتفياء يقول الشيخ عطاء 
الرحممن”": رفي أحد الأيام أعطاني شخص رسالة للشيخ إحسان - رحمه الله تعالى - 
مكتوب فيها: إنتا سنقتلك» لا أدري من أين هي؟!»)» وقد أهدر دمه 2 فمرة 
أهار دمه ن فل المنميئ رايس إيراك :وقالة سن ياي برآس إحسان قله نا الف 
دولارء وهناك الكثير من أعدائه قال:- إن من يأتي برأس إحسان فهو شهيد. وكان 
الأعداء يهددونه ويقولون له إذا مشيت في الشارع فسنصب عليك مادة حارقة فكان 


عشي رحمه الله ولا يأبه بهم» ولا يخاف إلا الله“ . 


وقد تعرض الشيخ للموت مرات كثيرة» وأطلق عليه الأعداء رصاصاء يقول 
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد: رروقد زرته في باكستان مرّة وهو مصاب وقد هدد مرات 


ومرات من قبل أهل الأهواء» فهم ما رأوا أحدا من المعاصرين بعد حب الدين الاطيب“ 


ٍ اه.‎ ١۱۹/۱۱/۲۳ لقاء مع الشيخ السبيل في‎ )١( 
.- صباحا‎ - ه١‎ 47١1/8/19 ولقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي ف‎ 

(۲) هو الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري» من الدعاة في الباكستان» وهو من أصدقاء الشيخ» 
ومن المقربين له وقد رافقه في بعض أسفارف (لقاء معه في ٤۲٩۱/٤/۳‏ ١ه).‏ 

(01) لقاء مع الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري في ۹۲١١/٤/۳‏ إه. 

.ها١‎ 1415/14/1١ لقاء مع عابد في‎ )٤( 

(5) هو الأستاذ الفاضل عب الدين بن أبي الفتح محمد بن عبد القادر بن صالح الخطيب يتصل 
نسبه بعبد القادر الجيلانى الحسئء وهو من كبار الكتاب الإسلاميين» ولد سنة .اه 
في مدينة دمشق؛ وتعلم بهاء ورحل إلى صنعاءء ثم عاد إلى دمشقء ثم قصد القاهرة عام 
4م فعمل في تحرير المؤيد» ثم سافر إلى مكة وحرر جريدة القبلة» ثم عاد إلى دمشق 
وتولى جريدة العاصمة» ثم استقر بعد ذلك في القاهرة» وعمل محررا في الأهرام وأصدر 
بحلتيه الزهراء» والفتح» وأسس المكتبة السلفية ومكتبتها وأشرف على طباعة كثير من كتب 
الراث وغيرهاء وله مؤلفات منها: "الرعيل الأوّل في الإسلام» وذكرى موقعة حطين» 
والحديقة» وتاريخ مدينة الزهراء بالأندلس» وله كتاب مشهور ألفه للرّد على الشيعة ويسمى 
النطوط العريضة توفي رحمه الله تعالى في سنة ١۸۹١١ه‏ (انظر: الأعلام للز ركلي جه ص 
(AY‏ 


شك منهي. 


كل هذه التهديدات وکل كذ اداه لأحل محاربته لتلك الطوائف الضالة 
ودعوته لتصحيح مسارهم» وبيان عورهم, ولأنه ركان عنيفاً حداً في الردود عليها 
وفضح عقائدها ES‏ عله الصو امدق حيري شاه العنيف 
ف كارانة و خط عن د وا انما كان م بشم من قرف وسبق أن قام 
القاديانيون مثلاً باغتيال أو احتطاف مجموعة من علماء أهل السُّنة في باكستان. أا 
الشيخ إحسان إلهي ظهير فقد كانت حصومته مع الطوائف البريلوية الضالة أشد. .)”© 
وكذلك مع الرافضة يقول الشيخ عبد العزيز القاري: ررويبدو أن أسلوبه كان شديد 


النكاية بالرافضة إلى درحة أنهم آثروا 3 قتله مع ما في ذلك من عواقب وحيمة. ا 


ولا يزال الشيخ إحسان في جهاد ضد الفرق» وقي دعوة إلى الله تعالى وقي نشر 
للعلم إلى أن جاء قدر اللهء إلى أن جاء ذلك اليوم الذي «جلس فيه ذلك العالم 
امجاهد... في ندوة العلماء”! الى كانت تعقدها جمعية أهل الحديث "بلاهور" وكان 
يلقي محاضرته في ذلك اليوم ٤٠١۷/۷/۲۳"‏ ١ه"‏ الثالث والعشرين من شهر رحب لعام 
سبع وأربعمائة وألف من المجرة النبوية. وأثناء الدرس وقد قرب الليل على الانتصاف 
وبالتحديد في الساعة الحادية عشرة ليلاً وقع الانفجار المدوي بانفجار قنبلة تحت المنصّة 
الي يدار منها الاجتماع وكان الحاضرون في هذه الندوة )٠٠٠٠١(‏ ألفين من المسلمين 
استشهد متهم )١4(‏ ثانية عشر شخصاً وعدد )١١4(‏ ماثة وأربعة عشر مُصاباً. بجروح 


)000 لقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في 5471/5/4 ١ه.‏ 

(؟) جلة المجتمع العدد ۸١١‏ السنة الثالثة عشرة» الثلاثاء ٩‏ شعبان عام ١٤١١‏ 

)١(‏ لقاء مع الشيخ الدكتور عبد العزيز القاريء في يوم الاثنين ١١۹/١۲/۹‏ ١ه‏ في المدينة النبوية 
ظهرا. 

)٤(‏ ويقول ابتسام ابن الشيخ إحسان إي ظهير أن القنبلة انفجرت حينما كان والده يلقي 
متحاضرة في مؤتمر السيرة (حطاب من ابتسام ابسن إحسان إلهمي ظهير بتاريخ 
اه). 


بين البسيطة والخطيرة. وقد تم تسجيل الحادث [بالفيديو]. وقد بلغت الخسائر المادية 
سقوط بعض العمارات والبيوت القريبة من مكان الحادث...». 

وكانت قد أرسلت مزهريّة إلى المنصّة وكانت فيها مواد كيماوية خطيرة وقوية 
قدمها أحد الأشخخاص فتاوها للذين أمامه وكان مكتوباً عليها رإحسان إلهي الذي لا 
يخاف في الله لومة لائم» وقد أحذت بالتداول إلى أن أوصلت إلى المنصّة؛ وبعد اثنين 
وعشرين دقيقة من حديئه رحمه الله انفحرت وكانت موقوتة على ذلك بحيث أن 
تنفجر عندما يتحدث الشيخ لتكون إصابته بالغة وقاتلة» فلما وضعوها أمامه انفحرت 
ورمت بالشيخ إحسان مسافة عشرين أو ثلاثين مرا ومات تسعة في الحال» أَمّا الشيخ 
إحسان فقد ذهب ثلث جسده حيث ذهبت عينه اليسرى وجنبه» ورحله» وأذنه» وكل 
جنبه» ولم يفقد وعيه في هذه الحادثة» بل كان عنده العزم الشديد على الاستمرار في 
رفع راية الكتاب والسنة» وكان يقول للذين التفوا حوله وهو في جراحه اتركوني 
واذهبوا للناس الآحرين وكان يصبر من حوله على الاستمرار في الدعوة إلى الدين ورفع 
راية الكتاب والسنة» فحينما رأى أحد الحبين له يبكي زحره وقال له إذا كنت أنت 
تبكي فكيف تعزي غيرك؟» ولا شك أن هذا يدل على صيره وشجاعته رمه الله. 

وكان الشيخ قد جرح جراحات بالغة نقل على إثرها إلى المستشفى الم ركزي في 
مدينة لاهور لكي يتلقى العلاج هناك وحسب الاتصالات الي حدثت من قبل 
المسئولين في المملكة العربية السعودية» وبناء على رغبة الشيخ ابن باز مفي المملكة 
-رحمه الله - وذلك حيئما كلم حادم الحرمين الشريفين فقد ذهب القنصل السعودي 
إلى المستشفى في لاهور وأبدى استعداد المملكة لمعالحة واستقدام الشيخ من هناك فتمت 
الإحراءات اللازمة ووصل الشيخ إلى الرياض» وجاء معه مجموعة من الأطباء والأقارب 
على نفقة المملكة وأدخل المستشفى العسكري في الرياض» وكان يقول الشيخ عند 


)١(‏ شهداء الدعوة الإسلامية قي القرن العشرينء محمد الصايم» مراحعة وتقديم محمد عبد الله 
السمان» ص »١55‏ ط دار الفضيلة - القاهرة. 


مغادرته باكستان سأستمر في حدمة الإسلام بعد العلاج في السعودية» كان ذلك في 
لقاء صحفي بالمطار قبل جيه المملكة» ولدى وصوله إلى المملكة كانت هناك حراسة 
مشدّدة» وقد استقبله رحمه الله المسعولون الكبار في الدولة والمشايخ والعلماءء ولدى 
وصوله إلى الرياض تقل إلى المستشفى العسكري» وقال الأطباء للشيخ لابد أن تقطع 
رحلك فلم يوافق على ذلك» وعو في المستشفى العسكريء وفي يوم الائنين الموافق 
الأول من شعبان عام 4.17 ١ه ٠١‏ مارس 439١م‏ وبي مام الساعة الرابعة من صباح 
ذلك اليوم وكان قبيل الفجرء فاضت روح الشيخ إلى بارئها قبل أن يستكمل العلاج 
فعْسّل هُناكء وحينما انتشر حبر وفاته في الرياض رحمه الله حزن الناس عليه خُرنا 
قدينا» وأقلقك لماعك العلمية ف الرياض» وأغلقت انات التحارية القريية من 
الجامع الكبير» وتجمع الناس للصلاة على الشيخ رحمه الله وكان على رأسهم العلامة 
الشيخ عبد العزيز بن باز حيث صلى عليه في الجامع الكبير في الرياض» فسمع البكاء 
والتشيج من الناس رتا على المماهد الكريم ثم بعد الصلاة عليه» تقل إلى المدينة 
النبوية في طائرتين عسكريتين من قبل المملكة بصحبة أقاربه وأحبابه» كانت طائرة 
لنعش الشيخ ومعه ستة أشخاص فقطء والأحرى كانت لنقل أسرته وخاصته ولا 
E,‏ جارف إلى النحه ES ES E NSA‏ 
في الدولة وكذلك العلماء والمشايخ ومن ضمنهم الشيخ عطية سام ورئيس الجامعة 
الإسلامية الدكتور عبد الله بن صا العبيد» وضّليّ على الشيخ في المسجد النبوي» 
وقد صلى على الشيخ جمع غفير من الناس حتى أن الناس الذين لا يعلمون عن وفاة 
الشيخ شيئاً يقولون من هذا الذي مات؟! لما رأوا من كثرة المصلين والمهتمين بالجنازة» 
وقتحس العا مله عدريو ا تلقاسيدة الأسافية وطكرية E‏ 


)001 ستأتى ترجمته - إن شاء الله تعالى - عند الحديث عن شيوخ الشيخ إحسان - رحمه الله 
تعالى -. 


ا وضجّت الناس عفن أنه اع فق أروقة اة اة أن 
الشيخ إحسان قد قتل وسيُصلى عليه في المسحد التبوتي» وتمت الصلاة عل ل ا 
مقبرة "البقيع" ودفن هناك مع الصحابة وآل البيت انات ا 
هذه دعوة استجيبت له رحمه الله فقد كان يدعو: "اللهم أرزقي شهادة في سبيلك 
واحعل موتي في بلد رسولك”' وكان قد نزل في القبر والد الشيخ وبعض إخوته 
والشيخ عطية سالم» والدكتور عبد الله بن صالح العبيد وكبار المسئولين في الدولة 
ر یا ورل ا 


وقد أدّى ذلك الانفجار الذي أودى بحياة الشيخ إحسان إلى وفاة علماء سلفيين 


)١(‏ لقاء مع الدكتور وصي الله محمد عباس في 5470/9/7١‏ ١ه‏ مكة المكرمة. 

(۲) انظر: إحسان إلهي ظهير - الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» للشيباني» ص ۲۳ - 4 8. 
وشهداء الدعوة في القرن العشرين للصايم ص .١55‏ 
وبحلة الجندي المسلم العدد ۸ جمادى الآخرة عام م١5‏ اه ص .٠۹‏ 
مقال بعنوان "إحسان إلهي ظهير رحمه الله" لخالد أحمد الشنتوت. 
ولقاء مع الدكتور/ فضل إلهي ظهير في يوم الخميس ۱/۲۸١۱۸/۱١١٤١ه.‏ 
ولقاء مع الشيخ عابد إلحي ظهير في يوم الجمعة .١419/54/18‏ 
وخخطاب من ابتسام ابن الشيخ إحسان إِلهي ظهير بتاريخ 4153/9/54 ١ه.‏ 
ولقاء مع الشيخ السبيل في 415/١1/71‏ ١هه‏ ولقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في 
1/4 اه 
ولقاء مع الدكتور محمد الأعظمي في 1419/١5/4‏ اه 

65 مثل: حبيب الرحمن يزداني» نائب الأمين العام لجمعية أهل الحديث» وعبد الخالق قدوسي» 
ومحمد نحان نحيب» ومحمد أسلمء وبهائي محمد عالم» وعبد السلام محمد عالم» وسليم 
فاروقي» وإحسان الل وتوت أخيرا عالماً فيصبح القتلى من العلماء والدعاة عشرة و رحمهم 
الله رحمة واسعة. 
انظر: إحسان إلمي ظهيرء الحهاد والعلم من الحياة إلى الممات. للشيباني» ص 7؟. 
وانظر شهداء الدعوة في القرن العشرين» ص .٠١۷‏ 


يقول الشيخ محمد ناصر العبودي: "قتل الشيخ بعد تخطيط وبعد محاولة من 
المبتدعة؛ ومن المنحرفين عن الإسلام» ورا كانت وراءهم أيادي كبيرة تعمل على قتل 
الشيخ لأنه كاتا سيفا ملت على أعداء الإسلام ال وو عدوا نذا مسف 
وقد اعتدوا عليه علاً بقنبلة ضحمة أودت بحياته وحياة بعض علماء أهل الحديث 
وغيرهم وجرح البعض الآحر ٠"‏ 

رروقد تناقلت ال وكالات العربية والعالمية حر الانفجار» وعُرض في حطات 
التلفزيون“ وأذاع راديو الرياض خير الفاجعة الأليمة حتى دحل الحزن كل بيت في 
السعودية)”". رروما أن علم العالم الإسلامي بالحادث والإصابة الخطيرة للبطل الجاهد 
الداعية الإسلامي "إحسان إِلهي ظهير" حتى عَم الحزن وعيّم الاستياء على وحوه 
الناس» وخخاصة في باكستان الى أغلق الناس فيها المحلات في المدن التالية: لاهور؛ إسلام 
اا 

ركان الوق ن جا کات جرا غاما فها ون مدنهاة و اسا اما من فكل 
بعض الحكومات» وكثيراً من حه وقرّاء كتبه» وعن الوضع السياسي آنذاك يقول 
صاحب كتيب "إحسان إلحي ظهير": «الوضع السياسي: قد يؤدي عدم إعدام الجناة إلى 
تأزم الوضع في باكستان وقد يؤدي بعد ذلك إلى ثورة عارمة من قبل المسلمين 
ومؤيديهم إذا لم تتخذ الإجراءات الحكيمة محاكمتهم وإعدامهم)”". 


وبحلة الدعوة» العدد ۱۱۱١‏ الاثنين ۱۸ ربیع أول عام ٤۰۸‏ ١ه/9‏ نوفمیر عام ۹۸۷١م»‏ 
ص ١”ء‏ مقال بعنوان ((محاولات عدوانية تستهدف الحركة السلفية في باكستان)) لعبد 
القادر عبد الكريم. 

(1) لقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في 4171/9/14 ١ه‏ - صباحاً -. 

(۲) إحسان إلحي ظهير - للشيباني» ص .7١‏ 

1) شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص .١55‏ 

.٠١١ شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص‎ )٤( 

() إحسان إلهي ظهير - للشيباني» ص .5١‏ 

)١(‏ المصدر السابق» ص 7؟. 


ويقول صاحب كتاب "شهداء الدعوة الإسلامية": 
ر«والحقيقة أن الشعب في باكستان لم يهداً له ا جك اعنام اكه ا 
بإعدام الجناة فوراً وإلاً تعرضت البلاد لثورة عارمة)20. 

عاذ كرت افا د رة اند سني قن اقيق و ا راا 
والمشائخ» والرؤساء» وعامة الاس" ولقد ذهب الشيخ رحمه الله تعالى ونسأل الله له 
الشهادة أا علمه وكتبه فلم تذهب وهذا مما حفف على المسلمين مصابهم» يقول 
الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني "لقد أسكتت المتفجرات حياة إحسان وكانت السبب 
في موته» ولكن هل حجزت كتب إحسان عن الانتشار؟. هذا ما يقلق الباطل وأهله 
فبعد موته حاولوا بكل الوسائل جمع كتبه - على طريقة اليهود - وحرقها ولكن كيف 
لهم ذلك وقد وصلت إلى الآفاق وحازها من حازها وأحذت الدور العربية والإسلامية 
بل الغربية تطبعها وتنشرها وبكميات كبيرة» بل صارت حياته وكتبه مقصد الباحثين 
والطلاب في دراساتهم وبحوثهم ودروسهم وحطبهم إن العبرة بقيمة الأشياء فالنفيس 
نفيس وإن قل والحبان جبان وإن عز وعلى الله التكلان ومنه نستمد العون والتوفيق 
والسداد"0© ٠‏ 
۳ - روقاوّه وحمه الله:- 
وقد رثاه جموعة من الشعراء منهم: 


-١‏ الدكتور/ عبد الرحمن بن صالح العشماوي. 


. ١151 شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين للصايم» ص‎ )١( 

(۲) هناك شريطان "كاسيت" عن مقتل الشيخ إحسان وكلاهما خطبة جعة أحدهما للشيخ 
أحمد القطان» والآحر للشيخ سعد البريك» وهما من إصدار "تسجيلات التقوى الإسلامية 
بالرياض". 1 

86 عط اب موق من الي عند ابن اراھ ای ارخ ۹ا 


۲ - الدكتور/ مصطفى نعمان البدري”'. 

۳ - فضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن محمد العتيق. 
وقد رأيت أن أذكر تلك القصائد الشلاث جميعها دون الاكتفاء ببعضهاء أو 
ببعض أبياتها وهي على النحو التالي:- ۰ 
أ - قصيدة الد كتور/ عبد الرحمن العشماوي في رثاء الشيخ رحمه الله 


Org 


وهي بعنوان: "عْرْسُ الشهاد 
ماذا جرى.. يتراخى في يدي القلم ١‏ وفي مفاصل شسعري قد سرى ألم 
ماذا جرى.. كلماتي لا تطاوعني وأحسرفي بمماني الصمست تلتزم 
ييكي بلا أدميع قلبي الحزينء ولا شدلؤيخقفعنقليولانَقم 
كان وجه نيدي وجه غانيسة لاذ الشحوب به واجتاحه الدم 
كأنني عاشق شط المزارٌ به ٠‏ في بلدةٍ ها بها اه إولارَجِم 
أفرغت في قلمي حزنسي» فياعجبي 0 من الحروف على معناهتستهم 
اتهم هتق لابكيث رلم أعلمباني أمام الاس متهم 
نظرت من تقب إحساسي إلى زمني ٠‏ فهالني صم من فوقه مم 


)١(‏ ل أقف له على ترجة. 

(۲) جلة الدعوة» العدد ۱۰۸۷ فی ١١‏ شعبان عام ٤۰۷‏ ١هه‏ ابريل» نیسان عام /941امء ص 
۲ وما بعدها. 

)6 يقول الدكتور عبد الرحمن العشماوي: "كان الشيخ الفاضل "إحسان إلمي ظهير" يلقي أمام 
جاع كن اسان اكان رسا دیا وق هرل ياقة ورذ إل اس اقاضرین طالب به 
إيصاها إلى الشيخ وتسابقت الأيدي لإيصال الباقة إليه.. ولم يكن الناس يعلمون أن تلك 
الباقة كانت تحمل في إحشائها قنبلة الموت.. وصلت الباقة إلى الشيخ فانفجرت وقتلت 
عددا ممن كانوا حوله وأصابته بجروح خطيرة.. ثم انضمٌ بعدها بأيام إلى قافلة الشهداء... 
فهنيقاً له الشهادة الى نحسبه من أهلها إن شاء الله". 


تركتهم في غمار العيش وانصرفت 
صرفت وجهي عن الأنذال فابتهجت 
وشاهدت مقلتي ظلاً وساقيةٌ 
رأيت فيهارجللاًلايروقلهم 
هسذا أخ بسدات بالأمس رحلكه 
اديتئه ورياح الحسزن عاف 
"إحسان" سافرت عن دنيا مدئسة 
سافرت والأرض حبلى بالخطوب وكم 
سافرت عسن كل داع ومحارفي 
كم بدعسةٍ نشرتها بيس افرق 


رفعت في وجهها صدق العقيدة في 


ناديتهم - يا أخا الإسلام - ترشدهم 


لكتهم جهلواء ما كنت تعلمه 
وهرب را غدرهم في باقةٍ ملت 
ياباققة الورد بسارمز اغخجة قد 
ماأنت للغدر. لكي الذيسن بغسوا 
ياباقة الورد.. لسو أن الضمير صحا 
أرّاه من عمال يعلوالسفيةا به 
ياعا الرُعسب يادنيسا مخاوفقفا 
إلى معسى بقل الأخيساز ترضية 
قد يرسل الفارس المقدامٌ حربته 
"إحسان" إن أحكسم الطغيان قبضته 
قوافسل الشر تحضي في تآمرها 
رأيعك اليوم في عرس الشهادق ما 


نفسي إلى عا بالخسير يشم 
نفسيء وأشرق في آفاقه ا الُم 
وروضة غسسلت أزهارّها الام 
إلا الجمياء ولا تعدوه هو الشيم 
إلى الخلود, وللأخيارماغنموا 
والليل تركش في يدانه الم 
إلى وا خي» كلاقم 
للغسدرء ليس له دين ولا قم 
تضاءلت في مدى أوهامها القيم 
قوم بآذانهم مسن جهلهم صَمَمْ 
إلى كاب هوا براسء والحككم 
وبعضهم علمول لكتهم كتموا 
ورداً وني وردها الجرمٌ الذي اجدزموا 
أصبخت رمز الأسى في كفا مَنْ ظلموا 
غطُلو بأوهامهم عييك وانتقموا 
لماتيّافي كك الوت والألم 
وتستمهُ لە من حقده افم 
إلى مقى هله اران تضطرم؟ 
للفالين. وما مسن ناصر شمو 
لكتهابقضا الله تصطلدم 
ورما ناله من حدّها لع لم 
وسل خنجره؛ فال ميقم 
والخسسير منتصيرء والشز منهسزم 
تاهت خطاك, ولا زل بك القَدمُ 


قد يعجب الناس أن يلقسى الممات فى وقبه سرخ والتفسسر يتسم 
لكهعج يلقى نهايتسه عند الشهيد الذي بالل يعتصسم 
تحيةيِاأخالإسلام صادقة اماس او 
وعد من الله - ياإحساث - أن لا عُقبى. وأ غُرانسا ليس تنفصم 
حل العقيسدة ييقى بيشاأبداً 2 وكل حبسل مسسوى الإيمان ينصرم 


ب - قصيدة الدكتور مصطفى البدري في رثاء الشيخ إحسان 


وهي بعدوان: ررإحسان إلهي ظهير شهيد الوفاع»”"2 


ماذا أصاب الورى من سورة الطِين لكي تمارى بأانواع الأفانين؟! 
وماتدولى النهسى منبها معاودة فلا تباليبما تلقاه مسن هُون؟! 
هل ازى الناس مايغشى بصائرهم من عربدات تمادى في الأحايين؟! 
اة درت يا وغجرفة فأبَسَت أهلّها عدا من الجون؟! 


أم هذه فزة أخسرى باولا بنهضة وافتراق بعد تمكسين؟! 


ډو ېډ و او 4# 
مادار يوماً بساني تجاؤژها کل اعتبارء ولا مرت بتخمين!.. 
ولاضنست بان تلقى جاوبة الدى اجتماع وإن سارت مع الدون.. 


فالناس قد بلغوا الشورى ترافقهم معالحور بنهاج وتبيسين 
فكيف يمتهن الإسسلام متصف بالموبقات» فيضحسي حجةالدين؟! 


وتستدير بهالأنواء في صَلّفي مكراً وسسوء اضطراب بالموازين 


ويعصدي عصبا للبغي حاملة جف القسرون وآراب الشياطين 

الشسساربين من (التساميز) تجعتهم والغارقين إلى الأذقان في (السين) 

مسن ضيعوا قيمالإنسان في ترّق مُممْستدبرين الحجى في زجمسة الطين 

وغادروا من حصافات الألى شِيّماً وعاقروا شقرة العصيان والمهون 
aR‏ 


تريدٌ بالنساس فوضسى لا انتهاءً لها وقد تلعب بالأخلاط والدون 


هل الحضارةٌ شيةٌ يُستقامٌ به أم شسرة تبتلي الدانيا يتمديين؟! 


)١(‏ يخلة الرسالة الإسلامية العدد ۲٠٠١‏ ذو القعدة عام ۱٤۰۷‏ ه» تموز عام /94.1١م»‏ تصدر عن 
وزراة الأوقاف العراقية» ص ١٠١٠‏ وما بعدها. 


دعوى التقدم للماسون قد سَفهتْ 
وتسستيرٌ شسسعاراتٍ تلققهصا 
وتبطن الغربة العُْساءً مُنزلقاً 
وقد هي هم شكلاً لشطرب 
وتعدتيهم باراء مُهَأُوّسة 


فلم يرل ينهم من یشتفسی أثراً 


الباب الأول: حياته 


فكم تهرجٌ إعلاما بتداحين!.. 
نماانطوى من شتيت الفكر في لين 
بلقي بأهل الفوى في تيه مسون 
لا يرعري فيه عقي عند تزيين 
يقومٌ قائمها مسن غير تمريسن 


لد ندع نين نيط اننا 


شد كور رط و 
ورافقوا الفرب في استخدام خبرتهم 
حتتى امسستطال "يسني" فيهم مدداً 
وراح يوقدها عمشاء سادرة 
يمس تقوى رسول الله في صَلَفٍ 
بحتال للكفر في خلس الفاق وقد 
فشن حرباً على الأمجاد يَحْسَبُّهم 
وخال أن يحوي أهل العراق ضحى 
يرى الجريمة مسن أسباب عُهدته 
حى إذا افتضيحت أيامة ددا 
تفل القعسل للأحرار ية 
وامعد أزلامة - والحقد يدهم 


ومادرى أن في الإرهاب محكمة 


على اللابر في مکسر وتلكسين 
بالافتراق. ودعوى نصفة الحين 
تستهدف الشرب في لفغ وتبطين 
ويسستهين بتباريخ الحساوين 
غالى بشيء له بسالبغي مقرون 
من بعض هامجه الدّهماء واففون 
فيعنلي صهوة الدنيسا بمآافون!.. 
فيستزيد بهاإمضاء مذأذون!.. 
رصار منها على خسف وتهويسن 
بعض اعبار فعانهه بتلفين 
إلى اغتيال أمسين صادق الدين 


تقضي عليه بذات الحكم في حين 


ع عد د عاد 


من يحسّب البطش والإرهاب يُعْجِرُنا 
مسن ذا الذي أحكم القاريخ قبضعةٌ 


ومن أقسام على الأيام مجزحاً 


ققد تجوز ناموس القوانسسين 
لدعوة واحتكام عند مرهون!.. 
على الأنام بارهاب وترقين؟! 


والذكرٌ أصدق مايأتي به نبا للغابرين ومن كوهد والمضمون 


إن الألى أودعونا ذكرهم خسنا فكيف لا نحفظ التقوى بترصين؟! 
وكيف لا تلقبي بالفضل جما على اتساق مسع الاقبال مقرون؟! 
أين الأباةٌ إذن؟ والسائرون على ذي الصراط سبق غير ملحون؟! 
مسن ذا يسرةٌ عليبا فق هأوّتا فنحتفي بحياة البعث والدين؟! 
ومسن يُسير بنافتوى تلفسا فستيد هدانا باقرابين؟! 
نحن البيان - وقد دلت رسالتا علسى الحياة عطاءً غسير مسون 
A‏ 
إحسان.. كم أحسن الساري برمته اليك في فضل تبايغ وتأذين 
إن كت شسوفتنا اللذل معتسيراً بمبايكونل يعه الاين 
فقد تقدمافي الخطو مستقا ‏ إلى رض الله في عزم وتمككين 
ماغالك الجرمون الوذ في نرق لكن خلصست إلى الر هن في زين 
هي الشهادة ما نفك نسساألها رب العبسساد التماسساً للأساطين 


من ناضلوا عن هى الأقحام يمحضهّم ٠‏ رذ ان أو نجسوى العصاوين 


ند oF e‏ كنم HH‏ 
ماذا أزيد؟ .. وقد أودى أخو شرف في المكرمات شهيداً جد محزون 
خاض الدجى في جهاد المرجفين وما راموا به أن ينسالوا من موازين 


ورد جُملةمافاهوا به سًقهاً إلى صدور هسم في غصة اهفقوت 
وأرسل الفقه تفكيراً سجيتةُ من فطسرة الله يجلوها بتضمين 


جازاه ري عنانخير مكرمة بها الشهادة ترهسى عند تنمسين 


ج - قصيدة الشيخ عبد العزيز العتيق“ 


بكت لاهور مسن فدح غشاها 
ففساضت بالعيون دموع وجد 
فآلت لاتزال الدهر ثكلى 
نطف هاون بغي علم 
خسسسيس القوملا تب وهورواه 
إذااحرب تطساير مس هقدح 
أغاض الكلب أن يدي عسراة 
فكم طارت له في النساس فتسوى 
يحارب مسن أتى بغياً وخلفاً 
هو الإحسان إحسان ظهير 
أبسان الزيغ من شرك وكفر 
يقغطاطب للعقيللة فيسوىو 
يطالب رجعة للآبسن جهسرا 
أزاح اليوم للأفعصى غطاء 
وكانت قبل قد دست دفينا 
عرفاهوكا العهد مه 
ويحمل في ركاب النعش نفسساً 
يعاتب لا ييالي قول حق 


فقدنه نلعم فقيد قوم 


الشيخ إحسان إِلهي ظهير وحهوده قي الدفاع عن عقيدة السلف لصابر حسين ثاقب» ص 


لققد خطيبهاح ارت نهاهسا 
من الحسزن العظيم أرفض ماها 
على شبه السان تصيح واها 
فاضحت راما تشكر بلاهها 
وطعسن الظهر لا يسبرى دواهها 
إذا سل الهسمد في اها 
يول مشل كلب عن جاها 
لكل الخلق تشر في ماما 
تردد قد بددانوراسنها 
لشسرعة رب-له يعلى بناهسا 
لكل موحد يبغفى علاهفا 
وللأعداء قد أعمسى هداهها 
يحجدد للملا أقوى عراهها 
ويرفسع راي ةالح قتراهنا 
ويدد سترها أهفى بلاههفا 
من السم الزعاف بقول فاهها 
لله يحارب من ثاهها 
ترى حكم الشريعة هو مناها 
ولو كانت ميتو راآها 


يخللف بعده كسزا رعاهسسا 


8 نقلا عن حلة الجامعة السلفية؛ بباريس عام /5.01 ١ه‏ ص 15. 


فسردت للجحود مين غددر 
أبن الباطنيةفي نهار 


فاضحت كالخحاقد ساء متها 


وبين لل دوه عروق وصل 
فحمداللإله يزيل زيفا 
تغمده إلسسه العرش عفوا 
وأفمأهله صسرراً يالا 
بنسى الإسلام هذا فعسل حقد 
على عهد الرسول وصحب بر 
فخاب مرهده وانسدس يفي 
وليسس غريب قعل العسدل يوماً 
أقيم عليسه في الدديا تواح 
وأعقبه كتي رفي سجل 
معى ياقوم ندري عن عسساد 
إذا تسل الكبار لقول صدق 


فسلوموتمسلوئمفارق 


ووثق قوشا نصاً عزاهما 
وأنبست فرعهامن عذب ماها 
وبالنت من هيات نواهلا 
أزال غموضها عمسن خنفههفا 
جبين في الفصاأبدا خزاهها 
بصهي ون وغ رب في قراهها 
ويكشف شسبهة يفرى رواها 
وجناات يبظ لل هنام ا1 
وأخلف أمئة خيراً قضاها 
يهددمئلة من ذاجتواهها 
تآمر باالعداء فلارباها 
مسن الأضغان ماتبدو سفاها 
فمختسار الألنممسة من صداها 
وكدر طعنسه یوما صغام ا 
منالأيام لويحكىهواهها 
يهددأمستي في مبتغاصا 
وصدت أنفس عن مرتضاهها 


فإنالسيل قد أربسى زباهها 


الفصل الثاني 
حياته العلمية 

٠‏ ويشتمل علىلمباحث التالية: 

الملبحث الأول: طلبه العلم, ورحلاته , ومؤهلاته . 
المبحث الثاني : مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه , 
المبحث الثالث: شيوخه, وتلاميذه. . 

المبحث الرابع : عقيدته - رحمه الله -. 

المبحث الخامس : آثاره, ومؤلفاته. 


الميحث السادس: الملحوظات على تلك المؤلفات. 


المبحث الأول 
طلبه العلم , ورحلاته , ومؤهلاته 


1 - طلبه العلم:- 

كان إحسان ذكياء قطنا امد صغزه غا للغلم والعلماء وهذة ساعدة على 
التحصيل العلمي'» وقد ذكرت فيما سبق أنه ولد في مدينة اشتهرت بالعلماء هي 
سيالكوت» وأن والده اهتم بتعليمه» يقول الشيخ إحسان في مقابلة معه رر. .. طالبيئي 
والدي بأن أكون طالب علم فقطء ووقفيئ في سبيل الله. وحثيئ علىا لاتجاه إلى 
الدعوة إلى الل»“ وقد درس المرحلة الابتدائية وعمره أربع سنوات كما ذكر ذلك هو 
بنفسه”" ثم تفر غ لحفظ القرآن الكريم» حيث أدعله والده "مسجد بنادي" في مدينة 
سيالكوت وقد حفظ القرآن كله وعمره تسع سنوات”' يقول الشيخ إحسان «درست 
القرآن في صغري. وعندما بلغت التاسعة:من عمري كنت قد حفظت القرآن 
بأكمله.. .29 


يصلي بهم التزاويح غيبا»”© وكانت دراسته الإبندائية في المدرسة الشهابية ي مدينة 


)١(‏ العلامة إحسان إطي ظهير؛ لقاضي محمد أسلم» ص ۲٥؛‏ ولقاء مع عابد في 5419/1/١8‏ اه. 

(۲) اجلة العربية؛ العدد ۸۷ ربيع الثاني عام 1٠02©‏ اه ص .5١‏ 

0) المصدر السابق. 

(5) لقاء مع د. فضل في ١۱۸/۱۱/۲۸‏ اه. 

(ه) انظر الأستاذ العلامة إحسان إلهي ظهير - حياته ومؤلفاته» لعبد الشكورء ص 1. 

() المجلة العربية العدد ۸۷ ربيع الثاني عام 405 ١ه‏ ص ۹٠‏ . ولقاء مع الشيخ عبد القادر 
شيبة الحمد في ٤۲١۱/۲/۸‏ ١ه.‏ 

(۷) لقاء مع د. فضل في 418/1١/74‏ ١ه.‏ وحطاب من ابتسام بن الشيخ إحسان إلهي ظهير 
بتاريخ 415/35/75 اه. 


ا لدت 


سيالكوت”'؟ وأكمل دراسته المتوسطة في نفس المدرسة وكان أساتذته معجبين .عقدرته 
العقلية في صغر سنه حيث كان طالب ذهين”"» ثم انتقل إلى الجامعة الإسلامية مدينة 
رار على ماف 4 كلا من سيالكرت وقش "الجامعة اة وهی .مين 
الجامعات السلفية الكبيرة بباكستان”؟ حيث تلقى هناك علوم القرآن» والحديث» 
والمصطلح» والفقه وأصولهء والتفسير وأصولهء والنحو والصرف» والأدب» والبلاغة» 
وعلم المنطق» وكانت مدّة الدراسة ثماني سنوات» وقد تلقى تلك العلوم على أيدي 
علماء كبار» أمثال الشيخ الإمام المحدّث أحمد أبو البركات“)» وبعد أن تخرج من 
الجامعة الإسلامية في "حجرانوالة" ذهب إلى مدينة "فيصل آباد" لكي يدرس هناك في 
الجامعة السلفية» فدرس فيها - على يد الشيخ الحافظ محمد الجندلوي" - علوم 
الحديث مثل صحيح البخماري حيث قرأه على الشيخ للمرّة الثانية» يقول الشيخ إحسان 
رحمه الله رر.. تخرحت من جامعة أهل الحديث في باكستان في سنة ۱٦۱۹م‏ "تخصص 
شريعة ودراسات إسلامية عامة"» وبعد تخرجي من جامعة أهل الحديث تخصصت في 
دراسة علوم الحديث على يدي أكبر شيخ لأهل الحديث في شبه القارّة وهو المحدّث 
الكبير محمد الحندلوي»”“ كما تتلمذ الشيخ إحسان على يد الشيخ محمد شريف الله 
حيث درس على يديه: العلوم العقلية من المنطق والفلسفة ونحوها ررحتى برع فيهاء 


2٠١ - 4 انظر: الأستاذ العلامة إحسان إمي ظهير - حياته ومؤلفاته - لعبد الشکور» ص‎ )١( 
ولقاء مع عابد في‎ ه١‎ ٤١۸/٠١/۲۸ لقاء مع الدكتور فضل إلحسي ظهير في‎ 
هه وخطاب من ابتسام ابن الشيخ إحسان إلهي ظهير بتاريخ‎ 6 
اها‎ 

(۲) العلامة إحسان إلمي ظهير - لقاضي أسل» ص 7ه. 

(۳) خحطاب من ابتسام ابن الشيخ إحسان إلهي ظهير بتاريخ ٤۱۹/۹٩/۲٤‏ اه. 

9( ستأتي ترجمته عند الحديث عن شيوخ "الشيخ إحسان رهه الله" ص ٩۳‏ وما بعدها. 

() ستأتي ترجمته عند الحديث عن شيوخ "الشيخ إحسان" ص ٩۳‏ وما بعدها. 

.1١ ص‎ ه١‎ 14٠05 اجلة العربية العدد ۸۷ ربيع الثاني عام‎ (D 

(۷) الأستاذ العلامة إحسان إِلهي ظهير - حياته ومؤلفاته - لعبد الشكور» ص .٠١‏ 


ويظهر ذلك من حلال ردوده العقلية والعلمية في مؤلفاته وذلك تي رده على الملل 
والنحل والعقائد»7". 

كما درس على غيرهما من المشائخ الموجودين في الجامعة السلفية هناك "» ثم 
سافر الشيخ إلى المدينة النبويّة وذلك لطلب العلم والتحق بالجامعة الإسلامية في المدينة 
وذلك عام 5977١م»‏ حيث حصل على ترشيح للإلتحاق بها والتقى بكبار المشائخ 
والأئمة والعلماء» وتعرّف عليهم واستفاد منهم”» وقد سكن مع الطلاب العرب 
فلك اتم لعن ارو عاديا وال هة اين أشن الفا هة عي اة 
وذلك لمخالطته الطلاب العرب بكثرة. 

وقد أمضى الشيخ إحسان مدة الدراسة في الجامعة الإسلامية» استفاد وتزود 
بالعلم الشرعي حيث طابه على أيدي كبار المشايخ والعلمائ وح ا را 
طلب العلم يقول الدكتور لقمان السلفي - وهو زميل للشيخ إحسان خلال دراستهما 
في الحامعة الإسلامية بالمدينة النبوية:- ررلقد عرفت هذا المجحاهد الذي فاضت روحه في 
سبيل الله منذ أكثر من خمس وعشرين سنة عندما جمعتئ معه رحمه الله مقاعد 
الدراسة قي الجامعة الإسلامية في الستينات» حلست معه جنباً بحنب مدة أربع سنوات» 
فعرفه طالب تيا دكا يفوق أقرائة وزماخيه فق الدراسة والبيشك والمتاازة رحد م 


.۷ إحسان إلحي ظهيرء الحهاد والعلم من الحياة إلى الممات» للشيباني» ص‎ )١( 

(۲) لقاء مع د. فضل إلهي ظهير في 5418/11/98 اه. 

.١١ الأستاذ العلامة إحسان إلمي ظهيرء حياته ومولفاته» لعبد الشكور» ص‎ )٣( 
ه› ص ۲۲ - 7 لقاء مع الشيخ‎ ۱٤۰۸/۳/٤ في‎ ١١١ وانظر: يجلة الدعوة العدد‎ 
.- إحسان إِلهي - رحمه الله تعالى‎ 
لقاء مع الشيخ‎ 1١ - 5١ والمجلة العربية العدد ۸۷ السنة الثامنةء ربيع الثاني .4 ١ههء ص‎ 
.- إحسان - رحمه الله تعالى‎ 
.- ولقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في 5471/1/18 ١ه - صباحاً‎ 
ص ۱۸ مقال للشنترت.‎ ه١‎ 5١8 ومحلة الجندي المسلم العدد ۸» عام‎ 

)٤(‏ انظر العلامة إحسان إلهي ظهير» لقاضي محمد أسلم» ص 55. وما بعدها. 


آلاف الأحاديث النبوية عن ظهر قلب كان يخرج من الفصل ويتبع محدّث العصر 
"الحافظ ناصر الدين الألباني""“ حفظه الله ويجلس أمامه في فناء الجامعة على الحصى» 
يسأله في الحديث» ومصطلحه» ورحاله» ويناقشه في كثير من الأمور والشيخ الرحب 
الصدر يسمع منه ويجيب على أسئلته ومناقشاته وكأنه لمح في عينيه ما سيكون عليه هذا 
الشاب النبيه من الشأن العظيم في سبيل الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله بقلمه 
ولسانه...». 

وقد أمضى الشيخ إحسان في الجامعة الإسلامية في كلية الشريعة مُدَّةَ الدراسة 
النظامية فيها وهي أربع سنوات» وتخرج من الجامعة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف 
الأولى» وكان ترتيبه الأول على جيع طلبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وحصل 
على نسبة /4۲,١‏ وذلك عام ۷٩۱۹م‏ » في دفعة الحامعة الثالثة "الفوج القالث" > 
ولا شك أن هذا التفوق يدل دلالة واضحة على حرص الشيخ على الاستفادة من 
الوقت وحبه للتحصيل» ويدل على فطنته وذكائه؛ ونبوغه رحمه الله تعالى. 

يقول عنه شيحه عبد القادر شيبة الحمد: ررظهرت عليه النجابة والذكاء 


)١(‏ ستأتي ترجمته إن شاء الله عند الحديث عن شيوخ "الشيخ إحسان إلهي" في ص ٩۳‏ وما 
بعدها. . 

(؟) جاة الاستجابة العدد ١١‏ ذو القعدة عام ٤٠١۷‏ اها ص .٠١‏ 

(1) إحسان إِلهي ظهيرء الحهاد والعلم من الحياة إلى الممات» ص "؛ وانظر: جحلة الدعوة العدد 
ف 4.8/74 ١هءاص‏ ۲۲ - ۲۳ ولقاء مع الشيخ. وانظر: المجلة العربية العدد 
۷ السنة الثامنة» ربيع الثاني» ٤۰٥‏ اه ص 4١ - ٩۰‏ لقاء مع الشيخ. وانظر: مجلة 
الجندي المسلم العدد ل 4» عام لم٠4‏ ١اهء‏ ص ١۸‏ "مقال للشنترت". 
ولقاء مع الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري في 4712/5/7 اه. 
وخطاب من الأستاذ أحمد عبد الحميد عباس بتاريخ ٤۲١١/۹/۱۷‏ ١ه.‏ 

- دليل خريجي الجامعة الإسلامية» لعام 85 - لالى, الفوج الثالث ص 2385 "رقم9‎ )٤( 
باكستان" - طلاب كلية الشريعة.‎ 

)٥(‏ ستأتي ترجمته عند الحديث عن شيوخ "إحسان رحمه الله" في ص 37 وما بعدها. 


وحرصه على الدرس» وهو طالب علم حيد ونشيط ليس لضياع الوقت أو للعب عنده 
جال . 

O احا‎ O E E 
المؤدب وامحترم ا‎ 

وقد سار رحمه الله على طريقة السلف في التعليم» حيث أحذ طريقة العلماء 
القدامي في حفظ الكتب والمتون قي مختلف الفنون» فقد حفظ ألفية ابن مالك في النحو» 
وحفظ الفوز الكبير في أصول التفسيرء للشيخ شاه ولي" وحفظ نخبة الفكر في 
مصطلح الحديث؛ وتلخيص المفتاح في علوم البلاغة والمعاني والبيان» والهداية وغيرها 
من الكتب» وكان يحفظ الأحاديث الكثيرة ويحفظ أيضا آلاف الأبيات الشعرية 
ال ا کا عد ع لفاك إضافة إل ت ا ردو فيدر 
يجيد اللغة العربية» والفارسية» والإنجليزية". 


)١(‏ لقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في ٤۲١۱/۲/۸‏ اه. 

(۲) لقاء مع فضيلة الشيخ عطية سام في المدينة النبوية في يوم الثلاثاء /515/5 ١هه‏ ولقاء مع 
عابد في 5159/5/١٠‏ اه. 

(5) هو الشيخ الفقيه أبو عبد العزيز أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي المندي» الملقب شاه 
ولي الله» ولد سنة ١١٠١١ه‏ وهو من أهل دهي في المندء أحيا الله به السنة في المند هو 
وأولاده» له مؤلفات منها: الفوز الكبير في أصول التفسيرء وحجة الله البالغة» والإرشاد إلى 
مهمات الإسناد؛ والاعتقاد الصحيح وغيرهاء توفي سنة 15١١ه.‏ (الأعلام ج ١‏ ص 
5). 

)٤(‏ انظر: الأستاذ العلامة إحسان إهي ظهير» حياته ومؤلفاته» ص ۳۲. وانظر: العلامة إحسان 
إلمي ظهير» لقاضي أسلم» ص ۲ه - >٠٦‏ وانظر: المحلة العربية عدد ۸۷ عام 4.5 اهم 
ص .4١‏ 

[فه العلامة إحسان إلهي ظهير لقاضي أسلم» ص *ه - 515.» ولقاء مع الدكتور لقمان السلفي 
فی الطائف في ٤١۱۹/۳/۲۰‏ ۱ه ولقاء مع عابد في 415/14/١8‏ اه. 

(3) لقاء مع الدكتور لقمان السلفي في يوم الأحد الموافق ١٠١۹/۳/۲۰‏ ١ه‏ في الطائف صباحاً. 
ولقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في 451/15/١5‏ ١ه‏ .مكة - صباحا -. 


ويذكر الشيخ عطية سام رمه الله تعال أن الخبيخ إتحسان كات قوَياً في علم 
المنطق» وف اللغة العربية» وفي الأدب» والتاريخ وقد درس الصحاح الستة قبل بجيفه إلى 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة". 

ولا تخرج الشيخ إحسان من الحامعة الإسلامية عرض عليه التدريس فيها وذلك 
لمكانته العلمية» فرفض ذلك العرض وقال إن بلدي في حاحة 04". 
۴ - مؤهلاته العلمية: 

ذكرت فيما سبق أنه تخرّج من جامعة حجرانوالة» ومن جامعة فيصل آباد» ثم 
من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ثم إنه لما رجع إلى بلده مباشرة ليقوم بالدعوة إلى 
الله لاحظ أن الناس يحتقرون العلم الدي ويرون أن العلماء ليس لديهم القدرة على 
استيعاب العلوم العصرية؛ لذا أثبت لهم عكس ذلك وحصل على عدة شهادات في 
الماجستير وهي: 
١‏ - ماجستير في اللغة العربية. 
۲ - ماجستير في اللغة الفارسية. 
۳ - ماجستير في اللغة الأردية. 
٤‏ - ماجحستير في اللغة الإنحليزية. 
ه - ماجحستير في الفلسفة. 


)١(‏ لقاء مع الشيخ عطية سالم في 1419/5/117اه. 

(۲) انظر: الشيخ إحسان إلحي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف» لصابر حسين ثاقب» 
ص ۲١ء‏ وهو بحث تخر ج قدّمه الطالب للتخحرج من كلية الدعوة وأصول الدين من الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة عام 5١4‏ ١ه.‏ وانظر: الأستاذ العلامة إحسان إلحي ظهير» ص6١‏ . 


۷ - ماجستير في القانون والسياسة من كلية الحقوق في جامعة البنجاب". 


ثم إن الشيخ رحمه الله قد سحل لمرحلة الدكتوراهء وكان العنوان الذي سجله 


هو عن الشيخ "صديق حسن خان القنوجحي””' فلم يكمل الموضوع ولم يتيسر له ذلك 


له دكتوراه فحرية". 


0) 


(1) 
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انظر: الشيخ إحسان إلمي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف» ص 2١5‏ وانظر: 
إحسان إلمي ظهير - الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» ص ۷» والجلة العربية» عدد ۸۷ 
في ربيع الثاني عام 4٠٠‏ ١ه‏ ص 24١‏ بجلة الجندي المسلم» عدد ٤۸‏ جمادى الآحرة عام 
١ه‏ ص ۱۸ مقال للشنتوت» وانظر جلة الاستجابة عدد ١١‏ ذو القعدة ٤۰۷‏ ١اهء‏ 
ص ”0 مقال للدكتور لقمان السلفي. 

هو العلامة أبو الطيب صديق حسن بن علي بن لطف الله الحسيي البحاري القنوحي 
ارال شه بغي إل على بن آي ظدالب رضي الل عت وله سية م4 + اهما بلئدة 
"بانس بريلي" وأحذ العلوم من مشايخ عصره في مدن عديدة» وتزوج ملكة بوفال 
"شاهجهان بيكم" سنة 8/8/١1١ه‏ بعد وفاة زوجهاء وكان مشتغلا بالعلم مع اشتغاله 


.همات دولة بوفال» له مؤلفات كثيرة منها: فتح البيان في مقاصد القرآن» وترجمان القرآن» 


وأبجد العلوم» والتاج المكلل من جراهر مآثر الطراز الآخر والأول» وغيرها وقد ترفي رحمه 
الله تعالى سنة 1077١ه‏ (انظر: التاج المكلل لصديق حسن القنوجي ص ١٤ء‏ رقم 2547 
وانظر: علماء أهل الحديث ف الهند وموقفهم من دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب ص 
۴ وانظر الأعلام للزركلي ج ٦‏ ص ۱1۷). 

لقاء مع الشيخ عايد إلمي ظهير في يوم الجمعة ٤١۱۹/٤/٠١‏ ١ه‏ ولم يذكر لي اسم تلك 
الجامعة فقد ذكر لي أنه لا يحضره اسم تلك الحامعة. 


اك الج 1 


البحث الثاني 
مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه 


1١‏ - مكانته العلمية: 

لقد حظي الشيخ إحسان ,عنزلة رفيعة عند العلماء والمشائخ وطلاب العلم وعامّة 
الناس» بل حتى عند خالفيه وأعدائه من الفرق الضالة» فقد كان بعض أعدائه يحضر له 
ليستمع إليه ويستفيد من طريقته ف إلقاء الحاضرات والخنطب”". 

ويروي أخحوه فيقول: لقد رأيت العلماء سواء الذين درسوه أو غيرهم يتدون 
على الشيخ وعلى علمه» وفضلهء وجهاده» ودعوته» رحمه الله ولا رأى العلامة 
الشيخ محمد الجندلوي وهو أمام عصره في الحديث”" - لما رأى من تلميذه إحسان 
إهي النجابة والخلق الحسن والعقيدة الطيبة وحب العلم زوّحه ابه فاستفاد الشيخ 
ادن ديع دلوي رادت العاكقة وار .يمول درف أن ا م كلو ي 
وعطف من الشيخ على تلميذه وأيضاً لما للتلميذ من مكانة جيدة في نفوس شيو حه. 

وقلا كان ا سما وسكا اق غل وهر و مر ا سيفن كان 
طالباء وكما سبق ققد كان يفوق بعضاً من أساتذته مع أدبه الحم معهم كما أخيرني 
بذلك أستاذه فضيلة الشيخ عطية سالم رحمه ا لل. 

وما يدل على مكانته العلمية وهو في مراحله الجامعية ما حدث معه حينما كان 
في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية؛ حينما آلف عن القاديانية يقول الشيخ إحسان: 


(۱) لقاء مع الشيخ عابد في 5419/4/١‏ اه. 

هه انظر ذلك مفصّلاً ف ص ۷۷ وما بعدها. 

(۳) انظر ترجمته عند الحديث عن شیوخ "إحسان رحمه الله" في ص ٩۳‏ وما بعدها. 

(5) لقاء مع الشيخ الدكتور/ محمد ضياء الرحمن الأعظمي في يرم الأحد الموافق 
+ هه في المدينة النبوية ظهرا. 

(5) لقاء مع الشيخ عطية سالم في المدينة المنوّرة في يوم الثلاثاء ٠۲۱۹/۰/۱۷‏ ١ه‏ (مساء). 


- ررعندما لفت كتابى الأول "القاديانية" استأذنت من رئاسة الجامعة وكان على 
رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز“ - أن أكتب عليه بعد امي "حريج الجامعة 
الإسلامية" و لم أكن بعد تخرحت فأذنوا لي» قلت لهم لكن لو رسبت فقالوا لو رسبت 
سنقفل أبواب الحجامعة»"» وذلك على سبيل المداعبة وكأنهم يقولون إذا رسب إحسان 
وهو الطالب الجد فستغلق الجامعة وهذه شهادة قوية للشيخ إحسان - رحمه الله تعالى. 

وقيل إن القائل لتلك العبارة هو الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى -0". 

وهذا يدل على ثقة الشيخ ابن باز في تلميذه إحسان إلهي ظهير“ وذلك 
للمكانة العلمية الى حظي بها الشيخ» وما يدل على ثقة العلماء بعلم إحسان: أن عالما 
كان يسكن في الي الذي يسكن فيه إحسان» ذلك العام يُسمى محمد علي 
الكندلوي”"؛ هذا العام كان يستفسر من الشيخ إحسان إذا صعب أو أشكل عليه أمر 
مع أن إحسان في ذلك الوقت كان طالباًء وكات الناس يثقون في علمه ما يجعلهم 
يستفسرون منه إذا احتاجوا إليه". 

وكان يتدر وعم تى ن قيال السعوليق الكبار<ق الملكة قور اذلف 
لمكانته العلمية ومنزلته وفضله يروي الشيخ عابد إلهي وهو أحو الشيخ أنه: قي أحد 
الأيام كان مع إحسان في زيارة للشيخ اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى في نفس 
رئاسة القضاءء وقد كان وزير العدل آنذاك موجوداً في مجلس القضاء لأجحل اجقماع 


كان بينهم فلما رأى الوزير الشيخ إحسان ناداه ثم دحل إحسان عند الوزير وبقيت أنا 


)١(‏ انظر ترجمته عند الحديث عن مشائخ الشيخ ص ٩۳‏ وما بعدها. 

(؟) المجلة العربيةء العدد ۸۷ء ربيع الثاني 4٠5‏ ١ه‏ ص .1١‏ 

(۳) انظر الأستاذ العلامة إحسان إلهي ظهيرء حياته ومؤلفاته» ص ؟١.‏ 

(4) انظر: العلأمة إحسان إلمي ظهيرء لقاضي أسلمء ص 58 - 55. 

(5) وهو قريب لصاحب كتاب حياة الصحابة» ول أقف له على ترجمة. 

(1) لقاء مع الشيخ محمد إقبال رفيق - عم الشيخ إحسان - في مكة المكرمة في يوم الثلاثاء 
اها 


كاري ندر او إلا ی اناك قلي اكه مانت ست 
هوري" ولا شك أن هذا يدل على احترام المسئولين والعلماء للشيخ وذلك لعلمهء 
وفضله» وجحهاده". 
۴ - شناء العلماء والمشائخ عليه: 

إن مكانة الشيخ لكبيرة في نفوس العلماء» ولقد أثنى عليه كثيرٌ منهم ووصفوه 
بالعالم الجاهد» والداعية المناضل» وا محب للعلم والعلماء» وتنقل هنا أمثلة من أقوال أهل 
العلم والفضل فيه رحمه الله تعالى: 
١‏ - قال سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله -: في 

لقائي به في الرياض في مكتب ”ماحته: 

«رنعم الرحل - وهو عندنا مشهور بالعلم» والفضلءوحُسن العقيدة.. غفر الله 

ل 
وق لقاء آحر قال: 

ه "نعم الرجل وجهوده طيّبة في الدعوة إلى الله جزاه الله حيرا والله يغفر له"0. 

ه وقد سألته مكاتبة عن الشيخ إحسان إِلهي ظهير في حطاب أرسلته إليه فجاء 
نص الرد كالتالي رروعليكم السلام.. بعده صاحب الفضيلة الشيخ إحسان إلهي 
ظهير رحمه الله معروف لديناء وهو حسن العقيدة» وقد قرأت بعض كتبه فسرني 
ما تضمنته من النصح لله ولعباده والرد على خخحصوم الإسلام» وأسأل الله أن 


(۱) لقاء مع الشيخ عابد في 5415/5/1١‏ ١ه.‏ 

(؟) لقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في 471١/5/8‏ ١ه.‏ 

(۳) انظر ترجمته عند الحديث عن شيوخ "إحسان رحمه الله" في ص ٩۳‏ وما بعدها من البحث. 

)٤(‏ لقاء مع سماحة الشيخ ابن باز في الرياض في مكتبه في يوم الأربعاء 418/١1/91‏ اه 
صباحا. 

(ه) لقاء مع ماحة الشيخ ابن باز في الطائف في مكتبه يوم الأحد 413/84/95 ١ه‏ ظهراً. 


يضاعف مثوبته وأن يتغمدنا وإياه بالرحمة إنه سميع قريب» والسلام»"©. 


وقد كررت هذه اللقاءات لكي أتزود من ماحة الشيخ ابن باز حول شخصية 
الشيخ إحسان لأن إحابات الشيخ كانت مختصرة لكنها جامعة وهي من شيخ يقدر 
قيمة الكلمة ووزن الشهادة لله في حق شيخ بجحاهد مسلم استشهد في سبيل الله 
والدفاع عن العقيدة الإسلامية وأيضاً لشغله - رحمه الله - ومسئولياته الملقاة على 
عاتقه فلا تكاد ترى الشيخ يفرغ بل تراه دائماً في شغل واهتمام بالمسلمين وأمورهم أو 

بالفتوى أو التعليم ونحو ذلك.. 

ه ويقول ماحته حينما سكل عن الشيخ إحسان بعد مقتله: «أحونا الشيخ حافظ 
إحسان معروف عند حواص أهل العلم فله مؤلفات كثيرة في الرد على الشيعة والرّد 
على البريلوية الوثنية» والرّد على غيرهم من طوائف الكفر والضلال» فهو مجاهد 
رحمه الله وقد تخرّجٍ من الجامعة الإسلامية في المدينة واشتغل بالدعوة إلى الله في 
الباكستان وقي غيرهاء فهو يتجوّل للدعوة إلى الله والتعليم والرّد على حصوم 
الإسلام؛ فله مآثر جميلة» ومؤلفات طيبة نافعة فرحمه الله وأكرم مثواهي". 

؟ - وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين بعد أن حمد الله وأثسى عليه : 
عرفت الشيخ الفاضل المدعو إحسان إلهي ظهير الباكستاني رحمه الله وجالسته 
وجمعت منه بعض المعلومات منه مما عرف به معتقده وأحلاقه» وتضلعه في العلوم 
الشرعية وتمسكه بالسنة النبوية ومعتقد سلف الأمة وأئمتها وقد ظهر من كتبه وبحوثه 
ومناقشاته وجهوده في الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه قد ابتلي في مجتمعه 


)١(‏ خطاب وصلي من ماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله تعالى - من الرياض» تاريخ الخطاب 
6ه ورقمه 751/ ١‏ ش وهو توم بختم الشيخ الرسمي. 

(۲) محاضرة بعنوان "السنة والشيعة" للشيخ إحسان مسجلة على "شريط كاسيت" هذا الكلام 
موجود في آخر ذلك الشريط حيث سمل سماحة الشيخ ابن باز عن إحسان فقال عنه ذلك 
الكلام الذي يعد تزكية وثناء من سماحته على تلميذه إحسان - رحمهما الله تعالى-. 


بكثرة المحدثات والبدع المنكرة وأن المبتدعين قد تمكنوا هناك وكثر جدالهم وقويت 
شوكتهم وانتشروا في ربوع تلك الدولة فلا حرم» كرس الشيخ رحمه الله جهوده في 
الرد على المبتدعة والذب عن السنة ونصرها وكان أكثر ما ناقشه بدعة الرفض والتشيع 
التي هي حديثه متجددة في الباكستان.. ولا جابهه هؤلاء الرافضة بالتصريح والإعلان 
بسب الصحابة» وتنقص الخلفاءء وتكفير أهل السّنة والجماعة» رأى أن من واحبه نصر 
السنة وأهلها والرد على شبهات تلك الطوائف من الرافضة وبيان تهافت حججهم 
وبراهينهم وقد تيسر له مطالعة كتبهم ومراحعهم والتزم بالنقل منها والاحالة إلى 
المباحث الي تفضحهم وتدينهم بالكذب والضلال وتخالف ما يخفونه من الولاء لأهل 
اكه وا وان لك من ا الذي ور وضع بلقي ق 
وأعانه على ما طلب فتشر له من الكتب قي حياته وبعد موته ما كان له الأثر في بيان 
الحق وصدق الله لوقل جَاءَ الْحَق وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إن الْبَاطِلَ كان رَهُوفَاك" ولقد 
حقد عليه أولئك الأعداء من الروافض واحتالوا حتى قتلوه ظلماً فم الله له بالشهادة 
على أيدي أعداء اة والدين وأوصى أن يُصلى عليه أهل السّنة في المملكة وأن يُدفن في 
البقيع في المدينة المنوؤرة وقد تشرفنا بالمشاركة في الصلاة عليه حيث أحضر في المسجد 
اجات الكير فق مدينة الريناض وطللى علية كسان ال اء قم تقل إل اشيم ردا 
بالدعاء والابتهال إلى الله تعالى في أن يعمه بواسع رحمته وأن يخلفه في عقبه فرحمه الله 
وأكرم مثواه» وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلمء كتبه عبد الله بن عبد الرحمن 
الجيرين» ثم التوقيع»”"©. 

* - وقال الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العبّاد:- ررالشيخ إحسان إلهى 
ظهير أحد الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ودفعاتها الأولى وهو 


.۸١ سورة الأسراء الآية‎ )١( 
| حطاب موثق حطه الشيخ بيده في لقاء معه في تبوك في 5419/1/74 ١ه صباحاً.‎ )۲( 
ستأتي ترجمته إن شاء الله عند الحديث عن مشائخه الشيخ إحسان إِلحي رحمه الله تعالى.‎ )۳( 


نشيط في الخطابة» والكتابة» وله جهود طيبة في الرد على أهل البدع وكشف باطلهمء 
وله مؤلفات كتيرة في ذلك وله عناية بالرجوع إلى كتب أهل البدع واستخراج كثير ما 
فيها من باطل وعزو ذلك إليها وبذلك لا يكون جال للمبتدعة للتنصل من بدعهم - 
غفر الله له ورحمه ونفع عؤلفاته - كتبه عبد المحسن بن حمد العبّاد البدر في 
۸ اه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 


)0 
وصحب)) . 


4 - وقال فضيلة الشيخ أبوبكر جابر الجزائري”: - بسم الله وبعدء لقد 
سئلت عن الأستاذ الداعية المصلح إحسان إلي ظهير الباكستاني» فقلت حسب علمي 
به أنه طالب علم صالح درس في الجامعة الإسلامية وحضر دروسي في التفسير في كلية 
الشريعة ولازمي أيام دراسته بالجامعة وبلغئ أنه غضب لله و كتب رسالة فضح فيها 
النبعة وأظهر: يها و سادا وما تاه ين كيد لأ الةو اة ليرت 
رسالته كادوا له وقتلوه فمات شهيداً الحقنا الله به شهداء صا حين - أبو بكر الجزائري 
E‏ 

ويقول الشيخ محمد بن عبد الله السّبيّل: رالحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله وآله وصحبه وبعد فإن فضيلة الشيخ إحسان إلهي ظهير عالم جليل وداعية 
بضر من علماء آهل السعة و اة في با كتاف ومن الدعاة الشهورن هفاك وله 
جهود مباركة في الدعوة إلى الله تعالى ولا سيما فيما يتعلق بييان حال الفرقة الضالة 
والتحذير منها وكشف مافيها من زيغ وضلالء وله عدة مؤلفات قيمة في هذا 


)١(‏ خطاب موق خطه الشيخ العباد حفظه الله بيده في لقاء كان في المدينة المنوّرة في 
هه ظهراً. 

هم انظر ترجمته عند الحديث عن مشائخ الشيخ في ص ٩۹۳‏ وما بعدها. 

م حطاب موثق خحطّه الشيخ الجزائري بيده في لقاء ق المدينة المدورة في 5/146 As‏ 
عباتا : 


الموضوع الهام. وقد عرفنا في فضيلته غيرته الشديدة في الذب عن معتقد أهل السنة 
والجماعة وبيان حال خالفيها من أهل الزيغ والضلال» ويتمتع بقوة في الحجة وشدة في 
التأثير في حطبه ومواعظه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويجزيه عن 
ذلك خير الجزاء وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبم”". 

ه - وقال الشيخ عطية سالم في تقدعه لكتاب إحسان "البريلوية" بعد أن حمد 
الله وأثبى عليه قال:- «... وبعد فقد أتيح لي أن أقرأ كتاب البريلوية لفضيلة الأستاذ 
اليل إحسان عن تلك الطائفة الشاذة.. أَمّا ما يمكن أن أقدمه للقارئ الكريم كلمات 
موجزة ومواقف محدّدة؛ أَمّا الكلمات فهى عن كاتب هذا الكتاب وجهوده العلمية 
ولحؤادة لفاله لتر فد وما SAA ES RE‏ 
قوّة أسلوب وتحقيق علمي... ويعتبر من هذا الوحه كأسلافه الذين كتبوا وسجّلوا في 
عصورهم عن تلك الطوائف الى عاصروها وعايشوا صورها... وقد ساعده على ذلك 
جمعه بين الثقافتين الفارسية والعربية وإحادته اللغات الحلية الفارسية والأردية والعربية» 
وتقلبه في الدراسات القديعة» والحديئة» وقي أصول المناهج الإسلامية؛ الكتاب والسنة 
ول الفقه» وتمكن من الفقه الحنفي» والفقه الحديث» وتمكن من العقيدة السافيةء 
سواء في بلاده أو في دراساته الجامعية با امعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة؛ ولمهذا فإن 
كتاباته كلها اتسمت بالرزانة» والاعتدال» ومدعمة بالأدلة وصدق المقال. وأهم ما فيها 
أن يستدل لها من كتب أهلها مما لا يدع يحالاً للشك فيما يكتب عنهم. ولا مطعن فيها 
يفرده من مصادرهم حتى أصبحت كتبه في تلك الفرق مصادر ومراجع للدارسين 
ومناهل للباحثين...20. 

١‏ - ويقول فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان: - رلقد كان الأستاذ 
الكاتب المعروف الشيخ إحسان إلحي ظهير رحمه الله رغب مين أن أكتب مقدّمة لكتابه 
"دراسات في التصوف"... وليس بخاف أنه رحمه الله قد أسهم بقلمه وحطابته في جال 
(۱) خطاب موثق بخط الشيخ محمد السبيّل بتاريخ 4159/15/5 ١ه.‏ 


00300 مقدمة كتاب البريلوية - عقائد وتاريخ - لإحسان إلى ظهير؛ ط ١‏ عام 1407 ١اهء‏ ص ١‏ 
- ” تقديم الشيخ عطية محمد سالم. الناشر: إدارة ترجمان السنة - لاهور - باكستان. 


مكافحة البدع والمبتدعة أيما إسهامء و كان لحماسه واندفاعه في دفاعه عن العقيدة أثره 
في بلاد الباكستان وغيرها مما لا يجهله أحدٌ من المهتمين برصد نشاط أهل البدع في 
العشر السنوات الماضية» ... لقد كانت تربطين بالفقيد علاقة وطيدة ترس حت أُصوها 
على مرّ الأيام: و كنت كثيراً ما أل عليه بتوحي الحذر وأن لا يفرّق نشاطه لفلا يكثر 
نحصومه فيكيدوا له بكيد الشيطان إذ الشيطان للإنسان عدو مُبينء وأعوانه في إنفاذ 
مقاصده وبث فساده ونشر غوايته أنشط من سواهمء ولكن طبعه رحمه الله ونفسه 
المندفعة للحق فيما يظهر لي وحبه في فضح نوايا أهل البغي والفساد واطلاعه على 
مقاصدهم الخبيئة جعله لا يتأثر بعذل عاذل أو دعوة إلى أناة في كفاح باطل...»". 
ويقول في موضع آححر: رر.. كنت أعرف فيه الحماس والصلابة في الحق والشدة 
على أهل البدع» وقد اطلعت جملة من مؤلفاته في حياته رحمه الله فوحدته يعتئ بالدقة 
في النقل عن كتب من يرد عليهم ولا يعتمد النقل عن كتب غيرهم.. وقد هال فضيلة 
الشيخ إحسان إِهي رحمه الله نشاط أهل البدع الاعتقادية وول كثير من علماء السنة 
عن القيام.مكافحة الباطل ما ولد عنده رحمه الله اندفاعاً لنصرة الحق والذود عنه.. وما 
اطلعت عليه من كتبه رحمه الله "الرد على القاديانية" و "السنة والشيعة"؛ و"الشيعة 
وأهل السنة"» و "بين الشيعة وأهل السنة"» و "الشيعة والقرآن"» وله غير ذلك مما 
اطلعت عليه رد على "البريلوية" فكان مثالاً للباحث النزيه المقيم للحجة على الخصم 
من كلام الخصم نفسه» وقد رد على الإسماعيلية وهو الخبير بأصوهم.. فقد كان جاه 
بلسانه وقلمه» وقد كان كتابه بين الشيعة وأهل السنة .عثابة رد على من اغنز من كتاب 
أهل السنة بباطل الشيعة الث عشرية.. كان رحمه الله في رده على أعدائه الرحل 
المنصف... أسأل الله أن ينصر الحق وأهله وأن يخمد الباطل وأهله وأن يفضح الباطل 


)١(‏ مقدمة كتاب دراسات في التصوّف لإحسان إلهي ظهير» ص 5» تقديم الشيخ صالح بن 
محمد اللحيدان» ط الأولى» عام 5١9‏ ١ه‏ الناشر إدارة ترجمان السّنة لاهور - باكستان. 


ويكثر من فاضحيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"0". 

۷ - يقول الشيخ عبد الرحمن البراك: الشيخ إحسان إهي ظهير رحمه الله اشتهر 
بجهاده للرافضة وهذا أكثر من المؤلفات الي فيها فضح لمم وبيان لمخازيهم ولا شك أن 
العناية بالرّد على أهل البدع ولا سيما الرافضة من الجهاد في سبيل الله والرافضة 
جحديرون بالتحذير منهم ومن حداعهم وبيان ما يبطنونه من العداء لخير هذه الأمَة 
أصحاب الرسول غ ومن سلك سبيلهم فجزى الله الشيخ إحسان إهي ظهير عن 
جهاده أحسن الحزاء ونفع .مؤلفاته» وصلى الله وسلم على عحمد". 

۸ - ويقول الشيخ عبد الله الغنيمان: «رالذي عرفته عن الشيخ الداعية إلى السنة 
إحسان إي ظهير منذ كان دارساً في الجامعة الإسلامية جده في طلب الحسق وشجاعته 
في رد الباطل مهما كان الثمن ثم بعد تخرحه من الجامعة الإسلامية اجتهد في الدعوة 
إل ااه ا ر لصوي غره رعق ق و وو و حاديت الودود 
على أهل البدع ولا سيما الرافضة:؛ فإنه أكثر من الردود عليهم تأليفاً وخخطباً 
ومحاضرات» واعتمد في ذلك على كتبهم المعتمدة عندهم ولذلك أغاضهم كثيراً حتى 
عملوا على اغتياله فمات في هذا السبيل بجاهداً في قمع الباطل وإظهار الحق» وخسره 
أهل السنة فإنه قل أن يوجد مثله في شجاعته في مواحهة الباطل ورده بالأدلة المقنعةء 
ولم يقف جهاده على الرافضة بل رد على الإسماعيلية» والصوفية» والقبورية والقاديانية» 
وغيرهم من أهل الانحراف والزيغ وترك كثيراً من المؤلفات في ذلك» وفهم مذهب 
الرافضة من كتبهم الأصولء ولذلك كانت كتبه ومناظراته مفحمة لهم. ره الله 


)١(‏ خخطاب موثق بخط الشيخ صالح اللحيدانء في لقاء كان في مكة المكرمة في يوم الجمعة مساءً 
الموافق ٤١١١/۳/۲۱‏ ١ه.‏ 

(۲) لقاء مع الشيخ عبد الرحمن البراك بمكة المكرمة - قي المسجد الحرام - ربيع الأول من عام 
اها 


سے 


وأحسن ثوابه“. 

٩‏ - ويقول الشيخ الدكتور وصي الله محمد عباس: "قد عرفت الشيخ إحسان 
إلهي قي الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية حين كان ل ولكن لم يكن كعامة الطلبة 
بل كاد ار فق موو الدزاسة عقوف و و فافلا لقاب الا 
ولكثير من سنة رسول الله 8# شعلة يلتهب إعاناً وإيقاناء متفانياً في حب العقيدة 
السلفية وعلماء السلف» جرئياً بالحق وللحقء لا يخاف في الله لومة لائ حبيباً إلى 
الأساتذة» وحاصة عند إمام العصر العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب 
روتف الاين EES ES‏ على SEN‏ قف Ls‏ 
دتما و عا عدي ثليه قالط راصي بوزة اليس يست ونس كان 
يكون المحلس له يتكلم بالعلم ويناقش بالأدلة ولم يتفرق اجلس إلا واعزف الناس 
بعلمة وفضلة» وتار يقستصيته و كان نما انار به ب رسفه لل أنه كان يف ١‏ كديرا 
EEE‏ كلو رمث افيه قري وراك جود 

ولا تخرج وفرغ من التتحصيل في الحامعة الإسلامية» وتوجّه إلى باكستان اخحتاره 
العلامة الشيخ محمد إسماعيل السلفي" - رحمه الله - لبعض أعمال جماعة أهل 
الحديث» فكان مثالا للإخلاص والتفاني في الدعوة إلى الله عن طريق الصحافة 
والخطابة في المساحد واحافل العامة» وله حهود حبارة في توجيه الشباب إلى العقيدة 
السلفية ورحلات طويلة كثيرة في سبيل الدعوة» وكان الناس يرغبون في سماع مواعظه 
وحطبه فكانوا يأتون إلى مسحده الذي كان يخطب فيه من مدن بعيدة ويطلبون ذهابه 
إلى مدنهم؛ حتى إلى أوربا وأفريقيا وغيرهما. 

كما أن له جهوداً كبيرة تذكر فتشكر قي مطالبته بتنفيذ الشريعة الإسلامية في 
باكستان» وكاد أن يكون في حياته الأخيرة أبرز شخصية في هذا الباب. 


.ه١‎ 471/98/11 ححطاب موثق بخط الشيخ عبد الله الغنيمان وصلي يوم الثلاثاء الموافق‎ )١( 
الم أقف له على ترجمة.‎ )۲( 


وقي آحر حياته كان كالنجم الثاقب في سماء باكستان يشار إليه بالبنان جهوده 
السياسية الإسلامية ومناضلته للفرق الضالة؛ والقاديانية الكافرة عن طريق مؤلفاته 
القيمة» حتى قال - في مكة - أحد محبيه له: إنك قد وصلت الآن إلى مرحلة من العلم 
والعمل والجهد الناحح؛ بحيث يخاف عليك الآن» فأحاب رحمه الله: الآحال بيد الل 
اللهم ارزقئ شهادة في سبيلك واجعل موتبي في بلد رسولك فقد نالها إن شاء الله 
وأفلح ورب الكعبة اللهم اغفر له وارحمه"”©. 

٩‏ - ويقول الشيخ ربيع المدحلي: ررعرفت الشيخ إحسان بالجامعة الإسلامية 
وهو يطلب العلم بها فكان رحمه الله من أبرز طلاب هذه الجامعة ذكاء وسعة أفق 
ومعرفة كان يناقش بعض العلماء .معرفة وموهبة فيأخذ ويعطي بعلم وعرقته بجاهداً في 
ميدان العقيدة دعوة إليها وذباً عنها وعن حملتها من الصحابة ومن تبعهم بإحسان من 
أهل الحديث وأئمة أهل السنة والحماعة وذبا عن أهل القرآن والسنة ورداً على مختلف 
الفرق الشتالة تين aS a‏ لبريلوية بشائيف لكيه لاف 
بذحيرة ذات قيمة كبيرة نما يدل على علمه وسعة اطلاعه وقدرته على دحض الأباطيل 
ونصرة السنة النبوية بالحجج الدامغة» والبراهين الساطعة القامعة؛ لأعداء الحق والسنة 
فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه الله أحسن الجزاء على ماقدم للإسلام والمسلمين من 
ذخيرة علمية مباركة إن ربي لسميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم». ش 

٠‏ - ويقول الشيخ عبد العزيز القاريء: «الحمد لله والصلاة والسلام على 
عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 


.ه١‎ 5471/7/١ ححطاب موثق خط الشيخ الدكتور وصي الله محمد عباس بتاريخ‎ )١( 
.ه١‎ 47٠0/1/7 خطاب موق بنط الشيخ ربيع» في لقاء كان في مكة المكرمة بتاريخ‎ )۲( 


فإن الأخ الكريم علي بن موسى الزهراني أخبرني أنه يعد بحناً عن المجاهد 
الشهيد الشيخ إحسان إشي ظهير - رحمه الله وغفر له - وما أحسن هذا الموضوع 
الذي احتاره فإن فيه وفاءٌ مجاهد عالم» وتنبيها إلى ما كان ينبه إليه من أعداء مندسين» 
ونكاية بهؤلاء المفسدين؛ وتعريفاً بدسائس المنافقين من مبتدعة ملحدين وروافض 
حاقدين أعداء للسنة والدين» وهذا الموضوع يمس ر و كاده اشن 
وهكذا ينبغي أن تكون أيحاث الباحثين وكتابات الكاتبين» وقد طلب من الباحث وفقه 


. 
5 


الله أن أكتب في كلمات موجزة انطباعاتي عن الشيخ الشهيد إحسان - رحمه الله - 
إذ كنا زملاء دراسة بالجامعة الإسلامية بالمديئة النبوية» واستمرت الصلة حتى بعد 
تخرحه - قبلي - وسفره إلى بلده الباكستان وانشغاله بالكفاح والمصارعة في حلية 
السياسة والفكر والدعوة ببلده» لكنه كان يزور المدينة النبوية بين الفينة والفينة» وإن 
كان يمكن وصفه رحمه الله بكلمتين فإني أقول إنه كان اناد و 
بالسنان ولكن بالفكر والتعلم واللسان؛ وسافةه :على :ذلك انه كان خطيا مفوها 
يسان قرم را ا ا جوت ربكو بالعر افق كان وک 
أن سحره وسّختر شجاعته الفائقة لمقارعة الأعداء: أعداء الملة والدين من المبتدعة 
والزنادقة والملحدين» ومن المنافقين المندسين بين صفوف المسلمين وهم أخطر من 
الكقار: الجاهرومبالعذاوة والقرب + فر ركا لله قلمه ولا قارع هول ا 
وصنف» وخمطب وحاضر كاشفاً الستور والحجب عن حبث الروافضء والإسماعيلية: 
والبهائية» والقاديانية» والبريلوية» وغيرهم» وامتازت مؤلفاته بغزارة المعلومات وكثرة 
المصادر؛ وأهمية مصادره أنه ينقل من كتبهم وكان قد جمع مكتبة من أنفس المكتبات 
ومن نفاستها مافيها من مصادر أولئك الذين كتب عنهم ففضحهم وكشف سرائرهم 
وحعلهم أمام الأنظار بلا ستر يستر عوراتهم» ولأن القوم لا حجة لهم قابلوا الفكر 
بالسلاح وقارعوا الحجة بالسنان فقتله الروافض حقداً وغضباً على ما كشف من 
حبائنيم) وسكذاوابا شقن للم مع و يكرك ا 
ودا ولا يرقبون فيهم إلا ولا ينخدع بهم إلا الغافلون ولا يصدقهم إلا الجاهلون. 


رحم الله أخانا العزيز الشهيد العالم إحسان إِلهي ظهير رحمة واسعةي. 

١١‏ - ويقول الشيخ محمد بن ناصر العبودي: ررلقد عرفت الشيخ إحسان إلهي 
ظهير عندما التحق طالباً بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ثم بعد أن تخرج منها 
وباشر حياته العملية الي هي علمية كلها وصار يؤلف وينشر الكتب في الرد على 
الطوائف المبتدعة والضالة» وكانت في شخصيته مات غالبة ظاهرة أهمها أنه طيلة المدة 
الي عرفته فيها كان شديد الغيرة على العقيدة» شديد الوطأة على عخالفيها لا يتواني في 
ذلك ولا يفتر» وكان يجاهد في ذلك بلسانه وقلمه وبدنه» ومنها أنه كان شديد 
الحساسية نحو موضوع الإحوة المسلمين الذين بقوا في الهند فكان يتابع أخبارهم 
ويطلب منا ومن غيرنا أن نعلق على ما يحتاج إلى تعليق من أحوالهم وأن نستنكر 
مارسات الحكومة الهندية وبخاصة في كشمير ضد المسلمين وهي الي رفضت قرارات 
الأمم المتحدة اليّ أقرت تقرير المصير للكشميريين» ومنها أنه أديب يميل كثيراً إلى كتنب 
الأدب» ويعجحب بجيد الشعر العربي حتى إنه كان يحفظ مقداراً طيباً منه» وكان يستعير 
م الكتب الأدبية فيقرأها ثم يعيدها. 

ورعا كان ذلك نما ساعده على تأليف ما ألف من الكتب؛ لأن الذوق الأدبي 
يساعد على التأليف كما هو معروف» لقد عاش الشيخ إحسان إهي ع ا 
شهيدز إن ا وقد برا فده لأن فق السام تالالتخا كله اة 
عظيمة» ولكونه كانت لديه مشروعات للرد على فرق أخرى تتلبس بالإسلام والإسلام 
منها براء مغل القاديانية» والبابية» والبهائية» الي كان رد عليها ولكنه كان ينوي التوسع 


596 اناد 5 
قي ذلك. رحمه الله رحمة واسعة)!") 


١‏ - ويقول الشيخ الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي: «الحمد لله وبعد 
فقد قابلي الشيخ إحسان إلهي ظهير أيام زياراته للجامعة بعد تخرحه وبدءه في تأليف 


)١(‏ خطاب موثق بخط الشيخ عبد العزيز القاريء بتاريخ ٤۱۹/۱۲/۲۷‏ إه. 
(۲) خطا ب موثق بخط الشيخ خمد العبودي بتاريخ 1571/9/9 ١ه.‏ 


كتبه الي يدعو فيها إلى منهج أهل السنة والحماعة والرد على الرافضة وكان حسب ما 
ظهر لي رجلاً صالحاً داعياً إلى الخير له جهود في الدفاع عن كتاب الله وسنة رسوله 
والصحابة الكرام يشكر عليها ونسأل الله أن يثيبه على أعماله وحهوده هذا ما كان 
يظهر لنا وا لله العام بالسرائر» علي ابن ناصر الفقيهي» التوقيع 4159/5/1 اه )». 
۳ - ويقول الدكتور عبد الله بن عبد العزيز اليحيى: "الحمد لله وبعد؛ إن 
فضيلة الشيخ إحسان إلهي ظهير روض لسانه وقلمه ووقته وحياته من أجل الدعوة في 
باكستان عن طريق الخطابة والرد بالمؤلفات على الح ر كات المدامة ونقض أباطيلها من 
حلال كتبهاء وانطلق قي هذا الطريق من الجامعة الإسلامية واستمر ثابتاً على هذا المنهج 


5 
5 


حتى وفاته رهه ا لله. 

وقد طبع كتابه عن التصوف بعد وفاته وبقيت ردود أخرى كان يسعى في جمع 
المعلومات عنها وتأليفها وإصدارها كالرد على المسيحيين» والمندوك والتبلغيين. 
والديوبنديين» ولا شك أنه قدم أقصى ما يستطيع قي ذلك الوقت مما كان له الأثر 
الطيب لدى أهل الحديث في باكستان واحوانهم السلفيين في أنحاء العالم؛ حاصة أن 
(ثورة الخميئ)”" في عنفوانها وقمة تأثيرها وتميز - رحمه الله - بالحدة» والصراحة 
والقوة» مما جعله في معاناة من قبل حصومه وجعلهم في قلق منه ورغبة في القضاء عليه 
حتى تحقق لحم ذلك .. رحمه الله .. وبارك في علمه الصحيح... والله ولي التوفيق"". 

4 - وقال الأستاذ الشيخ محمد المنتصر الكتاني”'؟ في تقديمه لكتاب إحسان 


ه١‎ 1419/0/1 كتاب مويق بخط الشيخ علي الفقيهي؛ في لقاء كان في المدينة المنورة في‎ )١( 
عصرا.‎ 

(۲) سيقت ترجته في ص ۲١‏ من البحث. 

(۴) خحطاب موثق بخط الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد العزيز اليحيى» بت اريخ 
اهم 

)٤(‏ انظر ترجمته عند الحديث عن شيوخ الشيخ في ص ٩۳‏ وما بعدها. 


"القاديانية" رر.. وبذلك كان الأستاذ إحسان من امجحاهدين بلسانه قبل سنانه وبقلمه قبل 
سيفه في كشفه عن حقيقة نبوة متبي الإنكليز...». 

١‏ - ويقول الشيخ الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني: «إن الشيخ إحسان 
رة كان عانا دا هذا يداف + تعس الاد يول را وله ا رات 
قادراً على التحصيل والمناظرة معنداً بدينه وعقيدته» كان داعية إلى العمل بالكتاب 
والسنة؛ لفظاً وكتابة ونشاطأء عشق خدمة دينه والدفاع عن عقيدته» وكان متطلعاً 
لستقبل أفضل للمسلمين عموماً وبلاده خصوصاًء فيه طموح کبیر» وما كل ما يتمنى 
المرء يدركه رمه الله . 

5 - ويقول الأستاذ أحمد عبد الحميد عباس» وهو من زملاء الشيخ إحسان: 
ررقدِمٌ - يرحمه الله - على المدينة المنورة للدراسة في الجامعة الإسلامية» وهي في بداية 
الطريق واجتمع بكبار العلماء؛ وأحذ عنهم وعلى رأسهم: سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز يرحمه الله وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب (أضواء افق اشا 
القرآن بالقرآن)» والشيخ محمد المحتار الشنقيطي» والشيخ حماد الأنصاري» والشيخ 
عبد ا محسن العباد» والشيخ عطية محمد سالم وغيرهم من خحيرة علماء المدينة". 

وقد انتسب الشيخ "إحسان" إلى الجامعة الإسلامية بعد تخرحه من جامعات 
بلاده بباكستان فاهماً واعياً» ولكنه طلب الاستزادة من العلوم الإسلامية في مدينة 
رسول الله مهبط الوحي ومدرج الرسالة المحمدية. لقد كان زميلاً متفوقاً حريصاً على 
طلب العلمء عليه سَّمْتُ العلماء» وتواضع طلبة العلم» ودوداً مع زملائه» يستمع إليهم 


)١(‏ مقدمة كتاب القاديانية للشيخ إحسان ص (أ)» ط 015 عام 404 ١هه‏ إدارة ترجمان السنة 
- لاهور - باكستان» مقدّمة الأستاذ محمد المنتصر الكتاني [كتبها في المدينة المنوّرة في ۲۷ 
شعبان عام 785اه]. 

(۲) خطاب موثق من الدكتور مرزوق الزهراني بتاريخ 5471/1/19 ١ه.‏ 

(۳) انظر ترجمة هؤلاء المشايخ الأفاضل عند الحديث عن شيوخ الشيخ في ص 1۹ وما بعدها. 


بتفهم وعمق» قوياً في مناقشاته مع أساتذته؛ يرجع إلى الحق إذا تبين له دون تعصب ولا 
شططت. لقد صدع ذلك المجاهد الداعية بالحق» وجهر به اعتماداً فيه على وعد الله 
بالنصرة لدينه ولو بعد حين» لقد رغب في الموت في سبيل الله فكتب الله له الشهادة 
وأعلى ذكره واستمرت دعوته تسري في صفوف الشباب المسلم تحر كهم للعمل في 
شيل الل القن عاق E‏ اانا وميد سس ونيد نووكي لي لا ةلك 
بالدفن في بقيع الغرقد بالمدينة المنورة» وكان دفنه في حد ذاته إكراماً من الله تعالى 
لأحد جنده وشهيد من الشهداء في سبيله» رحمه الله رحمة الأبرار وجمعنا به في مستقر 
رحمته ومغفرتم)”"2. 

۷ - وأخيراً يقول الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني: "كان إحسان إلمي ظهير 
قايل من الرحال مثله في هذا العصرء كان شجاعاً في قوله الحق» صادعاً به» محللا 
أعداءه» فاضحاً لمخططابتهم؛ باحثاً عن الحقيقة» ناصحاً لأمته.. لقد عاش إحسان إهي 
حياته لإظهار حبث وعوار الباطل لسنوات عدة» ووقف نفسه لله» ولنصرة دينه والقيام 
به» ولم يهمه في نشره وبيانه لومة لائم» ولا صراخ جاهل ولا هرطقة مكابر ولا ردٌ 
معاند» ولا تهديد حبان. فكلفه ذلك حیاته. ‏ "050 


(۱) خخطاب موثق من الأستاذ أحمد عباس بتاريخ 47/9/1107 ١ه.‏ 
(۲) خحطاب موثق من الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني بتاريخ ٤٠۲۰/۱۲/۹‏ ١ه.‏ 


المبحث الثالث 
شيوخه وتلاميده 
1 - شبوخةه: 

لقد تلقى الشيخ إحسانٌ العلمّ على أيدي مشائخ كبار سواء في المدينة النبوية» 
أو في الباكستان» ونهل من علمهم واستفاد منهم فمن مشائخه في الياكستان: 

١‏ - الشيخ العلامة الحافظ أبو عبد | لله محمد إبراهيم بن فضل الدين الجندلري؛ 
ولد في قرية "جوندلانوالا" وهي قرية على بعد ثلاثة أميال غربي "حجرنوالة" بياكستان 
وذلك في سنة ©٠١1١ه»‏ نشأ نشأة علمية حيث حفظ القرآن في صغره» ولا بلغ الثالثة 
عشرة من عمره سافر إلى "أمرتسر"» ودرس على عدد من الشيوخ هناك منهم الشيخ 
الإمام عبد الحبار ابن الشيخ الإمام عبد الله الغزنوي» واستفاد من علمه حينما التحق 
عدرسته في "أمرتسر" وكذلك درس على الشيخ عبد الأول بن محمد الغزنوي» والشيخ 
عبد الغفور بن محمد الغزنوي» وغيرهم وقد حصل على عدّة إحازات منهم» وحصل 
الشيخ أيضاً على شهادة في الطب بتفوق» ثم رحع الشيخ إلى قريته ال ولد فيها وبدأً 
يدرس هتاك و کان عمره حینئذ لم يتجاوز الثالثة والعشرين فذاع صيته وبدأت المدارس 
والجامعات تدعوه للتدريس فيها وقد درس في كثير منها حيث درس في الحامعة السلفية 
بفيصل آباد» وف الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وشغل منصب أمير جمعية أهل 
الحديث يباكستان الغربية» والشيخ له تلاميذ كثيرون منهم الشيخ العلامة محمد عطاء 
الله حنيف» والشيخ أبوالبركات أحمد المدارسي» والشيخ المفي المحدّث محمد علي 
حامباز» وغيرهم كثير» وله مؤلفات منها: إرشاد القارئ إلى نقد فيض الباري» رسالة 
في حاتم النيوة» رد فيها على القاديانية» وتحفة الإخوان في الكلام والعقائد» وغير ذلك 
وكان له تأثير على الشيخ إحسان فقد درس عليه علوم الحديث”2 


)001 انظر: ك وكبة من أئمة الهدي ص ١١‏ وما بعلها. 


يقول الشيخ إحسان: رر.. بعد تخرحي من جامعة أهل الحديث تخصصت في 
دراسة علوم الحديث على يدي أكبر شيخ لأهل الحديث في شبه القارّة وهوالمحدث 
الكبير محمد الجندلوي»''' وحينما سكل إحسان عن الرحل الذي كان له تأثيراً عليه من 
حيث التوجيه وإبداء الرأي والمشورة؟ أجاب بأنه العلامة الحافظ المحدث محمد 
الجددلوي»7' وقد درس - أي الحندلوي - في الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وهو 
من أئمة الحديث في باكستان» إن لم يكن في غيرهاء كان يحفظ القرآن» وصحيح 
الشازئ رقا :ركان :اذا سل عو سيفن ا و اذى ا 
يقول هذه الصيغة ليست في البحاري» بل الموحود هو كذا يقول الشيخ عطية سالم:- 
درسنا على هذا الشيخ مقدمة صحيح البخاري وكان رجلاً عجيباً في تحايل المعاني 
وتحليل المعن واللفظ, فإحسان استفاد منه كثيرأء وقد تروج إحسان ابنة العلآمة الشيخ 
محمد الجندلوي” وقدتوقي الشيخ الجندلوي عام 4.5 ١اهه‏ وقد درس عليه الشيخ 
إحسان في الجامعة السلفية في مديئة "فيصل أباد" وكذلك في الجامعة الإسلامية بالمديدة 
النبوية9, 

؟- الشيخ أبو البركات أحمد بن إماعيل» شيخ الحديث بالجامعة الإسلامية 


.4١ - 40 اه ص‎ 4٠8 اجحلة العربية ۰۸۷ ربيع الثاني»‎ )١( 
المدينة المنورة مساء.‎ ه١‎ ٤١٠۹/١/١۷ لقاء مع الشيخ عطية سالم في‎ )۲( 
ولقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد ف 1471/7/8 اه.‎ 
مكة - مساء.‎ ه١‎ 5153/5/١5 ولقاء مع عابد هي في‎ 
وخطاب من الأستاذ أحمد عباس بتاريخ 1470/9/11 اه.‎ 
ح١١ الشيخ إحسان إلهي ظهير حهوده في الدفاع عن عقيدة السلف لصابر ثاقب» ص‎ )۳( 
.7 وإحسان إلهي ظهير الجهاد والعلم من الحياة إلى المات» للشيباني» ص‎ 
.ه١‎ ٤١۱۸/۱۱/۲۸ لقاء مع د. فضل إطي في‎ )4( 
اه.‎ 4159/54/١٠ ولقاء مع الشيخ عابد إلهي فی‎ 


يحجرانوالة بباكستان» ولد عام 575١م,‏ له تلاميذ كثيرون» ولم أقف على سنة وفاته 
۳ - الشيخ محمد شريف الله" حيث درس عليه العلوم العقلية» والفلسفة» 
والمنطق» وقد ظهر ذلك من حلال ردوده العقلية والعلمية في مؤلفاته وذلك قي رده 
على الملل والنحل والعقائد» يقول الشيخ عطية سالم أن الشيخ إحسان كان قوياً في 
المنطى. 
> - الحافظ امحدّث عبد الوهاب البرهيمالويء فقد درس عليه في الجامعة 
السلفية في مدينة فيصل آباد9. 


ا المشائخ الذين تلقى العلم على أيديهم قي الحلكة العرية السعودية ق دة 
النبوية فهم 

١‏ - سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء المفي العام للمملكة 
العربية السعودية» ولد في الرياض عام ٠72١ه‏ ونشاً في بيت علم وأسرة محبة للعلم 
والعلماء» طلب العلم في سن مبكرة حيث حفظ القرآن الكريم في صغره» وققد بصره 


)١(‏ انظر: تذكرة علماء أهل الحديث محمد علي جانبازء باللغة الأردية» ترجمة د. عاصم 
القريوتي» ج ۲ ص 75 وما بعدها ولقاء مع الدكتور عاصم القريوتي في 5471/9/18 1ه 
ناء 

(۲) لقاء مع الشيخ عابد إطي في ٤١۱۹/٤/۱١‏ ١ه.‏ 

(۳) لم أقف له على ترجمة. 

6 انظر: الأستاذ إحسان إلهي ظهير» حياته ومؤلفاته؛ لعبد الشكور» ص 2٠١‏ ولقاء مع د. 
فضل في ٤۱۸/۱۱/۲۸‏ اه. 
وانظر: إحسان إهي ظهيرء الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات للشيباني» ص ۷. 

() لقاء مع الشيخ عطية سالم في المدينة بتاريخ ١۱۹/۰٩/۱۷‏ ١ه‏ مساءً "الثلاثاء". 

(5) ل أقف له على ترجمة. 

00 لنام تعر RE‏ 
لقاء مع الشيخ عابد إلهي في 4159/4/١8‏ اه. 


بعد مرض ألم به في عينيه» وطلب العلم على يد مشائخ كبار منهم سماحة المفي السابق 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» تولى عدة مناصب أوها القضاء وآحرها المفي العام 
للمملكة» ومع انشغاله فقد كانت له حلق علم لتدريس الطلاب» ونشر العلم» وله 
مؤلفات كثيرة منها الفوائد الحلية في المباحث الفرضية» والتحقيق والإيضاح لكثير من 
مسائل الحج والعمرة والزيارة» والعقيدة الصحيحة وما يضادهاء وغيرها من المؤلفات 
القيّمة إضافة إلى الفتاوى الي طبعت في ثلاثة عشر جحلدا تقريباء وقي يوم الخميس 
الموافق 47٠0/1/97‏ ١ه‏ توفي رحمه الله في الطائف» وصلي عليه في الحرم المكي» ودفن 
في مكة المكرمة وصلي عليه صلاة الغائب في جميع مساجد المملكة فرحمه الله رحمة 
واسعة”"2.. وقد طلب الشيخ إحسان العلم على يديه وذلك في الجامعة الإسلامية ‏ حينما 
كان ابن بان رئيسا ها آدداك ٠‏ وقد ذكر الد كور لقمان السلفي :وهو ميل للضي 
إحسان - رحمه الله: أن الشيخ إحسان كان تلميذا مُحبَاً للشيخ ابن باز ويجلس عند 
رحليه با واحتزاماً له وذلك في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويّة"© وقد سبق أن الشيخ 
ابن باز أثنى على إحسان وعلى علمه» وكتبه» ودعوته» وحهوده» وخسن عقيدته) 
وقد درس له الشيخ ابن باز كتاب الطحاوية» وكذلك العقائد“. 


)١(‏ انظر: علماء ومفكرون عرفتهم للمجذوب» ج ١‏ ص ۷۷رقم ©» وكوكبة من أئمة الهدي 
للقريوتي ص 2175 وانظر إمام العصر لناصر الزهراني ص ٩‏ وما بعدهاء وانظر الإمام محمد 
ابن عبد الوهاب دعوته وسيرته لابن باز في مقدمة ص ١١‏ ترجمة للشيخ عطية سام 

 )۲(‏ لقاء مع الدكتور فضل إطي في 518/١1/98‏ اه. 
لقاء مع الشيخ عابد هي في 5159/5/١5‏ ١اه.‏ 

(5) لقاء مع الدكتور لقمان السلفي في الطائف في يوم الأحد 5؟/ ربيع الأول لعام 41١1ه‏ 
صباحا. 

)٤(‏ انظر ص هه - 5ه من البحث. 

(5) لقاء مع الشيخ عطية سالم في 4159/0/11 ١ه‏ في المدينة المنورة. 
ولقاء مع الشيخ عمد ناصر العبودي في 8ه - صباحاً -. 


الباب الأول: حياته 


۲ الشيخ العلامة لمحدّث محمد ناصر الدين بن نوح بحاتي بن آدم الألباني ولد 
في مدينة "اشقودرة" في ألبانياء ونشأ في أسرة يخلب عليها الطابع العلمي» وقد هاجر 
مع والده إلى دمشق وفيها تعلم» حيث حفظ القرآن الكريم» وعلوم اللغة على يدي 
المشائخ الكبار ومنهم الشيخ سعيد البرهاني» والشيخ العلامة محمد راغب الطباخ» 
ودرس الشيخ على يد والده أيضاً علوم الصرف» وكذلك المذهب الحنفيء وق قرابة 
العشرين من عمره توجه الشيخ لدراسة علم الحديث والانكباب عليه إلى أن برع فيه. 
وقد كانت له دروس وحلقات علمية في الشام» ثم رحل إلى المدينة النبوية حييث درس 
في الجامعة الإسلامية» ثم رحع إلى دمشق» وقد أثنى العلماء عليه ومنهم الشيخ ابن باز 
حيث قال عنه بأنه جحد هذا العصر في علوم الحديث» والشيخ له مؤلفات كثيرة جد 
نفع الله بها المسلمين ومنها: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» وصحيح 
الجامع الصغير وزياداته» وضعيف الجامع؛ والعقيدة الطحاوية شرح وتعليق» وسلسلة 
الأحاديث الصحيحة؛ وسلسلة الأحاديث الضعيفة وغيرها كثير» فقد بلغت مؤلفاته 
أكثر من سبعين مؤلفاًء وبلغت تعليقاته وتحقيقاته الأربعين» توفي رحمه الله تعالى في يوم 
السبت الموافق ٤٠١١/1/۲۲‏ ١ه‏ في الأردن في مدينة عمّان ودفن بها وقد أوصى .عكتبته 
للجامعة الإسلامية في المدينة النبوية''2. وتتلمذ عليه إحسان وهو في الجامعة الإسلامية 
في المدينة النبوية”"'» وكان الشيخ إحسان يحب الشيخ الألباني ويقدره لفضله ولأنه 
أستاذه وقد كانت له مناظرة مع الألباني قي دائرة الأدب والاحررام وذلك في بعض 
المسائل المختلف فيها وكان الشيخ الألباني يثني على إحسان وعلى ذكائه وقد قال 


)١(‏ انظر كوكبة من أئمة الهدي للقريوتي ص ٠۸١‏ وما بعدهاء وصفحات مشرقة من حياة 
شيخنا العلأمة الألباني» لإبراهيم الهاشمي ص ٠١١‏ وما بعدهاء وعلماء ومفكرون عرفتهم 
للمجذوب ج١‏ ص ۲۸۷ وما بعدها رقم .١5‏ 

(۲) لقاء مع الدكتور فضل إلهي ظهير في 5418/١1/58‏ ١ه‏ ولقاء مع الشيخ محمد ناصر 
العبودي في 5171/5/١5‏ ١ه‏ - صباحا -. وانظر: الشيخ إحسان إلهي وجهوده في الدفاع 
عن عقيدة السلف - صابر ثاقب» ص ؟١.‏ 


الألباني لعابد أو الشيخ إحسان ررلقد كان من الأذكياء ولا أنسى أحلاقه وتأدبه معي 


وذكر له أن إحسان سافر معه - أي مع الألباني إل انف و0 كان يدلا" 
قدمي الشيخ الألباني افا و ل 

٣‏ - الشيخ العلامة: عبد المحسن بن حمد العباد البدر. 

عالم وفقيه» ومحدّث تتلمذ على كبار العلماء أمثال سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز» والشيخ عبد الرحمن الأفريقي شغل منصب نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية» والأعرال مدا واا وله حلقة كبيرة في الحديث في المسجد النبوي 
يحضرها عدد كبير من طلاب العله0©. 

فقد تلقى العلم على يديه في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية”) وقد ذكرت 
ثناءه على تلميذه الشيخ إحسان وجهوده الطيبة في الردّ على أهل البدع. 

٤‏ - الشيخ العلامة الإمام محمد الأمين بن محمد المختار بنعبد القادر بن محمد 
ابن أحمد نوح بن محمد بن سيدي بن أحمد المحتار الشنقيطي. من أولاد الطالب أوبك 
وهو من قبيلة المكنيين المعروفة الي يرحع نسبها إلى حَمُيّر ولد في عام ٠٠۲١‏ ه في 


)١(‏ هى عاصمة دولة بريطانيا. 

وك ا لسان العرب: "لكت الشّىءً بيدي أَدُلْكةُ لكا قال ابن سيدة: دَلْلكَ الشىء دة 
لكا مرس وعَرَكه ودلكْتُ السبّلَ حتى انفرك قشر عن حيو ولك لرل أي كك 
حَسَدَهُ عند الاغتسال.." (لسان العرب لابن منظور 417/7 ١‏ مادة دلك» ط. دار المعارف 
- القاهرة). 

(9) لقاء مع عابد اهي ف ١١/1413/4ه.‏ 

.ه١‎ 1451/5/14 لقاء مع الدكتور عصام القريوني فی‎ )٤( 

(5) لقاء مع الدكتور فضل في 518/11/58 اه. 
ولقاء مع عابد في 4١19/5/١٠‏ ١ه.‏ 
وانظر: الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف» لصابر ثاقب» ص 
۲ وانظر: الأستاذ العلامة إحسان إلهي ظهير؛ حياته ومؤلفاته» لعبد الشكور» ص .١١‏ 

(5) انظر ص 7ه - 8ه من البحث. 


الباب الأول: حياته 


شنقيط وهي دولة موريتانيا الإسلامية الآن - نشأ رحمه الله تعالى - في جو علمي وقد 
حفظ القرآن وعمره عشر سنوات» وطلب العلم على يد مشائخ كبار في بلده» وقي 
عام /510١ه‏ قدم للحج» وبقي في المملكة حيث درس في الرياض ومن ثم في الجامعة 
الإسلامية في المدينة النبوية» وكانت له حلقة علم في المسجد النبوي حيث درس التفسير 
وحتم تفسير القرآن مرتين» والشيخ له تلاميذ. كثيرون وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد 
العزيز بن باز رحمه الله تعالى ومعظم أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة من طلابه 
رحمه الله تعالى وله مؤلفات منها: أضواء البيان لتفسير القرآن بالقرآنء وآداب البحث 
والمناظرة» ومنع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز» ورحلة الحج إلى بيت الله 
وغيرها. توفي رحمه الله تعالى في يوم الخميس الموافق 1١/7١97/1١ه‏ في مكة 
المكرمة وصلى عليه ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الحرم المككي» وأقيمت عليه 
لاا اا يي(" والشيخ الشنقيطي مشهور بعلمه وفضله وتضلعه في 
شتى العلوم وقد درس عليه الشيخ إحسان "التفسير" ل الإسلامية. 


)١(‏ انظر حهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف» للدكتور عبد العريز 
الطويان» ج ١‏ ص ۲۹ وما بعدهاء وانظر: الأعلام للزركلي ج ٦‏ ص 45» وعلماء 
ومفكرون عرفتهم للمحذوب ج١‏ ص ١‏ رقم ٠١‏ وما بعدهاء وانظر الأسماء والصفات 
نقلاً وعقلاً للشيخ محمد الأمين الشنقيطي - المقدمة ص ١١‏ تعليق حسن سويدان. 

RN E SEE 20‏ الثلاثاء ٤١۱۹/۰/۱۷‏ ١ه.‏ 
لقاء مع الدكتور فضل اهي في ٤۱۸/۱۱/۲۸‏ اه. 
لقاء مع عابد امي ف 4١15/5/١١‏ اه. 
ولقاء مع فضيلة الشيخ عبد الله السبيل في 419/11/59 ١اه.‏ 
ولقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في 4717/5/14 ١ه‏ - صباحاً -. 
وانظر: الأستاذ العلامة إحسان إلهي ظهير» حياته ومؤلفاته» ص .١١‏ 
وانظر: الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده تي الدفاع عن عقيدة السلف» ص ؟١.‏ 


وذلك سنة 845١هه‏ وبدأ دراسته العلمية في المسجد النبوي في المدينة المنوّرة حيث 
قرأ على بعض المشائخ بلوغ المرام ورياض الصالحين» وموطأ مالك» ونيل الأوطار 
وصحيح البخاري وغيرها من كتب العلم» ثم التحق بالمعهد العلمي بالرياض» ثم إلى 
كلية الشريعة واللغة ثم تخرّج منها وني ذلك الوقت لازم شيخه العلآمة الأمين 
الشنقيطي حيث استفاد منه فوائد عظيمة في التفسيرء والأصولء واللغة ومعظم الفنونء 
ودرس على يد الشيخ عبد الرحمن الأفريقي» في المسجد النبوي» وكذلك الشيخ محمد 
الح ركان» والشيخ محمد بن تركي والشيخ بن باز» والشيخ عبد العزيز بن صالحء ثم بدا 
الشيخ حياته العلمية حيث درس في المعهد العلمي في الأحساى ثم في كلية الشريعة 
بالزياع قم الطاب ا با ار قم مورت فق ليع ار ي حت 
كانت له حلقة وله طلاب كثيرون» مع عمله في القضاء في المدينة المنورة أيضاء وكانت 
له - رحمه الله - جهود دعوية وذلك بالسفر للدعوة» أو بإلقاء المحاضرات والندوات» 
أو في الإذاعة إضافة إلى جهوده في التأليف ومن مؤلفاته:- تنمة أضواء البيان في تفسير 
القرآن بالقرآن للشتفيطي» توفي رحمه الله تعالى في سنة 5٠٠‏ ١ه‏ 

وقد درس عليه الشيخ إحسان عدّة علوم منها الفقه حيث درس عليه كتاب 
"بداية المجتهد"» لابن رشد“. ش 


وقد التقيت به في المدينة النبوية وحدئنٍ عن الشيخ إحسان وأنه قد تتلمذ عليه 


)١(‏ انظر: علماء ومفكرون عرفتهم» محمد المحذوب ج ۲ ص ۲١١‏ ولقاء مع الدكتور عصام 
القريرتي في 4971/9/18 ١ه‏ مساءا. 
(؟) لقاء مع الشيخ عطية سالم في 1419/5/117١اه.‏ 
لقاء مع د. فضل في ٤۱۸/۱۱/۲۸‏ اه. 
لقاء مع عابد في 5419/5/1١‏ اه. 
ولقاء مع فضيلة الشيخ السبيل في 519/١1/55‏ اه. 
وانظر: الأستاذ العلامة إحسان إِلمي ظهيرء حياته ومؤلفاته» ص .١١‏ 
الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف» ص ١7‏ . 


وكانت صلة إحسان به قوية وقد أثنى على إحسان وعلى علمه وجهوده. وجابته من 
بين زملائه في الجامعة الإسلامية. 

” - الشيخ العلامة امحدّث حماد بن محمد بن محمد بن حنة بن مختار بن محمد 
البشير من ذريّة قبس بن سعد بن عبادة الخزرحي الأنصاري #5 ولد سنة 44 ١ه‏ في 
بلدة (تاد مكة) في إفريقيا الغربية» من بلاد (يلي) وتسمى اليوم مالي» ونشأ في بيت 
علم» وقضاءء وفتوى» وتلقى العلم في بلده على أجلة المشائخ» ومن أبرز شيوخه رحمه 
الله: اله الشيخ المقرئ محمد بن أحمد بن تقي الأنصاريء وابن عمه الحقق العلامة 
الشيخ موسى ابن الكسائي الأنصاري وعمّه الشيخ محمد بن أحمد بن محمد الملقب 
بالبحر لعلمه» ولا وصل الىمكة عام ١ه‏ طلب العلم أيضاً على يد علماء كبار 
أمثال العلامة محمد عبد الرزاق حمزة؛ والعلامة الشيخ حمود التويجري والشيخ حامد 
الفقي والشيخ محمد عبد الله بن محمود المدني إمام المسجد النبوي السابق. والشيخ 
محمد بن إبراهيم مفي المملكة سابقاً - رحمهم الله تعالى- وغيرهم كثير» ثم رحل إلى 
المدينة والتحق بدار العلوم الشرعية وتخرج منها ثم عاد إلى مكة للعمل في مدارشهاء ثم 
إلى الرياض في كلية الشريعة» ثم إلى المدينة بالحامعة الإسلامية وعمل فيها إلى أن أحيل 
للتقاعد عام 5٠١‏ ١هه‏ والشيخ له تلاميذ كثيرون» وله مؤلفات منها: بلغة القاصي 
والداني في تراحم شيوخ الطبراني» وعقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري» ورفع الأسى 
عق الع إلى ومن امار بايا وكا الخ مارا غلم اشح ومن ذلك نة 
في ضبط الأسماء المشهورة لرواة الحديث» ومرض الشيخ ثم توفي بعد ذلك وكانت 


)١(‏ لقاء مع الشيخ عطية سالم في ٤١٠۹/۰/۱۷‏ اه. 
لقاء مع الدكتور فضل إِلهي ظهير في 418/11/78 اه. 
لقاء مع الشيخ عابد في 5415/4/١8‏ اه. 
وانظر: الأستاذ العلامة إحسان إلمي ظهير حياته ومؤلفاته لعبد الشكور» ص ١١م‏ 
وانظر: الشيخ إحسان إلحي ظهير وحهوده في الدفاع عن عقيدة السلف. ص ؟١.‏ 


وفاته في صباح يوم الأربعاء الموافق 41/5/9١‏ ١ه‏ في المدينة المدورة وصُلَي عليه في 
المسجد النبوي رحمه الله رحمة واسعة”". 

وقد درس عليه الشيخ إحسان علوم الحديث وذلك ف الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية0©. 

۷ - الشيخ الواعظ أبوبكر جابر بن موسى بن عبد القادر بن حابر الخزائري» 
ولد بقرية (ليوه) في الجزائر وذلك عام ١1؟51١م؛‏ وأسرته من الأسر المحافظة المشهورة 
بالصلاح وال يكثر فيها حفظة القرآن الكريم» وقد نشأ الشيخ يتيماً فكان في حضانة 
درس وحفظ بعض المتون في النحوء والفقه المالكي» والمنطق ومصطاح الحديث وذلك 
على يد بعض المشائخ ومن ضمنهم الشيخ العقبي وهو من إخحوان الشيخ بن باديس ثم 
رحل الشيخ إلى الحجاز واستأنف مسيرته في طلب العلم وذلك في المدينة النبوية حيث 
لازم حلقات المشائخ أمثال عمر بن بري» ومحمد الحافظ ومحمد الخيال» وعبد العزيز بن 
صالح إمام الحرم - رحمه الله - ثم حصل على إحازة من رئاسة القضاة يمكة المكرمة 
للتدريس في المسجد النبوي» ولا يزال إلى الآن» وإضافة إلى التدريس» فله نشاط في 
التأليف والدعوة ومن مؤلفاته» عقيدة المؤمن» ومنهاج المسلم؛ وأيسر التفاسير حيث 
فسر القرآن بأسلوب يسير وجميل» وغير ذلك من المؤلفات وحلاصة القول أن الشيخ 


)١(‏ انظر: كوكبة من أثمة اهدي للقريوتي ص ٦۷‏ وما بعدهاء وعلماء ومفكرون عرفتهم 
للمجذوب ج١‏ ص 45 رقم ۳» وانظر: إعلام الزمرة بأحكام اهجرة لحماد الأنصاري 
ص۸۳ ورفع الأسى عن المضطر إلى رمي الحمار بامساى لحماد الأنصاري حيث يوحد 
ترجمة له في آحر كتابه ذلك على الغلاف. 

(۲) لقاء مع الدكتور فضل إلهي ظهير في 418/١1/14‏ اه. 
ولقاء مع الشيخ عابد في 4194/4/١٠‏ اها 
ولقاء مع فضيلة الشيخ السبيل في ٤۱۹/۱۱/۲۳‏ ١ه.‏ 
ولقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في 491/15/18 ١ه‏ - صباحاً -. 


من العلماء الوعاظ في المملكة وله تلاميذ في حلقته العامرة في المسجد النتبوي وكذلك 


في الجامعة الإسلامية حينما كان مدرساً فيها("©. 

وقد تتلمذ عليه الشيخ إحسان في الحامعة الإسلامية في المدينة المنورة في كلية 
الشريعة حيث درس عليه "بعض مناهج الكلية" مثل التفسير ونحوه؛ وقد أثنى الشيخ 
أبوبكر على الشيخ إحسان وقال عنه بأنه معروف بالذكاء والحرص على الاستقامة وأنه 
أهلٌ للكتابة عن الفرق وأنه لم يكن يضيّع وقته في الجلسات الفارغة. 

۸ - الشيخ عبد القادر شيبة الحمد:- 

هو الشيخ العلامة عبد القادر شيبة الحمد من أسرة تنتمي إلى قبيلة بي هلال 
المعروفة» ولد سنة 6ه في مصرء حفظ القرآن الكريم في الكُتّاب ثم التحق 
بالجامع الأزهر وتخرج منه» وعمل في مصر عشر سنوات ثم جاء إلى المملكة وعمل 
مدرّساً في المعهد العلمي في بريدة» ثم في كليئٍ الشريعة واللغة في الرياضء ثم في 
الجامعة الإسلامية في المدينة المنسورة وذلك في الدراسات العلياء وكانت له حلقة في 
المسجد النبوي حيث قام بتفسير القرآن الكريم وانتهى منه في أربعة عشر عاماً وله 
مؤلفات منها: حقوق المرأة في الإسلام» والأديان والفرق والمذاهب العاصرةء وإمتاع 
العقول بروضة الأصول في أصول الفقه» وتحقيقات عن ليلة القدر» وغير ذلك" . 


وقد تتلمذ عليه الشيخ إحسان في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية. 


)١(‏ انظر: علماء ومفكرون عرفتهم للمجذوب جا ص ۲۷ وما بعدها رقم ۲» ولقاء مع 
الدكتور عصام القريوتي في 5471/9/14 ١ه‏ مساءً. 

(۲) لقاء مع الشيخ أبوبكر الجزائري في 5119/5/1 ١ه.‏ 

(9) لقاء مع فضيلة الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في 171١/9/8‏ ١ه‏ في الرياض» وترجمة وصلتئ 
من الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في يوم السبت الموافق ١۲١۱/۲/۲‏ ١ه‏ عصراً. 

(4) لقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد قي الرياض بتاريخ ۸ اه 
ولقاء مع د. فضل في ۱۸/۱۱/۲۸٤١ه.‏ 
ولقاء مع الشيخ عابد في 419/14/1١‏ اه. 


٩‏ - الشيخ محمد المتتصر الكتاني. 

هو الشيخ العلامة أبو علي محمد المنتصر با لله بن محمد الزمزمي بن محمد بن 
حعفر الكتاني الإدريسي الحسينء وهو عالم محدّث وفقيه» ولد بالمدينة المدورة سنة 
۲اه وقد تعلم بدمشق وذلك ها اتتقلت. أسرته إليها سنة 8* ذه ثم يفاس 
بالمغرب» وقد تعرض لاضطهاد الفرنسيين وهو شاب» درس في جامعة القرويين» 
وحضر دروس والده وجده» ودرس في الأزهر وتخصص في علوم الحديث» ثم رحع إلى 
المغرب وعمل في التعليم» وعين في محكمة الاستعناف الشرعي العليا في الرباط» ثم عمل 
في جامعة محمد الخامس في المغرب» وي جامعة دمشق» وجامعة الملك عبد العزيز في أم 
القرى وحدةء وجامعة البنزول والمعادن في الظهران» ثم درس قي الجامعة الإسلامية في 
المدينة النبوية حيث كان أستاذ الحديث والفقه في كليي الشريعة وأصول الدين» وكان 
مستشاراً في رابطة العام الإسلامي وقد درّس في الحرمين الشريفين» وله مؤلفات منها: 
الإمام مالك» وتخريج أحاديث تحفة الفقهاء للسمرقندي» ومعجم فقه السلف والعترة» 
وشرح مسند الإمام أحمد بن حنبل» وفتية طارق والغافقي» وغيرها توي في عام 
8 ١ه‏ رحمه الله رحمة واسعة". 

٠‏ - الشيخ عبد الغفار حسن. 

هو الشيخ عبد الغفار حسن بن عبد الستار - حفظه الله - أستاذ الحديث 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا وقد تتلمذ عليه الشيخ حينما كان يدرس يي 
تلك اللجامعة» وله مؤلفات كثيرة» وله حهود عظيمة في حدمة الإسلام» ومن مؤلفاته» 


وانظر: الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في الدفا ع عن عقيدة السلف» ص ؟١.‏ 
وانظر: الأستاذ العلامة إحسان إلمي ظهير حياته ومؤلفاته» ص .١١‏ 

.١؟ الشيخ إحسان إلهي ظهير وحهوده في الدفاع عن عقيدة السلف» ص‎ )١( 
.١١ الأستاذ العلامة إحسان إِلمي ظهير حياته ومؤلفاته» ص‎ 

(۲) انظر: إتمام الأعلام ص 277٠١‏ وانظر: القاديانية لإحسان إلهي ظهيرء المقدمة صفحة أ. 


انتخاب الحديث» والغلو في الدين» وحقيقة الدعاء. 

١‏ - الشيخ الدكتور محمد الأشقر. 

خبير سابق قي وزارة الأوقاف والشكون الإسلامية بالكويت» له مؤلفات 
عديدة» وهو الآن يسكن في الأردن حيث تتلمذ عليه في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية9 . 

١‏ - الشيخ محمد شقرا(". 

وهو من علماء الأردن» أديب ورئيس المسجد الأقصى وهي - وظيفة تابعة 
للأرقاف الأردنية - وخطيب مسجد صلاح الدين بعمان بالأردن وقد تتلمذ عليه 
الشيخ في الحامعة الإسلامية بالمدينة النبوية2». 
۴ -تلامیذه: ۰ 

ما عن التلاميذ فقد درّس الشيخ إحسان لتلاميذ كثيرين في حلقته الي كانت 
في التفسير ولم أقف على مرحع يذكر فيه أسماء تلاميذه أو أسماء بعضهم» وقد كان 
يصلي بالناس التراويح””©» فإذا انتهى من نصف الجزء يعقبه بدرس في تفسير الآيات الي 
قرأها ويتعرض للمسائل الي يحتاجها الناس وال تمسهم ثم يقرأ نصفاً آحر ثم بين 
للناس خلاصة ما قرئ في تلك الليلة ثم يُصليّ الوتر وينصرف الناس» ورغم ذلك 


)١(‏ انظر: تذكرة علماء أهل الحديث» ج ۲ ص »47١‏ ترجمة د. عصام القريوتي» ولقاء مع 
الدكتور عصام القريوتي في 571/59/١8‏ ١ه‏ مساءً. 

(؟) لقاء مع الدكتور عصام القريوتي في 47١1/9/18‏ ١ه‏ مساءً. 

(۳) انظر: الأستاذ العلامة إحسان إلمي ظهير حياته ومؤلفاته» ص .١١‏ 
والشيخ إحسان إلمي ظهير وحهوده في الدفاع عن عقيدة السلف» ص .٠١‏ 

(5) (انظر: الألباني حياته وآثاره» محمد الشيباني» ج ١‏ ص 2٠١7‏ ولقاء مع الدكتور عصام 
القريوتي في ١ 47١1/9/14‏ مساءً). . 

)٥(‏ لقاء مع عابد إلحي ظهير في 519/54/١١‏ اه. 


التطويل إلا أن الناس كانوا يجيئون من أرحاء لاهور". 
والشنيخ إحسان رخيه الله لم ملس للندريس كديرا فقند اتشسغل با اليف 
اقرا اتات وه و و تكتاة إلى الجر لشت السنة 


(۱) لقاء مع الدكتور فضل إلهي ظهير فی 514/11/78 اه. 

ولقاء مع الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري في 5471/5/7 اه. 

وحطاب من ابتسام ابن الشيخ إحسان إطي ظهير بتاريخ 519/59/55 اه. 
)( لقاء مع الشيخ عابد إلهي ظهير في 4159/54/١‏ ١ه.‏ 


المبحث الرابع 
عقيدة الشيخ إحسان - رحمه الله - 

عقيدة الشيخ إحسان إلهمي ظهير - رحمه الله - هي عقيدة السلف الصالح 
رضوان الله عليهم سواء في باب الأسماء والصفات”" أو في غيره من قضايا العقيدة. 
ويتضح ذلك من حلال الأمور التالية: 

١‏ - أن الشيخ إحسان نشا في أسرة سلفية تنتمي إلى جماعة أهل الحديث 
بباكستان» وتلك الجماعة معروفة منهجها السلفي المتميّز". ش 

؟ - أنه درس في مدارس وجامعات سلفية سواء في الباكستان أو في المملكة 
العربية السعودية مثل: جامعة فيصل آباد السلفية في الباكستان» والجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنوّرة0. 

٣‏ - أن الشيخ تتلمذ وتلقى ذلك المنهج السلفي على أيدي علماء كبار يعدون 
أئمة السلف في هذا العصرء أمثال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز» ومحدّث 
العصر الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني؛ وامحدّث العلامة الشيخ محمد إبراهيم 
الجندلوي» وامْحدّث العلامة الشيخ حماد الأنصاري والعلامة الإمام الأصولي المفسر محمد 
الأمين الشنقيطيء والعلامة الواعظ الشيخ أبوبكر الحزائري وغيرهه©». 

> - أن الشيخ إحسان - رهه الله تعالى - صرّح في كتبه بأنه على منهج 
الم اعا ومن ذلك ر ارت الان .ذلك مالكا سلف السلا 


.55 انظر "كتابيه الإسماعيلية" ص ۲۷۳ وما بعدهاء والقاديانية ص‎ )١( 
انظر للاستزادة ص " من البحث وما بعدها.‎ )۲( 
انظر للاستزادة ص "4 من البحث وما بعدها.‎ )( 
انظر للاستزادة ص 59 من البحث وما بعدها.‎ )٤( 


الصالحء مسدلا بآيات الكتاب المبين وأحاديث الرسول العظيم الصحيحة الثابتة 
المرفوعة"". 

ويقول في كتابه "البهائية": "لم نتنازل في مبحث من مباحث هذا الكتاب عن 
عقدية أهل السنة"20. 

ه - تقرير الشيخ إحسان لعقيدة السلف الصالح المستقاة من الكتاب والسنة 
وذلك من خلال ردوده على الفرق ومناقشاته ها وقد بيسنت ذلك في منهجه”" رحمه 
الله تعالى» ا رحوعه إلى كتب السلف” ودفاعه عن أئمتهم”' ودفاعه ا 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية“. 

" - أن حطبه ومحاضراته وندواته ومناظراته مع الفرق الدعوية اشتملت على 
دعوته للناس إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ وإلى فهم السلف فس“ ش 


۷ - ثناء كبار علماء السلف يي هذا العصر على الشيخ إحسان وشهادتهم له 
بعقيدته السلفية وقد ذكرت ذلك بتوسع في ثناء العلماء عليه“ ومن ذلك قول الشيخ 
الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى - عن الشيخ إحسان: "نعم الرحل وهو 


.5"14- ۳۳ البابية لإحسان إلهي ظهير ص‎ )١( 

(؟) البهائية لإحسان إلهي ظهير ص 5. 
وانظر للاستزادة: الرد الكافي لإحسان إلهي ظهير ص ۲۹ - .٠١‏ 

(۳) انظر ص ١44‏ وما بعدها من البحث. 

)٤(‏ انظر: الرد الكافي لإحسان إلحي ظهير ص ١‏ وما بعدهاء والشيعة والتشيع لإحسان إلهي 
ظهير ص 25178 والإسماعيلية لإحسان لمي ظهير ص 84» والبريلوية لإحسان إلهي ظهير 
ص 276 لالاء والتصوف لإحسان اهي ظهير ص ۱۹۱. ١‏ 

(ه) انظر: البريلوية لإحسان إهي ظهير ص 47 

(5) البريلوية ص 18٠0‏ 

(۷) انظر ص ١53‏ وما بعدها من البحث. 

(8) انظر ص 5ه وما بعدها من البحث. 


عندنا مشهور بالعلم» والفضل وحسن العقيدة ... غفر الله له" . ۰ 
ويقول سماحة الشيخ عبد الله بن حبرين: "عرفت الشيخ الفاضل.. إحسان إلحي 
ظهير - يرحمه الله - وجالسته وسمعت مته بعض المعلومات مماعرفت به معتقده 
وأحلاقه» وتضلعه في العلوم الشرعية وتمسكه بالسنة النبوية ومعتقد سلف الأمة 
EE,‏ 
ويقول فضيلة الشيخ محمد السبيل:- "... إن فضيلة الشيخ إحسان إهي ظهير 
عالم حليل وداعية بصير من علماء أهل السنة والجماعة في باكستان..."0". 


.- بالرياض‎ - ه١‎ ١۱۸/۱۱/۲۷ لقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازافي‎ )١( 
بتبوك‎ ه١‎ 415/١1/79 كتاب موثق حطه الشيخ بيده في لقاء معه في‎ )۲( 
بمكة‎ ه١‎ 415/١1/59 كتاب موئق حطه الشيخ بيده في لقاء معه في‎ )( 


المبحث الخامس 
آثاره ومؤلفاته 

ألف الشيخ إحسان كتباً كثيرة معظمها كانت عن الطوائف والفرق الضالة وقد 
ررجاءت مؤلفاته تفند دعاوي الكذابين والغلاة وأصحاب الفرق الضالة والملل المنحرفة. 
وتكشف حطر هذه الفرق الباطلة وعاولة بث أفكارها بين جماهير المسلمين وهم 
يهدفون صدّ الناس عن طريق البُعد عن الكتاب والسنة»“ وقد بين الشيخ رحمه الله 
تعالى أن الهدف من تأليفه لكتبه هو الدفاع عن الإسلام والغيرة عليه وبيان الحق من 
الباطل» ولم يكن هدفه رحمه الله من تأليفه إرضاء فلان أو إغضاب فلان» أو محرد 
التأليف والبحث وقد صرح رحمه الله بذلك فقال: ردلا نقصد فيما نکتب» ولا نهدف 
فيما نؤلف إلا تميبز الباطل من الحق والكذب عن الصدق» والخنطأ عن الصحيح» والزيغ 
والضلال عن الرشد والصواب» والكفر عن الإسلام» الإسلام الذي ليس إلا عبارة عن 
كتاب رب العالمين وسنة سيد المرسلين بدون زيادة ولا نقصانء وإبعاد الناس عن 
الطريق المعوج الملتوي وتنفيرهم عن آراء الرحال الذين لم ينزل الله بهم من سلطان» 
وإرشادهم إلى المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يضل سالكها ولا يهتدي تاركهاء وإلى 
الوحي المتلو وغير المتلو ليعتصم الناس بحبل الله ويتمسكوا بهدي الرسولء ويتركوا 
حبل الشيطان وهدي الناس» فإننا لسنا من الحايدين بين الكفر والإسلام, بل نحن من 
المنحازين إلى الإسلام ومتجاهرين بهذا الانحياز وغير آبهين ومكترثين ما يلومنا 
اللائمون ويعذلنا العاذلون.. فإننا لا نكتب ما نكتب قاصدين هذا أو ذاك حدمة وحتى 
لوقي العلزه وول زيطا A‏ نون لك عورا ake‏ كدي يا 
نكتب حدمة لللإسلام رو غو ا نافين عنه تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» وجعلنا الله منهم عصبية له وغيرة عليه رادين على 


.١5154 شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص‎ )١١ 


من يريد تشويه صورته النقية الصافية وتبشيع وجهه المضيء المنير بخرافاته وترهاتهء 
وببدعه وشركياته» فهذا هو المدف» وهذه هي الحقيقة من البحث والكتابة في الفرق 
الضالة» المنحرفة» والطوائف الباغية الخارجة على الإسلام ممن كتبنا عنهم حتى اليوم 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة". 

والشيخ يعتمد في مؤلفاته على المنهج العلمي البعيد عن الحشو وعن العبارات 
الإنشائية يدعّم ما يكتبه وينقله بذكر المرحع والصفحة:؛ مبتعدا عن أسلوب الانشاء 
وتضخيم الأمور» وأسلوبه في التأليف ليس بالإيحاز المخل ولا بالإطناب الممل ييل إلى 
أسلوب الوسط حيث يذكر المسألة بأدلتها ومن مراحع وكتب القوم أنفسهم'" والشيخ 
ذو قلم سيّال في الكتابة فقد جمع الله له قوّة التحرير» وقوّة التقرير» واشتهر بقوة لسانه 
وسنانه» ورد على الفرق الضالة وبين عوارها"”. 

وكتب الشيخ امتازت بأنها موثقة بالنصوص المأحوذة من كتب الخصوم 
أنفسهم مما جعلهم يستاءون من الشيخ إحسان ومن كتبه» وجعلهم يتربصون به الدوائر 
ويهددونهء رحمه الله تعالى©). 

يقول الشيخ محمد ناصر العبودية "الف الشيخ كبا عظيمة مل كاب البابية 
والبهائية» والقاديانية» وأحذ عقائدهم من كتبهم ومن تصربحاتهم ولقد انتج في سنوات 
قليلة مالم ينتجه غيره في سئوات كثيرة» واتسمت كتبه بقوة الححة والمنطق» فالشيخ 


كان فريدا في وقته رحمه الله تعال "° 


.۲۹ - ۲۸ الإسماعيليةء» ص‎ )١( 
لقاء مع الشيخ عطية سالم في 5419/5/11 ١ه في المدينة النبوية.‎ )۲( 
اه.‎ 519/١1/58 لقاء مع الدكتور فضل إلمي ظهير في‎ )۳( 
لقاء مع الشيخ عبد الله السبيّل في ؟/1519/11ه.‎ )4( 
.ه١‎ ٤۲٩۱/۲/۸ ولقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة ال محمد في‎ 
.- لقاء مع معالي الشيخ محمد ناصر العبودي في 471/15/19 ١ه بمكة المكرمة - صباحاً‎ )( 


وقد اهتم الشيخ عا اقات مذ أن كان طا ى اة اة 


حيث ألفْ كتابه القاديانية وهو طالب و كان على شكل مقالات ينشرها في محلة 
حضارة الإسلام” الي كان يرأسها مصطفى السباعي”؟ وكان لا يكتب فيها إلا كبار 
العلماء والكتاب» ولكن لقوة ما يكتبه إحسان اقبت ابات ی بق تلك اع 
وقد «دفعه ازدياد نشاط القاديانية والطوائف الضالة وحاحة المسلمين عامة والمثقفين 
خاصة إلى من يبين لهم عن هذه الفرق الضالة المنحرفة» دفعه ذلك إلى الاهتمام بهذه 
الطوائف فكتب عن "البابية"» و "البهائية"» و"الإسماعيلية" و "الشيعة" وغير ذلك 
ووصل عدد كتبه إلى خمسة عشر كتاباً معظمها يدور حول الفرق والطوائف»©. 


الأجنبية» كما وزعت مئات الألوف من نسححها»”. 


000 


002 


00 
(4) 
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انظر مجلة حضارة الإسلام» بحلة فكرية جامعة» رمضان ١۸١١ه‏ العدد السابع» مقال 
بعنوان: "ليلة مع المتبي" العدد الثالث عام ٠۳۸١‏ جمادى الأولى» مقال بعنران "القاديانية 
عميلة اللاستعمار"» العدد الخامس من عام 85١اهء‏ مقال بعنوان "القاديانية والمسلمون" 
والعدد الثامن من عام 485١هه‏ مقال بعنوان "المتنبي القادياني"؛ والعدد التاسع من عام 
١ه‏ ذو القعدة » مقال بعنوان "المتبى القاديانى وإهانته لرسول ا لله". 

هو: مصطفى بن حسين» ابو حسان السباعي» عالم لاني جاهدء من خطباء الكتاب» 
ولد في مص بسورية سنة #١هء‏ وتعلم في الأزهر» سجنه الأنكليز ستة أشهرء 
وأسلموه إلى الفرنسيين فسجنوه في لبنان ثلاثون شهرء حصل على الدكتوراه في التشريع 
الإسلامي» وأنشأ بجلة حضارة الإسلام» وكان على رأس كتيبة من الأخحوان المسلمين في 
الدفاع عن بيت المقدس سنة ۸٤۱۹م»‏ له مؤلفات منها: السنة ومكانتها في التشريع 
الإسلامي» واشتراكية الإسلام» والمرأة بين الفقه والقانون» توفي قي دمشق سنة 784١ه‏ 
(انظر الأعلام» ج ۷ ص .)۲۳١‏ 

لقاء مع الشيخ عابد إلهي ظهير في 5159/4/١9‏ اه. 

بحلة الجندي المسلم العدد ۰٤۸‏ جمادى الآحرة عام 404 ١اهء‏ ص 18. 

بحلة امجتمع الكويتية» العدد ۸۱۲ في شعبان عام 4.1 اهء ص 717. 


يقول فضيلة الشيخ صالح اللحيدان عن مؤلفات الشيخ إحسان: «... إن الفقيد 
رحمه الله قد أضاف إلى المكتبة الإسلامية سلسلة ثمينة ينبغي أن يُعتنى بنشرها وما قد 
يوحد فيها من ملاحظات نادرة فهي مغمورة ما حوته من البحور» الزاخرة من فيض 
بيان الحقء وكشف الباطل» وتعرية أهله أمام نظر متطلبي طريق الفلاح...)20. 

ويقول الدكتور لقمان السلفي: «..هو الكاتب البارع الفذ الذي قمع بقلمه 
السيّال قصور الباطل» وهدم بنيان الفرق الباطلة هنا ليس بده هدم. .0 

وقد رركان لمؤلفات الشيخ وأبحائه ونداءاته أثر كبير ودوي هائل لما حوته هذه 
المؤلفات من بحث أحطر القضايا وأهمها وخاصة ما يتصل منها بالعقيدة» وإنها في محال 
الأبحاث العلمية لتعتير من أهم مراجع الدارسين للفرق والملل والنحل»". 

وقد اهتم الشيخ إحسان بكتبه اشد الاهتمام» وكان يبذل قصارى ما في وسعه 
في تأليفها والرحوع إلى المصادر الأصلية في المسائل الي يريد طرحها رومن البديهي “ 
أن جمع المادة العلمية من الوثائق أمر شاق جحداً حاصة إن كانت وثائق "الباطنيين" 
وأهل "التقية" الذين يظهرون غير ما يضمرون لذلك فقد جاهد - رحمه الله - في 
ذلك»” » وني هذا يقول الشيخ إحسان في مقدمة كتابه "الإسماعيلية" واصفاً تعبه في 
الحصول على مراحع القوم» يقول إحسان: رر... وإذا كان الأمر كذلك فالحصول على 
كتب القوم من دونه حرط القتاد. فأضنيت نفسي في ذلك» وصبرت مده طويلة» 


وسافرت إلى بلدان بعيدة» وراسلت المعارف والأجانب» الأباعد والأقارب ويكشست 


)١(‏ دراسات في التصوف» لإحسان إلمي ظهير» ص “23 المقدمة» تقديم الشيخ صالح بن محمد 
اللحيدان. 

(۲) خلة الاستجابةء العدد »)١١(‏ ذو الحجة عام ٤١۷‏ ١ه.‏ 

(۳) شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص .٠٠١‏ 

)٤(‏ هكذا وردت في النص» وصوابها "البدهي". 

(ه) بحلة الجندي المسلم» عدد 2548 عام 5 ص ۱۸. 


ورحوت امي نفسي تارة» وأحرضها أحرى» أقدم على مواصلة البحث والتنقيب» 
وأحجم تارة إلى أن طال بي الأمد...)0. 

ولا شك أن هذا يدل على اهتمامه .كؤلفاته واهتمامه .ما يكتب واهتمامه .مراجع 
القوم حيث كان يجمع كل ما يستطيع من كتب الذين يريد الكتابة عن عقائدهم من 
الفرق ليدينهم من أفواههم وهذا زاد من سعة إطلاعه رحمه الله أكسب كتبه قوة في 
الحجة وقف الخصوم أمامها مكتوفي الأيدي يقول الدكتور محمد الأعظمي: ررلاشك أن 
الشيخ إحسان في بيانه قوي الحجة» وكثير الاطلاع» ويعتمد على كتب القوم عادة لا 
شك في ذلك" 

وقد كان رحمه الله حريصاً على كتب القوم حتى لو أنفق» أو سافر وأجهد 
نفسه» في سبيل الحصول على ذلك فقد ذكر رحمه الله تعالى أنه سافر إلى المملكة 
العربية السعودية لزيارة معرض الكتاب في الرياض» ثم إلى القاهرة لنفس الغرض ومع 
هناك أن كتاباً للمغربي "الإسماعيلي" اسمه "احالس والمسايرات" بيع في المعرض بطبعة 
تونسية لكنه نفذ من المعرض» فسافر إلى تونس واتصل بالناشر الذي دلّه على المتحف 
الذي اشترى نسخاً من هذا الكتاب ولم يصرّح - رحمه الله - أنه حصل عليه بعد هذا 
التعب كله , 


يقول العيخ عمد بن إبراهينم الشديباني؛ "لك سافر عسات إلى دول كيرة 
وحاب مناطق كثيرة بحثاً عن مخطوطة أو كتاب مطبوع طبعات قليمة أو إصدار حديد 
يتم بها بحوثه راتت وم اناك كان لأ من الم حي ركان بن أدريكا 


)١(‏ الإسماعيلية» تاريخ وعقائدء لإحسان إلهي ظهير» ص ۱۷ء ط الأولى» عام 114:5اهء 
الناشرء إدارة ترجمان السّئة لاهورء باكستان» دار عالم الكتب» الرياض» المملكة العربية 
السعودية. 

(؟) لقاء مع الدكتور الأعظمي في 419/1١7/4‏ اه. 

(') انظر يخلة الجندي المسلمء عدد ۸ء في عام 4١48‏ اه ص 1۸. 
وانظر الاسماعيلية لإحسان إلهي ظهير» ص .١7‏ 


للحصول على مراده من تلك المعلومات الي قد تسد في بحثهء أو تدل على دليل مهم 
يغ من حوع ويهدي به ضالاً قد قارف الضلالة والجهالة أعواماً مديرة"© 

والظاهر أن الشيخ إحسان رحمه الله كان يرى أنه في حرب مع تلك الفرق 
المعادية للإسلام فأحذ مبدأ "الحرب حدعة" حيث أنه ررأوهم القوم في أحد أسفاره بأنه 
شيعي وكان ذلك في إيران وأتى بمراجع من هناك». وكان رحمه الله تعالى يحصرص 
على جمع كتب الرافضة ويزود مكتبته بذلك ويحرص على كتبهم اليّ تولوا طباعتها 
ونشرها سواء في الحند أو إيران وذلك زيادة في التوثيق لكتبه فلا بملكون الإنكار ولعل 
هذه أبرز ميزة في كتبه". 

وكما ذكرت فقد اهتم العلماء خاصة والناس عامة بكتب الشيخ إحسان 
ولقيت قبولاً ورواحاً طيباً واهتم الملك فيصل رحمه الله بكتب الشيخ إحسان حيث 
«أمر بشراء - جميع مؤلفات الشيخ - على نفقته الخاصة وتوزيعها على جميع المكتبات 
ودور العلم ومؤسسات الأبحاث بالمملكة العربية السعودية. ويتلو الأمر السابق من 
الملك فيصل أمر آحر بإهداء مؤلفات الشيخ المحاهد لمكتبات العالم سواء في أوربا أو 
آسيا أو أفريقيا بعد طبعها على حسابه الخناص يرحمه اله يقول الشيخ إحسان: 
رركل مؤلفاتي طبعت بأغلب اللغات العالمية الحية. والملك فيصل.. يرحمه الله ساهم في 
نشر كتابي "القاديانية" لأنه رفع إليه تقرير من قبل سفير المملكة في أوغندا ذكر فيه أن 
الكتاب نفع نفعا عظيماً في محارية هذه الفرقة الضالة)»20)02, 


(1) خطاب موثق من الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني بتاريخ 5470/5/1 ١ه.‏ وانظر: الرد 
الكاقي لإحسان إلهي ظهير ص 25 .5١‏ 

(۲) لقاء مع الشيخ عابد اهي في 41١9/4/١‏ اه. 

(*) لقاء مع الدكتور عبد العزيز القاريء في 5415/١/9‏ اه. 

١58 شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص‎ )٤( 

(ه) إحسان إلهي ظهيرء الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» ص ۷١ء‏ وامجلة العربية عدد 4۸» 
ي .١048‏ :اه ص .٩۱‏ 

(5) ومن العلماء الذين اهتموا بمؤلفات "الشيخ إحسان" سماحة الشيخ العامة عبد العزيز بن 


وبعد هذا فلا يسعين إلا أن أذكر كتب الشيخ ال ألفها مع التعريف بكل 
مؤلف منها وبا لله التوفيق. ٠‏ 
مؤلفات الشيخ إحسان رحمة الله: 
وهذه مؤلفات الشيخ رحمه الله مع التعريف بها: 
أولا: مشرد بمؤلفاته: 
١‏ - الشيعة والسنة. 
۲ - الشيعة وأهل البيت. 
۳ - الشيعة والتشيع. 
٤‏ - الإسماعيلية. 
ه - البابية. 


5 - القاديانية. 


۷ - البريلوية. 


۸ - البهائية. 
4 - الرد الكافي على مغالطات الدكتور علي عبد الواحد واني رفي كتابه بين 
الشيعة وأهل السنة). 


١٠‏ - دراسات في التصوف. 


عبد الله بن باز المف العام للمملكة» وكذلك الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
وزير العدل سابقاًء والشيخ محمد بن علي الح ركان أمين رابطة العام الإسلامي رحمهم الله 
جميعاء والشيخ محمد عبد الله المطلق سفير المملكة في باكستانء والمحسن الشربتلي في مكة 
المكرمة» وكذلك المراكز الإسلامية في جميع بلدان العالم والمكتبات العامة والتجارية. (انظر: 
إحسان إلحي ظهيرء الجهاد والعلم من الياة إلى الممات ص ۷١ء‏ وامجلة العربية العدد ٤۸‏ في 
۸ه ص .٩۱‏ 


١‏ - التصوف المنشأ والمصدر. 
١"‏ - النصرانية (مخطوط). 
٠‏ - الطرق المشهورة في شبة القاهرة الهندية (مخطوط). 
١4‏ - الشيعة والقرآن. 
وقد ترحم بعض هذه الكتب إلى لغات أخرى. 
فهذه مؤلفاته الي بالعربية» أَمَّا الى بغير العربية فهي: 
٩‏ - سقوط دهاکه". 
؟ - سفر حجاز. 
۳ - الكفر والإسلام". 
٤‏ - ترجة كعاب الوسيلة لابن تيمية. 


ه - وترجمة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وذلك تحت إشرافه“. 


)١(‏ انظر: إحسان إلهي ظهيرء الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» ص 28 وما بعدهاء وتكملة 
معجم المؤلفين ص 7 - 077 تتمة الأعلام للزركليء ج١ء‏ ص ۲۳ء وإتهام الأعلام ص 
٠١‏ والأستاذ العلامة إحسان إلهي ظهير حياته ومؤلفاته» ص ٥۷‏ وما بعدهاء والشيخ 
إحسان إلهي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف» ص ”١‏ وما بعدهاء وشهداء 
الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص ١٦٤ - ١57‏ المحلة العربية» عدد ۸۷» في ربيع 
الثاني عام ٤١١‏ ١ه‏ ص ٩1‏ مجلة الاستجابة» العدد 215 ذو الحجة ا.14١اهس‏ ص ٠٤‏ 
هل" 
وخحطاب من ابتسام بن الشيخ إحسن المي ظهير بتاريخ 41١9/5/95‏ اه. 

(۲) انظر: الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف» ص 253١‏ وص 40» 
ومعنى "سقوط دهاكه" أي سقوط مدينة "دكا" عاصمة بانقلاديش. 

(۳) انظر: إحسان إلهي ظهيرء الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» ص .١7‏ 

(4) انظر: مجلة الاستجابة» عدد ۸۷ عام 4.8 اه ص .٠١‏ 


ثانياً: التعريف بكنبه التي باللغة العربية:- 

١‏ - القاديانية: كتاب ألفه الشيخ إحسان وهو من أوائل كتبه الى خرحت في 
الفرق» وقد ألفه وهو في مرحلته الجامعية وذلك قى السنة الرابعة في الجامعة الإسلامية 
في المدينة النبوية حيث كان يكتبه مقالات متفرقة يبعث بها إلى جلة حضارة الإسلام في 
دمشق الي كان يشرف عليها السباعي”“ آنذاك وهو الكتاب الذي أحرجه قبل أن 
يتحر ج من الجامعة الإسلامية فتحرج أن يكتب عليه خريج الجامعة الإسلامية فوافق له 
سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى - على ذلك لعلمه بتفوق إحسان وجودته في 
التأليف وقد أشرت إلى ذلك فيما سبق مفصلا. 

ويتكون هذا الكتاب من ثلاثمائة وعشرين صفحة »)71١(‏ وقد رجع فيه 
اا 

وقد نفع الله بهذا الكتاب يقول عنه الدكتور لقمان السلفي في معرض حديغه 
عن إحسان «ألف عن القاديانية بالعربية والأردية وطبع ووزعت منه مئات الألوف من 
النسخ في باكستان وغيرها من البلدان العربية والإفريقية والأوربية» والأمريكية... وقد 
كتب عن كتابه القاديانية الداعية الآن في غانا الأستاذ صلاح الدين تابو :- أنه لم يمد 
كايا أفرئ منداى الزد عل القاديائية رأف له الفضن مح بعد اله فق افراع هذه 
النحلة الضالة وعودته إلى الدين الحنيف» وذكر هذا في مؤلفه عن القاديانية بعد أن تاب 
منها»”2. 

ولأهمية هذا الكتاب فقد اهتم به الملك فيصل - رحمه الله - وذلك بنشره 


(۱) سبقت ترجمته في ص ۸۸ من البحث. 

(۲) انظر ص 4ه من البحث. 

(۳) انظر كتاب "القاديانية دراسات وتحليل" للشيخ إحسان إلهي ظهيرء ط ۱٩‏ عام 1404 اه 
الناشر: إدارة ترجمان السنةء لاإهور» باكستان. 

)٤(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(ه) مجلة الاستجابة العدد ٢‏ ذو الحجة عام ۱٤۰۷‏ ه» ص 5". 


وطباعته على نفقته '2؛ وقد أشرت إلى هذا فيما سبق" . 


وقد طبع هذا الكتاب ثلاثين مرة باللغة العربية» وعشرين مرة باللغة 
الانجليزية7 "2 وكذلك طبع بالأردية“ ومن ضمن تلك الطبعات: طبعة دار الإفماء في 
المبلكة لقره ار ةي نف تعض و اى ك اليه و ف الله سمال ذلك 
لأهميّة هذا الكتاب. ش 

وقد كانت للشيخ إحسان اهتمامات بهذه الطائفة قبل أن يؤلف عنها وذلك 
حينما كان اليا حيط كرش عن القاذياقة أثناء دراسته في المدارس الشرعية واستفاد 
من كتب الشيخ العلامة ثناء الله" الأمر تسريه والشيخ محمد بن إبراهيم 
السيالكوتي 7 تمن كشن اماد الشيخ المحدث عمد الجندلوي“» وغيرهم من 
العلماءء ولما كان الشيخ إحسان يتردد مع رفقاء له في المحافل البهائية والكنائس 
النصرانية وذلك لناقشة أصحابها ومناظرتهم حدث أن اتصل به أناسّ من القاديانية 
لكي يتناقش مع مبلغهم يقول الشيخ إحسان: «فأنا لشغفي» ووطي .عثل هذه البحوث» 


قبلت الدعوة دون أي تردد بشرط أن يعطوني كتب غلام امد القادياني 7 استعارة» 


)00 امخلة العربية» العدد ۸۷» ربيع الثاني عام 5.2 ١ه‏ ص .5١‏ 

(؟) انظر ص ١١5‏ من البحث. 

(9) انظر: الأستاذ العلامة إحسان إلمي ظهير» حياته ومؤلفاته» ص .٠١‏ 

(4) انظر: جحلة الاستجابة العدد ١۲‏ ذو الحجة) /ا١.:‏ اها ص 4". 

(ه) انظر: دليل المؤلفات الإسلامية في المملكة العربية السعودية» محمد خير رمضان يوسف» ص 
٤‏ رقم ۱1۸۷ ط الأولى عام 417 1ه - 3917١م,‏ دار الفيصل الثقافية - الرياض. 

(5) سبقت ترجمته في ص ۸ من البحث. 

(۷) لم أقف له على ترجمة. 

(۸) سبقت ترجمته في ص 7١-74‏ من البحث. 

(9) هو أحمد بن مرتضى بن محمد القادياني» ويسمى مرزا غلام أحمد بن غلام مرتضى بن عطاء 
محمدء زعيم القاديانية ومؤسسهاء ولد في "قاديان" من قرى ينجاب سنة ١٠٠٠إه‏ قرأ 
شيا من الأدب العربي» واشتغل بعلم الكلام» ونحدم الحكومة الانكليزية أيام احتلانها لهند 


فأعطوني خمسة من كتبه أذكرها إلى الآن "أجام آثم" و "إزالة الأوهام" و "درٌ ثمين" و 
"حقيقة الوحي" و "سفينة نوح "0" ثم يذكر الشيخ أنه قرأ تلك الكتب في ثلاثة أيام 
ثم ذهب في الموعد الذي تم تحديده وكان معه بعض الاحوان وذلك في معبد القاديانية» 
لس ب ا ل ا را ا 

تنبؤات غلام أحمد" لأن الغلام جعل تنبؤاته عار لنبوته» يقول إحسان «فقدمت تنبق 
غلام أحمد عن موت عبد الله آثم بأنه يموت في مدة أقصاها خمسة عشر شهرأء وأثبت 
أنه لل يمت في هذه المدة المقررة» ولم تتحقق نبوءة مُتنبئكم» ومن هنا يكون كاذبا ليس 
بصادق في دعواه النبوةء لأن البي لابد أن يتحقق خبره عن المستقبل ورأيت وجه المبلغ 
القادياني أنه قد طرأ عليه الصفرة بعدما حرج الزبد من شدقيه» وحاول الجواب ولكنه 
لم يستطيع أمام الححج الدامغة» فاضطر إلى أن يقول: أنا لست عناظرء ولكن يجيء 
عام قادياني مناظر من "ربوه" ثم ندعو کم للبحث معه فرجعنا منتصرين شتا اننا 


عدة كتب أحرى للقاديانية استعارة منهم» ثم ذكر الشيخ أنه استمر في دراسة 


ادعى أنه الجدد وذلك حينما تم القرن الثالث عشر الهجري» د ثم أعلن أنه المهدي» د ثم ادعى 
انه يوحي ا ولد جما جهو رامن ا دعن أنه "نبي" وقد وضع كتباً باللغة العربية 
والأردية ومنها: ترياق القلوب» وحمامة البشرى إلى أهل مكة وصلحاء أُم القرى وحقيقة 
الوحي» ومواهب الرحمن» ولا يزال له أتباعاً إلى اليوم في اهند» ويي الباكستان» وقد ناصره 
الإنكليز على نشر دعوته وذلك لإحداث الانشقاق في وحدة المسلمين بالهند وصرفهم عن 
التفكير في مقاومة احتلالهم لبلادهم» وقد تصدى له كثير من معاصريه وذلك بالرّد عليه 
وتكفيره؛ منهم الدكتور محمد إقبال رحمه الله تعالى» حيث كتب "القاديانية ثورة على نبوّة 
محمد فك ومؤامرة ضد الإسلام» وديانة مستقلة"» ومنهم الشيخ ثناء الله الأمر تسري» 
وغيرهماء توفي في القاديان ودفن بها عام 975١ه.‏ (انظر الأعلام للزركلي ج ١‏ ص 
٠٠٠١‏ والقاديانية لإحسان إهي ظهير ص ١١5‏ وما بعدهاء والقاديانية» محمد إبراهيم الحمد 
ص ٩‏ وما بعدهاء والقاديانية لعبد الله صالح الحمودي ص ٠١‏ وما بعدها). 

.١7 انظر: كتاب القاديانية للشيخ إحسان إلحي ظهير» ص‎ )١( 

(۲) كتاب القاديانية لإحسان إلحي ظهير» ص ۷ وما بعدها. 


مذهبهم» وذهب إلى عقر دارهم في "ربوة" حيث كان حليفتهمء وقد ناظرهم الشيخ 


وقد ذكرت هذه الوقائع للدلالة على أن الشيخ كانت له اهتمامات بالقاديانية 
وبكتبها فلما أحسّ بخطرها كتب عنها وألّف كتابه القاديانية على شكل مقالات كما 
ذكرت من قبل ومن ثم إلى كتاب طبعه وهانحن نقرأه بين أيدينا ولا شك أن تلك 
الأسباب وما أعقبها من التقاء الشيخ إحسان بأبناء العالم الإسلامي في الجامعة 
الإسلامية في المديئة النبوية» والتقائه بالحجاج والزائرين للمسجد النبوي من جميع أنحاء 
العام الإسلامي حيث عرف الشيخ خطر القاديانية فلأحل ذلك كله رأى ضرورة 
الكتابة عن القاديانية» وقد شجعه على ذلك بعض الأساتذة كالشيخ عطية ا ا 
والشيخ محمد إبراهيم شقرة» والشيخ حماد الأنصاري» والشيخ عبد القادر شيبة الحمد 
وغيره2000. 

وقد اعتمد الشيخ في كتابه هذا حينما ذكر عقائد القاديانية على كتبهم خاصة 
في طبعاتها الأولى لأن القاديانيين عادة يغيرون صفحات كتبهم عند طباعتها من حديد» 
وقد ضرب الشيخ لذلك عدة أمثلة وحينما ينقل الشيخ عبارة عن القاديانيين ويذكر أن 
ها تعن رمع ]تلوت ا دان ذلك کو شاد عن ج مر 
"المذهب القادياني“» وهي معتمدة عند القاديانيين» وقد عرّب الشيخ بعض عناوين 
تلك المراحع» أَمّا كثرها فأبقاها على ماهي عليه وذلك لأنها تفهم باللغة العربية 
ومثال ذلك» كتاب "كشتى نوح" فقد عربه إلى "سفينة نوح'”2. 


)١(‏ المصدر السابق ص ۷ وما بعدها. 

١؟)‏ انظر القاديانية» لإحسان إلهي ظهير» ص 9. 

(۳) هؤلاء المشايخ الفضلاء سبق أن ترجمت لهم وذلك في ص 35 وما بعدها من البحث. 
)٤(‏ للبرفسور محمد إلياس برني 

(ه) انظر القاديانية ص ٠١‏ وما بعدها. 


ويقول الدكتور محمد الأعظمي:- «الشيخ في كتابه القاديانية يعتمد على كتنب 
قديمة للقادياني قبل أن تحرّفء وعلى الحلات القديمة الي فيها مقالات للقادياني» فهو 
غربل الحلات والصحف الى كانت تصدر للقادياني»“ 

والشيخ إضافة إلى أحذه عقائد القاديانية من مؤلفاتهم الأصلية» فإنه استفاد 
أيضاً من كتب كثير من علماء الإسلام” رو لم يكن يحكم عليهم من عند تفسه». 

وذكر الشيخ أنه التزم في كتابه هذا بأدب البحث والمناظرة فلم يسّب ولم يشتم 
أحداً» وأما ما قاله عن الغلام القادياني ومن تبعه فقد ذكر الشيخ سبب ذلك حيث 
قال: رلعله يقول بعض الناس أني جردت غلام أحمد القادياني ومن تبعه من كل ألقاب 
الأدب» والاحترامء حلاف عادة أهل الحديث» فإنهم يحتزمون حتى مخالفيهم فأقول: إن 
الاحازام يجوز ويستحب للمخالفين في الرأي والعقيدة وأحياناً يبلغ إلى حدّ الوحوب» 
ولكنه لا يجوز الاحتزام لمن يرتد عن دين الإسلام» ويتطاول على أنبياء الله ورسله 
ويشتم وزراء رسول الله ورحمائه» وأنبياء الله وأصحابه البررة وينال من كرامة سيد 
المرسلين ويدعي النبوة والرسالة فليس فقط لا يجوز الاحترام ثل هؤلاء بل حرام على 
المسلم أن يحترمهم؛ والرسول له حينما حاطب مثل هؤلاء خاطبه بقوله 
"نحن عنعن رتحول الك N‏ رتفم رسع لاه سس 


.ه١١۱۹/۱۲/۲ لقاء مع الدكتور الأعظمي في‎ )١( 

(۲) انظر: القاديانية لإحسان إلمي ظهير» ص ٠١‏ وما بعدها. 

(۳) الأستاذ العلامة إحسان ا ا حياته » ومؤلفاته» ص 1 . 

)٤(‏ سبقت ترجمته ص ٩٩ - ٩٩‏ من البحث. 

(ه) أخرجه البيهقي في شعب الإعان ج ۲ ص ٠١١ - ٠١١‏ رقم ١5440‏ ولفظه: "من محمد 
رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع المدى أَمّا بعد فإن الأرض لله يرثها من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين". وأخحرجه أبوبكر الشيباني في الآحاد والمثاني ج ؟ ص ١4‏ 
رقم ۱۳۹ بلفظ "يورثها من يشاء من عباده"» وهو أيضاً في السيرة النبوية لابن هشام ج > 
ص 5.60 - ١0ك.,‏ 


الباب الأول: حياته 


Ms, 
. جسلةف)‎ 


وكما ذكرت فأصل هذا الكتاب مقالات عشر جعلها الشيخ أبواباً حيث 
تركها على حاها ول يُغيّر فيها ولم يبدل يقول رهه الله تعالى: رت ر کت المقالات كلها 
على حاها كما كتبت ول أُغيّر فيها ول أُبدّل» فلذلك يرى القارئ المقدمات البسيطة 
قبل كل مقال للدحول في أصل الموضوع...»". 

ما عناوين تلك المقالات الي أصبحت أبواباً كما ذكرت آنفاً فهي كالتالي:- 

الباب الأول: "القاديانية عميلة الاستعمار"» حيث أثبت فيها المؤلف أن 
القاديانية عميلة للاستعمار الانجليزي فقد اجتمع قواد الاستعمار وخططوا ضد 
الإسلام» لأنه لا توحد قي قارات العالم قوة تحابههم غير الإسلام» ولذا لابد لتدعيم 
القوة الاستعمارية؛ أن تشتت قوى الإسلام» ولكن لا بمهاحمتها بل بإنشاء فرق باطلة 
منهم» تكون حاملة اسم الإسلام وقي الأصل تكون هادمة لأصوله ومبادئه وقد نفذت 
ذلك وساعدت ومدث بعد أن فتشت عن بغيتها بين المسلمين» وحدت الخائن غلام 
أحمد القادياني... حيث أدى للاستعمار خدمات جليلة مع بقائه في صفوف المسلمين 
ظاهراً وأفتى بعدم رفع السلاح في وحه الأنكليز وأنهم خلفاء الله في الأرضء فأمده 
الانكليز بالمال والرحال والحماية وبنوا له القصور حتى تطاول على الإسلام والمسلمين 
وقد وضع الاستعمار على رأسه تاج النبوة يقول هذا القادياني ررإني ملأت المكاتب من 
الكتب ال كتبتها في مدح الأتكليز وحاصة في وضع الجهاد الذي يعتقده كثير من 
الاو تود و الشكومة افاريدو أنه احرش ا ا 
الشيخ إحسان أن القاديانيين احتفلوا بسقوط دول الإسلام في يد الاستعمار وفرحوا 


بذلك وأرسلوا مبالغ ضخحمة لشراء آلات الحرب ليذبح المسلمون ولما دحل اليش 


)١(‏ القاديانية لإحسان إلحي ظهير» ص ١١‏ وما بعدها. 
(۲) القاديانية لإحسان إلهي ظهيرء» ص ١7١‏ وما بعدها. 


© 


الانجليزي الطرق احتفل القاديانيون وقال ابن الغلام وخليفته ررإن علماء المسلمين 
يتهموننا اوس eS ١‏ 
نفر ح؟ ولماذا لا نسرٌ؟ وقد قال إمامنا: بأني أنا مهدي وحكومة بريطانيا سيفي رفنحن 
نبتهج بهذا الفتح ونريد أن نرى لمعان هذا السيف وبرقه في العراق وقي الشام وقي كل 
کا :وقول إن الل اقفر ل م ا هذه المكرية وماعد ھا وقول إن 
معات من القاديانيين تجندوا في حيش الأنكليز لفتح العراق وأراقوا دمائهم في سبيله»“ 
ثم ذكر الشيخ أن القاديانيين فرحوا بدحول المستعمرين إلى القدس وأيدوا الأنجليز على 
ذلك» ثم حتم الشيخ ذلك الباب بأن الاستعمار يستغل القاديانية لتدعيم قوته وتحقيق 
مصالحه وذلك في إفريقياء وقي الشرق الأوسط لتشكيك المسلمين في عقائدهم وتشويه 
الإسلام. 

والباب الثاني بعنوان: "القاديانية والمسلمون"» يقول الشيخ «ونحن نبحث في 
هذا المقال مسلك القاديانية تجاه المسلمين ومذهبهم.. وأن E‏ لجن اانه علاقة 
بالإسلام غير أنهم يخدعون الئاس ويتسترون وراء اسم الإسلام.. .»° 

ثم ذكر إحسان أن القاديانيين يكفرون المسلمين الذين لا يعتنقون القاديانية وأن 
المسلمين أعداء | لله وهم في النار فلا يصلى» حلفهم ولا على أمواتهم ولا يختلط معهم 
في انحافل فغلام أحمد لم يصلّ على ابنه لأنه مات مسلماء وغير ذلك من الكره 
للمسلمين وحتم المقال أو "الباب" بأن اسرائيل تقدم التشجيع والمساعدات لهم وأن 
هناك مركزاً لحم في إسرائيل. 

والباب الغالث عنون له: "بالتبي القادياني وإهانته للصحابة وللأنبياء" وقد بدأ 
الشيخ هذا الباب بقوله: «ررأس الدحالين في القرن الأول مسيلمة الكذاب وفي القرن 
)١(‏ القاديانية لإحسان إلحي ظهير» ص ١9‏ وما بعدها. 


)٣(‏ القاديانية لإإحسان إهي ظهير» ص 4" وما بعدها. 


الرابع عشر غلام أحمد القادياني» فاتفقا في دعوى النبوّة والرسالة ولكن الثاني زاد في 
غلوائه حتى فضّل نفسه على سائر الأنبياء والمرسلين وأهانهم "عليهم السلام" ومس 
بكرامتهم» وسبُ بعضهم وشتم الآخرين» كما تهجم على كرامة سيدي شباب أهل 
الحنةء وعلى وزيري رسول الله ## ورحمائه؛ وسّفه أصحابه البررة» حملة لواء 
الإسلام؛ وناشري ستته المطهرة رضوان الله عليهم أجمعين» والأئمة الجتهدين وأولياء 
أنه وأصفيائها...» ثم ساق الشيخ إحسان أدلة على ذلك ومن كتب القوم أنفسهم. 

هذا مثال من أدلة الشيخ؛ فقد ذكر أن ميرزا غلام أحمد فضّل نفسه على نبينا 
محمد ويه حيث يقول في كتابه "تذكرة الشهادتين ص "4١‏ ررإن البي هه له ثلاثة 
آلاف معجزة ولكن معجزاتي زادت على مليون معجزة»”"؛ ثم رد الشيخ عليه وبين 
كذبه ودجله". 

أمّا الباب الرابع: فهو بعنوان: "المتبي القادياني وتطاوله على الرسول العظيم"'» 
وقد حاول التبي أن يُصغْر من شأن الرسول كيه «يقول هذا المتبي القادياني... مقاطل 
نفسه على رسول الله َيَه: 


له خسف القمر المنير وأن لي 2 غسا القمران المشرقان أتنكر؟! 

يع أن البي الكريم حسف له القمر فقط» حينما حسف لي القمر والشمس» 
وهل تنكرني بعد هذاء ثم ذكر الشيخ إحسان أن لمتبي صغر من شأن معجزات 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأن القاديانية تدعي أن غلام أحمد أكمل من محمد وك 
وقد بحرأ ميرزا غلام أحمد بأن يفضّل نفسه على رسول الله ب وأن يحرف آيات 
القرآن ويغير معانيهاء ثم ذكر أن الخليفة القادياني يقول: رلو أن أحداً يريد أن يتقدم 


)0 القاديانية» لإإاحسان هي ظهير» ص ۹ وما بعدها. 
)١(‏ انظر المصدر السابق نفس الصفحة. 


على رسول الله مرتبة وشأناً يستطيع أن يتقدم...» فلا حول ولا قوة إلا با لله فهم 
لم يفضلوا متنبئهم الكذاب على نبينا واكتفوا بذلك بل يرون أن أي شخص يستطيع 
أن يكون أفضل منه مرتبة وشأناً عياذا بالله. 

اما الباب الخامس فهو عن "القاديانية وعقائدها": 

يقول الشيخ إحسان: «... ففي هذا المقال نحن نذكر عقائد القاديانية الحقيقية» 
من كتبهم هم» والغاية الي أنشئت لأجلها لكي يعرف القارئ مدى خطورتها وعظم 
فسادها كما يتنبه إلى حداعهم ونفاقهم بلبس لباس الإسلام ثم سرد الشيخ عقائد 
القاديانية بالأدلة من كتبهم وين اعتداءاتهم على الله تعالى وتشبيههم لله بخلقف 
وعقائدهم في نبيهم الكذاب» وقي حبريل عليه السلام» وأنه ينزل بالقرآن عند 
القاديانية» واعتقاداتهم في مكة والمدينة وفي الحج» وق الجهادء والتكفير لمن لم يؤمن 
باك غا الخدم وغير "ذلك من اة الى ر :لا و رذ شاد الله ال 
حتم الباب بقوله رحمه الله: رفهذه هي الاعتقادات القاديانية الي يعتنقونهاء وقد 
ذكرناها في كتبهم هم» وبعباراتهم» حتى وبألفاظهم. قاتلهم الله انی يؤفكون». 

والباب السادس عنون له ب ررني القاديانية من خلال التاريخ» 

وقد تعرض فيه لمسيرة نبي القاديانية الذي يزعمون» وإلى نشأته» وأوهامه 
وتناقضهء وكذبه على الله وعلى الرسلء ومباهلته مع الشيخ ثناء الله الأمر تسري - 
وهو الشيخ العلامة الذي حارب القاديانية -» ثم تعرض لعاقبة الميرزا وموته» يقول 
الشيخ إحسان: «فأردنا في هذا المقال أن نبحث سيرة نبيهم من منشئه إلى موته» لكي 
يعرف الباحث من هو الرحل وما هي حقيقته» وهل مثل هذا يكون نبيا؟ أين النبوة؟ 
بل هل يمكن أن يعد مثل هذا ولو في صفوف الصالحينء والعلماء الربانيين»”". 


)١(‏ القاديانية» لإحسان إلهي ظهير» ص 7١‏ وما بعدها. 
(۲) المصدر السابق» ص ١١4‏ وما بعدها. ٠‏ 


الباب السابع وهو بعنوان: رالمتبي القادياني وتنبؤاته» 

وقد ذكر الشيخ إحسان كذب هذا المتبي في تنبوءاته وافترائه على الله تعالى» 
وذكر الشيخ أكثر من عشر تنبؤات للقادياني الكذاب» ثم بين أنها لم تتحقق واحدة 
منهاء ولم تصدق» ورد على القاديانية في زعمهم تحقق بعض النبوءات. 

يقول الشيخ إحسان: ««... أردنا في هذالمقال أن نبحث عن تنبوءات غلام 
أحمد المدعي للنبوة والرسالة» والزاعم بأنه متشرف بوحي الله ومخاطبته» كما قال: 
«ريعاني بوحبي كإماني بالتوراة والإنحيل والقرآن».. فننظر في ضوء هذا بأنه واقعيا 
تدرف مقاط gene,‏ اسل أن شرف عن الله eal‏ 

والباب الثامن بعنوان: «القاديانية والمسيح الموعود». 

وقد ذكر الشيخ في هذا الباب أن القاديانيين يعتقدون أن المسيح الذي وعد 
.عجيئه في آحر الزمان هو غلام أحمد القادياني فعلى المسلمين وعلى جميع الناس تصديق 
ذلك وبين المؤلف كذب الغلام في أقواله الفارغة الرخيصة المتناقضة. 

يقول الشيخ إحسان رحمه الله: «نريد أن نبحث المسألة بصورة علمية مع ذكر 
محازفاته وأكاذيبه» تخبطاته وخزعبلاته» لنقطع دابر كل شاك ومریب» وکل مترصد 
ومتربص» ققد أحبر الرسول العظيم 5 عن بجيء المسيح الموعود» وبيّن أوصافه وحدد 
شخصيته لكي لا يلعب من لعب به الشيطان...»". ثم ذكر إحسان رحمه الله 
أوصاف المسيح الي أحبر عنها الرسول عليه السلام ورد على القاديانية فيما يدعون. 

ام الياب التاسع فهو نراف "الفاديانية رعماقها زتها" 

وتعرض فيه لزعماء القاديائية وش ركاء الميرزاء وتعرض أيضاً لفرق القاديانية . 


يقول الشيخ إحسان رحمه الله: رفا لحاصل أن النبوة القاديانية صنعت بالاشتراك مع 


(۲) القاديانية» لإحسان إهي ظهيرء ص ۱۹۹٩‏ وما بعدها. 


الباب الأول: حياته 


هؤلاء الزعماء”' وما دمنا ذكرنا سيرة المتبي القادياني كان المطلوب منا أن نذكر سيرة 
هؤلاء الزعماء أيضا كما فيها من عبرة لمن يعتيرة واكتشافاً لشخصياتهم الحقيقية» ولا 
كان البحث لا يتم في القاديانية ولا يكمل دون ذكر الجماعات والفرق الي تكوّنت 
داحل القاديانية أفردنا هذا المقال لمذين الغرضين...». 

والباب العاشرء بعنوان: ررحتم النبوّة وتحريفات القاديانية» 

وهذا الباب جعله الشيخ إحسان ححا لجميع ما قبله من الأبواب أو المقالات 
يقول الشيخ إحسان: رر.. وجعلت المقال العاشر حاتم للكتاب وأعطيته أهميّة أكثر؛ 
لأن الدحاحلة كلهم من مسيلمة الكذابء إلى المتنبي القادياني قد استغلوا جهل 
المسلمين عن هذه العقيدة» وهي عقيدة عتم النبوّة والرسالة .محمد الصادق الأمين» نبي 
الله ورسوله» فداه أبواي وروحي کې . 

وقد تعرض الشيخ لمسألة حتم النبوة الي ادعتها القاديانية وغيرها بإيعاز من قبل 
الاستعمار الكافر عدو الإسلام» ثم ذكر أن القاديانية أوّلوا النصوص سواء من الكتاب 
أو السّنة أُوّلوها تأويلات فاسدة بيفة لأنهم ما وجدوا مفرا أمام نصوص:القرآن 
والسنة إلا اللجوء إلى التحريف الباطل» يقول الشيخ إحسان: رر.. قفي هذا المقال أردنا 
أن نظهر الحق“ وتنبت الحجة بالدلائل القاطعة؛ والبراهين الساطعة ذاكرين النصوص 
من القرآن والسنة» وموردين الشبهات والإيرادات ورادٌّين على كل واحد بطريقة 
علمية» سالكين مسلك الاعتدال بين الإيجاز والإطناب» لكي لا يكون تملا ولا خلا 
لكي يعرف القارئ مغالطاتهم... وخداعهم» وإضلاهم وإغواءهمم"' ثم بين الشيخ 


)١(‏ ذكر الشيخ أن من الزعماء "نور الدين" و "محمد حسن إمردهي". 
(؟) القاديانية لإحسان إلهي ظهير» ص ۲۳۳ وما بعدها. 

(9) القاديانية لإحسان إلمي ظهير» ص .٠١‏ 

(5) أي في مسألة النبوة وختمها. 

(ه) القاديانية لإحسان إلهي ظهير» ص ۲۹۸ وما بعدها. 
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رحمه الله عقيدة حتم النبوة بالأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة من أهل السنة 
والجماعة» وبين أن الأمة الإسلامية أجمعت على «أن رسول الله به حاتم النبيين لا ني 
بعده وكل من يدعي النبوة بعده لا يكون إل. كافراً دحالاًء ومن لم يعتقد أن حمدا 
حاتم الأنبياء فقد كفر عياذاً با له“ ثم إنه ناقش أدلة القاديانية ومغالطاتها الباطلة» ورد 
علبها وع رضن ذلك لأا إن شاء الله :تماق : 

وقد دعى الشيخ إحسان في هذا الكتاب المسلمين» وخاصة الجمعيات 
الإسلامية» ورابطة العام الإسلامي» وبجلس البحوث الإسلامية بالقاهرة» والجامعة 
الإسلامية» بالمدينة النبوية وكل الجامعات الإسلامية بأن يعملوا على انقاذ المسلمين من 
مخالب هؤلاء الكفرة والمرتدين الذين ساعدهم أعداء الإسلام والمستعمرون ومدوهم 
بالإمكانيات لكي يبعدوا المسلمين عن الإسلام الحقيقي”". 

فهذه دراسة موحزة لكتابه القاديانية.. وقد انتهى من تأليفه في السابع 
والعشرين من شهر رمضان البارك لعام ست وقانين وثلاثمائة وألف للهجرة في المدينة 
المنورة. 
۴ - الشبعة والسنة: 

ومن كتب الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الشيعة والسّنةء وهذا الكتاب من 
أوائل كتبه ال كتبها عن الشيعة ثم تلتها بقية مؤلفاته عنهم. 

يقول الدكتور لقمان السلفي: ر«.. وألف عن الشيعة عدّة مؤلفات قوية مدّعمة 
بالحجج والبراهين وكشف عوارها.. ولقد كانت مؤلفاته رمه الله عن الشيعة أكبر 
عون في فهم هذه النحلة المنحرفة الضالة بين الأوساط الإسلامية» وأقوى حاجز في 


.۲۸۷ انظر المصدر السابق» ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ٠۳ انظر المصدر السابق» ص‎ )5( 


سبيل السيل الحارف للرفض وأخحطاره إلى البلاد الإسلامية.». 

وفي هذا الكتاب أزال النقاب عن وجه الشيعة المستور بقناع التقية والكذب 
وأبان حقيقتهم الأصلية ومعتقداتهم في الله والرسول وف الصحابة والأئمة. 

وقد بين حقيقة معتقد الشيعة فى القرآن الكريم المعجزة العظيمة الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من حلفه. 

وقد ذكر الشيخ إحسان رحمه الله أسباب تأليفه لهذا الكتابء فقال: رروما ألفنا 
هذا الكتاب» وما جمعنا فيه النصوص إلا للتنبيه على أنه لا ينبغي التصور بأن أهل السنة 
بلغوا من الجهل إلى حد أن تلعب بهم» وبعقوهم» وقلوبهم وعقائدهم وليدة اليهود 
وربيبة ا بجوس» وقد أثبتنا في مختصرنا هذا أن الشيعة ليست إلا لعبة يهودية» ناقمة على 
الإسلام؛ زا كالمو وماك ی ات وجول إل كلام ب اهنا 
الدين» والتابعون هم بإحسان» ومن سلك مسلكهم إلى يوم الدين» ثم قد بيّنا فيه 
عقيدتهم في القرآن» أساس الإسلام وأصله» ورسالة الله الي جاء بها محمد النبي 
الصادق» المصدوق عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة» ببيان واضح» مسند» مفصل» 
لم أسبق إليه بفضل الله ومثه. كما أوضحنا أن الكذب (ياسم التقية) هو شعار الشيعة 
قاطبة؛ ويعدّونه من أطيب الأعمال» وأعظم القربات إلى الله. وورد تحت هذه المواضيع 
الثلاثة مباحث ومواضيع كثيرة أحرى مثل عقيدتهم في الله وف رسول الله وأصحاب 
تسزل الل دو اررائحه أميات الوكين وعقيدتهم في أئمتهم» ورأي الأئمة فيهم؛ 
وال ف والأصول الى قام عليهاء وسبب الخلاف بينهم وبين أهل السسنة 
مق لهي ا 


)203 يحلة الاستجابة» العدد ۲ دو الحجة عام ۷ اه ص ۳٤‏ . 

(؟) يجخلة الاستجابة» العدد ١١‏ السنة الثانية» ذو القعدة عام لا.4 اه ص ۳۷. 

(۳) انظر: إحسان إلحي ظهيرء الحهاد والعلم من الحياة إلى الممات» ص ۸. 

(4) الشيعة والسّةء لإحسان إلى ظهيرء الناشرء إدارة ترجمان السنةء لاهورء باكستان» ص7١‏ . 


ويتكون هذا الكتاب من مئة وثمانين صفحة »)۱۸٠١(‏ وقد رحع فيه الشيخ إلى 
GE‏ 

وقط طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة حيث وصل عدد الطبعات إلى ثلاثة 
وثلائين طبعة ووصل عدد النسخ باللغة العربية إلى مليون نسخةء وقد ترجحم إلى عدة 
لغات» فترجم إلى اللغة الانحليزية» والفارسية» والتركية» والأندونيسية» والتايلندية» 


والأردية”) 


وقد انتهى من تأليفه هذا الكتاب في ۱۸ ربيع الثاني من عام 11581ه0"© 

وقد رجع فيه المؤولف رحمه الله إلى 0 الشيعة المعتمدة وذكر فيه أقوالههم 
وعباراتهم من مراجعهم الموثوقة لديهم نفس 

يقول الشيباني عن هذا الكتاب رر.. للمرة الأولى في تاريخ التأليف في الملل 
والنحل يؤلف كتاب بهذا التفصيل الذي لم يُسبق إليه بالمراحع المستندة والمصادر 
العتمدة والكتب الموثوقة لدى القوم أنفسهم: مع ذكر العبارات الي احتجوا بها 
واستشهدوا فيها بالصفحات واحلدات والطبعات» فجاء الكتاب لا نظير له في المؤلفات 
الحديثة». 


وقد قسمه المؤلف إلى ثلاثة أبواب» عنون للباب الأوّل ب "الشيعة والسنة" 
وتحدث فيه عن: الشيعة والسنة» وقد بين في هذا الباب أن الشيعة وليدة لليهودية 
الحاقدة على الإسلام والمسلمين, وتحدث فيه عن عبد الله بن سبأ وفتنته ونفاقه للنيل 
من الإسلام والطعن في صحابة رسول الله ل أمثال صديق الأمة والمبشر بالجدة أبي 


)١(‏ المصدر السابق» ص ۱۷۷ وما بعدها. 

(؟) انظر: محلة الدعوةء العدد ۱۱۱۳ الاثنين ٤‏ ربيعالأول عام 1١8‏ اهب ص ”الاء كنيع 
الشيخ عابد إلحي ظهير في 4135/4/1١‏ 1اه. 

ف انظر: الشيعة والسسّة لإحسان إفي ظهير» ص .١4‏ 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق» ص 5 .١‏ وانظر: إحسان إلهي ظهيرء الجهاد والعلم من الحياة إلى 
المماتء ص ۸. 

(ه) إحسان إلمي ظهيرء الجهاد والعلم من اللحياة إلى الممات» ص ۸. 


بكر الصديق» والفاروق الملهم عمر بن الخطاب» وذي النورين الذي تستحي منه 
الملائكة عثمان بن عفان وبقية الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. ش 

ثم ذكر أن الشيعة كفروا صحابة رسول الله 85 إلا النادر منهم وين الشيخ 
إحسان سبب انتشار التشيع في إيران» وتحدث في هذا الباب عن بعض عقائد الشيعة 
مثل: الولاية والوصاية عند الشيعة» ومسألة البداء والرجعة؛ وعلم الغيب للأئمة 
والمغالاة في الأئمة» وغير ذلك من المسائل والعقائد لدى القوم مع رد الشيخ عليهم على 
ضوء الكتاب والسنة. 

والباب الثاني عنون له الشيخ ب "الشيعة والقرآن"» وقد بين فيه أن الشيعة لا 
يعتقدون بهذا القرآن الموجود بين أيدي الناس» والمحفوظ من قبل الله تعالى» وساق 
أقوالهم وعقائدهم الباطلة في ذلك نسأل الله العافية» ثم بين الشيخ الأسباب الي جعلت 
الشيعة يقولون بتحريف القرآن الكريم » وذكر أن الشيعة صنفوا كتباً لإثبات عقيدة 
اربق وق ألم ال م ددن ا ع کے ات فقا 
وحديئاء ثم رد عليهم وأبطل عقائدهم وبِيّن عقيدة أهل السنة في القرآن. 

والباب الثالث عنون له: ب "الشيعة وكا وبين أن الكذب والشيعة لفظان 
مادقا لا فزق مهما فادرا عق أل زوع سس ' فيه دعل الشيدة وقن اه اة 
"بالتقية" وبين الشيخ أن التقية عند الشيعة دين وشريعة وبين الأسباب الي جعلت 
الشيعة تقول بالتقية» ورد عليهم في تلك العقائد الباطلة"» فهذا عن كتاب الشيعة 
والسنة وأحتم الحديث عن هذا الكتاب بقول: "عبد السميع محمود" الذي علق على 
كتاب "السنة والشيعة" بقوله: رفهذا كتاب المرحوم الأستاذ إحسان إهي ظهيرء الذي 
سقط بيد الغدر.. نُقدّمُه للقارئ الكريمء ليقف على الحادّة وليخمار الفسطاط الذي 
يعسكر فيه» ويسلك المسلك الذي ينجو به» أو يريه ولا يخفى على قارئ الكتاب 


)١(‏ انظر: الشيعة والسنة لإحسان إِلهي ظهير زى ردوده على تلك العقائد. 


بذ بقل عهون الكلمة د رحد الله د الإطهار قاي طالا ابي على كدير من 
الناس. ولا كانت دعواه الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسول الله كه فقد انصف 
الطلب» وما تفلسف» أو تمنطق» أو تنطع» بل وضع القارئ أمام النصوص» وطلب منه 
بإشفاق - إعمال التفكير فيما عرضء ليميز الطيب من الخبيث» وليبين الحق من 
الباطل...»“. 


)0 السنة» والشيعة لإحسان إلحي ظهير» علق عليه عبد السميع محمود» ص ه., ط الأولى» عام 
٦ھ‏ - ۰۱۹۹٦‏ دار غمار - عمان. 


۳ - الشبعة وأهل الببت: 

هذا الكتاب ألقه الشيخ بعد كتابه "السنة والشيعة" وقد تحدّث في هذا الكتاب 
عن "حقيقة من يزعمون حب آل البيت”2 وبين المؤلف رحمه الله أن الشيعة أشد 
الناس عداوة لأهل البيت» بل ويهينون آل البيت ويتهمونهم بأقاويل هم منها براي 
يقول الشيباني في معرض حديثه عن هذا الكتاب: رر.. وهو يتحدث عن حقيقة هؤلاء 
الذين يتحدثون ويزعمون أنهم يحبون آل البيت وموالاتهم» وتبرهن الأدلة على أنهم 
شد الناس عداوة لأهل البيت وسنة الل عليه الماح جك ر 4 الكنات 
ليس فقط على خالفة أهل البيت بل إهانتهم واتهامهم بتهم» وأقاويل؛ وتلفيقاتي» أهل 
البيت منها براء. فمن كان في بيته هذا الكتساب فقد عرف حقيقة ادعائهم حب آل 
بيت البي 5 الذي هو في الحقيقة طعن لحم وإهانق»"". 

وقد بين الشيخ إحسان - رحمه الله - مقصده من تأليف هذا الكتاب وذلك 
في مقدمة كتابه هذا فقال: «وأقصد من كتابته؛ وَل :- هو تعريف الشيعة» وتبيين 
حقائقهاء وإظهار حفاياهاء وإلقاء الأضواء عليهاء وعلى المسائل الي اختزعوهاء 
والعقائد الي ابتكروهاء وأوحدوها - للشيعة أنفسهم - لأننا أدركنا القرم أنفسهم 
وخاصة العوام منهم لا يعرفون مذهبهم الحقيقي» ومعتقداتهم الأصلية. فهم في جهل 
كامل» وغفلة عميقة عن حقيقة مذهبهم الذي اعتنقوه وراثة» أو خدوعين باسم حب 
أهل بيت البي والولاء لهم وهم لا يعرفون حتى وأهل البيت.. كتبنا هذا الكتاب 
لأولئك المحدوعينء المفترين» الغير العارفين حقيقة القوم وأصل معتقداتهم كي يُدركوا 
e ELE‏ معو قاطي بزعا نا GE‏ انهف 


. ١55 شهداء الدعرة الإسلامية في القرن العشرين» ص‎ )١( 
(؟) إحسان إِلهي ظهيرء المهاد والعلم من الحياة إلى الممات» ص ۸ - 4غ وانظر: جلة الاستجابة‎ 
اه ص /ا". ش‎ ٤١۷ ذو القعدة عام‎ ١١ العدد‎ 


السنة» مطيعي كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وبي الصحابة» ومتبعي 
السلف الصاح هذه الأمة» والسالكين مسلكهم والمقتفين آثارهم» والمتبعين منهجهم 
طبقاً لقول الله عر وجل: وَالَِينَ البَعُوهُمْ ياحْسّان204. 

وهذا الكتاب يتكوّن من ثلاثمائة وثلاثة عشر صفحة »]۳٠۳[‏ وقد رجع فيه 
المؤلف إل منتين وثلاثين مريدي”)57. 

وطبعت منه عدة طبعات» وصل عددها إلى اثنيّ عشرة طبعة وذلك باللغة 
العربية؛ والإنحليزيةء والأردية» وكثير من اللغات الأخرى» كالتركية». 

وقد انتهى الشيخ من تأليف هذا الكتاب في الثامن من شوال لعام اثنين 
وأربعمائة وألف من الهحرة. 

وقد قسم المؤلف هذا الكتاب إلى مقدمةء وأربعة أبواب وهي:- 

الباب الأوّل وقد عنون له: ب "الشيعة وأهل البيت" وبين المعنى الحقيقي لكلمة 
أهل البيت» وأن معناها عند الشيعة مقتضر على "علي رضي الله عنه" وبعض أهل بيته 
فقط ثم تعرض لكلمة "الشيعة ومعناها"» ثم ذكر في هذا الباب مبالغات القوم في 
أثمتهم حيث فضلوهم على الأنبياء» وساق الأدلة فيما ذكره في هذا الباب» ثم إنه 
تناول الرّد عليهم في ذلك. 

والباب الثاني عنون له ب "الشيعة وعخالفتهم أهل البيت" وقد بين فيه كذب 
الشيعة في ادعائهم الطاعة والاتباع لأهل بيت البي يو وبين أنهم يعارضون ويخالفون 


.٠٠٠١ سورة التوبةء الآية‎ )١( 

(؟) الشيعة وأهل البيت» لإحسان إلهي ظهير ص ۷ - ۸ الناشرء إدارة ترجمان السنةء لاهور» 
باكستان. 

إفة المصدر السابق» ص ۳۱۳ وما بعدها. 

(4) جلة الدعرة؛ العدد ١١١‏ الاثنين ربيع الأول من عام 5٠.4‏ ١ه‏ ص 77. 

© الشيعة وأهل البيت ص .١١‏ 


آل البيت وأنهم أعلنوا ذلك وحاهروا بهء يقول الشيخ إحسان: «رونريد أن نقبت في 
هذا الباب أن الشيعة لا يصدقون في قوهم: إطاعة أهل البيت واتباعهم لأهل بيت النبي 
م ولا أهل بيت علي رضي الله عنه فإنهم لا يهتدون بهدیهم ولا يقتدون برأيهمء 
ولا ينهجون منهجهم.» ولا يسلكون مسلکهم» ولا يتبعون أقوافهم وآرائهم ولا 
يطيعونهم في أوامرهم وتعليماتهم بل عكس ذلك یعارضونهم ويخالفونهم» ُجاهرين» 
مُعلنين قولاً وعملاً» ويخالفون آرائهم وصنيعهم مخالفة صريحة» وخخاصة في خلفاء النبي 
الراشدين» وأزواجه الطاهرات المطهرات» وأصحابه البررة حملة هذا الدين...)''؟ وقد 
بين الشيخ رحمه الله ما قاله بالأدلة والبراهين ورد على مفازياتهم ومخالفتهم مستدلاً 
بالكتاب والسنة. 

والباب الثالث عنوان له ب "الشيعة وأكاذيبهم على أهل البيت" وقد بين فيه 
الشيخ أن الشيعة «يختلقون القصص والأساطير والأكاذيب على أهل البيت ويفتزونها 
وينسبونها إليهم ما أنزل الله بها من سلطان» يريدون من ورائها أغراضاً ذاتية وإرواء 
النفس من شهواتهاء وملذاتهاء رواجاً مذهبهم» وجلباً لأوباش الناس إل ديتهم الذي 
هم كونوه واختزعوه أنفسهم...)”". 

وذكر أن من أكاذيبهم على رسول الله ب وأكاذيبهم على آل البيت: جواز 
المتعة» وبين ماهي المتعة عندهم؟: وجواز اللواط وإعارة الفروج» وغير ذلك من المسائل 
الغريبة والعجيبة وال تعد من المضحكات المبكيات؛ وقد رد الشيخ عليهم في ذلك ردا 
علمياً وقوياً. ١ e‏ 

وعنون للباب الرابع ب "الشيعة وأهانتهم أهل البيت" وقد بين الشيخ فيه أن 
الشيعة لم يكتفوا .مخالفة وعصيان أهل البيت وبالكذب والافتراء عليهم «بل ازدادواء 


.۲۹ الشيعة وأهل البيت ص‎ )١( 
.۲٠۶ (؟) الشيعة وأهل البيت ص‎ 


وبلغوا إلى حد الإساءة والإهانةء الإساءة العلنية» والإهانة الصريحة الليةء لا الخفية الغير 
الظاهرة مثلما عاملوا الآحرين من أصحاب محمد ي ...»2 وذكر الشيخ تطاول 
الشيعة على نبينا محمد رسول الله يه وساق الأدلة على ذلك من كتب القوم أنفسهم» 
وبين تطاولهم على الأنبياء وإهانتهم لأولى العزم من الرسلء وإهانتهم لأهل البيت 
وإهانتهم لأبناء وبنات رسول الله طا ولعلي بن أبي طالب مع أنه الإمام المعصوم 
عندهم» وغير هؤلاء من آل بيت رسول الله #4 وقد رد الشيخ عليهم وبين منزلة 
رسول الله وو ومنزلة أهل بيئه وأصحابه رضوان الله عليهم وذلك من الكتاب 
والسئة 


.7 517 الشيعة وأهل البيت ص‎ )١( 


± -الشيحة والقرآن: 

وقد ألفه الشيخ لتفنيد أقوال الشيعة وبيان تحريفهم لمعاني آيات القرآن 
الكريه”؟ ولإبطال دعواهم أن القرآن الذي عند أهل السنة محرف. 

وهذا الكتاب رريتناول بالبحث الدقيق والتقصّيء مسألة تحريف القسرآن؛ الي 
يدعيها الشيعةء وبيان عقيدة المتقدمين منهم والمتأخرين في قضية تحريف القرآن» حيث 
يذكر المؤلف أكثر من حديث يتداوها القوم بينهم وهي مذكورة في كتبهم». 

وقد تحدث الشيخ إحسان رحمه الله عن سبب تأليفه لمؤلفه هذا وذلك في 
المقدمة لكتابه ال بين فيها باحتصار عقيدة الشيعة في تحريف القرآن وقال وهو في 
معرض حديثه في الردٌ على الشيعة وبيان تلك العقيدة: رر.. نريد أن نبين الحق والحقيقة 
أكثر من ذلك وأصرح حتى لا يتصدى بعد ذلك أحد لنداع المسلمين السنة حول هذه 
المسألة أي مسألة تحريف القرآن ولأحل ذلك أفردنا لما هذا الكتاب وأن القارئ 
ليندهش حينما يرى أن الروايات الي تنبئ وتصرح ببيان عقيدة القوم في القرآن 
وتغبيره» وتحريفه تزيد على ألفي حديث عند القوم ونحن نورد في هذه العُجالة أكثر من 
ألف حديث شيعي في هذا الخصوص...)0". 

وقد طبع من هذا الكتاب عدّة طبعات ويتكون من ثلاثمائة واثنتين وخمسين 
صفحة ]٠۲[‏ ورجع الشيخ فيه إلى أربعة وثمانين مرجعاً؛ منها ثمانية وسبعين مرجعاً 
من كتب الشيعة أنفسه. 


.١515 انظر شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص‎ )١( 

(؟) جلة الاستجابة» العدد ١١‏ ذو القعدة عام ٤۰۷‏ اه ص ۳۷. 

0 الشيعة والقرآن» لإحسان إلحي ظهير» الطبعة الثالفة» عام 1٠.7‏ ١ه‏ - 1985م الناشرء 
إدارة ترجان السنة» لاهور - باكستان» ص ۲۲ Si‏ 

)٤(‏ انظر: الشيعة والقرآن ص ۳٤۷١‏ وما بعدها. 


الحجرة”' وقد قسم هذا الكتاب إلى مقدّمة وأربعة أبواب وهي: 

الباب الأول: بعنوان: "عقيدة الشيعة في الدور الأول من القرآن". 

يقول الشيخ عن هذا الباب: «رونحن نلزم أنفسنا في هذا الباب أن لا نورد شيئاً 
إلا ويكون صادرا موحد اة اا ع رن كين اة انهم اة 
لديهم والموثوقة عندهم» لبيان أن الشيعة في عصر الأئمة قاطبة عن بكرة أبيهم -.ولا 
أستفئ منهم واحداً - كانوا يعتقدون أن القرآن حرف ومُغيّر فيه» زيد فيه ونتقص منه 


کار 
وقد بين الشيخ في هذا الباب عقيدة التحريف عند القوم من كتبهم الى ها في 
نفوسهم منزلة عظيمة مثل: كتاب الكافي للكليي”» وتفسير القمي» وتفسير 


(0 انظر: المصدر السابق» ص 75. 

(۲) انظر: المصدر السابق» ص ۲۸. 

(۳) هو محمد بن يعقوب بن إسحاق» أبو جعفر الكلييئ» فقيه إمامي» من أهل كلين بالري». كان 
شيخ الشيعة ببغداد وترى الشيعة أنه أوثق الناس في الحديث وأثبتهم» توفي قي بغداد سنة 
۸ھ أو ۳۲۹ هه وله مؤلفات منها: الكافي في علم الدين» صنفه في عشرين سنة» والرّد 
على القرامطة» ورسائل الأئمة» وكتاب في الرحال» (انظر: كتاب الرّجال للحسن الحلي 
ص ۱۸۷ رقم ۳۸١١ء‏ والأعلام ج ۷ ص .)١15‏ 

(4) هو محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي» ويعرف عند الشيعة بالصدوق 
وهو محدّث إمامي» ولد سنة 5 ٠‏ "هه نزل بالري وارتفع شأنه في حراسان» له نحو ثلائمائة 
مؤلف منها الاعتقادات» والتوحيد» والخصالء وغيرهاء توق في الري سنة ١۳۸ه.‏ (انظر: 
رحال النجاشي ص ۳۸۹ وما بعدها رقم ۹٤١٠ء‏ والأعلام للزركلي ج ٦‏ ص 04؟)» 
وهناك اسم آخر بهذا اللفظ وهو علي بن الحسين بن موسى بن بابوية القمي» أبو الحسن» 
شيخ الإمامين لِقُمْ في عصره ولد في قم له كتب منها: التوحيد» والإمامة» والتفسير ورسالة 
في الشرائع» وغير ذلك» توفي في قم سنة 174 (انظر: رحال النجاشي ص 55١‏ رقم 
٤‏ والأعلام ج ٤‏ ص ۲۷۷). 


العياشي”"» وبصائر الدرجات للصفار")» وتفسير فرات الكوفي”", ثم ذكر اتفاق 
محدثي الشيعة على تحريف القرآن وسّرّد أسماء المحدثين الذين قالوا بذلك ثم رد عليهم 
الشيخ رحمه الله تعالى. 1 

ما الباب الثاني فهو بعنوان: "عقيدة الشيعة في الدور الثاني من القرآن" 

وقد بين الشيخ رحمه الله في هذا الباب أن الشيعة لما رأوا أن عقيدتهم في 
تحريف القرآن صارت سببا في حذلانهم؛ ومانعا لانتشار مذهبهم وحرافاتهم - فإنهم 
وا إلى إنكار هذه العقيدة تقيّة ونفاقاء وبين أن إنكارهم هذا لم يكن مستندا إلى قول 
أئمة الشيعة المعصومين عندهم وم يرووه عن أئمتهم الذين يعتقدون أنهم هم الذين 
وضعوا بذرة الشيعة وأسسوا قواعدها“. ثم ذكر الشيخ أَوّل من تظاهر بالإنكار من 
الشيعة ثم سرد أماء الذين قالوا بإنكار التحريف ثم رد عليهم. 

ما الباب الثالث فهو بعنوان: "عقيدة الشيعة في الدور الثالث من القرآن". 


يقول الشيخ في بداية هذا الباب: ررثم جاء الدور الثالث» وأدرك علماء الشيعة 


)١(‏ هو محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي» السمرقندي» العياشي أبو النضر من علماء 
الشيعة» توفي سنة ٠۲٠١‏ ه له مؤلفات تزيد على مائي مؤلف؛ منها: التفسير» والصلاة» 
ومعرفة الناقلين» وصلاة الغدير وغيرهاء (انظر رحال النجاشي ص ٠٠١‏ وما بعدها رقم 
٤‏ ومعجم المؤلفين ج ۳ ص ۷۱٤‏ رقم .)1٠ ٠۳‏ 

(۲) هو محمد بن الحسن ابن فروخ الصفار أبوجعفر الأعرج» وهو ثقة عند الشيعة وكان من 
أصحاب الإمام الحسن العسكري» توفي سنة ١٠۲۹ه‏ له مؤلفات منها التقية» وبصائر 
الدرحات» وكتاب الجهادء والمثالب» والمناقب» وما روي في أولاد الأئمة»وغيرهاء (انظر: 
بصائر الدرجات للصفار - المقدمة ص ٤۷‏ وما بعدهاء وانظر رجال النجاشي ص ٠١٤‏ 
رقم 148). 

(؟) هو: أبوالقاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوي» من الأعلام عند الشيعة» كثير الحديث 
وهو من المعاصرين للكليئ» له كتاب التفسير ويعد من الكتب المهمة عند الشيعة» (انظر: 
تفسير فرات الكوقي» ص ٠١‏ وما بعدها). 

)٤(‏ انظر: الشيعة والقرآن لإحسان إلمي ظهيرء ص 5١‏ وما بعدها. 


وقادتها حطر هذا القول أي القول بعدم التحريف للقرآن وعاقبته حيث أن التقول 
والاعتقاد به يهدم أساس مذهبهم وبناء عقائدهم من الولاية والإمامة والوصاية.. وهذا 
مع اجتثاث بنيانها واستفصال بذرتها وقطع جذرتهاء وإيقاع التشكيك في الكتب الي 
عليها مدار المذهب وأساس الأحكام... وعلى هذا تداركوا الأمر قبل أن يكبر؛ وكتبوا 
كتياء وألفوا مصنفات» وحصصوا أجزاء» لإثبات هذه العقيدة وبيانها» ثم ساق 
الشيخ إحسان الأدلة والبراهين لإثبات التحريف في القرآن عند الشيعة من كتب القوم 
أنفسهم ورد عليهم. 

ما الباب الرابع والأخير نقد حصصه الشيخ لنقل حزء من كتاب [فصل 
الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب] نحدّث الشيعة "حسين بن محمد التوري 
الطبرسي" ثم بين الشيخ إحسان أن ذلك الكتاب - أي فصل الخطاب - رأزاح 
اللثام عن وجه عقيدة القوم الأصلية في الفرآن وآثار ضجة كيرى في الأوساط الشيعية. 
لا من حيث أنه تفرد لييان هذه العقيدة أو ورد فيه شيء جديد غير مألوف مخالف 
لمعتقداتهم المنقولة المتواترة من أهل البيت حسب زعمهم» بل لأنه كشف النقاب عن 
الشيء الذي غلفوه بتقيتهم مدة طويلة عن الآحرين وجمع فيه من الأحاديث والروايات 
دن مهات الك اها نقلاً عن الأئمة الأثئى عش الى بلغت حدّ التواتر وزادت 
عليه»" ثم ذكر الشيخ إحسان أن هذا الكتاب بين للناس أن الشيعة كلهم يعتقدون 


)001 الشيعة والقرآن» لإحسان إلحي ظهير: ص 25١‏ 97. 

(۲) هو حسين بن محمد تقي النوري المازندراني الطبرسي من علماء الشيعة الإمامية ولد في قرية 
"يالو" من قرى نور بطبرستان وذلك سنة 4 5١١ه»‏ له مؤلفات منها: نفس الرحمن في 
فضائل سلمان» ودار السلام» ومستدرك الوسائل» وفصل الخطاب في تحريف كتاب رب 
الأرباب وغيرهاء وله كتب بالفارسية أيضاء توق سنة ١ه‏ وذلك في الغزي بالكوفة» 
(انظر الأعلام ج۲ ص ۲۰۷ -508). 

(7) الشيعة والقرآن» لإحسان إلحي ظهير» ص .١١١‏ 


س 


وذكر أن الكتاب مع أهميّته عند الشيعة ومنزلته الرفيعة عندهم فقد ألفه رنحل من 
أكابر القوم وجهابذتهم وبين الشيخ إحسان أنه يشتمل على ألفي رواية تقريباً كلها من 
الأئمة المعصومين”" ثم قام الشيخ بدراسة لكتاب فصل الخطاب. وقد ذكر رحمه الله 
ألفاً من الأحاديث الي اشتمل عليها ذلك الكتاب والي استدل بها صاحب كتاب 
[فصل الخطاب] على تحريف القرآن العظيم» وذلك بالتفصيل في كل سورة عياذاً با لله 
تعالى بدأ "بالفاتحة" واتتهى "بالاعحلاص ". 


.١١١ انظر المصدر السابق» ص‎ )١( 


0 - الشيعة والتشيع - فرق وتاويخ - 

هذا الكتاب ألفه الشيخ إحسان رحمه الله بعد كتابه "الشيعة والقرآن" ويشتمل 
على تاريخ التشيع والشيعة”“؛ وعلى تطور التشيع» وعقائد الشيعة» وفرقها "وني هذا 
الكتاب يوضح الشيخ التسلسل والتطوّر الفكري لمبدا التشيع بدءا بعبد الله بن سباً 
وأفكاره وعقائده الي روّحها بين الشيعة الأولى ومروراً بفرق الشيعة الي حدثنت في 
مختلف الأيام والعهود وانتهاءً بالفرقة الاثي عشرية أو الإمامية وهي الفرقة الموجودة 
حالياً في العام الإسلامي بكثرة..». 

وقد ذكر الشيخ إحسان سبب تأليفه لهذا الكتاب وهو أنه زار أمريكا تلبية 
لدعوة بعض الإحوة الغيورين لدين الله وذلك لإلقاء الخطب والحاضرات» وكان من 
بين حديثه هناك "أسباب اعتلاف الأمة"» والحديث عن "الفرق" ومن ضمن تلك 
الفرق:- الشيعة فكثر الكلام حول ذلك» وكثرت الأسئلة حول عقائد الشيعة وتاريخها 
والتطورات الى طرأت عليها والفرق الى تفرعت عنها فطلب منه الإخوة هناك أن 
يضع كتاباً في تاريخ الشيعة ومنشعهم» فلما وصل الشيخ إلى بلاده استجاب لهم وآلسف 
كتاب "الشيعة والتشيع"”“ وعن الأمور الي امتاز بها هذا الكتاب يقول الشيخ إحسان 
رحمه الله تعالى: «روميزة هذا الكتاب أنه يشتمل مع تاريخ التشيع والشيعة وتغيير التشي 
الأول وتبدل الشيعة الأولى والفرق الي 56 ونشأت بهذا الاسم وانقرضت أو 
بقيت» على مطاعن الشيعة على أصحاب رسول الله وخاصة عثمان» ومعاوية 


. 00 3 1 
وغيرهما رضوان الله عليهم أجمعين. .»7 3 


.١١۳ انظر: شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص‎ )١( 

(؟) جلة الاستجابةء العدد ١١‏ ذو القعدة عام ٤١١۷‏ ١ه»‏ ص ۳۷. 

2 الشيعة والتشيع» فرق وتاريخ لإحسان إلهي ظهيرء الطبعة العاشرة» عام 4١5‏ اهه إدارة 
ترجمان السنة» لاهور» باكستان» ص ه وما بعدها. 

(4) المصدر السابق» ص .١١‏ 


وقد قسم المؤلف هذا الكتاب إلى سبعة أبواب هوت 


الباب الأول: وعنوانه: "التشيع الأول والشيعة الأولى" 

يقول الشيخ إحسان: ررفنحن بدأنا الكتاب ببيان بدء التشيع ونشأته وبيان 
الشيعة الأولى» وتعرض فيه الشيخ لمسائل كثيرة منها تعريف الشيعة» ثم تحدث عن 
بدايات الفتنة الي حدثت بين الصحابة رضوان الله عليهم؛ ثم بين أن الشيعة الأولى لم 
تكن إلا حزباً سياسياً يرى رأي علي دون معاوية» ثم تطوّر التشيع وتغير الشيعة» وغير 
ذلك من المسائل المهمة الي لا يتسع ابجال لذكرها هنا. 

والباب الغاني بعنوان: "التشيع والسبعية" 

يقول المؤلف عن هذا الباب: «ر... بيّنا فيه السبئية» ومؤسسها عبدا لله ابن سبأء 
وأفكاره» وعقائده الي أراد ترويجها بين الشيعة الأولى» وبينا مع ذلك الفضائح: 
والقبائح الي ارتكبها هو وأنصاره وأعوانه» والمخدوعون به» والواقعون في حبائله» وها 
قاموا من السعي بالفتنة والفساد والأحداث الي حدثت بسبب مؤامراتهم 
وا 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى» ما قاله الطبري وابن حلدون» وابن حجر 
والاسفرائيئ" عن عبد الله بن سبأء وذكر أن بعض المتأحرين من الشيعة أنكروا 
وجود ابن سبأء ثم ذكر الرد على ذلك من الشيعة أنفسهم» وذكر أقوال أهل السنة في 
السبيقةء وكذلك أقوال الشيعة عن السبعية» ثم بين أن علياً رضي الله عنه لا يفضل 
نفسه على الخلفاء الراشدين وبين براءة علي من قتل عثمان رضي الله عنهما؛ وغير 
ذلك من المسائل. 


(۲) هو أبو المظفر شهفور بن طاهر بن محمد الإسفراييئ» عالم بالأصول» مفسرء من فقهاء 
الشافعية» صنف كتابه المشهور التفسير» وكذلك في الأصول» توفي سنة ٤١١‏ ه ولا تعلم 
سنة ولادته (انظر الأعلام ج "ا ص .)١75‏ 


والباب الثالث» بعنوان: "الشيعة ومطاعنهم على ذي النورين والسبعية وفتنتهم 


يقول المؤلف: رركما بيتا في الباب الشالث اندماج السبئية في صفوف الشيعة 
وإيقاع بعضهم في شراكهم وفخهم في خلافة علي» ومحاربة على رضي الله عنه أفكار 
هؤلاء» ومحاولته منع شيعته من الركون إليهم وإلى عقائدهم» كما يتضمن هذا الباب 
وقائع حرب الحمل وصفين ححالية من الأباطيل ومتضمنة الحقائق الى طالما حفيت على 
الكثيرين من الناس وحتى السنة...»“ وقد رد الشيخ على أباطيل الشيعة حول الفتنة 
ال حدثت بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء ودافع عنهما وعن الصحابة رضي الله 
عنهم جميعاء وتعرض لحادثة مقتل عثمان رضي الله عنه» وا يضاف بعض الحوادث 
الدالة على مودة الصحابة فيما بينهم ونخاصة آل بيت علي وبي أمية» والمصاهرات الي 
حدثت فيما بينهم» وتعرض لدفاع علي عن عثمان وغير ذلك من المسائل المهمة. 

والباب الرابع بعنوان: "تطوّر التشيع الأوّل. والشيعة الأولى. ودور السبئية بعد 
مقتل عثمان وأيام علي". 

يقول الشيخ إحسان عن هذا الباب: ررذكرنا في الباب الرابع تطوّر التشيع الأول 
وتبديل الشيعة الأول وتساط السبئيين على التشيع وغلبتهم على الشيعة» ومقاومة 
الحسن أفكارهم وعقائدهم» ثم حدوث بعض فرق الشيعة الأحرى المتطرفة عنهي ثم 
ذكرنا وقائع شهادة الحسين بالاختصارء والنتائج الي نتحت بعد هذه الشهادة؛ وتطور 
التشيع من الفكر السياسي إلى الفكر الديي» وتغيير الشيعة من الحزب السياسي إلى 
الحزب المذجي» ثم تعرض لما حصل من أمور بعد مقتل عثمان رضي الله عنه 
وامتناع علي عن القبول بالخلافة وإحباره على قبولها وما حدث بعد ذلك من فتن» 


)23 الشيعة والتشيع» ص ۸ - 4. 
)۲( الشيعة والتشيع» ص 15 


وتعرض لع ركة اللدمل وصفين الى حدثت بين الصحابة ونحو ذلك من المسائل المهمة 
ثم دافع الشيخ إحسان عن الصحابة رضوان ا لله عليهم. 

والباب الخامس بعنوان: "فرق الشيعة وتاريخها وعقائدها" 

وقد تعرض الشيخ في هذا الباب لافتراق الشيعة ولأهم فرقها وعقائدها حيث 
يقول: رروق الباب الخامس ذكرنا... أهم فرق الشيعة الي حدثت في مختلف الأيام 
والعهود» وزمن أولاد علي بن أبي طالب العشرة منهم» ومعتقداتهم ومختصر 
عقائدهم...». 1 

والباب السادس عنوانه: "الشيعة الاثنا عشرية" 

وف هذا الباب تعرض للفرقة الشيعية الاثنا عشرية - الإمامية - وهي الموجودة 
حالياً في العام الإسلامي» يقول الشيخ: رروأما الباب السادس فخصصناه لذكر الفرقة 
الاثنى عشرية أو الإمامية» وهي الفرقة الموجودة حالياً في العالم الإسلامي بكثرة» وهي 
الي يُطلق عليها اسم الشيعة» ولا يُقصد عند اطلاقه أحدٌ غيرهم ثم ذكرنا في ذلك 
الباب وحهة نظر الشيعة بحاه إمامهم الثاني عشرء أمولود وغائب» أو موهوم ومعدوم؟. 
وضمن ذلك بينا عقيدتهم في الإمامة» وشروط الإمام؛ الي تلزمه مع بيان فرق الاثنى 
عشرية الي انبثقت منها مع ادعاء كل واحدة منها كونها من الاثنى عشرية» أو 
الإمامية» أو احعفرية»“ ثم تعرض الشيخ لأهم كتب الشيعة الاثنى عشرية ورجالاتها. 

والباب السابع: عنوانه: "الشيعة الاثنا عشرية والعقائد السبئية" 

وهذا هو الباب الأخير من أبواب هذا الكتاب؛ وقد بين المؤلف فيه الروابط 
العقدية الي تربط الاثي عشرية بالسبعية» يقول المؤلف: رروالباب الأخير حصصناه لبيان 
الروابط العقائدية الى تربطها - أي الأثنا عشرية - بالعقائد السبئية» المنقولة من 


)1( المصدر السابق» ص 5. 
)( الشيعة والتشيع» ص 5. 


اليهودية والمأحوذة منها...'') وقد تعرض فيه لعقائد السبئية وإعادتها مرّة أخرى لبيان 
أن الشيعة الاثني عشرية ماهم إلا ورثة للسبئية» وبين بغضهم لأصحاب رسول الله وق 
ثم تعرّض لعقيدة الخميئ» وكتابه "كشف الأسرار" ثم لبعض العقائد مثل الولايةء 
والوصاية» والغيبة الكبرى والصغرى للإمام؛ والمهدي ورجعته- والحلول والتناسخ وغير 
ذلك من الأضاليل والأباطيل؛ وبهذا الباب أنهى كتابه رحمه الله تعالى. 

وهذا الكتاب يتكوّن من أربعمائة وستة عشر صفحة» وقد رجع فيه المؤلف إلى 
لعن ا وین ر وقد طبع من هذا الكتاب عشر طبعات باللغة العربية 
وخمس طبعات باللغة الانجليزية واللغات الأحرى وذلك في حياة الشيخ رحمه الله 
تعالی ^ . 

وأحتم الحديث عن هذا الكتاب يما ذكره الشيباني عنه - حيث يقول -: 
«يعتبر من آحر الكتب ال ألفها الفقيد في هذه اللة وهي سلسلة ليست بالكثيرة - 
أربعة كتب - ولكنها في الحقيقة تغئ طالب العلم الباحث عن هذه الملّة» وكتيها من 
عقدية وتاريخية» بل إن المؤلف رحمه الله عندما أظهر ما في كتب هذه الملة من الزيغ 
والضلال الذي لا يقبله العقل السليم حتى من الشيعة» حعلهم يفكرون» ويتعقلون» 
ويتبصرون ويدققون النظر لتمييز الحق من الباطل» والصواب من الخطأء في مذهبهم 
وقد تميزت الكتب الأربعة بعدم التكرار والمشابهة - عما في الأحرى..»*. 


.٠١ المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) الشيعة والتشيع» ص ٤٠۲‏ وما بعدها. | 

) انظر مجلة الدعوةء العدد ١١١7‏ في 4048/9/4 اه ص 239 مقابلة مع الشيخ إحسان 
رحمة الله. 


(4) إحسان إلحمي ظهيرء اللجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» للشيباني» ص 5. 


1 -الرد الكافي على مغالطات الدكتور علي عبد الواحد وآقفي قلسي 
كتابه "بين الشبعة وأهل السنة". 

هذا الكتاب ألفه الشيخ إحسان حينما زار مصر في عام 985١م‏ فوقع نظره 
على كتاب بعنوان "بين الشيعة وأهل السنة" ألفه الدكتور علي عبد الواحد وافي؛ 
وقد دافع فيه الدكتور "واي" عن موقف الشيعة وذكر في كتابه أن الشيعة لا يختلفون 
عن أهل السنة إلا اختلافاً يسيرأً» وبرّأ الشيعة من الاعتقادات الي يحملونها وي يدينون 
بها. فأراد الشيخ إحسان رحمه الله أن يرد على ما في هذا الكتاب من أخطاء وألمس 
من كلام الشيخ إحسان الاعتذار للدكتور واي حيث ذكر أن الدكتور لعله لا يقصد 
ولم يتعمد" وهذا هو سبب تأليفه هذا الكتاب. 


يقول الشيخ إحسان: «روإنئ لأحاول في هذه العجالة ألا ينفلت زمام قلمي من 


)1١(‏ هو الدكتور علي عبد الواحد وافي» من رواد علم الاجتماع في مصرء ولد في أم درمان في 
السودان سنة 9١71اه‏ حيث کان والده مدرسا فيهاء و إلى مصر وتعلم في الأزهرء 
وحفظ القرآن وتخرج من دار العلوم» وأصبح بها مدرساً لعلم النفس» والتزبية» والاجتماع» 
وحصل على الدكتوراه من جامعة السوربون يباريس» ثم درس في جامعة القاهرة في كلية 
الآداب» ووضح قواعد لعلم الاحتماع وعرب تدريسهء وأنشأً له قسما في الجامعة وتولى 
رئاسته» وقد حصل على أر, بع دبلومات عامية في علم الاحتماع؛ وعمل وكيلاً لكلية 
الآداب» وعمل عميداً لكلية التربية يجامعة الأزهرء وعميداً بكلية الآداب أيضاً وله مؤلفات 
منها:- تحقيقه لمقدمة ابن حلدون» وله علم الاحتماع» والأسرة والختمع» ونظرية احتماعية 
في الرق» والحرية في الإسلام؛ وبين الشيعة وأهل السنة - وهذا الكتاب هو الذي رد عليه 
الشيخ إحسان إهي ظهير -» وله أيضاً اليهودية واليهود» والمدينة الفاضلةء وغير ذلك» توفي 
سنة ٤١۲‏ ١ه‏ (انظر: ثتمة الأعلام ج ۱ ص ۳۸۳ - ١٤۳۸ء‏ وذيل الأعلام ص 2١14١‏ 
وإتهام الأعلام ص 2١88‏ وتكملة معجم المؤلفين ص ۳۸۷ - ۳۸۸). 

(؟) انظر: الرد الكافي على مغالطات الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابه بين الشيعة وأهل 
السنةء للشيخ إحسان إلهي ظهيرء الناشرء إدارة ترجمان السنة» لاهور» باكستان» ص ٦‏ وما 
بعدها. وانظر: الأستاذ العلامة إحسان إلهي ظهيرء حياته ومؤلفاته» ص .١١١‏ 


يدي» وأن لا أكون إلا واقعياً موضوعياً في تحري الحقيقة وتببينها لفضيلة الدكتور» ون 
قرأ رسالته» وللناس أجمعين» بدون تعصب ولا تحيز» وسوف أُقسّم البحث حسب 
تقسيم الدكتور في رسالته» وأضيف قبله فاد اسا أبين فيه أحطاء فضيلتة البدهية 
ال وقع فيهاء وإني لمستغرب فعلاً كيف أنها صدرت عنه. وسبحان الذي لا ينسىء 
وما من كاتب إلا وقد أحطأء وما من قائل إلا وقد غلط ولغاء وما من ناطق إلا وقد 
ضل واهتدى اللهم إلا العصومين من عحلقه أنبياء الله ورسله..». 

ويتكون هذا الكتاب من مئتين وإحدى وخمسين صفحة» رحع فيها المؤلف إلى 
مئتين وتسعة وخمسين مرجعاء وانتهى منه في ليلة الخميس السادس والعشرين من ذي 
القعدة لعام أربعة وأربعمائة وألف للهجرة”' وهذا الكتاب يعد من أصغر الكسن الخ 
ألفها عن الشيعة. 

وقد قسم هذا الكتاب إلى خمسة أبواب هي: 

الباب الأول وعنوانه: "مغالطات الدكتور واف وأغلاطه" 

وبين في هذا الباب الأحطاء الي وقع فيها الدكتور وافي”" في كتابه "بين الشيعة 
وأهل السنة" ورد عليها ومن تلك الأحطاء:- 

حطأه في "اسم الرافضة وأن ذلك اسم تطلقه الفرق على الشيعة" وقد بين 
الشيخ إحسان أن ذلك الإسم يوجد في كتب القوم أنفسهم بل ويقولون إن ذلك اسم 
سانا الله به؟!. 

ومن الأخطاء أن الدكتور واثي ادعى أن شيخ الإسلام ابن تيمية قد حلط بين 
الشيعة» والخعفرية وبين غيرها من فرق الشيعة» فنسب إلى الحعفرية عقائد وآراء ليست 


)١(‏ الرد الكاثي.. ص ؟5. 
(۲) انظر المصدر السابق» ص ۳۲ و ص ۲٤١‏ وما بعدها. 
2 سبقت تر جته في ص 4 ١١‏ من البحث. 


من عقائدهم ولا من ارآهم في شيء فرد عليه الشيخ إحسان وذكر له أن ابن تيمية 
طود شامخ فليت الدكتور وافي اغتزف من بحره الزاحر وعلمه الوافر. يقول الشيخ:- 
«.. فقد أوقع الدكتور نفسه في مأزق حرج بكتابة هذه الرسالة الي لم يكن ها مبرر أن 
يكتبهاء ويندفع إلى تبرئة الشيعة إلى حد يخطيء ابن تيمية وآرائه فيهم. وهو لا يكتب 
بطر فيه ول كلية ی وسفن و 

وأيضاً أحطأ الدكتور وافي في أن مذهب الاسماعيلية أيام حكمهم لم يكن بعيدا 
كل البعد عن مذاهب أهل الستة؛ وبين الشيخ إحسان أن ذلك حكماً عاطفياً ظا 
وغير ذلك من الأحطاء الي وقع فيها الدكتور وافي. 

والباب الثاني عنوانه: "الشيعة الاثنا عشرية والقرآن الكريم" 

وقي هذا الباب رد الشيخ إحسان على الدكتور وافي لأنه ردّ على من يتهم 
الشيعة باعتقادهم التحريف في القرآن الموجود بأيدي الناسء بل إن الدكتور وافي اعتذر 
للشيعة في ذلك وتحمس لذلك الأمر!”” وفي هذا الباب ألقى الشيخ إحسان نظرة على 
كتاب الأستاذ سام على البهنساوي في كتابه "السّنة المفترى عليها" حيث عقد 
البهنساوي في كتابه فصلاً بعنوان ررحوار حول دعوى تحريف الشيعة للقرآت» وبين 
الشيخ إحسان أن مثل هؤلاء لم يطّلعوا على كتب الشيعة؛ الأصلية ثما جعلهم يجهلون 
أصول مذهبهم. 

الباب الثالث: بعنوان: "الشيعة الاثنا عشرية» والسّتة النبوية". 


وقد تحدث الشيخ في هذا الباب عن السنة النبوية المطهرة وأنها الأصل الثاني 


.51 المصدر السابق» ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» ص 1۸ - 511. 

() المصدر السابق» ص ۸٤‏ وما بعدها. 

(5) هو من المعاصرين وم أقف له على ترجمة. 
(5) المصدر السابق» ص 34 "الحاشية" وما بعدها. 


بعد القرآن عند المسلمين. 

ثم ذكر إحسان أن الشيعة لا يقرون بالسنة النبوية «مثل عدم إقرارهم بالأصل 
الأوّلء وبنفس التقوّل والحيل» وبنفس المقولات والعلل''' فالشيعة يرون أن السنة 
الخرية لشولة عق اا ب الشحابة عر تدر وه ا الاناخة العداده :و ر 
ذر» وسلمان وعلى هذا لا تقبل أحاديئهم عن الرسول كيك ثم ساق أقوال الشيعة في 
ذلك ومن كتبهم. 

والباب الرابع عنونه: "الشيعة الاثنا عشرية» ونزول الوحي والملائكة» بعد 
الرسل". 

وقد ردٌ فيه على "الدكتور واي" في مسألة العصمة:؛ والإلهام للأئمة عند 
الشيعة» لأن الدكتور وافي ذكر في كتابه ذلك أن الشيعة يعتقدون العصمة والإلمهام في 
الأئمة ثم إن وافي اعتذر للشيعة بثبوت الإلهام لكثير من الصحابة» وأنه لا لوم في هذا 
الاعتقاد» كما نفى عنهم اعتقادهم بنزول الوحي بعد رسول الله ي على أحد!ء ثم 
ذكر الشيخ إحسان في معرض رده على وافي روايات الشيعة في تلك العقائد وأنهم 
يشبتونها فكيف ينفيها عنهم الدكتور وافي. 

والباب الخامس بعنوان: "الشيعة الاثنا عشرية وعقائدهم". 

وقد أثبت فيه الشيخ إحسان عقائد الشيعة الاثنى عشرية ال تعرض ها الدكتور 
واي ونفاها عنهم مثل عقيدة: الرجعة» وأن أعمال العباد غير خلوقة لله كما تقول 
الالنا e E‏ اقل إونسية O‏ عن ديك هلوا كرات 
والحفر؛ وهو الوعاء الذي فيه علم النبيين والوصيين الذي تدعي الشيعة أنه عند خعفر 


.١١1 المصدر السابق ص‎ )١( 


الباب الأول: حياته 


ابن محمد وقد رد الشيخ إحسان على الدكتور وافي بالأدلة والبراهين من كتب القوم 
أنقسهم. 

والباب السادس: "الشيعة الاثنا عشرية ومسألة الإمامة" 

وذكر فيه الشيخ إحسان عقيدة الشيعة الاثنا عشرية في الإمامة وأنها عندهم 
كالنبوة وساق رواياتهم في ذلك» وذكر أنهم يكفرون كل من ينكر إمامة أئمتهم 
المزعومين» كما أن منكر النبوة كافر بالاتفاق عندهم ثم ذكر الشيخ إحسان أن 
الدكتور وافي قال:- عن الأ عشرية وعقيدتهم في الإمامة وذلك في كتابه: «إنهم لم 
يحكموا بالكفر على من لا يعتقد بالإمامة على النحو الذي ذكروه ولو أنهم حكموا 
بذلك لكان لنا معهم موقف آخحر إذ .يكون معنى حكمهم هذا تكفير جميع أهل 
السنة..» وقد رد الشيخ إحسان على ذلك القول من كتب القوم أنفسهم. 

والباب السابع بعنوان: "الشيعة الأثنا عشرية وسب الشيخين". 

وقد رد في هذا الباب على الدكتور وافي لأنه برأ الشيعة الاثنا عشرية من سب 
الشيخين أبي بكر» وعمر رضي الله عنهماء كلتمي ستاك E‏ 
حلاف ما قاله الدكتور وافي» وأن الشيعة يسبون الصحابة رضي الله عنهم وخاصة أبي 
بكرء وعمر رضي الله عنهماء وقد ساق الروايات في ذلك وأقوال أئمتهم من مراحعهم 
أنفسهم ثم إن الشيخ إحسان حتم كتابه بخائمة كان من ضمنها توجيه العتاب والأسف 
لصاحب كتاب "بين الشيعة وأهل السنة" ولماذا م يتحر الحقيقة في كتابه ذلك. 


(1) هو أبو عبد الله جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الهاششي 
القرشيء الملقب بالصادق» سادس الأئمة الأثن عشر عند الإمامية وهو من أحلاء التابعين» 
وله منزلة رفيعة في العلمء ولد سنة ٠ه‏ وتوقي سنة 54 ١هه‏ وكان مولده ووفاته في المدينة 
(انظر: الأعلام ج ۲ ص 5؟1١).‏ 

(؟) الرد الكاقي» ص ۲۲۷» وبين الشيعة وأهل السنة للدكتور علي وافي؛ ص ۷۷. 


ثم إن الشيخ لما انتهى من تأليفه هذا الكتاب في أيام قلائل وذلك في مصر قام 
بطبعه ثم أحذ منه نسختين وذهب بها بنفسه إلى منزل الدكتور "وافي" وأعطاه 
النسحتين وذهب وكان يرافق الشيخ زميله وصاحبه عطاء الرحمن الشيخوبوري”) 
الذي حدنئ بهذا" ولا شك أن موقف الشيخ إحسان وتصرفه هذا ليدل دلالة 
واضحة على حب الشيخ لنشر الخير» وبيان الحق» وتقديم النصح؛ وحبه للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وأيضاً يدل على صفاء السريرة وعدم التشفي من الآخرين 
فهو رحمه الله لم ينتظر أن يفاجأ الدكتور وافي بوجود الكتاب في الأسواق» بل ذهب 
بنفسه لدار الدكتور وافي ليبين أنه إنما أراد الإصلاح» وبيان الحق والتحذير من حطر 
الروافض وأنه لايمكن التقارب معهم أبداء ولكي لا ينخدع بهم الدكتور وأمثاله من 
فقون ا ع اعا ن ا لاقن عل اقا واا 


(۱) سبقت تر جته في ص 7١‏ من البحث. 

(؟) لقاء مع الشيخ عطاء الر من محمد حسين الشيخوبوري في يوم الأربعاء الموافق 
۳ اه في مكة المكرمة مساءً. 

(۳) ذكر الشيخ إحسان رحمه الله تعالى أنه بدأ في تأليف كتابه هذا في القاهرة وذلك عندما 
رأى كتاب الدكتور وافي "بين الشيعة» وأهل السنة" وأنه كان يرغب في الانتهاء منه في 
القاهرة» ولكنه حال دون ذلك عدم توفر المراحع» وسفره» ومشاغله الدعوية الأخرى وأنه 
لم يكتب في القاهرة إلا المقدمة والباب الأول من ذلك الكتاب ثم إنه لما رحع من سفره إلى 
أوروبا أكمل الكتاب ولا شك أن كلام الشيخ إحسان يعارض ما ذكر عن صاحبه وزميله 
الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري من أن الشيخ انتهى من ذلك الكتاب في القاهرة وذهب 
بنسحتين منه إلى الدكتور "وافي"» وهنا يقدم كلام الشيخ إحسان لأن الشيخ أعرف بنفسه 
من غيره» وايضاً لا نغفل عن كلام صاحبه لأنه ألصق الناس به وهو عندي ثقة لأن أعرفه 
وقد التقيت به وهو من المشائخ والدعاة في الباكستان» ويعكن الجمع بين ذلك بأن يقال لعل 
الشيخ حينما كتب المقدمة والباب الأول أضاف بعض المعلومات وطبعها طبعة على عجل 
فقام بإيصاها إلى الدكتور وافي» أو أن الشيخ إحسان يقصد أنه لم ينته من كتابه انتهناء تاما 
موثقا وبهذا نجمع بين القولين لا سيما وأن الشيخ عابد وهو شقيق الشيخ إحسان قد ذكر 
لي ما ذكره عطاء الرحمن» والله أعلم. (انظر الرد الكاقي للشيخ إحسان ص 74١‏ - في 


۷ - البربلوبة عقائد وتاويخ: 

ومن الكتب الى ألفها الشيخ إحسان كتاب: "البريلوية عقائد وتاريخ" وقد أبان 
فيه عقائدهم الباطلة المحالفة للكتاب والسنة» يقول الدكتور لقمان السلفي: وهو في 
معرض حديثه عن الشيخ إحسان وعن مؤلفاته: «وألف عن البريلوية» فكان الكتاب 
شهاباً ثاقباً على قلوب أولئك الأدعياء على الإسلام؛ وارتفع عويلهم وصراحهم في 
باكستان» واستعملوا زبانيتهم في أوساط لكر م نض ديك على ا حكومة 
بنجاب على منع تداول الكتاب رغم كونه باللغة العربية» الي لا يفهمها في تلك البلاد 
إلا القليلون وذلك لأن الكتاب كشف زيغ هذه الفرقة الضالة المارقة عن الدين 
د بوعقيذته الضافية ك الغايدة القبؤى والموتى 4 الاد ا 

والسبب في تأليف الشيخ لهذا الكتاب: أن الشيخ رأى نشاط وجهود هذه 
الفرقة قد زاد فما كان منه إلا أن ألف عنها لبيان عقائدها وأحطائها. يقول: «وإني لم 
كن أرق أن لوعن اياي" بعدما كتبت عن الفرق الضالة المنحرفة والطوائف 
الباغية الطاغية الأحرى كالقاديانية والبابية» والبهائية» والباطنية» والشيعة» لأني كنت 
أظن أن هذه الطائفة وليدة اجهل وعدم العلم وكلما ينتشر العلم ويقلٌ الجهل ويتنور 
العام تخف حِدَتها وتطفؤ ثورتهاء وتنكمش مساعيهاء وتطوى بساطها هي ومثيلاتها 
قي دنيا الإسلام» ولكنئ رأيت في الآونة الأحيرة أن نشاطها زاد وتضخحم» وتراكمت 
جهودها مرة أحرى مع الاستعانة بأحواتها في الخارج لنشر الأباطيل والأكاذيب 
وتشويه صورة الإسلام النقيّة الصافية)". 


الخاتمة - ولقاء مع الشيخ عابد في مكة المكرمة بتاريخ ٤١١۹/٤/٠١‏ ١ه‏ ولقاء مع الشيخ 
عطاء الرحمن الشيحوبوري في مكة المكرمة بتاريخ 451/14/19 ١ه).‏ 

ْ ."4 اه ص‎ 4١1/ ذو الحجة عام‎ ١7 بحلة الاستجابةء العدد‎ )١( 

(؟) البريلوية - عقائد وتاريخ-» لإحسان إِلمي ظهيرء الطبعة الأولى» عام 507 ١هه‏ الناشر إدارة 
ترجمان السنةء لاهور» باکستان» ص ۸. 


ويتكون هذا الكتاب من متتين وأربعة وحخمسين صفحة» ورحع فيه المؤلف إلى 
مئة وحخمسة وثانين مرجعاًء وقد طبع الكتاب إلى عدة طبعات تصل إلى العشر وقد 
ترم إلى الانجليزية وصدر منه ست أو سبع طبعات» وترحم إلى لغات أخعرى!". 

وقد انتهى الشيخ من هذا المؤلف في ليلة الخميس الثاني عشر من جمادى الآحرة 
من عام ثلاث وأربعمائة وألف للهجرة في المدينة المنورة. 

وقد قسّمه إلى خمسة أبواب هي كالتالي:- 

الباب الأول: "البريلويّة: تاريخهاء وبانيها" 

وقد تحدث فيه المؤلف في هذا الباب عن مؤسس البريلوية» ونشأته وصفاته 
وعاداته ومبالغة أتباعه فيه وادعائهم أنه معصوم» والأكاذيب الي نسجت حول تلك 
المبالغات» وفتوى البريلوي بتعطيل الجهاد» ثم تحدّث عن غلو البريلوية في البريلوي؛ 
وإهانتهم لأصحاب رسول الله غه رضي الله عنهم ثم تحدث عن عمالتها للإستعمار» 
ثم عن زعماء البريلوية» وعن وفاة المؤسس فاء وغير ذلك من القضايا الي تناوها 
الشيخ إحسان قي ذلك الباب. 

والباب الثاني بعنوان: "البريلوية ومعتقداتها" 

وتحدث في هذا الكتاب عن المعتقدات الخاصة للبريلوية وال تميّزت بها عن 
غيرها من الفرق الحنفية الموجودة في شبه القارة الهندية» وذكر أنها قريبة من عقائد 
الشيعة ومن عقائدهم الى ذكرها: الاستغاثة بغير ! لله» وعندهم أن الرسول هو الررّاق 
العطي» والجيلاني هو الحيي المميت» وأن الأنبياء» والأولياءء الصالحين» يعلمون الغيب» 
وغير ذلك من الشركيات» ثم تعرض لمخالفة البريلوية للقرآن والحديث وغير ذلك. 


.۲٤ - ۲۳ في 4048/9/4 اهاص‎ 1١١ محلة الدعوق العدد‎ )1١( 


والباب الثالث: "البريلوية وتعاليمهم" 


وذكر الشيخ إحسان: أنه كما أن للبريلوية عقائد حاصة تميزوا بها؛ فإن هم 
تعاليم كذلك يقول عنها الشيخ "وكل هذه التعاليم تدور حول الأكل والشرب باسم 
التبرك الأعظم؛ لأنه لم يؤسس هذا المذهب إلا لسلب الأموال من الجهلة والسّذج من 
الناس» وحلب المنافع للأحبارء والرهبان ولم تكوّن هذه الشريعة إلا للنهبء والخصب 
باسم القرابين والنذور من المتبعين والمريدين» فاقدي الشعور والعقل» ا الغفلة 
والجهل؛ المحدوعين بكرامات الأولياء وشعوذة الماكرين»'. 

ثم ذكر الشيخ أنهم يُحِصّصُون القبور والقباب» ويضعون الستورء والعمائم 
والثياب» على القبور وكذلك القناديل والشموع» ورد الشيخ عليهم على ضوء الكتاب 
ال 

وف را رار ر 

وقد ذكر الشيخ في هذا الباب أن البريلويين يكفرون ما سواهم يقول الشيخ 
إحسان: رر.. فإن القوم قد حصروا الإسلام في الجماعة الي تعتنق بدعاتهاء ومخترعاتهاء 
وتعازف بإمامة قادتها ومشيختهاء ويدينون في الله بأنه متعطل متقاعد لا يملك شيا 
وقد سلّم قدرته» وإحتياره» لأولياء الأمرء وأصحابء الطرق» وعباده...» تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً. وذكر أنهم يكفرون أهل الحديث» ويكفرون أتباع محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله ويكفرون الندويين؛ والديوبنديين» وكفروا كثيراً غير هؤلاء ثم رد 
عليهم المؤلف رحمه الله تعالى. 

والباب الخامس: "البريلوية وخرافاتها" ذكر الشيخ أن للبريلوية حرافات 
وترّهات لكي تقوّي باطلها وهذا دأب البتدعة يقول رحمه الله: ررفما تركوا أكذوبة إلا 


.٠١١ البريلوية لإحسان إهي ظهير» ص‎ )١( 
.١65 - ۱١۳ البريلوية ص‎ )۲( 


© 


واعتنقوهاء ولا أضحوكة إلا وتمسكوا بها لإحقاق الباطل وإبطال الحق...» ثم 
تعرض الشيخ لكثير من حرافاتهم وش ركياتهم وحكاياتهم الغريبة 


.؟١5 البريلوية ص‎ )١( 


۸ - الإسماعبلبة تاريخ وعقائد: 

ومن الكتب الي ألفها الشيخ: كتابه الإسماعيلية - تاريخ وعقائد» وقد ألفه قبل 
وفاته رحمه الله بعامين بل بأقلٌ من ذلك» ويعد من أكبر كتبه حجماً ولأحل ذلك فقد 
تعب فيه كثيراً وأحذ منه اللمهد والوقت» بل وواحهته بعض الصعوبات منها: صعوبة 
الحصول على كتب الإسماعيلية سواء المطبوع منها أو المخطوطء ولكنه حصل عليها 
بعد ذلك فبتوفيق من الله تعالى - حصل على مراجع القوم الي دونها خرط القتادء 
يقول الشيخ عن هذا الكتاب: رر... ولم أحهد نفسي ولم أوجه الصعوبات والمتاعب في 
كتابة الكتب الأرى مثلما أجهدت نفسي» وعانيت المشاق في هذا الكتاب»''' إلى أن 
قال رحمه الله: «روعلى كل فإننا صابرنا طويلاً على جمع الكتب أوّلاء كتب الظاهر 
وكتب الباطن» والكتب الي كتبت عنهم من المسلمين» العرب والعجمء والمستشرقين» 
ثم قرأتها قراءة تفصيلية دقيقة عميقة واستخراج ما فيهاء وجمعها وترتيبهاء وتنظيمها 
وا ن قال لعلة سير الناظزين20: 

ولعل السبب في تأليفه لهذا الكتاب أن الإسماعيلية كما يقول إحسان: ررقلما 
كد ها وقلا تطرّق إل ها لأن كم فة ومسعورة وهم عدون من 
الباطنية» بل هم الباطنية؛ فيخفون كتبهم ووثائقهم ومعلوماتهم عن الآحرين»". 

وقد اهتم المؤلف في كتابه هذا بالجانب التاريخي للإاسماعيلية» والجانب العقدي» 
ولكن الحانب العقدي حظي بالاهتمام الأكبرء يقول رحمه الله عن ذلك: «روإننا على 


)١(‏ الإسماعيلية - تاريخ وعقائد - لإحسان إلهي ظهير» ص ١ء‏ ط الأولى» عام 
٦‏ ١ه/9875‏ ١م‏ الناشر: إدارة ترجمان السنةء لاهورء باكستان» ط دار عالم الكتب» 
الرياض. 

(؟) المصدر السابق» ص 77 : 

(۳) جلة الدعوة» العدد ١١١‏ في 5418/9/4١اهء‏ ص ۲١‏ "مقابلة أجريت مع الشيخ رحمه 
الله". 


منهجنا لم نعط الاهتمام الأكير إلا للجانب العقائديء كما لم نهمل الجائب التاريخي 


أيضاً لعرض الموضوع في صورة واضحة؛ ولربطه بالتسلسل التاريخي والزميئء ولو أن 
الكتاب يغلبه احانب الاعتقادي أيضاً لأنه هو مطلبنا وغايتناء ولم يلتفت إليه إلا 
القليلون بل الأقل من القليل..»“ 

وعلى ذلك فقد قسم الكتاب إلى قسمين: - قسم تاريخي وقسم عقدي» 
ويشتمل القسم التاريخي على أربعة أبواب» والقسم العقدي يشتمل على خمسة أبواب: 

فأبواب القسم التاريخي هي: 

الباب الأول: وقد تحدث فيه المؤلف عسن نششسأة الإسماعيلية» ومنشؤهاء 
والتطوّرات الي مر بها التشيع والمساهمين في هذه التطورات وهم الغلاة الذين 
استغلوها لأغراضهم وأهدافهم» ثم تجمعهم حول إسماعيل بن حعفر" وابنه محمد بن 
إسماعيل7"؛ ودور ميمون القدّاح”) وأولاده في تكوين الأسماعيلية وتخليقها وكذلك 


.75 انظر الاسماعيلية» تاريخ وعقائد» ص‎ )١( 

(۲) هو إسماعيل بن حعفر الصادق بن محمد الباقر الحاشمي القرشي» وقد ترقي في حياة أبيه سنة 
۳ وهو الذي تنتسب إليه "الإسماعيلية كذبا 57 وفاته قي المدينة ودفن في البقييع - 
رحمه الله تعالى - (انظر الأعلام ج ۱ ص ۳۱۱ - ٠ .)۳١۲‏ 

(۳) هو محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق الحسي الطالي الممهاشميء إمام عند القرامطة وترى 
الإسماعيلية أنه قام بالإمامة بعد وفاة أبيه» أو احتفائه. يعد أول الأئمة المكترمين» ويليه ابنه 
"حعفر المصدق"» ثم محمد "الحبيب" ويقول الفاطميون إن محمداً الحبيب هو والد عبيد الله 
القائم بالمغرب الملقب بالمهديء المنسوب إليه سائر الخلفاء الفاطميين بالمغرب وعصرء ولد 
المكتوم بالمدينة سنة ١1١ه»‏ وتوفي في بغداد سنة 94١هه‏ (انظر الأعلام ج " ص 924)» 
والشيخ إحسان إِلهي ظهير ناقش مسألة الدسب الفاطمي بإسهاب وبين كذبهم وعدم صحة 
ذلك النسب وذلك قي كتابه الإسماعيلية ص ۱٦۷‏ وما بعدها. 

)٤(‏ هو ميمون بن داود بن سعيد القداح من أئمة الإسماعيلية وهو رأس الفرقة الميسرية 
الإسماعيلية» قيل اسم أبيه ديصان» أو غيلان: كان يظهر التشيع ويبطن الزندقة» ولد محكة 


أئمة دور السة. 

والباب الثاني: تحدث فيه كما يقول الشيخ عن: رالأئمة الاسماعيلية في درر 
الظهور» ذكرنا واحداً واحداً من المهدي إلى الآمر يزات عصره وجدّه وجهده في 
ترويج العقائد الإسماعيلية ومعتقداتهاء والوسائل» والذرائع الى اتخذها لهذا الغرض ثم 
الحالة الاعتقادية في زمنه وآيامه»". 

والباب الغالث: يقول عنه الشيخ: «ربحثنا فيه نسب الأئمة الإسماعيلية بالتفصيل» 
وحاولنا الإلمام يجميع جوانب هذا البحث» والإحاطة بكل ما قيل في هذا الموضوع من 
الأطراف المختلفة» وسردنا الشواهد الثابتة» والأدلة القاطعة في حسم الموضوع)7". 

وهناك باب آحر يندرج تحت هذا القسم - أي القسم التاريخي للكتاب - ذلك 
الباب هو التاسع قي ترتيب الكتاب» ولكنه في الترتيب التاريخي يعد الرابع» يقول الشيخ 
إحسان: ررم الباب التاسع والأخير: زعماء الاسماعيلية وفرقها ذكرنا فيه أهم زعماء 
هذه الطائفة والفرق الي تفرّعت منها»”). 

ثم حتم الشيخ هذا القسم التاريخي بقوله: ررفهذا هو القسم التاريخي» ولكنه 
كما يلا حل ريخ بصبغة اعتقادية أيضاً ومُعطى له العناية الخاصة»“. ٠‏ 


سنة ٠٠٠١‏ ١ه»‏ وانتقل إلى الأهواز» واتصل محمد الباقرء وابنه جعفر الصادق» وقيل أنه 
أدرك محمد بن إسماعيل بن جعفر ثم توجه إلى طبرستان» ثم فلسطين» ثم سلميه في سورياء 
حيث ألف "الميزان"» و"الحداية" وتوقي بها سنة ١17١ه‏ وقيل إن الخلفاء الفاطميين في 
المغرب من نسله» وقد كان بصيراً بالفلسفة اليونانية وأدحلها في المذهبء (انظر: أصرل 
الإسماعيلية ص ٠۳۳‏ - 5ه 1غ وأعلام الإسماعيلية ص 59 ه» والأعلام ج ۷ ص 551). 

.7 4 انظر الإسماعيلية» ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» ص 5 ؟. 

(9) المصدر السابق» ص 4 7. 

.74 المصدر السابق» ص‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق» ص 4 ؟. 


أَمّا أبواب القسم العقدي فهي خمسة:- 

الباب الرابع: وعنوانه: "عقائد الاسماعيلية" 

حيث تعرض فيه لعقائد الاسماعيلية. 

وقد قسمه الشيخ إلى عدّة فصول هي:- 

الفصل الأول: عقيدتهم في الله. 

الفصل الثاني: معتقدهم في النبوة والبي. 

الفصل الثالث: معتقداتهم في الوصاية والوصي. 

الفصل الرابع: معتقدهم في الإمام والأئمة. 

الفصل الخامس: المبدأ والمعاد. 

يقول الشيخ عن هذا الباب: رر.. فقد بنا فيه أهم المعتقدات الإسماعيلية من 
الإهيات» والنبوات» والوصاية» والولاية» والإمامة» والمبدأ والمعاد» والحلول» والتناسخ» 
Ee gS‏ كا ومن نيه تاذ Oa SE‏ عم 
العقائد الشيعية الى يشترك فيها جميع الطوائف الغالية والمتطرفة» من الاعتقاد بتحريف 
القرآن الكريم» وسباب الصحابة» والتقيّة وتكفير المسلمين»”". 

الباب الخامس وعنوانه: "الإسماعيلية ونسخ شريعة محمد صلوات الله عليه" 

ذكر الشيخ أن هذا باب مستقل وذلك في المقدمة» ولكنين وحدت هذا العدوان 
مندر ا تحت الباب السادس الذي هو بعنوان: "الإسماعيلية والتأو يل الباطي" وكذلك 
وجدت هذا الاندراج في "فهرس الموضوعات في آحر الكتاب"". 


لعل هذا حطأ حدث في ترتيب الكتاب من قبل المطبعة» أو لعله في هذه النسحة 


)١(‏ المصدر السابق» ص 5؟. 
زهة انظر: الإإسماعيلية, ص ههلا - ۷٥٦‏ "الفهرس". 


© الباب الأول: حياته 


الي أمامي فقطء لأن الشيخ أشار إلى أن ذلك باب مستقل. | 

وقد تحدّث الشيخ في هذا الباب إلى أن الإسماعيلية تعتقد يجميع طوائفها أن 
شريعة محمد يو قد نسخت» نسخها محمد بن إسماعيل واستدل على ذلك من كتب 
القوم أنفسهم ورد الشيخ إحسان عليهم في ثنايا الحديث عن عقيدتهم تلك. 

يقول رحمه الله عن ذلك: رر... وبعد هذا ننظر إلى الإسماعيلية ماذا يقصدون 
من نسخ شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه» ويظهر لكل باحث ومتحر للحقيقة 
أنهم لا يقصدرن من نسخ الشريعة إلا تعطيلهاء ورفع التكاليف» وإسقاط الظاهر 
وهاهي النصوص من كتب القوم أنفسهم»”. 

والباب السادس بعنوان: "الإسماعيلية والتأويل الباطي". 

يقول المؤلف عن هذا الباب: رر.. وفيه اهتدينا إلى طرائف وغرائب» وأثبتنا فيه 
أن الإسماعيلية يجعلون الشريعة وأحكامها أضحوكة وألعوبة بالتأويل الباط وكيف 
يصرفون الأحكام إلى الإهمالء والعمل إلى التعطيل» ثم أوردنا فيه تعارضات» 
وتناقضات الأئمة الإسماعيلية وأبوابهم المعصومين مابينهم في تأويل شيء واحند مع 
ادعاء كل واحد منهم العصمة» ومن تأويلاتهم الى ذكرها الشيخ إحسان: تأويل 
كلمة الشهادة» والصلاة» والزكاة؛ والصوم» والحسجء والعرش» والسموات» والأرض» 
وغير ذلك. 

الباب السابع وعنوانه: "الإسماعيلية: ماهية الدعوة ونظامها". 

وقد تحدث فيه الشيخ عن نظام دعوتهم وذكر أن لمم نظاماً خاصّاً بهم لا 
يوجد لأحد غيرهم وبين أسلوب» ومراتب» ومجالس دعوتهم يقول الشيخ عن هذا 
الباب:- ررذكرنا فيه من كتب القوم: الذعوة وحدودها (أي أعضاءها) وأركانهاء 


)0 الإسماعيلية» ص .55٠١‏ 
زفهة الإسماعيلية» ص .۲١‏ 


ودعائمها و الي قامت عليهاء ثم شكلهاء وماهيتهاء وأهدافهاء والمجالس الي 
قررت للدعوةء ودور الحكمة الي فتحت وغيرها من خواص المذهب الإ ماعيلي 
ونمیزاته». 

والباب الثامن وعنوانه: "الإسماعيلية مجموعة تعارضات وتناقضات" 

وقد بين في هذا الباب تعارضات وتناقضات الإسماعيلية» يقول الشيخ عن هذا 
الباب: ررتحصصنا هذا الباب كما هو مفهوم من العنوان لبيان أن الإسماعيلية ليست ها 
عقائد ثابتة» وقواعد راسخة» وأسس متينة» وأصول رزينة» فإنها يجموعة تعارضات 
وتناقضات تقول بها غلاة الشيعة» والمتطرفون من الناس» فإنه لا يوحد مسألة من 
مسائلهم وقضية من القضايا إلا ويختلف فيها القوم مع ادعائهم أن مذهبهم مأخوذ من 
المعصومين الذين لا ينطقون عن الهوى وذكرنا فيه كثرة التعارض والتناقض الذي قلّما 
يوحد عند مذهب من المذاهب». 

الباب التاسع: وقد تحدثت عنه فيما سبق وذلك عند الكلام عن القسم 
التاريخي وهو القسم الأوّل من الكتاب» وذكرت أن هذا الباب يعد التاسع في ترتيب 
الكتاب» ولكنه في القسم التاريخي يعد الباب الرابع كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. 

وقد رحع المؤلف في هذا الكتاب - الذي يعد من أكبر كتبه رحمه الله - إلى 
ثلاثماثة وثلاثة وستين مرجعاً» حيث وصل عدد كتب الإسماعيلية الي رجع إليها إلى مئة 
وتسعة وستين مرجعاء وكتب الشيعة إلى واحد وثلاثين مرجعأء والكتب الأخمرى 
لفت عو نوه مرا ديعا أن الك ااا د بلحت واد وو كان 


.۲١ الإسماعيلية» ص‎ )١( 
.۲١ هم الإسماعيلية» تاريخ وعقائد» ص‎ 
من البحث.‎ ١١5 انظر ص‎ )9( 


الثاني عشر من شهر شوال من عام ألف وأربعمائة وهس للهجرة النبوية وكان ذلك 
في باكستان ,عدينة لاهور“. 


.۲۹ انظر: الإسماعيلية ص‎ )١( 


9 -البابية عرض ونقد: 

ومن الكتب الي ألفها الشيخ رحمه الله كتابه "البابية عرض ونقد" ولقذ كانت 
للشيخ اهتمامات مبكرة بالبابية» والبهائية» والقاديانية» يقول الشيخ في مقدمة كتابه 
هذا - أي كتاب البابية - وذلك في معرض حديئة عن هذه الفرق الآنفة الذكر: 
ررفدرست هذه الح ر كات» واطلعت علىعقائدهاء وأفكارهاء وعرفت مبادئهاء وأهدافها 
وأنا ذلك اليوم CO EEE:‏ "لكهز لون عقت 
بنجاب» باكستان» بواسطة كتب شيخ الإسلام ومحامي المسلمين في شبه القارة» العلامة 
ثناء الله الأمر تسريء والمقالات الى تنشر في الجرائد والمخلاآت» المناوئة هذه الحركات 
الكثامةه AEA‏ القائعة EE‏ مع م EE‏ 

وقول القت عن الباييتة والبهائينة ايضار وأا البابينة والبهافية فم ازل 
حريصاً على اقتناء المعلومات عنهما وجمع ألكتب؛ مشتغلاً بالمناظرات» والمناقشات مع 
رجالهما ودعاتهماء وبكتابة الردود القصيرة في حلي.. ومع سجني وتعذيبي لم أنس 
القوم وخطرهم بأساليبهم الخدّاعة» الخلآبة والداعية إلى الاباحية المطلقة والانحلال 
الخلقي واغترار الحوسة بهم...» ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنه اشتغل بجمع. كتب 
البابية والبهائية لكي يدينهم بأقواللهم الموحودة في كتبهم فتيسر له جمع الكتب بعد 
التعب ثم بعد ذلك بدأ بالكتابة عنهه”". 

وسبب تأليف الشيخ إحسان لهذا الكتاب: أنه لما رأى أن الاستعمار قند نشا 


طوائف شتى» وفرقا كثيرة لمصالحهم» وذلك للضرر بالمسلمين وتشتيت شلهي 


)١(‏ البابية » عرض ونقد» لإحسان إلمي ظهيرء الطبعة السادسةء عام 4٠4‏ ١ه‏ إدارة ترجمان 
السنة» لاهورء باكستان» ص ١١‏ وما بعدها. 

(۲) المصدر السابق» ص89 

(۴) انظر: البابية عرض ونقد» ص ۲١‏ وما بعدها (المقدمة). 


وكلمتهم ومن تلك الطوائف العميلة للاسثعمار "البابية والبهائية" فأراد أن يرد على 
تلك الفرق الضالة» فألف عن البابية وعقائدهم وتاريخ مؤسسيهه”". 

ولا شك أن معرفة الشيخ إحسان باللغة الفارسية حعلته يطلع على كتب القوم 
من بابية» وبهائية» وحعلته يسبر أغوار عقيدة القوم وأقوالهم ويدينهم من أفواههه”". 

وقد رحع الشيخ في كتابه هذا إلى مئة وأربعة وسبعين مرحعاء أَمّا عدد صفحاته 
فمئتين وستة وتسعين صفحة» وقد طبع منه في حياة المؤلف اتن عشرة طبعة باللغة 
العربية“. 

وقد قسمه الشيخ إلى أربعة مقالات وهي: 

المقال الأوّل وعنوانه: "البابية تاريخها ومنشئها" 

وقد تحدث الشيخ في هذا المقال عن تاريخ نشأة البابية؛ وأنها ظهرت ني إيران 
وتحدّث عن حياة مؤسسهم علي محمد الشيرازي*“)» ولقاقته» وتعليمه» ودعواه» 


)١(‏ انظر: المصدر السابق» ص ١١‏ وما بعدها. 
وانظر: الأستاذ العلآمة إحسان إهي ظهير - حياته ومؤلفاته - ص .1١8‏ 

(؟) انظر: البابية عرض ونقد ص .٠١‏ 
وانظر: محلة الدعوة, العدد ١١١1‏ في 408/59/54 اها ص .۲٣‏ 

09 انظر: البابية عرض ونقدء ص ۲۸۳ وما بعدها. 

(5) انظر: محلة الدعوق العدد 1١1‏ في 4١08/9/4‏ اها ص 72 , 

(5) هو: علي بن محمد الشيرازي زعيم البابية» ولد مدينة شيراز جنوب إيران سنة ۲۳١‏ ١ه‏ 
وتوئٍ والده وهو صغير فكلفه حاله وقد درس قي النبجف على كاظم الرشي أحد غلاة 
الشيعة واستقى منه الغلوء والتطرف» وكان يهتم بالحوانب المترافية في العلوم وقد ظهرت 
عليه علامات فاعتراه بسبب ذلك ذهول وتخريف فادعى أنه هو المسيح المنتظر» ثم ادعى 
النبوة بعد ذلك ثم ادعى الألوهية وأن الإله حل فيه - والعياذ با لله تعالى من هذا الحراء »> 
فأصدر العلماء فتوى بقتله» وقد اعدموه قتلا بالرصاص سنة 755١ه‏ وت ركت جنته معلقة 
للوحوش والطيور. (انظر: البابية محمد بن إبراهيم محمد ص ١١ - ٠١‏ والبابية والبهائية 
تاريخ ووثائق» د. محمد عبد المنعم أحمد النمر ص 4ه وما بعدهاء والبابية - عرض ونقد 


ومناصرته للاستعمار الروسي والانليزي» واعتقاله وخروجه؛ ثم تحدّث عن سبب 


انتشار البابية والإباحية عندهم» وعن مؤتمر "بدشت"» وعن نسخ الشريعة عندهم 
واحتلاف وافتراق زعمائهاء ثم تحدث عن قتل الشيرازي والحكم عليه بذلك» ومحاولة 
الروس لإنقاذه وفشلهم في ذلك» ثم تحدّث عن كتب الشيرازي ومؤلفاته» وأسلوبه في 
تلك الكتب وجهلهء ثم عن إبادة البابيين وانتهاء ديانتهم» وغير ذلك عن تاريخ هذه 
النحلة ونشأتها. 

المقال الثاني وعنوانه: "الشيرازي ودَّعوَاه" 

وقد تعرض الشيخ إحسان في هذا المقال إلى ادعاءات الشيرازي مؤسس البابية 
حيث ادعى الألوهية؛ والربوبية؛ وتسمية البابيين له بالرب والإله» ثم ذكر أن الشيرازي 
لما رأى الموت بانت حقيقته حيث فقد الشهامةء والرجولة؛ وَعَلَْتَهٌ الذّلة والمسكنة 
. وتحدّث عن تطاول الشيرازي على الأنبياء» وعلى نبينا محمد طبظ وعن هفوات 
الشيرازي في مؤلفاته» ودعوته إلى الفحش والدعارة» وقوله بتعطيل الشريعة» وتغييرهاء 
ونسخهاء وغير ذلك من الدعاوى الباطلة الي يندى لها الحبين عياذاً با لله تعالى. 

المقال الثالث: "شريعة البابية وتعليماتها” 

وقد تحدّث الشيخ إحسان رحمه الله تعالى في هذا المقال عن تعليمات البابية 
وشريعتها المحتلقة» وبين أنها تحبر الناس على اعتناقها وتكرههم على ذلك وأنها ترى 
أن تم جيم الب المقلاسة غير "الان ثم عدت عن غفيدتهم فى الل وأنه لين 
بخالق - تعالى الله - بل الخالق عندهم هو الشيرازي الذي لم يستطع أن ينقذ نفسه من 
القتل وأن الشيرازي هو الذي يبعث الأنبياء» وأنه ليس له مثيل ولا نظير» ثم تحدّث عن 


لإحسان إلمى-» والموجز في الأديان والمذاهب المعاصرةء د. ناصر القفاري» ود.ناصر العقلء 
ص ٠١١‏ - لا5١»‏ وفرق معاصرة تنسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء د. غالب 


التأويلات الباطنية عند البابية ومن ذلكء تأويلهم للبرزخ» والبعث» والصراط» والميزان» 
والحساب» والجنة» والنار» ويوم الجزاى والصلاة عند القوم؛ ثم ذكر تناقضاتهم؛ 
وتحدّث عن النكاح عندهم والصلاة والصوم» والزكاة» والحج» وتحدث عن تقديسهم 
للعدد "تسعة عشر" ثم عن بعض السخافات والخزعبلات عندهم. 

المقال الرابع بعنوان: "زعماء البابية وفرقها" 

ذكر الشيخ إحسان في هذا المقال زعماء البابية» وفرقهاء وذكر أن البابية 
ليست صنيعة واحد أو اثنين» SEN EAE EE EAE‏ 
والشباب أحداث السن ليس فيهم واحد من المعمرين والمستين؛ فالجميع مابين .سن 
الخامسة عشر والخامسة والعشرين)”) و ذكر أن زعمائها إما من هواة الشهرة 
والسمعة» أو من السوقة المنبوذين عند الناس» وذكر زعماء البابية ومنهم الشيرازي) 


وقرّة العين7", والمازندراني» وصبح الأزل وغيرهم. 


.7 17 البابية» عرض ونقد» ص‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته في ص ١17‏ من البحث. 

(؟) قرة العين اسمها الحقيقي فاطمة وكنيتها أم سلمى ميت بتاج رزين في صغرهاء ولدت 
بقزوين سنة ١717١ه‏ ومن عائلة محافظلة ودرست على يد والدها وعمها وكانت فاتنة 
الجمال أدركت قوة تأثيرها على كل من حواء وقد فرّت تاركة زوجهاء وأطفاهاء 
ووالدهاء إلى العراق قاصدة السيد كاظم الرشى وهو أستاذ الباب في العراق وقد درست 
على يده خاصة الإلميات قبل وفاته» كما أنها اعجبت يجميع زعماء البابية وعلى رأسهم 
الشيرازي» واشتهرت بفجورهاء وهي المؤسسة الحقيقية للبابية» وقد بلغت أمنيتها في إيجاد 
شريعة جديدة مثل رفع الحجاب» وزواج المرأة من تسعة رجال. وكانت تقول بحل الفروج» 
ورفع التكاليف بالكلية؛ وذلك في مؤتمر بدشت. وقد توفيت سنة ۲۹۸١ه‏ وذلك بعد أن 
حكم عليها بالحرق» لكن الحلاد خنقها قبل ذلك. انظر: البابية والبهائية» تاريخ ووثائق» د. 
عبد المتعم أحمد التمر» ص /1ه» 28. المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء د. عبد 
الرحمن عميرة ص »۲۸١‏ وما بعدهاء الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة - 
الندوة العالمية للشباب الإسلامي- » الرياض ص 17). 

(4) هو حسين بن علي نوري بن عباس بن بزرك» الميرزاء المعروف بالبهاءء أوبها الله» رأس 


وتحدث عن فرق البابية الأربع وهي: فرقة صبح الأزل» وفرقة حسين 
المازندراني» وفرقة المتنبيئين الحددء وفرقة المنعزلون عن الجميع» والشيخ إحسان رحمه 
الله رد على هذه الطائفة المنحرفة وذلك قي ثنايا تلك المقالات الأربعة وكان رده على 
ضوء عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم المستقاة من الكتاب والسنة. 


= "البهائية" ومؤسسهاء إيراني مستعرب» أصله من بلدة نور "عازندران" وإليها نسبته» وقيل 
إنه ولد بطهران عام ۲٣۳۳‏ ١ه‏ واعتنق دعوة علي بن محمد الشيرازي - مؤسس البابية - 
الملقب بالباب» ولما قتل الباب» عحلفه البهاء في دعوته» ثم أسس مذهبه الحديد وكوّن ديانة 
"البهائية" وادعى أنه إله البهائية وربها وستأتي عقائدهم الباطلة في الباب الثالث من الرسالة 
- إن شاء الله - وذلك في الفصل السابع» واستقر به الحال في فلسطين وله مؤلفات منها: 
الكتاب الأقدس» والإيقان» والميكل» والألواح» ويجموعة رسائل بالعربية والفارسية؛ (انظر 
الأعلام ج ۲ ص ٤۹ - ۲٤۸‏ ۲)» البهائية لإحسان إِلهي ظهير ص ٩‏ وما بعدها). ١‏ 


٠‏ -البهائية نقد وتحلبل:- 

وهذا الكتاب ألفه الشيخ إحسان بعد كتابه "البابية" ويُعدَ عثابة القسم الثاني 
للبابية» إلا أن الشيخ جعلهما في قسمين لكبر حجمهما وكل قسم في حزء مستقل» 
ولقد كانت للشيخ اهتمامات أيضاً بالبهائية ومعرفة عقائدها وطقوسها الباطلة» كانت 
تلك الاهعمامات مُبكرةً وسل الشيخ رحمه الله تعالى في مقابلة أحريت معه؛ ما الذي 
دفعك إلى الاهتمام بدراسة الفرق المنحرقة؟. فأجاب: رولا الحاجة ثم الرغبة .. 
فباكستان كما تعلم تعتبر "مجتمع الفرق" فيها جميع الفرق من كل الأتواع. وعندما 
كنت اذهب إلى المدرسة في الس كنت اشام المحافل البهائيةء والأندية الماسونية 
والمعابد القاديانية في طريقي)”'» ثم ذكر الشيخ أنه كانت له اهتمامات مبكرة بدراسة 
الفرق ومتها "البهائية" فحيتما كان في المرحلة المتوسطة قام ممناظرتهم بعد أن عرض 
عرف عقائدهم وذلك في عقر دارهم في "محفلهم" وقد تسبب رحمهم الله في إغلاق 
ذلك المحفل الخبيث بعد أن أفحمهم وبين للناس حطرهم" وقد ذكرت قصته معهم 
فيما ا 

أمّا الحديث عن سبب تأليفه عن البهائية وعن اهتماماته رحمه الله بكتب القوم 
فقد تقدم وذلك عند الكلام عن البابية؛ لأن البابية والبهائية متلازمتان وبينهما رحم 
ملكا 

يقول الدكتور لقمان السلفي عند حديثه عن مؤلفات الشيخ إحسان: «وألف 
عن البابية؛ والبهائية وعرّف الأمة الإسلامية زيفها وضلانها وخروجها عن الإسلام». 


)00 اجحلة العربية» العدد ۸۷ء ربيع الثاني» عام ٤٠٠٠١‏ ١ه‏ ص .5١‏ 
(؟) المصدر السابق. 

(9) انظر ص ١5‏ من البحث. 

)٤(‏ انظر ص ١58‏ من البحث وما بعدها. 

(ه) مجخلة الدعرق العدد ۱۰۸۷ في 501/48/18 اه ص .4١‏ 


الباب الأول: حياته 


وتحدّث الشيخ في هذا الكتاب عن كل ما يتعلق بالبهائية يقول رحمه الله في 
"توطئته" هذا الكتاب: رر.. قبل الدحول في صميم الكتاب نريد أن نوضح دي أذ 
هذا الكتاب مستقل في ذاته» ومباحثه» حيث بينا فيه جميع ما يتعلق بهذه النحلة الباطلة 
البهائية» مسن تاريخهاء ونشأتها وتاريخ بانيهاء وزعمائهاء وفرقهاء وأهم تعليماتها 
ومعتقداتهاء وشريعتهاء ومزاعم منشئهاء وأكاذيبه؛ وتنبوءاته» وعلمه وثقافته» ومعرفته 
ولكن بصفتها وريثة لليابية وحليفتهاء ولعلاقتها الوطيدة؛ الوثيقة بهاء يتعلق فهم بععض 
الأمور على فهم البابية» كما ورد بعض العبارات المهمة والمواضيع اهامة في ذكر 
الباب» والبابية» والبابيين» أعرضنا عن إعادتها إستغناء مما ذكرناه في "البابية"» وكذلك 
مقدمة "البابية - عرض ونقد" ذكرنا فيها كل ما ينزتب على الفهم سواء نحو البابية» أو 
البهائية» لذلك نرحح أن يرجع إليها القارئ قبل قراءة هذا الكتاب حتى يكون عارفاً 
البهائية.. ويصير كتاب "البابية" مع مقدمته كالتمهيد لدارسي "البهائية"» واستغنينا 
أيضا ذلك القدمة عن د الأحزى ن هذا الكدات ايها كاي وغ غنهاء بل 
تلك المقدّمة هي المقدمة الحقيقية هذا الكتاب» لأننا وك قينا امور قد زا كوعدن 
هذا الكتاب كله وها قيمتها وشأنها في معرفة القوم ولا غنى عنها أبداً لمن أراد التعمق 
والتبصرء ولأحل ذلك جعلنا هذا الكتاب» القسم الثاني لذلك الكتاب» وذلك القسم 
الأول بالنسية هذا . 

وقد رجع الشيخ إحسان - رحمه الله تعالى - في كتابه هذا إلى مغتين وسبعة 
مخز مرا مابين كتب عربية» سواء لأهل السنة وغيرهم, أو كتب بهائية إما غربية أو 
فارسية» أو ارق أو كتب ليست بهائية ولكنها تتحدث بتلك اللغات» وهذا دل على 
سعة اطلاع الشيخ على كتب القوم؛ فر حمه الله رحمة واسعةء اما عن صفحات هذا 


00 البهائية» نقد وتحليل» لإإحسان إلهي ظهيرء ط السادسة» عام 84.4١ه/984ام»‏ الناشر 
إدارة ترجمان السنة» لاهورء باكستان» ص ۷ (التوطفة). 


الكتاب فإحدى وسبعون وثلاثمائة صفحة”'2؛ وقد طبع منه في حياة المؤلف انتا و 
طبعة باللغة العربية؛ والإنجليزية”©. 

وقد قسمه إلى ثمانية مقالات وهي:- 

المقال الأوّل: وعنوانه:- "البهائية» تاريخهاء ومنشئها". 

وقد تحدث فيه عن مؤسس البهائية ومنشئها المرزه حسين علي المازندراني» 
وتحدث عن أسرته؛ ومولده» وتعليمه» وعن علاقاته مع قرّة العين) ولقبه "بهاء ال" 
وعن حياته عامَّة» وولائه للاستعمار الروسيء واعتناء الروس به وكذلك الانجليز 
وشكره لهم» وتحدث في هذا المقال عن نفيه لبغداد واحتلافاته مع أحيه» والجهر 
بالدعوة» وعن قتله للبابيين الكبارء ثم عن وفاته» وأولاده ووصيته» ومؤلفاته» ثم تحدّث 
الشيخ إحسان رحمه الله عن بعض الأمور الهامة المتعلقة بذلك. 

والمقال الثاني؛ بعنوان: "المازندراني ودعواه". 

حيث ذكر في هذا المقال: أن المازندراني أحد أتباع الشيرازي» وأنه ادعى بأنه 
المهدي المنتظر» وأنه المسيح الموعود» وينزل عليه الوحي» وأنه أفضل من الأنبياء» وادعى 
ال و كل يمنا أنه يحلل ويحرم» وأنه منزل الآيات» وأنه الإله الرّب الخالق» وادعى 
علم الغيب» ونحو ذلك من الدعاوى الباطلةء وقد رد عليها الشيخ مستدلاً بالآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة. 

والمقال الغالث بعنوان: "البهائية وتعليماتها". 


)١(‏ انظر: البهائية لإحسان إِلهي ظهير» ص ٠٠١١‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: بحلة الدعوة» العدد 232111 في ۱٤۰۸/۳/٤‏ هص 77. 
(۳) سبقت ترجمته في ص ١45 - ١145‏ من البحث. 

)٤(‏ سبقت تر متها في ص ١45‏ من البحث. 


حيث تَحدّث فيه عن تعاليم البهائية الخمسة» وحدة الأديان» والأوطانء واللغةء 
والسلام العالمي أو ترك الحروب: والمساواة بين الرحال والنساءء ولا شك أن تلك 
الأمور الخمسة تخدم الاستعمار وأعداء الإسلام» وقد رد الشيخ إحسان عليها بعد أن 
فصل أقوالهم في ذلك بالأدلة والبراهين. 

والمقال الرابع بعنوان: "شريعة البهائية وسخافتها". 

وقد تحدث في هذا المقال عن شريعة البهائية الي يزعمها البهائيون أنها ناسخة 
لحميع الشرائع السماوية» وذكر أن البهائية تدعو إلى عبادة البشرء وأن المازندراني رب 
وإله ومعبود وهو القبلة» وتحدث عن الصلاة عندهم» والزكاةء والحجء والطهارة» 
والتوحيد» والرسالة والنبوة» و الآحرة» والأحكام والمعاملات» والحرمات» وأنه لا 
يحرم نكاح الأقارب من البنات والأحوات» والمواريث والأعياد» ونحو ذلك من 
شرائعهم» ثم إن الشيخ رحمه الله رد عليهم في ثنايا ذلك المقال على ضوء الكتاب 
والسة: 

والمقال الخامس بعنوان: "المازندراني ولغته" 

وقد تحدّث فيه عن أحطائه اللغوية والنحوية» وكلامه العقد والعبارات الي لا 
مى ها والزاكيب الفاسدةوعن كنابد الإتقان و غر ذلك غا ذكر فق المفال: 

والمقال السادس بعنوان: "البهائية وتنبؤاتها" 

وتحدث في هذا المقال عن تنبوءات المازندراني» وكذبهء ونبوءة العباس بن 
المازندراني”"» وتحدث عن حزيه» وذلته وغير ذلك» وقد بدأ الشيخ مقاله ذلك بدلائل 


)١(‏ هو عباس عبد البهاء بن حسين علي نوري الملقب بالبهاء ابن عباس بُِرْرْكه وهو آخر من 
قام بأمر "البهائية" وتنظيم جماعتهاء وهو فارسي مستعرب أصله من بلدة "نور" "عازندران" 
ولد بطهران في عام ٠١١ه‏ وكان ملازماً لوالده البهاء المازندرانى مؤسس البهائية» وهو 
الذي حلت ع ا 2 
شيكاغو في الولايات المتحدة» وبعض البلاد الأحرى بسبب لين حديثه وعطائه هم؛ له 


كلام الله الحقةء ونبوءات رسول الله غ الصحيحة ومن خلال ذلك رد عليهم. 


والمقال السابع بعنوان: "البهائية وأكاذيبها" 

وقد تحدّث فيه عن أكاذيب المازندراني» وكذبه على النبي ره ودعائه 
للحكومة الإنحليزية» وابتهاجه وفرحه بسقوط فلسطين» وغير ذلك هما ذكر في المقال. 

والمقال الغامن: "زعماء البهائية وفرقها" 

وقد تحدث فيه عن البهائية ونشأتها وتكوينهاء وعن نشأة مؤسسها ومولده» 
وثقافته » ثم تحدث عن زعماء البهائية» وفرقها؛ وذكر أنها افتزقت إلى فرق كثيرة» ثم 
ذكر الفرق الرئيسة منها وهي سبع فرق. 


مؤلفات بالعربية والفارسية منها: مكاتيب عبد البهاء والخطابات» ومجموعة حطب بعضها 
عربية» توفي قي فلسطين بحيفاء عام هه (انظر الأعلام ج ۲ ص 0١‏ وانظر البهائية 
للشيخ إحسان إلهي ظهير ص ٠٠۷‏ وما بعدها). 


1 - الختصوف - المنشاً والمصادر:- 

وهذا الكتاب من المؤلفات الي ألفها الشيخ في أواحر حياته رحمه الله تعالى 

يقول الدكتور لقمان السلفي عن مؤلفات الشيخ إحسان:- 

«وألف عن التصوف الزايغ فزلزل بنيانه» وهدم عماده» وأوضح للأمة الإسلامية 
سبيل الإسلام الصحيح مصداقاً لقول الرسول العربي يه "ت ركت فيكم أمرين لن 
تضلواء ما أن تمسكتم بهما كتاب الله ونت" 

ويقول الشيخ عن كتابه هذا: «.. فهذا كتاب جديد نقدّمه إلى القراء في 
موضوع حديد وقديم» حديد من حيث أنه يبحث عن التصوف والصوفية» وقديم لأنه 
من نفس السلسلة الي كتبنا عنها وعاهدنا الله عز وجل أن نكتب ونتحدث عنهاء 
ونتكلم فيهاء ونزنها ميزان الكتاب والسنة» ونضعها في معيار النقد والتجزئة» والتحليل 
مادمنا أحياء نستطيع الكتابة والمخطابة» وما دام في أناملنا قدرة على إمساك القلم؛ وقي 
اللسان رمق للتفوه والتكلم» لنؤيّد الحق وندعمه» ونعلي كلمته ونرفع عَلَّمَّهه ولنبطل 
الناظل ورد علي ولددلخطن عبهاته وقد مز ف 

وقد بيّن الشيخ إحسان رحمه الله سبب تأليفه لهذا الكتاب فقال:- 

«فانئ قد اشتغلت بكتابي هذا منذ أمد غير قصير» أقدم عليه تارة وأتأخر عنه 
احری» متردداً بين الإحجام والإقدام» ولكتنا لما رأينا احتياج الناس إلى معرفة هذه الفعة 
من الناس وأفكارهاء وآرائهاء ومعتقداتهاء وكونهم مترددين مذبذبين في تقييمها 
ووضعها في مكانها اللائق الصحيح» خرحنا من ترددنا وتذبذبنا.. فأظهرناها أمام 


.7١8 أخرجه مالك في الموطأء باب "النهي عن القول بالقدر"» ج۲ ص‎ )١( 

)( محلة الاستجابة العدد ١‏ من ذو الحجة عام /1.: اه ص 354. 

() التصوف المنشأ والمصادرء لإحسان إلحي ظهيرء الطبعة الأولى» 5٠05‏ ١ه/٦‏ ۱۹۸م الناشر» 
إدارة ترجمان السنة» لاهور - باکستان» ص ۷. 


الآخرين» وعرضنا صورتهم الحقيقية بإزالة نقاب التقية والتستر عن وجحوههم: وإماطة 
اللثام عن أسرارهم؛ وعقائدهم» وتعاليمهم» الأصلية الحقيقية»“. 

وقد تحدث الشيخ إحسان في هذا الكتاب عن منشأ ومصدر التصوف ورحع 
إلى كتب القوم أنفسهم» مع المقارنة مع أقوال الفرق والأديان» يقول الشيخ في مقابلة 
أحريت معه: رروهناك كتاب نخر صدر ل ف "الفرق" وهو كناب "القضصوف اسا 
والمصادر" وأنكم لتعرفون أن كثيراً من تطرق لهذا الموضوع» وكتب عن التصوف 
دفاعاً عنه أو انتقاداً عليه ولكنه قلما تطرق إلى مدشئه ومصدره من أين أستقى التصوف 
أصوله» وقواعده» وأسسه» الي ب عليهاء فأنا في هذا الكتاب بفضل الله بحنت عن 
منشأ التصوف ومصدره من كتب موثوقة للقوم حسب عادتي لا أذكر شيا إلا من 
كتب القوم أنفسهم الذين أكتب عنهم ولا أنسب إليهم الأشياء الي لا يقبلونها أو لا 
يذكرونها في كتبهم المعتمدة الموثوقة لدى القوم. فعلى ذلك جاء هذا الكتاب من هذه 
الناحية حيث ذكرت مصدر التصوف» ومنشأه وبحشت قي هذا الكتاب المتابع الي 
ا ها ی و ا اهف 
الفارسية من المحوسية» والزرادشتية» وغيرها من المذاهب الأقلاطونية الحديثة» وأخيرا من 
المسيحية المنحرفة» أو الْحرّفة» ثم بعد ذلك ذكرت بأن التشيع هو الذي أوجد 
لصوف اغا فيو ارا كع إل ماف امن الت واا أو إل ملعن 
السلف الصاح بشيء...)”". 

ولا شك أن هذه الأسطر أعطت عختصراً يدا حور E‏ بيطا نه 
من كلام مؤلف الكتاب نفسه. 


وقد رجع المؤلف في كتابه هذا إلى ثلاثمائة وستة وخمسين مرجعاًء منها مراجع 


)1( التصوف» المنشأ والمصادرء ص ه (المقدمة). 
(۲) جلة الدعوة؛ العدد ١١١1‏ في 1508/8/4١اهء‏ اص 15. 


من كتب الصوفية أنفسهم» وكتب للسنة» وكتب للشيعة الإسماعيلية» وكتب لغير 
المسلمين؛ وذلك لكي يحيط يجوانب الموضوع جميعها. 

وعدد صفحات هذا الكتاب مئتان وستة وتسعون صفحة. 

وقد قسم هذا الكتاب إلى ثلاثة أبواب هي:- 

الا الأول و الف اند تارضه و وراه 

وقد قسّم هذا الباب إلى أربعة فصول وهي:- 

الفصل الأوّل: الإسلام عبارة عن الكتاب والسنة. 

الفصل الثاتي: أصل التصوف واشتقاقه. 

الفصل الثالث: تعريف التصوف. 

الفصل الرابع: بدء التصوف وظهوره. 

والباب الثاني بعنوان: "مصادر التصوف ومآحذه". 

وقد تحدّث في هذا الب عن المصادر الأساسية للتصوّف مثل المذاهب المندية 
والفارسيةء وكذلك الأفلاطونية الحديثة. ٠‏ 

ثم تحدّث عن المصطلحات الصوفية وأنها أحذت سف من المسيحية. 

والباب الثالث عنون له ب "التشيع والتصوف". 

وقد تحدّث فيه عن علاقة التصوف بالتشيع؛ وأن التشيع كان سبباً في إيجاد 
ا في نشأة التصوف والصوفية» و تحدث عن بعض عقائد القوم 
مثل نزول الوحي والملائكةء والمساواة بين الولي والنبي» والعصمة» والإمامةء والولايةء 
والوصاية» والحلول والتناسخ» والتقية» والظاهر والباطن» ونسخ الشريعة ورفع 
التكاليف» ومراتب الصوفية؛ فهذه أبواب الكتاب وهي ثلاثة. 

وقد رد الشيخ على تلك العقائدء والأفكار» في ضوء عقيدة أهل السنة 
والجماعة. 


۴ - "دواسات في التصوف " 

وهذا الكتاب من الكتب الأيرة الي ألفها الشيخ قبل وفاته بفترة وجيزة» وقد 
دفع الشيخ إحسان بكتابه هذا إلى الشيخ صا اللحيدان ليُقَدّمّهِ له وفي هذه الفترة توفي 
الشيخ إحسان يقول الشيخ اللحيدان بعد أن ذكر محاسن إحسان رحمه الله: رر..لقد 
كان أمله أن تكون كلماتي عن كتابه هذا وبيان ما فيه من حق وما يحذر فيه عن زيغ 
حيث أحسّ شدة نفرتي من البدع وأهلهاء وما درى رحمه الله وما دريت أنا أن 
كتابيي ستكون .عثابة رثاء له وتألم للمصيبة .موته بأيدي أهل الغدر والحقد...»”) 

يقول الشيخ إحسان عن مؤلفه هذا:- ...بشت في كتاب "دراسات في 
التصوف" عن العقائد والمعتقدات عند الصوفية وتطوراتهم الي وصلوا إليهاء وكذلك 
بحنت في ذلك الكتاب سلاسل التصوف وطرقها المشهورة الرائحة بين الناس وبحفت 
الأسس الي قامت عليها الي تبعد التصوف من مذهب السلف الصاح وبنت الربط بين 
التصوف والزهد المشروع والمطلوب وعلاقته به» وكذلك بينت الغلو والمغالاة الى تعود 
عليها التصوف..» ويقول في مقدّمة كتابه هذا: رفإن هذا الكتاب يشتمل على 
تعاليم الصوفية وعقائدهم» أفكارهم ومعتقداتهم» مميزاتهم» وحصائصهم» د 
ومستحدثاتهم؛ طرقهم» وأحوال زعمائهم» وغيرها من الأمورم 58 

وعن سبب تأليفه لهذا الكتاب يقول رحمه | لله تعالى: 

«.. لقد وعدنا عندما كتبنا الكتاب الأوّل في هذا الموضوع» وهو "التصوف 
المنشأ والمصادر" بأننا سنتبعه كتابا آخر في حجمه وضخامته. وها نحن نفي بالعهدء 


/ه١1‎ 404 دراسات في التصوف» لإحسان إفي ظهيرء تقديم صا اللحيدان» ط الأولى»‎ )1١( 
." مم إدارة ترجمان السنة» لاهور - باكستان» ص‎ 

(؟) يحلة الدعوة ١١١‏ في 1408/9/4 ١اهياص .۲٤‏ 

(۳) دراسات في التصوف» ص ؟١.‏ 


ونصدق الوعد» ونضع بين يدي القراء والباحثين كتابا آحر في موضوع التصوف 
مقريّن معلنين بأنه لازال البحث حارياء والتنقيب ماضيا في كتب الصوفية ورسائلهم» 
مصنفاتهم ومۇلفاتهم»"› ومن اشاب التأليف أن الشيخ يرى أن ا موضوع يتطلب 
المزيد من البحث7). 


وقد رجع في كتابه هذا إلى ثلاثمائة وأربعة وخمسين مرجعاً مايين كتب للصوفية 
أنفسهم» وكتب لغيرهم من المسلمين» وكتب للشيعة الإماعيلية» وأحرى لغير 
المسلمين. 

وبلغت صفحات هذا المؤلف ثلاثمائة وتسعة وعشرين صفحة. 

وقد قسّمه المؤلف إلى ستة أبواب هي:- 

الباب الأول: بعنوان: "التطرف من لوازم التصوف". 


وهذا الباب «ريشتمل على تعاليم الضوفية» الي لم تين إلا على المغالاة والتطرف» 
وليست من الدين الوسط الذي قيل فيه على لسان من جاء به "إن الدين يسر" 


(0) (f) 
` (¢ "يسروا ولا تعسروا‎ 


)١(‏ دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير» ص ٩‏ (المقدمة). 

(۲) المصدر السابق» نفس الصفحة. 

() أحرجه البحاري في صحيحه» كتاب الإبمان» باب الدّين يسر وقول النبي 4# وأخرحه 
النسائي في سننه» كتاب الإعان وشرائغه» باب الدين يسر» ج ۸ ص .٠١١‏ 
وأخحرجه ابن حبان في صحيحه: ج ۲ ص ٦۳‏ رقم 2751 والبيهقي ف سننه ا 
في العبادة ج ‏ ص ١8‏ رقم 451/8. 

)٤(‏ أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب ماكان البي 8ك يتخحوهم بالمواعظة والعلم 
كي لا يَنفِرُواء ج۲ ص ٠‏ 0 رقرارة تدك م اندي ف وراد الح رو سالك رصبي 
الله عنه عن النبي 4 قال: يسّروا ولا تُعسسّرواء وبشّروا ولا تنقروا"» وأرحه مسلم في 
صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير» ج۳ ص 21755 رقم 
۳ ورواه أحمد في المسند ج۳ ص ۱۳۱ رقم 819؟1. 

(5) دراسات ف التصوف» ص ٠١‏ 


وذكر الشيخ أن الصوفية قلبوا الأمور وجعلوها معكوسة فبالغوا وتطرفوا ورد 
عليهم وبين من الكتاب والسنة معنى الإسلام الصحيح. 

والباب الثاني بعنوان: "التصوف وغخالفة الشريعة". 

وبين الشيخ في هذا الباب مخالفة الصوفية للكتاب» والسنة وترك العمل بهما. 

يقول رحمه الله عن هذا الباب: ررفيه زيادة على مافي الباب الأول هين رف 
ا حالف القوم فيها نصوص الكتاب والسنة» النصوص الصريحة الواضحة الحليةء 
وال لا تحتمل التأويل؛ وبينا كيف جاوز القوم حدود الشرع» وتركوا العمل به مع 
ادعائهم الزهد والتقوى» مع أن الزهد والتقوى يمنعان المتلبسين بهما الابتعاد عن 
الشريعة قيد شبر..». 

والياب القالث: "التصوف مؤامرة ضد الإسلام". 

بين الشيخ أن التصوف مؤامرة حيكت ضد الإسلام يقول: «وضعنا فيه - أي 
هذا الباب - النقاط على الحروف بأن التصوف ليس إلا مؤامرة ضد الإسلام ودستوره 
ومنهاحه» حيكت ,مهارة» وأحكم نسيجها بالدهاء والمكر)7". 

والباب الرابع عنوانه: "التصوف - بدعه وخصائصه" 

وقد بن المؤلف في هذا الباب بدع الصوفية الي تميزوا بها وأصبحت شعاراً 
معروفاً لهم يقول رحمه الله عن هذا الباب: رشنا فيه عن البدع» والحدثات ال لزمت 
طريق القوم» وبها عُرفوا وميزوا عن الآحرين» فصارت كالشعار هم واللباس الذي 
يتزينون به في احالس والمحافل»””. 


)0 دراسات في التصوف» ص .١١‏ 
(؟) المصدر نفسه» ص .١١‏ 
١‏ المصدر نقسه» ص .١١‏ 


والباب الخامس بعنوان: "طرق التصوف وأعيانها" 


وقد ذكر الشيخ قي هذا الباب أهمَّ طرق الصوفية المشهورة بين العرب يقول 
الشيخ رحمه الله.. رفلقد ذكرنا فيه أهم الطرق الصوفية والمشهورة بين العرب» وهي: 
الشاذلية» والرفاعية» والقادرية» والتيجانية» والنقشبندية» واقتصرنا على هذه الخمس مع 
ET‏ الكثيرة» ذخراً لكتابنا القادم وبما أنها ليست بتلك الشهرة والانتشار 
والقبول بين الداس.. مغل الحشتية والسهروردية..». 

والباب السادس والأخير بعنوان: "مصطلحات الصوفية" 

وقد تحدث في هذا الباب عن المصطلحات الصوفية الي كثر استعماها عند 
الصوفية. 

يقول الشيخ رحمه الله عن هذا الباب: «يتضمن مجموعة من المصظطلحات 
الصوفية الي شاع استعماها وكثر في الكلام الصوقي وقد ضممنا إلى هذاا لباب وهو 
آخر هذا الكتاب مباحث لم نستطع إدراحها في الأبواب السبعة" لعدم E‏ 
وعلاقتها المباشرة لتلك الأبواب رغبة منا بأن لا بحس القارئ بالنقص والخلل في هذا 
الخصوص وهو يبحث عن التصوف» فحرصاً منا على ذلك أدرجناه في هذا الباب تحت 
عنوان "مصطلحات الصوفية". ومثال ذلك قضية وحدة الشهودء ووحدة الوجحود. 
وكذلك مسألة وحدة الأديان..»". 

وقد انتهى الشيخ من تأليفه لهذا الكتاب في التاسع من شهر ادى الأولى من 
عام سبع وأربعمائة وألف للهجرة في باكستان. 


.١١ دراسات في التصوف» ص‎ )١( 

6 الأبواب جميعها ستة وليس سبعة ولعل هذا خخطأ وقع أثناء الطبعة أو من الذين رتبّرا أبواب 
الكتاب من الورثةء لأن هذا طبع بعد وفاة الشيخ رحمه الله تعالى. 

(۳) دراسات في التصوف» ص .١١‏ 

.١4 انظر: دراسات في التصوف ص‎ )٤( 


وأود أن أنبه إلى أن الشيخ - رحمه الله - كانت لديه مشاريع كبيرة» وكثيرة 
في التأليف وذلك للرد على الفرق الضالة ولكنه توفي قبل ذلك» وقد صرح بذلك رحمه 
الله فی بعض كتبه حيث ذكر في كتابه هذا الذي نحن بصدد الحديث عنه؛ أنه سيؤلف 
كتاباً آخر عن التصوف وفرقه وذكر في كتابه "الشيعة والتشيع" أنه سيفرد طائفة 
الشيحية الشيعية .عؤلف يقول -رحمه الله - ".. ونكتفي بهذا القدر من البيان عن 
الشيخية مع أننا ننوي إصدار كتاب مستقل ولو في المستقبل البعيد - إن شاء الله - 
حول هذه الطائفة لما عمّ صيتها وكثرة معتنقوها من الشيعة أنفسهم". وذكر الشيخ 
أنه سيفرد "القرامطة" .عؤلف مستقل وذلك في كتابه الإسماعيلية”“ وذكر أنه سيصدرٌ 
كتاباً آحر عن الإسماعيلية يكون يمثابة الحرء الثاني لكتابه "الإسماعيلية"؛ ويكون عن 
الإسماعيلية المعاصرين وهم "الدروزء والنزارية المستعلية» والبهرة الآغاحانية". 
وذكر أنه سيلف عن الدروز كتاباً مستقلاً وذلك إذا توفرت المراجع والمصادر 
عنهو0. 
وذكر الشيخ أيضا أنه في طور جمع المادة العلمية لكتابين هما: "الباطنية بفرقها 
المشهورة وفرق هيه القارة وتسعواني" 0ب وأسور اك ارم أذ اذكر بان كله كا القن 


الشيخ عن النصرانية وهو مخطوط ‏ ول يطبعه الث لشيخ وقد سألت أسرة ايخ فن 


.١١ انظر: دراسات في التصوف ص‎ )١( 

(۲) الشيعة والتشيع ص 7١4‏ 

(۳) انظر: الإسماعيلية ص ٩۸‏ حاشية .١6١‏ 

۷۲۲ 1۷۹ ء1٤٩۹ انظر: الإسماعيلية ص 1۱1۳ء‎ )٤( 

(ه) انظر: الإسماعيلية ص 777 

(5) انظر: البهائية ص ۸ - المقدمة -. 

(۷) انظر: كتاب دراسات في التصوف للشيخ» حيث يوجد على غلافه الأخير أن من آثاره 
رحمه الله "كتاب النصرانية" وهو مخطوط كذلك في غلاف كتابه التصوف المنشأ والمصادر 
وكذلك في غلاف كتابه الشيعة والتشيع؛ وكتابه الشيعة والقرآن. 
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ذلك فذكروا لي إنهم لا يعرفون شيعا عنه وقالوا لعل الشيخ جمع مادته العلمية ولكنه لم 
يصغها الصياغة النهائية“ وا لله أعلم. 
كانت هذه بعض مشاريع الشيخ وحال دون ذلك الموت فرحمه الله رحمة 


واسعة ونسأل الله أن يؤجره على نيته حول مشاريعه تلك. 


)١(‏ لقاء مع الشيخ عابد إلهي في 5153/4/15 ١ه‏ بمكة المكرمة. 


المبحث السادس 
الملحوظات على تلك المؤلفات 

إن كتب الشيخ كما ذكرت كتب قيمّة وأوصي بالاهتمام بها وبطباعتها مرّات 
كثيرة فهي تمئل غصّة في حلوق أعداء الله والدين» ولكن أبى الله أن يكون الكمال إلا 
لكتابه العزيز» فمن خلال قراءتي لكتب الشيخ رحمه الله تعالى وحدت بعض 
الملاحظات الي لا يسلم منها البشر» وال تعد فطرة في بحر مؤلفاته - رحمه الله 
تعاللى - ومن ذلك: 

١‏ - التعبير ببعض الألفاظ الي ليته استعاظ عنها بغيرها والشيخ لم يقصدها بل 
إن مقارعته للخصوم وحهاده لهم وكثرة انشغاله بالدعوة جعلته يكون في عجلة من 
أمره حينما يعبر أو يعلق على بعض النصوص» إضافة إلى ذلك أن الشيخ ليس بعربي» 
وأيضاً انشغاله بالدعوة جعله لا يراجع بعض كلامه في بعض مولفاته» ومن تلك 
الألفاظ. 

أ- قوله حيئما كان يتتقد البهائية وأن زعماءها اصطنعوا لها دينا ومذهباً خالياً 
من "الروح السماوي» والرزانة الإطية والآداب اللائقة..." إلى آنحر ما قال وليته رك 
التعبير بلفظةء السماوي» والرزانة واستعاض عنها بقوله: "خالية من الوحي الإلمي؛ ومن 
الحكمة الإلمية"» وهذا الذي يقصده الشيخ - رحمه الله -. 

راا حا و سيد علي ا رقت رك عي بيات 
"الشيرازي"» فإنه قارن بين كتبهم وبين القرآن العظيم والحقيقة أن كلام الشيخ كلامٌ 
جميلٌ وبليغ إلا أن بعض کلماته رحمه الله قد لا تليق بأن تكون وصفاً لكلام الله 
تعالى» يقول الشيخ "وحتى اليوم مع مضي أربعة عشر قرنا على نزوله من لدن عليم 
خبير لم يستطع كفار الشرق والغرب أن يأتوا بكتاب مثله في عذوية البيان وندرة 


(1) انظر البهائية ص .٠١۸‏ 
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الخيال» والتفكيرء وقوّة المنطق والبرهان» وسلامة الأسلوب» وروعة الخيال» وغزارة 
العلم والحكمة» وعظمة الأحكام ومرونة الشريعة» وسلامة القواعد والأصول» ومكانة 
اللغة ورصانتهاء وكرامة التعليم وشرافته» ولباقة القول ولياقه فما أعظمه شأناء وما 
أعاذة مقانا وها أجل وما اه وما أكمله.." إلى آخر ذلك الكلام الحيد والرائع 
ولكن لفظة "التفكيرء واللباقة» والنيال" ألفاظ غير متاسبة مع القرآن ا مع 
المتكلم بالقرآن الكريم وهو الله عز وجل ولكن يعتذر للشيخ بما ESS‏ 

ج - أيضاً لما رد الشيخ على زعيم البهائية في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله 
كان من ضمن ردةٌ قوله: "فالأبدان الي يحكمها الشيطان وعلكها لا يمكن أن تربو 
وتدشأ وتدمو فيها قلوب يسكنها الرحمن» فلابد لتزكية القلوب طهارة الأبدانء 
ولطهارة الأبدان تزكية القلوب» فكل لازم للآخر..." وكان الأول أن يقول الشيخ 
- رحمه الله تعالى - "في قلوب يسكنها حب الرحمن" أو نحو ذلك وهذا الذي يقصده 
الشيخ فإنه يقصد القلوب الي تملأها طاعة الرحمن ويسيطر عليها نور الإبمان. 

د - وأيضاً هناك لفظة "سفارة الرب" ليت الشيخ - يرحمه الله - لم يذكرها 
او استعاظ عنها بغيرها حينما كان يتحدث عن الوحي وأن جبريل مختص به ولما كان 
الشيخ يرد على الإسماعيلية حول هذا الأمر قال: "... لأن جبرائيل عند الإسماعيلية ليس 
.علك من ملائكة الرحمن» الذي حصص بسفارة الرّب إلى أنبيائه ونزول كلامه إلى 
رسله بل هو إما عبارة عن أحد العقول العشرة أو عن الخيال أو البشر الذي يزعم 
الإسماعيلية أنه كان يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام - عياذ بالله..."0© 


والشيخ يقصد بسفارة الرب - أي الواسطة بين الله عر وحل وبين أنبيائه 


.١١١ انظر البابية ص‎ )١( 
.۲۱۲ (؟) البهائية ص‎ 
الإسماعيلية ص 5؟7.‎ )9( 


ولكن الأولى أن توضح مثل هذه الألفاظ» فبعض الألفاظ الشرعية غنية عن غيرها من 
الألفاظ الأحرى وإن كانت جيلة وبليغة. 

ه د أيضاً في كتاب الشيعة والتشيع وصف الإسلام ووصف أبنا ذر 
"بالسذاجة" وهو لا يقصد ذلك إنما يريد سماحة الإسلام ويسره» وصدق أبي ذز 
وزهده» وورعه»و حسن نيته رضي الله عنه وأرضاه» ورحم لله الشيخ رحمة واسعة. 

و - وف كتابه البابية حينما تحدث عن زعيم البابية "الشيرازي" وأنه كان 
متزعزعاً عن مبادئه يقول الشيخ في معرض حديثه عن ذلك: "وشاء القدر أن يزل هذا 
الدحال المفتري..." والقدر ليست له مشيئة بل المشيئة لمقدر القدر وهو الله تعالى الذي 
له المشيئة اللائقة بجلاله وعظمته وهذا الذي يقصده الشيخ رحمه الله تعالى". 

وحن وبع تللق أرقا لكر له سي زه نسي عزن ا عن مقر .كلك فض 
يرحمه الله في نشره لكتابه "القاديانية" "ولا يسعين إلا وأن أذكر في هذا المقام أن للملك 
الراحل إلى جنات ربه القدير فيصل بن عبد العزيز آل سعود أيادي بيضاء في ترويج 
ذلك الكتاب" ولا شك أن هذا وفاء من الشيخ للملك فيصل رحمهما الله ولكن 
معلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة عدم الحكم لأحد بجنة أو نار إلا فيمن ورد الدليل 
بالحكم عليه بالجنة أو النار» ولعل الشيخ يقصد من ذلك أن يترحم على الملك فيصل 
ASE a,‏ وعد كن قن E‏ لاد وسكي ل كينا 
أحبر بذلك الرسول وي 9). 


)00 الشيعة والتشيع ص .۷١‏ 

(؟) انظر البابية ص .١1١‏ 

(۳) البابية ص 6 ؟. 

2١9184 في حديث رواه الترمذي في سننه» كتاب البر والصلة» ج4ن ص ۳۳۹ رقم‎ )٤( 
ونصه: "عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ##: "من لا يشكر الناس لا‎ 


ل 


يشكر ا لله"؛ قال عنه الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". 


ح- وأيضا هناك بعض الألفاظ مثل قوله "تسلط الله على جميع الأشياء 
وقوله راية الله" ) ليته أعاد النظر فيها» وهو رحمه الله كما ذكرت لا يقصد بها إلا 
المقصد الحسن» حيث أنه يقصد بتسلط الله: أي هيمنته تعالى» ويقصد براية الله: أي 
راية لا إله إلا الله» وإلى جاتب تلك الألفاظ اليسيرة أنبه إلى أمر آحر ألا وهو أن 
الشيخ في كتابه الإسماعيلية ومن غير قصد امتدح الباقلاني» وكذلك البغدادي وذلك في 
معرض حديفه عن النسب الإسماعيلي وأنه باطل وقد ساق قول الباقلاني وقول 
البغدادي في عدم صحة نسب الإسماعيلية إلى آل البيت ووصف الباقلاني بالناقد 
البصير» والبغدادي بالإمام الماهر"» وهما كذلك في فنهما وف علم الكلام والفرق» 
ولكنهما أشعريان فليته نبه على أشعريتهماء أو لم يصفهما بتلك الأوصاف واكتفى 
بقوله: قال البغدادي» وقال الباقلاني» أَمّا وأنه قد وصفهما بتلك الأوصاف المطلقة 
فكان الأحرى به التنبيه إلى ذلك ويعتذر للشيخ بأن الباقلاني»والبغدادي أمام الإسماعيلية 
وعقائدها الباطنية لا يعدان شيء؛ وأيضاً استئناس الشيخ بقوليهما في عدم صحة 
النسب الإسماعيلي. 

۲ - ومن الملاحقلات على كتبه - رحمه الله - أنه أطال في تقل بعض 
النصوص ويعتذر للشيخ بأنه يريد إدانتهم من أفواههم ويريد إيصال شنائع تلك الفرق 
الضالة إلى أهل السنة لا سيما وأن بعض كتب الخصوم نادرة وقد تكون سرية وبعضها 
قام الشيخ بتر جمته. 

۳ - ومن ذلك: أن بعض الآيات» لم أحد الشيخ قد عزاها إلى مواضعهاء أَمَّا 
الأحاديث فقد عزاها إلى مصادرها ولكنه لم يذكر الجزء والصفحة وكذلك الحال في 
بعض النصوص الى ينقلها من غيره» فإن القارئ لا يجده ذكر المزء والصفحة للكتاب 
)١(‏ انظر البابية ص 9؟5١.‏ 


(؟) انظر الشيعة وأهل البيت ص .٠١‏ 
(۳) انظر الإسماعيلية ص .١81١ - ۱۷۰١‏ 


الذي يشير إليه وهذا نادر» والسبب في ذلك كله انشغاله رحمه الله بالدعوة فلا جد 
الوقت لذلك» أو بسبب الطباعة» وا لله أعلم. 

٤‏ - هناك بعض الكلمات للشيخ فيها لكنة أعجمية وهذا أمر طبعي فالشيخ 
ليس بعربي» مع أن معظم نصوصه وتعليقاته فيها قوّة وبلاغة وجزالة في ألفاظها نما يدل 
عن كه انس اده و للق ليهو قن عه قطن الاين رانك Cr RE‏ 
ا كب ادت رل السب فق ذلك أا مقار عع لوم العقيةة خوك اة 
يستعجل لكي ينجز ماهو بصدده وينقل إلى غیره» فالشيخ - كما هو معلوم - رد على 
فرق كثيرة» وكان معها في جهاده فجزاه الله حير الجزاء. 

ه - يلاحظ في بعض كتب الشيخ أنه لم يذكر بعض المعلومات الكاملة عن 
المراجع الي رجع إليهاء مثل رقم الطبعة» وسنة الطبع» ودار النشر» مثل كتاب 
القاديانية» وكما هو الحال في كتابه البريلوية» ويعتذر للشيخ كما ذكرت وكررت ‏ بأنه 
كان منشغلاً ولا جد الوقت الكافي لذلك. ظ 

وو االحوظات کا کت لا ناسنا ى كر هاه جاده وو ركنم 
الله تعالى» ولكن لما كان على الباحث أن يكون دقيقاً فيما يقوله» وعادلاً في الحكم 
على عع يحب عه الحييك أن اذك هذه ا الحوطات القليلة و كت لر تيلا أن تعد 
معايبه» وهذه ليست معايب للشيخ بل كما ذکرت» ماهي إلا تنبیهات يسيرات؛ لا 
تعد شيئاً أمام تلك المولفات» فرحمه الله» وأسكنه فسيح الحنات. 


)١(‏ مثل الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في لقائي معه بالرياض في 471١/9/8‏ ١هه‏ والشيخ محمد 
ناصر الدين العبودي في لقائي معه ممكة في 471١/9/١4‏ ١ه.‏ 


الفصل الثالث 
حياته الدعوية 

ويشتمل على المباحث التالية : 
المبحث الأول: خطبه ومناظراته , ومؤتمراته. 
المبحث الثاني : رحلاته وجولاته الدعوية. 
البحث الثالث: الأعمال التي تقلد من أجل الدعوة إلى الله وفيه ثلاثة 
مطالب وهي : 

المطلب الأول : دخوله في المعترك السياسي وأسباب ذلك. 

المطلب الثاني : انتخابه أميناً عاما لجمعية أهل الحديث. 


المطلب الثالث: رئاسته لمجلة ترجمان الحديث. 


و 


المبحث الأول: خطبه. ومناظراثه. ومؤتمراته 

إن الشيخ إحسان رحمه الله تعالى له باع كبيرة في الدعوة إلى الله عر وحل» 
كيف لا وهو قد جعل حل وقته في سبيل الله وني الدعوة إلى الله تعالى يقول الشيخ 
محمد بن عبد الله السبيل عن جهود الشيخ الدعوية: برهو متفاني في هذا المجال بل إن 
کل وقته في هذا فحزاه الله حير ويكفي أنه قتل في سبيل ذلك نسأل الله له 
الشهادةء والحقيقة إن المتتبع لحياة الشيخ - رحمه الله تعالى - يحد إحساس الشيخ 
إحسان بالمرارة من نشاط أهل البدع وانتشارهم لأنه رحمه الله تعالى عايشهم» واطلع 
على كتبهم عن كثب ورای ردو اا ين ذلك ال ان: 

يقول الشيخ محمد ناصر العبودي: "كان - رحمه الله - قوي العارضة وما 
رأيت ولا عرفت أحداً من أبناء المسلمين من حارج البلدان العربية قوياً على أهل البدع 
بالحجة والمنطق والدراسات الحديثة مثل الشيخ إحسان إلمي ظهير ولذلك عندما بلغي 
الاعتتداء علية تكرت كيرا أن وقيري لأننا قرفن أن سينا عن سرف الله قد 
أغمد". 
وقد كان الشيخ أيضاً يحس بالخطر من حوله ومع ذلك استمر في دفاعه عن 
الإسلام سواء كان ذلك الدفاع بكتبه وتآليفه لبيان وكشف عوار المخالفين للعقيدة 
الإسلامية الصحيحة؛ أو بالخطب ولمناظرات» أو بندواته ومؤتمراته الكثيرة وقد كشف 
الشيخ بايا و-حفايا تلك الفرق المخالفة لدين الله تعالى. 


واستمر على عهده ذلك ولم يبال يقول - رحمه الله -: ((.. نفسي» و ججسمي» 


(1) لقاء مع الشيخ عبد الله السبيل في 419/11/91 1ه ش 
(۲) لقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في 5471/7/19 ١ه‏ بكة المكرمة - صباحاً - 


ومالي» وعرضي» جعلتها فداء لوجه ربي وابتغاء مرضاتم)""©. 

ويستدل على قوله ذلك بقول الله تعال: طقل إِنّ صَلانِي وَنْسْكِي وَمَحْيَاي 
وَمَمَاتِي لله رب اْعَالَمِينَ لا شريك لَه وَبدَلِكَ أمِرت ونا اول الْمُسْلِمِينَ”. 

وقد كان هم الدعوة والعمل لهذا الف ا ر ابض اديه وعروقه 
ويتحدث عن ذلك زميله في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور لقمان السلفي 
قائلاً: رر وكأني به وهو يخطب بالعربية في المسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلوات 
وأتم التسليمات وكأنه اس يصول ويجول ويدعو إلى التوحيد الخالص والتمسك 
بالكتاب والسنة ويدحض البدع والطرق الصوفية الضالة؛ والأعمال الشركية في احتمع 
الإسلامي ويرد على الفرق الباطلة» ويتصل رحمه الله بالدعاة والعلماء القادمين في أيام 
الحج من شتى بقاع الأرض يداول معهم الموضوعات الإسلامية» والمشاكل الي 
يواحهها المسلمون وهكذا عاش أربع سنوات زائحرة بالعلم والتفوق» والاستعداد 
النفسي للمرحلة القادمة الي كان يترقبها في العالم الإسلامي» فلما تخرج وحصل على 
درحة الليسانس في الشريعة الإسلامية عرض عليه العمل في المملكة ولكنه اعتذر وأصرٌ 
على العودة إلى بلاده» آخحذاً بقول الله تعالى: «إفلولًا تقر من كل فرقة مِنْهُمْ طَائْقَةٌ 
يتَفقَهُوا في الدّين ويروا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا لهم لَعلّهُمْ يَحذَرُونَ74". رحع وهو 
كله حماس للدعوة والرجوع بالأمة الإسلامية إلى الكتاب والسنةء وإصلاح ما فسد من 
شأنها من جراء الإتحراف في الأفكارء والعقيدة» ومن جرّاء ما أفسده الدعاة إلى الباطل 


٤ 57 5 5‏ 
والمرتدون من بي جحلدته». 


.5 التصوف المنشاً والمصادرء لإحسان إلمي ظهير» ص‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام» آية 1517-15017, 

(۳) سورة التوبة الآية 1 .١1‏ 

(5) جلة الاستجابة» العدد ١١‏ ذو الحجة عام ٤۰۷‏ اهيا ص 77. 


وكان رحمه الله لا يتأحر إذا دعي إلى مواطن الدعوة سواءٌ للمؤتمرات» أو 
الخطبء أو الندوات أو الحاضرات» أو المناظرات» تقول "محلّة الشريعة الأردنية" في لقاء 
ارتو و ا ا ج عام كيز من فلا ا كمعن ودر او سا ان 
إلهي ظهير الذي لا يتوانى عن حضور أي مؤتمر إسلامي يدعى إليه في مشارق الأرض 
ومغاربها...»'. 

وهناك مناظرة ذكرها الشيخ إحسان حدثت بينه وبين أحد زعماء الرفاعية 
الصوفية وذلك في مدينة 52 ه525 الرفاعية حصول الكرامات لهم وعدم تأثير 
السلاح غليهم وتو ذلك من ارام يقول الشيخ إسان: "وقد قدت لنا شخصياً نة 
5 هه ف مدينة سامراء المليقة بالرفاعيين في بيت أحد السادة الأشراف مثل ما 
حدث لشيخ الإسلام بعد ما كان سؤالي لأحد زعمائهم - أي الرفاعية - في تلك 
المدينة إن كان السلاح» والرماح» والبيكا كين لا تؤثر فيكم فلماذا لاتذهيون إلى جبهة 
القتال» والعراق في أشدٌ الحاحة وأمسها إلى أمثال هؤلاء الذين لا يؤثر فيهم الرصاص 
وغيره من الأشياء..» كما نازلته وتحدّيته بأنه لو أعطاني المسدس في يدي وأطلق 
الرصاص بنفسي فحيتئدٍ أرى هل يؤثر ذلك أو لا يؤثر» فلم يسعه إلا الفرار والإنكار» 
وذلك القول الذي قالوه أمام شيخ الإسلام بأن هذه الكرامات لا تظهر أمام المنكرين؛ 
وعبارة صحيحة وصريحة منقولة بالأمانة العلمية الي قاها آنذاك "أمام الوهابيين"”2 أي 
أن كراماتهم لا تظهر أمام الوهابيين. 

ونما سبق يتضح لنا حب الشيخ للدعوة إلى دين الله تعالى وغيرته الشديدة على 
ذلك يقول الشيخ عبد القادر شيبة الحممد وهو من شيوخ إحسان رحمه الله تعالى: 
«روعمجرد ما رأيته أحسست فيه الغيرة الشديدة على مذهب أهل السنة والجماعة» وأنه 


يندفع بقوّة لكشف سووات أهل الأهواء الذين يسبون بعض أصحاب عمد جيه 


)0 جحلة الشريعة» العدد ٤۲‏ ۲» جمادى الأولى عام 4١‏ ١ه‏ كانون الثاني عام 947١م‏ ص٤‏ . 
2( دراسات في التصوف لإإحسان إلحي ظهير ص ۲۳۲. 


والكثير منهم» وقد بدأ يؤلف في ذلك - وهو طالب في الجامعة الإسلامية - الرسائل 
ف الى على ولاه و كمه ریک كدا قلت اندفاعا نري لذ عدن هد فنا يرق 
كلق ديه كام کر بن کا اون أن افو ار ميقا قد قاقد 
يعرض نفسه للخطر)”". 

يقول الأستاذ أحمد بن عبد الحميد عباسي: "كان رحمه الله من الدعاة المؤمنين 
وكان يدافع عن العقيدة.. شجاعاً في الرّد على الفرق» يصدع بالحق ولا يخشئ في الله 
لومة لائهم"7". 

وعن خخطبه يقول الدكتور فضل إِهي ظهير: رركان حطيباً مفوّها حينما يرقى 
المنبر» وقد اشتهر الشيخ بقوّة لسانه» وسنانه» وأنه لا تأحذه في الله لومة لائم» فهو يرد 
على الفرق ويبين عوارهم ويرد على ما يراه منكراً حتى ولو كان من الدولةء وما ذلك 
إا لانتشار التيارات» والمذاهب المعادية للسلفية فرحم الله الشيخ رحمة واسعة)”". 

وقد كان الشيخ رحمه الله يهتم اهتماماً شديداً بخطبه وإلقائه فلما رحع من 
المدينة النبوية بعد دراسته الحامعية بدأ يخطب في مسجد كبير يسمى مسجد "سينيان 
والي" لا يخطب فيه إلا كبار العلماءء وقد خطب فيه عشرين سنة» وكان حريصاً على 
الخطبة فيه ونادراً ما يتزكهاء وهو ذو صوت عال وجهوري» وذو اهتمام بخطبه 
وإلقائه» وقد لقب "بخطيب الله وطيب القوم"29. 

وقد كان اهتمام الشيخ إحسان بالخطبة في وقت مبكرة منذ أن كان طالباً في 
الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة يقول الشيخ عابد: رفي حرب العرب مع إسرائيل 


(1) لقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في 1471/7/8 ١ه.‏ 
(۲) خحطاب من الأستاذ أحمد بن عبد الحميد عباس بتاريخ ۹/۱۷/ ٤۲١‏ ١ه.‏ 
(۳) لقاء مع الدكتور فضل إلهي ظهير في 41١4/11/14‏ ١م.‏ 
)٤(‏ لقاء مع د. فضل إلهي ي 118/11/58 اه. 
لقاء مع الشيخ عابد إلهي في 415/54/١١‏ اه. 


وحييها أغلقت أنوان الخرم المدني ولم تكن تغلق من قبل وذلك احتجاحاً على احقلال 
القدس”“ كان الشيخ إحسان وقتها طالباً فحطب في المسجد النبوي عن الجهاد وحث 
المسلمين على ذلك والناس يكبرون وهو بالزي الباكستاني» فلما سمعه الأستاذ 
"مصطفى السباعي" صاحب جحلة "حضارة الإسلام"» حيث كان زائراً للمدينة. النبوية 
فاتحه إلى الصوت وبعد أن انتهى إحسان من خطبته ناداه السباعي وقال ما اسمك؟ 
فقال: إحسان إلمي ظهير» قال نعم أنت الذي تكتب في بحل قال إحسان نعمء قال 
السباعي: كنت أظن نفسي أحطب العرب ولكن حينما رأيتك اليوم وسمعتك عرفت 
أنك أحطب العرب وذلك على مرأى من الناس ومسمع»". 

وهذا يدل دلالة واضحة على اهتمامات الشيخ بخطبه منذ سن مبكرة» ويدل 
على تحاف من كان يسطيع أن ا و مسحد رسول اه 88 وهر ينين 
بخطيب رسمي ولكن لحماس الشيخ للدعوة ولحرصه على الناس ولغيرته على القدس كل 
ذلك جعله يقوم فياحطب» بل وتدل تلك الواقعة على شهادة رحل كبير له باع في 
الخطابة والكتابة والدعوة لإحسان بأنه من أحطب الناس» فالشيخ بدأ خطابته في غرّة 
شبابه عرق خط تاها العا ذو معلومات واسعة واستحضار للآيات 
والأحاديث والأبيات الشعرية فكان يتغلب على مسامع الناس ويقرع أبواب قلوبهم 
وقد أثنى على حطبه العلماء والخطباء مثل: الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي9, 
والشيخ مصطفى السباعي ° وقد عقدت مسابقة في الخطابة بين الجامعات العربية 
الإسلامية سنة 977١م‏ ونال الشيخ الجائزة الأولى للمسابقة وذلك أثناء دراسته في 


(1) الصحيح أن أنوار الحرم أغلقت آنذاك عوفاً من الغارات اليهودية وليس احتجاجاً على 
احتلال القدس. 

(؟) لقاء مع الشيخ عابد إِطي في 4١94/4/١٠‏ ١اهه‏ وانظر الأستاذ العلامة إحسان إلهي ظهير 
حياته ومؤلفاته» ص .۲١‏ 

)6 سبقت ترجمته في ص ۷١ - ۷٤‏ من البحث. 

(4:) انظر الاستاذ العلامة إحسان إِلهي ظهير؛ حياته ومؤلفاته» ص 15. 


الجامعة الإسلامية وكانت الجامعة الإسلامية آنذاك قد فوضت الشيخ بأن يخطب في 
الحجاج وذفكة كان ف رلا بالأزدية ان ووا ا 

حدثي أستاذه الشيخ عطية سا رحمه الله فقال: رركان من الطلاب النوادر 
وكان يقبل على دراسته في الجامعة الإسلامية يحسن اللغة العربية ويحسن الخطابة بها 
وكان في الجامعة نادي يوم الخميس وله مشار كة فيه ويعتمد أسلوب الحماس والإثارة 
في الترغيب» والترهيب» أغلب كلماته ارتحالية کات ةة وكان عنده حسن 
ت ركيز؛ وترتيب» وتنسيق للكلمات» مع حماس مثير الشعور قد يكون الموضوع عاديا 
لطالب العلم لكنه بحس بحماس..»" فهذا يدل على اهتمامه المبكر بالخطابة كما 
ذكرت اا و يدل على ثناء مشائحه عليه خاصة في جانب الخطابة. 

يقول عنه الدكتور لقمان السلفي: رروهو الخطيب المسقع العظيم الذي لم يعرف 
له مثيل في تاريخ باكستان» وقد شهد له بالعظمة في هذا الشأن القاصي» والداني» 
والفنديتئ: والعتئ فهنر حتافظ القرآن» وحافط الآلاك من الأشناديف» والتصائد 
الشعرية بالعربية» والفارسية؛ والأردية» وقوي الحجة والاستدلالء لا يجاريه ولا يدانيه 
أحدء كان يخطب رحمه الله ساعات والمصحف بيده يظهر الحق ويدقع الباطل من دون 
أن يل وينقطع كلامه» والحضور كأن الطير على رؤوسهم لا يتحركون ولا عون بل 
يستزيدون. وهكذا ينتقل من مسجد إل آخر» ومن منصة إلى أحرى» وكأنه الحامي 
الأكبر في عصره عن الإسلام؛ والمدافع المغوار عن حياضه لا يعرف الحبن والخور». 


.۲١ انظر الأستاذ العلامة إحسان إلهي ظهير» حياته ومۇلفاته» ص‎ )١( 

)( سبقت ترجمته في ص 5/ من البحث. 

(۳) لقاء مع الشيخ عطية سالم في المدينة بتاريخ ١١۱۹/۰/۱۷‏ ١ه.‏ 

(4) جلة الاستجابة» العدد ؟١‏ ذو الحجة عام /ا.4 1ه ص ۳۳ - 84. وانظر بحلة الدعوة 
العدد لالم ٠١‏ في :.//8/١8‏ اها ص .4١ - ٤١‏ 


وقد اشتهر الشيخ بالخطابة وخاصة في باكستان» حتى إن بعض المخالفين له من 
الأو کک فهك وو یو سن 
EET EE‏ ومنل امسا r‏ 
إلا 00 

وكانت حطبه رحمه الله تتسم بالقوّة والبراعة والتأثير يقول الشيخ عبد العزيز 
القاريء وهو من زملاء الشيخ إحسان:- «روكات بالأردية حطيباً مؤثراً بارعا يهيّجٍ 
الجماهير. .»7". 

والشيخ رحمه الله إضافة إلى براعته في الخطب باللغة الأردية فإنه يتصف 
بفصاحته وببراعته حينما يخطب باللغة العربية» يقول الشيخ محمد العبودي: "كان 
تخطيا منفوقا قلي[ التقلير اق فاك رخا باللعة العربية» .و كان ديا وعيا لكب 
الأدب وأذكر أنه حينما زار الملك فيصل "باكستان" وكان الشيخ إحسان آنذاك طالباً 
في الحامعة الإسلامية فقام وحطبء أمام الملك فيصل فأعجب الملك بفصاحته وبكلامه» 
فسأله الملك عن اسمه فقال الشيخ أنا من تلاميذ الجامعة الإسلامية قي المدينة المنورة"“ 

وقد مين الشيخ إحسان خخطيباً رفي جامع لأهل الحديث في مدينة لاهور 
المعروف .مسجد "سينياي والي"“ وهو مسجد قديم لأهل الحديث كبار علماء أهل 
الحديث في باكستان يخطبون في فبدأ نشاطه الدعوي من حلال هذين المنبرين» منبر 


.ه١‎ ٤١۱۹/٤/۱١ لقاء مع عابد مي ظهير في‎ )١( 

(؟) حتى الزعماء الكبار قالوا بأن إحسان من أحطب الناس بل قالوا إن أخطب الناس هو 
إحسان ومن هؤلاء "بير بقالا" مسلم وسياسي كبير في باکستان» وكذلك نصر الله حان 
وهو من الزعماء السياسيين حيث قال إن أحطب واحد في باكستان هو الشيخ إحسان 
"لقاء مع عابد إلهي ظهير في 5159/4/١٠‏ ١ه".‏ 

(9) لقاء مع الدكتور عبد العزيز القارئ في ٤٠۲١/٠٠/١‏ ١ه‏ في المدينة المنورة. 

.ه١‎ 47١1/9/8 لقاء مع الشيخ محمد ناصر العبودي في‎ )٤( 

() وتكتب بالأردية هكذا: [جينيان والى]. 


المسجدء ومئير المجلة7١)‏ أي بجلة الترجمان الى رأسها وسنتحدث عنها لاحقا إن شاء 


bv 


| 


وف مقابلة له مع بحلة الشريعة قال الشيخ إحسان: ران يا 
جامع أهل الحديث في لاهور أقدم جامع لأهل الحديث للسلفيين في شبه القارة.. 7 

وقد بين ذلك المسحد قبل مث سنةء وكان الشيخ إحسان لا يأعذ أجرأ على 
إمامته» فقد أغناه الله من فضله حيث اشتغل بالتجارة؛ لأنه كان يرى أنه لابد أن 
يكون العام الدين نيا لكي لا يحتاج لأحلرء ولكي يقول كلمة الحق0©. وقد كان 
الشيخ اجات عطي ی ا كور وتوا رع ى القطاية ا 
وسرعان ما استلفت أنظار كافة الطوائف. المنحرفة كالإسماعيلية» والقاديانية» وغيرها 
كمحارب ها وكاشف لفضائحها وأباطیلھا...“ 

أَمّا عن مناظراته الى كان يستغلها للدعوة إلى دين الله فلا تقل عن اهتمامه 
بالخطب» فقد اهتم بالمناظرات وهو طالب في المرحلة المتوسطة؛ والجامعية؛ يقول 
الدكتور فضل إلهي ظهير؟ بعد أن حدثئ عن دراسته المتوسطة؛ وأثناء دراسته في 
الجامعة الاسلانية ف مديئة "خخعرائوالة" ركان لة“احكاك باصحاب اللمذاهي الأخرئ 


يطلع على كتبهم ويناقشهم ويناظرهم؛ وكان يعود إلى "سيالكوت" يوم الخميس من 


.ه١‎ 114/11/58 لقاء مع الدكتور فضل اهي في‎ )١( 

(؟) مجحلة الشريعة العدد 54١‏ جمادى الأولى عام 4٠5‏ ١ههء‏ ص 4 . وانظر بحلة الدعوةء العدد 
۳ في ربيع الأول عام م١4‏ اه ص ۲۳. 

(9) لقاء مع الشيخ عابد إلهي ظهير في 519/54/١٠‏ اه. 

.١١5 جلة الفيصل» العدد ۱۲۳ رمضان عام ۰۷٤۱ھ /۱۹۸۷م» ص‎ )٤( 

(ه) محلة انحتمع» العدد ۸۱۲ في 4 شبعان عام ٤۰۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷م» ص ۲۳> وانظر يحلة أرض 
الإسراى العدد ه. ٠۰‏ ص .۱١‏ 

(5) سبقت ترحمته في ص ٠١‏ من البحث. 


كل أسبو ع» فيذهب إلى مر كز القاديانية هناك ويحمل معه كتبهم» ويناظرهم فكان 
إحسان في نشاط حيوي في أيام يحيئه يومي الخميس والجمعة»”". 

فالشيخ رحمه الله ك ان له اهتمام مناظرة الفرق الضالة وكشف خباياهم 
وعوارهم ويحدث هو بفسه قائلاً حيدما سُّعل: ألم يدث أن ولت مع الفرق في 
ل - تقال اکب د وای اتف وار كير عبد عكري رسيت اق 
إغلاق فل بهائي اكت 

ثم ذكر الشيخ قصته مع البهائية ومناقشته لهمء وقد سبق أن ذكرتها حيث 
انتهت قصته معهم بإفحامهم وإغلاق فلي ° 

ولا شك أن هذه الحادثة تدل دلالة واضحة على اهتمام الشيخ بالمناظرات 
والاطلاع على مأ عند الفرق من عقائدء واهتمامه E CI‏ 
ومخازيها وكشف أوراقها بكل ما أوتي من وة وأيضاً ذل على سب الطرية للأمر 
بالمعروف والتهي عن المنكر؛ والدعوة إلى دين الله معتمداً على الكتاب والسنة والسير 
على منهج سلف الأمة. وقد اشتغل بالدعوة إلى الله ومناظرة المنحرفين وأعداء الإسلام 
وكانت لا أذ الشيخ في الله لومة لائ فقد ذهب إلى العراق وناظر الشيعة هناك في 
مكان يُقال له "الكاظمية" وهو للشيعة؛ فناظرهم بعد صلاة الجمعة وقدّموا له شيا 
يشربه يسمى "كوكاكولا" فقال: أنا لا آكل ولا أشرب في بلد الشيعة» فقد صارحهم 
في بجحلسهم. فقالوا له:- هل تعرف إحسان إطهي ظهير وهل تأثرت به فقال إحسان: 
نعم أعرفه! ثم بعد ذلك قال: أنا إحسان إلهي ظهير وقد كانوا يعرفونه ويهابونه 
وأهدروا دمه من قبل فما كاد من إمامهم - أي أمام الشيعة - إلا أن هذا نفسه ثم 


(01) لقاء مع الدكتور فضل إلهي ظهير في 41/11/1748 اه. 

(۲) المجلة العربية» العدد ۸۷ السنة الثامنة» ربيع الثاني عام ٤٠١‏ ١ه‏ ص .5١‏ 
(۳) انظر ص ١5‏ من البحث. 

(4) لقاء مع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد في 471١/5/8‏ اه. 


قال لابد أن يتحد المسلمون» لابد أن نتحد ضد الصهيونية أعداء المسلمين”''. وهذا هو 
دأب الشيعة الرافضة» حينما ينهزمون فإنهم يحوّلون الحديث إلى الاتحاد والدعوة إليه مع 
بغضهم وحقدهم الدفين للسنة ولأهل السنة» وقد تصدى الشيخ إحسان لطهؤلاء الرافضة 
وأعظم النكاية بهم دون أن يخشى شيء مع أن هم شأن هناك وصولة وجولة وهم 
حزب يسمى: "انصار الحعفرية". 

ما عن مؤتمراته ومحاضراته وندواته فيقول الدكتور/ فضل إلمي ظهير:- 

«وكان يذهب الشيخ إحسان للندوات وا محاضرات إلى مدن أخرى ثم يرحع في 
وسط الليل ثم يواصل القراءة والكتابة ثم يُصلي الفجر وينام وهذا يدل على قوّة العزيمة 
ق :تيد ها رید وقد كاتا خان شخصا غير غاد ف امور ).وكا يفول زمه 
الله تعالى ليلي في الخطب ونهاري في الكتب". 

وقد كان يخطب ويشارك في المؤتمرات في الليلة الواحدة قد يكون أربع مرات 
متفرقة مثلاً في "لاهور" "وكراتشي"؛ واشتهر بين الناس واشتهرت طبه“ » حتى أنه 
كان يعلن في الجرائد بأنه سيحضر إحسان في المؤتمر الفلاني أو الندوة الفلانية» مع عدم 
حضور الشيخ وذلك جذباً لفاس ويسمى في هذا الوقت إن صح التعبير "ناحية 
ا نوما ذلك إلا لب الا الف و له و نه رة واه كان 
ا وكان الشيخ رحمه الله يعقد مؤتمرات كبيرة نخاربة الفرق الضالة مشل الرافضة» 


.ه١‎ ٤١٩۹/٤/۱١ لقاء مع الشيخ عابد إلمي ظهير في‎ )١( 

(۲) لقاء مع الشيخ عبد العزيز القاريء في ٤١۱۹/۱۲/۰‏ ١ه.‏ 

EEG E EA 5 كاد‎ 0 

.ه١١۱۹/٤/۱٩ لقاء مع الشيخ عابد امي في‎ )٤( 

(©) سواء خطبه الي يوم الجمعة أو ال في الحاضرات والندوات» فالمشهور عن الشيخ أنه كان 
يقف في محاضراته وكأنه حطيباء فقد حدثيئ بذلك من رآه وسمعه وحضر له مثل محاضرته 
"أسباب اختلاف المسلمين والحل" الي أقيمت ف المدينة المنورة في الحامعة الإسلامية. 

.ه١‎ 1419/4/18 لقاء مع الشيخ عابد إهي في‎ ١ 


والقاديانية» والبريلوية عباد القبور» وأكبر المؤتمرات الي كان يقصدها كانت لتفنيد 
عقائد الرافضة وذلك في منطقة تسمى "بيغم كوت" بباكستان» وكان يعقد مؤتمرات 
أيضاً لبيان زيغ وعقائد القاديانية وذلك في منطقة اسمها "جينوت"» وهناك موتمر أقامه 
لكشف اللثام عن وجه البريلوية حينما طالب رؤساء البريلوية المملكة العربية السعودية 
ببناء أضرحة - والعياذ بالله - للصحابة في المديئة النبوية وغير ذلك من المطالب 
الشركية الباطلة فما كان من الشيخ إلا أن أقام مؤتمرا وأسماه "مؤتمر الحرمين" داقع فيه 
عن المملكة وعن علمائها وبين عقيدتهم السلفية الصحيحة المستقاة من الكتاب والسنة» 
وبين أن مطالب البريلوية تلك لا تمت إلى الإسلام بصلة بل هي شركيات وخزعبلات 
ما أنزل الله بها من سلطان» ثم إنه في ذلك الموتمر قام الشيخ بتوجيه نداء لعلماء 
البريلوية يطلبهم فيه أن يناظروه فلم يقم أحدٌ منهم لذلك فكان ذلك الموتمر ضربة مؤلمة 
للبريلوية ومطالبهم الشركية ولم يكن هذا المؤتمر هو الوحيد ضد البريلوية» بل إن الشيخ 
عفد قرا كيرا تحدى فيه جيم القبورون أف يأتوا يليل س الكاب: والشبتة غل ما 
يفعلونه من شركيات عند القبور من تشييد ها وبناء الأضرحة عليها فلم يستطيع أحد 
متهم جابهة هذا التحدي العلئ؛ وبلغ بهم الحدّ أن علماء القبورية إذا رأوا الشيخ 
إحسان فإنهم يفرون منه ولا يستطيعون مقاباته''2. وقد نفع الله بدعوة الشيخ إحسان 
من حلال مؤثمراته تلك حيث رحع كثير من.الرافضة» ومن القاديانية» ومن البريلوية إلى 
الحق وأصبح بعضهم دعاة للسنة و لله الحمد. 


)١(‏ خحطاب من ابتسام ابن الشيخ إحسان إلهي ظهيرء بتاريخ 41١9/9/54‏ ١ه‏ ولقاء مع الشيخ 
عابد مي ظهير في 5419/5/1١‏ اه. 
(۲) حطاب من ابتسام ابن الشيخ إحسان إهي ظهير بتاريخ 5415/4/١‏ ١ه.‏ 


المبحث الثاني 
رحلاته وجولاته الدعوية 
لم تتوقف دعوة الشيخ إحسان على باكستان وما حوها؛ رربل تجاوزت إلى 
أفريقياء وأمريكا والبلاد العربية» والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا»» يلقي 
امحاضرات» ويشارك في الندوات» ويرتحمل الخطب» ويحضر للمؤتمرات الإسلامية في 
معظم البلدان رروقد أوقف.. حياته ووقته وماله على الدفاع عن العقيدة الإسلامية.. 
وطوّف في البلدان شرقاً وغرباً يعقد الاحتماعات ويلقي الخطب والمحاضرات» فكان 
لكتبه ومقالاته» وححطيه الأثر الحمود قي تنبيه المسلمين» وما زالت كلماته البليغة في 
المؤتمر الإسلامي الشعبي الثاني ترن في أسماع أعضاء المؤتمر ما كان له الأثر في إنحاح 
ال نوكم كرت اننا قفد كان سقره لک ر لفو إل يفن اش ای اا 
الله لنفسه» راشا للدفاع عن عقيدة السلف الصالح ومناظرات أهل الباطل الذين كانوا 
يثيرون الشيه ضد العقيدة الصحيحة وحاصة الرافضة» والقاديانية» والبهائية رفقد سافر 
إلى لندن وأمريكا وفرنسا والكويت» والمملكة العربية السعودية والإمارات» وإيران» 
وأفغانستان وبنغلاديش» واهند» وبلجيكاء وهولنداء والسويدء والدانمارك» وأسبانياء 
إيطاليا وألمانياء ويوغوسلافياء والنمساء وغاناء ونيجيريا وكينياء وكوريا الجنوبية 
واليابان والفلبين» وهونج كونج» وتايلند» والصين» وأكثر البلاد العربية» فالشيخ سافر 
كبا راتت اسان افو ارون لا رياه هذا تقزيز احلا الذيق ادا مهای 
آسفاره“. 


.۷ الشيخ إحسان إلهي ظهير وحهوده في الدفاع عن عقيدة السلف»‎ )١( 

(؟) "مقال للمجلس التنفيذي لمنظمة المؤتمر الإسلامي الشعبي ينعى فيه الشيخ إحسان رحمه الله 
تعالى" انظر: جحلة الرسالة الإسلاميةء العدد ٠۲٠۲‏ السنة العشرون» شعبان عام ٤١۷‏ 
ص۱۲۹ . 

(۴) انظر: الأستاذ العلامة إحسان إي ظهيرء حياته ومؤلفاته» ص 45. 


الباب الأول: حياته 


وقد نفع الله - بأسفاره تلك وبدعوته - أناسا كثرء فقد تاب على يديه . الكثير 
من الناس خحاصة القاديانيون» وبعض الشيعة» والبهائيون» والبابيون» والأحناف» 
والخرافيون7؟. 

وتي ذهاب الشيخ إلى كوريا التقى مع الرئيس الكوري هناك ودعاه إلى 
الإسلام» وكان قد ذهب الشيخ هناك لافتتاح مسجد من قبل أحد الحكومات 
الإسلامية» ثم إن الرئيس الكوري أعطى الشيخ إحسان مفتاح مدينة "سيول" يدخلها 
متى شاء وهو موحود - أي المفتاح ال الان عك اة الشيخ في باكستانء وكان 
ن الشيخ برناجاً دعوياً 00 ولكن وافته المنية قبل أن ينتهي نے“ . 

وقد اهتمت اللجهات الحكومية في الدول الإسلامية باستضافة الشيخ إحسان في 
مؤتمراتها وندواتها وحاصة أيام المج حتى أنه في أحد الأيام حاءته ثلاث دعوات من 
قبل ثلاث جحهات حكومية من وزارة الإعلام في المملكة العربية السعودية» ومن وزارة 
الحج السعودية» ومن أوقاف العراق”". 

يقول الدكتور لقمان السلفي: ررو م تتوقف حطبة الدعوية في باكستان فقطء 
بل حرج إلى أوروباء وأمريكاء وإلى البلدان العربية» وبلدان الشرق الأقصى» يهز المنابر 
ويصحح مسار الدعوة إلى الإسلام في كل مكان وقد حظيت بالاستماع إلى حطبه في 
الرياض وف المدينة المنوّرة» وفي باكستان» أكثر من مناسبة ورأيته يستدل بالآيات 
القرآنية» والأحاديث النبوية» الي أعرفها ويعرفها طلبة العلم» ولكن طريقة الاستدلال 


والبابية لإحسان إلي ظهير ص .٠١‏ 
والبهائية لإحسان إلهي ظهير ص ۸ - المقدمة - و ص 2145 504. 5 
ولقاء مع الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري في 5471/4/9 ١ه‏ حيث كان مصاحبا للشيخ 
في أكثر أسفاره تلك. 

)١(‏ لقاء مع الشيخ عابد إلهي ظهير في 515/15/١٠‏ اه. 

(۲) لقاء مع الشيخ عابد إلهي ظهير في 415/54/١٠‏ اه. 

(5) لقاء مع الشيخ عابد المي ظهير ف 415/14/1١‏ اه. 


الفذٌ وقوة البيان الساحرة جعلتئ في كل مرة أشعر كأني أسمع هذه الأدلة أُوّل مرة 


وا لله يُعطي من يشاء بغير حساب..20. 


ولقد استطاع الشيخ إحسان بفضل الله تعالى أن يوقف الفرق الضالة عند 


حدها ويبطل كثيرا من معتقداتها وأفكارها؛ وذلك من حلال المناظرات» والمناقشات 
الت جرت بينه وبين دعاتها ورجافاء ومن هذه الطوائف: طوائف الخرافيين» والمقلدين» 
والمتعصبين» والاشتراكيين» والشيوعيين» والشيعة» والقاديانية» والنصارى» والبهائيين 


فسجن من جراء ذلك مرات عدة» 


فق 


وقد دُعى رحمه الله إلى بلدان عدّة وذلك لإلقاء المحاضرات؛ والبدوات» 


والمناقشات» ومن ذلك مايلى: 


1 


ات 


ع0( 


02 
00 


سافر إلى الكويت لإلقاء المحاضرات في المحافل والديوانيات. 

جاع إلى المملكة العربية السعودية عدة مرات وألقى حاضرات ي الجامعات 
والمساجد» وأيام مواسم إلحج. 

ا ا قيرط وال اراك وتدوات» رهی کرای ا ات 
الى كانت تعقد هناك. 

زار أمريكا وألقى محاضرات في ولاياتها وي الجاليات الإسلامية وني المراكز 
الإسلاميةء والاتحاد العالمى الإسلامى للطلبة وهناك وفي إحدى محاضراته 


رحمه الله تعالى انتقد الخنميئ زعيم الرافضة وبين أفكاره الخبيثة» فحاول بعض 


جلة الدعوة العدد ۱۰۸۷ الإثنين ۱٠١‏ شعبان عام ٤۰۷‏ ١ه/۱۹۸۷١م»>‏ ص »4١‏ وانظر: محلة 
الاستجابة» العدد ١١‏ ذو الحجق عام ٤١۷‏ اه ص 74. 

إحسان إلمي ظهيرء الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» للشيباني» ص .١١‏ 

إحسان إلهي ظهيرء الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات» ص .١8‏ 

الشيعة والتشيع ص ه وما بعدها. 

ولقاء مع الشيخ عابد إِلهي ظهير في 1415/4/١8‏ اه. 


a 


الطلاب الإيرانيين هناك أن ينالوا منه فحال دون ذلك الطلاب من أهل 
السرنة. 


(1) خحطاب من ابتسام ابن الشيخ إحسان إلحي ظهير بتاريخ ٤۱۹/٩۹/۲٤‏ ١ه.‏ 


® 


المبحث الثالث 
الأعمال التي تقلدها من أجل الدعوة إلى الله :- 

المطلب الأول ؛ دخوله في المعترك السياسي وأسباب ذلك 

وقد كانت له مشاركة في احال السياسي مستغلاً ذلك للدعوة إلى الله تعالى؛ 
ورغم دخحوله في الأمور السياسية إلا أنه لم ير فيه مُداهنة فيما يخص العقيدة فموضوع 
العقيدة والسلفية لم يخفيهاء بل كان يعتز يسلفيته ول يُداهن مثل بعض الناس» بل كان 
داعياً إلى العقيدة ومتحمساً وكتاب البريلوية شاهداً على ذلك لأن معظم الناس في 
ذلك الوقت "بريلويين" ووجود الشيخ في السياسة رفع السلفيين كثيراً وعرّف. السلفية 
في جميع الأوساط» فالكثير من الناس لم يعرف حاتي كن ا EE‏ 
عرفت السلفية». ش 

وقد نادى رحمه الله تعالى بعدم فصل الدين عن الدولة وبيّن أن الإسلام صالح 
لكل زمان ومكان» ولكل شئون الحياة تقول عنه بحلة "الاستجابة". 

ر«وهو السياسي المحنك الذي نادى بعدم فصل الدين عن السياسة» وأعلن على 
المدابر وفي الجرائد والمقابلات الي أحريت معه» والمناظرات الي جرت بينه وبين 
المخالفين» أن الإسلام دين كامل وشامل لجميع شؤون الحياة» وأن فصل السياسة عن 
الدين مؤامرة كبرى ضد الإسلام. مارس السياسة من الوجهة الإسلامية» وعرف 


دقائقهاء وفاياهاء واعترف له بالتقدم حتى ف هذا الميدان صديقه وعدوه..». 


وقد عرف عنه في المجال السياسي ررصراحة القول وقد سجن وأعتقل مرارا في 


(۱) لقاء مع الدكتور فضل إلهي ظهير في ٤١۱۸/۱۱/۲۸‏ ١ه.‏ 
(؟) يخلة الاستجابة العدد ؟١‏ ذو الحجة عام ٤۰۷‏ اه ص .٠١‏ 
وانظر: محلة الدعوة؛ العدد ۷ قي ١١‏ شعبان عام لا١5‏ اها ص .4١‏ 


زمن الرئيس الباكستاني "ذو الفقار علي بوتو"“ كما واجه و صنادق الاقتراع 
حينما حاض الاتتخابات كمرشح عن حزب الاستقلال لعضوية بجلس الأمة 
الباكستاني في عام ۹۷۷١م"‏ » وحينما دحل في هذه الأمور السياسية؛ فإنه كان آمرا 
بالمعروف وناه عن المنكر فأي شيء يصدر من الدولة ضد الشريعة الإسلامية 
والمسلمين» فإنه كان يواجهه مواجهة شديدة) وقد ذكرت بعض المواقف الي تدل على 
ذلك" ولأحل ذلك فقد سجن الشيخ رحمه الله تعالى عدّة مرّات من قبل رؤساء 
باكستان وذلك في أوقات متفرقة فقد سجنه أيوب خان ويحى خان“ وكذلك ذو 
الفقار علي بوتو» كما ذكرت آنفا وأوذي في سجنه وعذب ومن ذلك أنه منع من 
الأكل والشرب لمدة يومين وكان قبل ذلك صائماء ووضع في الحر الشديد موثوق 
دعوته إلى دين الله تعالى ولم يهترٌ ول يبال ما يُفعل به حتى وهو في سجنه كان يدعو 
لاله فال وقد اكد لصوف عبر ب لبان ای فق النتجن اننا كان مداوسا علي 
قراءة القرآن في سجنه”» وقد عُرضت عليه مناصب من قبل حكومة بلاده إلا أنه امتنع 
من ذلك لعلمه أن تلك العروض إنما كانت مساومة رخيصة ليتنازل عن دعوته القوية 
إلى تحكيم الشريعة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ومن تلك المناصب مايلي: 


(۱) سبقت ترجمته ص ۱۸ من البحث. 
(؟) جلة الجندي المسلم العدد ٤۸‏ جمادى الآخرة عام ٤۰۸‏ ١ه»‏ ص 1۹ء وخطاب من ابتسام 
ابن الشيخ إحسان إلحي ظهير بتاريخ 515/59/١9 ٤‏ ١ه.‏ 
(9) انظر ص ١7‏ من البحث. 
(4) لم أقف له على ترجمة. 
E)‏ 
() لقاء مع الدكتور/ فضل إلهي في 518/11/74 اه. 
ولقاء مع الشيخ عابد هي في 41١9/5/١‏ اه. 
ولقاء مع الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري في 2471/4/9 ١ه.‏ 
وحطاب من ابتسام ابن الشيخ إحسان إشهي ظهير بتاريخ 415/59/54 ١ه.‏ 


١‏ - عرض على الشيخ أن يكون سفيرا في أي بلد عربي يختاره» وذلك من قبل 
الرئيس الباكستانى آنذاك "ذو الفقار على بوتو" ولكن الشيخ امتنع من 
لك ظ 

۲ - عُرض عليه أن يكون وزيراً للشعون الإسلامية في عهد الرئيس "ضياء اىي" 
وقد امتنع"» ولو كان يريد المناصب لوافق ولاستطاع أن يتدرج فيها إلى 
مايريد» ولكنه رفض ما عرض عليه. 

ماحد :دوقو كان امثير ا ا تاسيف 
ترك ذلك المنصب وسبق ذكر ذلك في شجاعته رحمه اه“ . 
وكما ذكرت كانت لا تأحذه في الله لومة لائم سواء مع الرؤساء أو المرؤسين 

رفکان يرد على ما يراه منكرا حتى ولو كان من الدولة»» ومن ذلك أنه في يوم ما 

عن الشرك» وعن البريلويين» وكان معظم الجالسين بريلويين» وكان الزعماء قد تأثروا 
بالبريلوية» وأحذ يشرح وبيّن أن البريلويين يستغيفون بالقبور والأموات» ويطوفون بها 
حتى إنه تهكم وأضحك السامعين فقال الالسون إذا كان هذا هو مذهب الوهابين 
فكلنا وهابيين» فأكثرنا لا يؤمن بالاستغاثة بالأموات» والطواف بالقبور؟» وقد ألف 
الشيخ عن البريلوية وعقائدها ولاشك أن كتابه ذلك» شاهدٌ على عدم مداهنته 


)١(‏ لقاء مع الشيخ عطية سالم في المدينة المنورة في يوم الأحد 1414/5/19 ١1هم.‏ واتصال هاتفي 
مع الشيخ عابد إلهي في يوم الخميس 4159/5/١١‏ ١ه‏ عصراً. 

(۲) سبقت ترجمته في ص 1۷ من البحث. 

(۳) اتصال هاتفي مع الشيخ عابد في ١١/415/5١اه.‏ 

(5) انظر ص ١8‏ وما بعدها من البحث. 

(ه) لقاء مع الشيخ عابد إهي في 5419/4/١8‏ اه. 


للزعماء والساسة لأن معظم الناس في ذلك الوقت بريلويون”©. 

واستمر إحسان في دعوته إلى دين الله ومناصرته للحق» وجهاده بقلمه ولسانه؛ 
ووقته» لايخشى إلا الله وكانت لا تهمه الإغراءات ومناصب وحظوظ الدنياء فقد جاءه 
رئيس "بنك" الشرق الأوسط بعمان وهو صاحب البنك فقال لإحسان أترك الشيعة 
وما تدعو إليه وسأبي لكم مركز الحديث وكانت كلفة المبنى لابين الريالات» وجاء 
سفير رئيس إيران "الخميي" إل سول تماق ف 20 السيعة فقا لد احا 
كتبكم وأت رككم"» وقد سبق أن ذكرت أن "أغاحان الإسماعيلية"7؟ أرسل طائرة 
حاصة من بريطانيا أو فرنسا إلى كراتشي "هيل وكوب" ليأتوا بإحسان للإلتقاء به 
وأغرائه فرفض الشيخ إحسان ذلك الطلب”". 


.ه١٤١١۱۸/۱۱/۲۸ لقاء مع الدكتور فضل إهي ظهير في‎ )١( 
من البحث.‎ ٠١ (؟) سبقت ترجمته في ص‎ 


(۲) لقاء مع الشيخ عابد اهي في 5٠١/5159/5١اه.‏ 


المطلب الثاني : انتخابه أمينا عاما لجمعية أهل الحديث. 

اتتخحب الشيخ أميناً عاماً لجمعية أهل الحديث» وهذه الجمعية فروع في مُعظم 
المدن والقرى الباكستانية"“. 

وف مقابلة أحريت مع الشيخ رحمه الله يقول: «.. اتتخبت قبل شهور أميناً 
عاماً جمعية أهل الحديث» ولا توجد مدينة أو قرية إلا وللجمعية فيها فر ع». 

كم اذ كر أذ تلاك اة ورسية و تضم قرفا دده الا نين الو 
البارزين»7". 

وهذه الحمعية هي لأهل الحديث السلفيين في باكستان وقد سموها: "جمعية أهل 
ELE‏ مشاه ناف TT NE‏ انم لير 
الجمعيات؛ وقد برزت للشيخ مواهب عظيمة من حلال نشاطه في تلك الجمعية» 
مواهب تنظيمية» فقد نشّط الحمعية نشاطاً عظيماً حداً ورفع من شأنها فاشتهرت 
الجمعية به واستفادت من عام وداعية مشهور). 

وكان رحمه الله تعالى في اجتماعات الجمعية يصغى للناس ويسمع لكل أحد 
بتواضع واهتمام ثم يعلق في الأخير وقد تلقى أعضاء الجمعية كلام الشيخ ورأيه بالقبول 
والرضى”) 

وقد حظيت الجمعية بذلك الاهتمام مسن الشيخ لأنها تمثل السلفية وعلماءها 
هناك» وأيضاً لأن الشيخ كان من أهدافه الأساسية أنه إذا رحع إلى بلاده بعد دراسته 


(1) محلة الجندي المسلى العدد ۰4۸ عام 4١‏ اه ص 1/8. 
هه أمخلة العربية» العدد لالى عام 5.65 اه ص .1١‏ 

(؟) المصدر السابق» نفس الصفحة. 

)٤(‏ لقاء مع الدكتور فضل المي ظهير في ١۱۸/۱۱/۲۸‏ اه. 
(ه) لقاء مع الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري في 4971/4/9 ١اه.‏ 


ا 


الجامعية في المدينة النبوية أنه يقوم بتنظيم لجمعية أهل الحديث في بلاده فكان له ما 
NORA E Ne‏ ا 
ويقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى في مقابلة أجرتها معه بحلة الشريعة 
الأردنية: «ر.. وقي عام ۱۹۸۳م انتخبت أميناً عاماً لجمعية أهل الحديث في باكستان 
والجمعية تضم ٠١‏ فرعاً في باكستان» وسل عن أهداف تلك الجمعية فقال: 
١‏ - نشر عقيدة السلف الصالح الخالية من شوائب الشرك والوثنية والخرافات والبدع 
والزلل. 
۲ - تنوير الرأي العام وتحذيره من العقائد الباطلة المنحرفة. 
۳ - نشر الوعي الإسلامي وتثقيف الشباب المسلم بالثقافة الإسلامية الخالصة. 
>٤‏ - فتح المدارسء والمعاهد؛ والجامعات» والكليات» لتعليم اللغة العربية بغية تعليم 
الاب والسية ق الا لكي وإعداة الدضاةة ليكوو PE‏ مدن 
NE‏ 
ه - تبصير الرأي العام وإعداد المسلمين لإقامة الدولة الإسلامية مبتية على أحكام 
رب العالمين وأوامر سيد المرسلين". 
وعن اللغة الي ينم التدريس بها في تلك الجمعية قال الشيخ: رريتم التدريس 
حاليا باللعة الأردية واتسعى النشن التعليم باللغة العربية :مسن البذاينة لمكن الداعينة ن 
النطق الصحيح من صغر سنه؛ وذكر الشيخ أن عدد الأفراد الذين ينتسبون إلى الجمعية 
يقارب العشرة ملايين شخصء وبين أن كل فرع من فروع الجمعية مستقل مالياً من 


)١(‏ انظر: الأستاذ العلامة إحسان إِلمي ظهيرء حياته ومولفاته» ص ١٠ء‏ وخخطاب من ابتسام ابن 
الشيخ إحسان إلهي ظهير بتاريخ 4١19/9/94‏ اه. 

(؟) لقاء مع الشيخ عطاء الله الشيخوبوري في 5471/5/9 اه. 

(*) جلة الشريعة الأردنيةء العدد ٤۲‏ ۲» جمادى الأولى» عام 4.١“‏ اهب ص 4. 


حيث الإيرادات والنفقات وأن الإيرادات عبارة عن اشتراكات الأفراد والتبرع من أهل 
الخیں». 

هذا عن رئاسته لحمعية أهل الحديث وقد «مثل الشيخ إحسان إلهي ظهير دوراً 
ا ی امل لخديف و كانه بر ا 
كجماعة سياسية مميزة. وازدادت شهرة جمعية أهل الحديث بدورها الطليعي. واحتمع ظ 
الشباب» والعلماء والمبلغون المعروفونء والمدرسونء والمفكرون» تحت قيادتها 
الشبابية..». 

يقول الدكتور لقمان السلفي عن تلك الجمعية: ررإن جماعة أهل الحديث في 
باكستان كانت تدعو الناس إلى العودة إلى الإسلام الصحيح والاتباع الصحيح للنبي 
صلوات الله وسلامه عليه ونبذ الشرك والبدع والخرافات وترك التقليد الجامد الأعمى 
حتى تعود للإسلام هيمنته وللمسلمين عزتهم وغلبتهم...0". 


.4 انظر بحلة الشريعة؛ العدد 2555 جمادى الأولى عام 1505 ١اهء ص‎ )١( 
.5١ (؟) الأستاذ العلامة إحسان إلهي ظهيرء حياته ومؤلفاته» ص‎ 
537 اه ص‎ ٤۰۷ ذو الحجة عام‎ ١١ جلة الاستجابةء العدد‎ )5( 


المطلب الثالث: رئاسته لمجلة ترجمان الحديث 

بعد أن رجع الشيخ إحسان إلى بلاده بدأ يدعو إلى الله تعالى ورأى من وسائل 
الدعوة ومن جحالاتها "لمجال الصحفي" فكانت له اهتمامات بذلك حيث رين مديراً 
بحلة "الاعتصام" التابعة لجمعية أهل الحديث في الباكستان وقيل ذلك كان يكتب في 
الجلات الأردية والعربية مثل "الصخحرة" و"الليل والنهار" و "الإقدام" الي تصدر من 
لاهورء و "حضارة الإسلام" الي تار عر ا ا 

ثم بعد ذلك أصدر الشيخ بحلة أسماها "ترجمان الحديث" وهي ملة خاصة 
بعلکھا هو بنفسه وهو رئيس تحريرهاا”' وكانت تصدر من لاهور» وقد كان تأسيسها 
في نوفمبر من عام 379١م‏ وهي بحلة شهرية» وكان يدعو فيها إلى الإسلام ويدافع 
عن الحق ويناضل أهل الضلال» ويرد على الفرق الباطلة مثل القاديانية» ومنكري 
الحديث» والاشتراكية» ويأمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر» حيث كان يخالف 
حكام الأقاليم أو الوزراء في نشاطاتهم وأعماهم المخالفة للإسلام". 

يقول الشيخ إحسان في مقدمة كتابه البابية حينما كان يتحدث عن تلك 
الطائفة: "... حصصت صفحات من بلي "ترجمان الحديث" للرد عليها وعلى 
الطوائف الأحرى. "° 

يقول الدكتور فضل إلمي ظهير: إن من أهداف تلك الجلة "نشر الكتاب والسّنة 
والرد على كل ما يعارضهماء وهي بلة تعبر عن اهتمامات الشيخ إحسان رحمه الله 


. ٠١ الشيخ إحسان إلهي ظهير وحهوده ثي الدفاع عن عقيدة السلف» ص‎ )١( 

(؟) نقلا عن الدكتور فضل إلهي ظهير في يوم الثلاثاء الموافق ٠١‏ جمادى الثانية من عام 
48 ١ه‏ مساب وانظر: شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين» ص ۳٦٠١ء‏ وحطاب 
من ابتسام ابن الشيخ إحسان إطي ظهير بتاريخ ٤١۱۹/۹/۲٤‏ ١ه.‏ 

(۳) انظر: الأستاذ العلامة إحسان إلمي ظهير » حياته ومؤلفاته» ص .٤۸‏ 

(5) البابية لإحسان إطي ظهير ص 5؟. 


فكما أنه كان ينتقد المنكر الا ننه كان اة أبضا بالقلم عبر تلك المحلة”") 
رر و کانت تهتم بالقضايا والأحبار الإسلامية»". 

يقول الشيخ رحمه الله - في مقابلة أحريت معه رر.. أصدرت في عام 1958م 
يحلة أدبيّة علمية سياسية جامعة ملكا لي بام "ترجمان الحديث" وهي جحلة شهرية 
لازالت تصدر حتى الآن..0, 

واستمرت هذه المجلة في صدورهاء وني الدعوة إلى الله تعالى حتى بعد وفاة 
الشيخ رحمه | لله فقد استعارتها من أهل الشيخ إحسان الجامعة الإسلامية في "فيصل 
بأد" ويا ع ال دوعن منالة إل الوز اله الأردلة وعدة ا ار 
صفحة» ومديرها الآن هو "الشيخ محمد ياسين زمر حريج الجامعة الإسلامية بالمدينة 
ا 

زل ها من ديكات ال اة الى واه ان ت و 
ذلك. 


(1) نقلاً عن الدكتور فضل هي ظهير في يوم الثلاثاء 4153/5/1 ١ه‏ مساءً. 
(۲) لقاء مع الشيخ عابد اهي ظهير في 1515/54/١‏ اه. 

(؟) جلة الشريعة العدد 239545 جمادى الأولى عام 1.١5‏ اهء ص 4. 

(4) نقلاً عن د. فضل إلمي ظهير في يوم الثلاثاء 5159/5/١5‏ ١ه‏ مساءً. 


الباب الثاني: منهجه 


الباب الثاني 
منهجه في الدفاع عن العقيدة وفي عرضه لأقوال الفرق 
وفي رده عليها 
ويشتمل على الفصول التالية: 


الفصل الأول : منهجه في تقرير عقيدة السلف. 
الفصل الثاني : منهجه في عرض أقوال الفرق المخالفة. 
الفصل الثالث: منهجه في الرد على الفرق المخالفة . 


الباب الثاني: منهجه 


نتوطقة: 

إن حياة الشيخ إحسان رحمه الله مليعة بالجهاد في سبيل الله تعالى» وبحب 
العقيدة والدفاع عنها مهما كلفه ذلك» وهو من الرجال الذين سخرهم الله لحمل 
العقيدة الربانية والدفاع عنها والدعوة إليها في هذا العصر المليء بالفتن والشهوات» ولم 
تأحذه في الله لومة لائم؛ وقد تصدى للفرق الضالة والتيارات المخالفة للإسلام» وذلك 
من حلال مؤلفاته وحطبه ومحاضراته وندواته ومؤتمراته - وقد تحدثت عن ذلك في 
الباب الأول0©» وي هذا الباب نستعين با لله تعالى في أن نتحدث عن منهجه - رحمه 
الله تعالى - في دفاعه عن العقيدة وفي زده على الفرق المخالفة وذلك من خلال 
مؤلفاته» والحقيقة إنئ حينما طالعت كتبه رحمه الله تعالى» وجدتها مفعمة بالدفاع عن 
العقيدة السلفية» ويلحظط القارئ لكتب الشيخ إحساسه بالمرارة من نشاط أهل البدع 
وانتشارهم؛ لأنه عايشهم واطلع على كتبهم عن كثب ورأى جهودهم في سبيل 
الباطل؛ ما جعله بحس بذلك الإحساس المؤلم؛ وكان الشيخ في جهاده ضد الفرق 
الباطلة يخس بالخطر من حوله ومع ذلك استمر في دفاعه وتأليفه مفتداً أقوال الضالين» 
والمغالين» والمتتحلين» وكاشفا خباياهم وحفاياهم وعقائدهم المخالفة لدين الله تعالى؛ 
وقد نذر الشيخ نفسه وماله في سبيل ذلك؛ يقول رحمه الله تعالى «نفسي وحسمي 
ومالي وعرضي حعلتهما فداء لوحه ربي وابتغاء مرضاته طفل إن صلاټي وسكي 
وَمَحْيّاي وَمَمَاتِي لله رب الْعَالَِينَ* ل شريك لَه وَبدَبِكَ أيزت وأنا أَوّلْ 
الْمُسْلِحِينَي”" ا 

يقول الشيخ صالح اللحيدان قي تقديمه لكتاب دراسات في التصوف للشيخ 


)١(‏ انظر ص ٠١١‏ من البحث. 
(۲) سورة الأنعام الآية 31501 .٠١۳‏ 
20 التصرف المنشأ والمصادن ص ه. 


إحسان: رر... وليس بخاف أنه رحمه الله قد أسهم بقلمه وخطاباته في جال مكافحة 
البدع والمبتدعة أبما إسهام» وكان لحماسه واندفاعه في دفاعه عن العقيدة أثر في بلاد 
الباكستان وغيرها نما لا يجهله أحد من المهتمين برصد نشاط البدع في عشر السنوات 
الماضية..»“ وقد سلك الشيخ إحسان - رحمه الله تعالى - منهجاً علمياً قوياً في دفاعه 
عن العقيدة وتقريره ها. وقي رده على الفرق الضالة المنحرفة عن الجادّة» حيث إنه في 
دفاعه عن العقيدة قرّر أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم» وأبرز جهود أئمتهم في 
تقرير العقيدة» وتعرّض لأغلب المسائل العقدية الي طرقتها تلك الفرق المنحرفة ساعده 
في ذلك معرفته رحمه الله تعالى باللغة الفارسية والأردية» والعربية» ما جعله يتوغل في 
سبر أغوار وأسرار تلك الفرق المخالفة للعقيدة» يقول الشيخ عطية سال في تقديمه 
لكتاب الشيخ إحسان القاديانية: «وقد زاد هذه الرسالة قوّة وأكسبها بياناً ووضوحاً أن 
الأستاذ کا فشا ته الأردية وفوش لقا رسيم ولاق لفون تافر وا 
فكان منهج الشيخ في عرضه لعقائد تلك الفرق وني رده عليها متميزا بالشمول» وسعة 
الاطلاع وبالأمانة العلمية في نقل أقوال تلك الفرق .عوضوعية ومصداقية» ومتميزاً 
بالتأصيل العلمي الرصين وبالبحث عن الحذور لتلك العقائد الي أدان بها أصحابها من 
كتبهم وأفواههم ثما جعل ردوده تتميز بقوة الحجة وبالعدل والإنصاف مع تلك الفرق» 
ويتضح ما ذكرته عن الشيخ عند حديثي عن منهجه الذي سلكه رحمه الله تعالى في 
دفاعه عن العقيدة ورده على الفرق الضالة وهو ما أنا بصدده الآن فلكي يتضح منهجه 
رحمه الله تعالى في ذلك رأيت أن أقسم ذلك المنهج إلى ثلاثة فصول في كل فصل عة 
مباحث وتلك الفصول هي:- 


)١(‏ دراسات في التصرف» ص ه. 
(۲) القاديانية» ص - و - المقدمة. 


© الباب الثاني: منهجه 


الفصل الأول 
منهجه في تقرير عقيدة السلف 
ويشتمل على المباحث التالية : 
المبحث الأول : عرضه عقيدة السلف من خلال ردوده ومناقشاته . 


المبحث الثاني : التركيز على القضايا العقدية الكبرى وتقرير عقيدة السلف في تدك 
القضايا. 


المبحث الثالث: إبراز جهود أئمة السلف في تقرير العقيدة والدفاع عنها 


المبحث الأول : عرضه عقيدة السلف من خلال ردوده ومناقشاته 

عرض الشيخ رحمه الله تعالى عقيدة السلف الصافية حينما رد على الفرق 
المنحرفة وناقشها وقد صرّح بذلك في كتبه فقال في مقدمة كتابه البابية: «.. وبينت 
نرقو الا "للق سالك نملك ا الصالح. مستدلاً بآيات الكتاب المبين 
وأحاديث الرسول العظيم الصحيحة الثابتة المرفوعة..7©. 

ويقول في موضع آحر: ررم نتنازل في مبحث ما من مباحث هذا الكتاب عن 
عقيدة أهل السسّة المتفق عليها تهرباً عن ردود القوم ومطاعنهم بل عكس ذلك رددنا 
عليهم وعلى ردودهم ومطاعنهم بأدلة العقل والنقل» وباعترافهم أنفسهم ومن كتبهم 
هم بذكر الصفحات والجلدات. 

وبعد هذا التصريح منه - رحمه الله - ومن خلال قراءتي لكتبه وحدت ردوده 
اتسمت .ما صرّح به عن نفسه وذلك بعرضه عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم 
المستقاة من الكتاب والسنةء ولم يتنازل الشيخ عنها قيد أنملة» وهذه أمثلة على عرضه 
لعقيدة السلف من حلال ردوده ومناقشاته: 

١‏ - عرض الشيخ رحمه الله تعالى ررعقيدة السلف في الله تعالى» وفي صفاته 
وذلك في معرض رده على القاديانية الى شبهت الله بخلقه - تعالى الله عن ذلك - 
ونسبت له الولد ووصفته ما لا يليق به عز وجل من أنه ينام ويصحوء وبين أن الله 
تعالى منزه عن العيوب وأنه لا يشابه أحداً من خلقه وأنه لا ينام وأنه لا بحسم وأنه لا 
يلد ولا يولد وأنه عالم الغيب والشهادة وأنه لا ينسى عرز وجلء واستدل على ذلك 
بالأدلة من الكتاب والسنة وبين أن تلك هي عقيدة السلف الصاح رضوان الله عليهم. 

يقول - رحمه الله تعالى - بعد أن ساق أقوال وعقائد القاديانية في الله عز وجل: 


(1) البابية عرض ونقدء إحسان لمي ظهيرء ص ۳۳ - 84. 
(١‏ البهائيقت نقد وتحليلء إحسان إلى ظهير» ص ه. 


الباب الثاني: منهجه 


«رفالمسلمون كافة وبدون استثناء يعتقدون بأن الله منزه عن جميع العيوب 


والانفعالات البشرية» وأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء وهو مير عن التشبيه 


0 ٠. والتجسيم.‎ 


ثم استدل بقوله تعالى: عم م القيوم لا تأخذه سنة ولا 


نوم]0" وبقوله تعالى: ليس كيل شَيْءٌ وَهْرَ اسيع البَصِيرٌ4”” وبقوله تعالى: 
طِهُرَ الله الْذِي لا إِلَه إلا هو عَالِمُ اليب N‏ وبقوله تعالى: وما كان 
ربك ًا . وبقوله تعالى على لسان موسى عليه السلام: فلا ِل ري ولا 
يَتستى274. وبقوله 6 (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام)0)9. 


0) 
() 
9 
(E) 
فيه‎ 
CD 
™» 
(AM) 


القاديانية» ص ٩٦‏ . 

سورة البقرة» جزء من الآية ٠٠٠١‏ . 

سورة الشورى» جحزء من الأية .١١‏ 

سورة الحشرء جزء من الآية ۲۲. 

سورة مريم» جزء من الآية .1٤‏ 

سورة طه» جزء من الآية 67. 

انظر: القاديانية» ص 2917 وما بعدها» وص .١75‏ 

أخرجه مسلم في صحيحه مع شرح النووي» كتاب الإعان» باب قوله عليه السلام إن الله 
لا ينام» ج ۳ ص ۱۷ رقم ۲۹۲۳ ط١‏ عام ٤١١١‏ ١ه‏ مؤسسة قرطبة. 

وأخرجه ابن ماجة قي سننه» المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية رقم ۹١‏ تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقيء الطبعة بدون» دار الريان للتراث - مصر. 

وأحرجه أحمد في المسدد ج ٤‏ ص ١٠4٤ء‏ و ج ه ص .٤‏ 

وابن حزية في التوحيد وإثبات صفات الرّب عز وجل ج ١‏ ص 45 وما بعدها رقم ۲۸ 
۹ ۳۰ الاء ۳۲ تحقيق د. عبد العزيز الشهوان. 

وابن منده في الإيهان ج۲ ص ۷1۹ وما بعدها رقم هلالاء لالاء لالالاء ۷۷۸ ۷۷۹ 
تحفيق الدكتور علي فقيهي. 

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم ج ۳ ص 4١5‏ رقم 1٩٦‏ تحقيق: د. أحمد سعد حمدان. 


وعرض عقيدة السلف في الله تعالى وقي صفاته وذلك في ردّه على البهائية 


حينما قالت عن الله عز وحل: «إنه حقيقة ربانية وكينونة صمدانية» وهو سر في ذاته» 
وكنز خزون في صفاته» جرد بحت في حقيقته وهويته» لا يوصف بوصفء ولا يسمى 
باسمء لم تزل كانت ذاته ولا تزال تكون» مقدّسة عن كل اسم ومنزّهة غن كل 
وصفء ليس لحواهر الأسماء في ساحة قدسها طريق ولا للطائف الصفات في ملكوت 
عڑها سبيل)!". 

تقول الشيخ ميا عفييدة انلق رده علي ومسي ذلك .أن ال عدم 
محضء لأن اجرد الصرف والكلي البحت لا وجود له في الخارج وهم يزيدون الطين 
بلة حيث يقولون: لا يوصف بوصف» ولا يسمى باسم» فماذا يكون الذي لا يوصف 
بوصف ولا يسمى باسم؟ وله الأسماء الحسنى»”. 

ثم استدل الشيخ بالأدلة من الكتاب الكريم» وبيّن أن ذلك المنهج الذي سلكته 
البهائية إنما هو منهج الجهمية والحلولية المتصوفة”" ثم بين أن توحيد الله في ذانه وي 
صفاته هو الحق وهو الذي دعت إليه الأنبياء والرسل عليهم السلام©©. ٠‏ 
عقيدتهم في الاستغاثة بغيير الله عز وجل: 

وعرض الشيخ عقيدة السلف وقررها في مسألة الاستغاثة با لله تعالى وذلك ٠‏ 
حينما رد على البريلوية الي من عقائدها الاستغاثة بغير الله تعالى حيث يقول زعيمهم 


البريلوي: ررإن الاستعانة والاستغاثة بغير الله مشروع ومرغوب» ولا ينكره إلا مكابر 


)002 البهائية ص 2٠77‏ ومكاتيب عبد البهاء ص 2177 وإشراقات ص ۱۱۳ نقلاً عن كتاب 
البهائية للوكيل. 

(؟) البهائية» ص ل/ا/ا١.‏ 

(۳) المصدر السابق» ص ۱۷۸ وما بعدها. 

.١الا/ المصدر السابق» ص‎ )٤( 


أو معاند»''؟ ثم بعد أن سرد الشيخ أقوالهم في ذلك بين عقيدة السلف الصحيحة في 
الاستغاثة مستدلاً بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة الي تبيّن وتدلٌ على أن الاستغاثة 
بغير الله شرك يقول الشيخ: رفهذه هي عقائد القوم في الاستغاثة والاستعانة بغير الله 
وقد قال الله عز وجل في كتابه امحكم الذي أنزله لحداية البشر وشفاء ورحمة للمؤمنين؛ 
قال فيه على لسان عباده الصالحين الذين تعلموا منه عقيدة التوحيد الخالص عقيدة 
لباك نعبدُ وباك نسْتعينُ4”" وقال جل بحده مستنكرا قول المشركين وفعلهم وموهضاً 
إياهم: َل اذْعُوا الْذِينَ رعَمهَم من دون الله لا يَمْلِكُونَ مِعقَالَ ذَةٍ في السّمَاوَات 
ولا في الأَرْضٍ وما لَهُمْ فيهمًا من شرك وما لَه مِنهم من ظهير 4 »". 

ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى أن عدداً من الأنبياء وعباد الله الصالحين ذکرهم 
الله عر وجل في القرآن الكريم احتاجوا إلى الاستغاثة فلم يستغيثوا إلا به عز وجل من 
آدم إلى نوح ومن إبراهيم إلى موسى ومن يونس إلى خا المرسلين محمد 8 سواء 
كانت تلك الاستغاثة وذلك الطلب لنجاة أو طلب نصر منه عز وحل أو لشفاء من 
مرض» أو طلب الولد””» ثم استدل بقول الرسول ك لابن عباس رضي الله عنه: راذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن با للم الحديث©. 


عقيدتهم في القرآن: 
وعرض الشيخ عقيدة السلف في القرآن الكريم حينما رد على الشيعة في مسألة 


)١(‏ البريلوية؛ ص 257 ورسالة حياة الموات للبريلوي المندرحة في الفتاوى الرضوية» ج؟؛ ص 
۰ 

.© سورة الفاتحةء الآية‎ )١( 

0Y سورة سبأء الآية‎ (Y) 

(4) الريلويةء ص .5١‏ 

() البريلرية» ص .٦۳‏ 

5) أخرجه الزمذي في سننه» وقد سبق تخريجه في ص ۲۲ - ۲۳ من البحث. 


الباب الثاني: منهجه 


تحريف القرآن وعنون لذلك بقوله: ررعقيدة أهل السنة في القرآن» ثم ساق أقوال 
الشيعة الخبيغة الي ت تنص على اعتقادهم بتحريف القرآنء ثم قال رحمه الله تعالى: E‏ 
وأما القول بأن مثل هذه الروايات توجد عند السنة فليس إلا كذبا وافتراى فالحق أنه لا 
يوجد في كتب أهل السنة المعتمد عليها رواية واحدة صحيحة تدل على أن القرآن 
الذي ت رکه رسول الله 8# عند وفاته نقص منه أو زيد عليه بل صرّح أهل العلم من 
المسلمين بأن من يعتقد مثل هذا فقد حرج عن الملة الحنيفية» البيضاء كما أنهم نصوا 
على أن الشيعة هم القائلون بهذا القول الخبيث)0". 

ثم ساق الشيخ أقوال العلماء المسلمين في ذلك كالشافعي» والبخاري» وابن 
كثيرء وغيرهم ثم قال: رفهذه عقيدة أهل السنة وهذه هي أقوال علمائهم 
الكبار»” 

واستدل الشيخ في عرضه عقيدة السلف بقوله تعالى: إذلك الكتاب لا ريب 
فیچ“ وقوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر* وإن له لحافظون4”” وقوله تعالى: #إوإنة 
لَتَنزِيلُ رب الْعَالَمِينَ * رل به الوح الأَمِنْ * على قَلْبِك لتكو مِن الْصُذِرِينَ * 
يسان عربي مين“ . وقوله تعالى: لا يا تيه الْبَاطِلُ مِن بيّن يديه ولا مِن خلَفِهِ 


تَزِيلٌ من حکیم حویدي“0. 


.5١ حاشية رقم‎ ٤٩۹ وانظر الشيعة والقرآن» ص‎ 21١7 الشيعة والسنة» ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١١8 (؟) انظر الشيعة والسنة ص‎ 

)™( الشيعة والسنة» ص ١١۲۲‏ 

.۲ سورة البقرة» جزء من آية‎ )٤( 

(ه) سورة الحجرء آية .٩‏ 

(1) سورة الشعرای الآية ۱۹۲ - .١58‏ 

(۷) سورة فصلتء الآية ٤١‏ . 

(۸) انظر: الشيعة والقرآن» ص 44 حاشية ١ه»‏ و ص ٠١‏ 


عقيدتهم في ختم النبوة: 

وعرض الشيخ أيضاً عقيدة السلف في عد حتم التبوة وذلك في معرض رده على 
الصوفية الي لا ترى أن الرسول غه حاتم الأنبياءء بل تقول إن «النيوة سارية إلى يوم 
القيامة في الخلق. .»© 

وبين الشيخ أن العقيدة الصحيحة وهي عقيدة السلف الصاح حلاف ما قالته 
الصوفية» حيث إن السلف يعتقدون أن محمداً به هو حاتم الأنبياء وأن النبوة قد 
حتمت به مستدلين بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ومن ذلك قوله 
تعالى: و ولكن رطل اللإرعم ا ركان 
الله بل شيء عَلِيمًا4". 

وغير ذلك من الآيات الى استدل بها الشيخ واستدل أيضاً بقوله #: (لاتقو 
الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالون» كلهم يزعم أنه رسول الله وأنا حاتم النبيين لا بي 
بعدي) ” وغير ذلك من الأحاديث النبوية القاطعة بأنه 5ه آخر الأنبياء وحاتمهم» بل 


.50/7 التصرف» ص ۱۹۸ والفتوحات المكية لابن عربي‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب الآية 4٠‏ 

زه أحر جه التزمذي في سننه» كتاب الفتن» EEO‏ الساعة حتى يخرج كذابونء 
ج٤‏ ص 454 رقم ۲۲۱۹» وقال عنه "هذا حديث حسن صحيح". 
وأحرجه أبوداود في السنن» كتاب الفعن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلهاء ج > 
٤٥١ - ٠‏ رقم 45017» وصححه الألباني بهذا اللفظ وذلك في صحيح سنن الترمذي 
ج۲ ص 144 رقم ۰۱۸۰۷ وقي صحيح سنن أبي داود ج۳ ص ۸۰۱ رقم /الاه7. 
وأحرجه ابن ماجة في سننهء كتاب الفتن» باب ما يكون من الفتن ج ١‏ ص ١١١4‏ رقم 
۲ مع احتلاف في اللفظ وتصحيح الألباني له في صحيح سنن ابن ماحة 757/7 رقم 
5: والجزء الأول من الحديث رواه مسلم في صحيحه كتاب الفتن وأشراط الساعة 
باب لا تقوم الساعة حتى ير الرحل بقبر الرجل فيتمنى» أن يكون مكان الميت» من البلاء 
ج ۱۸ ص ٦۳‏ رقم ۲۹۲۳ وهو قوله ##: "لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون 
قريب من ثلاثين. كلهم يزعم أنه رسول الله". 


إن رسول الله يق صرح بأن من يدعي النبوة بعده إنما هو دحال كما دل على ذلك 
هذا الحديث. 

وقد بين الشيخ عقيدة السلف في حتم النبؤة وأفاض في ذلك ف كتابه القاديانية 
حيث أفرد تلك العقيدة بباب كامل وسرد الأدلة من الكتاب والسنة وناقشها بتوسع 
وما قال رحمه | لله تعالى: «أجمعت الأمة الإسلامية على أن رسول الله محمد ويه حاتم 
النبيين لا نبي بعده وكل من يدعي النبوة بعده إما كذاب دجال وإما ينون مخبول ففي 
هذه المسألة لم يختلف اثنان من أمة محمد كه من السلف والخلف..». 
عقيدتهم في علم الغيب: 

عرض الشيخ عقيدة السلف في مسألة علم الغيب وذلك في معرض رده على 
الصوفية الي تقول بأن أئمتهم يعلمون الغيب ويحيطون بعلم ماكان وما يكون» وقد 
ساق أقوالههم في ذلك من كتبهم ومن أقوالههم الي ذكرها قوهم: ررلايكمل إيمان عبد 
حتى يصير الغيب عنده كالشهادة في عدم الريب» وقوهم: «العارف هو الذي ينطق 
عن سرّك وأنت ساكت)” 2 وبعد أن ساق أقوالهم في ذلك عرض عقيدة السلف التابعة 
من المنبع الصافي كتاب الله وسنة رسوله يه وبيّن أن علم الغيب هو من حاصية رب 
السموات والأرض الذي أخبر عن نفسه بقوله تعالى: طِعَالِمٌ اليب والشهادة اكير 
الْمُتعَال”. ١‏ 

ثم ساق الأدلة الشرعية في ذلك وبين أن الأنبياء والملائكة وجميع الخلق لا 
يعلمون من الغيب إلا ما يطلعهم الله تعالى عليه. والله أمر نبيه أن يقول: طقل لا 


)١(‏ القاديانية» ص 7١8‏ وما بعدها. 

(؟) انظر التصوف ص .٠۷١‏ 

(۳) التصوف ص 2١18١5‏ وطبقات الشعراني .٠١١/١‏ 

€3 التصرف ص ۱۸۳ ومواقع النجوم لابن عربي ص .١19‏ 
(ه) سورة الرعده الآية 9. 


قول لَكُمْ عددِي حزان الله ولا أَغْلَمْ الْعيٍب)20. 


وحينما زعمت البريلوية رربأن الأنبياء ورسل الله والصالحين من عباده يعلمون 


الغيب غيب السموات والأرض»”' بيّن الشيخ أن ذلك مخالف للنصوص الصريحة من 
الكتاب والسنة ثم سرد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في ذلك وقال: رروالرسول 
عليه الصلاة والسلام نفسه نفى علم هذه الغيوب عنه وعن غيره وبين أنها مختصة 
بالرب حل مجحده لا يشا ركه أحد في العلم بها كما ورد في حديث جبرئيل المشهور أنه 
قال في حواب سائل سأله: متى الساعة؟ قال عليه الصلاة والسلام رما المسئول عنها 
بأعلم من السائل 29 804 ثم قال الشيخ رروالسيرة النبوية وأحوالها مليئة بالأمور الى 
تقطع حازماً بأنه لم يكن يعلم الغيب وإلا فلم يحدث تلك الحوادث الي حدثت 
كشهادة القراء في بئر معونة» وبيعة الرضوان» ووقعة الإفك» وتأبير النحل وحادثة 
العرنيين وغيرها من الوقائع والحوادث الكثيرة الكثيرة. ولكن القوم يصرون على أن 
الأنبياء والأولياء يعلمون الغيب...». 


000 
02 
00 
0 


(°) 


سورة الأنعام» جرء من آية ٠٠‏ . 

البريلوية ص .۸٥‏ 

البريلوية ص ۸۹. 

أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الإيمان» باب سوال جبريل الببي 4# عن الإيمان 
والإسلام والإحسان وعلم الساعة.. ج ١‏ ص ۸٩‏ رقم .٤۹‏ 

وأخرحه مسلم في صحيحه (مع شرح النووي) كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسانء ج ١‏ ص ۲۲۷ - ۲۳۰ رقم 24 وأيضا حديث رقم ۸ ص ۲۲۳ ولفظه 
"أخبرني عن الساعة". 

وأحرجحه النسائي في سننه "ايتبى" كتاب الإبمان وشرائعه» باب نعت الإسلام ج ۸ ص ۸۸ 
۸۹. 

وأحرجه ابن ماحة في ستنه» المقدمة» باب في الإيمان ج١‏ ص ۲۲ - ٠١‏ رقم 1۳ و ٤‏ 
وأخرجه التزمذي في سننه» كتاب الإيمان» باب ماجاء في وصف حبريل للنبي & الإبمان 
والإسلام ج ه ص 4١ - 4١‏ رقم .7351١‏ 

البريلرية ص ۹۷. 


عقيدتهم في المسيح عليه السلام: 


ثم إن الشيخ عرض عقيدة السلف رضي الله عنهم في المسيح الموعود وذلك 
حينما رد على القاديانية الي تعتقد أن المسيح الموعود الذي يأتي آخر الزمان هو غلام 
أحمد القادياتي حيت إن الغلام 'يقنول: «أقسع با لله الذي أرسلئ؛ وعلئ مسيحا 
موعودا)0". ش 

وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى عقيدة السلف في ذلك في معرض رده على 
تخبط القاديانية وحزعبلات زعيمها فيقول: «نريد أن نبحث المسألة بصورة علمية مع 
ذكر محازفاته وأكاذيبه وتخبطاته وخزعبلاته» لنقطع دابر كل شاك ومريب» وكل 
منزصد ومتربص» فقد أحبر الرسول العظيم # عن بجيء المسيح الموعود وبيّن أوصافه 
وحددٌ شخصيته لكي لا يلعب من لعب به الشيطان»"» ثم ساق الأدلة من السسّنة 
النبوية ال تدل على أوصاف المسيح عليه السلام» ومكان بحيئه وكيفية ذلك» وحالة 
عصره وماذا سيعمل ومدّة مكوثه» وقتله للدحّال الأعور» ومن تلك الأدلة الى ساقها 
قوله قَيَّكه: رإذا بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين 
ST‏ عل اليد ملكي اكانطلاطا راسف وإذا رفعه تحدّر منه 
جمان كاللؤلقء فلا يحل لكافر جد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي 
طرفه فيطلبه حتى يد ركه ياب لد فيقتلهه؛ 


(1) القاديانية ص 2١59‏ وإعلان الغلام المندرج في "تبليغ رسالت" مجموعة إعلان الغلام .148/٠١‏ 

(؟) القاديانية» ص .5١١‏ 

() المهرودتان: تنطق بالدال وبالذال» وهما ثوبان مصبوغان بورس ثم بزعفران» وقيل هما 
شقتان والشقة نصف الملاءة. (انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ج8١‏ ص .)1١‏ 


الحدیث ٩‏ - أي أن المسيح عيسى عليه السلام يدرك الدحال بباب لد فيقتله-. 

ثم ذكر الشيخ عقيدة السلف في المسيح عليه السلام المستقاة من أحاديث 
المصطفى َه وذلك في نقاط أجملها فيما يلي:- 

أن المسيح الموعود عليه السلام إنما هو عيسى بن مريم لا غيره» وأنه ينزل من 
السماء عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» وأنه يموت كل كافر عند نزوله DE‏ 
السلام يكون حاكما عادلاً محكومئً9, وأنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير وأنه يجمع 
الناس على دين الإسلام» وأنه يقتل الدّحال؛ ويكون في عهده الأمن وأنه مج البييت 
الحرام ويمكث في الأرض أربعين سنة» ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه عليه 
السادم 49. 

وذكر الشيخ أن هناك من الفرق من تخبطت أيضا وضلت في مسألة المسيح 
الموعود وقد رد الشيخ عليها مبيّناً عقيدة السلف في ذلك ومن تلك الفرق:- الشيعة 
الرافضة0 2 والصوقية, والبابية", والبهائية©. 


)0 أخرحه مسلم في صحيحه (مع شرح النروي)» كتاب الفعن وأشراط الساعة» باب ذكر 
الدحال وصفته وما معه ج ۱۸ ص ٩۰‏ رقم ۲٠۳۷‏ وأخرجه الزمذي قي سننه» كتاب 
الفعن» باب ماجاء في فتنة الڏجال ج ٤‏ ص ”١ه‏ رقم 14٠١‏ ؟57. 

20 وأخرجه ابن ماجحة في سئنه» كتاب الفتن» ياب فتنة الدحال وخروج عيسى بن 
مریم وحروج يأجحوج ومأجوج ج ۲ ص ١5017‏ رقم 5018. 

222 القاديانية» ص ۲٠١‏ وما بعدها. 

™( أي أنه عليه اابسلام محكوما بشريعة الإسلام ومتبعا محمد و وهو في نفس الوقت ينزل عليه 
السلام حاكما على الناس عادلا بينهم داعية إلى دين الإسلام هذا المقصود من ذلك وا للّه أعلم. 

(1) القاديانية» ص ٠‏ ١؟؟؛‏ وقد ساق الشيخ الأدلة من السنة النبوية على ذلك» وقد سقتها حينما 
ذكرت جهود الشيخ في الرّد على عقائد القاديانية في المسيح الموعود. انظر ص 1٤۷‏ وما 

(5) انظر: الشيعة والتشيع» ص 75194 وما بعدها. 
وانظر: الردٌ الكاقي» ص ١5١‏ وما بعدها. 

جك انظر: التصوف» ص ١5‏ وما بعدها. 

(۷) انظر: البابية ص وما بعدها. 

(۸) انظر: البهائية» ص ۷۱ وما بعدها. 


الباب الثاني: منهجه 


ولكنئ اكتفيت .مثال واحد من كتابه القاديانية لأن الشيخ عرض فيه عقيدة 
السلف في المسيح بتوسع. 
عقيدتهم في الصحابة رضوان الله عليهم: 

ونحد الشيخ رحمه الله عرض عقيدة السلف في الصحابة رضوان الله عليهم 
حينما رد على الفرق الي ناصبت الصحابة العداء وطعنت فيهم وأبغضتهم» وعرّضت 
بهم وفسقتهم وكفرتهم والصحابة أبرياء من ذلك» بل وحاشاهم ما نسب إليهم 
رضوات الله عليهسم. ومن تلك الفرق الشيعة"» والاسماعيلية”'' والصوفية9, 
والقاديانية» وقد رد الشيخ عليهم مبينا عقيدة السلف في الصحابة وذلك بعد أن 
ساق أقوال الشيعة في سب الصحابة وسبُ أمهات المؤمنين” فين فضلهم ومكانتهم 
وأنه لا يحوز سبهم» وبين أنهم جاهدوا ونقلوا لنا هذا الدين العظيم يقول الشيخ: تحت 
عنوان (الصحابة عند السسّة): ررذاك ما يعتقده الشيعة في كبار أصحاب رسول الله 2# 
الذين بلغوا رسالته يق إلى الكون» وحملوها على أكتافهم وأدّوها كما سمعوا وقد فتح 
الله بهم بلاد الروم والشام وبلاد هؤلاء الملعونين» الخبقاء؛ بلاد اليمن وفارس» 
ولولاهه”' لما كان للإسلام دولة وسلطنة كما كانت وصارت» وكانوا مصداق قول 


)١(‏ انظر: الشيعة والسنة» ص ۲۷ وما بعدها. 
وانظر: الشيعة والتشيع» ص ٠٤١‏ وما بعدها. 
وانظر: الرد الكاثئي» ص5 »١‏ وص 5ه» و ص ١١”‏ وما بعدها. 
وانظر: الشيعة وأهل البيت» ص 8» وص ٤٤‏ وما بعدها. 
(۲) انظسر: الإسماعيلية؛ ص ۰۱۲۲ وص ۰۱۳۸ ص ١795‏ ص 1١85‏ - ١١٥٠ء‏ وص 21931 
وص ٤٦٩‏ ص 557) وص 1٥۲‏ . 
(5) وانظر: دراسات قي التصوف» ص 788. 
)٤(‏ انظر: القاديانية» ص 44 - 0.ه. 
(ه) الشيعة والسنة» ص .٤٤ - ٤۳‏ 
6 الأولى أن "يقال لولا الله ثم لولاهم" 


الباب الثاني: منهجه 


الله عز وجل: وع اللّهُ الْذِينَ آمنوا مِنَكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات ليستخرفتهم في 
الأَرْضٍ كما استخلف الْذِينَ مِن قَنْلِهمَ ولَيْمَكََنَ لَهُمْ دِينَهُمْ الذي ارتضَى لَهُمْ 
ودنه م مِنْ بغ خوفهم اا4. 

yT‏ قوله که ررلاتسبوا 
أصحاق فر ان اعد أل ل اح قا ا با ای و ت 0 

ا كتابه اميد حيث 
قال «وَالسّابفون الأولون مِن الْمُهَاجِرِينَ والأنصّار وَالَِينَ البَعُوهُمْ ب ياخسان رضي 

لَه عنم وروا عَنْهُ وع لَهُم جنات ري نها الأنهاز حَلِِينَ فيه بدا ذلك 

e 

وقوله تعالى: لق رَضِي اللَّهُ عَنْ الْمُؤْمِبِينَ إذ بُايغونك تت 
اله د انا 

وذكر أيضاً أن هؤلاء الصحابة دعا لهم الرسول 8# وبشّر بعضهم أيضاً بابلة 
وأحبهم ‏ وامتدحهې فالرسول 5ه حينما سمل من أحبُ الناس إليك؟ قال: عائشة 


.٠١ سورة النور» جزء من آية‎ )١( 

300( أخحرجه البخاري في صحيحه كتاب فضائل أصحاب النبي #5 باب ۲٣‏ رقم ١97‏ ج ه 
ص لا" - 1۸. وأخرحه مسلم في صحيحه ( مع شرح النووي ) كتاب فضائل الصحابة» 
باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم ج ١5‏ ص ۱۳۸ - ۱۳۹ رقم ١٤٠٠ء‏ 
0١‏ .أخرجه الترمذي في سننه كتاب المشاقب ج ه ص 535 باب »٥٩‏ رقم .۳۸١۱‏ 
وأحرجه أبو داود في سننه كتاب السنةء باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله ف 
ج ٥‏ ص ه55 رقم ٤١٥۸‏ . وأحرجه ابن ماحة في سئنه المقدمة» باب في فضائل أصحاب 
رسول الله ف ج ١‏ ص 7ه رقم 151. 

(۴) سورة التوبة» .٠٠١‏ 

.1۸ سورة الفتح» آية‎ )٤( 

(ه) الشيعة والسنة ص . 


قيل من الرجال؟ قال أبوها2000. 

وقد عرض - رهه الله - عقيدة السلف في الصحابة بتوسع وما هذه إلا لمحة 
موجزة عن عرضه لها. ش 
عقيدتهم في عصمة الأنبياء عليهم السلام: 

ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى عرض عقيدة السلف في عصمة الأنبياء وذلك من 
خلال رده على الفرق الي تقول بالعصمة لزعمائها ومن تلك الفرق الصوفية» 
والبريلوية. 

فالصوفية تعتقد بعصمة أوليائهم» من الخطأ والزلل وقصدهم بذلك إيصال 
أئمتهم إلى مقام النبوة حيث يرون أنه لا يجوز الاعتراض على الولي ويقولون: إن من 
حواص القطب إمداد الله له بالرحمة والعصمة والخلافة والنيابق)0©. 

وفي رده عليهم بين العقيدة السلفية الصحيحة في مسألة العصمة وأن العصمة لا 
تكون إلا للأنبياء وذلك لأنهم يبلغون رسالات الله فهي ضرورية لهم رركي لا يقع 
الخطأ والغلط في أداء أوامر الله ونواهيه» وأحكام الله وإرشاداته فيدّعمون ويسددون 
بالوحي ونزول الملائكة عليهم» فما ينطقون عن الهوى» ويجب اتباعهم في كل ما 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل أصحاب البي ##» باب فضل أبي بكر بعد 
البي ##» جه ص 54 رقم ١۱۸٠ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من 
فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ج ٤‏ ص ١885‏ رقم 1885. 
وأحرجه الترمذي في سئنه» كتاب المناقب» باب فضل عائشة رضي الله عنها جه ص ۷٠٦‏ 
رقم 2384 وابن ماجة في سننه» المقدمة» باب فضائل أصحاب رسول الله ف وفضل أبي 
بكر الصديق» ج ١‏ ص ۳۸ رقم ٠١١‏ وأحمد في مسنده ج ٤‏ ص 080 00 

(؟) انظر الشيعة والسنة» ص "5 وما بعدها. 

(۳) انظر: التصوف» ص 7٠٠١‏ وما بعدهاء وكتاب القصد للشاذلي المتقول من كتاب "الصلة 
بين التصوف والتشيع" ج١ء‏ ص .4١7‏ 


الباب الثاني: منهجه 


يقولونه ويأمرون به» لسلامتهم من الخطأء والزلل بخلاف غيرهم» فإنهم يمكن عليهم 
الخنطأ والنسيان» والزلل والغلط» فلا يؤمن جانبهم من هذه الأمور كلها" ثم ساق 
قول شيخ الإسلام في العصمة وفي ردّه على من ادعاها لغير الأنبياء من تلك الفرق 
الضالة كالشيعة والصوفيةء وبيّن أنها لا تكون إلا للأنبياء يقول شيخ الإسلام ردعوى 
العصمة تضاهي المشاركة في النبوة فإن المعصوم يجب اتباعه في كل ما يقول لا يجوز أن 
يخالف في شيء وهذه خاصة الأنبياء... وهذا اتفق أهل العلم أهل الكتاب والسنة على 
أن كل شخص سوى الرسول فإنه يؤحذ من قوله ويترك إلا رسول الله 85 فإنه يحب 
تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحي يوحى»”". 

وأيضاً رد على البريلوية الي تعتقد العصمة لإمامهم البريلوي”” وتقول: رإن 
اله ان تلج واه الا وقول هه رو ىا ع كل ل 

يقول الشنيخ رحمه الله تعالى: رروهذه الأشياء إن دلت على شىء دلت غلى 
مسابقة القوم في المبالغة والغلو ونحن ذكرنا فيما مر أنهم يقولون بصياتته من الأغلاط 
وعصمته من الأخطاء مع أن العصمة ليست إلا من اختصاصات الأنبياء صلوات الله 
وسلامه علیهم». ش 

فهذه أمثلة على عرض الشيخ لعقيدة السلف وانتهاحه المنهج السلفي وإلا 
فكتب الشيخ رحمه الله تعالى مليعة بذلك ولا يتسع امجال لذكر كل ما عرضه من 
عقائد السلف الصاح رضوان الله عليهم. 


.٠١١ التصوف» ص‎ )١( 

(؟) انظر: التصوف»ء ص ۲١۲‏ ومنهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية .٠١١ - ۱۷٤‏ 
(9) انظر: البريلوية» ص ۱۸ وما بعدها. 

.51١ وأنوار رضا ص‎ 2١8 البريلوية» ص‎ )٤( 

(5) البريلوية»ء ص ۱۸ء والفتاوى الرضوية ؟/ه محمد أصغر العلوي. 

(5) البريلرية» ص .٤۸‏ 


الباب الثاني: منهجه 


المبحث الثاني 
التركيز على القضايا العقدية الكبرى وتقرير عقيدة السلف في تلك القضايا 

ومن منهج الشيخ في تقرير عقيدة السلف أنه أبرز القضايا العقدية الكبرى 
وركز عليها وذلك من خلال رده على الفرق المنحرفة ونقاشه ها إضافة إلى عرضه 
لحميع قطنايا' الحقيفة الاق وامدمة ولكى A‏ لكف كانت فقه A‏ 
في مؤلفاته رحمه الله تعالى فنجده تعرّض لمسائل الألوهية كالاستغاثة بغير الله وما 
يتبعها من ش ركيات من طواف حول القبورء وبناء القباب عليها وتقديم النذور 
والقرابين عندهاء والربوبية» والأسماء والصفات» والنبوّة والنبوات» وتم النبوة؛ 
والعصمة» والوحيء والملائكة» والمسيح» والمهدي المنتظرء وقضايا البعث والمعادى 
وعلامات الساعة وأشراطهاء ورد على من أنكر ذلك» وتعرّض الشيخ ا لمسائل علم 
الغيب» وقضية أفعال العباد وهل هي مخلوقة أم لا؟ والولاء والبراء» والحلول والتناسخ 
وقضية التكفير» ومسألة التقارب بين الأديان» وبين السنة والشيعة» ومسائل العرش» 
والقرآن وتحريفه وعقيدة الرجعة» عند الشيعة» ومسألة البداء» والغلو في الدين» والتبرك 
والإمامة والخلافة» والصحابة. 

ومن القضايا العقدية الكبرى الي ركز عليها الشيخ في معرض ردّه على الفرق 
وتناوها في ضوء عقيدة السلف:- 
أ - قضية التوحيد وأقسامه الثلاثة ووي:- 

توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» ولا شك أن 
التوحيد وأقسامه قضية هامّة وقد أبرزها الشيخ وركر عليها عندما تناولها في دراسته 
ا 
١‏ -الربوبيبة: 

فقد أوضح الشيخ عقيدة السلف في الربوبية ودافع عن تللك العقيدة العظيمة 


عقيدة إفراد | لله بجميع أفعاله كالإحياء والإماته والرزق والخلق ونحو ذلك وقد تعرض 


الباب الثاني: منهجه 


لتلك العقيدة ودافع عنها وذلك في رده على الصوفية” والبريلوية» والقاديانية") 
والبابية والبهائية» وذلك لما ادعاها زعماء ومؤسسوا تلك الفرق الضالة وأضرب 
مثالا على ذلك فقد تعرّض الشيخ للردٌ على البريلوية حينما ادعت أن الأنبياء والأولياء 
بيدهم كل شيء حيث انتقلت إليهم قدرة الله وأصبح الله - تعالى الله عن قوم علوا 
كبيراً - معطلاً عن القدرة والاحتيار» يقول الشيخ عن البريلوية إنها تقول عن الأنبياء 
والأولياء رهم الذين أحذوا زمام الأمور في أيديهم وهم ملاك الأرض ومن فيها وما 
فيها وهم حكام السماء ولمم كلمة مطلقةء ينفذون أوامرهم في الكونين ويتصرفون 
فيهما مما يشاؤون» وهم الذين يخلقون» وهم الذين يرزقون وهم الذين يعطون وعنعون. 
وهم الذين يحيون وعيتون؛ وهم الذين يُدبرون الأمرء ومنهم النصر والمدد» ومنهم 
الشفاء والعطاء ومن عندهم كل شيء. وليس لله إلا العبادات وهم له شركاء فيها 


3 


ع 4 
أيضا'! 3 


ثم بعد أن ذكر الشيخ عقائدهم من كتبهم ردّ عليهم مقرراً عقيدة السلف 
الصاح رضوان الله عليهم ميرزاً أهمية الربوبية» وبين أن فعل البريلوية لذلك هو الشرك 
بعينه» بل إن البريلوية أشد فساداً في الاعتقاد من كفار مكة ومشركي الحريرة ووثتيى 
الجاهلية الذين لم يأت إليهم الرسول 8# إلا لبيان ضلاللهم وش ركهم وإصلاحهم 
وتطهيرهم من هذه الوثنيات والشركيات. وكذلك الأنبياء والرسل قبله هل جاءوا 
بشيء غير الردٌ على مغل هذه الأفكار الباطلة والنظريات الخبيغة الرديئة؟ وهل الرسول 
العظيم صلوات الله وسلامه عليه دعا في حياته المكية طوال ثلاثة عشر سنة إلى غير 


)١(‏ انظر: التصوف المنشأ والمصادر ص ١75‏ وما بعدها. 
(؟) انظر: البريلوية» ص 55. 

() انظر: القاديانية ص ١٠١١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ انظر: البابية ص ۱۹۲ وما بعدها. 

(ه) انظر: البهائية» ص ۸۰ وما بعدها. 

(5) البريلوية» ص 56. 


توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات؟ ثم وكيف يستسيغ لقوم ينسبون أنفسهم 
إلى الإسلام ويدّعون النسبة إلى محمد بن عبد ا لله رسول الله الصادق الأمين غي حامل 
لواء التوحيد ورافع راية وحدانية الله وقدرته واختياراته .. ثم ينكرون تعاليمه 
وإرشاداته وتوحيهاته؛ ويتنكرون الآيات الي نزلت عليه وأنزهها رب السماوات 
والأرض رب العالمين ونزل بها حبرئيل الروح الأمين على قلب سيد البشر رحمة 
للعالمين.. .20 


ثم ساق الشيخ الأدلة من القرآن الكريم على توحيد الربوبية ومنها قوله تعالى: 
إن الله هْوَ الرّرّاقَ ذو الْقُوَّةِ الْمَعِينْ)ه9. 
۴ - الألوهية. 

أما عن الألوهية وهي إفراد الله بأفعال العباد أو أفراده عز وجل بالعباده فقد 
دافع الشيخ عنها وعرضها في ضوء عقيدة السلف الصاح رضوان الله عنهم وذلك 
حيئما رد يقي على الصوفية”" والبريلوية”” ؟ والقاديانية”' والبابية والبهائية9© 
والإسماعيلية“» ونأحذ مثالا من كتابه البريلوية حيث ناقش فيه تلك العقيدة وعرضها 


بتوسع وذلك حينما ناقشهم في قضية الاستعانة والاستغاثة بغير الله تعالى وبين أنها 


)١(‏ البريلوية» ص 59 وما بعدها. 

(؟) الذاريات» آية .٥۸‏ 

(؟) انظر: دراسات في التصوف. ص ۲۷۳. 
(4:) انظر: البريلوية» ص 5ه وما بعدها. 
(ه) انظر: القاديانية» ص 44 وما بعدها. 
(5) انظر: البابية» ص 2١91١‏ وما بعدها. 
(۷) انظر: البهائية» ص .۸٦‏ 

(۸) انظر: الإسماعيلية» ص ۲۷۳ وما بعدها. 


الباب الثاني: منهجه 


شرك في العبادة فالاستغاثة عبادة وصرفها لغير الله شرك به تعالى» ووضح رحمه الله 


تعالى أن ذلك الفعل حرم بالكتاب والسنة وساق الأدلة على ذلك وبين أن الأنبياء 
حينما احتاحوا إلى الاستغاثة لم يستغيثوا إلا با لله عز وحلء أَمَّا هؤلاء البريلوية فإنهم 
استغاثوا بالمحلوقين» بل بالميتين منهم» وذكر الشيخ أنهم قالوا: ررإن الأولياء 
والصالحين يسمعون ويبصرون في قبورهم أكثر ثما كانوا يسمعون ويبصرون في 
حياتهي”؟ ثم بعد سياق الشيخ لأقوالههم الشركية يقول مُعلقاً على عقائدهم في 
الألوهية: «فهذه هي ترهات القوم» وهذه هي عقيدتهم مخالفة لما قال الله عز وحل 
وقاله رسول الله 6# ومنافية لشريعة الإسلام النقية الصافية عن شوائب الشرك والوثنية 
والأوهام» وإنما اعتقد القوم بهذه العقائد ليجعلوا لله شركاء وأنداداً كعمل أهل 
الجاهلية الأولى الذين قال الله عز وجل فيهم: ومن أضَل مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُون الله 
مَن لأ يَستَحِيبْ لَه إلى يَوْم الْقِيَامَةِ رَهُمْ عَنْ دعائهم غَافِلُون2900. 

هذا عن مناقشة الشيخ هم في الاستغاثة وهي مسألة واحدة من مسائل الألوهية 
الكثيرة الي ناقشها الشيخ عند البريلوية مشل: الطواف بالقبور وتقديم القرابين لما 
واتخاذها عيداً وأوثاناً تعبد من دون الله وبناء القباب عليهاء والتيرك بها واتخاذ السرج 
عندها وغير ذلك مما ينافي توحيد الألوهية من الأعمال الشركية الي قد يطول المقام لو 
دا يات 


أيضا رد الشيخ على من ادعى الألوهية من زعماء الفرق المنحرفة كالإسماعيلية 


)١(‏ انظر: البريلوية» ص 5ه وما بعدها. 

(۲) البريلوية» ص 2728 وبهار شريف؛ لأجد علي» ص 57. 
(9) البريلوية» ص 8. 

)٤(‏ سورة الأحقاف» آية ه. 

(5) انظر: البريلوية» ص ١١17‏ وما بعدها. 


الباطنية» والصوفية0 © والبابية“ والقاديانية“» والبهائية. 
۳ -الأسماء والصفات: 

وأما توحيد الأسماء والصفات فهو من القضايا الكبرى اليّ أبرزها الشيخ وذلك 
في معرض رده على الفرق كالشيعة”2» والبهائية والقاديانية“» وقد أبرز ذلك في 
ضوء عقيدة الشلف الصا رضوات الله عليه وأضنرب الا على ذلك سن كانه 
الإسماعيلية» فحينما بين الشيخ عقيدة الاسماعيلية في الله تعالى وفي أسمائه وصفاته وأنهم 
يعتقدون بأن الله لا يوصف بوصفء ولا يسمى باسم» وأن التوحيد عندهم هو تحريد 
الله عن جميع الأسماء والصفات» وأنه تعالى ليس عوجود ولا معدوم» لما ذكر عقيدتهم 
تلك بين أنها باطلة وعخالفة لصريح القرآن والسنة وأن تأويلاتهم في ذلك فاسدة 
كاسدة. ثم بين أن عقيدة السلف المستقاة من الوحي الكتاب والسنة تثبت لله ما أثبته 
لنفسه وما أثبته له رسول الله نه من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا 
ل رأف اسلف يغوة ذا طاة ]شعن وا ع ل 
الشيخ رحمه الله تعالى بالأدلة من القرآن والسنة ومن ذلك قول الله تعالى وله 
الأَسْمَاءُ الى فَاذْعُوةُ يهاو . 


.۲۷۳ انظر: الإسماعيلية: ص‎ )١( 

(۲) انظر: التصوف» ص ۲۲۳ وما بعدها. 
(۳) انظر: البابية» ص ١9١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ انظر: القاديانية» ص 3 وما بعدها. 

(5) انظر: البهائية» ص 25 وما بعدها. 

(5) انظر: الشيعة والتشيع» ص ۳۹۱ وما بعدها. 
(۷) انظر: البهائية» ص ۱۷۷ وما بعدها. 

(۸) انظر: القاديانية» ص ٩1‏ وما بعدها. 

(9) سورة الأعراف» جزء من الآية .١8‏ 


وقوله تعالى: وکلم الله مُوسَى فَكْلِيمًا4". 
وقوله تعالى: «وَجَاء ربك وَالْمَلَكُ صَفًا صَفَابُه". 


ثم سرد الشيخ أقوال أئمة السلف في الأسماء والصفات”© 
ب - عقيدة البداء عند الراكضة: 

ومن القضايا العقدية التي ركز عليها الشيخ في معرض تناوله عقائد الفرق 
الضالة عقيدة البداءء حينما نسبها الرافضة لله - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً - ولا 
شك في أن تلك العقيدة تنافي عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم يقول الشيخ 
إحسان رحمه الله تعالى معرّفاً البداء عند الشيعة: رروكان من الأفكار الي روجها اليهود 
وغينا الله بن شيا إن اش عمل له البداء أيه السات والشهل شالات عما ولون 
عُلواً كبوي". 

ويقول في موضع آخر: «رهنالك عقيدة شيعية أخرى لا تقل شناعة عن العقائد 
الأخرى الى يختصّ بها القوم وهي عقيدة البداء في الله ومعنى البداء: الظهور بعد 
لشاف اة یا كان ا عليه شان اله 
عما يقولون علوا كبير؟ - كما تنص على ذلك روايات شيعية كثيزة في أمهات: كتبهة 
المعتمدة الموثوقة..»“. 

ثم بعد أن سرد الشيخ أقوالمم في ذلك وبين أن تلك العقيدة عندهم مقدسة» بل 


إنهم يرفعون وعجدون من يقول بها" ثم بين سبب قوم بها وهو أنهم حينما كانوا 


.١5 5 سورة النساى حزء من الآية‎ )١( 
(؟) سورة الفجرء آية ؟؟.‎ 

() انظر: الاسماعيلية» ص ۲۷۳ وما بعدها. 
)٤(‏ الشيعة والسنة» ص 1ه. 

.۲٠٠١ - 1١99 الردٌّ الكاثقي. ص‎ )٥( 

() انظر: الشيعة والسنة» ص هه. 


يكذبون أي الأئمة على شيعتهم وصفوا لهم القول بالبداء وإحازة التقية لكي لا 
يكتشف كذب الأئمة وخزعبلاتهم لدى شيعتهب”". 

ثم بين الشيخ إحسان أن ذلك يناي العقيدة الصحيحة عقيدة السلف الصالح 
المأخوذة من الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فالله عز وجل 
عالم الغيب والشهادة» وهو حيط عز وجل بكل شيء. ولا يضل ولا ينسى سبحانه 
EE CE‏ 

يقول الشيخ إحسان: رر.. وهذا ما يعتقده الشيعة في الله حيث إن الله بين عن 
علمه بقوله على لسان موسى عليه السلام إلا يِل رَبّي ولا سى ووصف 
نفسه بقوله: ِهُوَ الله اللي لا إِلَه إلا هُوَ عَالِم بْب والشهادةي“. 

ولكن الشيعة بعكس ذلك لا يعتقدون في الله ذاك فحسبء بل وبمجحدون من 
يعتقد في الله معتقدهم الباطل...». 

ثم ساق الأدلة من القرآن على عقيدة السلف في الله تعالى وبين بطلان عقيدة 
البداء الخبيثة الي اعتقدتها الشيعة. 
۾ - عقيدة الرجعة عند الرافضة: 

ومن القضايا العقدية المهمة التي أبرزها الشيخ: عقيدة الرجعة ال تقول بها 
الشيعة لأثمتهم ولأتباعهم» وأيضاً رحعة أعداء الشيعة لكي ينتقم منهم إسام الشيعة 
المزعوم ومهديهم المنتظرء وقد أجمعت الشيعة على تلك العقيدة الخبيفة» يقول الشيخ 
إحسان رحمه الله تعالى: رر.. ومنها: أي من العقائد المدسوسة عقيدة الرجعة» فالشيعة 


.؟5١5 انظر: الرد الكافي» ص 4١7؛ والشيعة والتشيع؛ ص‎ )١( 
.٠۲ سورة طهء الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الحشرء آية ۲۲. 

€3 الشيعة والسنة» ص ٤ه‏ - هه. 

(ه) انظر: الرّد الكاقي» ص ۲١۷‏ وما بعدها. 


على بكرة أبيهم يعتنقون بها فكل من قرأ كتبهم وعرف مذهبهم يعرف ويعلم هذا 
عنهم فإنهم ما قالوا بإمامة أحد من علي - إلى ابن الحسن - العسكري”'' الموهوم إلا 
واعتقدوا رجوعه بعد موت . ' 

ثم يقول الشيخ في موضع آحر: «إثم لم يكتف الشيعة الاثنا عشرية بالقول إن 
معدومهم الغائب هو الذي سيرجع؛ بل قالوا أكثر من ذلك وهو أنه يرجع ويرحع 
الآحرون من الشيعة وأئمتهم وأعدائهم حسب زعمهم”"". 


ثم ساق الشيخ أقواهم في ذلك“ ومن تلك الأقوال قول الشريف المرتضى”) 
خيتما مكل عن الرحعة قال رر إن الذى ذهب إليه الشيعة الامامية أن الله تقال بيد 


: 5 ا‎ TTT 
عند ظهور المهدي قوما من تقدّم موته من شيعته وقوما من أعدائم)""2 ثم بعد ذلك بين‎ 


)١(‏ هو محمد بن الحسن العسكري بن علي اهادي» أبوالقاسم» آخحر الأئمة الاثئن عشر عند 
الإمامية» وهو المعروف عندهم بالمهدي» وصاحب الزمان» ولمنتظر والحجة» وصاحب 
السرداب» ولد في سامرائ ومات أبوه وله من العمر نحو خمس سنين» ولا بلغ التاسعة» أو 
العاشرة؛ أو التاسعة عشر؛ دحل سردابا في دار أبيه بسامراء ولم يخرج منهء والشيعة تنتظر 
حروجه في آخر الزمان» ولا شك أنهم يؤمنون بشيء معدوم وبجهرل كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» (انظر: منهاج السنة لابن تيمية» ج ١‏ ص ۸٩‏ وما 
بعدها)» وقد ناقش الشيخ إحسان إِلهي ظهير مسألة المهدي المنتنظر عند الشيعة بإسهاب 
وبين أنه لم يكن هناك نسل للحسن العسكري. انظر: (الشيعة والتشيع لإحسان إهي ظهير 
ص ۲۸۲ وما بعدها) وانظر هذه الترجمة في (الأعلام للزركلي» ج 7 ص .)۸٠‏ 

(؟) الشيعة والسنةء» ص هه. 

(؟) الشيعة والتشيع؛ ص .٠٠١۰‏ 

)٤(‏ انظر: الرد الكاقيء ص ١5١‏ وما بعدهاء الشيعة والتشيع» ص ۳٠١‏ وما بعدها. 

(5) هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم أبوالقاسم» من أحفاد الحسين بن علي 
ابن أبي طالب» نقيب الطالبيين وأحد الأئمة في علم الكلام؛ والأدب» والشعرء يقول 
بالاعتزال» ولد في بغداد سنة ههه له مؤلفات منها: أمالي المرتضى» والشافي في الإمامة» 
والغرر والدررء وله ديوان شعرء وقيل أنه هو الذي جمع نهج البلاغة الكذوب على علي 
رضي الله عنه» توفي في بغداد سنة 495ه. (انظر: الأعلام للزركلي ج 4 ص 78؟). 

(1) الرد الكافيء» ص 2١71‏ أعيان الشيعة» ج١»‏ ص 2177 ط١‏ دمشق. 


الباب الثاني: منهجه 


الشيخ إحسان رحمه الله تعالى أن تلك العقيدة تخالف عقيدة السلف المستقاة من 
الكتاب والسنة حيث يقول رحمه الله تعالى: رومعلوم أن نصوص الكتاب والسّنة 
الى كام EEL‏ ادا تف اند كرون لمن EEA‏ 
وکا كاه إلاايوم ا وتو يو ال تومو ا دوجوم العدث 
والنشور» ويوم الحشرء والآيات القرآنية الناطقة بهذه الحقائق الناصعة أكثر من أن تعد 
ا ا 

ثم ساق الشيخ الأدلة الشرعية في ذلك ومنها قوله تعالى: فحت إِذَا جَاءً 
َحَدَهُمْ الْمَوْت قال رب ازجمون لي أعْمَلُ صَالِحًا فيما ركت كلا إا كِمَةٌ ُو 
اها وين ورائهم برخ إلى يوم ينون * اذا نيح في الور قلا ساب يهم 
تومي ولا سلون * فَمَنْ تلت موازينة فَأولَِكَ هُم الْمُفْلِحُون * وَمَنْ حَفَتْ 
موَازينة لِك الين حميرُوا أَنفْسَهُمْ في جَهنمَ خالذون*4”. 

ثم بعد أن ساق الشيخ عدّة أدلة في ذلك قال: أي لا يكون البعث إلا يوم 
الجمع للحساب والكتاب ويوم دول الحنة والنار لا قبله...©. 

فهذا عن عقيدة الرجعة الي تعرض لا الشيخ في كتبه الي ألّفها في الرّد على 
ا ش 


د - قضية التقريب بين السنة والرافضة: 

ومن اقتا الق تعر فا الح وناق ياء فة الريب ين البنة والشرعة. 
تلك القضية الي دعا إليها الشيعة وبعض المنخدعين بالشيعة ووضح الشيخ رحمه الله 
تعالى أن تلك الدعوة دعوة حبيثة وملفقة قام بها الشيعة ليقربوا أهل السنة إليهم بترك 


.١58 الرّد الكافي» ص‎ )1١( 
.٠١١ - ٩٩ سورة المومنونه الآيات‎ )۲( 
.١59 الرّد الكافيء ص‎ )۳( 


الباب الثاني: منهجه 


عقائدهم ومعتقداتهم في الله وكتابه وفي رسوله وأصحابه وأزواجه ويريدون من أهل 
السنة أن يتر كوا عقائدهم الصحيحة ويعتقدوا بعقائد الشيعة الباطلة وترهاتهم الي 
يعتقدونها في الله من أنه يحصل له "البداء" وأن القرآن حرف ومغير فيه ويعتقدوا أن 
عليا وأولاده أفضل من الرسول اء وطعنهم في الصحابة رضوان الله عليهم. 

نم قال الشيخ: «فكل من عرف هذا وقام في وجههم ورد عليهم» صاحوا عليه 
ونادوا بالوحدة والاتحاد» وردّدوا قول الله عز وجل: «إوَلاً تنازغوا قتَفَشَلُوا رذب 
ریک . ا للوحدة الي م على ناي الاسام وسا اواد ادي نى 
على الطعن في محمد البي» وأصحابه» وأزواحه - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - 
فقد علمتا الله عر وجل في كتابه الذي نعتقد فيه أن حرفا منه لم يتغير ول يتبدل» وما 
ادع كنب لقص جا حو مركت فيه أذ عفان سك لديا اها من تيعو 
الله الصادقء الأمين» عدم الفرقة والاحتلاف حين دعاهم إلى عبادة الله وحده 
مخلصين له الدين؛ ونبد امتهم فأحابهم بأمر من الل طقل ييا كارو لا أ مَا 
تعبد كار زد احم فقاو ل لقره اكيز لاقيام رو نهم عَابِدُونَ ما اعُد 


درغي 


لَكُمْ دن ولي دين 74". 

ثم بين الشيخ أنه لا يمكن التقريب بين السنة والشيعة ولا يمكن الاتحاد الذي 
يطلبه الشيعة ويدندنون حوله إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والرجوع إليهما عند 
الاحتلاف» واستدل بقول الله تعالى: إن تَنَارَعْتَمْ في شَيْء فَرُدُوهُ إلى الله 
وَالرٌسُول إن كنتم تؤمنون باللّه وَاليَوْم الآخر4”. 


ثم دعا الشيخ الشيعة ودُعاة التقريب بين أهل السنة والشيعة إلى ترك سب 


.45 سورة الأنفال» جحزء من الآية‎ )١( 
إلى آخحر السورة.‎ - ١ سورة الكافرون» من آية‎ )۲( 
89 [فة سورة النساى» جرء من الآية‎ 


الباب الثاني: منهجه 


الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم حيار خلق الله المبشرين بالجنة من قبل الله 
تعالى» والذين نهى الرسول 4# عن سبهم» بل وبشرهم بالجنة» ودعاهم الشيخ إلى ترك 
الاعتقاد بأن كتاب الله قد حُرّفء وإلى ترك التقية وهي الكذب بعينه» وترك الاعتقاد 
بأن أئمتهم يعلمون الغيب ودعاهم إلى ترك الدس والكيد للمسلمين» ثم استعرض 
الشيخ شنائع الشيعة عبر التاريخ الي امتاقت قلوبهم بالحقد والبغض لأهل السنة 
قمر ديا وين عدوا لني ارسيو ع رانين اداه 

يقول رحمه | لله تعالى: ررنعم يمكن الوحدة برك الدس والكيد للمسلمين. فها 
هي بغداد مضرّحة بدمائها يبجرعة ابن العلقمي”» وها هي الكعبة جريمة بجرعة طائفة 
منكم» وها هي باكستان الشرقية ذهبت ضحية بخيانة أحد أبناء "قريش" الشيعة "يحيى 
حان" في أيدي المندوس» وها هو التاريخ الإسلامي مليء .مآنمكم» وحذلانكم المسلمين 
كلما حدثت هم حادثة» ووقعت لهم كارئة وحلّت بهم نائبة تعالوا نتعاون بينناء 
ونتفق» ونتحدء لتكون كلمة الله هي العلياء وليس للعسكري ولد حتى يأتي ويخرج 
ويكشف عنا الهموم» ويفرج عنا الكروب فنحن الذين نستطيع إن اعتصمنا بكتاب ربنا 
وسنة نبيناء أن نكشف عنا مصيبتناء وندفع عنا كيد أعدائنا كما وعدنا الله عز وجل: 
طوَكَان حَفًا عَلَينَا نَصْرُ المُويني”. 

ثم حتم الشيخ حديثه بقوله: رر.. لا ينبغي التصور بأن أهل السنة بلغوا من 
الجهل إلى حد أن تلعب بهم وبعقولهم» وقلوبهم, وعقائدهم وليدة اليهود وربيبة 
ا 


)١(‏ هو: محمد بن محمد بن أحمد بن علي» أبوطالب المعروف بابن العلقمي وزير المستعصم 
العباسي أرتقي إلى رتبة الوزارة سئة 55457ه وهو صاحب الجريمة النكراء في تمالأة 
"هولاكو" على غزو بغداد؛ ولي له الوزارة مدة قصيرة» ومات ودفن في مشهد موسى بن 
جعفر "الكاظمية" ببغداد. انظر: (الأعلام للزركلي ج ه ص .)۳۲١‏ 

(۲) سورة الروم» حزء من الآية /41. 

(؟) الشيعة والسنة» ص ۸ وما بعدها. 


ثم إن الشيخ رحمه الله أسف على من دعى إلى (التقريب بين أهل السنة وبين 
الشيعة) من أهل السنة وعلمائها أمثال علي عبد الواحد وافي» حينما دعا إلى التقريب 
في كتابه "بين الشيعة وأهل السنة" ورد الشيخ إحسان عليه وبين حطورة ذلك وضرره 
الجسيم وبيّن ما يترتب على مسألة التقريب من المهاونة واللهوان في سبيل العقيدة 
والدين» وذكر الشيخ أنه لا يود من الشيعة من ألف ولو كتاباً واحداً لتقريب الشيعة 
إلى أهل السنة ولتحريضهم على حبهم وودادهم مع أن بعض أهل السنة يكتب ويدعو 
إلى التقريب أمثال الدكتور وائي» فياليت هؤلاء الدعاة إلى التقريب ردوا على الشيعة 
أباطيلهم وكشفوا زيفهم وهراءهم؛ ثم وضح أن من يدعو إلى ذلك لا شك أنه جاهل 
عا تخفيه هذه الدعوة من الضرر والنقصان للطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. 

والشيخ رحمه الله تعالى اهتم بهذه القضية أيما اهتمام وذلك لأهميتها وين أن 
ذلك التقارب لا يمكن أبداً لمعرفته رحمه الله تعالى بالشيعة وعقائدها وحفاياها وخباياها 
وححبئها ومرواغتها وخداعها كيف لا والشيخ متخصص في هذا الشأن» وقد أفنى .حل 
عمره في رده على الفرق ويخاصة طائفة الشيعة الرافضة الي أفردها بخمسة من كتبه» 
وال أن قضنية البعوة إل التقريب كات تورقه وق وة ها عرض ان 
كل فرصة تتهياً له في ردّه على الشيعة وفي معظم مؤلفاته الي ألفها عنههم”". 


)١(‏ انظر: الردٌ الكاقي» ص ١5‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: الشيعة وأهل البیت» ص "اء ص ٤٤ء »٤٥‏ 848١ء‏ ص ٩۱۸۹ء‏ 507 حاشية رقم 
۷ء وانظر الشيعة والسنة ص »٠١‏ ص ”لاء 111 1737 ١۱۳۳ء ٦۷‏ حاشية رقم 
١١17‏ . وانظر: الرد الكافي» ص ١5‏ - ۳۲ء ۷۸ء 23517 ۱۹۸. 


المبحث الثالث 


إبرازجهود أئمة السلف في تقرير العقيدة والدفاع عنها 

ذكرت فيما سبق أن من منهج الشيخ في تقرير عقيدة السلف أنه عرضها من 
خلال ردوده ومتاقشاته» ودفاعه عنهم وإبراز مسائلها الكبرى» وقي هذا المبحث أَبيّن 
أن من منهجه في تقرير العقيدة السلفية أنه يبرز جهود أئمتها وهذا واضح في كتبه رحمه 
الله تعالى وهذه أمثلة على ذلك. فمن الذين أبرز حهودهم في تقرير العقيدة» وأبرز 
دفاعه عنها: 
١‏ - شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه | لله تعالى. 

فلا تكاد تخلو كتب الشيخ إحسان من إحالاته ونقولاته من كتب ابن تيمية 
وأقواله وتقريره رحمه الله تعالى ومن ذلك أنه ساق قول شيخ الإسلام في أعمال العباد 
وذلك حينما تعرض إحسان لقول وعقيدة الشيعة في أعمال العباد أنها غير مخلوقة لله؛ 
فبعد أن ساق إحسان أقوال الشيعة في ذلك ورد عليها"" والي لا محال لذكرها الآن. 

قال ره روما كرت :لدت اا كال العاف فيل يقال إند عسل ماه 
قبيح منه وظلم أم لا؟ فيجيب على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد 
على ابن المطهر الحلى”2 بقوله: فأهل السنة المتبقون للقدرة يقولون: ليس هو بذلك 
الا رل اعلا قيا والقدزية مرلو لو كات انف ال الاد كان طا فاع 


)١(‏ انظر: الرد الكاقيء» ص ٠۷١‏ وما بعدها. 

(؟) هو الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي - وهو عند الشيعة - شيخ الطائفة» وعلامة وققه 
صاحب التحقيق والتدقيق كثير التصانيف» انتهت رياسة الإمامية إليه في المعقول والمنقول» 
ولد سنة ٤۸‏ ٦ه‏ وتوف سنة "١/اه»‏ وله مؤلفات منها: مصابيح الأنوارء ونهاية المرام في 
علم الكلام» ومنهاج الكرامة في الإمامة» ونهج الحق وكشف الصدقء (انظر: لؤلؤة 
البحرين في الإحازات وتراحم رحال الحديث للبحراني ص 25١٠١‏ وما بعدهاء وانظر رحال 
العلامة الحلي لابن المطهر الحلي في المقدمة ص .)٤‏ 


لما هو قبيح منه. وأماكون الفعل قبيحاً من فاعله فلا يقتضي أن يكون قبيحاً من حالقه 
كما أن كونه أكلاً وشرباً لفاعله لا يقتضي أن يكون كذلك لخالقه لأن الخالق خلقه 
في غيرهء ولم يقم بذاته» فالمتصف به من قام به الفعل لا من خلقه في غيره» كما أنه إذا 
خلق لغيره لونا وريحاً وحركة وقدرة كان ذلك الغير هو المتصف بذلك اللون والريح 
وال ركة والقدرة والعلء فهو المتحرك بتلك الحركة والمتلون بذلك اللوتء والعالم 
بذلك العلم والقادر بتلك القدرةء فكذلك إذا خلق في غيره كلاماً أو صلاة أو صياماً 
أو طوافاء لأن ذلك الغير هو المتكلم بذلك الكلام وهو المصلي وهو الصائم وهو 
الطائف ولكن من قال: إن الفعل هو المفعول يقول إن أفعال العباد هي فعل الله فإن 
قال: وهو أيضاً فعل لهم لزمه أن يكون الفعل الواحد لفاعلين كما يحكى عن أبي 
إسحاق الأسفراييي. وإن لم يقل: ف تن شر مان تكون أفعال العباد فعلاً لله لا 
لعباده كما يقوله الأشعري ومن وافقه من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم الذين 
يقولون: إن الخلق هو المخلوق» وإن أفعال العباد خلق لله فتكون هي لله وهي مفعول 
لله كما أنها حلقه وهي مخلوقة» وهذا الذي ينكره جمهور الفضلاء ويقولون: إنه 
مكابرة للحس وعخالفة للشرع والعقل. وأما جمهور أهل السنة فيقولون: إن فعل العبد 
فعل له حقيقة ولكنه مخلوق لله ومفعول لله لا يقولون: هو نفس فعل الله ويفرقون 
بين الخلق والمحلوق والفعل والمفعول»”. 

ولقد أبرز الشيخ إحسان جهود شيخ الإسلام اق يذه الوا ی 
الإسلام حطر الدروز وعقائدهم الباطلة المخالفة لعقيدة السلف» فإن شيخ الإشلام 


)١(‏ هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق» ويلقب ب ركن الدين» 
نشأ في أسفرايين - بين نيسابور وجرجان - ثم حرج إلى نيسابور وبنيت له فيها مدرسة 
كبيرة ودرّس فيهاء كان ثقة في رواية الحديث وله مناظرات مع لمعتزلة» ومن مؤلفاته: 
الجامع في أصول الدين» ورسالة في أصول الفقهء توقي في نيسابور» ودفن في اسفرايين سنة 
ه. (انظر وفيات الأعيان ج ١‏ ص 4» والأعلام للزركلي ج ١‏ ص .)5١‏ 

(؟) الرد الكاي» ص 2١85‏ ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية 2711/١‏ 4 251 . 


الباب الثاني: منهجه 


كفرهم بسبب تلك العقائد حيث أنهم أهوا الحاكم الفاطمي وادعوا أن شريعة الإسلام 
منسوحةء وقالوا بقدم العام وأنكروا المعاد وأنكروا واجبات الإسلام وعحرّماته» ولقد 
شابهوا الفلاسفة والنحوس وأظهروا التشيع نفاقاء وبين أن شيخ الإسلام اعتبرهم أشد 
كفراً من اليهود والنصارى ومشركي العرب"» ثم ساق قول شيخ الإسلام رحمه الله 
في كفرهم فهو كافر مثلهم» لا هم عنزلة أهل الكتاب ولا المشركين» بل هم الكفرة 
الضالون» فلا يباح أكل طعامهم» وتسبى نساؤهم» وتؤحذ أموالهم. فإنهم زنادقة 
مرتدون لا تقبل توبتهم» بل يقتلون أينما ثقفواء ويلعنون كما وصفواء ولا يجوز 
استخدامهم للحراسة والبوابة والحفاظ» ويحب قتل علمائهم وصلحائهم لفلا يضلوا 
غيرهم: ويحرم النوم معهم في بيوتهم» ورفقتهم» والمشي معهم» وتشييع جنائزهم إذا 
علم موتها. ويحرم على ولاة أمور المسلمين إضاعة ما أمر الله من إقامة الحدود عليهم 
بأي شيء يراه المقيم المقام E‏ 

كذلك أبرز الشيخ إحسان حهود شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على الشيعة 
في مسألة التقية ال يعتقدون بها ويعدونها من الدين حيث تقوّلوا عن جعفر الصادق" 
رحمه الله تعالى - كذباً وزوراً - أنه قال: ««إن التقية دين ودين آبائي ولا دين لمن لا 
تقية له». 

فبين أن شيخ الإسلام صرّح بأن التقية مخالفة للقرآن والسنة وأنها تعن النفاق 
امحض» ول ترد آية أو حديث تبيحان التقية» بل إن الذي ورد هو تحريم ذلك» ثم ذكر 
قول شيخ الإسلام أن: رالنفاق والزندقة في الروافض أكثر من سائر الطوائف» بل لابد 


2157-151١ انظر: الشيعة والتشيع» ص ۰۲۳۸ وانظر: فتاوى شيخ الإسلام ج٣٣ ص‎ )١( 
.157- ۱١١ الشيعة والتشيع؛ ص ۰۲۳۸ والفتاوى جه؟ ص‎ () 
سبقت ترجمته في ص ۱۲۸ من البحث.‎ )۳( 


.7374 ۲۲۲/۲ الرد الكافيء ص ۱۹۳ الأصوف من الکاقی‎ )٤( 


الباب الثاني: منهجه 


لكل منهم من شعبة نفاق فإن أساس النفاق الذي بي عليها الكذب أن يقول الرحل 
بلسانه ماليس في قلبهء كما أحبر الله تعالى عن المنافقين أنهم «يقولون بالسينيهم ما 
لَيْسَ في قُلُوبِهِمْ) “ والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية» وتحكي هذا 
عن أئمة أهل البيت الذين برّأهم الله عن ذلك» بل كانوا من أعظم الناس صدقا وتحقيقا 
للإبمان وكان دينهم التقوىء لا التقية. وقول الله تعالى: إلا يَتخيل الْمُؤْمِنون الْكَافِرِينَ 
لاء ِن ون الْمُؤْمدِينَ وَمَن يَفْعَل ذلك قََيْسَ مِن الله في شيء إلا أن تتقوا مهم 
تا . 

إما هو الأمر بالاتقاء من الكفارء لا الأمر بالنفاق والكذب» والله تعالى قد أباح 
لمن أكره على كلمة الكفر أن يتكلم بها إذا كان قلبه مطمئناً بالإبهان لکن لم يكره 
أحدا من أهل البيت على شيء من ذلك حتى إن أبا بكر 5ك لم يكره أحدا لا منهم 
وغيره من أهل البيت يظهرون ذكر فضائل الصحابة والثناء عليهم والترحم عليهم 
والدعاء لمهم ولم يكن أحد يكرههم على شيء منه باتفاق الناس». 
۴ - شمس الدين الذهبي: 

ومن الذين أبرز الشيخ إحسان جهودهم من أئمة السلف: الذهبي - رحمه الله 
تعالى - حيث ذكر الشيخ أن الذهي كانت له حهود في ردّه على الرافضة وفي نقد 
رجاهم الذين اشتهروا بالكذب» فقد ذكر الذهبي في المنتقى قول الأشهب بن عبد 
العزيز القيسي أن الإمام مالك ««سّكل عن الرافضة؟ فقال: لا تكلمهم ولا ترو عنم 


.١١ سورة الفتح آية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» آية ۲۸. 

(*) الرد الکافي ص ۱۸۷ -18ء ومنهاج السنة لابن تيمية 2١7٠0 4159/١‏ ط. باكستان. 

)٤(‏ هو أبو عمرو الأشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي فقيه الديار المصرية 
في زمنه» وكان صاحب الإمام مالك» قيل اهمه مسكين» وأشهب لقب له ولد في سنة 


الباب الثاني: منهنجه 


5 0 1 0 ٤ 
أشهد بالزور من الرافضة؛ وعن مؤمل بن إهاب الربعي' أنه قال: معت يزيد بن‎ 


ارو يقول: يكتب عن كل مبتدع - إذا لم يكن داعية - إلا الرافضةء فإنهم 
يكذبوك» وعن محمد بن سعيد الأصفهاني أ 
النحعي”” يقول: أحمل العلم عن كل من لقيته إلا الرافضة»ء فإنهم يضعون 
60 ) 


الحديث ويتخذونه حديئاء وعين أبى معاوية 


نهقال: معت 


٥‏ اه وتوقيٍ سنة ٤‏ .اه في مصر. (انظر: تهذيب التهذيب ج ١‏ ص ۳٠١‏ والأعلام 
للزركلي ج ١‏ ص ۳۳۳). 

)١(‏ هو أبو عبد الله حرملة بن يحبى التحيبي؛ مولاهم» المصري» فقيه» من أصحاب الشافعي. 
كان حافظا للحديث له فيه المبسوطء والمختصرء ولد سنة "١ه‏ في مصر وتو سنة 
۳٣ھ‏ في مصر. (انظر: وفيات الأعيان ج ١‏ ص 158ء والأعلام ج ۲ ص .)1١14‏ 

(۲) هو أبوعبد الرحمن مؤمل بن إهاب بن عبد العزيز بن قفل الربعي العجلي» من حفاظ 
الحديث من أهل الكوفة نزل الرملة "بفلسطين" وتوف بها سنة ٠4‏ هه له حزء في 
الحديث. (انظر الأعلام ج ۷ ص 5914). 

(1) هو أبوخالد يزيد بن هارون بن زاذان بن ثابت السلمى بالولاء» الواسطى أحد الأعلام ومن 
حفاظ الحديث الثقات كان واسع العلم وذكياء وكبير الشأن» ولد في واسط سنة 8١1اه‏ 
وكف بصره في کبره» وكان يحضر جلسه سبعون ألفاء توفي في واسط سنة ١5‏ ٠هء‏ (انظر: 
تهذيب التهذيب ج ١١‏ ص ۳۲۱ - 55 والفهرست لابن النديم ص ۰۲۸٠‏ والأعلام 
ج ۸ ص ۱۹۰). 

(4) هو محمد بن سعيد بن سليمان بن عبد الله الكو أبوجعفر بن الأصبهاني ولقبه حمدان» 
وهو ثقة متقن» وقال أبوحاتم: "كان حافظا يحدّث من حفظه ولا يقبل التلقين ولا يقرأ من 
كتب الناس ولح أرى بالكوفة أتقن منه"» توفي سنة ٠7١هء‏ انظر الجرح والتعديل جلا ص 
٥‏ رقم 2١51417‏ وتهذيب التهذيب ج۹ ص ١55‏ رقم .۲۸٤‏ 

(ه) هو القاضي أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن الحارث النخعي الكوي, أحد الأئمة الأعلام 
عالم بالحديث» وفقيه» تولى القضاء في عهد المنصور العباسي» ولد سنة 10 في مخارى وتوقٍ 
في الكوفة سنة لا/1١ه.‏ (انظر تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص 777 ووفيات الأعيان 2078/١‏ 
والاعلام ج لا ص .)۱١۳‏ 

(5) هر شيبان بن عبد الرحمن التميمي مولاهم النحوي أبومعاوية البصري المؤدب من رجال 
الحديث قال عنه يحيى بن معين: "ثقة في كل شيء" وقد سكن الكوفة ثم اتتقل إلى بغداد: 


الأعمش”'' يقول: أدركت الئاس وما يسمونهم إلا الكذابين (يعي الروافض) ثم قال 
نقلاً عن شيخ الإسلام: ومن تأمّل كتب الحرح والتعديل رأى المعروف عن مصنفيها 
بالكذب في الشيعة أكثر منهم في جميع الطوائف.. والرافضة يقرون بالكذب حيث 
يقولون بالتقية»”". ٠‏ 

ولا تحدّث الشيخ إحسان عن السبئية واعتراضاتها وإيراداتها على عثمان طلا 
وبعد أن ساق ذلك رد عليهم وبين حهود شيخ الإسلام وجهود الذهبي في الرد على 
الشيعة. 

يقول الشيخ إحسان: رفالإيرادات هذه الي اخترعها واحتلى بعضها السبئيون 
رد عليها ذو النورين في حينها كما ذكرناه آنفاً من الطبري وغيره» ولم يكن لبعض 
منها وحود آنذاكء وقد تصدى للرّد على جميع هذه الأكاذيب والأباطيل أعيان هذه 
الأَمّة وأسلافهاء وأئمة السنة وأعلامهاء مثل شيخ الإسلام الى ا د کو ادا 
اخ ا علبي بالأصول الثابتة والبراهين الساطعة» وكذلك تلميذه الذهبي 
حيث لخخص کتابه.. .۾ . 


ثم ساق الشيخ إحسان قول الذهبي ودفاعه عن عثمان ذَي وبيانه للقول 
الصحيح في الفتنة الى حدثت حينما احتج عليه السبئية أنه ولى أقاربه وآثرهم على 


وكان مولده في البصرة» أَمّا وفاته فقد كانت في الكوفة سنة 14١ه.‏ (انظر: تهذيب 
التهذيب لابن حجرء ج٤»‏ ص 755 وما بعدها رقم 1۳۸ والأعلام جلاء ص .)۱۸١‏ 

)١(‏ هو أبومحمد سليمان بن مهران الأسدي بالولاءء الملقب بالأعمش» تابعي مشهور من بلاد 
الريء ولد سنة ١ه‏ ونشأ في الكوفة» كان عالما بالقرآن والحديث والفرائض» توفي في 
الكوفة سنة ٤۸‏ ١ه‏ (انظر: الطبقات لابن سعد ج ص 747 - ۳٤٤١‏ وانظر الأعلام 
ج۲ ص .)١١9‏ 

(۲) الشيعة والتشيع» ص »8١‏ والمنتقى من منهاج الإعتدال للذهي» ص ۲١‏ وما بعدهاء الطبعة 
السلفية بالقاهرة. 

(۳) الشيعة والتشيع» ص .٠١١‏ 


غيرهم» فردٌ الشيخ إحسان عليهم وبين أن ذلك ررمن أكاذيب الشيعة الي اختزعوها 
لتأليب الناس على عفمان وتينتها الشيعة وحتى اليوم لتأييد السبثيين في خروحهم 
وبغيهم وإظهاراً للولاء هم والوفاء للهم»”". 

ثم نقل الشيخ قول الذهبي في رده على الرافضة في المتتقى حيث قال الذهبي: 
ررومن العجب أك الشيعة ينكرون على عثمان مايدعون أن عليا كان أبلغ فيه من 


عثمان» فيقولون إن عثمان ولى أقاربه من بن أمية وعلي ولى أقاربة من قبل أبيه وأمه 


كعبد الله وعبيد | له“ ابن عمه العباس وقئم بن العباس" ونمامة بن العباس © وول 


على مصر ربيبه محمد بن أبي بكر الذي رباه في حجر وولد أعحته أم هانئ)» ثم إن 
الأمامية تدعي أن عليا نص على أولاده في الخلافة... ومن المعلوم أن تولية الأولاد 


.4 ١7ص المصدر السابق‎ )١( 

)3( هو: عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الحاهمي. أبو محمد كان أصغر 
من أخيه بسنة استعمله على على اليمن فحج بالناس سنة 7ه وسنة ااه ومات بالمدينة 
وكان سخياً حواداً ينحر كل يوم جزوراً. (انظر: الأعلام للزركلي ج ٤‏ ص .)١155‏ 

™( قئم بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم أخو عبد الله بن العباس رضي الله عنه. 
قال علي: كان قثم أحدث الناس عهدا برسول الله 4# وقال أبو بكر البرديجي: قيل لا 
صحبة له. وقال ابن حبان حرج مع سعيد بن عثمان إلى سمرقند فاستشهد هناك ولم أقف 
على سنة ولادته ولا وفاته. 
(انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ج ه ص 2557٠0‏ 45371 الطبقات 
الكبرى لابن سعد ج ۷ ص ۳۹۷). 

)٤(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(5) أم هاني بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابنة عم النبي # أسمها فاحته وهو الأشهر 
وكانت زوج هبيرة بن عمرو المخزومي م فرق الإسلام بينهما لأنها أسلمت» حطبها 
الرسول 4# وقالت اني امرأة مصبية فأكره أن يؤذوك. ثم لما كبر ابناءها وافقت فقال لها 
الرسول و أَمّا الآن فلا لأن الله أنزل عليه في قوله وتات عمّاتك وبنات خالك وبنات 
خالآَتِكَ اللاتي هاحرن معك سورة الأحزاب» آية »٠١‏ وم تكن من المهاجرات: وقد 
روت أم هانئ أحاديث في الكتب الستة وغيرها عن النبي #ة. (انظر: الإصابة قي تمييز 
الصحابة ج ۸ ص »٤۸١‏ كلح ة). 


أقرب إلى الإنكار من تولية بي العم... وإذا ادعي لعلي العصمة ونحوها مما يقطع عنه 
ألسنة الطاعنين كان ما يُدُعى لعثمان من الاجتهاد الذي يقطع ألسنة الطاعنين أقرب إلى 
المعقول والمنقول» وأما عثمان فله أسوة في استعمال بين أمية بالبي ي فقد استعمل 
تاج بن اس اوی على مك و ابام عل كا راما ا ن 
سعيد بن العاص"» حتى إنه استعمل الوليد بن عقبة... فيقول عثمان: أنا لم 
استعمل إلا من استعمله البي ك ومن حنسهم ومن قبيلتهم» وكذلك أبوبكر وعمر 
بعده» فقد ولى أبوبكر يزيد بن أبي سفيان بن حرب” في فتوح الشام» وأقره عمر» ثم 


0) 


و 
002 


0 


فق 


هو: عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية ابن عبد مس وهو قرشي مكي من الصحابة» 
كان شجاعاً عاقلاً من أشرف العرب في صدر الإسلام أسلم يوم فتح مكةء استعمله النبي 
إلى حنين سنة ۸ه وكان عمرة ۲١‏ سنة وأقره أبوبكر فاستمر إلى أن مات سنة اه 
ويذكر أنه كان والياً على مكة إلى أواحر أيام عمر فتكون وفاته في أوائل سنة اه. 
(انظر: الأعلام للزركلي ج ٤‏ ص 25٠١ - ١14‏ وانظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج ه 
ص 445). 

المقصود به "أبو سفيان بن حرب". 

هو: تحالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد همس الأموي أمه أم حالد بنت حباب 
الثقفية» كان سبب إسلامه رؤيا رآها. وعن أم حالد قالت كان أبي امسا سبقه أبوبكر 
وعلي وزيد بن حارثة وسعد بن أبي وقاص. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة للإمام الحافظ 
العسقلاني» ج۲ ص ۲۰۲- ۲۰۳» الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٤‏ ص ٩٤‏ وما بعدها). 
هو: الوليد بن عقبة بن أبي معيط من بي أمية بن عبد همس بن عبد مناف الأموي أخو 
عثمان بن عفان من أمه كان والده شديداً على المسلمين كثير الأذى لرسرل الله بے وكان 
ضمن الذين أسروا ببدر فأمر البي ف بقتله. وأسلم الوليد وأخوه عمار يوم الفتح» وبعنه 
الرسول فك إلى بي المصطلق فعاد إلى الرسول فأخبر عنهم أنهم ارتدوا فبعث الرسول نخالد 
بن الوليد فأحيره بأنهم على الإسلام فنزلت الآية ذيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنباً 
فتبينوا.. © سورة الحجرات» آية ”. (انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني 
ج ٦‏ ص »48١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۷ ص 475). 

هر: يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد نمس الأموي. أحر معاوية من أبيه» يقال 
له يويد امثير وهو اع آم الوسين ام ية أسلم يوام الفح وشهد حنيا وهر اد الأمراء 


الباب الثاني: منهجه 


ولي عمر بعده أحاه معاوية. وهذا النقل عن البي #5 في استعمال هؤلاء ثابت مشهور 
عنه» بل متواتر عند أهل العلم فكان الاحتجاج على جواز الاستعمال من بي أمية بالنص 
الثابت عن البي 5 أظهر عند كل عاقل من دعوى كون الخلافة في واحد معين من بي 
هاشم بالنصء لأن هذا كذب باتفاق أهل العلم بالنقل» وذاك صدق باتفاق أهل العلم 
بالنقل. وأما بنو هاشم فلم يستعمل النبي 8 منهم إلا علياً على اليمن؛ وجعفر على 
غزوة مؤتة مع مولاه زيد وابن رواحة»)". 

أيضاً ذكر الشيخ إحسان دفاع الذهبي عن عثمان ط4 حينما قالت السبئية إنه 
أحرج أبا ذر إلى الربذة ونفاه إليهاء وقد بين الذهبي كذب ذلك في كتابه المنتقى» حيث 
إن الذهبي نقل عن الحسن البصري قوله: «معاذ الله أن يكون أحرجه عثمان» وروی 
غق زوک ایی ذز رضی الل عم ھی أنها الت :ووا ما سیر عسات ابا در إلى 
الربذة». ش 

وأيضاً لما اعترض أسلاف السبعية على عثمان #5 في قضية الأذان الثباني 
للجمعة رد الشيخ إحسان رحمه الله تعالى عليهم مبيناً حهد الذهي في ردّه عليهم أيضاء 
يقول رحمه الله: روأما قضية الأذان الثاني في الجمعة فلم يكن مما اعترضه عليه 
السبئيون» وهذا من زيادات أسلافهم؛ وعلى ذلك نقول لهم: هل علي أزال هذا الأذان 
حينما تولى الخلافة؟ والثابت أنه لم يزل طيلة حلافته» فلماذا سكت على هذا المنكر إن 
كان منكرا؟ و م الطعن على عثمان دون على إن كان هذا من المطاعن»». ثم ساق 
قول الذي قي ذلك وهو: «روأما زيادات الأذان الثاني يوم الحمعة فعلي ممن وافق على 


الذين ندبهم أبوبكر لغزو الروم» توق بالطاعون سنة ثماني عشرةء (انظر: سير أعلام النبلاء 
ج ۱ ص ۳۲۸ وما بعدهاء الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۷ ص .)٤١١ - ٤٠١‏ 

)0 الشيعة والتشيع» ص ۱۱۲ - ۱۱۳ والمنتقی للذهبي» ص ۳۸۲ - ۳۸۳. 

)( الشيعة والتشيع» ص ٠٠١‏ وما بعدهاء والمنتقى للذهي» ص ۲۹٦‏ طبعة مصر. 

() لم أقف ها على ترجمة. 

€3 الشيعة والتشیع» ص 95؟7١.‏ 


الباب الثاني: منهجه 


للع قر كاف وو EES ES‏ ال 
فإن قيل إن الناس لا يوافقونه على إزالة الأذان قلنا: فهذا دليل على أن اا اا 
عثمان على الاستحباب حتى مثل عمار وسهل بن حنيف”' والسابقين. وإن احتلفوا 
فهي مسائل الاجتهاد)”". 

ولا بين الشيخ إحسان رحمه الله تعالى عقائد الإسماعيلية الباطنية ومنها تأليههم 
للحاكم بأمر الله وقولهم بنسخ الشريعة الإسلامية وغير ذلك من العقائد الي تعج 
بالكفر الصّراح”" واليَ لا جال لذكرها في هذا المبحثء لما بين ذلك كله تعرض 
لموقف العلماء آنذاك من الإسماعيلية ومن حكامها وأن العلماء أفتوا بوجوب الجهاد ضد 
الإ ماعيلية“ وأجمعوا على ذلك؛ وذكر قول الذهبي في أن ذلك ليس بخروج على 
الولاة» لأن آل عبيد”" أشهروا الكفر الصراح الذي لا حيلة فيه حيث قال الذهي رحمه 
الله تعالى: رروقد أجمع علماء المغرب على محاربة آل عبيد لما شهروه من الكفر الصراح 
الذي لا حيلة فيه.. وعوتب بعض العلماء في الخروج مع أبي يزيد الخارجحي» فقال: 
وكيف لا أحرج وقد معت الكفر بأذني؟». 


)١(‏ هو: مَهْلٍ بن خُنِيفْ بن وهب الأنصاري الأوسيء أبو سعدء صحابي جليل» من السابقين» 
شهد بدرأ وثبت يوم أحد وشهد المشاهد كلهاء وآحى الني 8 بينه وبين علي بن أبي 
طالب» واستخلفه علي على البصرة بعد وقعة الجمل» ثم شهد معه صفين» وتوفي بالكوفة 
سنة هء وصلى عليه علي رضي الله عنهما (انظر: الإصابة ج٠‏ ص 2١79‏ الأعلام ج٣‏ 
ص .)١8"‏ 

(۲) الشيعة والتشیع» ص ۱۲۹ والمنتقى للذهبي» ص 515. 

(5) انظر: الإسماعيلية لإحسان إلحمي ظهيرء الباب الرابع عقائد الإسماعيلية» ص ۲٦۷‏ وما بعدها 
حيث ذكر عقائدهم هناك. 

.555 وص‎ »١7/ انظر: الإسماعيلية» ص‎ )٤( 

(ه) هم حكام الدولة الإسماعيلية في ذلك الوقت» وآل عبيد نسبة إلى عبيد الله المهدي» انظر: 
الإسماعيلية لإحسان إلمي ظهير ص ۲١١‏ وما بعدها. وانظر مقدمة راحة العقل لمصطفى 
غالب ص ۲۷ وما بعدها. 

(7) الإسماعيليةء ص 2.554 وسير أعلام التبلاء للذهي ١514/١٠‏ وما بعدها. 


الباب الثاني: منهجه 


وقد سقت هذا الموقف للذهبي من خلال ما ذكره الشيخ إحسان لكي أبين أن 
الذهبي أوضح عقيدة السلف قي مسألة التروج وأنهم لا يرون الخروج إلا إذا رأوا 
الكفر البواح والصراح وهذا ما حصل من الإسماعيلية» فكأن الذهبي يؤيد العلماء 
ويعتذر لهم لأنهم عوتبوا في روجهم مع أبي يزيد الخارحي”" لما رأوا الكفر البواح» 
إضافة إلى بيان حهود الذهبي رحمه الله تعالى في تعرضه للإسماعيلية وبيانه لعوارها 
وكشفه لمعتقداتها ولكي لا أطيل فقد اكتفيت في إبراز الشيخ هود علماء السلف. 
عثالين لعالمين جايلين وهما ابن تيمية» والذهي» وذلك من القدامى» وثالين لعالمين مسن 
المتأحرين الذين أبرز الشيخ جهودهم وهما:- 
۴ - ثناء الله الأمر شسري: 

أبرز الشيخ جهود العام الفذ الشيخ ثناء الله الأمر تسري في دفاعه عن عقيدة 
السلف» حينما رد على القاديانية وناظرهم وأظهر كذبهم وأبطل دعواهم وأفتى بكفر 
متنبئهم الغلام القادياني الدحال» يقول الشيخ إحسان إلهي رحمه الله تعالى في معرض 
حديثه عن العلماء الذين تصِذوا للقاديانية آنذاك: ررفكان على رأس هؤلاء العلماء 
الشيخ الجليل العلامة ثناء | لله الأمر تسرى مناظر الإسلام ومحامي المسلمين في القارة 
الهندية؛ فقد حرى بينه وبين الغلام القادياني عذدّة مناظرات ومناقشات تحريرية» 
وتقريرية» ودوماً كان الانتصار حليفاً للرحل الإلمي وببطل الإسلام» فاستشاط من ذلك 
التي القادياني غضبام ثم ذكر الشيخ إحسان أن القادياني أرسل إلى ثناء الله رسالة 
يبين فيها تأذيه من الشيخ وتشهيره به في جحلة أهل الحديث؟. ثم قال القادياني: فنا 


)١(‏ هو عخلد بن كيداد بن سعد الله بن مغيث الرناتي النكاري» أبو يزيد» من زعماء الأباضية 
وأئمتهم بربري الأصل» كان يغلب عليه الزهد والتقشفء ولد قي قسطيلة» ولما مات 
المهدي الفاطمي حرج على القائم بأمر الله - ابن المهدي - صاحب المغرب وقد قاتله 
القائم بأمر الله وتوالت المعارك حتى جرح غخلد وتوف بعد أربعة أيام من أسره سنة 
35*ه. (انظر وفيات الأعيان ١/لالاء‏ والأعلام ج ۷ ص .)١14‏ 


الباب الغاني: منهجه 


تأذيت منك كثيراً... فأدعو إن أنا كذاب ومفتر كما تذكرني في بحاقك فأهلك في 
حياتك... فإن لم أكن كذاباً و فأدعو ألا تنجو من عاقبة المكذبين..» ثم طلب 
من الشيخ ثناء الله الأمر تسري أن ينشر هذه الرسالة في بحلنه: وفعلاً مات القادياني 
المتنبع بعد هذه الرسالة بثلاثة أشهر وعشر أيام» يقول الشيخ إحسان عن موت 
اعدا وات و كاذ اف عا وک عا عه م وزيا من ا ری دنه هد 
بنيان القاديانية ويقمع جذورهم...)0". 

وي موضع آحر يتحدث الشيخ عن جهود العلامة: ثناء الله الأمر تسري ومن 
معه من العلماء قي التصدي للقاديانية وفي دفاعهم عن عقيدة السلف وف يقظتهم 
فيقؤل: زو افك الاستعمار فكترة أرق حه عدن فق القادياتية ىالتار 
وحداع المسلمين بسبب تيقظ علماء المسلمين وعلى رأسهم الشيخ الفاضل محمد 
حسين البتالوي”"» ومناظر الإسلام الشيخ ثناء الله الأمر تسري» والشيخ الحليل محمد 
إبراهيم السيالكوتي والشيخ العلامة الحافظ محمد الجندلوي وغيرهم من العلماء 
الأفاضل رحم الله من مات منهم وحفظ من بقي منهم حياء فألّف كل واحد من 
هؤلاء كتباً مستقلة في الرّد على القاديانية وكشفوا مؤامراتهم وأظهروا حقيقتهم 
وعد روا المسلمين من نبوءتهم الكاذبة ومن نبيهم الكذاب». 

ولا شك أن ذلك جهد يشكرون عليه فرحمهم الله تعالى فقد ردٌوا على هذا 
المتبي الخبيث الذي انتقص الإسلام والمسلمين وني المسلمين محمد كيه ولو لم يكن 
منهم - رحمهم الله - إلا أنهم دافعوا عن عقيدة حتم النبوة وبيّنوا عقيدة السلف فيها 


)١(‏ القاديانية» ص ١54‏ وما بعدها. 
(۲) لم أقف له على ترجمة. 
(5) لم أقف له على ترجمة. 
(4) القاديانية» ص .۲٤١ - ۲٤١‏ 


الباب الثاني: منهجه 


لكفاهم ذلك رحمهم الله تعالى. فضلاً عن أنهم تعرضوا لكل عقائد القاديانية الخبيئة في 
الألوهية وني النبوة وقي الصحابة» وني المسيح عليه السلام وف غيرها. 
ع - صدیل حسمن خان: 

ومن العلماء الذين أبرز الشيخ حهودهم ودفاعهم وتقريرهم للعقيدة السلفية 
الشيخ العالم صديق حسن حان رحمه الله تعالىم» فحينما ردّ إحسان على البريلوية 
وعقائدها الشركية» واستغاثاتها بغير الله تعالى" قال: رروقبل أن نختم هذا البحث نريد 
أن نورد ههنا ما كتبه علامة شبه القارة ووحيد عصره النواب الشيخ صديق حسن 
حان في تفسيره "فتح البيان" تحت قول الله عز وحل: طفل لَا أَمْلِكُ نسي نقعًا ولا 
را إا مَا ضَاءً اللي“ وف هذا أعظم وازع وأبلغ زاحر لمن صار ا و 
المناداة برسول الله بء أو الاستعانة به عند نزول النوازل الي لا يقدر على دفعها إلا 
الله سبحانه» وكذلك من صار يطلب من الرسول مالا يقدر على تحصيله إلا الله 
سبحانه» فإن هذا مقام رب العالمين» الذي خلق الأنبياء والصالحين وجميع المحلوقين» 
ورزقهم وأحياهم وبميتهم» فكيف يطلب من ني من الأنبياء» أو ملك من الملائكة, أو 
صالح من الصالحين ماهو عاحز عنه غير قادر عليه؟ ويرك الطلب لرب الأرباب» القادر 
على كل شي الخالق الرازق المعطي المانع؟ وحسبك هما في الآية من موعظة» فإن سيد 
ولد آدم وخاتم الرسل يأمره الله بأن يقول لعباده: لا أملك لنفسي ضراً ولا نقعاًء 
فكيف علكه لغيره؟ وكيف بملکه غيره تمن رتبته دون رتبته» ومنزلته لا تبلغ إلى متزلته 
لشي هناد عن انلك ESE E‏ عل Sg‏ 


)١(‏ للمزيد انظر: كتاب الشيخ إحسان "القاديانية" حيث تعرض فيه لكل عقائد القاديانية 
الباطلة. ٌ 

(۲) سبقت ترجمته في ص ٠ه‏ من البحث حلؤية رقو 

(۳) انظر عقائد البريلوية في ذلك في كتاب الشيخ: البريلوية ص 55 وما بعدها. 

(4) سورة الأعراف حرء من الآية 184. 


صاروا تحت أطباق الثرى ويطلبون منهم من الحوائج مالا يقدر عليه إلا الله عزاوحل» 
كيف لا يتعظون لما وقعوا فيه من الشرك» ولا ينتبهون لما حل بهم من المخالفة لمعنى 
(لا إله إلا الله) ومدلول (قل هو الله أحد) وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على ما 
يقع من هؤلاء ولا ينكرون عليهم» ولا يحولون بينهم وبين الرحوع إلى الجاهلية الأولى» 
بل إلى ماهو أشد منهاء فإن أولعك يعترفون بأن الله سبحانه هو الخالق الرزاق» المحيي 
المميت» الضار النافع» وإِئما يجعلون أصنامهم شفعاء لحم عند الله ومقربين هم إليه 
وهؤلاء يجعلون لهم قدرة على الضر والنفع» وينادونهم تارة على الاستقلال» وتارة مع 
ذي الجلال» وكفاك من شر ماعه» والله ناصر دينه» ومطهر شريعته من أوضار 
الشركء وأدناس الكفرء ولقد توسل الشيطان - أحزاه الله - بهذه الذريعة إلى ما تقر 
به عينه» وينتلج به صدرهء ومن كفر كتير من هذه الأمة المباركة رروهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا» إنا لله وإنا إليه راجعون. 

وقد ذكر الشيخ حهود بعض العلماء المعاصرين أمثقال: حب الدين الخطيب 
صاحب الخطوط العريضة 9 ومشل الحكيم الدهلوي صاحب (التحفة الاثنا 
عشرية»“ ولكن المجال لا يتسع لذكرهم ولذكر جهودهم في تقريسر العقيدة 
اكا انين متهم رهما اة الله الأمز تسري» واصناديق عن حنان: ش 


.57 8/4 /ا/اء وفتح البيان للنوّاب صديق حسن ان‎ - ۷٦ البريلوية» ص‎ )١( 
.55 الرد الكاثقي» ص‎ )۲( 

(۳) سبقت ترجمته في ص 5٠‏ من البحث. 

(4) انظر: الشيعة والسنة» ص .١7١‏ 


(r‏ الباب الثاني: منهجه 


الفصل الثاني 
منهجه في عرض أقوال الفرق المخالفة ويشتمل على المباحث 
التالية 

اللبحث الأول: الاعتماد في نقل أقوال الفرق على مؤلفاتهم. 
المبحث الثاني: الشمول في عرضه لأقوال الفرق المخالفة. 

المطلب الأول : القراءة الواسعة لما يريد الكتابة فيه. 

المطلب الثاني : كثرة المراجع التي يرجع إليها وتنوعها. 

المطلب الثالث: حشد الأقوال وعدم الاكتفاء بقول واحد. 

المطلب الرابع : الإطالة في نقل النصوص. 

المطلب الخامس : الجمع بين القديم والحديث من أقوال الفرق وعقائدها. 
المبحث الثالث: الأمانة في نقل الأقوال وتوثيقها. 


© الباب الثاني: منهجه 


المبحث الأول 
الاعتماد في نقل أقوال الفرق على مؤلفاتهم 

إن عرض الشيخ أقوال الفرق الي كتب عنها ورد عليها لم يكن إلا من كتب 
تلك الفرق فكانت دراسته لها دراسة علمية مؤضّلة حيث ألزمهم بأقوالهم الى تفوهوا 
بها ونقلوها في كتبهم» وقد صرّح الشيخ بذلك في جميع كتبه وذكر أنه لا يلوم الخصم 
إلا على ما يقوله ويتفوه به» وأنه لا ينقل من كتاب ومؤلّف غير معتمد وموثوق لدی 
القوم أنفسهم» وبين الشيخ أنه فيما لو أحذ من غير كتب الخصم إنما ذلك للاستشهاد 
من غير اعتماد على ذلك قبل التحقق والتغبت7": ولا شك أن هذا منهج علمي رصين 
ومؤصل انتهجه الشيخ رحمه الله تعالى. فقد تميزت كل كتب الشيخ بهذه السمة يقول 
ف كتابه "الشيعة والسنة": «روقد التزمنا في هذا الكتاب أن لا نذكر شيعا عن الشيعة إلا 
من كتبهم» وبعباراتهم أنفسهم مع ذكر الكتاب والمجلد والصفحة حول الله وقوته 
وكل ما ذكرناه من كتب الشيعة في هذا الكتاب» هي الكتب المستندة المشهورة 
والموثوقة عندهم)”") 

ويقول في كتابه "الشيعة وأهل البييت": «.. وقد عاهدنا أن لا نرجع إلا إلى 
كتب القوم اسبوليل احن كين والصدى جلو والحاكل يكوه والكزب دوم 
اللهم إلا نادراً نذكر شيعا تأبيداً واستشهاداء لا أصلأًء ولا استدلالاًء ولا استقلالاً. ولا 
يكون إلزام الخصم إلا من كتبهم هم؛ وبعباراتهم أنفسهم» ومن أفواه أناس يزعمونهم 
ائمتهم» وهم منهم براء.. »° 


.١١ انظر: دراسات في التصوف» ص‎ )١( 

(؟) الشيعة والسنةء ص ١ ٤‏ وانظر أيضاً ص 55 حاشية .۲٤‏ 

(۳) الشيعة وأهل البيت» ص ۲۳ - 5“ وانظر أيضاً ص 25 28 348 55 ٠٦‏ في الحاشيق 
وص ۷۰ حاشية ۰۱۳۰١‏ و ص لالم ١١821٠١١957‏ الحاشضية. وص ۹۹١۱ء 7١"‏ 
۰ ۳ ۷ حاشية 39 594 ۳.1 . 


الباب الثاني: منهجه 


ويقول في كتابه "الرد الكافي" في معرض حديئه عن عقائد الشيعة في نزول 
الوحي والملائكة بعد الرسل: «ر.. ونحن نكتفي ببيان معتقداتهم المعارضة لعقائد الأمة 
أجمعها بذكر عناوين بعض الأبواب الى زيّنوا بها صحاحهم وبجاميعهم في أوصاف 
أئمتهم من الكتب المعتمدة الموثوق بها المعتبرة في الحديث لديهم...». 

وحينما رد الشيخ على الشيعة في قولحم بتحريف القرآنء وذلك في كتابه 
"الشيعة والقرآن" صرح رحمه الله تعالى أنه لا يلزمهم بشيء ولا يورد إلا ما قالوا في 
كتبهم عن تلك العقيدة الخبيثة يقول رحمه الله تعالى: «رونحن نلزم أنفسنا في هذا الباب 
أن لا تووة فعا إلة وركرة ساد ر و الأفنة الات عقي ومن کال 
أنفسهم المعتمدة لديهم والموثوقة عندهم لبيان أن الشيعة في عصر الأئمة قاطبة من بكرة 
افو دول امع نيع وعدا ك كا يدوق انالف آن كرات ر فيه ويد 
فيه ونقص منه كثير)”". 

ولا تحدث الشيخ عن الشيعة الاين عشرية والعقائد السيئة وذلك في كتابه 
"الشيعة والتشيع" بين رحمه الله أنه لا يأحذ ما يذكره عنهم من عقائد إلا من كتبهم 
حيث يقول: رروتحاول في هذا الباب أيضا أن لا نكون إلا منصفين ولا نلزم القوم مالا 
يروت هه ولا تنسب إلبهم ما وة ق كم أنفسهم كما هرانا ذلك يفضل الث 
وكما يلاحظ القارئ في هذا الكتاب وفي غيره»". 


وڼ موضع آخحر من هذا الكتاب وذلك بعد أن سرد عقائد الشيعة الاثئن 


09 الرد الكاق ص ۱٤١ - ١4١‏ وانظر أيضاً: ص ۱۰ 19 494 هم هك وص ۸٣‏ 
حاشية »١‏ و ص ٠١١‏ في الحاشية .١91/‏ 

(؟) الشيعة والقرآن ص ۰۲۸ وانظر أيضاً ص ۷ء 1١ 085 ء۲٤ ۰٩‏ ۸1 و ۸۸ في الحاشية. 

59) الشيعة والتشيع ص ۱ - ۳۳۲ وانظر ص ۹٩‏ ۰۱۰ لالاء ۸۱)» ٠١7‏ حاشية ها وص 
لاد“ cT c1‏ مت CYTE‏ تك (TY CYA‘‏ حاشضية AY‏ ۾ TET (“f‏ 
TAT TEY‏ 


الباب الثاني: منهجه 


عشرية وعلاقتهم بابن سبأ اليهودي قال الشيخ رحمه الله تعالى: رفهذه هي .حقيقة 
الأمر وهذا هو أصل الشيعة الاثنى عشرية الذين يعون بأنهم من الشيعة المعتدلين» 
وينفون انتسابهم إلى عبد الله بن سباً اليهودي وكونهم من أصل بحوسي إيراني 
الناقمين على الإسلام والباغين على الأمة الإسلامية والطاعنين على أسلافها وأعيانهاء 
والشاتمين قوادها وسادتهاء وقد بيّناها من كتبهم أنفسهم وبعباراتهم هم». ثم ساق 
الشيخ أقواههم في ذلك وبعباراتهم وذلك من خلال كتبهم كما ذكر رحمه الله تعالی. 
٠‏ والشيخ تعرض للرّد على الإتماعيلية الباطنية وكشف عقائدها المستورة وذلك 
من خلال كتبهم الي أتعب نفسه في الحصول عليها" يقول الشيخ حينما بين عقائد 
الإسماعيلية وكشف خباياها وحفاياها: رروسيلاحظ القارئ صدق ما قلناه في باب 
العقائد حيث لم نسرد عقيدة واحدة إلا من كتب الإسماعيلية أنفسهم من اوم إلى 
رهم . 
وحينما بين عقائد الإسماعيلية في الألوهية» وأنهم ألّهوا أئمتهم قال الشيخ معلقاً 
ومصرّحاً على أنه لم يأخذ ذلك إلا من كتبهم وهو كذلك رحمه الله حيث يقول: رد 
وهذه العبارات الواضحة - أي عبارات الإسماعيلية في الألوهية - والنصوص الصريحة 
إن دلت على شيء دلت على أن الإله لدى الإسماعيلية إمام» والإمام إله» وقد ذكرنا 
نصوصاً كثيرة من كتب القوم أنفسهم لبيان وإثبات هذا في مبحث الإلمهيات)0. 


.۳۸۳ الشيعة والتشيع ص‎ )١( 

)۲( انظر الشيعة والتشيع ص 71١‏ وما بعدها حيث ساق الشيخ عقائد الشيعة من كتبهم 
أنفسهم. 

(؟) انظر (معاناة الشيخ في جمعه لكتب الإسماعيلية السرّية) في كتابه الإسماعيلية. ص 717 وما 
بعدها. 

(4) الإسماعيلية.» ص .١76‏ 

(ه) الإسماعيلية» ص ۳۹۲. 


وقد ذكر الشيخ إحسان رحمه الله أنه أذ جميع العقائد الإسماعيلية من كتبهم 
المعلنة أو السريّة وصرح بذلك” واخال لا يتسع لذكر نصوصه - رحمه الله تعالى - 
في ذلك. 

ولا تعرض الشيخ لعقائد الصوفيةء وأفكارهم ومعتقداتهم وخصائصهم 
وبدعهم وطرقهم وأحوالهم بِيّن أنه اعتمد في نقله وعرضه لتلك الأمور على كتب 
الصوفية المعتمدة عندهم حيث يقول رحمه الله تعالى: رر.. إننا لم نسلك في هذا الكتاب 
إل ملكا القديي. أرلا: أنا لا نلو الم إلا على ما ءيقولة وقوه ةا ولا تقل 
من كتاب ومؤلف غير معتمد وموثوق لدى القوم أنفسهم بل نثبت الححة ونقيم 
البرهان مستندين إلى كتب القوم وتصوصهم وعباراتهم...». وأيضاً صرح بذلك في 
كتابه "التصوف المنشأ والمصادر”" وقد سلك الشيخ في عرضه لتلك العقائد مسلكه 
الذي ذكره رحمه الله تعالى وهذا واضح في كتابيه: "دراسات في التصوف" 
والتصوف المنشأ والمصادر" وذلك حينما عرض أقوالهم. 

ومع أن الرحوع إلى كتب الفرق الأصلية والإحاطة بها قد تصعب أحياناًء لأن 
تلك الطريقة وعرة شائكة كما يقول الشيخ إلا أنها هي الطريقة الصحيحة الي 
يقتضيها العدل والإنصاف» يقول الشيخ: في كتابه "التصوف": ررإن أفضل طريق 
للحكم على طائفة معينة وفئة خاصة من الناس هو الحكم الب على آرائهم وأفكارهم 
الي نقلوها في كتبهم المعتمدة والرسائل الموثوق بها لديهم بذكر النصوص والعبارات 


CEPI CEA (T1۹ كات الوا‎ <67 c۳ 5 7*3 135 انظر: الإسماعيلبية ص‎ )١( 
. 4٩ حاشية‎ ۳ ۳۳ ۲ ce ce cO وكام‎ CO 

(۲) دراسات في التصوف» ص ؟١.‏ 

(۳) انظر: التصوف المنشأ والمصدر ص 44 وما بعدها. 

.۲۷٣١ انظر: التصوف المنشأ والمصادرء ص‎ )٤( 

)2( انظر: دراسات في التصوف» ص ٠١‏ وما بعدها. 


الباب الثاني: منهجه 


ال يبنى عليها الحكم» ويؤسس عليها الرأي» ولا يعتمد على أقوال الآحرين» ونقول 
الناقلين» اللهم إلا للاستشهاد على صحة استتباط الحكم و استنتاج النتيجة وهذه 
الطريقة ولو أنها طريقة وعرة وشائكة» صعبة مستعصية» وقل من يختارها ويسلكهاء 
ولكنها هي الطريقة الصحيحة المستقيمة الي يقتضيها العدل والإنصاف)”". 

وعرض الشيخ إحسان عقائد القاديانية وخزعبلاتها من كتبهم أنفسهم وخاصة 
من كتب الزعيم القادياني نفسه الميرزا غلام أحمد الي ملفت باغراء والدحل 
والضلالات» يقول الشيخ: برنحن نذكر عقائد القاديانية الحقيقية من كتبهم هم" 
ويقول في موضع آخر من كتابه "القاديانية": «والتزمنا في يحثنا هذا أن لا نذكر شيئاً إلا 

۳ “1-1 

من كتبهم هم» وبألفاظهم هم 

وهذا ذم وافسا و شوخ ااال جهو ا عرف إن اد 
من كتبهم وأدانهم من أفواههم ومثال ذلك:- أنه رحمه الله لما تحدّث عن أحلاق 
القاديانى السيعة المنافية لأحلاق الرجل العادي فضلاً عن أحلاق النبوة الى يدّعيها 
الغلام الكذّاب يقول الشيخ بعد سياقه لأخلاق الغلام: «فهذا هو المتنبي القادياني من 
ناحية الأحلاق» وهذه شتائمه وسبابه ذكرنا نبذة منها في كتبه وبعباراته هو...». 

وا ذكر الشيخ أن القادياني الخبيث تعرّض لأبي هريرة له بالسّب والشتم 
ووصفه بالغباء وحاشاه ذلك َه فهو حافظ الأمة وراويتهاء فإنه رد على القاديانى من 
خلال كتب القادياني نفسه يقول الشيخ إحسان: رروا حال أنه هو أحمق بنفسه وسفيه 


فوق ذلك حتى يقول عن نفسه: ررإن ذاكرتي سيئة جداء وأنسى الرحل الذي يلقاني 


)١(‏ انظر: التصوف المنشأ والمصادر ص ٠ه‏ وما بعدها. 
(؟) القاديانيق» ص 35 وانظر أيضا ص .١١‏ 

(۳) القاديانية» ص .١١84‏ 

(4) القاديانية» ص .١5154‏ 


الباب الثاني: منهجه 


مرّات عديدة» وأن هذه الحالة بلغت إلى هذا الحدٌ حتى يعجز البيان عن وصفها»27 ثم 


ساق الشيخ أقوالاً كثيرة في ذلك ومن كتب القوم أنفسهه”". 

ولا ساق الشيخ عقائد البابية والبهائية فإنه ساقها من كتبهم كما أوضح الشيخ 
ذلك قي كتابه "البابية" حيث يقول: «ر.. لم أنقل في هذا الكتاب عيارة ألزم بها البابيين 
والبهائيين إلا من كتبهم هم» ومن رسائلهم أنفسهمء مدعماً بذكر المصادر والمراجعء 
بامخلد» ورقم الصفحة...». 

وهو كما قال رحمه الله تعالى فكل كتابه الذي ألفه عن البابية مليء بمصادر 
القوم وكتبهم المعتمدة لديهم وهذا ما وجدته حينما قرأت كتابه حيث إن الشيخ ييل 
إلى مراجحع البابية الأصلية. 

م آحر للشيخ في كتابه "البهائية" شقيقة "البابية" ووليدتها أصلاً 
حيث يقول عن عقائد تلك النحلة الباطلة: «.. رددنا عليهم وعلى ردودهم ومطاعنهم 
بأدلة العقل والنقل» وباعتزافاتهم أنفسهم ومن كتبهم هم بذكر الصفحات وابمجلدات 
وأوقفنا القوم موقف ابحرم المعتزف يجرائمه ومآنمه مكتوف الأيدي لا يستطيع حراكاً 
أمام قوّة الحق وصيحة الصدق». 

ويتضح ذلك جلياً في أن الشيخ إحسات حيدما رد على الزعيم البهائي المرزه 
حسين علي“ في ادعائه أنه عامي ولا يعرف القراءة والكتابة» وأنه يوحي إليه ذكر 
الشيخ كذب البهاء من كتبه ومن كتب البهائية أنفسهم بأنه كان متعلماً وقد اعرف 
أتباعه أنفسهم بذلك يقول الشيخ بعد أن ساق ما يثبت قوله: ررأفبعد هذا شك لشاك 


.۲٠/١ القاديانية» ص "25 ومكتوبات أحمدية‎ )١( 
انظر: للاستزادة / القاديانية» ص 5ه وما بعدها.‎ ( 
.۲۷ انظر: البابية» ص‎ )۳( 

.۲۷۰ 5314 البهائية» ص٥»› وانظر ص‎ )٤( 

() سبقت ترجمته في ص ٠٤١ - ۱٤٤‏ من البحث. 


الباب الثاني: منهجه 


في كذب الرحل ودحله والحدير بالذكر أن هذا النقل من أوثق الكتب البابية وأقدمها 
على الإطلاق» حيث إن الكتاب ألّف قبل الخلافات الي حصلت بين البابيين» وبين 
الأزليين والبهائيين» ولا يوحد كتاب تاريخي بابي أقدم وأوثق من هذا الكتاب في الدنيا 
على الإطلاق. 

وأخهم هذا لمحت ا ذكرة الشيخ في ابه "البريلوية" مبيناً آنه :ما عرض 
عقائد البريلوية وأقواها إل من خلال دراسة واسعة واطلاع كبير على مؤلفاتهم حيث 
يقول: ,«.. وإنئي صرفت فيه حهد المستطيع وبذلت فيه طاقة الإمكان وعانيت نفسي 
على قراءة أكثر من ثلاثمائة رسالة وكتاب حول الموضوع - رسائل وكتب حلت من 
مسكة عقل وعلم - ولا يعرف هذا العذاب إلا من ابتلي به» ولكني لما فرضت على 
نسي اق انكر كينا ان كب الدب ارد غا كان يار اة امو وار 
وإنئي على يقين أن عند الله في ذاك الجزاء. .7). 

ويقول في موضع آخر من كتابه هذا - بعد أن ساق أقوالاً للريلوية حول 
مبالغاتها قي زعيمها البريلوي -: رما ننقل هذه العقائد والمعتقدات وأدلتهم لثبوتها 
وحوازها إلا من الريلوي أحمد رضا المسمي نفسه بعبد المصطفى”" أو من خخاصّته 


.١5 البهائية» ص‎ )١( 

(؟) البريلويةء ص 2١١‏ وانظر ص .١١١‏ 

)٣(‏ هو أحمد رضا خان بن تفي علي خان» ولقد سمي نفسه عبد المصطفىء» ولد في بلدة "بريلي" 
بولاية اترابرديش سنة 777١ه‏ وتتلمذ على الميرزا غلام قادر بيك الشقيق الأكبر للميرزا 
غلام أحمد القادياني» وهو زعيم البريلوية ومؤسسها كان ولده تفي علي» وجدّه علي يعدان 
من العلماء الأحناف» زار مكة المكرمة وقرأ على بعض المشائخ فيها عام 1955١1هه‏ وكان 
نحيلا حا المزاجء مصابا بالأمراض المزمنة» شديد الغضب بذئ اللسان» أسود اللون» شديد 
النسيان وسيء الذاكرة» وهذه الأوصاف جعلت أقرب الناس إليه يعتزلونه وقد توفي في سنة 
٠ه‏ له كتب من أبرزها: أنباء الصطفى» و حالص الاعتقاد» ودوام العيش» والأمن 
والعلى لناعي المصطفى» ومرحع الغيب» والملفوظاتء وهذه المؤلفات قد لا يطلق عليها 
كتب لأنها رسائل صغيرة وكتيبات فلفظه كتاب لاتشمل إلا فتاواه الى طبعت في ثمان 


وكبار زعماء هذه الطائفة المعتمدين عند القوم» عامتهم وحاصتهم» والشخصيات 
البارزة والموثوقة لديهم بدون نزاع وجحدال...». 

والقارئ هذا الكتاب يجد ذلك واضحاً حينما يقرأه ويطلع على أبواية ومسائله 
وأضرب مثالا على ذلك» قالشيخ في كتابه هذا تعرّض لعقيدة "ماع الموتى" عند 
الويلوية ر هاف ارا کور کا اومن كفي ا اقم جف قارب ا 
ET‏ مع إحالة الشيخ للمصادر والصفحات والطبعات”". 

هذا عن أذ الشيخ من كتب الفرق أنفسهم حينما ينقل ويعرض أقوالهم 
وعقائدهم» ولا شك أنه منهج يدّل على العدل والإنصاف مع الخصوم ويدّل على 
الموضوعية والصدق فيما يريده الشيخ من حق ودعوة إليه» وقد سقت بعض تصريحات 
الشيخ الكثيرة في ذلك مع بعض الأمثلة لبيان التزام الشيخ - يرحمه الله تعالى - بهذا 
المنهج القويم واطراده في جميع مؤلفاته على كثرتها - رحم الله الشيخ رحمة واسعة. 


بحلدات وأدرجت في تلك الفتاوى جميع تلك الرسائل والكتييات فصارت بجلدات كما 
يقول الشيخ إحسان إهي ظهير - رحمه الله تعالى -. (انظر: البريلوية عقائد وتاريخ 
لإحسان إشهي ظهيرء ص ١‏ وما بعدهاء وانظر الموسوعة الميسرة قي الأديان والمذاهب 
المعاصرة للندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض» ص .)٦٩‏ 

.55 البريلوية» ص‎ )١( 

(۲) انظر: البريلوية» ص ۷۸ وما بعدها. 


الباب الثاني: منهجه 


اللبحث الثاني 
الشمول في عرضه لأقوال الفرق المخالفة 

عرض الشيخ أقوال الفرق وكات شاملا في عرضه ذلك ومن خلال قراءتي 
لكتب الشيخ وحدت أن وليته في عرضه لأقوال الفرق تندرج تحت هذه العناوين 
التالية وقد جعلتها في مطالب وهي:- 

المطلب الأول: القراءة الواسعة لما يريد الكتاية فيه: فالشيخ حينما عرض 
أقوال الفرق» فإنه قبل عرضه لتلك الأقوال بحده يجمع المصادر الكثيرة الى تعد فة 
عند الفرقة الي يريد الشيخ الكتابة عنهاء وتعتبر موثوقة عندهم ثم بعد أن يجمع جميع 
كبن تلك الفرقة عض النادر متها مهما كله ذلك فاته قر اها قراءة دققه واعية 
واسعة ثم يعرض أقوال الفرقة بوضوح وهمولية وتنوّع في الأقوال والعقائد الي تخص 
تلك الفرقة» لذلك اتسمت كتبه رحمه الله تعالى بالوضوح والمصداقية والشمول» وهذه 
أمثلة على سعة قراءة الشيخ واطلاعه ثم عرضه لأقوال وعقائد الفرق» فهو حينما أراد 
عرض عقائد البريلوية فإنه قرأ أكثر من ثلاثمائة رسالة وكتاب حول هذه النحلة ° وإن 
القارئ لهذا الكتاب يجد الشمولية الواضحة في نقل الشيخ رحمه الله عن البريلوية. 

وحينما أراد الشيخ أن يكتب عن القاديانية ويعرض عقائدها ويبين عوارها 
للمسلمين» فإنه قبل ذلك درس عن هذه النحلة في المدارس الشرعية وقرأ بتوسع عنها 
كتب العلماء من أهل السنة الذين كتبوا عنهاء وذهب إلى محافلها لمناظرتهم وللاطلاع 
عن كثب على تلك النحلة» فجاءت دراسته عنها شاملة في مراحعها وشاملة لعقائدها 
وشاملة في عرضه لا. 

يقول الشيخ عن القاديانية: ررفدرست هذه الحركة أثناء دراسي في المدارس 
الشرعية» بواسطة كتب شيخ الإسلام العلامة ثناء الله الأمر تسريء وإمام عصره الشيخ 


.١١ انظر البريلوية»ء ص‎ )١( 


الباب الثاني: منهجه 


محمد ابر اهيم السيالكو ت » و شيخنا الحليا العلامة الْحدّث الحافظ محمد جر ندلوى.. 
إبراهيم و جوندلوي 


وغيرهم من العلماء وحدث أن اتصل بي ناس من القاديانية» حين كنت أتردد أنا 
ورفقاء لي على امحافل البهائية» والمعاهد النصرانية» في بلدتسي (سيالكوت) للمناقشات 
والمناظرات مع رجالماء ودعوني للبحث مع مبلغهم, فأنا لشغفي» وولمي مغل هذه 
البحوث قبلت الدعوة دون أي تردد بشرط أن يعطوني كتب غلام أحمد القادياني 
استعارة» فأعطوني خمسة من كتبه أذكرها إلى الآن: "أنحام آثم" و"إزالة الأوهام"» و 
"در ثمين" 'وحقيقة الوحي"» و "سفينة نوح" فالكتاب الأول والثالث قرأتهما في ليلة 
واحدة مع ما فيهما من ملت ومهملات» كما أنهيت الكتب الباقية في يومين أو 
ثلاثة أيام. ...)20 

فهذا يذل على حب الشيخ لمعرفة ما عند الفرق ويدّل على القراءة الواسعة فيما 
يريد الكتابة فيه. 

وإن قراءة الشيخ الواسعة لكتب الفرق ”مة واضحة وظاهرة EE‏ 
تلك الفرق في جميع كتبه رحمه الله تعالى الى ألفها سواء عن الشيعة”" الرافضة أو 
الإسماعيلية الباطنية أو البهائية”) أوالبابية" أو الصوفية"» فإن القارئ لتلك 
الكتب يلحظ تلك السمة البارزة. 


)١(‏ ل أقف له على ترجمة. 

(؟) القاديانية» ص ۷ - 8» وانظر: البابية» ص 5 ١‏ وما بعدها. 
() انظر: الشيعة والقرآن» ص ۲۷ وما بعدها. 

(4) انظر: الإسماعيلية» ص ١7‏ وما بعدها. 

22 انظر: البهائية» ص © وما بعدها. 

(7) انظر: البابية» ص 8 ١‏ وما بعدها. 

(۷) انظر: التصوف المدشأ والمصدرء ص ۷ وما بعدها. 


الباب الثاني: منهجه 


المطلب الثاني: كثرة المراجع التي يرجع إليها وتنوعهاء فمن الشمولية - الي 
اتسمت بها كتابات الشيخ في عرضه لأقوال الفرق - كثرة مراحعه الي رحع إليها 
وأحذ منها عقائد وأقوال تلك الفرق وهذا واضح في جميع كتبه رحمه الله تعالى فهو لا 
يكتفي .ما يكفي» بل يزيد عليه» وما ذلك إلا لبيان الحق» ولإدانة الخصوم من أفواههم 
ولسعة اطلاعه رحمه الله تعالى» ولعدم رضاه بالقليل» لأنه قد أعلن جهاده وحربه ضد 
الباطل الذي كانت تسير عليه تلك الفرق الضالة» وكما ذكرت أنه رحمه الله ص 
بوحود التعب والمشقة في جمعه لتلك المراجع الي كانت تقتضي منه الوقت والمال 
والحهد» وحتى الأسفار في سبيل ذلك؛ فالشيخ حينما أف عن الشيعة خمسة كتبء 
حي ارا وح اي لك والتشيع رجع الشيخ إلى مئتين 
وتسعة وحمسين مرجع" 

وف كتابه الشيعة وأهل البيت رجع إلى متتين وثلاثين مرجعاً ومصدرا". 

وفي كتاب الشيعة والسنة رحع إلى ثمانية وثمانين مرجعاً ومصدرا“. 

وف كتابه الرّد الكافي رجع إلى ماتتين وتسعة وحمسين مرجعاً ومصدرا"“. 

وني كتاب الشيعة والقرآن رجع الشيخ إلى أربعة وثمانين مرجعاً ومصدرا. 

هذا عن مراجع كتب الشيعة ومصادرها عند الشيخ. 


2 4 55 3 3 3 0 3 5005 ٌ 00 
أما عن الإماعيلية فقد رحع الشيخ إلى مئة وتسعة وستين مرجعا ومصدرا : 


.١١ وما بعدهاء وانظر البريلوية» ص‎ ١7 انظر: الإسماعيلية» ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ 6١7 انظر: الشيعة والتشيع» ص‎ )۲( 

() انظر: الشيعة وأهل البيت» ص ۳١۷‏ وما بعدها. 

(4) انظر: الشيعة والسنة» ص ٠۷١‏ وما بعدها. 

(5) انظر: الرد الكاقي» ص ١17”‏ وما بعدها. 

(7) انظر: الشيعة والقرآن» ص ۳٤۷‏ وما بعدها. 

(۷) انظر: الإاسعاعيلية» ص ۷۲۳۹ وما بعدها. 


الباب الثاني: منهجه 


وعن التصوف رحع الشيخ في كتابه: "التصوف المنشاً والمصادر" إلى ثلاثمائة 
Sy‏ كتابه دراسات في التصوف رحع إلى ثلاثمائة وأربعة 
E ET‏ 

ما عن البابية والبهائية» فقد رجع الشيخ في كتابه البابية إلى مئة وأربعة وسبعين 
را والبهائية رحع فيه إل مشين وشيعة عر رع" 

أا القاديانية فقد رجع إلى مغة و مسين مرجعاً في كتابته عنه“. 

ويي كتابه البريلوية رحع الشيخ إلى معة وخمسة وقانين مرجعا“. 

وعند جمعي لمراجع الشيخ ومصادره في جميع كتبه وحدتها بلغت ألفين 
وحمسمائة وخمسة وعشرين مرجعاً ومصدراً. 

لقوق أن ان وجول اراس E‏ نس نو ار رع ا 
تعالى» ويوجد بعضها متكرراً خاصة في رجوعه لكتب الشيعة وكذلك الصوفية ولكن 
رجوع الشيخ إليها في كل كتاب يجعلي أحسبها له. فقد يكون رجع إلى المرجع 
الواحد عدّة مرّات وكرات عند عرضه للعقائد والمقالات. 

هذا عن كثرة مراجعه رحمه الله تعالى» أا عن تنوع تلك المراجع والمصادر الى 
رحع إليها الشيخ فهذا واضح أيضافي كتبه لمن قرأها ورأى مراجعهاء ولا شك أن ذلك 
التنوع أعطى شمولية واضحة ني عرضه أقوال الفرق» وأقصد بتنوع المراحع والمصادر 
عند الشيخ أنه حينما يتناول الكتابة عن فرقة من الفرق» فإنه لا يرجع إلى أقوالهها في 


)١(‏ انظر: التصوف المنشأ والمصادرء» ص ۲۷۷ وما بعدها. 
(۲) انظر: دراسات في التصوف» ص * "١‏ وما بعدها. 
(۳) انظر: البابية» ص ©2787 وما بعدها. 

)٤(‏ انظر: البهائية» ص 55١‏ وما بعدها. 

)١(‏ انظر: القاديانية» ص 7١8‏ وما بعدها. 

(7) انظر: البريلوية» ص 7١٠١‏ وما بعدها. 


الباب الثاني: منهجه 


كتبها العقدية فقطء بل إنه يرحع إلى ما كتبته تلك الفرقة وألفته في كتب العقائدء وقي 
كتب التفسير وكتب اللغة» وكتب الأخلاق» والتاريخ وغيرهاء ولا شك أن ذلك من 
التبوع الحمودء وأيضاً من تنوع مصادر الشيخ ومراحعه أنه يأحذ من الكتب المتفاوتة 
زمناً ومتهساً كي يكون ا موضوع شاملاً وكاملاً يقول الشيخ في كتابه "التصوف": 
aN ORE OE‏ نالتقي E‏ امار به روما a‏ نر 
يكون الموضوع شاملاً كاملاًء وافياً شافياً قدر الاستطاعة..)20. 

ومن تنوع المصادر والمراحع عنده؛ أنه يرحع إلى الكتب الأحنبية الي ليست 
بلغة العرب» وهذا واضح أيضاً في كتبه» وخاصّة عند الفرق ال ليست عربيّة أصلاً 
كالبريلوية» والبابية» والبهائية» والقاديانية» وكذلك عند الفرق الي لسانها عربي فلا 
يكتفي الشيخ بالمصادر العربية» بل إنه يرحع إلى الأحنبية منها مثل الصوفية» فقد رحع 
إلى مراحع عربية وأجنبية”" وكذلك الإسماعيلية”"' وهذا التنوع عند الشيخ يدل على 
رة فق عرضه غقائد تلك القرق: ٠‏ 
المطلب الغالث: حشد الأقوال وعدم الاكتفاء بقول واحد: 

ومن شولية الشيخ في عرضه لأقوال الفرق أنه يكثر من سرد الأقوال في المسألة 
الواحدة» وقد اتسمت جميع كتب الشيخ بذلك حتى إن الشيخ قد يسرد الأقوال في 
المسألة الواحدة» وقد تصل إلى الخمسين قولاً وأكثر» ومن كتب القوم أنفسهم مع 
توثيقه - رحمه الله تعالى - تلك الأقوال» ولاشك أن هذا متعب وشاق» يقول الشيخ 
رحمه الله تعالى: «سلكنا في كتبنا كلها أصعب المسالك وأشقها حيث لا نكتفي بإيراد 


.۸ التصوف» ص‎ )١( 

(؟) انظر: البابية» ص ۲۸١‏ وما بعدهاء والبهائية» ص ه75 وما بعدهاء والبريلرية» ص ۲٠٤‏ 
وما بعدهاء والقاديانية ص ۳۰۸ وما بعدها. 

(۳) انظر دراسات في التصوفء ص ۳۲۷. 

)٤(‏ انظر: الإسماعيلية» ص ۷۳۹ وما بعدها. 


رواية واحدة» ولا روايتين لإلزام المنصم كي لا يحكم عليها بالشذوذ والتدرة» بل نسرد 
روايات كثيرة ونوردها واحدة تلو الأحرى» ونضعها في جميع الجوانب كي لا يجد منها 
ا ويستسلم إما بالاعتراف والإقرار أو التبرء والاستنکاں'. 


وكما ذكرت آنفاً فهذه سمة اتسمت بها كتب الشيخ جيعها وهذه أمثلة على 
ذلك:- 


فعندما ساق الشيخ أقوال وعقائد الشيعة في المهدي ومن يكون ورحعته وشأنه 
ومنزلته» فإنه ساق نسعة وستين قولا في ذلك”". 

وقد سار على هذا النهج قي كل ما ذكره عن الشيعة من عقائد وأقوال". 

ولا ساق عقائد الإسماعيلية في الله تعالى - فإنه ذكر ستة وسبعين قولا. 

وعند حديث الشيخ عن الصوفية وأقواها وعقائدها في تعذيب النفس والتقشف 


ومبالغاتها في ذلك» فإنه ساق معة وستة وأربعين قولا”» وعرض عقيدة البريلوي في 


.١١ - ۱۲ دراسات في التصوف» ص‎ )١( 

(۲) انظر: الشيعة والتشیع» ص 75١‏ -.59. 

() انظر للاستزادة: الشيعة والتشيع؛ ص ۳۸ وما بعدهاء ص 5١‏ وما بعدهاء ص 0489 01417 
۳٩ ۳۲۲ ۲ ۲ ۳۱ ۱‏ . وانظر: الرد الكافي ص ۱۷١‏ وما بعدهاء و 
ص ۱۱٤ 243٠١‏ ۱۱۹ ۱۲ء ۷ا ۹۰ ۳ ۲٠١‏ ۳۹ . وانظر: الشسيعة 
والتشيع» ص 2١54‏ وما بعدها. وانظر: الشيعة وأهل البيت» ص 038 041 2514 4۸ 
٠٠١ 4١53 ۷ 3 E CNY CA CVC 0 cO‏ . وانظر: الشيعة والقرآن» 
ص ٠١5 ۰٩۷‏ وما بعدها. 

(4) انظر: الإسماعيلية. ص ۲۷۸ - ۰۳۰۹ وانظر: ص ۳٦۰ ۳۳۹ ۱۷۷ ٦٩‏ وبال 
OY EVA CEN ET‏ الام 0 

(5) انظر: دراسات في التصوف» ص ۲۳ - 1۳ء و ص ٦٩‏ - ۱۱۷ ص 4۲٦‏ ۳۷ 
۱ ا ۰ ۷ 05 ۳ ۳۹ ۷ وانظسر: التصوف المنشا 
والصادر ص ۳۷ £۰ كام AIY Ao E ATA AYY CA: (YE (AF‏ 
Ce CN CY CE NA NAS HY‏ | ۳ £ وما بعدها. 


ا ل a‏ 


ع البق ساق لكين وتنا دن قو 

وعرض عقائد القاديانية في تفضيلهم الميرزا غلام أحمد على رسول الله ج 
فساق أكثر من عشرين قول" . 

وكذلك في عرضه عقائد الايكنة والهاقية؛ ا ساق أقوالة تی که 
لشريعة البابية وتعليماتها" وقي تنبوءات البهائية وأكاذيبها“. 
المطلب الرابع: الإطالة في نقله للنصوص: 

واتسمت كتب الشيخ في عرضه لأقوال وعقائد الفرق بالطول عند الحاحة 
لذلك حيث كان ينقل في النص الواحد أكثر من ورقة أحياناً وذلك إما لتتضح المسألة 
الى هو في صددهاء أو لكي يازم الخصم .ما يتفوّه به» أو ليفيد القارئ الذي قد يقرأ 
تلك المسألة لأوّل وهلة» ولعل البعض يرى أن ذلك فيه مأدٌ على الشيخ ولكن 
للأسباب الي ذكرتهاء فإن الإطالة في بعض الأماكن عند الشيخ لعلها تكون من 
حسناته رحمه الله تعالى» وهذه أمثلة على ذلكء أَما البقية فأشير إليها في الحاشية» فمن 
ذلك: 

1 - نقل الشيخ قول الكلاباذي”' في مسألة - أصل التصوف- صاحب كتاب 
"التعرف لمذهب أهل التصوف"» وكان نقل الشيخ من نصوص الكلاباذي ما يقارب 


798 وما بعدهاء وص 2309 وص 5١1ل “اهل‎ ۸٦ انظر: البریلویة» ص‎ )1١( 

(۲) انظر: القاديانية» ص 7١‏ وما بعدهاء وانظر للاستزادة ص وم مل 199 41145 ۹۱١١ء‏ 
A1‏ انف VY VY‏ 

(؟) انظر: البابية» ص ۰۱۹۷ وما بعدهاء انظر ص ۹۸١۱ء‏ ۹۳٦۱ء‏ ۱۹۸. 

)٤(‏ انظر: البهائية» ص ۲٤۹‏ وما بعدها. 

(0) هو أبوبكر محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري» من حفاظ الحديث وهو من 
آهل جخارى» له بحر الفوائد ويعرف يععاني الأحبار - جمع فيه 11 هحديثاء وله التعرف 
مذهب أهل التصوف» توفي رحمه الله سنة ۳۸۰ه. (انظر: الأعلام ج ه ص 598). 


الورقتين”'2 وقد نقله الشيخ لكي يرد عليه حيث علق عليه بقوله: ررهذا ما تخبط به 
الكلاباذي من الخلط والغلط بقطع النظر عن ضعف أكثر الروايات ال ساقها 


0 
وسردهام) . 


تتفل ع يهن رذق اشاح احا ار بلغ الور وات 


ا 8 2 طا ©( ` 


ج - ونقل الشيخ - عن سليم ابن قيس الشيعي”؟ وذلك حينما طعن في 


الصحابة رضوان الله عليهم - نقل عنه نصا طويلاً يقارب الشلاث ورقات» وهناك 
أمغلة أحرى ذكرها الشيخ في نقولاته عن الشيعة اكتفيت بهذا المثال فقط. 


0) 


0 


انظر: التصوف» ص ٠١‏ وما بعدها وللاستزادة انظر ص ه254 55 118 ۰۱۲۲ 4۲۹ 
AA A3‏ ل اش ال 

التصوّف» ص 4 ؟. 

لم أقف له على ترجم,ة. 1 

انظر: دراسات في التصوف» ص ١55‏ وما بعدهاء وانظر للاستزادة ص ه58١2‏ 21514 
MAE AIA A1‏ ل YI Ye TY AA‏ 

هو أبو صادق سليم بن قيس الملالي العامري الكوثي» من أوائل المصنفين في الإسلام» ولد 
قبل الحجرة بثلاث سنوات تقريباًء وكان من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب» وعاش في 
الكوفة إلى أن دحل الحجاج الثقفي العراق» وسأل عنه» فهرب من الحجاج لأنه طلبه ليقتله 
والتجأ إلى أبان ابن أبي عياش حتى توق عنده في حدود مس وثمان من الحجرة» له كتاب 
السقيفة طبع باسم "كتاب سليم بن قيس الكوني"» وهو من أصول الشيعة الي ترحع إليهاء 
وقد ترجمت له كتب الشيعة ومن ذلك توثيق الحلي له في رجال الحلي» (انظر: رججال 
العلامة الحلي للمطهر الحلي ص ۸۲ - ۸۳ والأعلام للزركلي ج ۳ ص 202١9‏ وأثر 
التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول المهجري للدكتور عبد العزيز محمد نور ولي 
ص 8" وما بعدها). ش 

انظر: الشيعة وأهل البيت» ص ١77‏ وما بعدها؛ وانظر للاستزادة: الشيعة والقرآن» ص 
۰ و ص 445 5ه ۰۷١‏ والرّد الكاقي» ص ۸۲ وما بعدها. وانظر: الشيعة والتشيع» ص 
مك Fs‏ كك ذخف كت هلاء CAY‏ مقع 13 ATA MEA AMIE‏ لاحل لمق 
cYoY TEA YEY oY ef‏ الاك اراس لام FAV FIT‏ 


الباب الثاني: منهجه 


د - ونقل الشيخ في كتابه الإسماعيلية نصا عن نشأة الإسماعيلية وفرقها لسعد 
القمّي”؟ صاحب كتاب "المقالات والفرق" بلغ ورقة ونصف. وقد كثرت 5 
في هذا الكتاب أي كتاب الإسماعيلية لكبر حجمه“. 

وي كتابي الشيخ البابية والبهائية كانت النقولات الطويلة» قليلة قياسا مع كتبه 
الآنفة الد كر ما كابه البزيلوية فيكاة يلو هاما من التطويل .تقل التصوض © 
المطلب الخامس: الجمع بين القديم والحديث من أقوال الفرق وعقائدها: 

ومن شمولية الشيخ في عرضه لأقوال الفرق أننا نجده رحمه الله تعالى يجمع بين 
الأقوال القديمة والأقوال المعاصرة أو الحديثة للفرقة الي يعرض أقوالهاء ونحده يربط بين 
أقوال الفرق القديمة والفرق المعاصرة الي تنتسب لتلك الفرق القديمة وال هي أصل لماء 
فالشيخ جمع بين الشيعة اليوم والشيعة المدعة؛ وربط بينهما وبيّن أن أقوالهما واحدةء 
وكذلك في الصوفية القديمة والصوفية الموجودة اليوم» وكذلك الإسماعيلية القديمهة 


وانظر: الشيعة والسنة ص 4٦ ۷۱ ۳ ۲۳ 1١‏ 154 
وانظر: الشيعة والقرآن» ص 4٦ 25٠١٠‏ 5ه:؛ .۷١‏ 

)200 هو سعد بن عبد الله الأشعري القميء أبوالقاسم فقيه إمامي من أهل "قم" سافر كثيراً في 
طلب الحديث» من كتبه مقالات الإمامية لعله المقالات والفرق» ومناقب رواة الحديث» 
ومثالب رواة الحديث» وفضل "قم" والكوفة وغيرها. توفي سنة 0٠.ه‏ وقيل سنة ٠٠١‏ 
وقيل 27344 (انظر رجال النجاشي» لأحمد بن علي النجاشي» ص 2177 وانظر: الأعلام» 
ج ۲ ص 1 ۸). ش 

(۲) انظر: الإماعيلية من ص ٤۳‏ - ه٥٤.‏ 

(5) وللاستزادة انظر الإسماعيلية ص: /50 5 27 ل اهل الاك YY‏ 1< ولاك AAY‏ 
YE YY‏ ل YAY‏ ال ل لش بر ل (YoY‏ ال TAT‏ 
CTA‏ عش الك اق CEAY EIT CEPA‏ كدف قاف COA‏ كزرف cOAA‏ 
f‏ دحت Y4 oT Io‏ 

.١ 75 - 1۷۳ انظر: البابية» ص‎ )٤( 
.۳۲۹ ۰۲۷۹ ۰۱٦۰ ›۱۷۲ وانظر: البهائيقء ص‎ 

(ه) للاستزادة انظر كتاب البريلوية للشيخ رحمه الله. 


الباب الثاني: منهجه 


والمعاصرة» ولا شك أن ذلك شمول في العرض» وهذه بعض الأمثلة على ذلك. 


أ - حينما تحدّث الشيخ عن الشيعة وحبثهم وحداعهم ومخالفتهم لأهل السنة» 
وأنه لا يمكن التقارب معهم قال رحمه الله تعالى: «.. فهذا هو مذهبهم» وهذه هي 
كراهيتهم للمسلمين» وهم على ذلك قائمون» وعلى نفس المنهج سالكون» ولكن بعض 
سفهاء أهل السنة يخدعون بلا سبب» ويطلبون بلا طلبء ولأحل ذلك كتب السيد 
اح زعم عة راا ال عفر ا مدد كر روات اة الكبرة رض 
مخالفة المسلمين مثل ما رواه ابن بابوية القمي”' في كتابه عن علي بن أسباط قال: 
قلت للرضا”” - الإمام الثامن عند القوم - عليه السلام: يحدث الأمر لا أحد بذ من 
معرفته» وليس في البلد الذي أنا فيه أحد استفتيه من مواليك؟ قال: ائت فقيه البلد 
فاستفته من أمرك» فإذا أفتاك بشيء فححذ جخلافه» فإن الحق فيه.. هذا.. ومثل هذا كثير 
فال هذا وهي رل اماس والساسة طن المماشياة اهارا ولككه يفول لاطنا 
حدود الطيبين مي الوحدة» ومنادي التقريب» ليفيقوا من سكرتهم: يقول "فتحصل 
موافقة الكتاب والسنة» وخخالفة العامة" فهل من مستفيد يستفيد؟ وهل من مستفيق 


يستفيق؟ أم هم في غفلة يعمهون..». 


(۱) سبقت ترجمته ص ١١5‏ من البحث. 

(۲) هو علي بن أسباط بن سالم باع الرْطِي أبوالحسن المقرئ» روى عن الرضا عليه السلام - 
وهو ثقة عند الشيعة - له كتاب الدلائل» والتفسيرء والمزار» (انظر رحال النجاشي ص 
۲ رقم 11۳). 

فيه هو ابرا على ين مون الكاطم بين عفر الصادقء الملقب بالرضاء ولد في المدينة سنة 
١ه‏ وهو من أجلاء أهل بيت رسول الله 4# كان من المقربين إلى الخليفة العباسي 
المأمون: وهو ثامن الأئمة الاثنى عشرية عند الإمامية» توفي في طوس سنة 7١7٠ه.‏ (انظر: 
الكامل في التاريخ لابن الأثير ج ٦‏ ص ۳۲۹ والأعلام ج ه ص .)5١5‏ 

6 الرد الكايي» ص 25١ - ٠‏ وانظر رسالة التعادل والزجيح للخحميي» و 
وانظر أيضاء ص 43 وما بعدها في الحاشية. 


ب - وحينما ساق الشيخ عقائد الإسماعيلية في نسخ شريعة محمد 5 وأنهم 
يقولون بذلك وربط بين القدامي منهم والمعاصرين وبين أن المعاصرين يقولون بذلك 
قال رحمه الله تعالى: «وهاهو الإسماعيلي المعاصر الذي كتب كت عديدة في العقائد 
الإسماعيلية والتاريخ الإسماعيلي - ولو أنها كلها سرقات على سرقات» وجهالة على 
جهالات - يقر بذلك ويصرح بأن الإسماعيلية يعتقدون بنسخ شريعة محمد صلوات الله 
وسلامه عليه وبرفع التكاليف» فيقول: "ويعتبر الإمام محمد بن إمماعيل”" أول الأئسة 
المستورين» والناطق السابع؛ لأن إمامته حسب ترتيب الدعوة الإسماعيلية الفلسفي 
السابع» والإمام السابع له اعتبار حاص فهو صاحب نشرة علمية انتقالية» وناسخ عهدء 
وفاتح عهد» ويجمع بين المنطق والإمامة» فهو صاحب شريعة وحقيقة» لذلك نراه 
ينادي بالتأويل» ويهتم بالباطن)”". 

وحينما تحدّث الشيخ عن الصوفية وفرقها وأعيانها قال عن التيجانية الي توحد 
في بلاد افريقيا والمغرب العربي حتى اليوم بين أن تلك الطائفة الصوفية قدّمت حدمات 
حليلة للاستعمار الفرنسي لتلك البلاد المسلمة الي يقطنها التيجانيوت» وكانوا يعدون 
أن تلك كرامات لشيخهم التيجاني» يقول الشيخ إحسان: رر.. ذكر المؤلف التيجاني7 
صاحب الفتح في الباب السابع تحت عنوان "ذكر كرامات شيا“ ذه" منها: 
إحباره باستيلاء فرنسا على بلاد الجزائر» وكان كثيراً ما يشير إلى ذلك بها يفيد التحقيق 
بوقوعه تصريحاً وتلويحاً وعلى ذلك قام التيجانيون في الجزائر والمغرب بالدفاع عن 


)١(‏ سبقت ترجمته في ص ١75‏ من البحث. 

(؟) الإسماعيلية» ص »٠1۸‏ ومقدمة (راحة العقل) لمصطفى غالب الإسماعيلي» ص 77. 

(1) الم أقف له على ترجمة. 

)٤(‏ يعي به: أحمد بن محمد المحتار التيجاني الذي تنتسب إليه التيجانية» ولد في قرية عين ماضي 
سنة ١٠٠١ه»‏ وقد ادعى انتسابه إلى رسول الله :# بدعوى الكشف الإلحام» وادعى أنه حاتم 
الأولياء وغير ذلك من الهراء» (انظر: دراسات في التصوف لإحسان لمهي ظهيرء ص ۲٠۳‏ 
وما بعدها). 


الباب الثاني: منهجه 


الاستعمار الفرنسي» وتحريض المسلمين على الخنوع والخضوح أمامهم وتسليم البلاد 
بأيديهم بدون قتال ولا حدال» ومنعهم عن الحاربة والوقوف أمامهم» ففي حطبة ألقاها 
محمد الكبير”2 شيخ التيجانية في وقته يذكر فيها بعض تلك الخدمات بكل اعتزاز 
وافتخارء فيقول كما نشرتها محلة الفتح العدد ٠١۷‏ القاهرة يوم الخميس ١١‏ صفر 
سنة 5٠.‏ 7١هه‏ السنة السادسة» بعنوان "صاحب السجادة الكبرى يلقي بين يدي 
فرنسا خمطبة الإخلاص..."». 

وهذا ربط واضح بين الصوفية القديمة - حينما تعرض الشيخ ها - وبين فرقها 
المعاصرة كالتيجانية الي استمرت إلى اليوم» مع أنها قديمة أيضاً ولا شك أن ذلك شمول 
من الشيخ رحمه الله تعالى ويدّل دلالة واضحة على منهجه العلمي الحيد والشامل. 


)١(‏ ل أقف له على ترجمة. 
(۲) دراسات في التصوف» ص ۲۷۳ - 23774 وانظر: الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد 
التيجاني محمد بن عبد الله بن حسنين الطنطاوي التيجاني» ص 81. 


المبحث الثالث 


۰ الأمانة في نقل الأقوال وتوثيقها 
إن الشيخ إحسان رحمه الله تعالى حينما عرض أقوال الفرق وعقائدهم؛ فإنه 
عرض تلك العقائد والأقوال من كتبهم بدقة وأمانة» وهذا ظاهر لمن يقرأ كتب الشيخ» 
فإنها اتسمت بالنقل الموثق للنصوص»ء يقول رحمه الله تعالى في كتابه "الإسماعيلية" 
مصرّحاً بأنه سيسلك ذلك المنهج: «.. إن مدار الاستشهاد والاستدلال ليست إلا على 
كتب القوم أنفسهم بالأمانة العلمية ونقل العبارات الكاملة بدون تحريف وتبديل وتغيير 
الى بها امتازت كتبنا ومؤلفاتنا بفضل من الله وتوفيقم0". 
ويقول الشيخ عن كتابه الشيعة وأهل البيت: (رتعرضنا فيه لبيات أهم معتقدات 
القوم من كتبهم الموثوقة» ومصادرهم المعتمدة» بذكر عباراتهم أنفسهم دون أدنى تغيير 
أو تبديل» أو حذف أو نقصان.. قاصدين تبيين الحقيقة وتوضيحها في إطار علمى 


0 
وف كتابه البريلوية يقول رحمه الله تعالى: نحن عاهدنا أنفسنا أن لا نكون 
متشددين في القول والحكم على هذه الطائفة: لأننا لم نكتب هذا الكتاب إلا لبيان 
عقائد القوم من أفواههم بالأمانة العلمية فعقائدهم هي الي تحكم عليهم وأقوالهم هي 

الي تشهد وتحدّد موقفهم» مسلكهم ومذهبهم...»". 
وبعد هذا التصريح من الشيخ» فإني أضرب أمثلة لصدق ما قاله رحمه الله تعالى 
ولبيان أمانته في نقله لأقوال الفرق وعقائدها فهو رحمه الله تعالى نقل أقوالهم من 


کتبهم» فلم یزد من عنده أو ينقص و مم يبتر نضا من تصوصهم ول دف ها أو 


.۲۷ الإساعيلية» ص‎ )١( 
المقدمة.‎ - ١١ (؟) الرّد الكافي ص‎ 
.١51 البريلوية» ص‎ )۳( 


کم 


يبدل أو يغيّر بل اتسم نقله وعرضه لتلك الأقوال بالأمانة والصدق» ومن أمفلة ذلك: 


ع 


أ - حينما ساق الشيخ عقائد الشيعة في تحريف القرآن وساق أقوالهم الكثيرة 
فق للق اتسا الاح كات اوا النعمانية وهو تعمة الله الجرائ 007 
يبين فيه اعتقاد الشيعة بذلك» يقول الشيخ إحسان: رروبذلك قال الححدّث الشيعي 
المشيهوق تعمة الله لائر رة على من رل يعن السحريتك نالرات ران شايع 
تواترها عن الوحي الإلهي» وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح 
الأخبار المستفيضةء بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلام 
ومادة» وإعراباء مع أن أصحابنا.. قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها..». 

وذكر الشيخ أنه أحذ ذلك النصْ من الأنوار النعمانية للحزائري» وهو كذلك 
فقد وجدته كما ذكر رحمه الله تعالى"". 


0 
ت 


ب - نقل الشيخ عقيدة ١‏ لشيعة في البداء“» وأنهم يقرّون به ويعتقدون به لله 
- تعالى عما يقولون - ونقل نضا من الكافي للكليي» يقول الشيخ إحسان رحمه الله 
تعالى: ««رفالكليئ محدّث الشيعة بوب بابا مستقلا في الكافي بعنوان "البداء" وروى تحت 


هذا الباب عدة روايات عن أئمته المعصومين كما يزعم ومنها: دعن الريان بن 


)١1(‏ هو نعمة الله بن عبد الله بن محمد بن حسين الحسينٍ الحزائري» أديب ومدرس من فقهاء 
الإمامية. نسبته إلى جزائر البصرة» ولد قي قرية من قراها وتسمى "الصباغية" وذلك سنة 
٠٠١‏ هه وقرأ بها ثم بشيراز فأصفهان» وعاد إلى الجزائرء وتوقي بقرية "جايدر" له 
مؤلفات منها: زهر الربيع» والأنوار النعمانية في معرفة النشأة الإنسانية" ومقامات النجاة 
(انظر: الأعلام ج ۸ ص ۳۹). 

(؟) الشيعة والقرآنء ص ٦۸ - ٦۷‏ نقلاً عن الأنوار النعمانية للجزائري» .٠٠۷/۲‏ 

(9) انظر: الأنوار النعمانية للجزائري ٠١۷/۲‏ ط. لبنان - بيروت» مؤسسة الأعلمي. 

)٤(‏ سبق تعريف البداء عند الشيعة في ص ۲١١‏ من البحث. 

(5) سبقت ترجمته في ص ١٠١‏ من البحث. 


58 الباب الثاني: ( الاب اني مهجم 


الصلت”' قال سمعت الرضا علي بن موسى - الإمام الثامن عندهم - يقول: ما بعث 
الله نبياً قط إلا بتحريم الخنمر وأن'يقرٌ لله بالبداع"” والشيخ ذكر أنه أحذ ذلك الع 
من الكافي للكليئ» وقد وحدت النص كما هو أحذه الشيخ بأمانة ودقة. 

ج - حينما عرض الشيخ أقوال الشيعة في تطاوطم على الأنبياء -عليهم 
السلام- وعلى حاتمهم محمد 4 وتفضيل علي ذه على الرسول 44 وعلى الأنبياء 
ساق هذه الرواية الي رواها البحراني في تفسيزه عن السيد رضا"؟ من كتابه "المناقب 
الفاحرة في العترة الطاهرة" عن ابن مسعود أنه قال: حرحت إلى رسول الله يقل 
فوحدته راكعاً وساحداً وهو يقول: الله غرمة عبدك علياً اغفر للعتاضين من آم بت 
ولم يكتفوا بذلك» بل زادوا في غلوائهم حيث قالوا: إن البي خلق من نوره السموات 
والأرض وهو أفضل من السموات والأرض» ولكن عليا خلق من نوره العرش 

1 ,3 :5 
والكرسي وعلي أحل من العرش والكرسي»” وقد وجدت النص كما هو حينما 
رجعت لما أذ عنه الشيخ رحمه الله تعالى0©. 


)١(‏ هو الريان بن الصلت الأشعري القمي أبو علي ذكر النجاشي في رجاله أن الريان روى عن 
الرضا عليه السلام» وهو ثقة صدوقاًء وذكر أن له كتاباً جمع فيه كلام الرضا عليه السلا 
انظر رجال النجاشي ص ١١9‏ رقم ٤۳۷‏ . 

(۲) سبقت ترجمته في ص 7017 من البحث. 

(؟) الشيعة والسئة» ص ٣ه‏ نقلاً عن الكافي في الأصول؛ كتاب التوحيد» باب البدای 2١54/4/١‏ 
طبعة إيران. ٠‏ 

(4) انظر الكائي للكليي ج ١‏ ص 2148 تحقيق وتعليق: علي أكبر الغفاري» دار الكتسب 
الإإسلامية» طهران» إيران» ط: السادسة» ه/الااه. 

(ه) هو هاشم بن سليمان بن إسماعيل الكتكاتي البحراني من مفسري الشيعة» توفي سنة 
۹ه ومن مؤلفاته البرهان في تفسير الققرآن» والدر النضيدء والهادي. (انظر: لؤلؤة 
البحرين ٦۳‏ وما بعدها رقم .)١9‏ 

(1) الم أجد له ترجمة. 

(۷) الشيعة وأهل البيت» ص ۰٠٦۲ء‏ نقلا عن البرهان في تفسير القرآن للهجراني 75/5؟. 

(۸) البرهان في تفسير القرآن للبحراني 


الباب الثاني: منهجه 


د - ولا عرض الشيخ عقائد الشيعة في "احفر" وذلك في معرض رده على 
الدكتور علي وافي الذي دافع عن الشيعة ودعى للتقارب معهم» وأنكر بعض عقائدهم 
أو ضعفها ومن ذلك الحفر وعقيدة الشيعة فيه وبين الشيخ إحسان أن تلك العقيدة 
ا ا أقوال الشيعة في ذلك 
ومنها قول الشيخ: «وروى الصفار”'' عن أبي مريم عن محمد الباقر”" أنه قال في رواية 
طويلة: رروعندنا الحفر» وهو أدميم عكاطي قد كتب فيه حتى ملقت أكارعه» فيه ما 
كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. 


وقد راجعت هذا النص وهو كما نقله الشيخ رحمه | لله تعالى“. 
ونقل الشيخ أقوال الإسماعيلية وعقائدهم في صفات الله تعالى ومن تلك الأقوال 
ال ذكرها عنهم قول الكرماني”؟ صاحب كتاب "راحة العقل": ررإنه تعالى لا ينال 


)١(‏ الحفر عند الشيعة هو: "وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين» وعلم العلماء الذين مضوا 
في الكون من أهل البيت وغير أهل البيت" (الرد الكافي ص ۲۱۲ .)7١-‏ 

2 الل د 

(6) هو أبوجعفر الباقر محمد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالي الهاي القرشيء ولد في 
المدينة سنة ۷٠ء‏ كان ناسكاً عابداء له في العلم وتفسير القرآن آراء وأقوال» وتوف سنة 
٤‏ ١ه‏ بالحميمة ودفن في المدينة. (انظر: تهذيب حلية الأولياء ج ١‏ ص ٠٠٠١‏ رقم وى 
والأعلام للزركلي» IEEE‏ 

OE ل‎ )( 

(ه) انظر: بصائر الدرجات الكبرى للصفار ج ۳ ص ۱۸١‏ ط إيران» مؤسسة الأعلمي» عا 
۲ھ 

(3) هر حميد الدين أحمد بن عبد الله الكرمانى» ويلقب بحجة العرافين» ولد سنة ١٠٠ه‏ 
بالقاهرة وهو من معاة الاساغيلية ر كاب كان داعي :التّطاة للجاك القناطمى مض 
والمسؤول في أيامه عن الدعوة قي المشرق» ولا تعرف سنة وفاته إلا أنه توفي مابين 04٠14ه‏ 
و؟١45هه‏ وكانت وفاته في إيران» وله مؤلفات منها: راحة العقل» والمصابيح في إثبات 
الإمامة» والأقوال الذهبية» وكذا الحصول» وغير ذلك. (انظر: الأعلام» ج ١‏ ص ٦١١٠ء‏ 


الباب الثاني: منهجه 


بصفة من الصفات» وأنه لا بحسم ولا في حسم»” وقد وحدت النص كما هو في 
كتاب راحة العقل للكرماني. وقول إبراهيم الحامدي”" صاحب كتاب "كنز الولد": 
ررمن لا تحاسره الخواطرء ولا تحويه المشاعرء ولا تدركه البصائر. المنزه عن الأسماء 
والصفات» واليرئ عن الأشباه في جميع انحالات» والمتعالي عن مشاكلة أهل الأرضين 
والسموات» وهذا موحود كما هو في كتاب الجامدي كنز الولد9". 


ه - ولا عرض الشيخ بعض أقوال الصوفية في التزهب والزهد المبالغ فيه البعيد 


عن الإسلام» ذكر أقوالهم في ترك الزواج ومنها: رمن ترك النساء والطعام فلابد له من 
ظهور كرامة»2 وهذا النص نقله الشيخ كما هو في كتاب الشعراني" "الطبقات"“. 


00 
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(A) 


وراحة العقل للكرماني» المقدمة لمصطفى غالب» ص ٠١‏ وما بعدهاء والإسماعيلية لإحسان 
إلهي ظهير ص ا ا 

الإسماعيلية» ص ۲۷۹ نقلاً عن راحة العمل للكرماني» ص ٠٠١‏ . 

انظر: را للك کو ی من عن قرا قلق وی اک ی 
غالب» ط. الثانية عام 9476 ١م,‏ دار الأندلس» لبنان - بيروت. 

هو إبراهيم بن الحسين الحمداني الحامدي» من دعاة الإسماعيلية وعلمائهم قي اليمن» كان 
داعية للمستور من سلالة المستعلى الفاطمي. و مي داعيا مطلقا سنة :هده وذلك في 
امن فرق س او هه له مولفاك مها كر الولدة والأيعداء والاتياك والرستاكل 
الشريفة في المعاني اللطيفةء (انظر: الأعلام ج ١‏ ص 35). 

الإسماعيلية» ص 78٠١‏ نقلا عن كنز الولد للحامدي» ص .١‏ 

انظر: كنز الولدء للحامدي ص »١‏ تحقيق: غالب الإسماعيلي» دار الأندلس» بيروت. 
التصوف» ص ٠‏ نقلاً عن طبقات الشعراني» جاءا ص ۳٤‏ . 

هو عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي نسبة إلى محمد بن الحنفية الشعراني أبومحمد» ولد 
سنة /4ه في قلقشندة في مصرء ونشأ بساقية أبي شعرة من قرى المنوفية وإليها نسبتى 
وهو من علماء الصوفية» توفي في القاهرة سنة */91ه» له مصنفات منها: الأحوبة المرضية 
عن أللة الفقهاء والصوفية». والتددر اال :ودرن الغرّاص» ولطائف المنن» ولواقح الأنوار في 
طبقات الأخيار ويعرف بطبقات الشعراني الكبرىء (انظر: الأعلام» ج ٤‏ ص 18١‏ - 
41). 

انظر: طبقات الشعراني» ج١‏ ص 4 "2 دار الحیل» بیروت» ط: الأولى» 504 ١ه..‏ 


الباب الثاني: منهجه 


ويقول الشيخ أيضا: «ونقل - أي الشعراني - في كتابه "تنبيه المغترين" عن 


أحد الصوفية أنه قال: رمن تزوج فقد أدخل الدنيا بيته.. فاحذروا التزويج»'''؛ وقد 
رااجعت النص ووجدته كما هو في كتاب "تنبيه المغتريه"20, 


وتحدث الشيخ عن الكشف والإلمهام عند الصوفية» وعرض أقوالهم في ذلك 


ومنها: ما قاله كبيرهم ابن عربي/" في فتوحاته المكية حيث يقول: ررإن جميع ما أكتبه 
في تأليفي ليس هو عن روية وفكر» وإنما هو عن نفث في روعي على يد ملك 
الإلهام»“ وهذا النص كما هو في الفتوحات لابن عربي حينما اطلعت عليه©. 


وما هذه إلا أمثلة على أمانعه رحمه الله تعالى وبقية كتبه كذلك "كالشيعة 


والتث 1 1 و"البريلوية") و"القاديانية"2 و"البابية", و"البهائية") 1 3 0 5 بالأمانة 2 


نقل النصوص وتوثيقها”". 

(1) التصوف» ص 1١‏ نقلاً عن تنبيه المغتزين للشعراني» ص ۲۹. 

(؟) انظر: تنبيه المغترين» للشعراني ص ۸١‏ » تعليق: عبد الجليل عطاء دار البشائر» دمشق» ط: 
الأولى. 

(۳) هو محمد بن علي بن محمد بن عربي» أبوبكر الحاتمي الطائي الأندلسي» المعروف محيى 
الدين بن عربي» فيلسوف متكلم وهو شيخ الصوفية الأكبر» ولد في مرسية بالأندلس سنة 
٠‏ ده قال عنه الذهبي: "قدوة القائلين بوحدة الوجود" وله مؤلفات منها: الفتواحمات 
المكية» وفصوص الحكمء ومفاتيح الغيب» والتجليات» والقطب والنقباء» وغيرهاء توق مسنة 
۸ھ (انظر: الأعلام ج " ص ۲۸۱ ¬ ۲۸۲). 

(4) دراسات في التصرف» ص ۷١۱۳ء‏ نقلا عن الفتوحات المكية لابن عربى ١/هء‏ الباب 
السادس والستون وثلانمائة. ٠‏ 

(ه) انظر: الفتوحات المكيةء لابن عربي» ج۱ ص ه باب رقم 855. 

(7) للاستزادة: انظر في تلك الكتب المذكورة في المعن. 


الباب الثاني: منهجه 


الفصل الثالث: منهجه في الرد على الفرق المخالفة ويشتمل 
على المباحث التالية 
المبحث الأول : الاعتماد في الرد على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. 
ش اللبحث الثاني : قوة الحجة في الرد وي الاستدلال: 
المطلب الأول: قوة الحجة في الرد. 
المطلب الثاني : قوة الحجة في الاستدلال. 
المبحث الثالث: مقارنة الأقوال وتأصيلها. 
المطلب الأول: مقارنة الشيخ للفرق التي كتب عنها بالأديان والمذاهب السابقة للإسلام. 
المطلب الثاني: مقارنة الشيخ للفرق التي كتب عنها بالفرق المنتسبة إلى الإسلام 
وبالمذاهي الأخرى. 
المطلب الثالث: مقارنة الشيخ بين أهل الحق وبين أهل الباطل, 
المبحث الرابع ؛ إدانة الخصوم من أفواههم. 
المبحث الخامس ؛ العدل والإنصاف مع الخصوم. 
المطلب الأول : أخن أقوالهم من كتبهم. 
الطاب الثاني : الاعتدال في أخذ الأقوال. 
المطلب الثالث: الإمام بما عند الفرق ثم الحكم عليها. 
المطلب الرابع: وضع أقوال الفرق المخالفة في ميزان العدل (الكتاب والسئة) , 
المطلب الخامس: التزام الشيخ بآداب البحث والمناظرة, وتأدبه مع الخصوم. 
المطلب السادس : دعوة الخصوم إلى الحق. 
المبحث السادس : بيان تناقض الخصوم. 
المبحث السابع: الاستشهاد بأقوال من سبقه في بحث المسائل. 
البحث الثامن: مناقشة المسائل بدقة وإشباعها بحثاً وترجيح ما يراه مناسباً. 
المبحث التاسع: التنويع في محل الردود. 


المبحث الأول 


الاعتماد في الرد على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة 

اعتمد الشيخ إحسان رحمه الله تعالى في ردوده على الفرق الباطلة على كتاب 
الله وسنة رسوله له وفهم السلف الصالح لهما فلا يكاد القارئ لكتبه وردوده 
ومناقشاته للفرق إلا ويجده مستدلاً بآية» أو حديث» أو قول للسلف الصاح رضوان 
الله عليهم أجمعين الذين اعتمدوا على كتاب الله وسنة رسوله في جميع شؤونهم وفي 
كل حياتهم. وقد صرح الشيخ رحمه الله بذلك حيث قال: رلا نمعل الحاك والمعيار 
لمعرفة الصدق عن الكذب» والحق عن الباطل؛ وتمييز الطيب من الخبيب» والجيد من 
الردئ إلا الكتاب والسنة؛ فالقرآن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
حلفه تنزيل من حكيم حميد» وقد اتفق المسلمون على عدم وقوع أي تحريف وتغيير فيه 
وأن يأتيه خلل أو تقل فهو محفوظ بحفظ الله إنا نحن ّتا الذكر وَإِنَالَهُ 
لَحَافِطُو 04" 

والسنة سنة رسول الله جه المعصوم بعصمة الله والحفوظ بحفظ الله والناطق 
بوحي الله والضمون له في كلام الله وما ينطق عن الْهَوَى إن هو إلا وي 
وى 7 

فكل قول يخالف قول الله وكل عمل يخالف عمل رسول الله فهو متزوك 
مردود لا يعبأ به ولا يلتفت إليه صدر عن كبير أو صغير - تقي - أو شقي» لأن 
المؤمنين ليسوا ملزمين باتباع أحد من الرحال وآرائهم» بل أنهم أمروا باتباع كتاب الله 
وسنة رسوله وه .. فالشرع عبارة عن القرآن والسنة وهو الأصل؛ وعليه تعرض جميع 
الآراء والأفعال والعقائد والمعتقدات» ويحكم عليها بالصحة والسقمء والحق والبطلان» 


.۹ سورة الحجرء أآية‎ )١( 
.4-1" سورة النجحم آية‎ )۲( 


ولا يلتفت إلى شيء غيره». 

ويقول الشيخ في كتابه "البابية" مبيّناً اعتماده على الكتاب والسنة وسيره على 
تهج السلفن الا رضواة الله عله ود وشت موقي للسلمين فقي ذلك سالك 
مسلك السلف الصالح مستدلاً بآيات الكتاب المبين وأحاديث الرسول العظيم الصحيحة 
القابتة. .20 

والشيخ رحمه الله تعالى كما صرح فهو اعتمد على الكتاب والسنة وسلك 
مسلك السلف الصاح في ردوده على الفرقء وإن القارئ لتلك الردود ليجد ذلك 
بوضوح؛ فقد كان رحمه الله تعالى يعرض تلك العقائد والأقوال على الكتاب والستة 
وعلى منهج السلف ثم يحكم عليها من خلال رده على تلك الفرق ونقاشه لماء يقول 
في كتابه "التصوف" رففي ضوء الكتاب والسّنة» وأسوة الرسول وسيرته» وعمل 
أصحابه وحياتهم توضع وتوزن أعمال المسلمين المتخلفين وأقوال من جاء بعدهم.. 
ومن هذا المنظور والرؤية نرى التصوفء وننظر في الصوفية» ونبحث في قواعده 
وأصوله» ونحقق أسسه ومبادئه» مناهجه ومشاربه» هل ها أصل في القرآن والسنق أو 
سند في حيار حلق الله أصحاب رسول الله الذين هم أولياء الله الحقيقيون الأولون من 
أمة محمد الذين لا حوف عليهم ولا هم يحرنون.. فإن كان كذلك فعلى المومنين كافة 
الإقرار والتسليم» والتمسك والالتزام» وليس لمم الخيار قي الترك أو القبول.. وما لم 
يكن كذلك فتركه واجبء والالتفات إليه حرام بقطع النظر عمن قاله وعمل به)". 

وكما ذكرت نفا فقد اتسمت ردود الشيخ - على أقوال وعقائد الفرق 
المخالقة = بالأدلة من الكاب والسعةه وأقرال تلق الأمة وهده أنفلة حك ولاف + 


.١١ دراسات في التصوفء ص‎ )١( 
.٠٤١ - ۳۳ البابية عرض ونقدء ص‎ )۲( 
وما بعدها.‎ ١ 5 التصوف» ص‎ )5( 


الباب الثاني: منهجه 


أ - اعتمد الشيخ على الكتاب والسنة» وأقوال سلف الأمّة حينما رد على 
الإسماعيلية الباطنية في عقائدهم في الله عز وحل وقي صفاته وذلك أن الاسماعيلية تعتقد 
أن الله لا يوصف بوصف ولا يسمى باس“ وفتررة العيع عيينو بيدا أن ذلك 
حلاف الكتاب والسنة» وحلاف منهج السلف الصا فالكتاب والسنة دلا على أن 
الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى» وساق الشيخ الأدلة في ذلك من 
القرآن الكريم وبلغ ما استدل به خمسة وثلاثين دليلاً ثم بين منهج السلف الصا في 
الأسماء والصفات وأنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسول الله يي وينفون ما 
نفاه عن نفسه أو نفاهغن رسوله 88 ثم ساق قول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلنك 
حيث يقول شيخ الإسلام: «ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن يوصف الله ما وصف به 
نفسه وكا وصفه به رسوله ي من غير تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تمثيل فلا 
جوز نفي صفات الله تعالى الي وصف بها نفسه» ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين 
بل هو سبحانه لإليس كمثله شيء وهو السميع البصير»©”" ليس كمثله شيء لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 

ب - واعتمد الشيخ على الكتاب والسنة حينما رد على الشيعة الرافضة الذين 
يعتقدون أن الرسول 6 هو الذي دعا إلى التشيع لعلي. 


يك ا د خسو ار ررإن الدعوة إلى التشيع ابتدأت من اليوم 


.۲۷۳ انظر: الإسماعيلية» ص‎ )١( 

(۲) انظر: الإسماعيلية ن ۳ وما بعدها. 

5) سورة الشورة آية .١١‏ 

)٤(‏ الإسماعيلية ص ۲۸۳» وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١95/7‏ وما بعدها. 

(5) انظر: الشيعة والتشیع» ص ١5‏ وما بعدها. 

6 هو محمد حسين بن محمد بن عبد الله من آل مظفر» باحث عالم بالأدب والتاريخ» ولد سنة 
5 اهه وهو من شيوخ النحف في العراق» له مؤلفات منها: الإسلام» نشوؤه وارتقاژه» 


الباب الثاني: منهجه 


الذي هتف فيه المنقذ الأعظم محمد صلوات الله عليه صارخاً بكلمة لا إله إلا الله في 
شعاب مكة وجباها. . فكانت الدعوة للتشيع لأبي الحسن عليه السلام من صاحب 
الرسالة تمشي منه س بحنب مع الدعوة للشهادتين». 

وبيّنَ الشيخ أن ذلك جازفة وغلو» ومعنى كلامهم ذلك أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام كان يدعو إلى التحرّب والتفرق والتشيع ولم يكن يدعو إلى الإسلام 
الصحيح وحاشاه ع ذلك» ثم ذكر الشيخ أن ذلك عخالف للقرآن المليء بالدعوة إلى 
طاعة الله وطاعة رسوله» والاعتصام بحبل الله» والتمساك بالكتاب والسنة وساق الأدلة 
من القرآن الي بلغت ستة عشر دليلاً في ذلك ومنها قوله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنْوا 
أطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ وا تولّوا عَنَهُ وَأَنْدَمْ تَسْمَعُون4”", وقوله تعال: إإِنّ الدّينَ عند 
الله الإمتلام ”0 تفال ررب وغل ذلك قاما ورات اديت رسول اك 84 
E‏ 

ج - واعتمد الشيخ على الكتاب والسنة في رده على الصوفية حينما مدحت 
العزوبة وذمّت الزواج حلاف للفطرة الي فطر الله الناس عليهاء فبعد أن بيّن أن ذلك 
خخالف للكتاب والسنة ساق الأدلة من الكتاب ومن أحاديث الرسول قله ومن الآيات 


والإمام الصادق» وتاريخ الشيعة» وميغم التمار» ومؤمن الطاق» وغيرهاء توفي سنة 
١‏ ه. (انظر: الأعلام للزركلي ج ٦‏ ص .)٠١١‏ 

)١(‏ أي الرسول #قء ولا شك أن هذا خحطأ كبير وبهتان عظيم فالرسول 4# بعث بالإسلام ودعا 
إلى الإسلام الذي أرتضاه الله لعباده وليس كما يدعى ذلك الرافضى بأن الدعوة كانت 
للتشيع لعلي رضي الله عنه» فقن سجر واس سال اله الغافية وأ يهدينا إلى سواء 
ا 

(؟) الشيعة والتشيع» ص ٠۲١‏ وتاريخ الشيعة» محمد حسين المظفري» ص ۸»> 4 ط قم. 

(۳) سورة الأنفال آية .5٠١‏ 

.15 سورة آل عمران» آية‎ )٤( 

(ه) انظر: الشيعة والتشيع من ص واو اح YT‏ 

.79 الشيعة والتشيع» ص‎ )١( 


الباب الثاني: منهجه 


ال استدل بها قوله تعالى: «إوَأَنكِحُوا الْأيَامَى مِنَكُمْ وَالصالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ نيكم 
إن يَكُونُوا راء بهم الل ن قله وَللّهُ اسع علي“ 

واستدل الشيخ بأحاديث كثيرةء منها: حديث أنس # المنفق عليه أنه قال: 
ران نفراً من أصحاب رسول الله يي سألوا أزواج البي يك عن عمله في السّر؟ فقال 
بعضهم:- لا أتزوج النساء» وقال بعضهم: لا آكل اللحم» وقال بعضهم: لا أنام على 
فراش. فقال: رما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكي أصلي وأنام» وأصوم وأفطر وأتزوج 
النساء» فمن رغب عن سني فليس مي . 

ثم يقول الشيخ معلقا: ررفهذه هي تعاليم شريعة الإسلام المستقاة من أصلين 
أساسيين لشرع الله: الكتاب والسنة»» ثم بين الشيخ منهج السلف في هذه المسألة 
حيث ساق قول إمام أهل السنة أحمد بن حنيل رحمه الله قي هذا الخصوص. 

يقول الشيخ إحسان: رروما أحسن ما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمة 
الله عليه: «ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء» النبي عليه الصلاة والسلام تزوج 
أو اغشرة اهراد رمات عن اديع فم قال لى ترك اا اا قرزا وام جو 
ولم يكن كذاء وقد كان البي عليه الصلاة والسلام يصبح وما عنده شيء؛ وكان يختار 
النكاح ويحث عليه» وينهى عن التبتل فمن رغب عن عمل النبي عليه الصلاة والسلام 


.55 سورة النورء آية‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه مع احتلاف يسير في اللفظ - كتاب النكاح» باب الرزغيب في 
النكاح ج ۷ ص ه رقم .١‏ وأحرجه مسلم في صحيحه (مع شرح النووي) كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووحد مؤنة؛ واشتغال من عجز عن المؤن 
بالصوم ج ٩‏ ص ۲٠١‏ رقم ٠٠١١‏ واللفظ له. وأحرجه النسائي في سننه (المجببي) كتاب 
النكاح» باب النهي عن التبتل» ج ٦‏ 

)"( انظر: التصوف» ص "١‏ وما بعدها. 

(4) التصوفء ص ؟5. 


سس 


فهو على غير الحق. ويعقوب عليه السلام في حزنه قد تزوج وولد له. والنبي عليه 
الصلاة والسلام «قال: حُْبِب إل النساء ". 


د - واعتمد الشيخ على الكتاب والسنة حينما رد على البريلوية ف قضية 


(المولد) ويقصدون به عيد ميلاد الرسول هب فالبريلوية يحتفلون به» ويتهمون من لا 
يفعل ذلك بأنه ينتقص الرسول 5 ويقولون إن الاحتفال بالمولد ثابت بالكتاب 
والسنئة؛ وغير ذلك من حرعبلاتهم» فبين الشيخ أن ذلك عخالف للكتاب والسنة» وأنه 
بدعة» والرسول 6# عليه وسلم لما توفى لم يعمل الصحابة له ذلك مع أنهم أحبّ الناس 
إليه وليس في الناس من يحب الرسول #ّ أكثر منهم ومع ذلك لم يفعلوا تلك البدعة©, 
ثم استدل الشيخ بقوله يلك رمن أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رق“ 


0) 


002 
2 
2 


اجرج اا او و ای ا عخرة ا ای ج اھا ج ا ن ۰ وهو 
عن لتر عو ا او "حُبّب إل من الدنيا النساءٌ والطيب» وجُعلت فَرَة عي في 
الصلاة' ' وأخرجه النسائي أيضاً في السنن الكبرى في كتاب عشرة النساء ج ه ص ۲۸۰ 
رقم ۸۸۸۷ء 8+ وأحرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ج ۲ ص ١74‏ وعبد 
الرزاق في مصنفه ج ٤‏ ص ۴۲۲۱ رقم 079589 وأحمد قي المسند ج ۳ ص ۱۲۸ رقم 
,و ص ۱۹۹ رقم ۱۳۰۷۹ و ص ۲۸١‏ رقم ١٤١٦۸‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
ج ۷ ص 1۸ رقم ۳۲۳۲. 

وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ج ۲ ص ۸۲۷ رقم 2554٠‏ ۳۹۸۱. 

التصوف ص ۰1۲ وانظر: تلبيس إبليسء لابن الجوزي» ص .۲۸١ - ۲۸١‏ 


انظر: البريلوية» ص ٠۲٤١‏ وما بعدها. 


أخرجه البخاري ف صحيحه كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فا لصلح 


مردودء ج ٤‏ ص 5517 رقم ۲ 3 . ومسلم في صحيحه (مع شرح النووي) كتاب الأقضية 
ل ا ا لسر الا أبو 
رم ۰ وأرحه ان ماقي سم الما باب مطل ديت رمول ف 
Y4‏ رقم ۲1۰۷ و ص ۲۷۰ رقم ۲۹۳۷۲. 


الباب الثاني: منهجه 


ثم اه ن رده على البريلؤية عقيدة السلق الصاح رضواة الله عليهم جا 
بالخلفاء الراشدين ومن سار على سنتهم وقي ذلك يقول الشيخ: «.. لو كانت هذه 
الأشياء من الدين أو كانت لما علاقة بالشريعة لما ترك حلفاؤه الراشدون إتيانها قي 
حياتهم وعهدهم» وخاصة بنبيهم سيد البشر وإمام الأنبياء والرسل... وهم الذين قال 
فيهم الناطق بالوحي: «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بها 
عضرا غليها الر ا00 

ه - واعتمد الشيخ على الكتاب والسنة في ردّه على البهائية وعلى زعيمها 
حينما أمر أتباعه أن يتوحهوا إليه في الصلاةء لأنه هو القبلة أينما اتمه فإنهم يتوحهون 
إليه فهو قبلتهم» ثم إن خلفاءه أمروا أتباع البهاء بأن يطوفو حول قبره ويقبلونه 
ويسجدون عنده» عند ذلك رد الشيخ عليهم وبين أن تلك ود اھ عر ا ا 

واستدل بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة» يقول الشيخ: «فهذه هي الوثنية 
الجاهلية الي يسمونها شريعة ودينا وأين شرائع الله من هذه السفاهة والمهالة ومن هذا 
الشرك الصريح والكفر البواح» وهل كان الأنبياء ورسل الله يدعون الناس إلى عبادتهم 
دون الله وحده» الحدير بالعبادة» والتوجه إليهم من دون الله والسجود والتضوع لهم 
من غير الله لا ورب الكعبة» القائل في رسال الأخيرة إلى الاس فل ما كان إبشر أن 
تيه اللهُ الكتاب والْحكم وَالنبوة نه يقو ل لتاس کا عِيَادًا ِي مِن دُون الله 


)١(‏ أحرحه أيو داود في سننه كتاب السنة باب في لزوم السنة ج ه ص ١4 - ١۳‏ رقم 
07. وأخرجه الترمذي في سننه كتاب العلم باب ماجاء في الأحذ بالسنة واجتناب 
البدع» ج ه ص 44 رقم 28775 وقال عنه الرمذي: "هذا حديث حسن صحيح" 
وأحرجه ابن ماجة قى سننه» المقدمة؛ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ج ١‏ ص 
١١ - ٥‏ رقم 647 .٤١‏ وأخخرجه الإمام أحمد في المسند ج ٤‏ ص ١١5‏ رقم 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ج ۲ ص 41 - ۲٤۲‏ رقم .۲٠١۷‏ وفي 
صحيح سنن ابن ماحة ج ١‏ ص ١١‏ رقم .4١ 24٠‏ 

(۲) البريلوية» ص ۱۲۷ - ۱۲۸. 

(۳) انظر: البهائية ص ٠١۲١‏ وما بعدها. 


ون كُونوا رانين بمَا كنم تُعلْمُوتَ الْكِتَاب وَبِمَا كُسمْ تَدْرْسُوتَ * ولا يَأمْرَكُمْ أن 
تتخذوا الْمَلَائِكَةَ وَالبيينَ أَوبَايًا یمر کہ بالكفر بعد إِذ َنم ا چ0 . 

ثم استدل الشيخ أيضاً بآيات أحرى كثيرة» وأحاديث عن الرسول ومن تلك 
الأحاديث قوله 4: «اللهم لا تجمحل قبري و يعبد 100077 . 

وما هذه إلا أمثلة على اعتماد الشيخ على الكتاب والسنة في ردوده ومناقشاته 
للفرق الضالة» وكما ذكرت فقد اتسمت ردوده بذلك» ولو أردنا حصر كل المواطن 
الي من هذا القبيل لطال بنا القام» لذلك اكتفيت منها بالقليل على سبيل التمفيل”». 


۸۰ - ۷۹ سورة آل عمران» آية‎ )١( 

(؟) البهائية» ص .٠١١۳‏ 

(۳) انظر: البهائية» ص ٠١٤‏ وما بعدها. 

(4:) أخرحه التبريزي قي مشكة المصابيح (بتحقيق الألباني) ج ١‏ ص 2574 وقد صححه 
الألباني في المشكاة ج ١‏ ص 7١5‏ رقم ٠75؛‏ وفي كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور 
مساجد ص ۱۷ - ۱۸. 
وأحرجه الإمام أحمد في المسند ج ۱۳ ص ۸٦‏ - ۸۸ رقم ١١ء‏ بتحقيق الشيخ أحمد 
شاكر رحمه الله تعالى حيث قال عنه "إسناده صحيح". 
وأحرجه الإمام مالك في الموطأء باجام ا . والحديث بتمامه هو: 
عن عطاء بن يسار» قال: قال رسول الله 26 "اللهم لا تحعل قبري وثناً يعبد» اشتد غضب 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد" 

(ه) انظر للاستزاده: الشيعة والقرآن» ص 2١١‏ 7154 حاشية ١۲ء‏ 59 حاشية .١١١ 5١‏ 
والرد الكاقيء ص ۰۲۷ ۰۲۹ علق مث 49 ٠١١ ١۰١‏ في الحاشية» و ص ١71 21١١‏ 
وما بعدهاء 0۹۰ ۲۲۰۰ ۲۰۷. ش 
والشيعة والتشيع» ص ۲۱ - 0514 61١1‏ ۱۳۱ ۱۳۸ حاشية ف ۳۳۹ - .٣٤١‏ 
والشيعة والسنة» ص ۷ وما بعدهاء هل ۲۲ "ع لاه وما يعدها ۷۸ 3٠‏ ۰۰ 
ATA AYA‏ ل ا SY‏ 
والشيعة وأهل البیت» ص ل ۱۷ ۳۰> 97 4۹< 16« o4 YEY «TYE‏ 
والإماعيلية› ص 2349 "لا ۰۹ £< ° £« 455 لاعف co‏ لمعت أثلاء 4 
507" 


(1) 


یا ا ا ی و ا 
بالكتاب والسنةء أنه يكثر من سرد الآيات والأحاديث حينما يستدل على المسألة 
الواحدة وهو بذلك يريد أن يقيم الحجة على الخصوم ويجعلهم مبهوتين أمام البراهين 
من الكتاب والسنة“. 


والتصرف» ص ١١‏ وما يعدهالء ۱١‏ - ۱7 ۲ ۷۰ - قلاء ۷٩‏ 198. 

ودراسات قي التصوف ص 55-1١5 21١7‏ 25454 55 وما بعدهاء "لغ وما يعدهاء ۰۹۷ 
5 ۳۲ وما بعدهاء 1۳۸ 515148 = e YEY CTIA‏ 

والبهائية ص ۰٤۷‏ رف ۸۵ء 2355 ۱۱۲ وما بعدهاء ٥۳‏ اء £ 17 1۷۷ 1۸7 4۹۰ 
4 5 وما بعدهاء ۲۱۰ ۲۱١‏ ۲۲۲ ومابعدها ۲٤۹‏ وما بعدهاء ۰۲۵۸ 
TAA YY!‏ ل TTY‏ 

TYE YY YY ۲° 1۹71 1۷7 1۲ £ 1۲۲ 9 والبابية» ص ۱ء‎ 

والقاديانية» ص ٩۲‏ وما بعدهاء الا 5لاء وما بعدهاء 4م - .3 لاق هن ۹ 
۰۱ ۷ وما بعدهاء ۲۸۱ وما بعدهاء 59:5 ۳۰۲. 

والبريلوية. ص 5١‏ وما بعدهالء "لم2 6 وما بعدهاء ٩۹ء‏ ۱۰۸ .۱٤٤ ١۱۲١‏ 

انظر: لذلك: دراسات في التصوف» ص ٠١۲‏ وما بعدهاء والإساعيلية» ص ۲۷۳ وما 
بعدهاء ص 27337525 والقاديانية ص ۰۲۷۲ ۲۸۹ - .۲۹١‏ والبريلوية» ص "١‏ وما بعدهاء 
٥‏ وما بعدهاء ۱۰۹ وما بعدهاء ١59‏ وما بعدها. 


اللبحث الثاني 


قوة الحجة في الرد في الاستدلال 

اتسمت ردود الشيخ رحمه الله تعالى على الفرق ومناقشاته هم بقوة الحجة في 
الردٌ وق الاستدلال وهذا يدل على سعة علم الشيخ واطلاعه» ومعرفته بأقوال الفرق: 
واستحصاره لاأدلةء ولا شك أن قوة الحجة في الرة والاستدلال وجمابهة الخصوم بذلك 
هي من أسباب دمغ الباطل وإلخام أهله وجعلهم مكتوفي الأيدي أمام الحق وأهله» بل 
إن قوة الحجة ترهبهم» لأنهم ليسوا على مبدأ صحيح» فسرعان ما تتزلزل بهم الأقدام؛ 
يقول الشيخ إحسان: «.. رددنا عليهم وعلى ردودهم ومطاعنهم بأدلة العقل والنقل» 
وباعتزافاتهم أنفسهم ومن كتبهم هم بذكر الصفحات والمجحلدات» وأوقفنا القوم موقف 
جرم المعترف بجرائمه» ومآئمه؛ مكتوف الأيدي» لا يستطيع حراكا أمام قوّة الحق 
وصيحة الصدقء قالحمد لله وحده الذي وفقنا لهذا وما كنا لنغمل لولا هدايته 
ا )0 
وتوفيقة...)) . 

ومن خلال قراءاتي لكتب الشيخ وحدت أن قوّة الحجة عنله ممكن أن تقسم 
إلى قسمين هما: قوّة الحجة في الرد عليهم»ء وقؤة الححة في الاستدلال» وكلاهما 
مترابطان» وقد جعلت هذين القسمين يي مطلبين هما: 

المطلب الأول: قرّة الحجة في الرد والمقصود بذلك: رد الشيخ المنطقي القوي 
الذي يحاحج به الخصوم ويلجمهم به ومن أمثلة ذلك:- 

١‏ - لا بين الشيخ موقف الشيعة من الصحابة وأنهم يقولون إنهم ارتدوا إلا 
ثلاثة كما قال المجلسي الرافضي”"©: رهلك الناس كلهم بعد وفاة الرسول إلا ثلاثة 


.5 البهائية» ص‎ )١( 
هو محمد بن باقر بن محمد تقي بن مقصود علي المحلسي الأصفهاني» كان شيخ الشيعة‎ 6 
وإمامهم في أصفهان؛ ولد سنة 9١٠١هه وقد ترحم إلى الفارسية مجموعة كبيرة من‎ 


الباب الثاني: منهجه 


أيوذر والمقداد وسلمان» 00 


رد الشيخ عليهم وعلى الجلسي بححة قوية حيث قال: «ولسائل أن يسأل هؤلاء 
الأشقياء فأين ذهب أهل بيت الني يما فيهم العباس عم النبي» وابن عباس ابن عم 
وعقيل أخ لعلي» وحتى علي نفسه» وا الحسئان سبطا رسول الله ألا 5 تستحيودك من 


e, الله..‎ 


۲ - وتظهر قوة الحجة عند الشيخ حينما رد على الدكتور "عبد الواحد وافي" 
ا برأ فقهاء الشيعة من سبهم للصحابة رضي الله عنهم جميعاء وأن ذلك السب 
والطعن إما هو من سفهاء وعوام الشيعة. حيث قال الشيخ: «رونسأل الدكتور وافي: 
في أي كتاب قرأ هذ الحكم؟ ومن أين نقله؟ كما أننا لا نعرف من هم سفهاء القوم؟ 
ومن هم عقلاؤهم وشيوخهم؟» فهل العياشي”» والقمي”", والبحراني © 
والكاشاني“» وغيرهم من المفسرين يعدون من العلماء أم من السفهاء؟ 


الأحاديث» له مؤلفات منها: بحار الأنوار» ومرآة العقول» والإمامة» وتاريخ فاطمة 
والحسين» والسماء والعالم وغيرهاء توفي سنة ١١١١هه‏ (انظر: لؤلؤة البحرين ص 5ه وما 
بعدها رقم 15ء وانظر الأعلام ج 5 ص )٤۸‏ 

15 الي ر آمل لبيك عن 5ه هلا عن اة قاري الاي اي 0 

(۲) هو عقيل بن أبي طالب بن عبد مناف القرشي الحاثمي؛ أخو علي وجعفر - ابي أبي طالب 
تدرف ا ورك ا ت املوعاء کے قاذ عدا باساب ريش و ره 
توي في حلافة معاوية رضي الله عنهما. (انظر: الإصابة ج ٤‏ ص 5178). 

(*) الشيعة وأهل البيت» ص "5. 

(4) انظر: الرد الكافي» ص 7706؛ وبين الشيعة وأهل السنة» ص ”7 وما بعدها. 

(5) سبقت ترجمته في ص ١١5‏ من البحث. 

(5) سبقت ترجمته في ص ١5١‏ من البحث. 

(۷) سبقت ترجته في ص ۲١۷‏ من البحث. 

(۸) هناك عدة أسماء للشيعة تعرف بهذا الإسم فالشيخ إحسان أطلق ولم يوضح المقصود 
والذين وحدتهم بهذا الاسم هم: محمد بن مرتضى المدعو يمحسن من علماء الشيعة» له 
مقالات كفرية منها القول بوحدة الوحودء توفي سنة ١31١٠١هه‏ له مؤلفات منها: الواقي» 


الباب الثاني: منهجه 


وهل الكليي» وابن بابويه القميء والطوسسي"» والمفيد”")؛ والكشي”, 
راا والأردبيالي”, ولاإبن الاؤس المس فين 


0) 


00 


زفق 


فك 


فى 


60 


والمعارف» وکتاب اللباب» وشرح الصحيفة السجادية وتفسير الصاقي وسقينة التجاة 


(انظر لؤلؤة البحرين ص ٠١١‏ وما بعدها رقم 57)» وهناك فقيه آحر إمامي امه مصطفى 
الكاشانى النجفىء ولد في كاشان وتوق في سنة 75١اهء‏ له كتاب التجري في بعض 
مسائل الشيعة (انظر الأعلام ج ۷ ص ۲۳۲) ولعل المقصود به ففح الله بن شكر الله 
الكاشاني الشيعي المفسر المتوفي سنة ۹۸۸ه وله مؤلفات منها زبدة التفاسير» وشرح منهج 
البلاغة وتذكرة العارفين. (انظر: معجم المؤلفين ج ۲ ص 11۲ رقم .)٠١ 1/4١‏ 

هو محمد بن الحسن بن علي الطوسي أبوجعفر من مفسري الشيعة وفقهائهاء ولد سنة 
"هه له مؤلفات منها:- الغيبة» والتبيان الجامع لعلوم القرآن» والاستبصار» وتلخيص 
الشاثي؛ وتهذيب الأحكام» وتوقي سنة 0٠47هه‏ انظر: كتاب الرحال لابن داود الحلي ص 
۹ ولؤلؤة البحرين ص ۲۹۳ وما بعدها رقم ۲١٠١ء‏ والأعلام 84/5. 

هو محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري» أبو عبد الله المفيد» رئيس الإمامية 
في عصره» محقق ومصنف مكثر ولد سنة 7ه في عكبرا قريبة من بغداد» ومن مؤلفاته 
الإرشاد» ومان أبي طالب» وقد كان يكثر من الطعن على السلف توفي سنة ١٣‏ ٤ه‏ 
انظر: رحال النجاشي ص ۳۹۹ وما بعدهاء والأعلام ج ۷ ص 235١‏ ومقدمة الإرشاد 
للمفيد ص ه للأعلمي. 

هو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي» أبو عمر من فقهاء الشيعة وهو ثقة عندهم» كان 
مصاحبا للعياشي توفي سنة .٠74ه‏ اشتهر بكتابه معرفة أخبار الرحالء (انظر: لؤلؤة 
البحرين ص 5١١‏ رقم 1١55‏ والأعلام ج ٦‏ ص .)"١١‏ 

هو أبوا حسن بن محمد طاهر النباطي العاملي» وهو حجة عند الشيعة» توفي سنة ۳۸١١ه‏ 
له مؤلفات منها: الفوائد الفردية» وشريعة الشريعة وغيرها. انظر: لؤلؤة البحرين ص ٠١١‏ 
رقم .5١‏ 1 

هو أحمد بن محمد الأردبيلى من فقهاء الشيعة الإمامية» نسبته إلى أردبيل بأذربيجان. توفي 
سنة ۹۳ ۹ھ بکربلاء من مؤلفاته مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان» وزبدة 
البيان في شرح آيات أحكام القرآن» (انظر: لؤلؤة البحرين ص 48 ١‏ رقم ٠1١‏ والأعلام 
جاص 0374). 

هو عبد الكريم بن أحمد بن طاووس الحسيئ وهو من الفقهاء عند الشيعة» ولد سنة /714“ه 
وله مؤلفات منها: الشمل المنظوم في مصنفي العلوم» وفرحة الغري» توفي في الكاظمية في 
العراق سنة “141هء (انظر: لؤلؤة البحرين ص 58١‏ رقم 4۰ والأعلام ج > ص .)5١‏ 


الباب الثاني: منهجه 


والمحلسي”'» وغيرهم من المحدثين والفقهاء يعدون من العلماء عند الدكتور أم من 
السفهاء؟...»". 

وكأن الشيخ هنا يريد أن يقول: إن هؤلاء العلماء كلهم قالوا بسب الصحابة 
رضوان الله عليهم. وليس الأمر كما قال الدكتور وافي. 

٣‏ - أيضاً رد الشيخ بحجة قوية على الرافضة حينما قالوا بعصمة الأئمة وأنها 
من تحواصٌ الإمام ولوازمه حيث بين الشيخ أن العصمة لم تغبت لمم لأن أقوالهم - أي 
الأئمة - وأحوالههم تشهد على ذلك يقول الشيخ: «إن العصمة ال جعلوها من خحواص 
الإمام ولوازمه» واحتجوا بها على إمامة أئمتهم بأنه لم يكن أحد معصوماً غيرهم» فإنها 
لم تنبت لحم أيضأء وأحوالهم وأقوالحم تشهد على ذلك فإن علياً نه -وهو الإمام 
المعصوم الأول» حسب زعم الشيعة - اختلف معه ابنه الأكبر حسن السبط وهو الإمام 
الثاني المعصوم عند القوم - في مسألة أنحذه البيعة من الناس بعد استشهاد عثمان ذي 
النورين صههء وكما احتلف معه أيضاً في خروجه نحاربة مطالي دم عذمان» ويلزم من 
ذلك أن واحداً منهما كان مصيباً والثاني مخطتاء أعي الإمام الأول وهو علي أو الإمام 
الثاني وهو الحسن» أن اعد مهنا برف رماوالا ال ادد من ايكون 
أحدهما على صواب والآخر على خطأء ثم ولقد ثبت في التاريخ أن علياً ظللنه صوّب 
رأي الحسن بعد كارثة احمل وتأسف على عدم أحذه برأي الحسن وتقيده به. وثانياً 
لقد أقر بصدور الخطأ وإمكان الوقوع فيه علي طا نفسه حيث قال: رلا تكفوا عن 


مقالة بحق أو مشورة بعدل» فإني لعفف آمن أن اخحطی م" . 


)١١‏ سبقت ترجمته في ص ۲۷۱ - ۲۷۲ من البحث. 
(1) الشيعة والتشيم» ص ٠٠١١ - ٠٠١‏ ونهج البلاغة ص ١٠ء‏ وأعيان الشيعة لمحسن الأمين 
. 


الباب الثاني: منهجه 


٤‏ - ولا قالت الإثنا عشرية بأن إمامهم الموهوم الذي موه "محمد بن الحسن 
العسكري””2 وأنه سيخرج في آخحر اة دعل جردو اه كاو ولت 
لملائكة تتبرك به وستنصره إذا حرج من السرداب”"؛ لما قالت ذلك رد الشيخ بحجة 
قوية حيث قال: ررولعاقل أن يعقل ويسأل: ولماذا المخوف» ثم الدحول في السرداب 
مادامت الملائكة حاميته وأنصاره؟» ثم ساق الشيخ ردوداً ذات حجج قوّية لا محال 
لذكرها هنا لكي لا يطول بنا المقاه0©. 

ه - ورد الشيخ على الشيعة بحجة قويّة وذلك في مسألة المتعة عندهم الي يرون 
أا هن اا و ن ا ا کیو كها ترون ذلك ا ی جر 
الصادق””» وقد بين الشيخ أن ذلك افتراءٌ على أهل البيت ولم ينبت في كتب الشيعة 
أنفسهم أن أحداً من أئمتهم الاثن عشر قد فعل ذلك» يقول الشيخ: «ودليل كون التعة 
بهتاناً وافتزاءاً على آهل البیت» وكذباً وزوراً عليهم أنه لم يثبت في كتاب ما وحتى في 
كتب القوم أنفسهم ذكر واحدة من النساء اللاتي تمتع بها أحد من أئمتهم الاثنى عشر 
ما فيه آحرهم الغائب الذي لم يولد بعد مع أن جميع النساء لجميع أئمتهم ذكرن» 
وذكر أسمائهن في الكتب الي هم ألفوها في سيرهم وسوانحهم من علي بن أبي طالب 
طن إلى الحسن العسكري”' والغائب الموهوم» كما أنه لم يقبت واحد من أولادهم بأنه 
كان حصيلة المتعة وتمرتهاء وهذا مع أنهم ملأوا كتب التاريخ والأنساب والسير من 
الأساطير والأباطيل وهذا مما لا جواب عليه عند واحد منهم» من أدناهم إلى أعلاهم 


(۱) سبقت ترجمته في ص ۲٠١‏ من البحث. 

(۲) انظر: الشيعة والتشيع» ص ۲۹۹ وما بعدهاء وروضة الواعظين» ص .۲٠١‏ 

™ الشيعة والتشیع» ص ۲۷۹. 

)٤(‏ انظر: الشيعة والتشیع» ص ۲۷۹ وما بعدها. 

(5) انظر: الشيعة وأهل البيت» ص ۲۲۷» وتفسير منهج الصادقين للملا الكاشاني ٤۹٥/۲‏ . 

() هو: أبوحمد الحسن بن علي الحادي بن محمد الجواد الحسيي الهاشمي الإمام الحادي عشر 
عند الإمامية ولد سنة 1707ه في المدينة» وانتقل مع أبيه (المحادي) إلى سامراء في العراق» 
وكان اسمها مدينة العسكر فقيل له العسكري» كأبيه نسبة إلييساء وكان على سنن سلفه 
الصالح تقى» نشكا إعبادة: توقي في سامراء سنة ٣١‏ ۲ه. . انظر” الأعلام ج۲ ص ٠‏ رت 


الباب الثاني: منهجه 


فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقین»'. 

٦‏ - وحينما ادعت الصوفية أن الأولياء يوحى إليهم وأن الملائكة تنزل عليهم» 
وأن الرّب يكلمهم ويخبرهم عن الغيب» بل وغالت في ذلك حيث قال عبد القادر 
لازي“ الغروقة بان "قفني انان" دوكر با م يه اا عمف بن 
الأولياع”". 


فردٌ عليهم الشيخ بحجة قوية مفادها كيف تقولون أن كل ما حصت به الأنبياء 
هو ارلا عزنا مستدف نه الأوليقاج اناتسف ا شا ركهم 
غيرهم» يقول الشيخ: «وما هي اختصاصات الأنبياء غير الوحي» ونزول الملائكة وكلام 
الرب معهم» وإخبارهم عن الغيب» وكونهم معصومين عن الخطا والزلل في تبليغ 
رسالات الله الي يريد ابن البان اشراك غيرهم معهم من الصوفية؟ وهل لسائل أن 
الا :بعك شار كه الخر' يق الاسصاس :ضام 3 


۷ - ولا ادعى إمام الرفاعية - الرفاعي”؟ - أنه كلم الرسول يي عند الححرة 
في حضرة تسعين ألف رجحل من الملا منهم عبد القادر الحيلاني وغيره» وأنه قبل يد 


.۲۲۷ الشيعة وأهل البيت» ص‎ )١( 

(۲) هر عبد القادر بن محمد الحسين» من نسل قضيب البان الحسين الموصالي»ء وهو من علماء 
الصوفية» ولد سنة ١۹۷ه‏ في "حماة", له مؤلفات تصل إلى الأربعين» منها: الفتوحات 
المدنية» ونهج السعادة» والمواقف الإنهية» وديوان شعرء توقي سنة 4٠0‏ ١٠ه‏ في حلب» 
(انظر: الأعلام ج 4 ص .)٤٤‏ 

(9) التصوف» ص ۲١٠١ء‏ والمواقف الإلهية لابن قضيب البان» ص .٠١١‏ 

00 التصوف ص‎ )٤( 

() هو أحمد بن علي بن يحبى الرفاعي الحسينء أبوالعباس» مؤسس الطريقة الرفاعية - وهي من 
طرق الصوفية - ولد سنة 17 ده في العراق في قرية "حسن"” وتعلم في واسط وقد انضم 
إليه حلق كثير» وتوفي قي واسط سنة 8لاهه»ء وقبره حط الرحال لمن اتبعه - ولعياذ با لله 
تعالى من ذلك الشرك والضلال - (انظر الأعلام ج ١‏ ص .)١95‏ 

(7) هو أبوحمد عبد القادر بن موسى بن عبد الله بن جكين دوست الحسي الجيلاني؛ أو 
الحيلي» من كبار الزهاد» قال عنه الذهبي في السير ال الإمام العالم الزاهد العارف 


الباب الثاني: منهيجه 


الرسول 8# والناس ينظرون اليد الشريفة”". 

لا ادعى ذلك رد عليه الشيخ وتظهر قوة الححة قي رده عليه حيث يقول 
الشيخ: ررفانظر حرأة هؤلاء القوم على الكذبء ثم الإصرار عليه ونسج هذه العبارة 
وذكر ذلك العدد الضخم أي تسعين ألفاً من الناس» مع العلم بالبداهة بأن هذا العدد 
الضحم لا يمكن وقوفهم أمام الحجحرة الشريفة» ولا يسعهم المكانء في وقت واحدء 
ورؤيتهم وسماعهم لو وقع في الجهة وقي ذلك المكان» ثم سردهم هذه الأسماء بكل 
وقاحة مع أنه لو وقع هذا كله أمامهم لملأوا الدينا بذكره» وكتبهم بحكايته» وأيضاً 
ذلك الجمع الحاشد لو رأوا هذا الأمر وسمعوا لساروا بذكره ومشوا بروايته» وكل هذا 
لم يحدث ولم يذكر في كتاب من كتب ذلك المكان في التاريخ والسير والطبقات؛ اللهم 
إلا كتب المتصوفةء والمتصوفة الرفاعيين بالذات» حتى كتب الطبقات الصوفية أيضاً 
حالية من ذكرها أيضاء وكذلك الكتب ال تذكر الرفاعية بالخير والثناء والمدح' فيهم 
كما لا يوحد في كتب الشيخ الجيلاني إشارة إلى هذا ولا اسم ولا رسم...». 


۸ - ولا قالت البريلوية ردان ا موتى يسمعون ويستجيبولن لندائهم ودعائهم مع 
تملكهم القدرة والاحتياں»" وساقوا قصة واهية وهي: رأن شخصا مسافراً أظلم عليه 


الليل» فأراد الاستراحة فوضع أمتعته ونام ووضع رأسه على كوم مرتفع» فلما أصبح 


القدوة» شيخ الإسلام..." ولد سنة ١/40ه‏ في حيلان - وراء طبرستان - وانتقل إلى بغداد 
لطلب العلمء وتوثي بها سنة ١ه‏ له كشب منها: الغنية لطالب طريق الحقء والفتح 
الرباني» (انظر: سير أعلام النبلاء ج ۲۰ ص ٤۳۹‏ والأعلام ج ٤‏ ص 47» والشيخ عبد 
القادر الحيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية... للد كتور سعيد مسفر القحطاني» ص ۲۷ 
وما بعدها). 

2598/١ انظر: دراسات في التصرف» ص ۰۲۲۷ وحامع كرامات الأولياء للنبهاني»‎ )١( 
واللفظ له» وامجالس الرفاعية» ص 55 - ۲۷. ش‎ 2٠١9 ۱۰۸ والقلادة» ص‎ 

(؟) دراسات في التصوف» ص ۲۲۸. 

(۳) البريلوية» ص ۷۸. 


SES‏ لسع دا افيه USNS‏ لتر يسيك لبه لقنن 
آذيتي منذ اليلق . رد الشيخ على تلك القصة الواهية بقوله: رروهل لسائل أن يسأل 
هؤلاء أن وضع رأس شخص يؤذي صاحب القبر ولا تؤذيه هذه القباب الضخمة الي 
نيت على القبور» وهذه الأضرحة الثقيلة الى تبنى من الرحام والذهب والفضة الي 
توضع عليهاء وهذه البناءات الكبيرة الي ترفع عليهاء انها لا َعْمَى الْأَبْصَارُ ون 
تَعْمَى الْقَلْوْبُ الي في الصّدُور ي“ ”. 

المطلب الثاني: قوّة الحجة في الاستدلال 

والمقصود من ذلك دقة الشيخ وقوته في احتيار الدليل الشرعي في محله المناسب 
واستحضاره لذلك حينما يحاج الخصوم ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - لما ذكر الشيخ - قضية فدك - الى فحمها الشيعة لكي ينالوا من الصحابة 
رضوان الله عليهم“ ولكي يطعنوا في أبي بكر 5ه حيث أن الشيعة ذكروا في كتبهم 
أن الرسول يق لما تو وتولى أبوبكر الخلافة بعده أرسلت إليه فاطمة بنت رسول الله 
د تطلبه ميراثها من الرسول ب ما أفاء ا لله عليه من فدك - وهي قرية في خيير - 
فإن أبا بكر أحابها بقوله بأنه ظ۵ قال: برلانورث ما تركنا فهو صدقة)” فذكر الشيخ 


(1) البريلوية» ص ۸۲ نقلاً عن أحكام قلوب مؤمنين» ص .۲٤۷‏ 

(۲) سورة الحجء آية ٤٦‏ . 

(۳) البريلوية» ص ۸۲. 

)٤(‏ انظر: الشيعة وأهل البيت» ص ۸٤‏ وما بعدها. 

() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اليس باب فرض الحمُسء ج ؛ ص 4.ه - 5.0 
رقم 13501776؟1. وأتخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير باب قول النبي 
© "لا نورث ما تركنا فهر صدقة" ج ۳ ص ۱۳۷۹ وما بعدها رقم .١1/54‏ 
وأخرجه الزمذي في سننه؛ كتاب السير» باب ماجاء في تركة رسول الله 4# ج 4 ص 
۷ - ۱۵۸ رقم 21508 21503 ۱٦۱١‏ . وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الخراج 
والإمارة والفيء» باب صفايا رسول الله 4 من الأموال» ج ‏ ص 55” وما بعدهاء رقم 
»١ 9‏ وأحرجه النسائي في سننه كتاب قسم الفىء ج ۷ ص ۱۲۳ - 154. 


فاقتنعت فاطمة رضي الله عنها بذلك وتراجعت عن قوها ولم تكلم أبا بكر في ذلك 
الأمر حتى ماتت» ثم بين الشيخ أن الشيعة استغلوا ذلك للطعن في أبي بكر 5ه ثم 
رد واستدل الشيخ عليهم بحجة قوية وهي حديشه ## الذي يوحد في كتب الشيعة 
أنفسهو”'' ررإن العلماء ورئة الأنبياء وأن الأنبياء لم يورّنوا درهما ولا دينارا ولكن 
ورّثوا العلم...» ثم قال الشيخ معلقا: رفماذا يقول المحلسي ومن شاكله في هذاي", 
فكأن الشيخ يقول كيف تقولون بقضية فدك وأن أبا بكر لم يوؤرث فاطمة ثم تروون 
حديثه ا بأن الأنبياء لم يورّثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم وهذه قوّة حجة في 
الاستدلال عند الشيخ رحمه الله تعالى. 


؟ - حينما رد الشيخ على الصوفية في مقالاتهم في تسرك الدنيا وترك الأموال 
وإنفاقها استدل على رذه ذلك .ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وتظهر قوة الحجة 
في استدلاله رحمه الله تعالى حيث قال: روأما سنة رسول الله يت الأصل الثاني 
للشريعة الإسلامية فلم يرد فيها أن صاحبها #5 قال لمن أراد أن يتبعه بع واتبعي» بل 
قال لمن كان يريد أن يتصدق بأكثر ماله - وهو سعد بن أبي وقاص: ررإنك إن تذر 


ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»“ متفق عليه“ . 


.5 1/١ انظر: الشيعة وأهل البيت» ص 23807 والكافي‎ )١( 

(۲) أحرحه الترمذي في سننه» كتاب العلم» باب ماجاء قي فضل الفقه على العبادة) ج ه ص 
44-4 رقم 5545. وأخرحه أبو داود في سننهء كتاب العلم باب الحث على طلب 
العل» ج ٤‏ ص ۷ء - ٥۸‏ رقم .554١‏ وأحرجه ابن ماجة في سئنه» المقدمة» باب فضل 
العلماء والحث على طلب العلم ج ١‏ ص 2١‏ رقم 771. وأخحرحه الإمام أحمد في المسند ج 
هص ١115‏ رقم » وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ج ١‏ ص 45” رقم 
۰۴۱۹ وثي صحيح سنن أبي داود» ج ۲ ص ٦۹٤‏ رقم ۰۳۰۹٩‏ وقي صحيح سنن ابن 
ماجة للألباني ج ١‏ ص ٤۳‏ رقم ۱۸۲. 

(9) الشيعة وأهل البيت» ص ۸۷. 

.۷۳ - ۷۲ التصوفء ص‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحنائز» باب رثي النبي 5ك سعد بن خولة» ج ۲ 


وحينما قالوا: ررإن الفقر أساس التصوف وبه قوامه». 
بالوحي» والمعصوم بعصمة الله وقال: رراللهم إن أعوذ بك من الفقر»“ فجعلوا ذلك 
الفقر أساس اضرف ورام وأقاموا بناءم عليه 


٣‏ - وتظهر قوّة الحجة عند الشيخ حينما رد على أحد المتصوفة وهو 


ا كر لاصخ فول الله فن #منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 


0) 


(1) 


002 
625 


ص ١‏ ده - ٠١۲‏ رقم ١١١9‏ ومسلم قي صحيحه. واللفظ لهء كتاب الوصيةء باب 
الوصية بالفلث ج ۳ ص ٠۲١١ - ١7٠٠١‏ رقم8؟15. والتزمذي في سسننه» كتاب 
الوصاياء باب ماجاء في الوصية بالثلث» ج 4 ص 45١‏ رقم .5١١7‏ وأخرحه أبو داود في 
سننه كتاب الوصاياء باب ماجاء في مالا يجوز للمرصي في ماله ج ۳ ص 784 - ۲۸١‏ 
رقم 58514؟. وأحرحه الدسائي في سننه» كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث ج ٦‏ ص 
۱ - ۲۰۲. وأحرجه ابن ماجه في سننه كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث ج ۲ ص 
۳ - 984 رقم VA‏ 

التصوف» ص ۷١‏ وإيقاظ الهمم لابن عجيبة الحسين» ص 2,51 ط #ء البابي الحلبي» 
هھ 

أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة» ج ۲ ص ۱۹۰ رقم ٠١١٤‏ . 
رأحرجه النسائي في سننه كتاب الاستعاذة - باب الاستعاذة من الذلة» والقلة» والفقرء ج 
۸ ص ۲۲۹ - ۲۳۰. وأخرجه ابن ماحة في سننه» كتاب الدعاء باب ما تعوذ منه رسول 
الله كه ج ۲ ص ۱۲۹۲ رقم 5/51 5847. 

وأحرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين .۷٠١ ۷٠١/١‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ج ١‏ ص ۲۸۷ رقم 2١17757‏ وصحيح سنن النسائي ج ۳ ص 
۱ رقم ٤۸ »٥۰ ٤۷ ۵٥۰٤٩‏ ۵۰» صحيح سنن ابن ماجة ج ۲ ص 851 - ۳۲۷ 
رقم ۳۰۹۰ ۳۰۹۹ 


التصوف» ص ه/. 

هو أبوبكر دلف بن ححدر الشبلي» ولد سنة /ا4 ١ه‏ في سر من رأى» ناسك من الصوفية» 
كان والياً من "دنباوند” من نواحي رستاق الي - وولي الحجابة للموفق العباسي ثم ترك 
ذلك» وعكف على العبادة» له شعر سلك به مسلك المتصوفة» توفي سنة 4 7ه في بغداد 
(انظر تهذيب حلية الأولياء ج ۲ ص 459 رقم ٦٤٦‏ والأعلام ج ۲ ص 781). 


الباب الثاني: منهجه 


الآخر ة4" فصاح - أي الشبلي - صيحة عظيمة - وقال: فأين الذين يريدون الله 
تعالى»'" فردٌ الشيخ إحسان قائلاً: رمع أن الله عز وجل لم يرق بين إرادة الآحرة 
وإرادته هو سبحانه وتعالى حيث قال: #تريدون عرض الدنيًا وَاللَهُ ريد الآخرة4” 
فإرادة الآحرة نفس إرادة الله لا فرق بينهماء ومدح الله تعالى عباده الذين يريدون 
الآحرة ويسعون لها بقوله: ومن أَرَادَ الْآخِرَةٌ وَسَعَى لَهَا سيه وَهُرَّ مُؤْمِن فَأُولَيِكَ 
کان سيم مَشْكُو ري 9) وجمع الله بين إرادته ورسوله والدار الآحرة في قوله: «َإوَإِن 
كنت ترذن الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الْآخِرَةَ فة الله اَعَد لِلْمُحْسِئات منك أَجْرًا 
58 ّْ 

4 - ورد الشيخ على الإسماعيلية حينما قالت إن أئمتهم نسخوا شريعة محمد 
ف وحينما قالوا برفع التكاليف وأنه يكفي العمل بالباطن”© وقوة الححة تظهر في رد 
الشيخ واستدلاله رحمه الله تعالى حيث يقول: «وثبوت واحد من هذه الأمور يكفي 
لمعرفة القوم وحقيقة مذهبهم والحكم عليهم بأنهم لا علاقة لهم بالدين الحنيف الذي 
جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي لا نبي فيه بعد محمد عليه الصلاة 
والسلام» ولا رسالة بعد رسالته» ولا نسخ لشريعته» ولا انقضاء لدوره» وهو القائل 


ست( 


ع «لو کان موسی جا لما و سعة إلا اتباعي» 7 كما أنه ِو غناي لأحد عن العمل 


(۱) سور آل عمران آية ا5١.‏ 

(؟) دراسات في التصوف» ص »8٠١‏ وطبقات الشعراني ۷۷/۲. 

(5) سورة الأنفال» آية 1۷. 

(4) سورة الإسراءء الآية .١9‏ 

(ه) سورة الأحزاب الآية 9؟. 

(5) انظر: الإسماعيلية.» ص ٥1٩۹‏ وما بعدها. 

(۷) أحرحه أحمد في المسند ج٠‏ ص ۰۳۸۷ والدارمي في سننه ج١‏ ص ١١٠١‏ وابن أبي عاصم 
في السنة جه ص ۲» وحسنه الألباني في أرواء الغليل ج” ص 4" - ۳۸ رقم ٠١۸۹‏ 
حيث ذكر أن الحديث قوي وله شواهد كثيرة. يقول الشيخ الألباني: "فهو على أقلّ تقدير 


الباب الثاني: مدهجه 


مهما بلغ شأنه ومکانه» وعلت مكانته وارتفعت منزلته ورتبته حسب تعليمه وإرشاده: 


ل ا ال ا ل 
الله سليئ من مالي ما شعت» اعملي» فك لاعن فتك مين الك شما )7 وهو 
O O Eb‏ ا 
وصائم EEE LRA E E‏ نامدا E‏ 
وكان يطيل القيام في جناب الله في الليالي حتى أنزل الله أمره في كتابه شفقة عليه.. 
ايه الْمُرَمّلُ * فم اليل إل َيل * نصفَة أو انقص منة فليا * أو زذ عَلَيْهِ ورل 
ران تَرتيلًا * إنا سنلقي عَلَيْكَ قول تَقِيلًا * إِنّ ناشئة اليل هي اَذ ١‏ وَطْمًا وَأَفْوَمُ 
قبلا * إن لَك في اهار سَبْحًا طَوي4. 
هات وتطهر قوة اة أيضا عند الشيخ حينمنا رد على البريلوية يمسا 
الحاضر والناظر حيث تعتقد البريلوية أن الرسول ب حاضر في كل مكان وناظرٌ كل 
فرد الشيخ عليهم بأدلة شرعية قائلاً: رروهذا مع قول الله عز وجل لنبيه بعدما 


حديث حسن..." والحديث بتمامه: "أن عمر بن الخطاب أتى اللبي #8 بكتاب أصابه من 
بعض أهل الكتاب فقرأه الني 4# فغضب فقال:- "مته و کون فيها يا ابن الخطاب» والذي 
نفسي بيده لقد جتتكم بها نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو 
بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي بيده لو أن موسى #8 كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعي". 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب» 
ج ٤‏ ص ۳۹۳ رقم ۰4٥۲‏ ومسلم قي صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب قوله تعالى: "وأنذر 
عشيرتك الأقربین"» ج ١‏ ص ۱۹۲ - ۱۹۳ رقم 2500 والتزمذي في سننه» كتاب الزهدى 
باب ماجاء في إنذار النبي ‏ قومه» ج 4 ص ٠٥٥٤‏ - ههه رقم 257١٠١١‏ وكتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة الشعراء» ج ه ص ۳۳۸ - ۳۳۹ رقم 1١/85‏ 71/85؛ وأخرجه 
النسائي في سننه» كتاب الوصاياء باب إذا أوصى لعشيرته الأقربين» ج 7 ص ۲۰۷ - 
8. 

(۲) سورة المزمل» آية ١‏ - ۷. 

(9) انظر: البريلوية» ص ٠١5‏ وما بعدها. 


الباب الثاني: منهجه 


حكى وقائع موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: #ومًا كنت بججانب الْعَرْبي إذ 
فصتا إلى مُوسى الْأمْرَ وَمَا كت من الشاهدين4. 

واستدل عليهم أيضاً بقوله تعالى: إلا تَصُرُوةُ ققد نَصّرَة الله إذ أَخْرَجَهُ 
الذي كفَرُوا اني الْيْن إِذْ هُمَا في الْعَار إذ يَقُولُ لصّاحِبه لا تَحْرّن إِنّ الله معني 
ثم قال الشيخ رأي أحرجوه من مكة وذهب بأبي بكر إلى الغار وبعد حروجه لم يكن 
في مكة وقبل حروجه لم يكن في الغار)"" وهناك أدلة كثيرة ذكرها الشيخ وعلق عليها 
من هذا القبيل9), 

5 - ورد الشيخ بحجة قوية مدعمة بالدليل القوي من القرآن الكريم وذلك 
على القاديانية حينما زعمت أن الغلام نبي وأن المراد من حاتم النبيين» أي النبيين 
المشرعين» أَمّا الغلام فهو ني غير مشرّع فوحب الإهان به ومن لا يعتزف به فهو كاف 
وذلك مراوغة منهم في تفسير النصوص الشرعية فهم في الأصل يقولون بنبوة الغلام 
المستقلة ويدّعون أنه مشر ع والحاصل أن الشيخ رد عليهم بقوله: رفلا أدري بعد 
هذا كله كيف يجترئ هو والقاديانية على القول بأن المراد من "خاتم النبيين" النبيين 
المشرعينء وأيضاً نسأل القاديانية أنهم ماذا يقولون في قوله تعالى: ولا يَأْمُرَكُوْ أن 
تتخذوا الْمَلَائِكَةَ وَالنبِيينَ أربابًا)4» فهل يعتقد القاديانية أن الله لا يأمر أن يتحذ 
الأنبياء أصحاب الشريعة المستقلة أربابا وأما الأنبياء الذين لم يجيئوا بشريعة مستقلة فلا 


5 08 9 7 92 ي ر وة 4 
بأس باتخاذهم آهة؟ وأيضا ما معنى قوله تعالى ليس الب أن تولوا وُجُوهكم قِبَلَ 


. ٤٤ سورة القصصء آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة » آية ٤١‏ . 

(۳) البريلوية» ص .1١١‏ 

(4) انظر: البريلوية» ص ٠١۹‏ وما بعدها. 
49 القاديانية» ص ۲۸۳ وما بعدها. 
(19) سورة آل عمران, الآية .۸٠‏ 


الباب الثاني: منهجه 


الْمَشرق وَالمَعرب وَلَكِنَ الْبرٌ مَنْ آمَنَ الله وَالْيَوْم الْآخر وَالْمَلائِكَةٍ وَالْكِتَاب 
وَالنبيّينَ04": هل يجوز عدم الإمان بأنبياء غير المشرعين؟ وهذا مالا يرضيهم حيث 
انهم يقولون إن غلام أحمد القادياني أيضاً ني غير مشرع ومع ذلك يوجبون الأعان به 
ويكفرون كل من لا يعترف بنبوته الكاذبة”". 

فهذه أمثلة ونماذج من قوة الحجة عند الشيخ في ردوده وفي استدلالاته حاولت 
قدر المستطاع التنويع في احتيارها من مجموعة كتب الشيخ و كذلك التنويع في احتياري 
لموضوعاتها المختلفة» لأن قوة الحجة عند الشيخ امكف جب فق دونه وس كنات 
ومتنوعة أيضاً بحسب تنوّع الموضوع الذي يتطرق له الشيخ رحمه الله تعالى. 

وقبل أن احتم هذا المبحث أود أن أذكر أنه من حلال قراءاتي لكتب الشيخ 
وحصري للحجج الي تميزت عن غيرها بالقوة في نظري فألفيتها تنيف على مثتين 
وخمسين موضعاً وهذه إحالة إلى بعضها". 


.١1/ا/ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.۲۸۳ (؟) القاديانية» ص‎ 
.١۱۸۳ في الحاشية» و ه١٠ في الحاشية» الاك‎ ٠١١ انظر للاستزادة: الرد الكافي» ص‎ )9 
»۲۸۸ حاشية رقم 5لا١ و‎ ۲٠١ حاشية ۱۸» ۲۲» ص‎ ١9 وانظر: الشيعة والتشیع» ص‎ 
TIA e 
.١49 لالاء ۱۷۳ حاشية‎ 3٠١ وانظر: الشيعة والسئة» ص ۲۲ 5ه حاشية‎ 
هللا‎ ۸۷ ٤1 ۳۳ ۱۸ - ۱۷ وانظر: الشيعة وأهل البیت» ص‎ 
>٦٦ ص‎ ٠١ حاشية‎ ٠٠ ه١ وانظر: الشيعة والقرآن» ص 23 16 77 43 حاشية‎ 
SAA "۸ 
.لاه 517/5 وما بعدها.‎ ۲١۸ وانظر: الإسماعيلية» ص ۲۰۰ وما بعدهاء‎ 
ادل‎ ۲۸٤ وانظر: دراسات في التصوف؛ ص ۸۷ 246 03155 920ل لالت‎ 
.١5 وانظر: البريلوية» ص ۰۹۷ ۲۲۲ حاشية‎ 
.711 وانظر: البابيق» ص 2371 4ه "الى‎ 
.75057 41١1 ۲0۸ دم هم‎ 2١7 وانظر: البهائية ص‎ 
.55١ وانظر: القاديانية» ص /1/ا) 51 وما بعدهال 755 85 ۰ وما بعدهالء‎ 


الباب الثاني: منهجه 


المبحث الثالث 


مقارنة الأقوال وتأصيلها 

اتسمت دراسة الشيخ للفرق ومناقشته ها وردوده عليها منهج متميز ألا وهو 
إرحاع المسائل العقدية إلى حذورها وأصوها وذلك حينما قارن تلك المسائل وأصّلهاء 
وإن القارئ لكتبه رحمه الله تعالى ليجد ذلك واضحا فيهاء فهو حينما رد على الفرق 
الى تعرض ها فإنه قارن عقائد تلك الفرق وأقواها بعقائد وأقوال الديانات والمذاهب 
القدمة» والفرق الضالة ولعله أراد بذلك زيادة إلى التأصيل العلمي أن يكشف عوار 
تلك الفرق الي رد عليها ويبين بعدها عن الإسلام ويبين أصوها وجذورها الغريبة عن 
الإسلام. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى حينما تحدث عن الصوفية: رلا نكتفي بإيراد النص 
الصوفيء» بل نورد معه النص الذي يشابهه من الديانات الأخرى على حلاف ما تعوده 
الكتاب)20. ا 

وبعد قراءتي لكتب الشيخ - يرحمه الله - وجدت أن مقارنته وتأصيله يمكن 
أن إلى المطالب التالية:- 

المطلب الأوّل:- مقارنته لعقائد الفرق التي كتب عنها بالأديان والمذاهمب 
السابقة للإسلام وذلك كمقارنته لعقائد الشيعة بالعقائد اليهودية» ومقارنته للعقائد 
الصوفية بالعقائد البوذية؛ ونحو ذلك» وقد أكثر الشيخ رحمه الله تعالى من هذا النوع 
لأهميّة ذلك حيث إن فيه بياناً بحذور وأصول الفرق الي تحدّث عنها. 

المطلب الثاني: مقارنعه لعقائد الفرق التي كتب عنها بالفرق المنتسبة 
للإسلام» وبالمذاهب الأخرى, وذلك: كمقارنته لعقائد الصوفية بعقائد الشيعة» 


.١؟ دراسات في التصوف» ص‎ )١( 


ومقارنته لعقائد الاسماعيلية بالعقائد الماسونية ونحو ذلك. 

المطلب الثالث: مقارنته بين أهل الحق وأهل الباطل» كمقارنته بين أهل السنة 
وبين الشيعة وذلك في مسألة الصحابة» وكمقارنته بين الزهد الصحيح وبين التصوف 
ا 
بالمطلب الأول. 

المطلب الأول: مقارنة الشيخ عقائد الفرق التي كتب عنها بالأديان 
والمذاهب السابقة للإسلام وهذا كثير في كتبه رحمه | لله تعالى ومن أمئلة ذلك:- 
1- مقاونته وتأصبله لعقائد الشيعة بالعقائد اليهودية والمجوسية:- 

فالشيخ ذكر أن أصول وجذور عقائد الشيعة لم تكن إلا من اليهودية» وضرب 
أمثلة على ذلك من تلك العقائد كعقيدة الشيعة في الولاية والوصاية» حيث ذكر أن 
أصول وحذور الولاية والوصاية عندهم ماهي إلا من عقائد اليهود الي حرص الشيعة 
على ترويجها بين المسلمين» لكي ينالوا من الإسلام» يقول الشيخ رحمه الله تعالى في 
حديثه عن أهداف الشيعة: «ترويج العقيدة اليهودية بين المسلمين, ألا وهي عقيدة 
الوصاية والولاية الي لم يأت بها القرآن.ولا السنة الصحيحة الثابتة بل احتلقها اليهود 
من وصاية "يوشع بن نون" لموسى ونشروها بين المسلمين باسم وصاية علي لرسول 
الله كذباً وزوراً كي يتمكنوا من زرع بذور الفساد فيهم» وشب نيران الحروب والفتنة 
ما بينهم حتى ينقلب الجهاد في سبيل الله ضد الكفرة والمشركين من اليهود واحوس 
إلى القتال بين أنفسهم)”". 

ثم استدل الشيخ بقول أحد علمائهم ومؤرخيهم لكي يدعم قوله بذلك حيث 


بلق يرشع بن نون هو: فتى موسى عليه السلام وصاحبه الذي سافر معه وقد ذكر في سورة 
الكهيف (انظر تفسير ابن كثير ج٠‏ ص 2417 تفسير سورة الكهف» آية ٠٠‏ . 
(؟) الشيعة والسنة ص 25 وانظر ص 45» وانظر الرد الكاق» ص 208 ١‏ 7 


قال إحسان رريقول النوبخي': E e E‏ فأسلم ووالى علياً 
وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام بهذه المقالة» 
فقال في إسلامه بعد وفاة البي 6# .عثل ذلك» وهو أُوّل من شهر القول بفرض إمامة 
علي عليه السلام وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه» فمن هناك قال من حالف 
الشيعة إن أصل الرفض مأحوذ من اليهودية» ولا بلغ عبد الله بن سبأ نعي علي بالمدائن 
قال للذي نعاه: كذبت لو جتتنا بدماغه في سبعين صرّة وأقمت على قتله سبعين عدلاً 
لعلمنا أنه لم يقتل» ولا يموت حتى يملك الأرض»”“ وساق الشيخ أقوالاً أحرى لعلماء 
الشيعة القدامى مثل الكشي”" والحلي”“ وابن أبي الحديد”” بين فيها اعتزاف هؤلاء 
بيهودية وكفر ابن سبأ وإيرادهم الروايات في ذلك وغلوه في علي ومحاربة علي له 
اللي 1 


وبين الشيخ أن عقيدة البداء عند الشيعة الى نسبوها إلى الله تعالى وهي تعب 
اجهل والنسيان - تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - لم يأحذوها إلاً من اليهود يقول 


)١(‏ هو الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد النوجخي» أبو محمد» ثقة عند الشيعة» وهو فلكي» 
ومتكلم؛ وفيلسوف» من أهل بغدادء له مؤلفات منها: فرق الشيعة» والآراء والديانات» 
والفرق والمقالات» وكتاب التوحيد الصغير» والرّد على المنجمين» توفي سنة ١٠الاهه‏ انظر: 
(رجال النجاشي ص 57 وما بعدها رقم 2١15/8‏ ورحال العلآمة الحلي ص ۳۹ رقم ۷ - 
باب الحسنء والأعلام ج ۲ ص 5؟5). 

2 الشيعة والتشيع» ص 4 25 »۷١‏ وفرق الشيعة للتوينيق ص .٤١ ٠)٤١‏ 

(6) سبقت ترجمته في ص ۲۷۲ من البحث. 

)٤(‏ سبقت ترجمته في ص ۲۲۰ من البحث. 

(5) هو عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين بن أبي الحديدء أبو حامد عر الدين عالم 
بالأدب» ومن أعيان المعتزلة» كان من المقربين عند الوزير بن العلقمي» توفي سنة ١ه‏ 
له مؤلفات منها: شرح نهج البلاغةء والفلك الدائر على الملل السائرء و"الاعتبار" على 
كتاب الذريعة للمرتضى» وديوان شعرء (انظر الأعلام ۲۸۹/۲). 

3 انظر: الشيعة والتشيع» ص 4 ه وما بعدها. 


الباب الثاني: منهجه 


الشيخ رحمه الله تعالى:- رروكان من الأفكار الي روجها اليهود وعبد الله بن سبأ أن 
A a o‏ أي OE O‏ عم ووه ل ES‏ 

ودلّل الشيخ على قوله ذلك بنص من التوراة احرفة وهو:- «رأى الرّب أن شر 
الإنسان قد كثر في الأرض» وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شر يرى كل يوم» 
فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه» فقال الرب: أجموعن وجه 
الأرض الإنسان الذي خلقته» الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء لأني حزنت 
أني عملتهم)”". | 

ثم يعلق الشيخ بقوله: ررهذا ما يقوله الشيعة عن الله ويعتقدونه فيه وراثة عن 
اليهودية البغيضة وناقلة أفكارها الخبيئة عن قول اليهرد)”". 

وذكر الشيخ أن عقيدة الرجعة عند الشيعة - وهي رجعة أئمتهم» ومهديهم 
المنتظر ورجعة الأموات قبل يوم القيامة“ -» أحذوها من اليهودية يقول الشيخ:- رومن 
الأفكار اليهودية المدسوسة بين المسلمين ال تولى كبر إثمها ابن اليهودية البار عبد الله 
ابن سبأ فكرة الرحعة» أي رجوع الأموات قبل البعث والنشور وعند ظهور القائم 
الشيعي المعدوم المزعوم من أثمتهم وأتباعهم مع أعدائهم ومخالفيهم لينتقموا منهم 
ويشفوا صدورهم...)20. 


ثم استدل الشيخ بقول الطبري: رركات عبد الله بن سبأ يهوديا من أهل صنعاءء 


)١(‏ الشيعة والسنة» ص 257 وانظر الرد الكاني ص 21١8‏ 2177 وانظر الشيعة والتشيع ص 
۲ وما بعدها. 

(؟) الرد الكافي» ص »۲١۷‏ والتوراة سفر التكوين الإصحاح السادسء الفقرة 20 25 ۷. 

(0) الرد الكافيء ص 7007 

(4) انظر الحديث عنها مفصلاً في الباب الثالث عند جهود الشيخ في الرد على الشيعة ص 458 
وما بعدها. 

(ه) الرّد الكاقي ص ١٦٠١ء‏ وانظر الشيعة والْسّة ص 55ه. 


الباب الثاني: منهجه 


أمه يووا اسل اد فا ل فن اة سين سارل املاح ا 
بالتساياق التغيرة ف الكونة قالع الم يتنر عا سا روي و من ا 
فأحرجوه حتى أتى مصر فاعتمر فيهم فقال م فيما يقول: العجب ممن يزعم أن عيسى 
يرحع: ويكذب بأن محمداً يرحع؟ وقد قال الله عر وحل: ره الذي فَرَض عَلَيِْكَ 
ارات لَرَاذٌكَ إلى فاو فسحمك أحى بالربموع سن عيسىء فال قبل ذلك 
عنه» ووضع هم الرجعة فتكلموا فيها)”". 

وعندما تحدث الشيخ عن إطلاق الشيعة على أنفسهم "لفظ الخاصة" وتفاخرهم 
بذلك» وتسمية غيرهم بالعامة» بيّن رحمه الله تعالى أن الشيعة أحذوا ذلك من اليهود 
الذين كانوا يقولون عن أنفسهم إنهم أبناء | لله وأحباؤه ويصفون غيرهم بالأميين. 

يقول رهه الله ما نصّه: «الشيعة يسمون أنفسهم الخواص» وأهل السنة ومن 
الفهم بدعهم وزيفهم العوام مثل ما يسمي اليهود أنفسهم أبناء لله وأحباؤه وغيرهم 
الأميين» فليلاحظ التقارب حتى في المصطلحات)”". 

ويقول في موضع آخحر: «ويسمون أنفسهم الخاصة وغيرهم العامة - فعل 
اليهود ا 

وهناك عقائد أخرى ذكر الشيخ أن الشيعة استقتها من أمها اليهودية بواسطة 
أيها قنك ك بن سيا رمن تلك اشا غر نا د كرت نماك اة للم اتر 
واتصاف الخلق بأوصاف الخال والعياذ با لله تعالى» وتأليه البشرء والحلول والاتحاد 
والتناسخ» وعدم حتم النبوة» ونزول الوحي على الأئمةء يقول الشيخ رحمه الله 


.۸١ سورة القصص حزء من آية‎ )١( 

(۲) الرّد الكافي ص ٠۷۲‏ - ١۷ء‏ وتاريخ الطيري 4۸/١‏ وانظر: مقالات الإسلاميين 
للأشعري ج١‏ ص >٠٠‏ ط. مصر. 

(۳) الشيعة والسنة» ص ١١5‏ حاشية ۰٩۰‏ وانظر الرد الكافيء ص .۲١ - 1١9‏ 

.۲۷١ الشيعة والسنة» ص‎ )٤( 


الباب الثاني: منهجه 


تعالى:- رروأما الوصاية والغيبة والرجعة الي نادى أولّ من نادى بها عبد الله بن سباً 
وشلتهء وكذلك العقائد الأحرى المنافية للإسلام» والأجنبية على المسلمين» والمروجة 
من قبل اليهودية وامجوسية من اتصاف الخلق بأوصاف الخالق وتأليه العباد» والحلول» 
والاتحاد» والتناسخ» وجريان النبوة بعد محمد 5ة ونزول الوحي على أحدء وإتيان 
الكتاب وغيرها من الأمور» هي عبن تلك العقائد ال انتقلت إلى شيعة اليوم وإلى 
الشيعة الاثنى عشرية تحاصة)27 

ثم إن الشيخ في أثناء بيانه الجذور العقائد الشيعية وتأصيله لما ذكر أنهم ينكرون 
ذلك حتى لا ينفر منهم المسلمون؛ وادعوا أنهم أحذوا تلك العقائد عن جعفر الصادق 
الذي هو منها براء''؟ هذا عن بعض عقائد الشيعة ومقارنة الشيخ وتأصيله لها. 
۴ - مقارنته وتأصيله لعقائد الصوفية بالعقائد النصرانية والهندية 
وغبرهما. 

بين الشيخ أن كثيراً من أصول وجذور الصوفية لم تكن إلا من النصرانية يقول 
رحمه الله تعالى في كتابه "التصوف": رر.. يجد القارئ في الباب الثاني من هذا الكتاب 
عند بحثنا عن المسيحية باعتبارها أحد المصادر المامة للنصوف أننا قد انفردنا بإيراد 
نصوص مسيحية أصلية لمقارنتها بالنصوص الصوفية شهادة على الآحذ والمأحوذ 


MO, 
. نه‎ 


وم يكتف الشيخ رحمه الله عقارنة التصوف بالمسيحية فقط بل إنه قارن وأصل 
العقائد الصوفية ما عند الفرق الأخرى وقد صرح بذلك حيث قال: رلا نكتفي بإيراد 


.7137 الشيعة والتشيع ص‎ )١( 
ص‎ »۳۲ 25٠ حاشية رقم ۲» والشيعة والتشيع ص‎ ١77 (؟) انظر: الرد الكاقي ص ت» وص‎ 


[فة التصوف» ص ۸. 


الباب الثاني: منهجه 


انض الضرق ل ررد مغة ال الذي يشابهه عن الدزاناق الأخرق :على حاوف نا 
تعوده الكتاب ثقة منهم بأن القارئ والباحث يعرف ذلك»0". 

ويقول في موضع آخحر: «أوردنا فيما أوردنا عقائد القوم الخاصة بهم 
وتعاليمهم ال امتازوا بها عن غيرهم» ثم ذكرنا عمن أخحذوا هذه المعتقدات» واقتبسوا 


هذه التعاليم واحدة بعد واحدة..)0". 


ومن العقائد الي ذكر الشيخ أن الصوفية أحذتها من النصرانية مغالاتهم في 
الزهد حيث يرى الصوفية ضرورة ترك الدنيا والخروج من الأوطان والتعري وهجر 
الأخدان وغير ذلك ما لم ينرّل الله به من سلطان. 

وبين الشيخ أن الصوفية اعترفوا بأحذهم من النصرانية حيث يقول أبوطالب 
الک 29ب (رروینا عن عیسی عليه السلام أنه قال: (رأجيعوا أكبادكم وا احساد كم 
لعل قلوبكم ترى الله عز وحل». 

يقول الشيخ معلقا على ذلك:- روف التصوص ف هذا المعنى أكثر من أن تعد 
وتحصى.. وكل هذه النصوص تنطق صراحة عن مصدرها الأصلي ومرجعها الحقيقي 
ولا علاقة ها بتعاليم الإسلام وإرشاداته بل إنها مخالفة تماما لذلك»*. 

وقارن الشيخ بين الصوفية والنصرانية في مسألة التجلي عند الصوفية حيث بين 
أن ذلك التجلي هو عين الحلول المسيحي حيث يفول أحد زعماء الصوفية وهو عبد 


.۸ التصوف» ص‎ )١( 

(۲) التصوفء ص .٩‏ 

(9) هو محمد بن علي بن عطية الحارثي - أبو طالب المكي فقيه - واعظ وزاهدء نشأ في مكة 
واشتهر فيها ورحل إلى البصرة واتهم بالاعترال» وتوقي في بغداد سنة 45*ه» له مؤلفات 
منها: قوت القلوب» قي التصوف» وعلم القلوب» انظر (الأعلام ج 5 ص 74؟). 

.۷۸ التصوفء ص‎ )٤( 

(ه) التصوف» ص ۷۸. 


الباب الثاني: منهجه 


الكريم الحيلي”:- ررإن العبد إذا أراد الحق سيحانه وتعالى أن يتجلى عليه باسم 
أوصفة» فإنه يفي العبد فناءً يعدمه عن نفسه» ويسلب عن وجوده فإذا طمس النور 
العبدي وفين الروح الخلقي أقام الحق سبحانه وتعالى في الميكل العبدي»". 

يقول الشيخ معلقاً على ذلك: ««فليشاهد القارئ كيف أبدل الصوفية الحلول 
بكلمة "التجلي", والحق أن التجلي الصوفي ليس إلا الحلول المسيحي». 

ثم بعد ذلك أبدى الشيخ رحمه الله تعالى استغرابه من الصوفية حينما يبرّؤون 
أنفسهم من الحلول والاعتقاد به مع أن أقواهم هي الى تدينهم بذلك» ثم ذكر قول أبي 
يزيد البسطامي“ (سبحاني ما أعظم شأني)2. 


(1) هو عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الحيلي» ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني» من 
علماء المتصوفة» ولد سنة /51لاه»ء وتوقي سنة 57,هء له مؤلفات منها: الإنسان الكامل 
في معرفة الأواحر والأوائل» والسفر القريب» وشرح مشكلات الفتوحات المكية» وغيرهاء 
(انظر: الأعلام ج 5 ص .)٠١‏ 

(۲) دراسات في التصوف» ص 2597 والإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي ج١‏ ص »٦۷‏ ط ٤‏ 
عام ٤۰۲‏ ١ه‏ ط. مصطفى البابي. 

(۳) دراسات ق التصوف» ص ۲۹۲. 

)٤(‏ هو طيفور بن عيسى بن سروشان البسطامي» أبو يزيد» ويقال بايزيد ولد سنة .ماه من 
كبار الصوفية» وكان يقول بوحدة الوحود؛ والفناء» ويعرف أتباعه بالطيفورية» أو 
البسطامية» توئُ سنة ١551ه‏ (انظر حلية الأولياء ج ‏ ص ۲٤١‏ وما بعدها رقم 458» 
والأعلام ج 7 ص 578). ش 

(5) دراسات في التصوف» ص ۲۹۲ء وقوت القلوب لأبي طالب المكي 75/7 وترتيب 
السلوك للقشيري» ص ۷۳ء وفواتح الجمال لنجم الدين الكبرى» ص 2375 ودرر الغواص 
للشعراني» ص 865» وإيقاظ همم لابن عجيبة» ص 27١4‏ وجمهرة الأولياء .۲٠٤/١‏ 


شطحات فقط واستدل على إدانتهم بذلك بقول الفيتوري": رلا إله غيري» ولا 


() ١ 
معبود سواي))‎ 


وقد ساق الشيخ نصوصاً كثيرة فيها مقارنة للصوفية بالنصرانية لا يتتسع لمجال 
لذكرها"". 


وذكر الشيخ أن الصوفية أحذوا مسألة ترك الطعام والشراب وتجويع النفس من 
البراهمة أيضا» وأنهم أعنذوا صيام الدهر من امنود والنصارى ظناً منهم بأن الجوع 
يورث الحكمة والمعرفة يقول الشيخ: «روأما الصوم فهم حالفوا في ذلك أيضاً تعاليم 
الرسول فيه سالكين في ذلك مسلك أهل الرياضيات المندية ومجاهدات الرهبان 
التصارى» الذين ياعسيون ارارق والبركات والتجليئات والقمرات ف الوح ا 
منهم بأن الجحوع يورث الحكمة والمعرفة والأنوار الألحية» فالصوفية أيضاً انتهجوا 
منهجهم واقتفوا سنتهم فروي عن كثير منهم أنهم كانوا يصومون الدهر...». 

وقارن الشيخ بين الصوفية والبوذية وذلك من خلال القصة الي ذكرها الصوفية 
عون زر الهم ود لهو 8 وه كرن ناكا زنع اردور تامزا اتحيلة :وله ولد اتوك للك 


)١(‏ هو عبد السلام الأمعر الفيتوري» صوي» توقي سنة ١۹۸ه»‏ عن نحو مغة سنةء له الأنوار 
السنية في أسانيد الطريقة العروسية» (أنظر: معجم المؤلفين ج ۲ ص 45 ١‏ رقم 6 .)771١‏ 

(؟) دراسات في التصوف» ص ۲۹۳» والوصية الكبرى للفيتوري» ص ۸. ش 

(۳) انظر: التصوف» ص 45 وما بعدها. 

(4) انظر: دراسات في التصوف» ص 3"0. 

(©) دراسات قي التصوف» ص 95. 

() هو إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي أبو إسحاق زاهد مشهور» كان والده من 
أهل الغنى ولا مات ترك له ثروة كبيرة ولكنه لم يعبأ بها حيث كان يأكل من عمل يده 
ورحل في طلب العلم إلى العراق» والشام» والحجازء توق سنة ١51١ه‏ وأحباره كثيرة وفيها 
اراب اتخات واف يلابب عله الأولياء چ م نرق و وال نع 


)١ ص‎ ١ 


والزوحة والولد ترك ذلك للنداء الغيي أو بسبب اللقاء بالخضر وقد ذكر الشيخ القصة 
بكاملها وأشار إلى مراحعهاء ثم قارنها بقصة بوذا" الذي ترك ملکه» وزوجته» وملاذ 
الدنيا يقول الشيخ إحسان: ررفنود أن نورد تلك الحكاية الصوفية الباطلة من التصوف 
القديم الأصيل» ومن الصوفي الذي يعد من الأعلام والأقطاب مقارنة بقصة بوذا المنقولة 
من الكتب البوذية» ولبيان أنها تشتمل على ترهات وأكاذيب فاحشة مكشوفة تنطق 
بكونها مختلقة موضوعة مكذوبة وننقل هذه القصة من تذكرة صوفية قليمة [تذكرة 
الأولياء] لفريد الدين العطار»”"””. ثم بعد أن سرد الشيخ قصة ابن أدهم ذكر قصة 
بوذا؛ ثم قال مُعلقً: «فهذه هي حلاصة قصة بوذاء وهي عين ماذكره الصوفية عن 
إبراهيم بن أدهم كما نقلناه والشبه ظاهر في ترك الملك والزوجة والولد»“» وقد ذكر 
الشيخ تأييد الباحثين والكتاب لذلك .'9‏ 


)١(‏ هو سد هارتا جوتاما الملقب ببوذاء ولد سنة ٠٦٠‏ ق.م» وتوفي سنة ٤۸٠‏ ق.م وبوذا تعي 
(العالم)» يلقن ايا سكيا موني ومعناه المعتكف» وقد نشأ بوذا في ند على حدود 
نيبال» وكان أميراً فشب مازقا وتزوج وهو ثي التاسعة عشرة من عمره ولما بلغ السادسة 
والعشرين هجر زوجته منصرفاً إلى الزهد والتقشف ورياضة النفي والتأمل ودعى إلى تخليص 
الإنسان من آلامه الي منبعها الشهوات» وتبعه أناس كثيرون» (انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني ج ‏ ص 7١١‏ وما بعدهاء وفصول في أديان الحند للدكتور محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي ص ٠۲۹‏ وما بعدهاء والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص 
¥ 

(۲) هو فريد الدين محمد بن إبراهيم العطار النيسابوري» الهمداني» صوي وهو شاعر وطبيب 

23003 ولد في نيسابور» وقضى طفولته قي المشهد الرضوي» وسافر إلى ما وراء النهر واند والعراق 
والشام ومصرء توق سنة 1۲۷ ه في نيسابور» له مؤلفات منها: جواهر اللذات» ومنطق 
الطير: (انظر: معجم المؤلفين» ج ۳ ص ۳١‏ رقم .)١١591/‏ 

(9) التصوف» ص ١ه‏ وما بعدها. 

)٤(‏ التصرف» ص 50ه. 

(ه) انظر: التصوف» ص هده وما بعدها. 


الباب الثاني: منهجه 


هذا عن الصوفية ومقارنة الشيخ ها بغيرها. 
۴ -مقارنته لعقائد الإسماعيلية بالعقائد النصرانية والمجوسية 
والهندوسية وغيرها. 

وبين أن من العقائد الى أحذتها الإسماعيلية من النصرانية عقيدة إطلاق الأبوّة 
والبنوّة على الله تعالى يقول الشيخ رحمه الله تعالى: رر.. إن الإسماعيلية لا يرون بأسا 
بإطلاق الأبوة على الله المتعاليء ولا بإضافة البنوّة إليه». 

ثم ساق أقوال الإسماعيلية في ذلك ومنها: 

قول المويد الشيرازي: «نقول في أقوالحم في المسيح أنه ابن الله والحواريين أنهم 
أبناء اله فإنه لا روعة في هذا القول إلا عند أهل الجهل الذين لم يرتعوا في مراتع 
العلم)29. 

وذكر الشيخ إن الإسماعيلية أوّلوا كلمة الشهادة وطبقوها على صليب 
التصارى» فالشهادة نفي وإثبات والصليب ل حشبتان واحدة ثابتة رع ليس لها 
ثبات» والشهادة أربع كلمات» والصليب له أربعة أطراف. والشهادة سبعة فصول» 
والصليب أربعة زوايا وثلاث نهايات”” ولا شك أن ذلك هذيان تهذي به الإسماعيلية 
وتأويل باطل فاسد نسأل الله العافية فشتان مابين الشهادة والصليب ويكفي أن أقول 
ما قاله الشاعر: 


ألم تر أن السيف يزري به الفتى إذا قال هذا السيف أمضى من العصا) 


.٠٠٠١ الإسماعيلية» ص‎ )١( 

(؟) الإسماعيلية» ص 232١6‏ واجالس المؤيدية .١٤۸ - ۱٤۷/١‏ 

() انظر الإسماعيلية» ص 419 - .٤۹۲‏ 

1 - هذا البيت لأبي درهم البندنيجي» والبيت الذي قبله هو:‎ )٤( 
متى ما أقل مولاي أفضل منهم أكن للذي فضلته متنقصا‎ 


الباب الثاني: منهجه 


ولا تحدث الشيخ عن عقائد الإسماعيلية في المبدأء والمعاد» والتناسخ» والحلول 
ذكر أنهم أخذوا تلك العقائد من ا هندوسية والمحوسية واليهودية والملاحدة. ٠‏ 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: رراعتقاداتهم كلها مبنيّة على معتقدات المندوس 
وامحوس واليهود والفلاسفة - الملاحدة والقائلين بالتناسخ والحلول.. ولو أنهم ينكرون 
هذه المعتقدات في كتب الظاهر ويردون عليها..)20. 

ويقول الشيخ في موضع آحر وذلك حينما تحدث عن عقيدة الحلول والتناسخ 
عند الإسماعيلية: رروهذه هي عين عقيدة التناسخ» وعين ما يعتقده الهندوسء ومعلوم أنه 
قل من يؤمن بعقيدة التناسخ ولا يؤمن بالحلول...». 

وبين الشيخ أن أصول الإسماعيلية وعقائدها مأحوذة مسن اموس 00-6 أقوال 
المورحعين في ذلك ومن العقائد الى استقتها الإسماعيلية من المحوسية جعلهم الإله آلمة 
متعددة يقول الشيخ: «رإن الإسماعيلية يعتقدون بأن الله لا يوصف بوصف» ولا يسمى 
باسم عمخالفين صريح القرآن والسنة» ومؤولين بتأويلات فاسدة باردة كاسدة بعيدة كل 
البعد عن منطوقها ومفهومهاء سالكين مسلك الثنويين والوثنيين» والمجوس» وجاعلين 
الإله الواحد آلمة متعددة» والرّب الواحد أرباباً متفرقين متعددين» قائلين بالواحد الممتنع 
وحوده..)0). 


ثم ساق الشيخ أقواهم في ذلك ولا حال لذكرها هنا“ . 


انظر: قرى الضيف لابن أبي الدنيا ص 2757 تحقيق عبد الله المنصورء ط الأولى» عام 
7 ح» دار أضواء السلف. 

.4١8 الإسماعيلية ص‎ )١( 

(؟) الإسماعيلية» ص 4755. 

(6) انظر: الإسماعيلية» ص ۱۷۹ ۰۱۸٤‏ 758. 

. 707 الإسماعيليةء» ص‎ )٤( 

(ه) انظر الإسماعيلية» ص ۲۷۳ وما بعدها. 


عند 


قال: 


الباب الثاني: مبهجه 


وذكر الشيخ أن حذور وأصول فكرة التأويل الباطئ» ونظرية المغل والممثول 
الاسماعيلية كانت من الفلاسفة» فحينما تحدث الشيخ عن ذلك عند الإتماعيلية 


٠.00)‏ وعلى الرغم من أن الإسماعيلية أتوا بأدلة من القرآن الكريم على التأويل» 


وعلى نظرية المثل والممئول فإن هذه النظرية وإن كانت قد صبغت بالصبغة الإسلامية 


فإنها 


هي نظرية المثل الأفلاطونية القليمة..»". 
ثم ذكر الشيخ تلك النظرية» وتأويلاتهم الباطنية”"). 
مقارنته لعقائد القادبانبة بعقائد اليهود والنصارى:- 
وأذللك عيا يرنه الناذ ماي الزن كت قف عجن رق برعل كرت 


واعتقادهم بأن غلام أحمد هو ابن الله بل هو عين الله؛ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 


0) 


ولدي » 


. إتعتقد القاديانية بأن غلام أحمد هو ابن الله بل هو عين المي . 


ثم ذكر الشيخ أقولههم في ذلك ومنها: قول الغلام الكذاب: ررقال لي الله:- 
من مائنا وهم من فشل بی أي لبن س ويقول: ررحاطبي | لله بقوله: "امح يا 


(0) n 


وبعد أن مساق الشيخ أقواهم قي ذلك قارن وأصلّ ما قالوه بعقائد اليهود 


والنصاري الذي تسبوا الول" لله ال يقول رحس للف رشن له تقول للقادياتية 


على 


ا 


هذه العقيدة الي يعتقدونها إلا ما قال الله عز وجل:- لإيضاهئون قَوْلَ الْذِينَ 


کقروا من لهم الله إلى کون 


لق 
لفق 
06 
0 
2 
(CD‏ 
فق 


الإسماعيلية» ص ٤۸٤‏ . 

انظر الإسماعيلية» ص 7/ا4» وص ٤۸۳‏ وما بعدها. 
القاديانية» ص .٠٠١‏ 

القاديانية» ص 2٠١٠١‏ وأنحام آم للغلام» ص 5ه. 
القاديانية» ص حل والبشرى للغلام .45/١‏ 
سورة التوبق آية .٠١‏ 

القاديانية» ص .٠١١‏ 


الباب الثاني: منهجه 


۵ - مقاونته لعقائد البابية والبهائية بالعقائد النصرانية والمجوسية 
والمزدكية وغيرها. ۰ 

حينما تحدث الشيخ عن مو تمر البابية الذي عقدوه في "بدشت" ذكر خطية "قرة 
العين" الداعية إلى الإباحية وترك الشريعة ثم قال معلقا: رلعلها - أي قرّة العين - 
أحذت هذه المبادئ من المزدكيةء والشيوعيون أحذوا بدورهم منها أو من الأصل 
فليتدبر كل من ابتلي بهذا البلاء في بلاده». 

ويقول الشيخ عن البهائية حينما تحدث عن كتب البهاء مؤسس تلك النحلة 
فإنه بين أن الدارس لكتب البهاء بريد نفسه أمام المقتطفات الصوفية» والسرقات 
الباطنية» والمقتبسات الكلامية» وعبارات طويلة من الكتب القديمة والعتيقة» الي تدل 
على أن كاتبها وموردها على خبرة تامّة وعلم واف عن هذه الكتب والمصادر..)©. 

ثم ساق الشيخ قول داعية البهائية "اسلمنت"” أن كتب البهاء توحد فيها من 
الأشعار الروحانية؛ والفلسفة العميقة» والكتب المقدّسة والزردشتيةء والفارسية»©2. 

ولا شك أن هذا تأصيل من الشيخ لتلك النحلة وبيان لحذورها. 

ومن العقائد الي ذكر الشيخ أن البهائية أحذتها من المحوسية والمزدكية؛ نكاح 
الأقارب - والعياذ با لله تعالى - فهذا هو عباس بن عبد البهاء" حليفة البهاء ونائبه 
يقول حينما سمل عن نكاح الأقارب: رلا يحرم نكاح الأقارب مادام البهائيون قلّة 


)١(‏ انظر: البابية ص ۱۸۷ وما بعدها. 

(( البابية ص ۱۸۸ حاشية رقم ٠١۸‏ . 

(9) البهائية» ص .١١‏ 

)٤(‏ ل أقف له على ترجمة. 

(ه) انظر البهائية ص .١4‏ 

(5) سبقت ترجمته في ص ١5١ - ١145‏ من البحث. 


الباب الثاني: ( الاب الاني: متهج) 


وضعفاء ولا تنقوّى البهائية وتزداد نفوسها عبدئذ يندر وقوع الزواج بين الأقارب». 

وذكر الشيخ أيضا أن البهائية حيدما اعتقدت بعد وفاة البهاء أن عباس ابن 
البهاء هو المسيح وأنه ابن الله فإنها أحذت ذلك من المسيحية» وحينما اعتقدت في 
عباس بن البهاء أنه البهرام الذي سيأتي للزردشتيين فإنها أحذت ذلك من الزردشتية؛ 
ثم ساق الشيخ قول المرزه جاويد القرويي:- ررإن عباس ادعى بعد أبيه في أمريكا 
بأنه هو المسيح الذي وعد مجيه وابن الله وادعى في إحدى حطاباته في اند أنه هو 
البهرام الذي وعد .مجيئه للزرادشتين» هذا عن مقارنة الشيخ وتأصيله لعقائد البابية 
والبهافية بحر ها من الديانات الستابقة, 
1 - مقارنته لعقائد البريلوية بعقائد اليهود والنصارى والوثنيين. 

فلما عرض الشيخ عقائد البريلوية في الأولياء» والصا حين» وف الأنبياء والمرسلين 
ومغالاتهم فيهم حيث جعلوهم شركاء لله وزعموا أن قدرة الله انتقلت إليهم فيجب 
الرحوع إليهم وساق أقوالهم في ذلك ومنها:- 

قوهم: ررإن الشيخ الحيلاني هو غوث الأغواث» وإن له حق التثبيت في اللوح 
افر وإنة ملك أن مدل المرأة رحا“ : 

وبعد ذلك يقول الشيخ: ررفهذه هي معتقدات القوم في الأولياء والصالحين وقي 
الأنبياء والمرسلين كمعتقدات النصارى واليهود في المسيح وعزير والكليم» وكعقيدة 
المشركين والوثنيين القدامى في اللات والهبل”' ويغوت ويعوق ونسرا وغيرهم من عباد 


.185 ومكاتيب عبد البهاء 710/7 وخخحزينة حدود وأحكام» ص‎ 2١854 البهائية ص‎ )١( 
الم أقف له على ترجمة.‎ )۲( 

() البهائية ص 7*"» والدراسات في الديانة البابية ص ۷۷. 

(4) انظر البريلوية ص 548 وما بعدها. 

(©) سبقت ترحمته في ص ۲۷۹ - ۲۷۷ من البحث. 

(5) البريلوية ص ۷۲ وباغ فردوسء لأيوب علي رضوي البريلوي ص 255 ط بريلي - المند. 


١ 49‏ 3 : "هبل" و EI‏ ل من ع "آل" 


الله الصالحين الذين جعلوهم لله شركا)”". 

ولا ذكر الشيخ عقائدهم ف المولد وبدعتهم فيه واحتفالهم به وزعمهم حضور 
الرسول يك عندهم بين الشيخ أن أوّل من ابتدع ذلك المولد هو ملك "الإربإ "© 
الذي شجع الناس على ذلك وأنفق المال الكثير لإحياء تلك البدعة وساعده على ذلك 
أبو الطاب عمر بن دحية”؟ حيئما الف كتاباً بعنوان: «التنوير في مولد السراج المنير» 
ونال مكافأة على ذلك» ثم يقول الشيخ: («فذاك كان الملك وهذا .. مساعده في 
تأسيس هذه البدعة الشنيعة الى اخترعوها مضاهين النصارى لأن يكون لهم عيد ميلاد 
النبي كما يوجد عندهم عيد ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام»0©. 

وبعد أن ساق الشيخ أقوال البريلوية في الأطعمة الي تجلب من ورثة اميت 
باسم طعام اليوم الثالث والسابع والعاشر وغيرهاء قال: ررهذه الرسوم لم تؤحذ إلا من 
اموس والنصارى والهندوس لا عن الإسلام الذي جاء به محمد ب وهو برئ منها»” 
فهذا عن القسم الأول من مقارنات الشيخ وتأصيله» وقد أطلت فيه لأن الشيخ رحمه 
الله تعالى أكثر من هذا البوع كما ذكرت في بداية المطلب. 


)١(‏ البريلوية ص 4لا - هلا. 

(۲) الم أقف له على ترجمة. 

(۳) هو: عمر بن الحسين بن علي أبوالخطاب بن دحية الكلبيء أديب» ومؤرخ» من أهل سبتة 
بالأندلس» تولى قضاء دانية ورحل إلى الشام» ومراكش» والعراق» وخراسان» واستقر 
,عصر» وكان كثير الوقيعة بالعلماء» والأئمة» فأعرض بعض معاصريه عن كلامه وكذبوا 
اتتسابه إلى دحية الكلبي - رضي الله عنه - وقالوا: إن دحية لم يعقب» توقي سنة 1ه 
في القاهرة» له مؤلفات منها: التنوير في مولد السراج المنير» وتنبيه البصائر» وعلم النصر 
المبين في المفاضلة بين أهل صفين وغيرها. (انظر: وفيات الأعيان ج١‏ ص 2١‏ الأعلام ج 
هه ص .)٤٤‏ 

(4) البريلوية ص .٠١١‏ 

(ه) البريلوية ص .٠١۲‏ 


المطلب الثاني : مقارنة الشيخ للفرق التي كتب عنها بالفرق المنتسبة إلى الإسلام 
وبالمذاهب الأخرى 

ومن ذلك: 
1- مقارنة الصوفية بالشيعة وتأصيل ذلك 

بين الشيخ أن هناك جذوراً وأصولاً للتصوف أحذ بعضها من التشيع حيث إن 
الشيعة كان ها تأثير قوي على الصوفية» يقول رحمه الله تعالى: رروكان هناك مصدر 
آحر هام له تأثير قوي في تكوين التصوف وتشكيله؛ وتحوير منهجه وتطويره» وترويج 
الأفكار الأحنبية البعيدة عن الإسلام وتعاليمه فيه» غير هذه المصادر الي ذكرناها وهو 
التشيع الذي وضع نواته اليهود» وساهمت في تنشئته وتسميته الديانات 


الفارسية...». 


ثم بين الشيخ سبب ترويج الشيعة لعقائدهم بين الصوفية فقال: رر.. إن الدشي 
بث أفكاره» ودس معتقداته» وروّج نظرياته بين الصوفية عن قصد وعمد لتشويش 
السلمين في عقائدهم ومعتقداتهم وتبكيت أهل السنة عن الاعزاض على التشيع وزيفهء 
وضلاله وإلزامهم السكوت بإبراز طائفة تنتمي إليهم وتحسب عليهم وتحمل نفس 
المعتقدات الي تشتمل عليها هي» وهذا أمر خطير في تاريخ الطوائف E‏ والملل 
والتحل...)0". ُْ 

ولقد أفرد الشيخ هذا الموضوع» وهو علاقة التصوف بالتشيع بباب كامل 
أسماه: ررالتشيع والتصوف» لأهمية ذلك“ . 


.٠١١ - ۱۳٤ التصوف» ص‎ )١( 
.٠١١ التصوف» ص‎ (9 
انظر: التصوف ص ۱۳۷ وما بعدها.‎ )9( 


الباب الثاني: منهجه 


ومن العقائد الصوفية التي ساقها الشيخ وبيّن أن أصوها من الشيعة ما يلي:- 
أ - عقيدة الصوفية في - إجراء النبوة. 

حيث تعتقد الصوفية أن النبوة سارية إلى يوم القيامة يقول الشيخ:- (إنريد أن 
نذكر ههنا عقيدة صرفية خبيثة أخرى أخذوها من بعض فرق الشيعة؛ من الخطابية» 
والخرميةء والمنصورية وغيرها بأن رسالة الله لا تتقطع آبداً وأن النبوّة حارية ويأتي ني 
یا يدك حي ولعي بور ا اوها قن ليرد يدل اعافد ر 

ويقول الشيخ في موضع آحر: ««ر... الشيعة يرون بأن النبوة لم تختم محمد 
صلوات الله وسلامه عليه حيث لم يكن وحده في زمانه الذي كان ينزل عليه الواحي؛ 
ويأتي إليك الملك ويكلمه الله من وراء حجاب» بل كان هناك شخص آحر في زمانه 
وبعده كان له تلك الأوصاف كلها بل وأكثر منھا...". ش 

لفك و اة ق ذلك رجات مات امارح حرام ين 
أعين7" أنه قال: ررقلت لأبي عبد الله (جعفر) عليه السلام:- جعلت فداك» بلغي أن 
الله تعالى قد ناجي علياً عليه السلام؟ قال:- أحل» قد كان بينهما مناحاة بالطائف 
نزل بينهما جبريل)”. 

وبعد هذا ساق الشيخ عقائد الصوفية ليقارنها .مما سبق بأقوال الشيعة وما قالته 


الصوفية:- 


.١97 التصوف ص‎ )١١( 

(۲) التصوف» ص .٠١۹‏ 

(؟) هو حمران بن أعين الكوني مولى بي شيبان» روى عن أبي جعفر الباقر وغيره» وذكر ابن 
حجر عن أحمد أن حمران كان يتشيع» وعن النسائي أنه ليس بثقة» وعن أبي داود أنه كان 
رافضياء (انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ج ۳ ص ؟5). 

)٤(‏ التصوف ص ١٠٦١ء‏ وبصائر الدرحات للصّفار الباب السادس عشر ص 470 ط. إيران. 


لب 


ما نص عليه الشعراني”"' ررأن الشيخ تاج الدين بن شعبان”' كان إذا أله 
إنسان في حاجة يقول له:- إصبر حتى يجيء حبريل». 

ويقول الدباغ: «رينزل الملك على الول بالأمر والنهي)”". 

عقيدة الصوفية في العصمة للأئمة والأولياء. 


فالصوفية تعتقد بأن الأولياء معصومون من الخطأوالزلل وقد أحذت هذه العقيدة 


من الشيعة الي تقو لإ الانمة مستومد فهو ا ا کا والفياة بالل ا 
وقد ساق الشيخ أقوالاً للشيعة في هذا الخصوص ليقارنها بأقوال الصوفية ومن أقوال 
الشيعة في عصمة الأثمة ما تفوّه به ابن بابويه القمي حول تفسير قول الله تعالى: إلا 
ينال عهدي الظالمين©”2 حيث يقول: رفإذن لا يكون الإمام إلا معصوماًء ولا نعلم 
عصمته إلا بص الله عز وجل عليه)0. 


(1) 
() 
00 


ف 


فيه 
00 
زفة 
(A)‏ 
إلى 


ثم ساق أقوال الصوفية ومنها:- قول أبي الحسن الشاذلي:- 


سبقت ترجمته في ص ۲١۹‏ من البحث. 

لم أقف له على ترجمة. 

التصوف ص 54 ١ء‏ والأحلاق المتبولية للشعراني تحقيق د. منيع عبد الحليم محمود 4514/١‏ 
ط. مطبعة حسّانء القاهرة. 

هو عبد العزيز بن مسعود» أبو فارس الدباغ» متصوف من الأشراف الحسنيين ولد سنة 
١ه‏ في فاس» كان أميّا لا يقرأ ولا يكتب» ولأتباعه مبالغة في الثناء عليه ونقل الخوارق 
عنه؛ وصنف أحمد بن مبارك اللمطي كتاب: "الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز" في شائله 
وما دار بينهما من حاورات» توق سنة 1137 ١ه‏ في فاس (انظر: الأعلام ج 4 ص 58). 
التصوف ص 231355 والإبريز للدباغ ص .٠١١‏ 

انظر: التصوف ص 5١١‏ وما بعدها. 

سورة البقرة آية 5 ؟5١.‏ 

التصوف ص 27١”‏ وكتاب الخصال لابن بابويه القمي باب الخمسة 3١١/١‏ ط. إيران. 
هو علي بن عبد الله بن عبد الحبار بن يوسف بن هرمز الشاذلي المغربي» أبوالحسن رأس 
الطائفة الشاذلية من المتصوفة» وصاحب الأوراد المسماة "حزب الشاذلي" ولد في "غمارة" 


الباب الثاني: منهجه 


ررإث من خراص القطب امداد ١‏ لله له بالرحمة والعصمة والخلافة ا 


يقول الشيخ: -رر وهو كما قال شيخ الإسلام أن الصوفية يعتقدون في أوليائهم 
ما يعتقده الشيعة في أئمتهم من تأليههم» وحعلهم أنبياء أو كالأنبياء معصومين» ولو 
أنهم كثيراً ما يتجنبون عن استعمال هذه اللقظة» ويستبدلونها بالحفظء ولا يقصدون 
من ورائها إلا العصمة الي يستعملها الشيعة توقياً وتحفظاً من طعن الطاعنين واعستراض 
المعتزضين؛ وسراً لتلك الصلة الوثيقة الي تربطهم مع الشيعة...». 

ويقول اا علىماسبق: ررفهذه هي العقيدة الأأخرى الي أحذها الصوفية عن 
الشيعة» إن دلت على شيء دلت على روابط عتيقة وثيقة بين التصوف والتشيع» وكون 
الأول مأخوذا عن الثاني" . 
ج - عقيدة نسخ الشريعة ورفع التكاليف عند الصوفية: 

وقارن الشيخ بين الصوفية وبين الشيعة في مسألة نسخ الشريعة ورفع التكاليف 
عن الأئمة ال قالت بها الصوفية آحذة ذلك الضلال من الشيعة ومن أقوال الشيعة الى 
ذكرها الشيخ في هذا الجانب ما نقلوه عن حعفر بن محمد الباقر أنه قال:- «من عرف 
الباطن فقد سقط عنه: عمل الظاهر.. ورفعت عنه الأغلال والأصفاد وإقامة 
الظطاهى). 


تي ريف المغرب سنة 205١‏ وسكن شاذلة قرب تونس فنسب إليها وتوق سنة ١١‏ ٠ه‏ في 
صحراء عيذب وهو في طريقه إلى الحجء وله مؤلفات منها رسالة الأمين» ونزهة القلوب 
وبغية المطلوب» (انظر الأعلام ج 4 ص 25.0٠0‏ وانظر دراسات في التصوف» لإحسان إلهي 
ظهير ص ۲۲١‏ وما بعدها). 

)١(‏ التصوف ص 250١5‏ وكتاب القصد للشاذل المنقول من كتاب "الصلة بين التصوف 
والتشيع" ٤۱۷/١‏ . 

هم التصوف ص 5 25١‏ ومنهاج السنة لابن تيمية 

5) التصوف ص .5١7‏ ْ 

)٤(‏ التصوف ص 255٠0‏ وكتاب الحفت الشريف للمفضل الحعفي ص ٤۲١‏ تحقيق مصطفى غالب 
الإسماعيلي. ط. دار الأندلس - بيروت. ` 


الباب الثاني: منهجه 


وأيضاً ما رواه الكليئ في الكاق عن جعفر بن محمد الباقر أنه قال لشيعته:- 
ررإن الرحل منكم لتملاً صحيفته من غير عمل 

ويقول الشيخ بعد سياقه لأقوال الشيعة في ذلك: رروأما المتصوفة فيقولون بكسل 
هذا سالكين مسلك هؤلاء الضالة المنحرفين». 

ثم ساق أقوال الصوفية في ذلك ومنها:- 

قول الصوفية: ررإذا وصلت إلى مقام اليقين سقطت عنك العبادة» مؤولين قول 
الله عز وحل: وابد رك حَتى ينيك انيقي . 

ولا شك أن هذا القول الصوفي هو عين ماقالته الشيعة من سقوط العمل عمن 
عرف الباطن» وأن الرجل تملا صحيفته من غير عمل. 
۴ - مقاونة عقائد الرفاعية بعقائد القادرية. 

قارن الشيخ بين طائفتين من طوائف وطرق الصوفية وهما القادرية والرفاعية 
وذلك حينما ساق أقوال الرفاعية في إمامهم الرفاعي”“ وأنه كان يصوم وهو في المهدء 
وأنه تكلم في اليك اشا ونحو ذلك؛ يقول الشيخ: رروهذا عين ما يحكيه القادريون عن 
الشيخ عبد القادر الميلاني وغيرهم عن غيره». 

ثم بعد أن ساق أقوال الرفاعية في إمامهم قال: ررفهذه هي حكايات القوم في 


طفولته وصغره وقبل ولادته» تشبه حكايات الآحرين تماما ولو حذفت الأسملى فَإتما 


)١(‏ التصوف ص »255١‏ وكتاب الكافي - الروضة ۷۸/١‏ ط. إيران. 

2.7537 التصوف» ص‎ (Y 

(۳) سورة الحجرء آية 19. 

(4) التصوف» ص 2557 ولتحاف السادة للزبيدي ۲۷۸/۸ نقلاً من نشأة الفلسفة الصوفية 
وتطورها لعرفان عبدا لحميد ص 74 ط. المكتب الإسلامي» عام ٤‏ ۱۹۷م بيروت. 

)°( سبقت تر جمته في ص ۳٠١‏ من البحث. 

(5) دراسات في التصوف ص ١؟؟.‏ 


سس نت ل رج 


هي بعينها بدون أدنى فارق»'. 
۴ - مقاونة الشيخ لعقائد الشيعة الإثني عشرية بغيرها من الفرق 
كالسبئية. والنوربخشبة. 

ا - قارن الشيخ بين الشيعة الاثنى عشرية» وبين السبئية الى هي أصل الشيعة 
وذلكة و عسالة الرحضة EE E EE E E I‏ 
برجعة علي رضي الله عنه والاثنى عشرية تقول برجعة معدومهم الغائب ابن الحسن 
العسكري؛ يقول الشيخ: رروأما الرجعة فقال بها الشيعة الاثنا عشرية طبق ما قاله عبد 
الله بن سبأ بفرق أنه قال في علي طَفنه وهؤلاء قالوا في معدومهم» والحدير بالذكر أن 
هذه العقيدة من العقائد الى فشت وانتشرت في جميع فرق الشيعة في مختلف العصور 
غير الشيعة الأولى»". 

ب - وقارن أيضاً بين الشيعة وبين النوربخشية الصوفية الي توجحد في وديان 
و سن ا بلسي 
النوربخشية نسبة إلى محمد نور بخش القوهستاني”"» وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى أن 
النوريخشية ليسوا بشيعة» حيث يقول بعد أن سرد بإيجاز أقوال محمد نوز بخش: 
«ويظهر من هذا السرد الموجز السريع أن محمد نور بخش لم يكن اثنى عشرياء لأن 
الاثنا عشرية لا يرون المهدي إلا ابن الحسن العسكري المزعوم؛ وهذا عكس هؤلاء يعد 
نفسه مهدياً وأكثر من ذلك أنه ردّ في كتابه على من يزعم أن ابن الحسن العسكري 
هو المهدي الموعود»“ وساق قوله. ثم ذكر الشيخ أنه صوق وأنه من أصحاب وحدة 


.۲۲۱ دراسات في التصوف ص‎ )١١ 

(۲) الشيعة والتشيع» ص 9ه" - 5”.0. 

(۳) هو محمد نور بخش القهستاني» صوفي» توفي سنة 1٩‏ ۸ه من آثاره: الشجرة الوفية في ذكر 
مشايخ الصوفية (انظر: معجم المؤلفين ج۳ ص ۷٥۳‏ رقم .)١5574177‏ 

.۳١١ - "١٠ الشيعة والتشيع» ص‎ )٤( 


الباب الثاني: منهجه 


الوجود» والعشق» وذكر أن سبب ادعائهم التشيع هو أنه لما تسلط الصفويون على 
إيران وأجبروا الناس على التشيع أعلن النوريخشية تشيعهم وفرٌ كثير من أتباع نور بخش 
إلى شبه القارة الهندية وبقوا على طريقتهم الصوفية» ولحم فقه حاص بهم ومدارس 
حاصة هم مع أنهم يقومون ببعض ما يقوم به الشيعة الإثنا عشرية من المآتم على 
الحسين وغير ذلك ولكنهم يختلقون عدهم كثيراً ويغرقون في التصوف. كتير تقول 
الشيخ إحسان: «لقيئ كثير من علماء الشيعة في باكستان فسألتهم عن النوربخشية 
فالأكثر قالوا بأنهم ليسوا من الاثنى عشرية ولكنهم يعون التشيع الإثي عشري لحلب 
الأموال وحصول المنافع من شيعة الخليج والدول العربية الاثي عشريين وشيعة إيران 
آنا ولقد رضي علماء الشيعة الإيرانيين بادعائهم هذا لاستكثار عدد الشيعة» وإلا فهم 
ليسوا من الإمامية الاثنى عشرية» وقال البعض: إنهم من الشيعة الاثنى عشرية ولكنهم 
من الفرقة الي ابتعدت عن الاث عشرية الخلص بنزعتها الصوفية وبأفكارها المناوئة 
المختلفة لتشيع الإثن عشرية)”". 
£ - مقاونة الشيخ لعقائد الإسماعيلية بالعقائد الشيعية الاثني عشرية 

أ - عقائد الإسماعيلية في القرآن. 

ومن ذلك ما تعتقده الإسماعيلية من أن القرآن الذي بين يدي المسلمين عرف 
كما هو الخال عند الشيعة”" يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ووهالة عقاف اموي رافق 
فيها الإسماعيلية الطوائف الشيعية الأحرى.. منها: - الاعتقاد بتحريف القرآن 


الكريج 7 


.۳١۸ - "١07 انظر: الشيعة والتشيع ص‎ )١( 

(۲) الشيعة والتشیع» ص ٠١9‏ حاشية رقم .٠١١‏ 

(؟) انظر ص ۳۷٤‏ من البحث وما بعدهاء حيث يرجد أقرال الشيعة في تحريف القرآن الكريم. 
)٤(‏ الإسماعيلية ص ٤1١‏ . 


الباب الثاني: منهجه 


ثم ذكر الشيخ أن هناك أمثلة على تحريف القرآن ذكرها جعفر بن منصور 


ال ومنها: قوله: 5 (روقد خاب من سمل طلما ظلم آل مذ شةر ارت هذه 


م 
الآية» . 


چ 


عقائد الإسماعيلية في الصحابة. 


وذكر الشيخ أن الإسماعيلية يسبّون الصحابة كما تفعل الشيعة؛ وساق قول 


جعفر بن منصور اليمن في تفسير قول الله تعال قلا رقت وا قوق وا جدال في 
احج 4م20 هم أبوبكر وعمر وعغمان». والعياذ با لله تعالى. 


(1) 


)( 
جلك 
ف 
فم 


أضا خول فاق ی ا ر موصي 


هو جعفر بن الحسن بن فرج بن حسن بن حوشب بن زادان الكوق» وهو من أهم بناة 
المذهب الإسماعيلي» وهو ابن الداعي الإسماعيلي المشهور الذي أرسله الإمام الإسماعيلي 
المستور قبل ظهور ابنه المهدي الإسماعيلي في المغرب» ولد جعفر في بيت والده وترببى على 
العقيدة الإسماعيلية وبلغ مراسب عالية في دولة الإسماعيلية: ويعد حعفر أوّل من وضع كتب 
التأويل والمؤلفات ق الباطن من الإسماعيلية» وله مؤلفات منهاء كتاب الفرائض وحدود 
الدين» وكتاب الكشف» وأسرار النطقاء» ورسالة في الرضاع في الباطن» ومات في أواحر 
الستيتات من القرن الرابع من الحجرة (انظر أعلام الإسماعيلية ص :)١85‏ وهناك فرق بين 
جعفر هذا وبين والده الحسن الملقب ,عنصور اليمن» وقد ذكر الشيخ إحسان أن بعض 
الباحثين حلط ولم يفرق بينهما. (انظر: الإسماعيلية لإحسان إلهي ظهير ص 7٠١54‏ وما 
بعدها). 

الإسماعيلية ص ١٦٤٠ء‏ وكتاب الكشف للعفر بن منصور اليمن ص ۷۸. 

سورة البقرة» حزء من آية /191. 

الإسماعيلية ص 4551» وكتاب الكشف ص ١؟١١.‏ 

هو القاضي أبوحنيفة النعما' بن أبي عبد | لله محمد بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي 
المغربي قيل إنه ولده سنة 54؟ وقيل عاش في النصف الأول من القرن الرابع من الحجرة» 
وتوفي في سنة ٠۳‏ ۳ه وهو داعي دعاة الإسماعيلية» ويطلق عليه القاضى النعمان تميزاً له 
عن أبي حنيفة صاحب المذهب الحنفي» وقد خدم الب اط موسي رة اا 
وعين قاضياً للمنصورية ووصل إلى أعلى المراتب في الدولة الفاطمية» وكانت له مؤلفات 


الباب الناني: منهجه 


((كفر أبوبكر بنصيه عمر 2 وكقره لما أتى عنه الخبر))”' 


0 - مقاونة الشيخ وتأصبله للعقائد البابية بالعقائد الشبيعية: 

أ - جذور البابية والبهائية 

بعد أن تُحدّث الشيخ عن الشيعة والسبئية واليهودية الي جاءت منها السبئية 
وبعد مقدّمة طويلة عن تلك الفرق السابقة للبابية بين الشيخ أن البابية قد نهلت منها 
وتأثرّت بها بعد ذلك قال الشيخ..ررولقد أطلنا الكلام في هذا قصداء لأن البابية 
والبهائية ليستا إلا أصداء لهؤلاء الكفرة المردة وأفكارهم ومعتقداتهم ل تقتبس إلا من 
أقاويلهم المردودة المطرودة وآرائهم الخبيثة الرديئة التافهة» فليكن القارئ والباحث على 
حبرة وإطلاع على هذه الحقيقة)(". 

ب - وقارن الشيخ بين البابية والشيعة في مسألة عدّة الشهور وتسميتها وقال: 
«..نذكر أسماء شهورهم وأيامهم والأسماء الي ا ا و 
المعروف عندهم.. وأسماء الأيام السبعة» فهي أيضاً من ذاك الدعاء.. 

ج - حذور البهائية. 

ذكر الشيخ أن البهائية وريثة للبابية وها علاقة وطيدة ووثيقة وأن فهم بعض 
الأمور البهائية متوقف على فهم البابية ألا وهذا تأصيل من الشيخ للبهائية» ثم ذكر 


كثيرة منها دعائم الإسلام» وتأويل الدعائم» وأساس التأويل» وافتتاح الدعوة وغيرها (انظر 
أعلام الإسماعيلية لمصطفى غالب و الإسماعيلية لإحسان إلهى ظهير ص 537 وما بعدهاء 
RR ESSA SE E‏ اعقو E N‏ 
الأعظمي). 

.53 الإسماعيلية ص 437» والأرجوزة المختارة للقاضي النعمان ص‎ )١( 

(۲) انظر: البابية» ص 5١؟.‏ 

(۳) البابية» ص 7174. 


الشيخ مقارنات كثيرة بينهما“» ومن ذلك جرأة البابيين وإعلانهم باطلهم» وجبن 
البهائيين ومداهنتهه”". 

د - وقارن الشيخ بين البابية والبهائية في مسألة حتم النبوة عندهم» فالبابية 
يقولون عن الرسول 6 بأنه ليس بآخخر الأنبياء والرسل وحتى الشيرازي ليس يخاتم 
المظاهرء أا البهائيون فيقولون إن البهاء المازندراني هو آخر المظاهر وقد ساق الشيخ 
أقوالهم في ذلك" . ا 

ه - وقارن الشيخ بين البابية وبين البهائية» في مسألة التقارب مع الأديان 
والمخالفين هم» فالبابية لا يرون ذلك بل يكفرون مخالفيهم أَمّا البهائية فترى عكس 
ذلك لأحل مسايرة العصرء وكذلك في مسألة قراءة الكتبه فالبابية أمرها الشيرازي 
بمحو الكتب سوى كتابه هو» والإعراض عن العلم» أَمّا البهائية عارضت البابية في ذلك 
وسمحت للبهائيين بقراءة ما ينفعهم. 


.1١ انظر: البهائية» ص /ء المقدمة» ص 015 ۱۷ ۳۸ 5 دقع لا‎ )١( 
.7١ انظر: البهائية» ص‎ )۲( 
.5١ © انظر: البابية» ص‎ )۳( 
.٠١ انظر: البهائية؛ ص‎ )5( 


6 الباب الثاني: منهجه 


الطاب الثالث: مقارنة الشيخ بين أهل الحق وبين أهل الباطل:- 

أ - قارن الشيخ بين أهل السنة والجماعة وبين الشيعة, ولا شك أن تلك 
مقارنة بين أهل الحق "السنة"» وأهل الباطل "الشيعة"» وذكر بغض الشيعة لأهل السنةء 
وذكر خالفتهم لأهل السنة وللشريعة ال جاء بها الرسول #5 وبعد ذلك ذكر مقارنة 
دقيقة بينهما فقال: «ومن أجحل هذا فالقرآن أنكروه - أي الشيعة - لأن أهل السنة 
يعتقدونه ويؤمنون به. وسنة النبي الكريم أنكروهاء لأن أهل السنة يتمسكون بها. 
وأصحاب محمد يكفرونهم: لأن أهل السنة يحبونهم؛ وأزواج النبي يشتمونهن» لأن أهل 
السنة يعظمونهن ويجلونهن ويفضلونهن على أمهاتهم» لأنهن أمهات المؤمنين بننص 
القرآن. ومكة والمدينة يكرهونهماء لأن أهل السنة يعتبرونهما أقدس بقاع الأرض 
وأطهرها في الكون. والكذب يقدسونه» لأن أهل السنة يكرهونه ويهجرونه» والمتعة 
يحلونها لأن أهل السنة يحرمونهاء والرحغة يقرونهاء لأن أهل السنة ينكرونهاء والبداء 
لله.معنى الجهل يثبتونه» لأن أهل السنة يبرئون منها جنابه وجلاله» والأوهام والخرافات 
والبدع والوثنيات والشرك با لله كالاستغاثة بالقبور» والصلاة إلى الأضرحة:؛ والسداء 
للأموات» والاستغاثة بالقبور» والطواف حوها والسجود عليهاء وإقامة الأضرحة 
والقباب عليها وإقامة المآتم وانحالس.. كل تلك الأفعال الشركية يتشبثون بهاء لأن أهل 
السنة يتبرؤون منهاء ويتنزهون عنهاء ويجحدونها. 

ب - ومن ذلك ما ذكره الشيخ عن أهل البيت وحبهم للصحابة وما ذكره 
عن الشيعة التي تدعي حبها لأهل البيت واتباعهم» فقد ذكر أن من عقائد الشيعة 
سب الصحابة» فهم بذلك حالفوا أئمتهم» يقول رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أقوال 
الشيعة في سب الصحابة رضي الله عنهم واستقائهم تلك العقيدة من ابن سبأ اليهردي: 
«فهذه هي عقيدة القوم من أوهم إلى آحرهم كما رسمها اليهود لهم حتى صار دينهم 


.٠۹ انظر: الردٌ الكاقيء ص‎ )١( 


الباب الثاني: منهجه 


الذي يدينون به دين الشتائم والسباب ولكنهم لم يكتفوا بالسباب والشتائم على عدد 
كبير من أصحاب رسول الله م بل هوت بهم الماوية حتى كفرّوا جنيع أصحاب 
رسول الله عليه السلام إلا النادر منهم.. فانظر ماذا تريد اليهودية من وراء ذلك وهذا 
مع أن علياً ضف لم يكفر حتى من حاربه من أهل الشام وغيرهم.. وأنكر علي من 
يسُب معاوية طبه وعساكره.. فأين علي من ربيبة اليهود الشاتمين أعاظم أصحاب 
رسول الله بط اللعانين» المكفرين» الخبثاء قاتلهم الله أني يؤفكون)20. 

ويقول الشيخ في موضع آخر بعد أن.ذكر حب علي ذه وأهل بيته للصحابة 
وحاصة للخلفاء الراشدين الثلاثة وأمهات المؤمنين اللاتي سبقنه» وحبّ هؤلاء الخلفاء 
رضي الله عنهم لعلي وأهل البيت فبعد أن بين ذلك وبين سب الشيعة للصحابة ولأم 
المؤمنين عائشة وبقية الأمهات بالأدلة والبراهين الي لا يتسع المقام لذكرهاء قال رحمه 
الله تعالى: رر.. فذلك كان موقف الشيعة من الصحابة عامة والخلفاء الراشدين خاصة» 
وهذا هو موقف أعل البيت منهسم ومن عاداهم مالفا تمام المخالفة من موقف قوم 
ينسبون أنفسهم إليهم كذباً وزورأء وحداعاً ونفاقاء فالشيعة ليسوا بمحبي أهل البيت 
ومطاوعين هم» بل هم معادون لمم وعغالفون وهذا ما أردنا إثباته.. من كتنب القوم 
وعباراتهم هم كي يعرف الحقيقة من لا يعرفها قبل ويهتدي إلى سواء السبيل»”". 

ج - ومن ذلك مقارنة الشيخ بين التصوف والزهد وبيان أن الزهد الشرعي 
مبن على الكتاب والسنة والتصوف ليس كذلك» بل هو طارئ على الزهد الشرعي؛ 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ررفإن التصوّف أمرٌ زائد وطارئ على الزهد» وله كيانه 
وهيئته» نظامه وأصوله؛ قواعده وأسسهء كتبه ومؤلفاته» ورسائله ومصنفاته» كما أن له 


رحالا وسدنة وزعماء وأعياناء فإن الزهد عبارة عن ترجيح الآخرة على الدنياء 


.٤١ - ٤۲ الشيعة والسنة» ص‎ )١( 
.٠۲ - ٠۱ وانظر: الشيعة والتشيع»‎ .5١ (؟) الشيعة وأهل البيت» ص‎ 


والتصوف اسم لترك الدنيا تماماء والزهد هو تجنب الحرام» والاقتصاد في الحلال» 
والتمتع ينعم الله بالكفاف» وإشراك الآخرين في آلاء الله ونعمه وخدمة الأهل 
والأحوان والخلان. والتصوف تحريم الحلالء وترك الطيبات» والتهرب من الزواج 
ومعاشرة الأهل والأخوان» وتعذيب النفس بالتجوع والتعري والسهر فالزهد منهج 
وسلوك مبيئ على الكتاب والسنة وليس التصوف كذلك'. 

د - وقارن بين البابية والبهائية وزيفهما وضلاهما وبين الإسلام الحق 
وتعاليمه الصافية فبضدها تتميز الأشياءء والشيخ في هذا الصدد وفي أثناء حديفه عن 
كتابه "البابية"» ذكر أنه يريد التمييز بين الحق والباطل» وبين الغث والسمين» حيث 
يقول: «نطرقت في البحث عن البهائية والبابية إلى الإسلام وتعليماته الصافية» 
وإرشاداته النقية» الجلية» وحضارته الراقية» وعقليته الفائقة» وتمدنه الرفيع» وأفقه 
الفسيح» الوسيع» ورحابة صدره» وسعة ظرفه» وطيب خلقه» وحسن معاشرته» وفيضه 
العام» وسخائه الشامل» وكرمه الحم لجميع الكون وأهله: .. وذلك لأن البابية والبهائية 
لم توسسا إلا لمحالفة هذا الدين القويم» والصراط الحق» وللدعاية الباطلة أن الإسلام لا 
يوجه العام العصريء والعائش في هذا الزمان إلى ما يقتضيه ويتطابه هذا العصرء 
ويناسب ويلائم هذا الزمان الحضري المتقدم» وإن البهائية هي وحدها تطابق مقتضيات 
لمر اناي عي الو a‏ الا لايق ردن الى ليما ركان دن 
الضروري أن يبين الحقيقة» الصادقة الناصعة الي هي ظاهرة على كل عالم وخبير» مع 
أن الموازنة والمقابلة بين البهائية والإسلام» إهانة وانتقاصة للإسلام» حيث الجهل» والعلم 
والظلام» والنور لا مضاهاة بينهما بوَمَا توي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرٌ * ركا الظَلّمَاتْ 
وا التوذ * ولا الظْلٌ ولا الْحَرُورُ * وَمَا يَسْتَوي الْأَحْيَاُ ولا الْأَمْوَاتُ24". وذلك لا 


.٠١ انظر: التصوف» ص‎ )١( 
.۲۲ - ۱۹ سورة فاطرء الآية‎ )۲( 


الباب الثاني: منهجه 


يحتاج إلى البيان ولكن لإظهار الحق على من لا يكون عنده شيء من المعرفة 
و ٠‏ 

ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى أن بحثه عن البابية والبهائية حاء نتيجة دراسات 
مقارنة ووافية لبيان الحق من الباطل والصدق من الكذب بالأدلة والبراهين الساطعة» 
وبين أن البحث يعطي عن الإسلام فكرة موجزة وصلاحية وحيوية بعد مضي أربعة 
عشر قرنء لأنه من عند الله تعالى فجاء شاملاً وواقعياً بعكس البهائية الي لم يكمل 
تعليماتها ربها وإلهها حسين علي الذي توفي ووكل التشريع لابنه الذي م يستطع هو 
ا إكمال تعاليم تلك الديانة). 

ثم يقول الشيخ في موضع آخر: فهذا هو دين الفطرة» دين الله الذي جعله 
للخلق كافة» وأمر جميع الناس أن يؤمنوا به ويعتقدوه» كما أمر متبعيه ومعتنقيه أن 
يعاشروا الذين لم يؤمنوا بذلك الدين القيم معاشرة حسنة لا يؤذون أحداً لاحتلاف 
المذاهب والمنهج. وذاك دين البهائية» دين الغدر والنفاق ومذهب الخيانة والشقاق» 
وتلك تعليماتها» وهل يستوي الأعمى والبصير؟ وما يسوي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ * ولا 
اللات وكا الور * ولا الل ولا الْحَرُورُ * وَمَا يَسَْوِي الَْحَْاءُ وکا 
وا4 . ولا شك أن هذه مقارنة دقيقة واعية» وشاملة من الشيخ رخمه الله 


عل 


.۳۰ البابية» ص‎ )١( 

."١ انظر: البابية» ص‎ )١( 

(9؟) سورة فاطرء الآية 59 - ۲۲. 

.۱١۹۸ انظر: البهائية» ص ۱۱۷ - ۱۱۸ وانظر ص‎ )٤( 


الباب الثاني: مبهجه 


المبحث الرابع 
إدانته الخصوم من أفواههيم 

كانت ردود الشيخ لا تصدر إلا بعد أن يدينهم من أفواههم وبعباراتهم الي لا 
يستطيعون إنكارها ولا الحياد عنها لأنها حاءت من كتبهم المعتمدة لديهم وخربحت 
من أفواههم. 

وإدانة الشيخ للفرق من أفواههم سمة تميزت بها كتبه وردوده رحمه الله تعالى. 

يقول الشيخ: «.. ووقفنا القوم موقف الحرم المعترف بجرائمه ومآئمه مكتوفي 
الأيدي لا يستطيع حراكاً أمام قوّة الحق وصيحة الصدق فالحمد لله وحده الذي وفقنا 
هذا وما كنا لنعمل لولا هدايته وتوفیقه...». 

وقد صرح بذلك حيث يقول في كتابه دراسات في التصوف: ر.. لم نسلك في 
هذا الكتاب إلا مسلكنا القديم. أولاً: أنا لا نلوم الخصم إلا على ما يقوله ويتفوّه به» 
ثانياً: ولا ننقل من كتاب ومؤلف غير معتمد وموثوق لدى القوم أنفسهم» بل تثبت 
الحجة ونقيم البرهان مستندين إلى كتب القوم ونصوصهم وعباراتهم؛ فلا ننقل شيا من 
كتب المخالفون والمناوئين اللهم إلا للاستشهاد وللاستدلال» ورمما يعسر عليبا وحود 
شيء في كتب من نكتب عنه ونرد عليه» فنجده في كتب المخالفين والمعادين نقلاً عن 
أولنك» ولكننا لا نعتمد عليه قبل أن نتحقق من وجوده عندهم وثبوته لديهم وإلا فقد 


أعرضنا الجانب عن إيراده ونقله مهما كانت أهميته وحیثیته». 


فالشيخ كما ذكر رحمه الله تعالى لا يدينهم إلا من أفواههم» ولو أن هذه 
الطريقة شاقة ومتعبة وبحهدة إلا أنه سلكها فهو لا يأخذ أقوالمهم إلا من أقواههم 
ومؤلفاتهم» ولو أخذها من غير كتبهم فإنما ذلك للاستشهاد والتأييد. 


(0 البهائية ص ه. 
)(( دراسات في التصوف» ص 1۲ 


الباب الثاني: منهجه 


يقول الشيخ عن البابية حينما رد عليها: ررأريد أن أبين للباحث والقارئ أني م¿ 
أنقل في هذا الكتاب عبارة ألزم بها البابيين والبهائيين إلا من كتبهم هم» ومن رسائلهم 
انفش عدهما بذ كر المضادن والمراجع باخلد وزقم الصضفحة.. و الزمهم في كل 
الكتاب بشيء مما قالوه وكتبوه ونقل عنهم أحد غيرهم؛ مع الصعوبات الي واحهتها في 
الحصول على كتبهم.. نعم هناك كثير من المصادر والمراجع استفدنا منها ورجعنا إليها 
في الكتابة» في كتب المسلمين» وغير ذلك من المستشرقين» ودوائر المعارف» ولكن يرى 
الباحت والفاحص أنئنا ا يخ هذه الكعب إلذ تأبيدا أو رضي ا ك 
البابيون والباهاتيون أنفسهم ؤم تبن حكما واخدا في الکتاب بأكمله على كلام 
وعبارة لم تنقل من الكتب البابية والبهائيةء درف عن الأمائة اتلك والعدل سكا 
بقول ربنا «إوّلا يَجْرِمََكُمْ شان قَوْم عَلَى ألا َْدلُوا اغللُوا هو اقرب للتقوى وَانقُوا 
الله إن الله خبيرٌ بمّا تَعْمَلُو 4 . 

وقد كانت إدانات الشيخ لهم كثيرة ومتنوعة ومبثوثة في جميع كتبه فهو تارة 
يدينهم ممعرفتهم للحق ثم الحياد عنه» وتارة بجهلهم واعترافهم بذلك» وتارة يدينهم 
بتناقضهم الواضحء وتارة يدينهم بأقوال مشينة قالوها ولا يريدون نشرها بين الناس» 
وتارة يدينهم بأمورهم معارفون بها وهي في ذاتها خبيئة» وتارة يدينهم بكذبهم 
الواضح الحلي الذي لا مفر منه ولا حيص ومن أمثلة ذلك: 

أ - أن الشيخ حينما رد على الصافي الشيعي الذي ينفي عن الشيعة عقيدة 
تحريف القرآن وينفي ماذكره عنهم حب الدين الخطيب في حطوطه العريضة من أن 
الرافضة يقولون بالتحريف» ويعتقدون بوحود سورة "النورين"» كما رد الشيخ عليه في 


ذلك وأورد عقائدهم وأقوالهم في التحريف» وأورد سورة النورين الي يعتقد الشيعة أنها 


.۸ سورة المائدق الآية‎ )١( 
البابية» ص ۰۲۷ وانظر ص 55؟.‎ (Y) 


كانت في القرآن أصلاً ثم أسقطت عمداً من الصحابة والعياذ با لله وحاشاهم ذلك 
رضي الله عنهم"» يقول الشيخ: رر.. وقد ثبت بهذا أن سورة النورين الي ذكرها 
الجر تقلا عن كناب شي ايعان اي 1 رد يذ رها سالا عن 
الكشميري بل وافقه علاّمة الشيعة المحلسى أيضاً حيث ذكرها في كتابه» فماذا يقول 
لطف الله الصاف الذي أنكر نسبة الكتاب إلى الشيعة؟ فهل "تذكرة الأئمة" كتاب 
شيعي أم كتاب سين؟ وهل المجلسي من أعيان الشيعة أم لا؟ فلم التحمس إلى هذا الحد؟ 
وقد طبعت هذه السورة ف الهند أكثر من مرة» وأقرّها علماء الشيعة في القارة المهندية 
الباكستانية مثل السيد علي الحائري وغيره"..»» ثم ساق الشيخ أقوال الشيعة في 
ذلك من بطون كتبهم وأدانهم بذلك في معرض رده على الصاف ثم ما كان من 
الشيخ - رحمه الله - إلا أن صور تلك السورة ال يقولون أنها سورة الولاية 
ذلك؟! 

ب - ولا رد الشيخ على الصوفية حينما قالوا بنسخ الشريعة ورفع التكاليف» 
وإباحة المحظورات أدان شيخهم الذي تعدّه الصوفية إمامهم الأكبر وهو حي الدين بن 
عربي”" - أدانه الشيخ من فمه حينما عشق بنت أحد الصوفية وتغزّل بها وكتب 


)١(‏ فهم يقولون "إن عثمان دنه أحرق المصاحف وأتلف السور الي كانت في فضل علي وأهل 
بيته عليهم السلام" الشيعة والقرآن» ص .1١8‏ 

(۲) الم أقف له على ترجمة. 

0 لم أقف له على ترجمة. 

)٤(‏ الشيعة والقرآن» ص ١١‏ وما بعدها. 
وانظر: الشيعة والسنة» ص ١١4‏ وما بعدها. 
وللاستزادة من إدانات الشيخ هم بالتحريف للقرآن» انظر: الشيعة والقرآن» ص -٤۲ 25١‏ 
٠ه‏ لاه ه" وما بعدهاء © 25 55 وما بعدها. 

(5) سيقت ترحمته في ص ۲٠۰‏ من البحث. 


الباب الثاني: منهجه 


الشعر فيهاء ولا شك أن تلك إدانة هم باقتزاف المْحرّمات واستباحتها وبيان أن مذهبهم 
مبيّ على الشهوات ليس إلا؛ يقول الشيح إحسان «فهذا هو الشيخ الأكبر - للصوفية 
محيى الدين بن عربي يرفع الستار عن شخحصه وكنهه» مثلما شهد تلميذه جم الدين 
ال عل نيه تقول كتنازسا لدروافة او ق الذي و 
وعشقه ببنت أحد مشايخ مكة» وتشبيبه وغزله فيهاء وقد كثر الكلام والغمز واللمز 
فيه وأحدث هذا الشعر دوياً وأقاويل حوله؛ ما جعل بدل الحبشي”؟ وإسماعيل بن 
سودقين" يطلبان إليه شرح هذا الديوان» فأراد أن يعطي ما قاله فيها من الغزل 
الركيك التندح عشقاً وحباً وجذبا وشوقاً إلى تلك الحستاء المكية بغطاء صوق بدهاء 
ومکرء فما استطاع إلا إظهار ما كان حافیاً من قبل أكثر بكثير.. فانظره ماذا يقول في 
مقدمة ذخائره» والعبارة ناطقة بصوت عال لا بصوت خحافت» ما هو مكنون بين 
جنباتها وتراكيبها»” . ثم ساق القصة 0 

ثم يقول الشيخ بعد ذلك: «ولم تكن واحدة هذه الي علق بها قلب الشيخ؛ 
وهام وراءهاء بل كانت هناك أحرى أيضاً وف بيت الله الحرام ويجانب الكعبة“. 


)١(‏ هو: أبو عبد الله أحمد بن عمر بن حمد بن عبد الله الخوارزمي المشهور بنجم الدين كبرى 
الملقب بالطامة الكبرى توفي سنة 4١51ه»‏ وله مؤلفات كثيرة باللغة الفارسية» واللغة العربية 
(انظر: التصوف لإحسان إِلهي ظهير ص ۲۹ حاشية 41). 

(؟) لم أقف له على ترجمة. 

(؟) هو إسماعيل بن سودكين بن عبد الله أبو طاهر» تمس الدين النوري صوق حنفي تونسيء 
من أصحاب ابن العربي» تولي سنة 145ه له شعر ومؤلفات منها: شرح التجليات الإلهية 
لابن العربي» ولواقح الأسرار ولوائح الأنوارء وتحفة التدبير - في الكيمياء (انظر: الأعلام ج 
۱ ص .)۳۱٤‏ 

(5) التصوف» ص 559 وما بعدها. 

(5) التصوف» ص 559 وما بعدها. 

(5) التصوف» ص ١7؟.‏ 


ثم ذكر الشيخ قصّة أحرى جرت لابن عربي حيث انه عشق فتاة وهو يطوف 
بالكعبة وتغرّل بها وأنشد أبياتاً في عشقها وتحاور مع تلك الفتاة الجميلة» ثم عرفها بعد 


ذلك وعاشرها وامتدح ما عندها من لطائف ومعارف”". 

وهناك إدانات أحرى أدان الشيخ بها الصوفية وهي كثيرة". 

ج - لما ذكر الشيخ إحسان أن الشيعة يبغضون الصحابة ويطعنون في الخلفاء 
الثاذتة الراشديق أبن بكر وع وعتنان رضي ال عت رد عل ون أذ أل 
البيت وعلى رأسهم علي والحسن والحسين وغيرهم كانوا يحبون الخلفاء ويتولون 
الصحابة وأن الشيعة كذبوا على أهل البيت واختلقوا أشياء لم تكن موجودة ولا 
صحيحة؛ وأدانهم في معرض رده عليهم في ذلك بأن محدثهم المجلسي ذكر قصة الصلح 
بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهم وذكر مطالبة الحسن كله لمعاوية بأن يعمل بكتاب 
الله وسنة رسوله هيه وسيرة الخلفاء الراشدين””» ولا شك أن تلك إدانة للشيعة من 
أفواههم على أن أهل البيت كانوا يحبون ويتولون الخلفاء الراشدين الثلاثة» فهذا هو 
الحسن يطالب معاوية بالعمل بالكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الذين يطعن فيهم الشيعة 
فأين الشيعة من أئمتهم المعصومين كما يزعمون» يقول الشيخ إحسان مُعلقاً على ما 
ذكره المجلسي: رر. .فجعل الحسن بن علي - وهو الإمام الثاني عند الشيعة - أحد 


.۲۷۱ - ۲۷۰ التصوف» ص‎ )١( 

(۲) للاستزادة من الإدانات الي أدان الشيخ بها الصوفية. انظر: التصوف» ص 2٠١81٠١7‏ 
A 154 "١ 14‏ ° 0 ۲ ۲ وما يعلها. 
ودراسات في التصوفه ص ”ىك cA‏ 435 ه39 44« «EF‏ أل TYE‏ قمر 
۲ ۳ 595 وما بعدها 1 

(۳) انظر: الشيعة والتشيع» ص ۳۲ - "0 وانظر جلاء للمجلسي 2997/١‏ ط طهران؛ عام 
هه والفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة» ص 2١7‏ ط طهران» ومنتهى الأمالي 
للعباس القمي» ص 4 .5١‏ 


الباب الغاني: منهجه 


شروط الصلح مع معاوية أن يكون متبعاً لسيرة الخلفاء الراشدين» ولم يكن هؤلاء إلا 
أبا بكر وعمر وعثمان وعليّاء كما أنه لم جعل العمل بسيرة هؤلاء شرطاً من أهم 
الشروط إلا أنه كان يحسن فيهم الظن ويعتقد فيهم الخير ويؤمن بتقواهم وطهارتهم 
زيادة على إكانهم وإسلامهم الصحيح الخالص. هذا ومثل هذا كثير لمن تتبع حبار علي 
وأولاده رضي الله عنهم ور مهم أجمعين»”2. 

د - وأدانهم الشيخ من أفواههم بكذبهم على الأئمة من أهل البيت حيث ساق 
أقوالاً من كتبهم توضح كذبهم على الأئمة ومن ذلك ما ذكره الكشي”'' عن جعفر 
ابن الباقر أنه قال: رلو قام قائمنا بدأ بكذّابي الشيعة فقتلهم”". وقول جعفر أيضا: 
«لقد أمسينا وما أحدٌ أعدى لنا ممن ينتحل مودتنا»” © ثم يقول الشيخ اياك ا 
ررذلك ما قاله الشيعة وهذا ما قاله أئمتهم وقانا الله من الكذب والكذابين» ولا 
شك أن تلك إدانة واضحة من أفواههم وكتبهم تبين شكوى الأئمة من كذب ودحل 
الذين يكذبون عليهم من الشيعة المدّعين مودة الأئمة من آل البيت. وإدانات الشيخ 
للشيعة كثيرة لا محال لذكرها هنا وإنما ضربت أمثلة فقط0©). 


)0 الشيعة والتشي ع ص 7717 

(۲) سبقت ترجمته في ص من البحث. 

(۳) الشيعة وأهل البیت» ص 2555 ورحال الكشيء ص ۰۲۰۲ 555. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(ه) المصدر السابق. 

(5) انظر: للاستزادة من إدانات الشيخ للشيعة: 
انظر: الرد الكافيء ص 315418 ۰۲۳ "د الى "الم حاشية رقم ا 41-۹۰ ٤‏ 
۷ 68 45 ؟١٠‏ وما بعدهاء ٠١5‏ وما بعدها في الحاشية» ۱۱۸ 2١1١41١7١‏ 
١79 ۷٩ 1 ۸‏ وما بعدهاء ١85‏ وما بعدهاء ۰۲۰۹ ۲۳۹. 
وانظر: الشيعة والتشیع» ص 25 ۱۹ حاشية ل لال لال لال م Ve EY‏ 
CTI" TIS 1° CA‏ لا CYA“ CTYY CTIA‏ وما بعدهاء ار +995 2395175 
PTY TY‏ ال PAT‏ 


الباب الثاني: منهجه 


ه - ولا بين الشيخ تناقضات واحتلافات الإسماعيلية وعدم ثبوت أسسهاء 


حتى إنه لا يكاد القوم يتفقون في مسألة واحدة» ثما جعل بعض الإسماعيلية المعاصرين 
يعرف بذلك» وهو مصطفى غالب الإسماعيلي”'» يقول الشيخ إحسان رحمه الله 
تعالى: «روأحبرت هذه الاحتلافات الشديدة» الكاتب الإسماعيلي المعاصر على أن يقر 
ويعترف.. من المعلوم أن العقائد الإسماعيلية لا يمكن دراستها وبحنها على أنها عقائد 
ثابتة لفرقة موحدة»ء ذلك أنها عقائد تطورت حسب البيئات والأزمات» فاحتلفت 
باحتلافها وتشعبت آراؤها ونظرياتها حتى أصبح من الصعب أن تبلور هذه العقائد أو 


أن تصهر في بوتقة واحدق. 


0) 


() 


والشيعة وأهل البيت» ص ۹ ۰1۷ لالع > £ cof-oY EA 4 c۹ CTY cT cT‏ 
5 رف 56-54 ۷ حاشية 55241١14‏ الحاشية .لا-الاء آلاء الى «AY‏ فلل 
كفى لام - e AY cA‏ ۹ء £ ۲ - 1۷¥ الحاضية ۷ حاشية رقم 
PY NYA PF‏ ° .054-14 حاشية 2955 ۲٠١ 2١460‏ حاشية رقم 
الام لاك CY‏ ما (TEY TIY‏ م تهت YYA cYoV‏ — لضت CYTAY.‏ 
Te Fe CYAA‏ 

والشيعة والسنة» ص ٤۳ ۲۸ ۲١ ۲٤-۲۳ 019-18١5‏ 5ه حاشية رقم 2١١١‏ 
ص 1٦‏ حاشية »)٤(‏ ص 1۷ - ¥< «A YA‏ 44< 1° كد AY‏ هلل 
۰ ۱۳۷ حاشية رقم "ا 1۳۸ ۱۳۹ - 0141 ٤۳‏ ۷۲ ۳ حاشية 16۹ . 
هو الدكتور مصطفى غالب "الإماعيلي" صحفي» وباحث ولد سنة ١٤١۳١ه‏ في قرية 
سلمية بسورية» وتعلم هناك» وحصل على ديلوم الصحافة من جامعة القاهرة» وعلى 
الدكتوراه في التاريخ والآداب من كندا وباكستان» ومنح الدكتوراه الفحرية من جامعة 
ميالمور بالسويد» أصدر جحلة "الغدير" في سلمية وهو عضو الحمعية الملكية البريطانية» توفي 
سنة 407 ١ه‏ في بيروت» من مؤلفاته تاريخ الدعوة الإسماعيلية. (انظر: إتهام الأعلام ص 
۷ وانظر الإسماعيلية لإحسان إلمي ظهير ص 2517١‏ 558 حيث ذكر الشيخ إحسان أن 
مصطفى غالب من الإسماعيلية المعاصرين). 

الإسماعيلية» ص 555» ومقدمة كنز الولد لمصطفى غالب الإ«صاعيلي» صه» ط دار 
الأندلس» عام 91/4١م.‏ 


الباب الفاني: منهجه 


و - وأدان الشيخ القاديانية باعترافهم باحق ثم الحياد عنه» وذلك أن زعمهم 
أن الميراز غلام أحمد اعترف بأن المسيح الموعود - عليه السلام - سينشر الإسلام في 
زمانه وسوف تهلك الملل الباطلة في عهده؛ ومع اعنزاف الغلام بذلك فإنه ادعى أنه هو 
المسيح مراوغة منه وكذباء ول يحصل أن هلكت وذهبت كل الملل في عهد ا ميرزاء بل 
زادت نحلة ألا وهى القاديانية» وهذه هى عبارة الميرزا ««وقد اتفق على هذا بأن الإسلام 
ينشر في الدنيا بكثرة ويهلك الملل الباطلة في عهد المسيح الموعود)” 2 ثم بعد أن ساق 
الشيخ أقواله الأحرى في ذلك واعترافاته» قال رحمه الله: رفهل أهلكت الملل كلها 
سوى ملّة الإسلام بعد إدّعاء غلام أحمد المسيحية؟ وهل احتمع الناس كلهم على دين 
واحد وهو الإسلام؟.. الجواب ظاهر وبيّنء بل زادت نحلة أحرى في النحل الباطلة 
الكثيرة» وهى نحلة القاديانية ملة القاديانى الكذاب”. 

ا ا ا ا عون لدو 290 د وهر إنقزية الأول للفافيانية 


- أنه مغل أبي بكر الصديق وه * وحاشاه ذلك فإن الشيخ رد على نور الدين وبين 


وللاستزادة انظر الإسماعيلية» ص ١541١4 41١١ - ٠١‏ حاشية رقم 117 ۰۱۹ ۳۷-۴۳۹ 
E‏ 49 .سه 1# ¥ 4 1 حاشية رقم 01١8251541149‏ 
YS‏ لس CYA. c4‏ ال coe FAY‏ ال ب ل TTY‏ شا 
AA A «ooo‏ ۳4-۳ حاشية 45 . 

.٠١١ وأيام صلح للغلام» ص‎ 25١9 القاديانيق» ص‎ )١( 

(؟) القاديانية» ص ۲٠۱۹‏ . 

(*) هو نور الدين» الخليفة الأول للقاديانية» كان رحلا طماعاً حريصاً على أن يحصل على العز 
والحاه» فكان يحب الظهور فلذلك التحق بالغلام القادياني فوحد بغيتهء وكان يمول الغلام 
بكل ما يريده من حرافات وخزعبلات» وبعد موت الغلام أعلن نور الدين بأنه خخليفة الله 
في الأرض ونائب المسيح الموعود» ونائب الغلام» فبايغه القاديانيون خليفة لنبيهم الغلا 
وكان موته في ۱۳ مارس 54١9١مء‏ من مؤلفاته "فصل الخطاب" (انظر القاديانية لإحسان 
إلهي ظهير ص ۲۳۸ وما بعدهاء والموسوعة الميسرة ص ۳۸۹).: 

.71٠١ انظر: القاديانية» ص‎ )٤( 


الباب الثاني: منهجه 


حبته وفسقه وأدانه من فمه» يقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى: رفأين هذا القذر من 
بي بكر الصديقء الطاهرء الزكي» وهذا الذي يحدث عن نفسه.. أني كنت في حامو 
"ولاية" وكانت هناك امرأة هندوسية تحب وحينما مات ابناي فضل إهي» وحفيظ 
الرحمن حاءتي وقالت لي أنا أعطيك ابنين جميلين مثل كذا وكذا فقلت ها وهل عكن 
البديل ... هكذام)". 

ز - وأدان البابية - حينما أعلن الشيرازي - وهو إمامهم - توبته أمام الملاً 
جما افق العلماء قله واركداده ت رار اكم شيعه ها كاذ من ذلك ااب 
أن تذلل وارتمى على أقدامهم وأنكر ما كان يدعو إليه من أنه وكيل القائم الموعود9 
ولم يتركوه حتى أبدى توبته يوم الجمعة على رؤوس الأشهاد في المسجد الجديد 
"بشيراز" يقول الشيخ إحسان: «فصعد منبره - أي منير المسجد - يوم الجمعة وأعلن 
أمام التماهير .كسمع منهم ومرأى ررأن غضب الله على كل من يعتبرني وكيلاً عن 
الإمام أو الباب وأن غضب الله على كل من ينسب إلي إنكار وحدانية الله أو أني 
أنكر نبوّة محمد حاتم النبيين» أو رسالة أي رسول من رسل الله» أو وصاية على أمير 
المؤمنين» أو أي أحد من الأئمة الذين خلفوه»“ فرّد الشيخ على البابية في ذلك 
وأدانهم ما فعل الباب الشيرازي الذي ادعى حتى الربوبية والألوهية ثم تاب مراوغة 
وخوفاً من الموت» ثم رحع إلى دعواه وهكذا من غير ثبات على مبدأء وبين الشيخ أن 
الصادق في دعوته لا ييزكها مهما بلغ الأمر» ومثال ذلك ما فعله الرسول غ مع كفار 
قريش الذين كذبوه وهددوه» ووضعوا سلا الحرور على ظهره» وكادوا له» وكادوا أن 


)١(‏ القاديانية» ص 1٠‏ ؟. 
وللاستزادة من إداناته للقاديانية. انظر: القاديانية) ص 21/88 2185 ۲۱۰ ۲۱۷-۲۱۹١‏ 
c1۹‏ ا رت CY:‏ لشت TVA‏ ل cTAe‏ اعت ات TeV‏ 

(؟) انظر: البابية ص 218٠١‏ ومطالع الأنوار ص 2١١5‏ ط. عربي. 

(۳) البابية» ص ۱۸١ - ١8٠١‏ ومطالع الأنوار» ص ١؟.‏ 


الباب الثاني: منهجه 


يقتلوه» ومع ذلك كان ثابتاً على مبدئه وإعانه '» يقول الشيخ إحسان: لا يوجد في 
التاريخ صادق ينحرف عن صدقه مهما بلغ الأمر مبلغه» وأنى لكاذب أن يقف أمام 
القوّة والسلطة والجبر؟ وليس له إلا الخذلانء وما رأينا الثبات والموت ناظر والصليب 
جاهز والمنشار حاضر والعدو وسيفه شاهرء إلا في الصادقين والأنبياء والمرسلين» فهل 
واحد منهم تزحزح عن الحق قيد شبر؟ وحضع لأهل الباطل لمحة بصر؟ لا وأوراق 
التاريخ خالية عن هذه الوصمة السوداء في جباههم المشرقة النيّرة بنور الله والمؤيدة 
بتأبيد الله وروحه... ٩»‏ 

ح - وأدان الشيخ - رحمه الله - البهائية من أفواههم وذلك حينما رد على 
دعوى البهاء للألوهية والربوبية””» ثم يعترف البهاء بتفسه أنه العبد الفاني ويطلب 

5 2 

النصرة أيضا ويشتكي من الآلام» فهذه إدانة هم بالتناقض» فهل الإله يقول عن نفسه 
إنه عبد» وهل الإله يفي ويشتكي ويطلب النصرة؟. 

يقول الشيخ: روهل من العجائب أكثر من هذا بأن عبداً عاجزاً وذليلاً كذاباً 
مثل المازندراني يجعل إا يستغاث به O Ty‏ افاي 
وعجزه وعد يديه أمام الآخرين طالباً المدد والعون بقوله وهو قي بغداد.. وهاقد مضى 
الآن سنتان والأعداء قائمون بنهاية الجد والاهتمام على إهلاك هذا العبد الفاني» مع 
ذلك ما قام أحد من الأحباب لنصرتنا». 


)١(‏ انظر: البابية» ص ١8١‏ وما بعدها. 

.۱۸۲ (؟) البابية» ص‎ 
A۳ هلاء ولاء‎ 17 454 c۳۲ وللاستزادة من إداناته لهم انظر: البابية ص 219 ال‎ 
IY NA° ا ل‎ AIIA APY AT ا يك‎ CAE CAS 
YE TITTY Yoo Yo YT YTV CTIA EYI 

(۳) انظر: البهائية» ص ۷۸ وما بعدها. 

)٤(‏ البهائية» ص ۰۸۰ والإیقان» ص ۳۹ ط. عربي. 
وانظر للاسترادة من إداناته للبهائية: ٠‏ 


فهذه أمثلة على إداناته لهم رحمه الله تعالى وقد اتسمت بها ردوده على الفرق» 
وبقيّة إداناته هم أشرت إليها في أماكنها لأنها كثيرة ولا حال لذكرها جميعاً. 


(Yo=¥Y (¥.—Y coo-oY 17521711 1-59 1-١5 البهائتية ص هه‎ 
لون‎ AFT لم ال‎ AYY AY c11 41 مف‎ — AY دل كلل‎ 
co AAY كلاف تللح ململ‎ Aor coy \EiV=\fo MEE AMEY ATT 
TAY c41 cYTAe CYA ~ YAT CYA! CYA‘ cYVo YoY YT 5-7١ 
CTYYT TY CTIA ل ات واشت‎ PIE رت‎ cP: ل ار ار‎ Tey oe 

TEE TTT CTY TY TYA 


© الباب الغاني: منهجه 


المبحث الخامس 
العدل والإنصاف مع الخصوم 


سلك الشيخ في ردوده على الفرق مسلك العدل والإنصاف معهم» وقد صرح 
الشيخ بعدله مع الفرق» ومن ذلك أنه في معرض رده على البهائية الي تمتدح زعيمها 
المازندراني وتمتدح لغته وكتبهء يقول الشيخ: «.. هذه هي الدعاوى الكبيرة وهذه هي 
مزاعمهم الفارغة الرنانة فلتر الحقائق وننظر في الكتب ونضعها وعباراتها في كفة العدل 
والإنصاف..»"» ويبرز العدل والإنصاف لدى الشيخ في الأمور التالية وذلك من 
حلال استقرائي لكتبه رمه الله تعالى وقد جعلتها في مطالب وهي: 

المطلب الأول: أخذ أقرالهم من كتبهم 

إن الشيخ رحمه الله تعالى في رده على الفرق وقي حكمه على أقولها لم يأحذ 
تلك الأقوال إلا من كتبهم المعتمدة لديهم وم ينهم إلا من أفواههم ومن ثم حكم 
الشيخ عليهم وعلى أقوالهم» فكان حكمه عادلاً ومتسماً بالإنصاف» فالشيخ يرى أنه 
لكي يكون الحكم على الفرق عادلاًء فإنه لابد من الرحوع إلى كتبهم الأصليةء ولابد 
من إدانتهم من أفواههم وعباراتهم. 

يقول رحمه الله تعالى حينما أراد أن يرد على الشيعة في عقيدتهم في القرآن 
الكريم: كل من يريد أن يعرف عقيدة الشيعة في القرآن» ويتحقق فيها ويبحث لابد 
له من أن يرجع إلى أمهات كتب القوم ومراجعهم الأصلية في الحديث والتفسير حتى 
بكرن ما في الحكمء وعادلاً في الاستنتاج..»". 

ويقول في موضع آحر: عن كتابه (الشيعة وأهل البيت): ر«..تعرضنا فيه لبيان 
أهم معتقدات القوم من كتبهم الموثوقة ومصادرهم المعتمدة بذكر عباراتهم أنفسهم 


(1) البهائية» ص 7717. 
() الشيعة والقرآن» ص ۲۷. 


دون أدنى تغيير أو تبديل أو علف تناف عناص ل كموق E‏ مهي ف 
إطار علمي بحت وقصد هذا الكتاب أن يقوم بسرد الروايات الشيعية من كتب القوم 
أنفسهم» والاقتصار عليها دون الرحوع إلى كتب السنة وإيراد رواية منها للاستدلال 
والاستنباط» كي نكون منصفين في الحكم عادلين في الاستنباط والاستنقاج..». 

والرحوع إلى الكتب الأصلية للفرق سمة بارزة في كتبه رمه الله تعالى» وهو 
كما ذكر لا يأحذ من أقواهم إلا من كتبهم ولا يدينهم إلا من أفواههم» وقد سبق أن 
تحدثت عن أحذه من كتبهم وعن إدانته من أفواههم فيما سبق بالتفصيل» فجاء 
حکمه ورده عليهم عادلاً ع 
المطلب الثاني: الاعتدال في أخل الأقوال: 

فالشيخ حينما رد على الفرق وحكم عليهاء لم يكن ذلك إلا على المعتدلين مسن 
تلك الفرق» فهو لم يأعحذ بأقوال المغالين أو الشاذين منهاء بل أحذ بأقوال المعتدلين 
والمشهورين والموثوق بهم عند العامة» يقول الشيخ رحمه الله تعالى حينما رد على 
الصوفية: رر.. ما بنينا حكمناء ولا وضعنا احتجاحنا واستدلالنا إلا على المتصوفة 
المشهورين المعروفين» والموثوق بهم المعتدلين لدى الجميع» وذلك أيضاً استشهاداً لا 
استدلالاً» كما يلاحظ الباحث أننا لم نورد في كل هذا القسم الحلا“ ولامن 


.7145 وانظر البابية» ص‎ ۰١١ - ٠١ الرد الكاقي ص‎ )١( 

(۲) انظر ص٥۲۴‏ وما بعدها من البحث» وص ۳٠١‏ وما بعدها من البحث. 

(۳) هو الحسين بن منصور الحلأج» أبومغيث» الفارسي البغدادي البيضاوي صوق متكلم يعد 
تارة من المتعبدين الزهادء وتارة في زمرة الملحدين» وقد ادعى حلول الإلمية فيه - والعياذ با لله 
تعالى - وسجن في أيام المقتدر العباسي ثم قتل» وقد ادعى أصحابه أنه لم يُقتل وإنما ألقي 
شبهه على عدو له» له مؤلفات غريبة الأسماء والأوضاع منها: طاسين الأزل والجوهر الأكير 
والشجرة النورية» والظل الممدود والماء الممسكوب والحياة الفانية» وقرآن القرآن والفرقان» 
ومدح البي والمثل الأعلى» وغيرهاء وقد كان قتله قي سنة ٠9‏ اه ببغدادء (انظر: سير أعلام 


الباب الناني: منهجة 


طائفته وجماعته رواية واحدة لا استدلالاً ولا استشهاداء كي لا يتهمنا متهم أننا 
احارنا الغلاة ورواياتهم للحكم على التصوف»”. 

والشيخ كما قال فهو م يورد في كتابته عن الصوفية شيئاً عن الحلاج وأمثاله 
لكي يرد عليه ولا عن طائفته» لأنهم من غلاة الصوفية". 

ويقول الشيخ في معرض ردّه على الصوفية وذلك بعد أن ساق أقوالهم: زركل ما 
ذكرناها حتى الآن وأوردناها من عبارات وشواهد وشهادات» لم نذكرها إلا من 
التصوف المعتدل» والصوفية المعتدلين» أو الصوفية الذين اتفق على كونهم من هذه 
الطائفة قاصدين معتمدين» وإلا ما نقل عن المتطرفين والغلاة أو الذين احتلف في أمرهم 


المطلب الثالث: الإلمام بما عند الفرق ثم الحكم عليها: 

ومن عدل الشيخ مع الفرق أنه لا يحكم على أقوالها ولا يرد على تلك الفرق إلا 
بعد أن يلمّ بكل ما عندهاء يقول رحمه الله تعالى في كتابه الإسماعيلية: «.. لا أتسرع 
في الحكم إلا بعد ما ألم يجميع حوانب الموضوع و.. لا ألتفت إلى مايقوله المخالفون أو 
الموافقون» والمعارضون أو المدافعون والمؤيدون فظهرت لنا حقائق طالما حفيت على 
5 ها 2 
سصور 46 . 


وكما قال رحمه الله تعالى» فإن إلامه بأقوال الفرق واضح لمن يقرأ كتبه ويتمعن 


النبلاء ج٤‏ ۱ ص ۳۱۳ وما بعدها رقم ٠۳٠١‏ والأعلام ج؟ ص 35٠0‏ والطبقات للشعراني 
ج١‏ ص ۱۰۷ رقم 2509 ومعجم المؤلفين ج١‏ ص 555 رقم 4854). 

.٩ التصوف» ص‎ )١ 

(۲) انظر: التصوف» ص ١١‏ وما بعدها. 

™( التصوف» ص ١١١‏ حاشية رقم .5١١‏ 

.٠۹ الإساعيلية» ص‎ )٤( 


وكما قال رحمه الله تعالى» فإن إلامه بأقوال الفرق واضح لن يقرأ كتبه ويتمعن 
في عرضه لتلك الأقوال» ويتدبر ردّه عليهاء ويتضح إلامه أيضاً حينما يرى القارئ 
لكتبه كثرة سرده للأقوال» وتنويعه اء وحينما يرى تلك المراجع والمصادر الي رجصع 
إليها الشيخ. 

يقول رحمه الله تعالى عن كتابه البريلوية: «روإنئ صرفت فيه.. جهد المستطيع 
وبذلت فيه طاقة الإمكان وعانيت نفسي على قراءة أكثر من ثلاثمائة رسالة وكتاب 
حول الموضوع - ورسائل وكتب حلت من مسكة عقل وعلم - ولا يعرف هذا 
العذاب إلا من ابتلي به» ولكنئ لما فرضت على نفسي أن لا أذكر شيا إلا من كب 
الذين أرد عليهم كان يلزمئ أن أصبر وأصابر ...)0©. 

وكان رحمه الله تعالى لا يكتب عن فرقة من الفرق إلا بعد أن يجمع مصادرها 
الموثوقة والمعتمدة عندها حتى لو تأععرٌ في الكتابة أو اقتضى الأمر إلى تأحيلهاء يقول 
الشيخ عن كتابته عن البابية وردّه عليها: «.. وكلما حصل لي الفراغ”" فكرّت في 
الموضوع» ولكن لم أشأ أن أكتب ولا تكون المصادر الموثوقة والمراحع المعتمدة ميسّرة» 
موجودة؛ لأن العدل والإنصاف عنعي عن ذلك وخاصّة بعدما رأيت الكتب الي 
افق زا عله 1 كن ا "امو لشم رع أن تناك ا ف امه 
يما عند الفرق» ثم حكمه عليهم؛ فإنه أيضاً يتوقف في الأمر أو المسألة إذا لم يقبت ذلك 
عند الفرق الي رد عليهاء فهو حينما تحدّث عن وفاة مؤسس البريلوية قال: «ويظهر 
من مطالعة كتب القوم أنه لامكو دوم ا تسود و ا قشر ق ا علق 


(1) البريلويةه ص .١١‏ 
(۲) لأنه رحمه الله كان منشغلاٌ بالدعوة» ومقارعة الخصوم» وعناظرة أهل البدع والخرافة» 
وأصحاب الذاهب والأديان» والفرق» مع سجنه آنذاك لذلك كان لا يفرغ في تلك الأيام 

() البابية» ص٣۲‏ . 


الباب الثاني: منهجه 


في كتاباتنا أن لا نكتب شيا غير ثابت»"2 ولا شك أن هذا ليدل على تثبت الشيخ 
وأمانته في نقل الأقوال وتوثيقها ويدل أيضاً على العدل والانصاف معهم. 
المطلب الرابع: وضع أقوال الفرق المخالفة في ميزان العدل (الكتاب والسنة): 

إن الشيخ حينما رد على الفرق فإنه وضع تلك الأقوال في ميزان دقيق حيث 
عرضها على الكتاب والسنةء وهل هناك ميزان أدقّ منهماء فالشيخ انتهج ذلك المنهج 
وما أحسنه» فالكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من حلفه كما أخبرنا المولى عرز 
وحل حيث قال تعالى: ونه آکتاب حَزِيرٌ لا ته الْبَاطِلُ من بين يديه ولا مِنْ حلَفِه 

والسنة ماهي إلا وحي فصاحبها لا ينطق عن الهوى يقول الله تعالى: وما 
ينطق عَن الْهَوَى” إن هُوَ إلا وَحيّ بُوحى4”. | 

ولدضرع: N‏ ايده ORAS‏ الضصدف عن 
الكذب والحق عن الباطل؛ وتمييز الطيب من الخبيث» والجيد من الردئ إلا الكتاب 
والسنة..». 

ويقول أيضاً في كتابه "التصوف": «ففي ضوء الكتاب والسنة» توضع وتوزن 
أعمال المسلمين المتحلفين” وأقوال من جاء بعدهم؛ فما وحد ها سند ودليل يحكم 
عليها بالصحة والصواب.. وما لم يعاضدها الكتاب ولم تناصرها السنة.. يحكم عليها 
بالفساد والبطلان.. ومن هذا المنظور والرؤية نرى التصوفء وننظر في الصوفية» 
ونبحث قواعده وأصوله ونحقق أسسه ومبادئه» مناهجه» ومشاربه» هل ها أصل في 


.45 البريلوية» ص‎ )١( 

(۲) سورة فصلت» آية ١غ-45.‏ 
(۳) سورة النجم آية 1-ع. 

.١؟ دراسات في التصوف» ص‎ )٤( 
(ه) أي الذي جاءوا بعد الرعيل الأول.‎ 


ونبحث قواعده وأصوله ونحقق أسسه ومبادئه» متاهجه» ومشاربه» هل ها أصل قي 
القرآن والسنة..)0©. 

ولا شك أن هذا من عدله رحمه الله تعالى مع الفرق حينما رد عليها وقد 
تحدثت عن اعتماده على الكتاب والسنة في رده عليهم وأفردت ذلك .عبحث» ولا جال 
الآن للاطالة» فقد سبق الحديث عنه بتوسع”". 
المطلب الخامس: التزام الشيخ بآداب البحث والمناظرة» وتأدبه مع الخصوم: 

ويبرز عدله - رحمه الله تعالى - في ردوده على الفرق - بالتزامه آداب البحث 
والمناظرة» وفي تأدبه مع الخصوم ورفقه بهم وعدم سبه أو شتمه لهم. 

وقد صرح الشيخ بهذه الأمور حيث يقول في كتابه القاديانية: «وراعيت في 
الكتاب كله أن لا أحرج عن أسلوب البحث وآداب المناظرة» والتزمت أن لا أب في 
الهواء ثم أحكم عليه...». 

ويقول عن كتابه "البابية":- رر.. لم أنقل في هذا الكتاب عبارة ألزم بها البابيين 
ولان إلا ن كيه هي ومن رسام اسه مدعا بد كر الاد واللراججع 
باخلذة ورقع الصفحة دراعيا أساليب الست رداب الناظزة © 

وعن عدم سبه لهم وشتمه يقول: «روأما الشتم والسباب فمعاذ الله أن نسب 
أحداء ولو دجملا مثل غلام أحمد القادياني عملاً بقول رسول الله وي: ليس المؤمن 


)١(‏ التصوف» ص ١5‏ وما بعدها. 

(۲) انظر ص ۲۹۲ من البحث وما بعدها. 
)٣(‏ القاديانية» ص .١7‏ 
)٤(‏ البابية» ص ۲۷. 


بالطعان ولا اللعان < , 

وهو أيضاً متوسط في الحكم وليس متشددا فيه ولا في القول» يقول في معرض 
رر ا عن الروكرية ررقن ا ككون دن ی 
والحكم على هذه الطائفةء لأننا لم نكتب هذا الكتاب إلا لبيان عقائد القوم من 
أفواههم بالأمانة العلمية فعقائدهم هي الي تحكم عليهم وأقوالهم هي الى تشهد وتحدد 
موقفهم ومسلكهم ومذهبهم..»". 

وهذا واضح في كتبه لمن قرأها وتدّبرها فقد حاءت متسمة بالأدب مع الخصوم 
معتدلة فليس فيها تشدد أو ظلم أو هضم لحقوقهم. 
الملطلب السادس: دعوة الخصوم إلى الحق: 

يز منهج الشيخ في ردّه على الفرق بدعوتهم إلى الحق وترك ماهم فيه من 
الضلال» ولا شك أن ذلك من عدله - رحمه الله - فهو في ردّه عليهم لم يكن يقصد 
التشفي فيهم أو التفاحرء والتعالي» أو مجرّد البحث العلمي المحض» بل كان قصده 
دعوتهم للطريق الصحيح» وتحذير الناس من باطلهم» يقول رحمه الله تعالى في معرض 
ديه عن التب الى الفهنا:عن الشيعة وسبب تأليفه ها رر ولما ازداد الط 
واستفحل الأمر» وزاد القوم في غلوائهم وعنتزيتهم والحجوم على عقائد السلف 
والطعن في أسلاف هذه الأمة» كان علينا نحن أن نهب لخدمة العقيدة الصحيحة› 
والتشرف بالدفاع عن الدين وعنهم..». 


)١(‏ أخحرجه الزمذي في سننه» كتاب البر والصلة» باب ماحاء في اللعْنَة» ج 4 ص ٠٠١‏ رقم 
۷ وقال عته الرمذي "هذا حديث حسن غريب.." وأحرجه الحاكم في المستدرك ج 
١‏ ص 57. وصححه الألباني في صحيح سنن الزمذي ج ۲ ص ۱۸۹ رقم 3255١‏ وق 
سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم ١۲ء‏ 

(؟) القاديانية» ص 2١5‏ 

(5) البريلوية» ص .٠١١‏ 

(4) الرد الكافي» ص .١5‏ 


5 الباب الثاني: منهجه 


ويقول حينما ردّ على البريلوية: «.. فإن شاء الله تعالى يستفيد من هذا الكتاب 
كل من يهمه أمر المسلمين وإصلاحها وكل من يريد العمل في الحقل الإسلامي 
والتسلح بأسلحة فتاكة فعّالة محاربة الشرك والبدع والزيغ والضلال لمعرفته أوهام 
وأباطيل أهل الأهواء والأطماع» وأدلة المنتحلين الأدعياءء كما يستفيد منه العامة 
لمعرفتهم الحقائق المستورة والأسرار المخفية في بطون الكتب وطيّات الرسائل...». 

وحينما رد على البابية والبهائية بِيّن سبب ذلك فقال: رر.. ولقد عاهدت الله 
أن أكتب عن هذه الفرق الضالة» المنحرفة عن الصراط المستقيم؛ ارد غلا فن 
حتى يطلع على حقيقتها من لا يكون مطلعا عليهاء من الذين انخدعوا بهم» وضلوا عن 
وا ايل ا و 

وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى مقاصده في رده على الفرق بوضوح في كتابه 
الإ“ ماعيلية وقد أشرت فيما سبق إلى مقصد الشيخ مؤلفاته وذلك عند الحديث عن 
مؤلفاته رحمه الله تعالى!" ولأهمية كلام الشيخ في هذا الخصوص فقد ذكرته هنا مرّة 
أخرى فيقول الشيخ: 

ررلا نقصد فيما نكتب» ولا نهدف فيما نؤلف إلا تمييز الباطل من الحق 
والكذب عن الصدق» والخطأ عن الصحيح» والزيغ والضلال عن الرشد والصراب» 
والكفر عن الإسلام» الإسلام الذي ليس إلا عبارة عن كتاب رب العالمين وسنة سيد 
المرسلين بدون زيادة ولا نقصان» وإبعاد الناس عن الطريق المعوج الملتوي وتنفيرهم عن 
آراء الرحال الذين لم ينزل الله بهم من سلطان» وإرشادهم إلى المحجة البيضاء ليلها 
كنهارهاء لا يضل سالكها ولا يهتدي تاركهاء وإلى الوحي المتلو وغبر المتلو ليعتصم 
الاس بحبل الله ويتمسكوا بهدي الرسول» ويتركوا حبل الشيطان وهدي الناسء فإننا 


.١١ - ٠١ البريلوية» ص‎ )١( 
.٠١ وانظر ص‎ 2١9 البابية» ص‎ 3١ 
انظر ص 85 وما بعدها من البحث.‎ )۳( 


الباب الثاني: منهجه 


لسنا من امحايدين بين الكفر والإسلام: بل نحن من المنحازين إلى الإسلام ومتجاهرين 
بهذا الانحياز وغير آبهين ومكترثين ما يلومنا اللائمون ويعذلنا العاذلون.. فإننا لا نكتب 
ما تكتب قاصدين هذا أو ذاك غخدمة وحتى للغلم وغير الغلمة وإرضاء لقلان». وإغضاباً 
او = ع اله مي كا بل تكبا کی دة لاد وذودا عع رمات 
ومقدساته؛ نافين عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين: وجعلنا الله 
منهم عصبية له وغيرة عليه» رادين على من يريد تشويه صورته النقية الصافية وتبشيع 
وحهه المضيء المنير بخرافاته وترهاته» وببدعه وشركياته» فهذا هو المهدف»ء في 
الحقيقة من البحث والكتابة في الفرق الضالة» المنحرفة» والطوائف الباغية الخارحة على 
الإسلام من كتبنا عنهم حتى اليوم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حياعن 
بينة». 
فهذا قصده من التأليف والرد على الفرق الباطلة» وهذه بعض الأمثلة والنماذج 

على دعوته - رحمه الله - لتلك الفرق. 

يقول حينما رد على البهائية في تنبؤاتها للبهاء: رفدعوا الظنون والأوهام وتعالوا 
إلى الصدق واليقين» وإلى الإبمان والإسلام» فإن الصدق ينجي والكذب يهلكف”. 

ويقول حينما رد على الشيعة في قوههم بتحريف القرآن: رفهلموا أيها القوم 
وأسرعواء واطرحوا هذه الخلافات الي لم تؤسسها ولم ترسخها إلا الأيدي الأثيمة 
والأقلام المأحورة المزورة» والرحال الذين باعوا ضمائرهم بالدنياء وآثروها على 
الآحرة. وارجعوا أيها القوم إلى كتاب الله امحفوظ المصون الذي نزل به جبرائيل على 
سيد البشر صلوات الله وسلامه عليهما وضمن الله حفظه إلى قيام الساعة. ليهتدي به 
المهتدون. ويسلك بنوره السالكون وإن لم نؤمن بصياتته عن التغير والتحريف فبأي 


.۲۹ - ۲۸ الإسماعيلية» ص‎ )١( 
. ۲٠٣۳ البهائية» ص‎ )۲( 


كتاب نهتدي وندعو الكون إلى رب الكون؟)”". 

ولا كتب أحد أئمة الشيعة من الكاظمية في العراق وكان ذلك الكاتب يلوم 
الشيخ إحسان على كتاباته عن الشيعة فرد الشيخ على ذلك الرافضي ودعاه ودعا 
الارن التق سيك قال: رز آذ كاتا ما كه علطا ر كته فر ورو وات 
كان صحيحاً فارجعوا إلى الحق وات ركوا ما ترون في إظهاره فضيحة وعاراً لكم في 
الذناء وسيكوة ا ال 

والشيخ رحمه الله تعالى لم يكتفي بدعوتهم إلى الحق» بل إنه دعا لمم بالحداية إلى 
الصراط المستقيم» وهذا يدل دلالة واضحة على إرادة الشيخ للحق في ردوده وبيان 
الباطل ليجتنب والدعاء بالحداية هوؤلاء الضالين» فحينما رد الشيخ على الشيعة وبين 
اا قال روبعل :هذا كله له تر أن ادا ينطاق عليه کت الم أو شی 
عليه عقيدتهم الحقيقية الأصلية» ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وإِيّاهم سواء السبيل» 
ويجعلنا وإياهم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه» ويعرف الخطأ ولا يصّر عليه ولا يعاندى 
بل يرحع إلى الحق والصواب»”". 

ولا شك أن دعاءه لهم ودعوته لهم إلى الحق من عدله رحمه الله ومن رفقه بهم. 

ولا رد على القاديانية وين ضلالاتهاء وكشف عن تنبؤاتها الباطلة وبين 
الحقائق للناس» قال رحمه الله تعالى: رر..فها هي الحقائق؛ وا لله نسأل أن يريهم الحق 
حقاًء ويرزقهم اتباعه» ويريهم الباطل باطلاً ويرزقهم احتنابه» وهو نعم المولى ونعم 
النصیں»“. 


.٠١ وانظر الشيعة والتشيع» ص‎ ١٠١ الشيعة والقرآن» ص‎ )١( 
الشيعة وأهل البيت» ص ه.‎ )۲( 

(9) الرّد الکافي ص .٠١۸‏ 

.۱۹۸ القاديانية» ص‎ )٤( 


الباب الثاني: منهجه 


المبحث السادس 
بيان تناقض الخصوم 

بين الشيخ - رحمه الله تعالى - تناقض الخصوم وذلك من خلال مقارعته هم . 
وهذا المنهج سار عليه الشيخ في ردوده على تلك الفرق» حيث أوضح تناقضهم في 
أقواهم من كتبهم وهذا التناقض استفاد منه الشيخ في نقض أقوال الخصوم وهدمها 
وبيان باطلها وضلاهاء وكان الشيخ إحسان كثيراً ما يستدل بقول الله تعالى ولو 
کان مِن عِندٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اانا كيرا وذلك حينما يعرض تناقضهم 
من خلال رده عليهم”"”» يقول رحمه الله حينما ساق تناقضات وتعارضات الإسماعيلية: 
«ر.. ومثل هذا كثير في كتب القوم من المتقدمين والمدأخرين» فيظن الباحث والقارئ 
هذا ويسمعه لأول وهلة أن الإسماعيلية لا اعشلاف بينهم ولا تعارض ولا تنافض في 
ديانتهم لبتائها على أسس أسسها المعصومونء وقواعد رسمها الذين لا يخطئون» وأصول 
قررها الوحي» ولكنه عندما يسبر غورة كتبهم» ويتفحص في رسائلهم» ويمعن النظر في 
عقائدهم ويتعمق في معتقداتهم» ويبحث في تعاليمهم وأفكارهم وينقب في آرائهم 
ونظرياتهم ليد الأمر مقلوبا والحال معكوسا بان الإاسماعيلية جموعة عقائد متعارضة؛ 
وآراء متخحالفة» وأفكار متضاربة وقواعد متناقضة» وأسس غير ثابتة كاد أن لا يتفق 
القوم في مسألة واحدة متفردةي. ش 

ويقول الشيخ بعد أن بين تناقضات واختلافات الصوفية في تعريف التصوف 
«فهذه هي تعريفات التصوف والصوفية لدى أعلام الصوفية وأقطابهم أنفسهم نقلناها 
من كتبهم» تضاربت فيها آراء القوم» وتعارضت فيها أقواهم» لاجمع بينهما ولا وفاق 


.4859 سورة النساء حزء من الآية‎ )١( 
.٠١١ (؟) انظر: الإسماعيلية» ص‎ 
. 1٥٤ الإسماعيلية» ص‎ )۳( 


رغم ما ادعاه بعض المتأحرين» وحاولوا التوفيق ولكن دونه حرط القتادء لأن كل 
تعريف مستقل عن التعريف الآخر» وحتى التعريفات العديدة ال صدرت عن شخص 
واحد تباعد بعضها عن بعض كل البعد وهذا التباعد ظاهر جلي لكل من نظر فيها 
وقرأها قراءة تأمل وتدبر» وتحقق وتعمق»”". 

ولما رد الشيخ على البهائية قال في أثناء رده عليهم: «.. فلنضع النقاط على 
الحروف كي يعرف الباحث والقارئ وكل منصف أي دين يدين به البهائية» وكيف 
تتعارض أقوال إهها وتتضارب أفعاله... 

ونلمس من أقوال الشيخ السابقة بأن من منهجه في رده على تلك الفرق أنه 
يبين تناقضهم لكي يتضح باطلهم وينتقض ضلاهم. 

وحينما استقرأت كتب الشيخ وردوده على الفرق وحدت أنه رحمه الله تعالى 
قد أبان تناقضهم في مواضع كثيرة حداء وفيما يلي أمثلة من تلك التناقضات الي 
ذكرها الشيخ رحمه الله:- 

أ - رد الشيخ على الرافضة وبيان تناقضاتها ونقض أقوالها ومن ذلك: 

١‏ - لما ذكر الشيخ عقائد الرافضة في المهدي المتتظر“ وهو عندهم محمد بن 
الحسن العسكري الذي يزعمون أنه دحل سرداباً ولا يخرج إلا في آحر الزمانء وأنه 
يظهر ممكة وأن حبريل يبايعه عند الكعبة كما يروي الطبرسي وغيره ررأن جحبريل يأتيه 
ويسأله ويقول له: إلى أي شيء تدعو؟ فيخبره القائم» فيقول حبرئيل: - فأنا أوّل من 
يبايع» ثم يقول له: مد كفك» فيمسح يده على يده . 


)١(‏ التصوف» ص ه. 

١7١ البهائية» ص‎ )١( 

(۳) انظر: الشيعة والتشيع من ص 751 - 4/ا8. 

(4) الشيعة والتشيع» ص 4 /ا: وكتاب الغيبة للطوسي» ص .١85‏ 


الباب الثاني: منهجه 


فهنا يبين الشيخ تناقضهم قي ذلك حيث إنه يوحد في كتبهم أقوال تدل على أن 
جيريل عليه السلام قال للرسول 6 لما حضرته الوفاة إن هذا آحر يوم أهبط فيه إلى 
الدنياء يقول الشيخ إحسان: «وهذا مع قوهم: أتى جبريل "عليه السلام" إلى رسول الله 
يه يعوده. فقال: السلام عليك يا محمد هذا آحر يوم أهبط فيه إلى الدنيا...)(0) ولا 
شك أن هذا تناقض أوضحه الشيخ من كتبهم أنفسهم فهناك يقولون بنزول جحبريل 
على المهدي وهنا ينفي نزوله بعد وفاة محمد يله فما هذا التناقض؟. ثم ساق الشيخ 
أقوالاً كثيرة في ذلك تبين التناقض عندهم: والتعارض“ وهناك تناقضات وتعارضات 
ذكرها الشيخ عن الشيعة في عقيدتهم في المهدي المنتظر ومنها زمن ولادته وثبوتها وهل 
مات قبل وفاة أبيه أم بعدها”" وأين يوجد مكانه الذي غاب واعتبأ فيه هل هو فى 
سامراء» أم في المدينة» أو في مكةء أو في حبل رضوىء وفي ذي طوىء أو في وادي 
مروخ» أو في الجزيرة الخضراء؟“ ومن تناقضاتهم قوم إنه يملأ الأرض عدلاً كما 
مامت جو را نم يقولون إنه ظالم وقاس حيث رووا روايات في ذلك ومنها ما نقلوه 
عن جعفر أنه قال: «بينما رحل على رأس القائم يأمره وينهاه إذ قال: أديروه» فيديرونه 
إلى قدّامه, فيأمر بضرب عنقه» فلا يبقى في الخافقين شيء إلا حافم)”' رروأنه يقتل 


.٠۹/۱ الشيعة والتشيع» ص 57/4؛ وكشف الغمة للأربلي»‎ )١( 

(؟) انظر للاستزادة: الشيعة والتشيع» ص 775 وما بعدها. 

(۳) انظر: الشيعة والتشيع؛ ص ۲۷١‏ وما بعدها. 

(5) انظر: الشيعة والتشيع» ص ٠٠۳‏ وما بعدها. 

(5) انظر: الشيعة والتشيع» ص 237١‏ وأعلام الورى للطبرسي» ص .٤۲۷‏ 

(5) الشيعة والتشيع» ص 28١‏ وأعلام الورى للطبرسي» ص 177. 

(۷) الشيعة والتشيع» ص 2738١‏ وكتاب الغيبة للنعماني» ص ۰۲۳۲ 579. 

(۸) وللاسترادة من تناقضات الرافضة في المهدي. انظر: الشيعة والتشيع» ص ۲۷۲» 78٠١‏ وما 
بعدهاء و 8195 لحك وما بعدهاء 556 1۹4۸ c۰۲‏ وول 4لا TA TAY‏ 


الباب الثاني: منهجه 


؟ - وبين الشيخ تناقض الشيعة حينما رد عليهم وذكر أنهم لا يؤمنون بالسنة 
النبوية» لأنهم يقولون إن رواتها هم الصحابة والصحابة ارتدوا والعياذ با لله إلا ثلاثة. 

ولي رده عليهم بيّن أن رواتهم - أي الشيعة - الذين اعنمد علماء الشيعة في 
رواية أحاديثهم عليهم بين احتلافهم في توثيق رواتهم وتضعيفهم وبين تناقضهم في 
ذلك وأن ذلك الاحتلاف صدر من أئمتهم المعصومين كما يزعمون» ثم ذكر الشيخ 
أربعة من رواة الشيعة الذين عليهم العمدة عندهم ومنهم زرارة بن أعين”'' فتارة يقول 
فيه أئمتهم المعصومون أنه هو الذي أحيا ذكرهم وأحاديثهم» وتارة يلعنونه وتارة 
يعدّلونه» وأخرى يضعفونه؛ في حين أن الصحابة رضوان الله عليهم اتفق أهنل السنة 
جميعهم على عدالتهم ونزاهتهم ومع ذلك جد الرافضة يقدحون فيهم ويأحذون بأقوال 
رواتهم الذين احتلف الشيعة فيهم وتناقضوا في عدالتهم من عدمها. فما هذا التناقض 
المشين. فيروي الكشي في رحاله أن حعفر بن محمد الباقر - وهو من أئمتهم المعصومين 
عندهم - أنه قال: رررحم الله زرارة بن أعين؛ لولا زرارة ونظراؤه لاندرست أحاديث 
ا 22 
بي) ٠ ٠‏ 


وقال الحائري: ررأجمعت العصابة على تصديقه والانقياد له ب . 


ديه أنه قال: «لعن الله زرارة؛ لعن الله زرارة» لعن الله زرارة ثلاث مرات». 


)1١(‏ هو زرارة بن أعين بن سنسن» أبو الحسن يقول النجاشي عنه: "شيخ أصحابنا في زمانه 
ومتقدمهم صادقا فيما يرويه" توفي سنة ٠٠‏ اه. 
انظر: رجال النجاشي ص ١75‏ رقم 2471 وذكر ابن حجر في التهذيب أنه كان يتشيع 
هو وأخحوه هران ابن أعين» انظر التهذيب ج ۲ ص ۲۲. 

(؟) الرد الكاقي» ص 2١١5‏ ورجال الكشي» ص ٠۲١‏ ط. مؤسسة الأعلمي» العراق. 

29 لم أقف له على ترجمة. 

(5) الرد الكاقيء ص ٠۲١‏ وجامع الرواة 4/١‏ 59. 

(ه) الرّد الكايء ص ١١١ء‏ ورجال الكشيء ص 174 -188. 


الباب الثاني: منهجه 


ويروي الكشي أيضاً عن جعفر أنه قال: ررلا موت زرارة”" إلا تائها)20. فهذا 
تناقض وتضارب في الأقوال بينها الشيخ في معرض رده على هؤلاء الرافضة وبتلك 
التناقضات نقض أقوالهم وبيّن كذبها فرحمه | لله رحمة واسعة“. 

وف موضع آحر يقول الشيخ إحسان قي هذا الصدد: «.. فالشيعة لا يوجد 
عندهم قول في مسألة إلا ويخالفه قول آحر حتى لا يوحد راو من رواتهم للحديث إلا 
وفيه قولان» قول يوثقه» وقول يضعفه» ولا يضعفه فحسب بل يحطه في أسفل السافلين 
ويجعله أقبح الملعونين)0©. 

۳ - وبين الشيخ تناقض الشيعة حتى في كتابهم "الكاف" الذي يعدونه متل 
صحيح البخاري عند أهل السنة» - وحاشاه ذلك - فذكر أن الشيعة يدّعون بأن 
الأئمة يعلمون الغيب وساقوا في ذلك أقوالاً عن أئمتهم في طيات كتبهم ثم في نفس 
تلك الكتب يروون أقوالاً عن نفس أئمتهم أنهم يتبرؤون من علم الغيب» ففي "الكاني" 
نقل الكليي عن جعفر الصادق - وهو يكذب عليه - أنه قال: إني أعلم ما في 
السموات والأرض وأعلم ما في الحنة وما في النار وأعلم ما كان وما يكون». 

ثم يروي الكليئ أيضاً عن جعفر رواية تناقض تلك ماما وهي: أنه حرج على 
أصحابه وهو مغضبء فلما أحذ مجلسه قال: رريا عجبا لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب» 
ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل» لقد هممت بضرب حاريق فلانه» فهربت مي فما 
علمت في أي دار هي؟». 


)١(‏ سبقت ترجمته في ص 79 من البحث. 

(۲) الرد الكاقي» ص 2١15١‏ ورجال الكشيء ص .٠١١ - ١74‏ 

(۳) للاستزادة من تناقضاتهم في رواتهم انظر الرد الكافي ص ١١8‏ وما بعدهاء وانظر: الشيعة 
والسنة» ص 5 ؟ ١‏ وما بعدها. 

(5) الشيعة والسنة» ص ١٤٤١ء‏ وانظر ص ١١4/8‏ 

(5) الشيعة وأهل البیت» ص ؟4؟ - ١١٤۲ء‏ والكافي للكليئ» كتاب الححة 751/١‏ 751. 

(5) الشيعة وأهل البيت» ص ۲٤۲۲‏ - ١۳١۲ء‏ والكافي للكليئء كتاب الحجة ١//1ه37‏ 751. 


وهناك تناقضات أدان الشيخ بها الشيعة وهي كثيرة”' اكتفيت بما ذكرت 
حشية الإطالة. 


ب - وبين الشيخ تناقضات الإسماعيلية وأفردها بباب كامل أسماه: "الإسماعيلية 


جموعة تعارضات وتناقضات"0". 


وذكر من تلك التعارضات - قوهم إن النص لا يرحع القهقرى فالإمام بعد 


جعفر بن محمد الباقر إنما هو ابنه الأكبر إسماعيل - مع أنه مات في حياة أبيه - وبقيت 
الإمامة في عقبه فصار الإمام بعده محمد بن إسماعيل. 


فعلى هذا الأساس كوّنوا مذهبهم وتميزوا به عن بقيّة الشيعة الآخرين ثم إنهم 


تناقضوا في ذلك ونقضوا ذلك الأساس حيث إن لعز الإسماعيلي”” وهو الإمام الرابع 


200 


22 
0) 


انظر للاستزادة من ذلك: الرد الكافيء ص 737 ١۱۲۱ ١۱۲۰ 11١8458‏ 547ل ٥٣‏ 
تا 1۷۹ VAY‏ ال ل Ys TYE‏ 

وانظر: الشيعة والقرآن» ص ١۷ء .۷٤‏ 

AIT NIY NY (Yo وانظر: الشيعة والسنة» ص "كت لاك 1۸ دل هل‎ 
Nov ل‎ NEANI NEO NEE NE 

وانظر: الشيعة وأهل البيت» ص ”ا حاشية 5 ص" لال لام كم AY «YA‏ 
حضف ١١١ 4 ۲ - ٩۰‏ الحاشية» 5ه ره 200 ه٠9١2‏ ۲۰۰ حاشية ام ۲1۲ 
حاشية ههه 9١لا‏ حاشية "الاح 2551 71٠‏ حاشية رقم 01١9‏ 2547 559251414 
A ۷۰ -‏ ¬4 حاشية 4٠‏ ۹71. 

TAA Y1 YAA (YAY «YAY - ¥۸: الال‎ <٤ وانظر: الشيعة والتشيعء ص‎ 
TAA FAI PVE Tot FY 

انظر : الإسماعيلية» ص ٠١١‏ وما بعدها. 

هو المهرٌ لدين الله معد بن إماعيل المنصور بن القائم بن المهدي عبيد الله الفاطمي العبيدي» 
أبو تيم» وهو أحد الغلفاء العبيديين ويعد الإمام الرابع للإسماعيلية في دور الظهور» ولد سنة 
۹ه في المغرب» وتوف سنة ١٠٠٠ه.‏ 

انظر: وفيات الأعيان ج ۲ ص .٠١١‏ والكامل في التاريخ ج ۸ ص 571 والأعلام 
للرركلي 7/10 


الباب الثاني: منهجه 


في دور الظهور حالف ذلك ورماه حلف ظهره فلما مات ابنه عبد الله في حياة 
المعز» فإن المعز قام بنقل النص إلى ابنه الأصغر (العزيز)'"' بعد أن كان في عبد الله وم 
يجعله في ابن عبد الله مثلما صار في ابن اسماعيل؛ يقول الشيخ إحسان مُعَلقاً: 

رروهكذا هدم ذلك المبداً الأساسي الذي قام عليه المذهب الإسماعيلي والديانة 
الإسماعيلية» ولا أدرى كيف يستسيغ الإسماعيلية بعد ذلك أن يردوا على الشيعة الاثنى 
عشرية والزيدية والآحرين من الأدارسة والحسنيين مادام انهدم”" دعامة مذهبهم 
الأصلية من نقل الإمامة في الأعقاب» وعدم رحوع النص القهقرى؟ وكيف يحت لهم 
إثبات إمامة محمد بن إسماعيل دون الآخرين من أعمامه من ولد جعفر بن محمد الباقر؟ 
وأحواله تتشابه تماما مع العزيز بن المعز' وهذا التنافض والتعارض وحده كاف للقضاء 
على المذهب الإسماعيلي والحكم عليه بالبطلان»)” . 

وتناقضات الإسماعيلية الي ذكرها الشيخ کشیر 295 اكتفيت بهذا المثال فقط لكي 
لا يطول بنا المقام. 


)١1(‏ هو عبد الله بن معد - المعز لدين ا لله-» توفي في حياة والده» (انظر: الإسماعيلية لإحسان 
إهي ظهير ص »)٠١۷‏ ولم أقف له على ترجمة مطولة. 

(۲) هو نزار (العزيز با لله) ابن معد (المعز لدين الله) ابن المنصور العبيدي الفاطمي» أبو منصورء 
ولد سنة 414 5ه في المغرب وبويع بعد وفاة أبيه سنة 585لاه» وق أيامد كاك اتن 
والقلاقل؛ وتوقي سنة “7ه في مدينة بلبيس. (انظر: الكامل ج ۸ ص 505: وج 1 ص 
> وانظر الأعلام ج ۸ ص .)١5‏ 

(9) الصحيح "انهدمت". 

)٤(‏ سبقت ترجمته في ص 74١‏ من البحث. 

(ه) الإسماعيلية» ص ٠٥۷‏ . 

۱۲ - ۲۱۱ ۲۰۰ 0۹ ٩۰ ۸7 انظر للاستزادة: الإسماعيلية» ص ۳۷ 8“ الى‎ )3( 
EAT لمق‎ 4409 2581 CTY حاشسية‎ ۹ E CYA TYA YE 0 
41 ef 4: = Tol TV لوه‎ — oe لدم لطم‎ E۹6 


الباب الثاني: منهجه 


ج - وقي رد الشيخ على عقائد الصوفية بين تناقضاتها الكثيرة ومنها: 

١‏ - أنه بين تناقضهم في مسألة اللحية وحلقها فهم يحاقونها ويأمرون مريديهم 
بحلقها وني الوقت نفسه يقولون إن من حالف السّنة فهو عدونا ولا شك أن ذلك 
تناقض واضح وساق الشيخ قول الشعراني: «وبعضهم "الصوفية" يحلق رأسه وحواحبه 
ولیت . 

وذكر قصة الشبلي”“ حينما حلق لحيته وهي أنه "مات للشبلي ابن كان امه 
ال درت ا شعرها عليه» وكان للشبلي ية كبيرة فأمر بحلق الجميع فقيل له: يا 
أستاذء ما ملك على هذا؟ فقال حزت هذه شعرها على مفقود» فكيف لا أحلق لحيي 
أنا على موجود؟ ي . 

ثم ساق الشيخ أقوالههم في عدم جواز مخالفة السنةء ومنها: قول الأسمر 
الفيتوري” : «رمن م يتبع ال قلي ا ع و 

فهذا مثال من تناقضات الصوفية الكثيرة". 

د - وبين الشيخ تناقض القاديانية وغلامهاء ومن ذلكء أن الغلام القادياني 
سب الأنبياء (عليهم السلام) والصحابة "رضوان الله عليهم"» فقد طعن في عيسى عليه 
السلام» وموسى عليه السلام» وجميع الأنبياء قد طعن فيهم» بل ولي سيدنا محمد كب 


777/١ والأخلاق المتبولية للشعراني»‎ 2٠١4 دراسات ف التصوف» ص‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته في ص ۲۸۰ من البحث. 

(۳) الم أقف له على ترجمة. 

)٤(‏ دراسات في التصوف. ص 2٠١5‏ وحلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني 0770/٠١‏ وتذكرة 
الأولياء للعطار» ص ۲۸۲. 

(5) سبقت ترجمته في ص ۲۹۳ من البحث. 

(5) دراسات في التصوف» ص ١١١ك»‏ والوصية الكبرى للأ“مر الفيتوري» ص هه. 

(۷) انظر للاستزادة: دراسات في التصوفء ص ۳۹ +5 148481155 41974151 ١‏ أل 
.٠١ c1۸‏ والتصوف» ص 55» حاشية 2375 4 افق IE AAT CA‏ 


وقي أصحابه كأبي بكر وعمر © وهذا موجود ذكره الشيخ إحسان في كتابه 
بالتفصيل تحت عنوان "المتبيء القادياني وإهانته الصحابة والأنبياء". 

ومع طعن الغلام فيهم إلا أنه ناقض نفسه بتفسه» وقد بين الشيخ إحسان ذلك 
التناقض في أثناء رده على الغلام الكذاب حيث يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ر.. أنت 
الذي قلت"إن الطعن في أكابر الفرق" والتكلم عليهم» والتشنيع فيهم» من أخبث 
الخبائث» وأعظم الشر».. فماذا تكون أنت في ضوء هذا الأصول الذي أنت وضعته: 
وقانون”" الذي أنت أسسته؟ فلا نقول لك إلا ما قلت أنت» لأننا براء من أن نسب»؛ 
أو نشتم» حتى ولو دجالء شاتاً للرسل» والأنبياء» فها نحن نقدم إليك هدية من 
كتابك ومن عبارتك» وحتى بألفاظك أنت "الذي يسب أو يشتم الأخيار المقدسين 
فليس إلا حبيث» ملعون» لمي" . 

ثم ساق الشيخ قول الغلام المتنبئ: «ركافر ينتقصْ أي بي . 

وبين الشيخ تناقض الميرزا وذلك حينما رذ عليه في ادعائه أنه هو المسيح الموعود 
وبين الشيخ اعازاف الغلام بأن المسيح الموعود يأتي بالملك والحكم ثم اعنرافه على 
نفسه بأنه - أي الغلام - أتى بالفقر والدروشة» يقول الغلام: رإن المسيح الموعود يجيء 
بالملك والحكمء كما تدل عليه ظواهر ألفاظ الحديث» وأما أنا فجبت بالفقر 


000 
والدروشة»” أ 


وأيضاً ذكر الشيخ أن الغلام لم يحج كما تقول القاديانية» لأن في ذهابه إلى 


)١(‏ انظر: القاديانيةء ص 55 وما بعدها. 

(۲) الصحيح "هذا الأصل". 

(۳) الصحيح "القانون الذي أنت أسسته". 

.١5 القاديانية» ص 1۸ - 25“ وبراهين أحمدية للغلام» ص ۰۱۰۲ والبلاغ المبين» ص‎ )٤( 
.١١9 وبراهين أحمدية» ص‎ 2١8 عين المعرفة» ص‎ »7٠ القاديانية» ص‎ )5( 

(5) القاديانيةء ص 231١5‏ وإزالة الأوهام» للغلام ص .7٠١‏ 


الباب الناني: منهجه 


الحجاز حطر عليه حيث أفتى العلماء هناك بوجوب قتل الميرزا غلام أحمد لذلك م 
يُقرض عليه الج مع أن الغلذم يدعي أنه شم رروا له يسك من الفا برلا شك 
أن هذا تناقض بينه الشيخ من كتب القوم أنفسهم ومن أفواههم» وهناك تناقضات 
أحرى ذكرها الشيخ عن القاديانية وهي كثيرة لا مجال لذكره". 
ه - وبين الشيخ تناقضات البابية والبهائية: 

فمن تناقضاتهم: أنهم ادعوا كثرة كتبهم ومؤلفاتهم ووفرتها مع أن الواقع 
حلاف ذلك» فالشيخ ذكر أنه بحث عن كتابهم "الأقدس" وهو مهم عندهم وف 
اعتقادهم أنه ناسخ للقرآن - والعياذ با لله - بحث عنه الشيخ فلم يجده حتى في محافلهم 
ومراكزهم ومكتباتهم»وذكر الشيخ أن أحد دعاتهم ويسمى "أسلمنت””"© يشكو في 
مقدمة كتابه "بهاء ا لله والعصر الجحديد" حيث قال: "وأثناء بحني وطلبي لزيادة العلم 
بالحركة "البهائية" شاهدت صعوبة الحصول على الكتب الي احتاج إليها»» وذكر 
الشيخ أن أحد دعاتهم في الهند قال: «إن التشويه والاشتباه قد حصل لتعاليم حضرة 
بهاء الله» وحضرة عبد البهاء بسبب ندرة وجود كتبهماي. 

يقول الشيخ ا تناقضهم: رروهذا مع ادعائهم الكاذب وتبجحهم الباطل 
بكثرة الكتب ووفرتهاء فيقول أبو الفضل الحلبائيجاني"“ وهو يذكر حسين علي البهاء 


)0( القاديانية» ص ۲۲٤‏ - 2555 وتذكرة الشهادتين للغلام» ص 4 . 

(۲) انظر للاسترادة: القاديانية» ص لل 1۲° = 7 AEA EY «| ۳A c(۲‏ اهل AoY‏ 
۲ ۱۹۷ وما بعدهاء 5لاك 2185 ۰1۸٩۹‏ وما بعدهاء 219554001١58 1۹4 21١917‏ 
٠غ 5520511١ 255١‏ 5550555 ۷ وما بعدهاء 2051545 ۷ وما بعدهاء 
Y3 > Y0 CYEA-YEY‏ 

(۳) لم أقف له على ترجمة. 

(05١‏ البابية» ص 5 »١‏ وبهاء الله » العصر الجديد» ص ه ط. عربي. 

(6) البابية» ص »١5‏ وتعليمات حضرة بهاء الل ص 7ء ط آغرة باهند. 

(3) هو أبوالفضل الملا محمد بن ملا محمد رضا الجابائيجاني» من زعماء البهائية ودعاتها ولد 


الباب الغاني: منهجه 


ومع أنه "أي المرزه" لم يكن من أهل العلم وم يدحل المدارس العلمية» فقد ملا الآفاق 
من ألواحه المقدسة» الفارسيةء والعربية ما لا نبالغ إذا قلنا "إنها تزيد على ما عند ملل 
الأرض جميعا من كتبهم السماوية» وصحفهم الإية». 

ثم يقول الشيخ معلقا على ذلك: رروهذا التناقض والتعارض أيضاً من الأدلة 
الواضحة, البيئة» الى تدل على بطلان هذه الديانة المخترعة» المصطنعة» ومن الغرائب 
أن أمهات الكتب البهائية لم يرها كبار البهائيين وقاداتهم وزعمائهم ودعاتهم» ومن 
بينها "الأقدس"». 

مع أن الأقدس يقولون عنه أنه لا يمكن صلاح العالم سيرميالة أذ ا 
والبابيين لم يروه اشم فلا عق العالم'". 

وبين الشيخ تناقض البهائية في وصفهم البهاء بأنه إله ثم يقولون عنه إنه جاهل؛ 
ولم يكن من أهل العلم» وقد أصيب بالرزايا والبلايا العظيمة» يقول داعية البهائية 
وكبيرهم الجلبائیجانى ° واصفاً كتب البهاء: ررمع ما كانت تصادف ربنا الأبهى طول 
أيام ظهوره من البلايا والمصائب الجمسيمة» والرزاياء والدواهي العظيمة» ومع أنه لم 
يكن من أهل العلم» ولم يدحل المدارس العلمية» فقد ملا الآفاق بألواحه المقدّسة 
الفارسية والعربية» 2 ثم يقول الشيخ إحسان مُعلقاً على ذلك: «إله وجاهل؟ سبحان 


سنة 885١م‏ كان والده فقيراً من عوام الشيعة فأرسل ابنه هذا لطلب العلم وذلك إلى 
إيران والعراق» ثم بعد ذلك اعتنق هذا الابن مذهب البهائية وذلك به للشهرةء فأصبح من 
كبار دعاتها وزعمائها توفي في القاهرة سنة ٤‏ ١51١م‏ (انظر: البهائية لإحسان إلهي ظهير 
ص ”ء ص ۳۳۸ وما بعدها). 

.م١5178 والحجج البهية لأبي الفضل» ص ٤۲٠١ء ط. القاهرة» سنة‎ 25 ١٠ البابية» ص‎ )١( 

(؟) البابية» ص ١؟.‏ 

(؟) انظر: اليابية» ص ١؟‏ وما بعدها. 

)٤(‏ سبقت ترجمته في ص ۲۲١‏ - 45 ”7 من البحث. 

(5) البابيةء ص ١۸ء‏ والحجج البهية للجابائيجاني» ص 4؟١.‏ 


الله.. وهل الإله يحتاج إلى أن يدحل المدارس العلمية ليتعلّم؟»”" وهناك تناقضات كثيرة 
3 ل 1 5 و 
ذكرها الشيخ عنهم لا بحال لذكرها حتى لا نطيل”"©. 

وخلاصة ما ذكر في هذا المبحث أن الشيخ من منهجه في ردّه على الفرق أنه 
أبان تناقضهم وبذلك انتقضت أقواهم المتضاربة» وهذا المنهج أكسب ردود الشيخ قوّة 
ومتانة وقف الخصوم أمامها مُلجمين ومبهوتين. 


.86 البهائية» ص‎ )١( 

۲٣١ ١ وما بعدهاء‎ 159 017. 3٠# ٦٤ ٥۳ ۱۹ (؟) انظر للإستزادة: البابية» ص‎ 
YAY يرست ا‎ 
CA. YE— VT TY أن‎ ce co cof هك‎ OT IT — 14 وانظر: البهائية» ص‎ 
AYY AY No Ne Moe oe f— ef (44 = AA CA" cAe—At «AY 
YEY c13 لان‎ VAY AYN = Ye AY AMEY 1E1 Ato IFT ITY 
هون‎ YE YAT همرك‎ — TASE CYA CTV CTYA CYVY دلا‎ co «YoY 
cro TYA CTYA TYAN cTYo TYE اشر‎ CT. — Tr, CFA TAA AY 
° 


الباب الثاني: منهجه 


المبحث السابع 
الاستشهاد باقوال من سبقه في بحث المسائل 

استشهد الشيخ بأقوال وآراء من سبقه من العلماء والباحثين» والمستشرقين 
الذين اهتموا بدراسة الفرق» وذلك قي ثنايا ردّه يرحمه الله تعالى - على تلك الفرق 
وقد صرّح بذلك حيث يقول: «أوردنا تأييدات من قبل الباحثين والكتاب من المسلمين 
والمستشرقين الذين اشتغلوا في دراسة التصوف باعتبارها شهادات حارجحية بعد 
الشهادات الداحلية الناتحة من مقارنة النصوص نفسها)»2"7. ٠‏ 

وهذا المبحث يختلف عن المبحث الذي ذكرت فيه أن الشيخ أبرز جهود أئمة 
السلف» فذلك المبحث عن جهود أئمة السلف وهو خاص بهم أمَّا هذا فيشمل كل 
من سبق الشيخ ببحث المسائل من العلماء والباحثين والمستشرقين. فهو رحمه الله تعالى 
لم يهمل أقوال من سبقه» بل اهتم بها وأورد ما يناسب منهاء وهذا منهج سار عليه 
الشيخ في جميع كتبه» وإن دل على شيء فإغا يدل على أمانته العلمية» وتأصيله 
للمسائل الى طرحهاء وعدم اعتداده بنفسه فهو يستفيد من غيره ويدّون ذلك في كتبه 
مصرّحاً بالذين استفاد منهم؛ ولا شك أن استشهاداته كثيرة» وهذه أمثلة ليس إلاّ:- 

أ - لا رد الشيخ على الشيعة في طعنهم في عثمان طف4 وأنه ولى أمور المسلمين 
من لا يصلح للولاية» وطعنوا في الولاة وفسقوهمء رد الشيخ عليهم وأثبت عدالة 


الولاة» ومن بينهم "عبد الله بن عامر بن كريز”" ذه " الذي ولاه عنمان ظله على 


)١‏ انظر: الشيعة والتشيع» ص ١١5‏ وما بعدها. 

(۲) هو عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة الأموي» أبوعبد الرحمن؛ أمير فاتح» ولد عكة. 
وولي البصرة في أيام عثمان ذه وذلك سنة 9١ه‏ ولد سنة ٤ه‏ وتوقي سنة 9 هه بمكة 
ودفن بعرفات وهو ابن حال عثمان» وأبوه عامر ابن عمة رسول الله و البيضاء بنت 
عبدالمطلب وحنكه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا توق الرسول كان عمر عبد الله بن 
عامر ثلاثة عشر سنة. 


الباب الثاني: منهجه 


البصرة» دافع الشيخ عنه وبين مآثره» ثم ساق قول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ يقول 
إحسان: رروعلى ذلك قال شيخ الإسلام:- إن عبد الله بن عامر”" له من الحسنات 
والحبة في قلوب الناس ما لا ينكر» ثم يقول الشيخ معقباً على قول شيخ الإسلام: 
«وأنى للشيعة من أومم إلى آخرهم أن يكون لهم وال مثله في الجمهاد والغزوات وفي 
الفتوحات وتقديم ابات والصلات والبر بالناس وعمل الخيرات)»”". 

وساف الخ إحبداة قول شيع السا :ان ية أيضا وذلاك حيدسا و3 
إحسان على الصوفيسة الذين يزعمون أنه تحصل لهم الكرامات في خلواتهم» يقول 
إحسان: رروأما الأشياء الى تحصل لمم في خلواتهم فليست كرامات رحمانية كما 
يظنون» وإنها أحوال شيطانية كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاواه.. "وهذه 
الخلوات قد يقصد أصحابها الأماكن الي ليس فيها أذان ولا إقامة. ولا مسجد يصلى 
فيه الصلوات الخمس» إما مساجد مهجورة» وإما غير مساحدء مثل الكهوف والغيران 
الت في الحبال» ومثل المقابر لا سيما قبر من يحسن به الظنء ومثل المواضع الي يقال أن 
بها أثر ني أو رجحل صالمء وهذا يحصل هم في هذه المواضع أحوال شيطانية يظنون أنها 
كرامات رحمانية)0"©. 

ب - وحينما رد الشيخ على الصوفية في تحرعهم على أنفسهم أكل الطيبات 
وابتعدو عنها بحجة أن ذلك يقربهم إلى الله تعالى» فإنه ساق قول ابن القيم رحمه الله 
في هدي الرسول #5 وسيرته في ذلك» يقول الشيخ إحسان رروخير ما ورد في هذا أن 


رسول الله م إذا وحد أكل وشرب وشكرء وإذا لم جد ما يأكله ويشربه فصير, 


(انظر: سير أعلام النبلاء للذهي» ج ۳ ص ١8‏ وما بعدهاء والأعلام ج ٤‏ ص 55). 
)١(‏ سبقت ترجمته في ص ۳٤۸‏ من البحث. 
(۲) الشيعة والتشيعء ص .١١7‏ ومنهاج السنة لابن تيمية» .٠۹۰ - ۱۸٩/۲‏ 
(9) الشيعة والتشيع» ص .١١8‏ 
)٤(‏ دراسات في التصوف» ص ۸۷ء والفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ج١٠‏ /رص05١4.‏ 
(5) الأولى أن تكون "صبر" بدون الفاء. 


الباب الثاني: منهجه 


ولم يكن يرد موجوداً كما لم يكن يتكلف مفقوداء وما أحسن ما كتبه الحافظ ابن قيم 
جوزي رمه الله عن هديه يه وسيرته في الطعام فقال رركان هديه يه وسيرته في 
الطعام لا يرد موجوداً ولا يتكلف مفقوداً فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله إلا 
أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم» وما عاب لها قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه كما 
ترك أكل الضب لما لم يعتده ولم يحرمه على الأمة بل أكل على مائدته وهو ينظر» وأكل 
الحلوى والعسل وكان يحبهما وأكل لحم الجزور والضأن والدحاج ولحم الحبارى ولحم 
الوحش والأرنب وطعام "البحر"”"» ثم عقب الشيخ بقوله «ولكن القوم عكسوا 
الموضوع فحرموا ما أحل الله» وتعنتوا وتطرفوا في ترك الطعام والشراب» وأسسوا 
أسسا وأصلوا قواعد لا وجود ها في كتاب الله وسنة رسول الله ل ولا ي سيرة 
أصحابه خيار حلتق الله وأبرار هذه الأمة المغفورة7" هاء لم يأحذوها إلا من البراهمة 


25 hs. 
.' ورهبنة النصارى»”‎ 


ج - ورد الشيخ على الصوفية في تركهم للعلم وعدم التشاغل به وساق قول 
ابن الجوزي عن الصوفية وأن إبليس هو الذي لبس عليهم بذلك» حيث يقول ابن 
الجوزي: «راعلم أن أوّل تلبيس على الناس صدّهم عن العلم لأن العلم نور فإذا أطفاً 
مصابيحهمء خبطهم في الظلم كيف شاء...204. 

د - ورد الشيخ على الشيعة حينما لم يقرو بالسنة النبوية وال هي الأصل 
الثاني في التشريع وقد أحاد الشيخ "رحمه الله تعالى" في رده عليهم ولي معرض ذلك 


)١(‏ الصحيح الجوزية. 

(۲) دراسات في التصوف» ص ٠٠١‏ وزاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية» .٠۷/١‏ 
١‏ |( 1 "الغفور لها" 

6 دراسات في التصوف» ص .٠٠١‏ 

)٥(‏ دراسات في التصوف»› ص 21732١‏ وتلبيس إبليس لابن المجحوزي» ص ١٠١‏ دار القلم» 


بيروت» ط عام 5017 اه. 


ساق قول ابن حزم الأندلسي» يقول الشيخ إحسان: «.. وعلى ذلك قال الإمام ابن 
حزم الأندلسي: لو أن أمرءاً قال: لا نأحذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع 


هذا عن العلماء السابقين أوردت أمثلة فقط”"» اما المعاصرون فمنهم: 


)١(‏ الرد الكايء ص ١١١۲‏ والأحكام في أصول الأحكام» ج ص. 

(۲) وللاستزادة (من جهود العلماء القدامى) الذين استشهد الشيخ بأقوالهم واستفاد منهم فإني 
أشير إلى بعضهم؛ مع المرجع والصفحة فانظر:- 
الشيعة والقرآنء ص 4؟ (عن ابن حزم)» الرد الكاي» ص ۲۳ء ۱۸٥ ۱۸۳ ۲٤‏ ۱۸۷ 
۸ ۲۱۹ 25754 755 (عن ابن تيمية)» والشيعة والتشيع» ص 47 (الأسفرابيي)» 
۸ الأشعري» 44» الطبري» 5١‏ ابن خلدون» وابن حجرء والاسقراييئ» 5٠‏ 29855 
الشهرستاني» ٦‏ كل ۲ (أبن حجر)ء 931 ۰۱۱۷ ۰۱٦۰‏ ۰۱۹۰۵ ۰۲۳۸ ابن تيمية» 
۰ ۸ ۳۰۹ ابن حزم» ۲٣۰‏ (الطبري). 
والشيعة والتشيع» ص ۲١١٠ء‏ (الشاطي)» ۱١۸ ۰۱١۱۷‏ ابسن حزم» ١۹‏ الآمدي» 
السيوطي» والبغوي» والخازن» ٠٠١‏ القاضي عياض والزركشي» ١١۲٠ء‏ الخازن» والنسفي 
وابن كثير» ۱۲۲ الرازي. 
والشيعة وأهل البيت» ص ١9‏ (الشوكاني)» ۲۰٠‏ حاشية ٥۲٤‏ (ابن تيمية). 
والإسماعيلية» ص لاك ۱1۲۲ء لاك NYT IY ITY (1o0 E «1۳A‏ الذبي, 
44 ۰۱۷۹ ابن كثير» ۰۱۲۰ القاضي عیاض ۰۱۷١‏ الباقلانى» 254١‏ 45م ۲۲ 
السلمي واا ٠‏ ۰ 
والتصوف» ص ۱۷ - ۱۹ الشاطي ٦۲‏ الإمام أحمد O١‏ .25 4۳ £ كلل A‏ 
۰۱٤۹ ۷‏ ۱۲ء 5555998 ابن الجحوزي وابن تيمية» ۲ ابن حجر ٥۲‏ 
٥‏ الذهبي» 2157 ۲۳٤۲‏ ابن خلدون» ۲۱٦‏ ابن حزم. 
ودراسات في التصوف» ص ۰۰ ابن القيم اف /الى ۱۸7 ۱۹۳ ۲۳۱ ۳۰۱ ۳۰۲ 
ابن تيمية» ۰۲۳۱ ۰۲۹۹ ۰۲۸۱ الذهي» ۰۱۸٤ 20307١‏ ۱۸۷ ابن الجوزي» و ۲۳١‏ ابن 
حلکان. ٠‏ ْ 
والبريلوية» ص ۰٠۳۰‏ ابن كثيرء وابن حجرء ۳۷ الجزيري» وابن أبي العز شارح 
الطحاوية؛ و ص ١58‏ وما بعدها عن السخاوي» والسيوطي» والشوكاني» وص ›٠١١‏ 


ه - لما رد الشيخ على الشيعة في مسألة (التقية) فإنه ساق قول السيد حب 
الدين الخنطيب في هذا الخصوص» يقول الشيخ إحسان: «رفهذه هي التقية الشيعية وهذه 
هي مکانتها وشأنها عندهم؛ يقول السيد محب الدين الخطيب المصري في رسالته 
"النطوط العريضة للأسس الى قام عليها مذهب الشيعة الاثنى عشرية". وأول موانع 
التجاوب الصادق بإخلاص بيننا وبينهم ما يسمونه التقيةء فإنها عقيدة دينية تبيح لهم 
التظاهر لنا بغير ما يبطنون» فينحدع سليم القلب منا .ها يتظاهرون له به من رغبتهم في 
التعاون والتقارب» وهم لا يريدون ذلك» ولا يرضون به ولا يعملون له»'. 


وحينما رد إحسان على البريلوية وعلى شركياتهم وأعيادهم الي يفعلونها حول 
القبور وييّن أن تلك الأمور شرك ما أنزل بها من سلطان» وساق حديث الرسول 
يي - رلا تجعلوا قبري عيدا) 7029 

غد ذلك ساق الشيح فول الساه وى الله الدعلوي؟؟ حول سني :ذلك 
اللذييت يحول المع E o‏ ولاك التمذوي ميد مس هذا 
الحديث:- وقي هذا إشارة إلى سد مدخل التحريف كما فعل اليهود والنصارى بقبور 


ابن الحمام» والشامي» والبابية» ص ٠١۳ 2١49 2١57‏ الشهرستاني» ٠١۲ ١147‏ ابن 
حزم» ۰۱٤۹ - ١148‏ والبغدادي. 

والقاديانية» ص ۲۷١ 257١‏ الفيروزبادي» وابن فارس والزبيدي» الحرهري» والراغب 
الأصفهاني. 

(1) الرد الكافيء ص ه9١‏ - ۱۹٦‏ والخطوط العريضة» ص ۸ء ۹> ط 5. 

(۲) أخرحه أبو داود في سننه» كتاب المناسك (الحسج) باب زيارة القبور ج ۲ ص 554 رقم 
۲ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي دارد ج ١‏ ص ۳۸۳ رقم 21795 وفي 
مشكاة المصابيح ج ١‏ ص ۲۹۱ - ۲۹۲ رقم 175 وأخحرجه أحمد في المسند ج ۲ 
ص۷٦۳‏ . 

(۳) البريلويةء ص .٠۲۸‏ 

)٤(‏ سبقت ترجمته في ص ۲۳۳ من البحث. 


أنبيائهم عازه ا فيد وريه عنزلة الحج”''. وهذان مثالان عن بعض العلماء 
المعاصرين ثم أشير إلى المزيد في الحاشية. 


5 
ا 


ما عن الباحثين الذين استشهد الشيخ بأقواهم واستفاد منها فمنهم: 

ز - لما رد الشيخ على البابية وعلى زعيمها الشيرازي وذلك حينما تعض لنقد 
أسلوب الشيرازي في تأليفه للكتب ومحاولته محاكاة القرآن الكريم - والعياذ بالله تعالى 
- فإن الشيخ ساق قول الباحث المعروف: عبد الرحمن ال وكيل» يقول الشيخ إحسان 
في ثنايا ردّه عليهم: ررولننظر ما كتب الوكيل: "إن القارئ لكتب الباب "الشيرازي" 
شعن شور اذا يطابق الحقيقة والواقع» أنه رجحل خولط في عقله» وأن ما في هذه 
الكتب امشاج متباينة متناقضة احتارها غلام يتنازعه فكر مضطرب» وحيالات هذيانيةء 
قاذ تر E‏ تابه ار A a E‏ 
ترى جملاً ينفر بعضها من بعض» وأشد ما يثير الدهشة والسخرية تلك السجعات الي 
يختم بها فقراته» فهي حروف مركبة تركيباً لا يوحي معنى ولا يومي إلى دلالة)20. 


)١(‏ البريلوية» ص 8/؟١١:‏ وحجة الله البالغة للحكيم الدهلوي» 17/١‏ ط مصر. 

(؟) انظر للاستزادة: الرد الكافي» ص »١85‏ الدهلوي صاحب التحفة الاثنى عشرية» و ٠۹١‏ 
محب الدين الخطيب. 
والشيعة والتشیع» ص ۷۳ الدهلوي» ۰۱۱۳ ۱۹٩‏ - ۹۷ الخطيب. 
والشيعة والسنة» ص ١7١‏ الدهلوي. 
والشيعة وأهل البيت» ص 57 حاشية رقم ٠‏ الألباني. 
والبريلوية» ص 78 »١‏ الدهلوي» ودراسات في التصوف» ص 2١59‏ رشيد رضا 
والبهائية» ص /الا» رشيد رضا. 

(۳) هو عبد الرحمن بن عبد الوهاب الوكيل» وكيل جماعة أنصار السنة الحمدية.عصر من 
المعاصرين له كتاب: "هذه هي الصوفية" ولم أقف له على ترجمة مطولة. (انظر: هذه هي 
الصوفية لل وكيل - المقدمة - ص 9 - ۳ وكذلك في الخاتمة ص .)١879‏ 

(5) البابيةء ص ١٠١ - ٠١۹‏ والبهائية لعبد الرحمن الوكيل» ص ١٠٠٠ء‏ دار المدنيء القاهرة» 
ط الثانية ٤۰۷‏ ١ه‏ - 9485 ام. 


الباب الثاني: منهجه 


ثم يعلق الشيخ بقوله: «ولا أدري كيف استساغ لرجال يدعون العقل والفهم أن يتبعوا 
مغل هذا امحنون ويعتنقون أفكاره وآراءه ويعتقدون بمهدويتهء بل وألوهیته» لهم قلوب لا 
يفقهون بهاء وهم أعين لا يبصرون بهاء وهم أذان لا يسمعون بها أولعك كالأنعام بل 
هم أضل». 

ح - ورد الشيخ على الإسماعيلية الباطنة وعلى تناقضاتها ثم ساق قول الكاتب 
المتعاطف معهم (وهو محمد كامل حسين)“ الذي يدافع عنهم ويهتم بطباعة وتحقيق 
كتبهم» وف أثناء ردّ الشيخ عليهم قال رحمه الله تعالى: رومن كثرة ما وقع الخلاف 
بينهم في مسائل كثيرة بدأ يضيق أحد الكتاب المادحين لهم والمدافعين عنهم بكل قوة 
وحماسة وينظرء إلى أن يقول بعد الاطلاع على اختلافاتهم الكثيرة الكثيرة«من ذلك 
نستطيع أن ندرك كثرة الاحتلافات الي كانت بين الدعاة» كما لا تستطيع أن تعلل 
وحود هذا الخلاف في حين أن الفاطميين صرحوا أن علمهم مأحوذ من الإمام المعصوم 


1 


الذي أودعه ! لله أسرار دينه وأسرار اة ا 


وانظر للاستزادة: دراسات في التصوف» ص ۲ .7 .. حيث ذكر الشيخ أقوالاً لل وكيل 
في مسألة عشق الصوفية للصور الحميلة والنساء وعخالفاتهم الشرعية في ذلك. 1 

.٠١١ البابية» ص‎ )١( 
(؟) هو محمد كامل حسين» باحث أديب مصري» كان أستاذ الأدب في جامعة فؤاد الأول‎ 
بالقاهرة» وشديد العناية بأخبار الأسماعيليين» حتى كاد أن يعد منهم» وله سبعة وعشرون‎ 
كتابا في عقائدهم أكثرها نما نشره أو حققه» منها: "أدب مصر الإسلاميةء وأدب مصر‎ 
الفاطمية؛ وطائفة الدروز وتاريخها وعقائدهاء وترجم كثرر من كتبه إلى لغات متعددة» توق‎ 

سنة ۱۳۸۰ه. (انظر: الأعلام ج ۷ ص ۱۳ - .)١54‏ 

(9) الإسماعيلية» ص 4 2.55 ومقدمة "ديوان المؤيد في الدين الشيرازي" محمد كامل حسين» ص 
/اء ط. دار الكتاب المصري. القاهرة» 9159١م.‏ 
وانظر: الإسماعيليق» ص 555 حيث ساق في هذا الخصوص قولاً آخر محمد كامل حسين» 
ومحمد عبد الحادي شعيرة. 

)٤(‏ انظر للاستزادة من استشهادات الشيخ بأقوال الباحثين: 
الشيعة والتشيع» ص 5١‏ ر مد أمين المصري). 


الباب الثاني: منهجه 


ا 1 1 : (r 5 ١‏ 
ومن المستشرقين الذين استشهد باقو اهم حولدزيهر” 0 وبر وكلمانت هيوارت! 
ط - فلما تحدث الشيخ عن الصوفية وعقائدهم في الزاوية والملبس وارتداء 


الصوف الخشن رد عليهم وبيّن أن ذلك الفعل إنما هو مأخوذ من رهبنة النصارى» 
وساق أقوال العلماء في ذلك» وأقوال المستشرقين ومنهم: 


فيه 


0) 


002 


وانظر: الإسماعيلية» ص ٠٠١‏ حيث ساق في هذا المخصوص قولاً آخر محمد كامل حسین» 
ولمحمد عبد الحادي شعيرة. 

انظر للاسترادة من استشهادات الشيخ بأقوال الباحثين: 

الشيعة والتشيع» ص 5١‏ (محمد أمين المصري). 

والإسماعيليةء ص ۰۲۱۲ ۷۳۲ (حمد عنان)» و ص 555 (محمد كامل حسين» ومحمد عبد 
ال هادي شعيرة). 

والتصوف» ص 4 (مصطفى عبد الرزاق). 

والبابية» ص 185٠‏ (عمر عنايت)» ۲٤۳‏ - 44 ؟ (البستاني» جمال الدين الأفغاني). 
والبهائية» ص ۲۹ (حمال الدين الأفعاني)» ١‏ (عبد الرزاق الحسي). 

حولدزيهر: هو إحناس كولد صهر مستشرق بحري موسويّ يلفظ امه بالألانية إجناتس . 
حولدتسيهرء ولد سنة 515١اه»ء‏ وتعلم في بودابست وبرلين» ورحل إلى سورية سنة 
٣ه‏ وتعرف على الشيخ غ طاهر اللتزائسري وصحبه مدة» وانتقل إلى فلسطين ومصر 
ولازم بعض علماء الأزهرء وعين أستاذا في جامعة بودابست عاصمة ا شمر وتوف بها سنة 
٠‏ هھ له مؤلفات في الفقه الإسلامي والأدب العربي منها: ديوان الحطيعة. وجزء كبير 
من فضائح الباطنية للغزالي» وله العقيدة والشريعة في الإسلامء (انظر الأعلام ج ١‏ 
(A‏ 

هيرارت: هو كليمان هوارت باحث مستشرق فرنسي» ولد سنة ۱۲۷۰ھ في باريس» وهو 


من أعضاء انجمع العلمي العربي» واججمع العلمي الفرنسي» والجمعية الأسيوية» وتعلم 


.كدرسة اللغات الشرقية فيهاء وتكلم العربية الجرائرية العامية في طفولته» وعين ترجماناً 


للقنصلية الفرنسية بدمشق» ثم عاد إلى باريس» مترجماً في وزارة الخارجيةء له مؤلفات 
بالفرنسية في تاريخ بغداد» والآداب العربية» ونشر بالعربية مقامات ابن ناقياء والبدء في 
التاريخ لابن المطهر وغيرهاء انظر: الأعلام ج ه ص 777 


١‏ - جولدزيهر النمساوي حيث قال: رروقد حاكى هؤلاء الزهاد المسلمون 
وعبّادهم ساك النصارى ورهبانهم فارتدوا الصوف الخشن»'. 


؟ - بر وكلمان هيوارت» فحينما ذكر الشيخ عقائد البابية ومنها تقديسها 
للأعدادء وخاصة رقم "تسعة عشر" حيث رتبوا عليه عدد شهور السنة وعدد أيام 
الأسبوع لأهميّة ذلك الرقم» فرّد الشيخ عليهم وبين أن ذلك الف للشريعة وللفطرة 
ثم ساق قول بروكلمان هيوارت وهما مشتشرقان» حيث يقول الشيخ: ررومن عفالفة 
الفطرة وسنة الله وجميع الأديان السماوية الإمية وحتى المصطنعة المختزعة الموحودة في 
القنباا كن فة ااي ناشور نجع مسر يونا زان ال ا مسر شور رلا 
بر وكلمان هيوارت: رروكان العدد ١4‏ ذا قدسية حاصة عنده» لأنه كثل القيمة العددية 
لكل من مجموع أحرف الكلمتين العربيتين» "واحد"» و "وجود" ومن هنا قسم السنة 
إلى ۱۹ شهراء وقسم كلاً من هذه إلى 15 يوم 

م قول الشيخ بعد ذلك: رفما كان هذا التكلف الزائغ الباطل إلا لمخالفة 
الإسلام والشريعة الطاهرة المطهرة الي جاء بها محمد.. عليه الصلاة والسلام الي قال 
الله تعالى عنها في كتاب تلك الشريعة «إإِنّ عِدَةَ الشهور عند الله اننا عَشَرَ شَهْرًا في 
كتاب الله يَوْمَ لق السَمَاوَات وَالأرْص4* . 


)١(‏ التصوفء ص ۸۳ء واخلة ايرد الاك ادص 158 قلا عن يشا الفلسقة 
الصوفية لعرفان عبد الحميدء ص ١١٠١ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» عام 1515م. 

(۲) ساق الشيخ أقوال مستشرقين آخرين مثل نيكلسون» ونولدكةء وماسينيون في مسألة لبس 
الصوفية للصوف وأنها أحذت ذلك من النصارى» (انظر التصوف» ص ۸١‏ وما بعدها). 

(5) البابية» ص 25 2754 وتاريخ الشعوب الإسلامية» ٠11٦/۳‏ لبر وكلمان» ودائرة 
المعارف الإسلامية ۲۲۹/۳ "مقال هيوارت". 

(4) سورة التوبة» جزء من الآية .۳١‏ 

(5) البابية» ص ۲۳٤‏ . 


الباب الثاني: منهجه 


وهذه استشهاداته بأقوال المستشرقين ضربت أمثلة منها قط . 


)1١(‏ انظر للاستزادة من أقوال المستشرقين الي استشهد بها الشيخ: 
الشيعة والتشيع» (ص ۰1٩‏ ۰۷۰ 7/5ء وهوزن) (ص 27317 وما بعدها عن دوزى» ملر» 
ولهوزن). 
والإسماعيلية» ص (25375 ولهوزن)»؛ (ص ده وماسنيون» وفريد ليندر). 
والتصوف» ص (۳۳» فون هامر)؛ (ص 45 نيكلسونء وماسنيون). 
والبابية» ص (5 255 برو کلمان» جولدزيهر). 


الباب الثاني: منهجه 


المبحث الثامن 
مناقشة المسائل بدقة وإشباعها بحثا وترجيح ما يراه مناسباً 

وتميزت ردود الشيخ - على الفرق المخالفة - بالدقة في مناقشته للمسائل 
العقدية مع إشباعها بحا والتوسع في ذلك مع ترجيح الشيخ لما يراه راححاً عنده» 
فالمسائل المختلف فيها وال يعرضها أثناء كتابته وردوده على الفرق لا يتركها من غير 
ترجيح» بل إنه برح ما يراه مناسباء وهناك أمثلة كثيرة على مناقشته للمسائل بدقة 
وتوسع وإشباعها بحثاً وترجيحه هاء بالا ل لا وأشير 
إلى البقية في مواضعها. 

أ - ناقش الشيخ الإسماعيلية ورد عليهم وذلك في نسب "الأئمة الإسماعيلية" 
وقد توسع في ذلك وعرض الأقوال بدّقة وأشبع تلك المسألة يحثاً وذلك لأهميتها: يقول 
الشيخ رحمه الله تعالى: رلا يكن لأحد من الباحثين الذين يبحئون في الإسماعيلية 
ويكتبون عنها أن يتجنب مسألة الدسب للأئمة الإسماعيلية في دور الكشف والظهور لما 
ها من أهمية بالغة» حيث إنها أساس هذا المذهب وهذه الديانةء لأن .. عامة الشيعة 
مجميع طوائفها لا يرون الإمامة إلا في أولاد علي مله وأعقابه وأنها منحصرة في فيهم إلى 
يوم القيامة.. وکل شخص آخر مهما كثرت فضائله» وجلت محاسنه ومناقبه» وعلت 
حسناته ومآثره ومفاحره» لا يستحق الإمامة ولا يتأهل لها. 

وكل من ينتصب أو يتصدى لها أو يدّعيها لا يكون إلا مبطلاً ظالماً ناصباًء 
لأنها حق لأسرة مقدّسة وبيت مقدّس. من بيت علي وفاطمة المع بها والمعبر عنها 
بأهل البيت»'» ثم ساق الشيخ عقائد الشيعة في ذلك وأقوالهم الى تدلٌ على ماذكر 
الشيخ عنهم» وساق أقوال الناس في النسب الإسماعيلي مابين مؤيد ومخالف» وبحث 
جذور وأصول وتاريخ نسب أئمة الإسماعيلية بحا واسعاًء وساق في ذلك أقوال 


(1) الإسماعيلية» ص .١5137‏ 


الباحثين من الإسماعيلية ومن علماء أهل السنة ومن العلماء الآخرين» ومن المستشرقينء 
ثم ذكر أدلة المثبتين للنسب الإسماعيلي» وأدلة النافين له» وساق اعتراضات كل فريق 
على الفريق الآحر» ثم ذكر الشيخ رأيه ورجح أن النسب الإسماعيلي مختلق وأنه غير 
صحيح ورذ على أدلّة المخالفين واعازاضاتهم وفند أدلتهم» كل دليل على حدة وبيّن 
تعارض الإسماعيلية أنفسهم في نسب أئمتهم وتناقضهم في ذلك» وذكر أنهم ليسوا من 
البيت العلوي» بل كانوا من أبناء ميمون القداح”"©» يقول الشيخ: «نحن نعتقد أن ما مرّ 
فيه الكفاية للوصول إلى الحكم في هذا الموضع ولكن زيادة للإيضاح» وبياناً للحكم 
الفاصل القاطع نبدي فيه رأينا الأحي"» ثم ذكر الشيخ رأيه في ذلك وأدلته وحججه 
القويّة في ذلك وحتم بقوله: «وبناءٌ على ما مر من الأدلة الموضحة والحجج الساطعة 
الي ذكرناها وغيرها ثما ذكرت خلال الكلام عند الآخرين في هذا الباب جزم بأن 
نسب المهدي وأولاده إلى البيت العلوي ليس بثابت» ومن أراد ذلك فلم يرد إلا تحكما 
وتجبرأء لأن الروايات الإسماعيلية وغيرها من روايات المورخين المسلمين وير المسلمين 
تۇ كد ما قلنام). 

ب - وناقش الشيخ أيضاً الشيعة ورد عليهم وذلك في مسألة "أهل البيت" 
ومعنى "أهل البيت" ومفهوم ذلك» وقد توسع الشيخ في هذه المسألة وأشبعها بحثاً يقول 
رحمه الله تعالى: ريزعم الشيعة أنهم موالون لأهل بيت النبي يه وحبون لهم 
ومذهبهم مستقى من أقواهم وأفعاهم» ومبئ على آرائهم ومروياتهم. وقبل أن نبحث 
عن هذاء ونتحقق ونعلم صدق هذا القول وكذبه» أردنا في هذا الباب أن نعرف 


نعرّف القارئ والباحث من هم أهل البيت؟ ومن هم الذين يقصدون بهذه اللفظة؟ 
ونعر رئ و من هم ومن هم الدين 8 


)١١‏ انظر الإسماعيلية» ص ١5307‏ وما بعدها. 
(۲) سبقت تر جته في ص ١75‏ من البحث. 
(۳) الإسماعيلية» ص 555. 


EOS NSE 

ثم ساق الشيخ أقوال علماء اللغة في معنى كلمة أهل» وكلمة بيت» وساق 
أقوال العلماء الآحرين في ذلك من المفسرين» وغيرهم من الباحثين. 

وساق قول ابن منظور: «.. وأهل بيت البي وق أزواجه وبناته وصهره؛ أعئٍ 
علياً ڪه وقيل نساء البي يك وأهل الرجل وأهاعه زوحه وأهل الرحل يأهل أهلاً 
وأهولاً وأهل تزوج وأهل فلان امرأة يأهل إذا تروحها فهو مأهولة..»» ثم ساق 
الشيخ أقوال بعض علماء اللغة الآحرين7". 

ثم قال الشيخ بعد سوقه لأقوال أهل اللغة: «ويظهر من هذا كله أن أهل البييت 
يطلق أصلاً على الأزواج خاصة» ثم يستعمل في الأولاد والأقارب ر وهذاما 
ثبت من القرآن الكريم» كما وردت هذه اللفظة في ذكر قصّة حليل الله عليه السلا 
لما حاءت رسل الله إبراهيم بالبشرى» فقال الله عز وحل في سياق الكلام: لإوامرآتة 


قَائِمَة فضَجكت فبَشَناهَا يإاسْحَاق وَين وَرَاء إشحَاق يَعقوب* قَالْت يويلع لد 


oR ماع‎ 


3 ٤ E وا نف 2 او امن‎ ١ دق‎ e 
وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب * قالوا أتغجَبينَ مِن مر الله‎ 
و‎ 


رَحْمَة الله وبركاتة عَلَيْكم أَهْلَ ان4“ فاستعمل الله عز وجل هذه اللفظة بلسان 
ملائكته في زوجة إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه لا غير»2. 


.١١ الشيعة وأهل البيت» ص‎ )١( 

(۲) الشيعة وأهل البيت» ص 5 :١‏ لسان العرب لابن منظور ۲۸/۱۱١‏ وما بعدهاء دار صادر - 
بيروت. 

(۳) مثل قول صاحب القاموس "الفيروزآ بادي» والزبيدي صاحب تاج العروس» والجوهري 
صاحب الصحاح» وكذلك الزخشري» والخليل بن أحمد, والراغب الأصفهاني. (انظر: 
الشيعة وأهل البيت» ص ٠١‏ وما بعدها). 

.۷۳ - ال١ سورة هودء آية‎ )٤( 

(5) الشيعة والتشيع» ص .١١۷ - ۱١‏ 


الباب الثاني : منهجه 


ثم بين الشيخ أن علماء الشيعة أقرّوا بذلك حيتث يقول: ررولقد أقرّ بذلاك 
علماء الشيعة ومفسروها كالطيرسي”" في بجمع البيان» والكاشاني في منهج 
الصادقين» ولو التجأوا بعد ذلك إلى تأويلات كاسدة فاسدة“. 

ثم استدل الشيخ بآيات من القرآن الكريم وأحاديث من السنة المطهرة على أن 
معنى الأهل هم الزوجة, أو الأزواج وبالتالي فإن قول الله تعالى: «إإنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرحس أهل البيت أي أزواجه خاصة ؤَيُك. 

يقول الشيخ: ررويظهر بداهة ولأوّل وهلة لمن قرأ هذه الآيات الكريمة أن هذه 
اللفظة لم ترد إلا في أزواج النبي كيه خاصة؛ لأن صدر الآية وقبلها من الآيات لم 
يخاطب بها إلا أزواجه عليه الصلاة والسلام» وكذلك الآية الي تليها ليس فيها ذكر 
غیرهن». 

ثم ساق قول ابن عباس ذه أن هذه الآية لم تنزل إلا في أزواج البي قب 
وساق الشيخ قول الشوكاني في ذلك وأن المراد من «أهل البيت المذكورين في الآية 


(۲) سبقت ترجمته في ص ۲۷۲ - ۲۷۳ من البحث. 
(۳) الشيعة والتشيع» ص .١7‏ 
)٤(‏ الشيعة والتشيع» ص .١8‏ 


الباب الثاني: منهجه 


هن زوجات البي 8 اة 

وساق الشيخ حديث الرسول لَك المروي في البخصاري "أن البي لَه دحل في 
حجرة عائشة رضي الله عنها فقال: «السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله فقالت: 
وعليك السلام ورحمة الله وب ركاته. 

وبعد سوق الشيخ لما ذكرت رحح ما يراه مناسباً في هذه المسألة فقنال:- 
«فالحاصل أن المراد من أهل بيت النبي أصلاً وحقيقة أزواجه عليه الصلاة 
والسلام..». 


والسبب الذي جعل الشيخ يتوسع في ذلك هو أن الشيعة حصروا أهل بيت 
النبوة في علي وفاطمة والحسن والحسين» وأخرجوا منهم كل من سواهم حتى من 
أولاد الحسن والحسين ممن لا يهوى هواهم ولا يسلك مسلكهم وكفروهم 
وفسقوهم” » بل إنهم أحرحوا بنات البي #ُيَْ الفلاث غير فاطمة» ولا شك أنه من 
باب أولى اخراجهم لأزواحه ؤَقك بل إن الشيعة يسبون ويطعنون فيهن» لذلك ناقش 
الشيخ هذه المسألة وبيّن أن المراد من أهل البيت في الآية والذين طهرهم الله إفاهم 
أزواجه يت إذن فهن طاهرات مطهرات بنص القرآن» والشيعة أخزاهم الله نجدهم 
يسبون ويطعنون فيهن وعلى رؤسهن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء يقول الشيخ 
إحسان: ررثم وفي التعبير الصحيح الصريح أن الشيعة لا يرون أهل البيت إلا نصف 


| .۲۷۰/٤ الشيعة والتشيع» ص 17» وفتح القدير للش وكاني»‎ )١( 

66 أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: إلا تدخلوا بيوت النبي 
حتى يؤذن لكم.. الآية ج” ص48 رقم ۸١۱۲ء‏ ونص الحديث: "..فحرج الرسول فة 
فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته فقالت وعليك 
السلام ورحمة الله... الحديث". 

(9) الشيعة والتشيع» ص .١5‏ 

.١9 الشيعة وأهل البيت» ص‎ )٤( 

(©) انظر: الشيعة وأهل البيت» ص .7١‏ 


شخصية فاطمة ونصف شخصية علي» ونصف شخصية الحسن» وبقية الأئمة التسعة 
عندهم من الحسين إلى الحسن العسكري"" والعاشر المولود» الموهوم» المزعوم الذي لم 
بولك ققاعا O‏ توس ES‏ رتوو اهل NSS‏ 

فهذا عن مناقشته رحمه الله تعالى للمسائل وترحيحه ها اكتفيت ,مثالين فقط من 
تلك المسائل» لأن سرد كل المسائل لا يتسع له المجال هنا“ 


)١(‏ سبقت ترجته في ص 175 من البحث. 

(؟) الشيعة وأهل البيت» ص .5١‏ 

(5) للاستزادة من المسائل الي ناقشها الشيخ انظر: 
الشيعة والقرآن» ص 4 ١؛‏ 55 وما بعدهاء» ص 1۸ . 
والشيعة والتشسيع» ص )١9‏ ع زم ال AYe‏ الات CTA cYTAo‏ ددا 
1 
والشيعة وأهل البيت» ص 1۳ إلى “ل ATE AYA <1۸ «A «AY‏ 14 وما 
بعدها حاشية 23545 و ٤١‏ ۲» حاشية .1١9‏ 
والشيعة والسنة» ص ١٠١5‏ وما بعدها. 
والرّد الكافي» ص "25 ۸۷ء 155. 
والإسماعيلية» ص 0ت" ATE "7 e۸۲‏ الاك 5١1١2150 ° AY‏ وما بعدها 
551545١ 21555 35575 CTE yg‏ كتارم TAT TAY IAI IY YY‏ ١٠لا‏ 
وما بعدهاو ص ۷۱۹ 
ودراسات في التصوف» ص ۲٠١‏ وما بعدها. 
والبابية» ص ۱١۸ ۰۳۰ »٥٤‏ وما بعدهاء ۲۷۲ وما بعدها. 
والبھائیة» ص 23 ١۳ء ۱٦1۲‏ ۰۲۸۸ ۳۱۸۔ 


الباب الثاني: منهجه 


ا مبحث النتاسع 
التنويع في محل الردود 

إن المتتبع لكتب الشيخ يجد أن ردوده على الفرق المخالفة»ء متنوعة من حيث 
اکا فقارة يسرك أقوال: القرف: ف ی ,الراك و ی ا افوا 
وأحرى أثناء النص الواحد» اناا في الحاشية» فهذا المبحث أقرب إلى المنهج الف من 
المنهج العلمي للشيخ الذي سبق وأن بينته في المباحث السابقة؛ إذن هذا المبحث يختلف 
عما سبقه من المباحث ويمكن أن يقسم إلى مايلي: 

أولاً: الرد بعدسرد الأقوال» وهذا هو الغالب في كتب الشيخ إحسان رمه الله 
تعالى فهو يورد أقوال وعقائد الفرق» ثم يتناوهها بالرّد والتفنيد جملة وتفصيلاً"". 

ثانياً: الرد في أثناء عرض الأقوال: 

والشيخ يردٌ على الفرق أحياناً في أثناء سرده للأقوال حيث يورد الأقوال ثم يرد 
عليها ثم يستأنف سرد الأقوال ثم يعاود الرّد وهكذاء والظاهر: أن السبب في ذلك هو 
كترة سرده للأقوال والعقائد عند الفرق مما يجعله يرد بعد كل يجموعة منها ومن الأمثلة 
على ذلك: 

أنه حيتما رد على الصوفية في مسألة "تفضيل الولي على النبي" فإن الشيخ في 
أثناء سرده لأقوال وعقائد الصوفية في ذلك بحده رد عليهم ثم عاود سرد الأقوال مرة 
أحرى ثم رد عليهم في الأخير”". 

ولا رد الشيخ على الشيعة في عقيدة الرجعة» فإنه ساق أقوا0هم ثم رد ثم عاود 
سرد أقواهم وعقائدهم ثم رد عليه" . 
)١(‏ انظر لذلك: كتب الشيخ حيث أن هذه سمة واضحة في كتبه. 


(۲) انظر: التصوف. ص 195-1848 
5) انظر: الرّد الكاقي ص ١١١‏ وما بعدها. 


الباب الثاني: منهجه 


ورد الشيخ على البريلوية في مسألة "علم الغيب" وعرض أقوالهم؛ ثم رد عليها 


ثم عرض الأقوال مرّة أحرى ثم رد عليها(". 
ثالقاً: الرّد أثناء النص: 


يرد الشيخ على الفرق أحياناً أثناء عرضه للنص»ء وعادة يكون ذلك الرّد أو 
العليق ترا وان أمغلة ذلك 


5 


أ - حينما رد على الرافضة في مسألة الإمامة فإنه عرض أقوالهم في ذلك» 
ومن الأقوال الى عرضها ما ذكره "الصفار الرافضي" في كتابه بصائر الدرحات كذباً 


أهل الأرض أقرّ بها من أقرّء وأنكرها من أنكر» ثم قبل أن ينتهي الشيخ من تكملة 
النصّ قال: ررفرية كبيرة نسأل الله الاستعاذة منها» ثم أكمل النص وهو رأنكرها يونس 
فحبسه الله في بطون الحوت حتى أقرٌ بها“ 


)١(‏ انظر: البريلوية ص 80 وما بعدها. 
وللاستزادة من ردود الشيخ أثناء عرضه للأقوال انظر: 
الشيعة والتشیع» ص 25751١ 2١15‏ ۳۳۷ وما بعدها. 
والرّد الكافي» ص ۰۱۷۰ 151. 
والإاسماعيلية» ص ۰۲۸۸ /الالا هه ٥۷٩۹‏ وما بعدها. 
ودراسات في التصوف» ص ۰۲۲ 2119 ۰۱۹٤‏ ۰۲۰۰ لاد 033194 74ء وما بعدھا 
555 
والتصوف» ص ۱۸۸ وما بعدهاء /191 ۰۲۰۹ 5.35 73519. 
والقاديانيةقء ص 2545» ۳۷ .٠١١‏ 
والبريلرية» ص 248 5" وما بعدهاء دل .١١١‏ 
والبابية» ص .٠١١‏ 
2( انظر: الشيعة والسنة» ص 85» وبصائر الدرجحات للصف (باب ٠١‏ ج۲ ط إيران). 
وللاستزادة من ردود الشيخ وتعليقاته أثناء النصوص انظر: 
الشيعة وأهل البيت» ص .7 25.5 5.8 714 .754 61< YA VY «11A‏ 
الرد الکاقی ص 235 2931 1١١5‏ 


الباب الثاني: منهجه 


رابعاً: الردٌ في الحاشية: 


والشيخ مجعل رده أحياناً في الحاشية وقد تكون تلك الردود والتعليقات طويلة 


وذلك مثل رد الشيخ على البهنساوي وكذلك ردّه على لطف الله الصافي99) 
وكذلك رده على أحد كتاب الشيعة الذين انتقدهم الشيخ وم يصرّح ذلك الست 
باسمه» بل رمز له بحرفين هما: "س» خ” ورّدّه أيضا على محمد كامل حسین ٩‏ 
وكذلك حینما رد على الأعظمى “. 


0) 
(Y) 
00 
هق‎ 
6) 
00 
00 
(A) 


.۲۱١٣ ۰۲۱٤ ۱۷۹ ۰۱٥۰ والشيعة والتشیع» ص‎ 

والشيعة والقرآن» ص .٠١‏ 

والشيعة والسنق ص ۰۱۷ o۲۹‏ ۳۰ ان ملل هق .15. 

والإسماعيلية» ص ۰۱۷۷ 295159 5هه. 

والبابية» ص .٠١١‏ 

Te YAY V4 TY AY «13A لامك‎ «1o اه‎ 1٤۳ والبابيتة ص‎ 
TEs TTT CTI Ye Fe 

م أقف له على ترجمة. 

انظر: الرد الکافی ص 99 - ٠١۸‏ في الحاشية. 

لم أقف له على ترجمة. 

انظر: الشيعة والسنة ص ۱۳۱ - ٠۳۲‏ حاشية رقم 74. 

انظر: الشيعة وأهل البيت» ص ١۱١‏ - ۱۲۷ في الحاشية رقم 3726 .۳١۳‏ 

سبقت ترجمته في ص 5 5 من البحث. 

انظر: الإسماعيلية» ص 5 ١‏ حاشية 2١١‏ و ص 595 حاشية رقم .١5‏ 

انظر: الإسماعيلية» ص 2١5‏ حاشية .١7‏ 

وللاستزادة من ردود وتعليقات الشيخ في الحاشية انظر: 

الشيعة وأهل البيت» ص۷ حاشية رقم 2١17 »٦‏ حاشية ١0/2١‏ حاشية: ١غ‏ ۱۸ حاشية9١»‏ 
١‏ حاشية .لا ۲۲ حاشية 4لاء ص ۲۳ حاشية 75 وحاشية 2*8 وكذلك ص ۲٠٦‏ 
حاشية »٤۷‏ وص ۲۷» ۲۸ حاشية 9ه ص۳۷ حاشية .۴٤‏ وص ۳۸ حاشية لالاء و ص 
١‏ حاشية ٤٤ء‏ وص "4 حاشية ۸٤ء‏ .٠ه‏ وص 44 - ٤٠١‏ حاشية ٠۲‏ وانظر حاشية 
رقم 5ه لاه» ٥۸‏ (ص47) وص ٤۸‏ حافسية ۰٦۳‏ وص 49 حاشية 519؛ وص ١ه‏ 
حاشية »۷٠‏ ص "اه حاشية لالاء ص 54 حاشية ١1١5‏ ص ۷۲ حاشية 4١4١‏ وص ۷۲ 


حاشية 1١145‏ ص 4لا حاشية ۷٤۱و ۱٤۸‏ و ۱٤۹‏ وص 685 حاشية ۰۱۹۱ء ص 04 
حاشية 25155 و ص ١٠١5‏ حاشية ١45‏ و ص ١١١ - ١١١‏ حاشية ١لا‏ حاشية ۲۷۳» 
وص ١١١‏ حاشية ۲۷١, ۰۲۷٤‏ وانظر ص ١١5‏ حاشية ۲۷۸» وص ١١5‏ وما بعدها 
حاشية ١85‏ حيث رد الشيخ على المقنع (س. خ). و ص ١١7‏ حاشية 2385 و ص ١١8‏ 
حاشية ۰۲۸۷ ص ۱۲۱ في الحاشية 2514١‏ 597 (تعليقات صغيرة). و ص ١١7”‏ حاشية 
۸ نص للشيخ تابع للرد على المقنع. و ص ١75‏ حاشية 237305 وانظر ص ٠١١‏ 
حاشية ۳۱۰ - ۳۱۱» وص ۱۳۷- ۱۳۸ حاشية »۳٤۲‏ وص ١54 - ٠٤١‏ حاشية رقم 
٩‏ وص ١47‏ حاشية ۹٠ء‏ وص ١1‏ حاشية »٤۳۷‏ وص ٠۷١ - ١74‏ حاشية 
۸ 2457155 وص ۱۸۲ حاشية »٤1۸‏ وانظر ص ١85‏ حاشية »٤۷۲‏ وص ١885‏ 
حاشية ©/ا14» وص ١88‏ حاشية .448١‏ وی ص ۱۹۱ - ١51١‏ حاشية 588» وانظر ص 
٥‏ حاشية ۳ :ه. 

وانظر ص ۲۰۰ - ۲٠۲‏ حيث يوحد تعليق طويل في الحاشية رقم 7ت. وص ٠١١‏ 
حاشية رقم 14؟ه و ٠۲١‏ وص ۲٠۳‏ حاشية لالاه - ٥۲۸‏ وانظر ص ٠١4‏ حاشية 
1» وص ۲۱۲ حاشية ٠٠٥‏ في ص ۲٠١‏ حاشية 24 يوجد تعليق قصير للشيخ. 

وفي ص ۲۱۸ حاشية ١9‏ وحاشية ۲۱ تعليقات للشيخ. وانظر ص ۲۱۹ حاشية ۲۳ تعليق 
للشيخ حول المتعة والرد على صاحب: كتاب أعيان الشيعة» وص 4؟؟ حاشية ٤٥‏ ص 
6 حاشية ٤‏ ه» انظر ص 5؟7 حاشية 255 وانظر ص ۲٠١‏ حاشية رقم 2٠١9‏ وانظر 
ص 45 ؟ حاشية 2١177‏ وفي ص ۲۷۷ حاشية رقم ٦۲‏ حيث يوجد تعليق عن صلسح 
الحسن مع معاوية رضي الله عنهماء وفي ص “2587 854؟ حاشية 28١‏ وانظر ص ۲۹٤‏ 
حاشية ٠١۸‏ (معنى البداء). 

والرد الكائي ص ١١‏ ح١.‏ حيث يوجد تعليق حول الرد على د. وافي. وانظر ص >٠0‏ 
حاشية »١‏ وانظر ص 58 حاشية ١‏ - 27 وانظر ص ۸۳ حاشية 2١‏ وص ٩١‏ حاشية 2 
وانظر ص 39 - ٠١8‏ حينما رد على البهنساوي في الحاشية» انظر ص ٠٠١‏ حاشية ))١(‏ 
وانظر ص ١١4‏ حاشية 2١‏ ۲» وانظر ص ١١١‏ حاشية 7؛ وانظر ص ه١١‏ حاشية »٤‏ و 
ص ٠١۷‏ حاشية ۲» وص ۲۲١‏ حاشية »١‏ وص ۲۲١‏ حاشية ۲. 

الشيعة والتشيع» ص ٠١‏ حاشية »١‏ ص ١١‏ حاشية ۸ » 5)» ص 2١5‏ حاشية ۳» ص ١9‏ 
حاشية 1۸ حيث يوجد نص للشيخ في رد على محمد حسين» وانظر ص ٠١‏ حاشية ۲۲» 
۳ و ص ۳۳ حاشية 9ه - 2531 وانظر ص ۳٦‏ حاشية لالا» وص 45 حاشية ۲ - ٣‏ 
وكذلك ص ٠١‏ حاشية »5٠‏ ص 58 حاشية 147» وص 85 حاشية 0317 ص ٠١7‏ 
حاشية ه25 ص ۱۳۲ حاشية ٠١9‏ ص ١7/8‏ حاشية ه» ص ٠٤١ - ١44‏ حاشية ٠۲۷‏ 


الباب الثاني: منهجه 


وص ٠۷١‏ حاشية »)وص لالا١‏ حاشية 1٠‏ ص ١97‏ حاشية 5لا» ص ۲٠١‏ حاشية 
رقم 25 ص ۲٠١١‏ حاشية ١57‏ ص ٠٠١‏ حاشية »١1/7‏ ص ۲۸٤‏ حاشية ؟4: ص 
۲ حاشية ۸۲» ص ۳۱۹ حاشية 1١١5‏ ص ۰۳۳۸ 5703 حاشية 75١‏ ص ۲٤۲‏ 
حاشية »٠١‏ ص ٠٤٠١‏ حاشية (*) وانظر ص ۳۷١‏ حاشية 11. 
والشيعة والقرآن» ص ۸ حاشية ۳» >»١ »٤‏ ص ٩‏ حاشية >٦‏ ص ١١‏ حاشية 215 ١٠ء‏ 
ص 5 حاشية 237١‏ ص 49 حاشية ١ه‏ ص ٠١‏ حاشية لاه ص ۸ه - ٦٠‏ حاشية 3 
٠‏ ص 54 حاشية ١٠‏ ص 86م حاشية ۳۵» ص 5م حاشية ۳۹» ص 9١‏ حاشية 2 
لاء ص ه١٠١‏ حاشية ۲۲؛ ص ١١17‏ حاشية .١‏ 
الشيعة والسنة» ص ۷ حاشية ٦‏ حينما رد على الصافي في تهجمه على الاطيب صاحب 
الخطوط العريضة. وانظر ص ١8‏ حاشية 5 لاء وص ١9‏ حاشية 2١6‏ ص ۲۹ حاشية 
۲ ص "25 حاشية ١١١‏ حينما رد على الصاقي» ص 55" حاشية »٤‏ ص ١١7‏ حاشية 
٥‏ ص ١١4‏ حاشية 1۲۹ حيث رد على الصافي» ص ١١١‏ حاشية ١٠٠٠ء‏ ص ٠۲٤‏ 
حاشية ه٠١ء‏ وص ١7‏ حاشية ١55‏ ص ٠۳۲ - ١7١‏ حاشية 254 رد على الصافي» 
وانظر ص ٠۳۷‏ حاشية ٠۳۳‏ وص ١47‏ حاشية لا4» وص ٠٤۳١‏ حاشية ١ه٠اص ١55‏ 
حاشية 55؛ ص ١57‏ تكملة حاشية 55 أيضاً. وانظر ص ١١4‏ حاشية ٠4؛‏ ص ٠٦۷‏ 
حاشية ١11‏ حينما رد على الصاف . 
وانظر ص ۱۷۰ حاشية 2١5١‏ وص ١1/١‏ حاشية ١144‏ ص ١77‏ حاشية 48 ١‏ حينما رد 
على الصاف في التقية. 
الإسماعيلية» ص 5 في الحاشية» ص ۷ حاشية »2١‏ ۲» ص ١4‏ حاشية ١١ء‏ ص ١5‏ حاشية 
۳ حيث يوحد نص فيه رد قوي على الأعظمي» وانظر ص 17 حاشية ٠١‏ حيث يوحد 
تعليق للشيخ عن كتابه الشيعة والسنة وانظر ص ١94‏ حاشية ١١‏ حيث يوجد تعليق للشيخ 
هناك. وانظر ص ۳۲ حاشية ۳» ص 5" حاشية 9» ص ۳۹ حاشية ۱۸ حيث يوجد تعليق 
للشيخ» ص 47 حاشية ٠۲‏ حاشة 25 ص 5 حاشية ١١٠١ء‏ وحاشية ه١1‏ - ٠٠٦‏ 
ص ۷۱ - ۷۲ حاشية (5)» ص ۷۹ حاشية 1١١ 4١١5‏ ص ۸٦‏ حاشية 0111١‏ ص ٩۱‏ 
حاشية ۰۱٤۳‏ ص ٩۷‏ حاشية 2١544‏ 49١ء‏ ص 48 حاشية 2١٠٠‏ ص ١١5‏ حاشية ۲۲» 
ص ١١5-1١١6‏ حاشية 45 يوجد نص للشيخ مهم حول معنى "التشريق"» ص ١717‏ 
حاشية 54 حيث يوجد تعليق للشيخ» ek NS‏ 
ص ۲۲۷ حاشية 21/4 حيث يوجد تعليق للشيخ حول كداينا لذ كور عأ وا ص 


حارف خاشية 9 ص11 ا عن ممشرق بۈسي وورب م۲۷ 
حاشية )4١‏ ص 7725 حاشية ۰۱۵۰۵ ص 799 حاشية 


۷ ص 550١‏ حاشية 2١‏ ص 5144 حاشية »١4‏ حيث رد على كامل حسينء ص 7١14‏ 
حاشية 275 ص ۷۳۳ - ۷۳٤‏ حاشية ٩٥‏ . 
البابية» صن ١١9‏ حاشية .٩۳‏ 
| البهائية» ص ١‏ حاشية 288 حينما تحدث عن كتاب الإيقان واحتلاف صبح الأزل فيه 
ش والبهاء كل يدعي تأليفه. ش 
ظ وانظر ص ۷۷ حاشية رقم ٠١‏ عن كتاب البيان والبرهان لأحد العراقيين» وانظر ذلك ص 
في حاشية رقم ه1١‏ يوحد نص» ص ۱۸۷ حاشية ۱۳۷» ص ١97‏ حاشية ٠١۸‏ 
1 يوحد تعليق للشيخ رحمه الله تعالم» ص ٠۲١‏ حاشية ١٤ء‏ ص ۳۲۳ حاشية ٤١‏ . 
ظ 


مارا 
وزارة التعليم العا 8 : 
جامعة آم القسرى 
كلية الدعوة وأصول الدين 
فوذج رقم (۸) 
اجازة أطرو حة علمية في صيغتها البهائة بعد إجراء المعديلات 
اا ت 


الاسم رباع ) :لی .مح ”کہ ے لرا ہے كلة ٠‏ الدعوة وأصول الاين قسم : .صمي 0 
الأطروحة مقدمة ليل رجح + .لمر لون مر ی ل سي ل اوسا لم 
عنوان الأطروحة ٠‏ > 2 ...جنا لزن مز حص دو .ربمسيد .جد مرو عع مرو ام 


المد ل رب العالين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرسلين وعلى آله وصحه هين وبعل + 


فنا على تو صية اللجنة المكونة لماقشة الأطروحة المذكورة أعلاه _ والتي قت منافشتها جاريخ | | ©١ها_‏ بقوطا بعدإحراء 
التعديلات المطلوبة ,و حيث قد م عمل اللازم ؛ فان اللجدة توصي ياجلاتها ف صيختها اليهائية المرفقة للدرجة العلمية المذ كورة أعلاه ... 


ولط الوق ... 


أعضاء اللحدة 


للشرف الحاقش الداخلي 


الاسم ادر رک رکه الاسم ٠‏ رکلم ا : 


3 يوضع هذا التمولاج اام 


tiene 


MN 
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المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة أم القرى 
كلبة الدعوة وأصول الدين 
الدراسات العليا 
قسم العقيدة 


الشيخ إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة 
والرد على الفرق المخالفة 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة 


إعداد الطالب 
علي بن موسى بن مجحود الزهراني 


إشراف 
فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمود بن محمد مزروعة 


اجلد الثاني 
أآه 


الباب الثالث 
جهوده في الرد على عقائد الفرق المخالفة 
ويشمل الفصول التالية 
الفصل الأول: جهوده في الرد عقائد الشيعة. 
الفصل الثاني: جهوده في الرد على عقائد الصوفية. 
الفصل الثالذ: جهوده في الرد على عقائد الإسماعيلية. 
الفصل الرابع: جهوده في الرد على عقائد البريلوية. 
الفصل الخامس: جهوده في الرد على عقائد القاديانية. 
القصل السادس: جهوده في الرد على عقائد البابية. 
القصل السابع: جهوده في الرد على عقائد البهائية. 


© الباب الثالث: جهوده 


الفصل الأول 
جهوده في الرد على عقائد الشيعة ”الأثنى شرية” 
1 ويشتمل على المباحثالتالية: 
ظ اللبحث الأول: الرد على عقائدهم في القرآن الكريم. 
المبحث الثاني : الرد على عقائدهم في السنة المطهرة. 
المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في البداء 


المبحث الرابع : الرد على عقائدهم في التقية. 
المبحث الخامس : الرد على عقائدهم في أفعال العباد. 
المبحث السادس : الرد على عقائدهم في المتعة. 
المبحث السابع: الرد على عقائدهم في الصحابة (رضوان اللهم عليهم) 
المبحث الثامن: الرد على عقائدهم في الإمامة والأئمة. 
المطلب الأول: أهمية الإمامة والأئمة عند الشيعة وشروطها. - 
المطلب الثاني : ادعاء علم الغيب للأئمة. 
المطلب الثالث: الاعتقاد برجعة الإمام المنتظر, والأئمة. 
المطلب الرابع: الإمامة وتعطيل الشريعة. 


)0 غالب ما يذكره الشيخ اسم الشيعة فقط» ومعلوم أن الشيعة فرق متعددة» والشيخ غالب 
ردوده على الشيعة الاثبى عشريةء ولذا ذكرتهم في العنوان هنا في هذا الفصل. أا 
الإماعيلية فقد أفردتهم بفصل مستقل لأن الشيخ أفردهم .عؤلف مستقل وكبير أسماه 
(الإسماعيلية). 


الباب الغالث: جهوده 


المبحث الأول 
الرد على عقائدهم في القرآن الكريم 
رد الشيخ على الشيعة7') حينما قالوا إن القرآن تحرف وزيد فيه وقش فهم له 


يعتقدون بالقرآن الموحود بين أيدي المسلمين وقي قلوبهم» مخالفين النصوص الشرعية 
الصحيحة الي دلت على أن الله تعالى تكفل بحفظهء يقول الشيخ إحسان: روما 
الشيعة فإنهم لا يعتقدون بهذا القرآن الكريم الموجود بأيدي الناس» والمحفوظ من قبل 
الله العظيم» مخالفين أهل السنة ومنكرين لجميع النصوص الصحيحة الواردة في القرآن 
والسنة» ومعارضين كل ما يدل عليه العقل والمشاهدة مكابرين للحق وتاركين 
للصواب..». ش 


001١‏ تعريف الشيعة: يقول الشهرستاني:ٍ "هم الذين شايعوا علياً عليه السلام على المخصوص» 
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وقالوا بإمامته نصاً ووصية» إما جلياً أو حفياء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده» وإن 
حرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده" (الملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص 
5 ؛» ويقول ابن حزم: نهم من قال بأفشلية علي رضي اله نه على سار الصحابة 
رضوان الله عليهم وأحقيته بالإمامة ومن ثم ولده من بعده' ' (الفصل في الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم ج ۲ ص »)١١١‏ ويقول المفيد الشيعي وهو من علماء الشيعة بأن لفظ 
الشيعة يطلق على: "أتباع أمير المؤمنين على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول 
صلوات الله عليه وآله بلا فصل» ونفي الإمامة عمن تقدمه في مقام الخلافة» وجعله في 
الاعتقاد متبوعاً لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الإقتداء" لأوائل المقالات للمفيد ص 
۹ وللاستزادة انظر: (الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۲۹ وما بعدهاء وذكر مذاهب 
الفرق الثنتين وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين» لليافعي» تحقيق الدكتور موسى الدويش ص 
١‏ وما بعدهاء وفرق معاصرة لغالب عواحي ج ١‏ ص ١1١‏ وما بعدهاء والشيعة في 
التاريخ محمد حسين الزين وما بعدهاء وأصول مذهب الشيعة للد كتور ناصر القفاري ج ١‏ 
ص ه” وما بعدهاء ومسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة ج١‏ ص ١١5‏ وما بعدها 
لناصر القفاري» وأثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول اهمحري للدكتور عبد 
العزيز نور ولي ص ١١‏ وما بعدها). 

الشيعة والسنة» ص 5". 


الباب الثالث: جهوده 


وقبل أن أسرد بعض عقائدهم وأقوالهم في تحريف القرآن الي ذكرها الشيخ أود 
أن أذكر أنه عرض عقيدة الشيعة في القرآن وكان دقيقاً في ذلك ومنصفاء فقد رجع إلى 
أمهات كتبهم ومراجعهم الأصلية في الحديث والتفسير فأدانهم من أفواههم يقول 
الشيخ رحمه الله: ركل من يريد أن يعرف عقيدة الشيعة في القرآن» ويتحقق منها 
ويبحث لابد له من أن يرجع إلى أمهات كتب القوم ومراحعهم الأصلية في الحديث 
والتفسير حتى يكون منصفاً في الحكم وعادلاً في الاستنتاج؛ لأن عليها مدار عقائدحم 
ومعول حلافاتهم مع الي 

وهذا بجده واضحاً في جميع كتبه ر<مه الله تعالى» وكذلك في عرضه لعقائد 
الشيعة في القرآن» ققد عرض عقيدتهم تلك بتوسع في كتابيه "الشيعة والسنة"؛ و 
"الشيعة والقرآن" حيث رحع إلى أمهات كتب القوم» ولم يكتفي الشيخ بذلك في 
عرضه لعقيدتهم تلك» بل إنه رحمه الله تعالى زيادة على أخذه من أصوهم ومراجعهم 
فإنه أتى بأقوال علمائهم الكبار في المدح والثناء على تلك الأصول الي فيها (عقائد 
الشيعة في القرآن وقوهم بتحريفه)» بل والثناء على أصحاب تلك الكتب القائلة 
بالتحريف» وتوثيقهم وتقديسهم عند الشيعة وهذا مثال على ذلك. 

لا ذكر الشيخ أن عقيدة التحريف موحودة بوضوح وصراحة في (كتاب الكاقي 
للكلي) فإنه بيّن أن ذلك الكتاب يعد من أصوطم ومن أجل كتبهم وأعظمها وأنه لا 
يوجد له نظير عندهم» وساق أقوال الشيعة في ذلك ومنها: كرو لعج و 
"الذريعة" حيث يقول: رر.. فنبدأ من "الكافي" الذي قيل فيه: هو أجل الكتب الأربعة 
الأصول المعتمدة عليهاء لم يكتب مثله في المنقول من آل الرسولء لثقة الإسلام محمد 


بن يعقوب بن إسحاق الكليي الرازي المتوفي سنة .78 اهم”". 


.۲۷ الشيعة والقرآن» ص‎ )١( 
الشيعة والقرآن» ص ۲۸ - 55» والذريعة إلى تصانيف الشيعة لآنما بزرك الطهرانى‎ )۲( 
tov 


بل إنهم يقولون عن الكاقي: ررأنه عرض على القائم "أي الإمام الثاني عشر 
الغائب المزعوم" صلوات ١‏ لله عليه» فاستحسنه وقال: كاف لشيعتنا»!'2. 


وساق أقوالاً أخرى في ذلك» هذا عن الكتاب» أَمَّا عن مؤلفه وهو الكليي فقد 

ذكر الشيخ أنهم يرونه الثقة والمحدد لدين الشيعة حيث ذكر أقواهم في الكليئ ومنها:- 

25 يول ا “انيه ررشيخ أصحابنا في وقته بالري» ووجههم» وكان أوثق 
الناس في الحديث وأثبتهم)”". 

۲ - ويقول القمي: رركان محدد مذهب الإمامية على رأس المائة الأولى محمد بن علي 
الباقر.. وعلى رأس المائة الثانية علي بن موسى الرضاء وعلى رأس المائة الثالفة 
أبوحعفر محمد بن يعقوب الا 
فهذا مثال على أحد كتبهم المعتمدة "وهو الكافي" وعلى أحد مؤلفيهم 

وعلمائهم المعتمدين عند الشيعة "وهو الكلين" وهذا منهج سار عليه الشيخ ف رة 

لعقائدهم في القر آن 2 حيث ذكر أهمية الكتاب الذي تعرض لعقيدة الشيعة في القرآن 
وأهمية مؤلفه عند الشيعة ومن كتبهم أيضاً لكي يدينهم من أفواههم ولسان حال 
الشيخ يقول هذه عقيدتكم في تحريف القرآن» ومن كتبكم المعتمدة الي تثنون عليها 
وتحعلونها أصولاً لكم» وتثنون على مؤلفيها وتجعلونهم أئمة لكم ولا شك أن تلك 
حجة قوية من الشيخ رحمه الله تعالى حآحّهم بها فحجهم. 


)١(‏ الشيعة والقرآن» ص 259 ومقدّمة "الكافي للكلين" لحسين بن علي» ص 5؟. 

(۲) هو: أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشيء أبوالعباس» ولد سنة الالاه» ثقة عند 
الشيعة» له كتاب "الرجال"» وولي الأهوازء وله تصانيف كثيرة» توفي في "مطراباد" في سنة 
ههه (انظر: رجال العلامة الحلى ص ٠١‏ رقم 207 وكتاب الرجال لابن داود الحلي 
ص 4١‏ رقم 2.45 ولؤلؤة البحرين ص 5 40 رقم .)۱١۷‏ 

(؟) الشيعة والقرآن» ص >»٠‏ ورجال النجاشي» ص ۳۷۷ رقم .١١55‏ 

(4) الشيعة والقرآن» ص 20 والكنى والألقاب» 249/7 وروضات الحنان .١١1/5‏ 

(ه) انظر: الشيعة والقرآن» ص ۲۸ وما بعدها. 
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الباب الثالث: جهوده 


أما أقواهم وعقائدهم الي ذكرها الشيخ في تحريف القرآن فمنها:- 

ما رواه الكلين عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: ررإن القرآن الذي جاء به 
جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله سبعة عشر ألف آية». 
يقول الشيخ معلقاً على هذا لقو رزو ارف القرآن ستة آلاف ومائئان 
وثلاث وستون آية» ومعناه أن ثلثي القرآن راح على أذراج الرياح» ا 
هو الثلث..)20. 

ويقول الشيخ في موضع آخر: «ومعنى هذا أن الشيعة فق عندهم ثلا القرآن 
تفن على هذا رر الكاق ايض عن آي ار اي 

ثم ساق الشيخ تلك الرواية وهي طويلة ولأهميتها فإني أذكرها لبيان حبث 
معتقد الشيعة في القرآن الكريم وهي:- ش 
روى الكلين عن أبي بصير قال:- رردخلت على أبي عبد الله عليه السلام 
فقلت له: جعلت فداك إني أسألك عن مسألة» ههنا أحد يسمع كلامي؟ قال: 
فرفع أبو عبد الله عليه السلام سازاً بينه وبين بيت آخحر فاطلع فيه ثم قال؛ يا أبا 
محمد سل عما بدا لك. قال: قلت جعلت فداك إن شيعتك يتحدثون أن رسول 
الله صلى الله عليه وآله علّم علياً عليه السلام باباً يفتح له من ألف باب؟ قال: 


الشيعة والقرآن» ص »"١‏ والشيعة والسنة» ص 2537 والأصول من الكافي 51715/7". 
الشيعة والقرآن» ص ."١‏ 1 

هو ليث بن البَمَريّ المرادي» أبومحمد» وقيل أبو بصير الأصغر قال النجاشي في رجاله: 
"روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام" وذكر ابن داود الحلي أنه ثقة - عند 
الشيعة - عظيم الشأن وذكر ابن المطهر الحلي: أن أبا بصير أجمعت العصابة على تصديقه 
والإقرار له بالفقه وذكر أيضا أنه مختلف في شأنه فالبعض مدحه والبعض الآخر حرحه» ولم 
يذكروا سنة ولادته ولا رفاتهء (انظر: رحال النجاشي ص ۳۲١‏ رقم »۸۷١‏ ورجال 
العلامة المطهر الى ص ۱۳۹ - 2١1237‏ وكتاب الرجال لابن داود الحلى ص 5 .)75١‏ 
الشيعة والسنة» ص ٠1۷‏ ۰ 


الباب التالث: جهوده 


فاا عو انل رول ا حن ا عا را علي عليه الا انت 
باب يفتح من كل باب ألف باب قال: قلت: هذا والله العلم» قال: فتكت 
ساعة في الأرض ثم قال: إنه لعلم وما هو بذاك. 

قال: ثم قال: يا أبا حمد! وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة؟ قال: 
قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها سبعون ذراعا بذراع 
رسول الله صلی الله عليه وآله وإملائه من فلق فيه وخحط علي بيمينه؛ فيها 
كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش وضرب 
بيده إلى فقال: تأذن لي يا أبا حمد؟ قال: قلت: جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع 
ما شعت» قال: فغمزني بيده وقال: حقى أرش هذا - كأنه مغضب - قال: 
قلت: هذا وا لله العلم» قال: إنه لعلم وليس بذاك. 

ثم سكت ساعة» ثم قال: وإن عندنا الحفر وما يدريهم ما الجفر؟ قال قلىت: 
ونا ل قال عا اموه صلب الان وال ية عليم الا الذيق 
مضوا من بي إسرائيل» قال قلت: إن هذا هو العلم» قال إنه لعلم وليس بذاك. 

ثم سكت ساعة ثم قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام وما يدريهم 
ما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: قلت: وما مصحف فاطمة عليها 
السلام؟ قال: مصحف OE Ba‏ والله مافيه من 
قرآنكم حرف واحدء قال» قلت: هذا وا لله العلم قال إنه لعلم وما هو بذاك. 

ثم سكت ساعة ثم قال: إن عندنا علم ما كان وعلم ماهو كائن إلى أن تقوم 
الساعة» قال: قلت: جعلت فداك هذا والله هو العلم» قال: إنه لعلم وليس 


بذاك. 


الباب الثالث: جهوده 


قال: قلت: جعلت فداك فأي شيع العلم؟ قال: ما يحدث بالليل والنهارء الأمر 
من بعد الأمر» والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة»!") 

وروى الصفار عن أبي جعفر أنه قال: دعا رسول الله أصحابه عنى» فقال: (يا 
أيها الناس! إني تارك فيكم حرمات الله وعازتي» والكعبة البيت الحرام» ثم 
قال أبوحعفر: أَمّا كتاب الله فحرّفواء وأما الكعبة فهدمواء وأما العرّة فقتلوا 
وکل ودائع | لله فعد وا 

ويذكر العياشي في مقدمة تفسيره عن الأصبغ بن نباته”" قال: معت أمير 
المؤمنين عليه السلام يقول: ««نزل القرآن أثلاثاء ثلث فينا وقي عدوناء وثلث 
سنن وأمثال» وثلث فرائض وأحکام. 

وروى العياشي أيضاً عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رلو قريء القرآن كما 
أنزل لألفيتنا فيه مسمين»“. 

وروى أيضا عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال: نولا أنه ریدق كنات الله 


2 1 7 : 1 
ونقص منه ما حفي حقنا على ذي حجی»'. 
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الشيعة والقرآن» ص ٠٠۲ - ٠١‏ والشيعة والسنةء ص 1۷ - 1۸ والأصول من الكاقٍ 
۲۳۹/۱ - .عن ۲٤١ - ۲۳۹/١‏ كتاب الحجة» باب ذكر الصحيفة والجفر والجامعة 
ومصحف فاطمة. 

الشيعة والقرآن» ص ۹"» والشيعة والسنة» ص ٠1٩‏ وبصائر الدرجات للصفار ج8» الباب 
السابع عشر» ط. ايران عام ١۱۲۸ھ‏ 

هو الأصبغ بن نباته المجاشعي» يقول النجاشي الرافضي في كتابه الرجال: كان من خاصة 
أمير المؤمنين عليه السلام؛ وَعُمَّر بعده. انظر رجال النجاشي ص ۸ رقم 5» وكتاب الرجال 
لابن داود الحلّي» القسم الأرّل ص 7ه رقم ٠٠١ ٤‏ ورجال العلامة الحلي ص 4؟ رقم 83. 
الشيعة والقرآن» ص 8"» وتفسير العياشي 2»34/١‏ وبحار الأنوار 50/١9‏ وتفسير الصاقٍ 
۱ والبرهان للبحراني ۰.۲۱/۱ 

الشيعة والقرآن» ص 28 وتفسير العياشي »17/١‏ والبرهان للبحزني ١/107؟.‏ 

الشيعة والقرآن» ص ۰۳۸ والبرهان للبحراني ١/لاء‏ وبحار الأنوار 250/19 وإثبات الهدى 
EY‏ ~6 


الباب الثالث: جهوده 


وذكر البحرانى في البرهان أن أبا جعفر عليه السلام قال: ررما من أحد من 
الناس ادعى أنه جمع القرآن كله كما أنزل الله إلا كذب» وما جمعه وحفظه 
كما أنزله الله إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعدمم)"". 
وکین رواية كديا عدي ا ر وا (ريجيء يوم 
القيامة ثلاثة يشكون» المصحف» والمسجدء والعنرة» يقول المصحف: یارب 
سي ال ا ۲ 

حرّقوني ومرقوني. ٠».‏ 


فهذه أقواهم الدالة على اعتقادهم بتحريف القرآن وأنه زيد فيه ونتقص والعياذ 


با له تعالى. 


4 


وضرب الشيخ أمثلة من كتب الشيعة على التحريف ومنها: 

ما رواه الكليين عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: ررولقد عهدنا إلى آدم من 
قبل» كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام 
من ذريي فنسي» هكذا وا لله نزلت على محمد صلی الله عليه وآله». 

وروى أيضاً عن أحمد بن أبي نصر”» قال: «دفع إيّ أبو الحسين عليه السلام 
مصحفاً وقال: لا تنظر فيه» ففتحته وقرأت فيه رلم يكن الذين كفروا» فوحدت 
فيا اسا سين رجلا عن فريس ااا راء انات قال: فابعث إلى 
بالصحف». 


الشيعة والقرآن» ص ۳۹ والشيعة والسنة» ص /7» والبرهان للبحراني ٠١/١‏ . 

الشيعة والقرآن» ص 3 وكتاب الخصال لأبي بابوية القمي» ص ۸۳. 

الشيعة والقرآن» ص ۳۳› والشيعة والسنة» ص 2/7) والأصول من الكافي AY‏ 

هو: أحمد بن محمد بن أبي نصر قال عنه المطهر الحلي في الرحال: "كوي لقي الرضا عليه 
السلام وكان عظيم المنزلة عنده وهو ثقة حليل القدرء وكان له اختصاص بأبي الحسن 
الرضا عليه السلام» وأبي جعفر عليه السلام.." توق سنة ١۲۲ه‏ (انظر: رحال العلامة 
الحلي» ص ١7”‏ رقم .)١‏ 

الشيعة والقرآن» ص 2# والأصول من الكافي ؟/551. 


الباب الثالث: جهوده 


* - ويذكر القمي تحت آية إأن تكون أمة هي أربى من أمة4 قال فقال جعفر 
ابن محمد عليهما السلام "أن تكون أئمة هي أزكى من أئمتكم" فقيل يابن 
رسول: نحن نقرؤها هي أربى من أمة» قال: ويحك ما أربى؟ وأوماً بيده 
بطر حها»”". 0 
فهذه بعض الأمثلة الى ذكرها الشيخ في تحريف القرآن عند الشيعة» ثم إنه في 

معرض عرضه لعقائدهم ذكر عدة مسائل مهمة تتعلق بعقائدهم في القرآن يحسن أن 

أذكرها قبل أن أسوق رد الشيخ عليهم وهي كما يلي:- 

أ- من حرف القرآن وغيره: 
تدعي الشيعة أن الذين حرّفوا القرآن هم أكابر الصحابة تر 

ولاه كاعر هعلق غل كاعري رول اله 28 لان ارصا يذلاك فليا موه ب 

أي أبوبكر وعمر - وجدوا فيه فضائح المهاجرين والأنصار فامروا زيه بن نابت 

شرف تاناهر وا ريف ودرا مكيدة لقان على لكت ا تطبر الراك الذي 
عنده فينكشف أمرهم ويبطل عملهم» ولم يقدروا على قتله» ثم لما تولى عمر الخلافة 

طلبه من علي ليجتمع الناس عليه فامتنع علي وسأله عمر متى سيظهر -آي القرآن - 

فقال علي إذا قام القائم من ولدي”". 

ب - عند من يكون المصحف؟ 
ويعتقد الشيعة أن مصحفهم هو عند مهديهم المزعوم الذي دحل سرداباً وم 

يزل هناك حيث إنه دحل وكان معه ذلك المصحف وسيخرج عند حروج المهدي من 


.٩۲ سورة النحلء» آية‎ )١( 

(۲) الشيعة والسنة» ص 287 وتفسير القمي ۲۸۹/۱. 

2( انظر: الشيعة والسنة» ص "١‏ والاحتجاج للطبرسي ص ۷٦‏ - ۷۷ ط إيزان» عام 
۲ 


الباب الثالث: جهوده 


السرداب الموهوم يقول محدث القوم نعمة الله الجزائري”' ررقد ورد في الأحبار أنهم 
"أي الأئمة" أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموحود من القرآن في الصلاة وغيرها والعمل 
بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان» فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى 
السماء» ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين» فيقرأ ويعمل بأحكامم)”". 
ج - لاذا قال الشيعة بالتحريف؟:- 

ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الشيعة قالوا بتحريف القرآن لأغراض منها:- 
أولاً: أهميّة الإمامة عندهم: 


فهم يعتقدون أن الإمامة والولاية من أصول عقيدتهم ومن أساس مذهبهم 
وعندهم أن منكرها كافر”” فقد رووا كذياً عن علي ذفن أنه قال: ررمن لم يقر بولايي 
لم ينفعه الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم»“ وجعلوها كالصلاة» والزكاة» 
والصوم» والحج» بل هي أفضل من ذلك كما روى الكليي عن أبي جعفر - رحمه الله 
- أنه قال: بن الإسلام على خمسء الصلاة والزكاة» والصوم» والحجء والولاية؛ وم 
يناد بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير». 

ولا كانت الولاية تحتل هذه المنزلة الرفيعة عند الشيعة» فإنهم تساءلوا كيف 
يمكن أن تكون الصلاة والزكاة وغيرها موجودة في القرآن وها ذكر فيه» والولاية ليس 
لها ذكر في القرآن وهي أهم من الصلاة» وال ز كات ا والحج» فما کان ا 
أن قالوا بتحريف القرآن من قبل الاه واتهموهم بحذف آيات الولاية". 


(۱) سبقت ترجمته في ص ۲١٦‏ من البحث. 

(؟) الشيعة والسنة» ص 275 والأنوار النعمانية 

(۳) انظر: الشيعة والسنةء» ص ۸۳. 

)٤(‏ الشيعة والقرآن» ص ١ه:‏ والبرهان» ص 4 ؟ (المقدمة). 

(5) الشيعة والسنة» ص ۸۳ - 854» الأصول من الکاقي .۲/٠۸‏ 

(5) انظر: الشيعة والسنة» ص ۸٤‏ وما بعدهاء والشيعة والقرآن» ص۲٥‏ . 


الباب الثالث: جهوده 


يقول الشيخ إحسان: ررفلما وقعت هذه المشكلة لجأوا إلى حلها فزعموا أن 
القرآن حرف» مغير فيه» حذف منه آيات كثيرة» وأسقطت منه كلمات غير قليلة» 
حذفها أحلة الصحابة وأكابر الأمة الإسلامية حقدا على على وعنادا لأولاده» وإضاعة 
لنراث رسول الله ی وآله». 

ثم ضرب الشيخ أمثلة من كتب الشيعة فيها اتهام للصحابة بأنهم أسقطوا آيات 
الولاية والعياذ با لله تعالى ومنها ما رواه الكلي عن أبي بصير عن أبي عبد الله في قوله 
تعالى: رسأل سائل بعذاب واقع للكافرين بولاية علي ليس له دافع ثم قال هكذا والله 
نزل بها جبرئيل عليه السلام على محمد صلی الله عليه وآله». 
ثانياً: إنكار فضل الصحابة رضوان الله عليهم: 

وهذا من الأسباب الي جعلت الشيعة يقولون بتحريف القرآن الكريم الذي 
يشهد بفضلهم» ومنزلتهم الرفيعة» ورضى الله عنهم» وتبشير الرسول 8 لبعضهم 
بالجنة» في حين أن الشيعة يبغضونهم ويسبونهم ويكفرونهم فماذا يفعلون أمام هذا 
الإشكال؟ فما كان منهم إلا أن قالوا بتحريف القرآن الكريه'" فها هو احلسي يصرّح 
ويقول: رإن عثمان حذف من هذا القرآن ثلاثة أشياء» مناقب أمير المؤمنين علي» وأهل 
البيت؛ وذم قريش والخلفاء الثلاثة مثل آية «ياليتي لم اتخذ أبا بكر ليلاُي9». 
ثالثاً : إنكار جهود الصحابة في جمع القرآن الكريم: 

وإضافة إلى أن الشيعة قالوا بالتحريف لأحل إنكار فضل الصحاية فإنهم قالوا 
به أيضاً لأحل أن يصادروا بجهودات الصحابة رضوان الله عليهم في جمعهم القرآن 


.85 الشيعة والسنة» ص‎ )١( 

(؟) الشيعة والسنة» ص ۸۷ء والكافي »٤ 47/١‏ كتاب الخجة. 
[فة الط ا و له طن ار وما ا 

(4) الشيعة والسنة» ص 45» وتذكرة الأئمة للمجلسيء ص .٩‏ 


الباب الثالث: جهوده 


الكريم ولا شك أن جمع أبي بكرء وعمرء وعثمان» للقرآن فضل كبير هم حصّهم الله 
به» فحسدهم الشيعة على ذلك» بل واتهموهم بالتحريف يقول عالمهم الكاشاني في 
كتابه الفارسي "هداية الطالبين": إن عثمان أمر زيداً بن ثابت الذي كان من أصدقائه 
هوء وعدواً لعلي» أن يجمع القرآن ويحذف منه مناقب آل البيت وذم أعدائهم» . والقرآن 
الموجحود حالياً في أيدي الناس والمعروفٍ .عصحف عثمان هو نفس القرآن الذي جمعه 
بأمر عثمان»”"2 ظ 

وروی الكليئ عن أبي حعفر - رحمه الله تعالى - أنه قال: نزل جبريل بهذه 
الآية على محمد صلى الله عليه وآله هكذا قَبَدَلَ اليس ظَلَمُوا - آل محمد حقهم - 
َو غَيْرَ الذي قِيلَ هم فانرا على الذِينَ ظَلَمُوا -آل محمد حقهم - رِجْرًا من 
المسّمّاء بمًا كَانُوا يَفُسْفُونَ04”". 

رطان ماق العم SEE E a‏ رن 
الله تعالى بالرد عليهم مبيداً ضلال الشيعة وزيفهم وتكذيبهم للنصوص الواضحة 
والصريحة الدالة على أن الله حفظ لنا هذا القرآن الكريم من الزيادة أو النتقصان أو 
التحريف واستدل الشيخ بالأدلة التالية: 
-١‏ قول الله عز وجل: انا نحن 2 م رتا الذَكْرَ وإنا لَه لحَافظون4. 
؟ - وقوله تعالى: وان تاب عَزِيرٌ لا يأتيهِ لَْاطِلُ من بين يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ 

زيل من حَكِيمٍ ميلو" 


)١(‏ الشيعة والسنة» ص 244 وهداية الطالبين» ص 23548 ط إيران عام ١۲۸١ه‏ ترجمة الشيخ 
إحسان. 

(۲) سورة البقرة» الآية 54. 

0 الشيعة والسنة» ص 4450 والكافي» كتاب اللحجة ۱ ط إیران» و ص ۲۹۷ ط الفند. 


(4) سورة الحجرء آية 5. 
(0) سورة فصلتء آية .٤۲ - 4١‏ 


الباب الثالث: جهوده 


5 
۰ 


۳ - وقوله تعال: إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وقرآنة4. 
٤‏ - وقوله تعالى: ولو کان مِن عِندٍ غَيْرٍ اللو لَوَجَدُوا فيه اخيلافا كثْرًا4". 

ثم إن الشيخ بين عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الله حفظ هذا القرآن 
وتكفل بذلك على حلاف الكتب السابقة المنزلة الي لم تسلم من التحريف والزيادة 
والنقصان؛ يقول رحمه الله: راعتقاد أهل السنة.. أن القرآن المحيد الذي أنزله الله على 
نبينا يي هو الكتاب الأحير المنزل من عند الله إلى الناس كافة وأنه لم يتغير ولم يتبدل 
وليس هذا فحسب» بل إنه لن يتغير ولن ينحرف إلى أن تقوم الساعة» وهو الموحود بين 
دفي المصاحف» لأن الله قد ضمن حفظه وصيانته من أي تغيير وتحريف وحذف 
وزيادة على حلاف الكتب المنزلة القديمة» السالفة» من صحف إبراهيم وموسنى» 
والزبور والإنجيل وغيرهاء فإنها لم تسلم من الزيادة والنقصان بعد وفاة الرسل» ولكن 
القرآن أنزله سبحانه وتعالى وقال: «إإنَا نحن تَرلنا الذكرَ وَإنا لَه لَحَافِظُونَ74" وإن 
عدم الإبمان بحفظ القرآن وصيانته بجر إلى إنكار القرآن» وتعطيل الشريعة الى جاء بها 
رسول اله ويل لأنه حينذاك يحتمل في كل آية من آيات الكتاب الحكيم أنه وقع فيها 
تبديل وتحريف» وحين تقع الاحتمالات تبطل الاعتقادات والإبمانيات» لأن الإيمان لا 
يكون إلا باليقينيات وأما بالظنيات والمحتملات فلا . 

ثم أوضح الشيخ رحمه الله تعالى أن الإنسان لا يكون مسلماً إلا باعتقاده بحفظ 
هذا القراة عن قل اه ال راف هذا القزات هئ الذي يلغه ار سول 46 الفا ماس 
الله تعالى وأن إنكار ذلك تكذيب للرسول عليه الصلاة والسلام» يقول الشيخ: رفهذا 
هو الاختلاف الحقيقي الأساسي بين أهل السنة والشيعة» بين المسلمين والشيعة» لأنه لا 


.١ا/ سورة القيامة» آية‎ )١( 
.۸۲ سورة التساى آية‎ )۲( 
.4 سورة الحجرء آية‎ )۳( 
. ٠١ الشيعة والسنة» ص‎ )٤( 


الباب الثالث: جهوده 


يكون الإنسان مسلماً إلا باعتقاده أن القرآن هو الذي بلّغه رسول الله يي إلى الناس 
كافة بأمر من الله عز وجل. وإنكار القرآن ليس إلا تكذيباً بالرسول”". 

ودافع الشيخ عن الصحابة وعلى رأسهم "عمر" رضوان الله عليهم أجمعين 
حينما اتهمهم الشيعة بالتحريف وبين أنه لا يمكن التقارب معهم وهم على عقيدتهم 
تلك» يقول الشيخ: «فأين المنصفون؟ وأين العادلون؟ وأين القائلون بالحق والصدق؟ 
وإ كان عير کا کا و کک کا عدي اران 
والسنة من صحابة الرسول عليه السلام. وماذا يقول فيه المتشدقون بوحدة الأمة 
وفادها أتكون الوحدة على عسات عس و اجا رسول 1ه اتر الأنباء على 
تبليغ الرسالة» رسالة رسول الله الأمين» والناشرين لدعوته» والرافعين لكلمته؛ 
والمحاهدين في سبيل الله والعاملين لأحله؟.. هل يقصد به أن نترك عقائدنا ونغمض 
أعيننا على الطعن في أسلافنا من قبل «رإحواننا» الشيعة» وأن لانن من حراحات أكلت 
قلوبنا وأقلقت مضاجعنا...)0". ش 

وساق الشيخ أقوال أهل العلم من السنة في القرآن وفي أن من اعتقد بتحريفه 
فإنه يخرج من الملّة ومن تلك الأقوال على سبيل المثال:- 
ات ا ما ل ل 

البي غه إلا ان الدَقتيْنِ» ثم ذكر تحت ذلك حديثاً: ررأن ابسن عباس ا 

واف عن ال آرت ابی كلقا من شي قال ما فرك الا ماجن الدفكن؛ 

وهكذا قاله محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية »0 . 


.551 الشيعة والسنة» ص‎ )١( 

(۲) الشيعة والسنة ص ۷۲. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل القرآن» ج۳» ص ٥٩۹‏ رقم .٠٤٤١‏ 
)٤(‏ الشيعة والسنة» ص ١؟١.‏ 


الباب الثالث: جهوده 


ويعلق الشيخ إحسان على هذا القول بقوله: «رفهذا ما رواه بخارينا وذاك ما 
رواه بخاريهم؛ وهذا ما قاله أئمة أهل السنة وذلك ما قاله أئمتهمي»"". 

وقال البغوي في شرح السنة: «إن الصحابة - رضي الله عنهم - جمعوا بين 
الدفتين القرآن الذي أنزله الله على رسوله من غير أن زادوا أو نقصوا منه 
شيك 

وقال القاضي عياض في الشفاء: رراعلم أن من استخحف بالقرآن أو المصحف أو 
بشيء نلف أراشيوناة ا سين او عرفا و او کت به» أو بشيء 
منه» أو كذب بشيء نما صرح به فيه من حكم أو حبر أو أثبت ما نفاه» أو 
نفى ما أثبته على علم منه بذلك» أو شك في شيء من ذلك» فهو كافر عند 
أهل العلم بإجماع» قال الله تعالی: ونه أكتاب عَزِيرٌ * لا ايو الْبَاطِلُ مِنْ 
بين يديو ولا من خلفِه تنزيلٌ من حکیم حو 


ثم يقول الشيخ رحمه الله: رروقد ذكر مفسروا أهل السنة تحت آية «إوإنا لَه 


5 0 53 ۶£ (0 4 ETE 
ْحَافِظون4”' أن القرآن محفوظ عن أي تغيير» وتبديل» وتحريف»” ثم ساق أقوال‎ 


المفسرين من أهل السنة” ومنهم ابن كثير - رحمه الله - حيث يقول: «ثم قرر 


بعضص 

تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن» وهو الحافظ له من التغيير 
۸ 

والتبدیل». 

)0 الشيعة والسنة» ص .١7١‏ 

)۲( الشيعة والسنة» ص ۹١١1ء‏ وشرح السنة للبغوي 

(۳) سورة فصلت» آية .٤١ - ٤١‏ 

.٠٠٤ الشيعة والسنة ص ١۲٠١ء والشفاء للقاضي عياض» ج۲ ص‎ )٤( 

(ه) سورة الحجر» آية .٩‏ 

(5) انظر: الشيعة والسنة» ص ١١١‏ وما بعدها. 

(۷) كالخازن» والنسفي» والرازي (انظر: الشيعة والسنة ص ٠۲١‏ ومابعدها). 


(A) 


الشيعة والسنة» ص 2١7١‏ وتفسير ابن كتير ٥٤۷/۲‏ ط القاهرة. 


الباب الثالث: جهوده 


وبعد هذا الرّد من الشيخ المدعم بالأدلة الشرعية وبأقوال العلماء» بقيت مسألة 
ذكرها الشيخ وبها أحتم هذا المبحث وهي مسألة إنكار التحريف من قبل بعض الشيعة 
خوفاً من بطش الحق ومن العار والفضيحة» فذكر الشيخ أن الشيعة - في القرون 
الأربعة الأولى - كلهم أجمعوا على القول بالتحريف إلا أربعة وهم ابن بابويه القمي» 
والسيد المرتضى'» وأبوجعفر الطوسي» وأبو علي الطبرسي وهؤلاء تظاهروا بالإنكار 
لما رأوا الناس يبغضون الشيعة وينفرون منهم لقوهم بتحريف القرآن» فإنهم عمدوا إلى 
إنكار التحريف”" يقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى: «فهؤلاء الأربعة.. ما أنكروا 
افا واف اوو عورا من طمن الطافين» وع من 
داكا التوضين كات دلت ما على اة والتقاق اللاي بن اا ل 
ولولا ذاك ما كان هم أن ينكروا ما لو أنكر لانهدم مذهب الشيعة وذهب هياءً 


Mf 
مور د‎ 


ويقول الشيخ في موضع آحر: «.. بل قالوا بتلك المقولة "أي إنكار التحريف" 
تقية» ومداراة للآخرين.. وكما صرح أحد علماء الشيعة في المند (أحمد سلطان)29» أن 


)١(‏ هو أبوالقاسم علي بن أبي أحمد الحسين بن موسى» وينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي 
طالب» ويُلقب بعلم الهدى» وهو الشريف المرتضى» ولد في بغداد سنة ٠٠٠١‏ وهو أحد 
الأئمة في علم الكلام» والأدب» والشعرء يقول بالاعتزال» وهو متكلم رافضي يقول عنه 
النجاشي الرافضي صاحب الرجال "... وكان متكلماء شاعراء أديباء عظيم المنزلة في العلم» 
والدين» والدنيا"» وله مؤلفات منها: الغرر والدرر ويعرف بأمالي المرتضىء والشافي في 
الإمامة» والانتصار» وديوان شعرء وقيل أنه هو الذي جمع كتاب نهج البلاغة وليس 
الشريف الرضي وهو أخحوه» توفي سنة 475ه في بغدادء (انظر: رجال النجاشي ص ۲۷۰ 
- ۲۷۱ رقم 7١8‏ وميزان الاعتدال للذهبي ج٠‏ ص ١۲١‏ ولؤلؤة البحرين للبحراني ص 
۲۳ وما بعدهاء ورقم 2٠١5‏ والأعلام ج٤‏ ص ۲۷۸ - ۲۷۹). 

(؟) انظر: الشيعة والسنة» ص ٠١7‏ وما بعدها. 

.١١5 الشيعة والسنة» ص‎ )٣( 

)٤(‏ لم أقف له على ترجمة. 


الباب الثالث: جهوده 


علماء الشيعة الذين أنكروا التحريف في القرآن لا يحمل إنكارهم إلا على التقية». 


ثم ذكر الشيخ أن هناك أمور تثبت أن إنكاراً هؤلاء الأربعة للتحريف لم يكن 


إلا تقية ونفاقا ونحداعا ومن تلك الأمور": 


8 


تواتر الروايات الي تثبت التحريف عندهم» حيث تزيد على ألفي حديث كما 
قال الجزائري: ررإن الأحبار الدالة على ذلك - أي تحريف القرآن - تزيد على 
ألفي حديث» وادعى استفاضتها جماعة كالمفيد"» والمحقق الداماد“ والعلامة 
الجلسي» وغيرهمء بل الشيخ "أبوجعفر الطوسي" أيضاً صرح في "التبيان" 
بكثرتهاء بل ادعى تواترها جماعة”". 

وقال الطبرسي”: ررواعلم أن تلك الأحبار منقولة من الكتب المعتبرة الي عليها 
معول أصحابنا في إثبات الأحكام الشرعية والآثار النبوية»©. 

أن مذهب الشيعة قائم على أقوال أئمتهم المعصومين وقد سبق بيان أقوال 
أئمتهم بأن القرآن عرٌّف» مع أنهم كذبوا على أئمتهم من أهل البيت ولكن 
تبقى هذه الأقوال عقيدة هم. 

أن هؤلاء الأربعة القائلين بعدم التحريف لم يدركوا زمن الأئمة المعصومين 
بخلاف القائلين بالتحريف من المتقدمين فإنهم أدركوا أئمتهم المعصومين. 

أن الكتب الي فيها روايات وأحاديث التحريف المختلفة كلها كتب معتبرة عند 
الشيعة. 

الشيعة والقرآنء» ص 2.4١‏ و "تصحيف كاتبين" ص .١8‏ 

للاستزادة انظر: الشيعة والسنة» ص ٠١"‏ وما بعدها. ١‏ 

سبقت ترجمته في ص ۲۷۳ من البحث. 

لم أقف له على ترجمة. 

الشيعة والقرآن» ص 447 وفصل المخطاب ص ۲۷۷ نقلاً الأنوار النعمانية للجزائري. 

سبقت ترجمته في ص ١١7‏ من البحث. 

الشيعة والقرآن» ص 247 وفصل الخطاب للطبرسي» ص .٠٠١۲‏ 


الباب الغالث: جهوده 


أن هؤلاء الأربعة الذين تظاهروا بإنكار التحريف يوحد في كتبهم نصوص 
تقول بالتحريف بدون أن يتعرضوا لما بتعليق أو إنكار ومثال ذلك أن ابن بابويه 
القمي الذي يدعي الإنكار للتحريف روى في كتابه: "الخصال" حديثاً مكذوبا 
E E‏ كوم لزان E O O‏ 
ق وول ی ا 

أن المتقدمين من علماء الشيعة والمتأحرين غير هؤلاء الأربعة أنكروا ذلك وقالوا 
إن هؤلاء الأربعة ليسوا .ععصومين» لأن الإنكار للتحريف ينسف عقائد الشيعة 
في التحريف» وفي الصحابة» وينسف أقوال أئمتهم المعصومين كما زعمواء 
وكذبوا عليهم» فلذلك ل يقبل بالإنكار علماء الشيعة المتقدمون والمتأحرون» 
تذلك يفول تحن اعا اله فى اشد رادا عل لوي ال الي 
قال بالإنكار للتحريف - يقول: ررفإن الحق أحق بالاتباع» ولم يكن السنيد علم 
الهدى "المرتضى" 5006 حتى يجب أن يطاع» فلو ثبت أنه يقول بعدم النقيصة 
مطلقاً 0 يلزمنا اتباعه ولا حير فيم)”". 


.١5057 الشيعة والسنة» ص ۸١٠٠ء والخصال لابن بابويه القمي» ص ۸۳ ط إيران عام‎ )١( 


(۲) سبقت ترجمته في ص ۲٠١‏ من البحث. 
(۳) الشيعة والسئة» ص 2١١١‏ وضربة حيدرية 8١/7‏ ط الحند. 


الباب الثالث: جهوده 


المبحث الثاني 
الرد على عقائد الشيعة في السنة النبوية المطهرة 

رد الشيخ على الشيعة في عقائدهم حول السنة النبوية المطهرة الي هي الأصل 
الثاني للتشريع الإسلامي وبين أنهم لا يقرون بهاء كما أنهم لم يقروا بالقرآن الكريم 
وادعوا تحريفه» يقول رحمه. الله تعالى: رر.. الشيعة لا.يقرّون بهذا الأصل الثاني مثل عدم 
إقرارهم بالأصل الأوّل» وبنفس التقوّل والحيل» وبنفس المقولات والعلل..». 

رل أذ دغل رة اش عام ترس عد اق السك اة وين انيع 
برو أنها تاخودة عن الضيعابة والصحانه عدم ارتدر ا إلا تلاق ولذلك له وة 
بروياتهم ولا يعتبر بهاء يقول الشيخ: «ر.. فإنهم يقولون إن السنة النبوية منقولة عن 
طريق أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه» وإن أصحابه ارتدوا كلهم عا فيهم 
سادة بي هاشم وغيرهم من الأنصار والمهاجرين إلا ثلاثة: المقداد» وأبوذر» وسلمان» 
وهؤلاء لم يرووا عنهم إلا القليل» بل وأقل من القليلء وأما البقية فلا يطمئن إليهم ولا 
إلى مروياتهم لانقلابهم على أعقابهم إلى الكفر - نعوذ با لله من ذلك ونستغفر الله من 
الكذب المتعمد على الرسول - ولا يعتمد عليهم ولا يوثق بأخبارهم. فإنها ساقطة» 
مكذوبة» موضوعة فكل حديث أو حبر نقل عن أحد من هؤلاءء أو ورد في سنده أحد 
ينتهج منهجهم ويتبع حطاهم يسقط من الاعتبارء فهذه قاعدة محكمة متينة في مصطلح 
الحديث عندهم...». ْ 


ثم ساق الشيخ أقوالهم وعقائدهم في ذلك ومنها: 


.1١١7 الرد الكافي» ص‎ )١( 
. ١١۳ الرد الكافيء ص‎ )۲( 
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الباب الثالث: جهوده 


يقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء"؟: برإنهم - أي الشيعة - لايعتبرون بشيء 
من السنة أعين الأحاديث النبوية إلا ما صح لهم عن طريق أهل البيت عن جدهم 
يعن ما رواه الصادق عن أيبه الباقر عن أبيه زين العابدين عن الحسين السبط عن 
علي عن رسول الله سلام الله عليهم جميعاء أَمّا ما يرويه مثل أبي هريرة وسمرة 
ابن جندب”" ومروان بن الحكم وعمران بن حطان الخارجي“ وعمرو بن 
العاص ونظائرهم» فليس له عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة» Er‏ 
أشهر من أن یذکري. 

ويقول العاملي: رر.. وبالحملة لما رأينا الإله العظيم ورسوله الكريم قد مدحا 
أهل البيت وأمرا بالتمسك بهم كما ذكرناه وذما عامة أصحابه ونصا على 


هو: محمد حسين بن علي بن الرضا بن موسى بن جعفر كاشف الغطاءء ولد سنة 
٤‏ اه مجتهد إمامى» أديب من زعماء الثورات الوطنية في العراق» من أهل النحف» 
شيك إل الرزاسة فق ا كد و ا بن علي» له مؤلفات منها: 
أصل الشيعة وأصولماء والدين والإسلام والمراجعات الريحانية» وعين الميزان» وديوان شعرء 
وتوفي سنة 7١ه‏ في إيران» ونقل إلى النجفء (انظر: الأعلام ج ١‏ ص .)٠١5‏ 

سمرة بن جندب بن هلال الفزاري: صحابي» من الشجعان القادة نشأ في المدينة ونزل 
البصرة له رواية عن البي # وكتب رسالة إلى بنيه قال ابن سيرين: فيها علم كثير» مات 
بالكوفة» وقيل بالبصرة. (انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ج ۲ ص 
۰ والأعلام للزركلي ج ٤‏ ص ۱۳۹). ' 
هو: عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي البصري» من أعيان العلماء» لكنه من رؤوس 
ا خوارج» كان فقيه الصفرية وحطيبهم وشاعرهم قال عنه الفرزدق: "عمران بن حطان مسن 
أشعر الناس"» وقد حدّث عن عائشة وأبي موسى الأشعري» وابن عباس رضي الله عنهم» 
وقد توق سنة ٤‏ ۸ه. (انظر: سير أعلام النبلاء ج ٤‏ ص 25١15 - 7١4‏ وانظر تهذيب 
التهذيب ج ۸ ص ۱۱۳ - ١١٤١‏ والطبقات لابن سعد ج ۷ ص .)١55‏ 

الرد الكافي» ص ١١٠١ء‏ وأصل الشيعة وأصولهاء ص ۷4 محمد الحسين آل كاشف الغطايءء 
ص لاء ط مؤسسة الأعلى» بيروت. 1 

هو الحسين بن عبد الصمد بن محمد العاملي الجبعي الحارثي الحهمداني» فقيه رافضي» عارف 


الباب الثالث: جهوده 


ارتدادهم بعده عا نقلناه ازددنا تمسكا بأهل البيت المطهرين الذين أخخبر النبي 
صلى الله عليه وآله أن المتمسك بهم لن يضل أبداء ونقلنا أحاديثهم وأحذنا 
معالم شرعنا عنهم ورفضنا عامة أصحابه» وطرحنا ما تفردوا بنقله» إلا من 
يقول الشيخ» ثم إن العاملي بِيّن الحكم العام فقال - أي العاملي -: 
«رفصحاح العامة كلها وجميع ما يروونه غير صحيح»!”, ويعٍ بالعامة أهل 
السنة) وبصحاحهم صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما. ْ 

قد ذكر الشيخ إحسان أن العاملى صرّح في كتابه "وصول الأخيار" بتكفير 
و ي صرح في وضعو 

أبي بكر وعمر حيث يقول ذلك المخبيث: «إنهما لم يكن عندهما مثقال ذرة ف 
الإسلام»““ ثم ساق الشيخ أقواله في تكفير وتفسيق عثمان طب ومعاوية 
وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. 

ثم ذكر الشيخ أيضا قول العاملي في رده على أهل السنة في تعديل الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين» يقول العاملي: رروقد جازف أهل السنة كل 
المحازفة» بل وصلوا إلى حد المخارفة فحكموا بعدالة الصحابة من لابس منهم 


بالأدب وله نظم في الشعر» ولد سنة 941/8ه أصله من جبل عامل بلبنان» سافر إلى 


2000 
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أصبهان» ومن ثم إلى قزوين» ثم إلى البحرين وتوقي فيها سنة ٤۹۸ه‏ له مؤلفات منها: 
دراية الحديث» و"وصول الأخيار إلى اول الأحبار"» والعقد الطرماسي في الفقه الإمامي 
(انظر: معجم المؤلفين ج١ء‏ ص ٦٠١‏ رقم ٤1٤۸‏ والأعلام ج۲ ص .)54١ - ۲٤۲۰‏ 
الرد الكاقيء ص 2١١7‏ ووصول الأخيار إلى أصول الأخبار لحسين العاملي» ص 84. 
سبقت ترجمته في ص ۳۹۰ - ۳۹۱ من البحث. 

الرد الكافيء ص »١١5‏ ووصول الأخيار إلى أصول الأخبار للعاملي» ص 14. 

الرد الكاقيء ص 2١١5‏ ووصول الأخيار» ص ۷۸ - .۸١‏ 

انظر: الرد الكافي ص ١١5‏ وما بعدها. 


الباب الثالث: جهوده 


الفتن ومن لم يلابس» وقد كان فيهم المقهورون على الإسلام؛ والداحلون على 
غير البصيرة» والشكاك» كما وقع من فلتات ألسنتهم الكثيرة» بل كان فيهم 
المنافققون» كما أحبر به الباري حل ثناؤه» وكان فيهم شاربوا الخمرء وقاتلوا 
النفس» وفاعلوا الفسق والمناكر» كما نقلوه عنهم» وما نقلنا نحن بعضه فيما 
سبق من صحاحهم من الأحاديث المتكثرة المتواترة المعنى يدل على ارتدادهم 
فل رول لحو اميه واله تسا عن سكي 


ثم تعرض الشيخ في عرضه لعقيدتهم في السنة إلى حكم حبر الآحاد عند الشيعة 


وأنهم لا يرون الأحذ ولا العمل به مع أن أكثر مروياتهم ليست من قبيل المتواتر بل 
هى من أحبار الآحادء وهذه أقوالهم في حير الآحاد: 


e 


يقول شيخ الشيعة المفيد": روأقول: إنه لا يحب العلم ولا العمل بشيء من 
أا ا ا ی و و 
وطائفة من المرجغة» وهو حلاف لما عليه متفقهة العامة "أي أهل السنة"» 
وأصحاب الرأي»". 

ويقول العاملي©) ف أن الشريف المرتضى منع العمل بخبر الآحاد: رروالسيد 
المرتضى رحمه الله تعالى وجماعة من كبار علمائنا منعوا من العمل به - أي بخبر 
الآحاد - عتجين بعدم الدليل الدال على وجوب العمل به...»“. 


وبعد أن عرض الشيخ عقائدهم في السنة ردّ عليهم مبينا مخالفتهم للقرآن الذي 


أمرنا الله تعالى فيه بأن نأحذ بتلك السنة ونتمسك بها لأنها وحي يوحى وقائلها 


)0 
)1( 
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فك 
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الرد الكافي» ص 4١١54‏ ووصول الأخيار ص ٠١۲‏ وما بعدها. 

سبقت ترجمته في ص ۲۷۳ من البحث. 

الرد الكافي» ص ۸١۱١ء‏ وأوائل المقالات في العقائد والمحتارات للمفید» ص .٠١۹‏ 
سبقت تر جته في ص ۳۹۰ من البحث. 

الرد الكاقي» ص ١١۸‏ . 


لاينطق عن الهوى» وبين أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع» كيف لا وهي الثابتة عن 
الرسول غه من أقواله وأفعاله وتقريراته» يقول الشيخ إحسان: ررإن الأصل الثاني من 
أصول الشريعة الإسلامية هو السنةء أي ما ثبت عن رسول الله 4 قولاً أو فعلاً أو 
تقر وفك امنا با اسيناف 71 


ثم ساق الشيخ الأدلة من القرآن على وحوب التمسك بالسنة والعمل بها وأن 


تركها معصية لله تعالى ومشاقة للرسول غي بل إن الذي ينكر ما يثبت عن الرسول 
© لا يكرن موسا والعياذ بالله تعال". 


وهذه هي الأدلة الي استدل بها الشيخ: 

قوله تعالى: وما آنَاكُمْ الرُسُولُ فَحَدُوةُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنَهُ فَانتَهُوا واتقوا الله 
إن الله شيد العقاب4”. 

وقوله تعالى: وما ينطق عن الهَرَى إن هُوَ إلا وَحيّ بُوحّى”“. 

وقوله تعالى: «إمَنْ يُطِعْ الرَسُولَ فَقَذْ أَطَاعَ الله وَمَنْ تَولى فَمَا سلاك 
عَلَيْهِمْ حفيظًا4. 

وقوله تعالى: إوَمَْ شاق الرَسُولَ ون بغ ما قن لَه المُدى وبع غير 
سَبيل الْمُؤْمِنَ نول ما تَولَى وَنطلِه جهنم وَسَاءتَ يراه" . 


وقوله تعالى: ظأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تولا عَنهُ ونم تلمعو ن4". 


الرد الكافي» ص .١١١‏ 

انظر: الرد الكافي» ص ١١١‏ وما بعدها. 
سورة الحشر» آية ۷. 

سورة النجم آية ۳ - ع 

سورة النساى آية ۸۰. 

سورة النساي آية .٠١٠١‏ 

سورة الأنفال» آية .٠١‏ 


الباب الثالث: جهوده 


٠‏ - وقوه تسال: لوكا الذَكْر ين شس ما رن لهم وهم 

بتفک رون . 
ey‏ كذ E OA‏ هَجَرَيَيْنَهُمْ تو ا 

يَجَدُوا في انيهم حَرَجًا مما قَصَبْتَ وَيُسَلْمُوا تي4 

ثم بين الشيخ أن السنة ها مكانتها في التشريع الإسلامي وهي من الأسس الي 
تحسم التزاعات ال اة لاف ال إن تنارّغتم في شيء فَرُدُوهُ إلى 
الله الول إن كُنهم تؤمِنون باللّهِ وَاليَوْم الآخير ذَلِكَ خَيْرٌ وخسن تأويلاي”. 

ويقول الشيخ معلقاً على الأدلة السابقة: ررفكل ما يصدر عن رسول الله و8 
EE,‏ سدور سكرة لذ وكرة موسا بعر N‏ 

وق قايارة ال على فرق اعا ر الكعاد وات ال لا يزوت العمل 
بذلك» وقد سقت أقوالهم سابقا ومع أنهم يقولون بذلك إلا أن جميع رواياتهم م 
تكن إلا عن طريق حبر الواحد» فما هذا التناقض الذي لا يريدون من ورائه إلا تعطيل 
السنة المطهرة» كما عطلوا العمل بالقرآن ومن ثم تعطيل الشريعة الإسلامية الغراء. يقول 
الشيخ إحسان: ررإن حل المرويات بل كلها عن علي ضيه وعن هؤلاء الأصحاب الثلاثة 
- الذين يقول الشيعة أنهم لم يرتدوا - ليست من قسم المتواتر بل هي أخبار آحاد)”© 

ورد الشيخ عليها أيضاً بحجة قوية تبطلٌ ما قالوا ومفاد تلك الحجة أن الشيعة 
مع تنطعهم في عدم الأحذ بالسنة وقوهم بعدم عدالة الصحابة الذين رووا لنا السنة» 


.٤٤ سورة النحل» آية‎ )١( 
.56 (؟) سورة النساى الآية‎ 
سورة النساى آية 9ه.‎ )9( 
.١١١ الرد الكافي» ص‎ )٤( 
انظر ص ۳۹۲ من البحث.‎ )( 
.١١7 الرد الكاقي» ص‎ )5( 


الباب الثالث: جهوده 


فإن رواتهم - أي الشيعة - الذين عليهم مدار نقل أحاديثهم وعقائدهم أمغال: زرارة 
ابن أعبين» وأبو بصير ليث المرادي» ومحمد بن مسلم بن رباح ۳ وبريد بن معاوية 3 
فإن هؤلاء الرواة ااحتلف الشيعة في عدالتهم وتفسيقهم وتناقضوا في ذلك ليس من قبل 
علماء الشيعة بل من قبل الأئمة المعصومين» نحدهم اخحتلفوا في الرحل الواحد منهم؛ 
يقول الشيخ: «.. وهذا مع أن رواة الشيعة الذين عليهم مدار نقل الأحاديث الشيعية 
رواة هم مختلفون في توثيقهم وتضعيفهم» فشخص واحد يوثق ويحكم بعدالته وهو 
نفسه يضعف ويحكم بفسقه بل كفره» لا من قبل المهرة والنقاد في الحديث والرحال» 
الأنبياء» وأنهم لا يجوز منهم صغيرة إلا ما قدم ذكر جوازه على الأنبياءء وأنه لا يجوز 
الإمامية وخحير مثال لذلك رواة الشيعة الأربعة الذين هم مدار الروايات الشيعية 
ومحورها. وهم أقطاب الأحاديث وأوتادها لدى القوم» عليهم تدور رحى الروايات 
زرارة بن أعين» وأبو بصير الليث المرادي» ومحمد بن مسلم» وبريد بن معاوية 


العجلي»”". 


200 هو محمد بن مسلم بن رباح» أبوجعفر الأوقص الطحَّان مولى ثقيف الأعور وهو ثقة عند 
الشيعة وفقيه ورع» صحب أبا حعفر وأبا عبد الله رضي الله عنهماء كما يقول النجاشي 
في رحاله» له كتاب يسمى الأربع مائة مسألة في أبواب الحلال والحرام» وتوقي سنة ١٠6٠١ه‏ 
(انظر رجال النجاشي ص ۲۲۳ - ۳۲٤١‏ رقم ۸۸۲» وكتاب الرجال لابن داودالحلي ص 

5 رقم .)15١4‏ 
فق هو بريد بن معاوية أبوالقاسم المْجلي» عربي روى عن أبي عبد الله وأبي حعفر - رضي 
الله عنهما - ذكر النجاشي أنه مات في حياة أبي عبد الله عليه السلام - وهو عند الشيعة 
فقي وو چان وره ولتامكانة عتذهم توي اسنة .»ونال وذكر ابن داود الحلي أن 
بريداً مُدح أولاً ثم ذم. (اتظر: رجال النجاشي ص ؟١١‏ رقم 7410» وكتاب الرجال لابن 

داود الحلي ص 4 ه رقم ۲۳۲ ورجال العلامة الحلي ص 75 رقم ٠ ١‏ الباب السادس). 

(۳) الرد الكاقيء ص ۱۱۸ - .١١۹‏ 


وهذا من الأمثلة الكثيرة الى ساقها الشيخ من كتبهم لبيان تناقضهم فمن ذلك: 
NAS‏ عي حدق وكين انه كان شو را لفن هد ا 
وأحاديث أبي إلا زرارة» وأبو بصير» ومحمد بن مسلم» وبريد بن معاوية العجلي» ولولا 
هؤلاء ما كان أحد يستنبط هذاء هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي على حلال الله 
وحرامه» وهم السابقون إلينا في الدنيا والسابقون إلينا في الآخرة ثم الكشي هذا يروي 
عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: العو الله بيدا أو لعن الله زرارة")20. 

يقول الشيخ معلقاً على ذلك: رفهؤلاء هم رواة الشيعة الأربعة» عليهم تدور 
رحى أخبارهم وأحاديثهم يختلفون فيهم هذا الاحتلاف الشديد» ويسردون فيهم 
الآراء المتعارضة المتناقضة» وكلها من المعصومين» روايات تنبت عدالتهم وتوثيقهم 
وتنص على فسقهم وكونهم ملعونين على لسان المعصومين» بل وكفرهم وكونهم من 
أهل النار!! فمن يك هذا شأنهم» وهذه أحوالهم» فبأي شيء يحكم على مروياتهم 
وأخبارهم ال رووها؟»”. ١‏ 

ثم حتم الشيخ رده بهذا القول الجميل: رروببيان هذه الأشياء كلها وتفصيل 
القول فيها يظهر بأن معتقد الشيعة في الأصل الثاني للشريعة الإسلامية لا يختلف عن 
معتقدهم في الأصل الأول» بل ويزيد الأمر حطورة أنهم لا يعتقدون بهذا الأصل الثاني 
إطلاقاً. . ويظهر من هذا كله أن الذين وصفوا "الديانة" الشيعية لم يصفوها إلا لمحالفة 
المسلمين كلهم وعخالفة ما يؤمنون به من القرآن والسنة» وما يعتقدون به من الآراء 
شملهم؛ وعلى ذلك احتلقوا روايات كثيرة على لسان أئمتهم - كذباً عليهم - أن على 
الشيعة أن يخالفوا المسلمين في جميع الأمور حتى جعلوا هذه المخالفة أصلاً من أصول 


(۱) الرد الكاقيء ص ۱۳۱ - ۱۳۲ ورجال الکشي» ص ۰۲۰۸ 575. 
9) الرد الكافي» ص .٠١١۲‏ 


الباب الثالث: جهوده 


المذهب وأساسا من أسسه كما رواه ابن بابويه القمى عن على بن أسباط”؟ أنه قال: 
قلت للرضا عليه السلام: ع ا اعد بدا عو ترفة» و رق اند الذي آنا 
فيه من أستفتيه من مواليك؟ قال: فقال: إيت فقيه البلد فاستفته في أمرك فإذا أفتاك 


بشي ء قحد عغخلافه فان الحق ف 


(۱) سبقت تر هته في ص ۲٠١۲‏ من البحث. 
(۲) الرد الكافي» ص ۱۳۳ - 2١184‏ وعيون أخبار الرضا لابن بابويه القمي 7075/١‏ ط 
طهران. 


الباب الثالث: جهوده 


المبحث الثالث 
الرد على عقائدهم في البداء 


رد الشيخ على عقائد الشيعة الاثنى عشرية في البداء الذي ينسبونه لله تعالى» 
وذلك بعد أن ساق عقيدتهم وأقواههم في ذلك» حيث يعتقدون أن الله - سبحانه 
وتعاق روطي له لكل ننه أنه كرون سانيا ع کا يواه همال ر القت 
رحمه الله تعالى: رهنالك عقيدة شيعية.. لا تقلّ شناعة عن العقائد الأخرى الي ص 
بها القوم» وهي عقيدة البداء في الله تعالى» ومعنى البداء الظهور بعد الخفاء.. وتجيز 
اة هذا ال نا أي رة ا بعدما كان غاا عله تيال ارش عيا ورن 
E‏ 
وقد ساق أقواهم في ذلك ومنها:- 

١‏ - مارووه عن جعفر أنه كان يقول بإمامة ابنه إماعيل بعده» ثم مات إسماعيل 

ف حياته فقال: رما بد الله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابي" . 


۲~ وروى الكليئ عن محمد بن عبد الله الأنباري29؟ أنه قال: يركنت حاضرا أبا 


(1) الرد الکاقی» ص ۱۹۹ - .٠٠١‏ 

(۲) سبقت ترجمته في ص ١70‏ من البحث. 

(۳) الرد الكاقي» ص 2٠١١‏ وكمال الدين وتمام الدين لابن بابويه القمي ٦۹/١‏ ط. طهران» 
عام 4؟١هه‏ وفرق الشيعة للنوخي؛ ص 254 وكتاب المقالات والفرق للقمي» ص ۷۸ 
ط. طهران» عام 957١م‏ والأنوار النعمانية ٠٠۹/۱‏ ط إيران. 

(5) الم أقف له على ترجمة. 


الباب الثالث: جهوده 


الحسن عليه السلا ا - توي أبنه مر فقال - لاجس : رياب أحدث 


١‏ هد عدت و 

- ورياك ا انيم و هة ف سج نيم كديا عاك ا ق فلك 
فتقولوا عن محمد الباقر أنه قال: 
رما عبد الله بشيء مغل البداي. 

٤‏ - وعن جعفر أنه قال: رما عظم الله نمثل البداي. 


الكلام فيه" . ش 


)١(‏ هوعلي الملقب بانهادي بن محمد الحواد بن علي الرضا ابن موسى بن جعفر الحسينٍ الطالبي» 
ولد في المدينة سنة 4 ١‏ ١ه‏ وهو عاشر الأئمة الاثبى عشر عند الإمامية» وأحد الأثقياء 
الصلحاء وشي به إلى المتوكل العباسي فاستقدمه إلى بغداد وأنزله في سامراء "مدينة 
العسكر" فنسب إليها أبوا حسن وتوقي بها سنة 55؟ه وكان قد أكرمه المتوكل حيث علم 
أن ما قيل عنه ماهي إلا وشاية. (انظر الأعلام: ج٤»‏ ص 23577 7914). 

29 الم أقف له على ترجمة. 

(۳) هو أبومحمد الحسن بن علي الحادي بن حمد الحواد الحسيي الحاشئمي الإمام الحادي عشر عند 
الإمامية» ولد سنة ۲۳۲ه في المدينة» وانتقل مع أبيه (الحادي) إلى سامراء في العراق» واكان 
اسمها مدينة العسكر فقيل له العسكري» كأبيه نسبة إليهاء وكان على سنن سلفه الصاح 
تقَىٌ» ونسكاً وعبادة» توفي في سامراء سنة ٠4١ه.‏ (انظر: الأعلام ج۲ ص .)7٠١‏ 

.٠۲٠/۱ والأصول من الكافي للكليئ‎ 239١١ الرّد الكافي» ص‎ )٤( 

(©) سبقت ترجته في ص ۲٠۸‏ من البحث. 

() الرد الكافي» ص ١5‏ 5» الكافي قي الأصول .١ 45/١‏ ط طهران. 

(۷) الرد الكاقيء» ص ٠۲۰٠٦‏ والكافي في الأصول .١ 45/١‏ 

(۸) الرد الكافيء ص 2707 والأصول من الكاقي للكليي .٠٤۸/١‏ 


الباب الثالث: جهوده 


> - وروی الرّيان بن الصلت”2 أنه قال: رسعت الرضا عليه السلام يقول: رها 

بعث الله نبياً قط إلا بتحريم الخمر وأن يقرّ لله بالبداي“ 

فهذه بعض أقوالهم وقد رد الشيخ عليهم مبيئاً حبث تلك العقيدة الي يصفون 
فيها الله تعالى بعدم العلم وأنه يخفى عليه الأمر» ثم يظهر له بعد ذلك - والعياذ با لله 
تعالى - وأوضح الشيخ أنهم استقوا تلك العقيدة من أسيادهم اليهود. يقول رحمه الله 
تعاللى: ررهذا ما يقوله الشيعة عن الله... ويعتقدونه فيه وراثة عن اليهودية البغيضة» 
وناقلة أفكارها الخبيثة من قول اليهود: "رأى الربٌ أن شر الإنسان قد كثر في الأرض» 
وأن كل تصور أفكار قلبه إما هو شرير كل يوم» فحزن الرب أنه عمل الإنسان في 
الأرض واف عله "تفال الت تخر عن وه لأر الإنسآن الذي عا 
الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماءء لأني حزنت أني عملتهم" ومثل هذه 
الفقرات كثيرة في التوراة تشير واضحة إلى أن الله فعل شيئاً وم يكن ليفعل لو علم في 


حينه أن نتيجته حلاف ما أراده» وحفى عليه ما ظهر فيها بعد - سبحانه عما 


يصفون»-9"© 
ولقد بين الشيخ أنهم حالفوا كتاب الله عز وجل في قولههم بتلك العقيدة الي 
يوان ولاك قال عا يفولو نعلا كوا کو ادل عل راان يتين تلنك 
بالأدلة الشرعية التالية:- 
١‏ - قوله تعالى: [..عالم الْعَيْبِ لا يغرب عَنْهُ مِثقَالُ ذَرَّةِ في السَّمَاوَات وَلا في 
الأَرْضٍ ولا أَصْعْرٌ من ذَلِكَ وَلا أَكْبَرُ إلا في كتاب مين . 


)١(‏ سبقت ترجمته في ص 7017 من البحث. 

(؟) الرد الكاقي» ص 29١7‏ والأصول من الكافي .١ 54/8/1١‏ 

(۳) الرد الكافي » ص ۷ اا ا الفقرة »١‏ 1 ۷. 
)٤(‏ سورة سبأء آية . 


mh 


الباب الثالث: جهوده 


سد ب ول ير ت هملظ واس a IE:‏ ٤ه‏ 0 5 
وقوله تعالى: وما يَعْرْبُ عَن رَبك مِن مثقال ذَرَةٍ في الأرْض ولا في 
السّمَاء0". 
وقوله تعال: طوَعِندة مَفَايَح الب لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَوَيَعْلَّمُمَا في الْبَر 
وَالبَْرٍ وما سقط مِن وَرَقَةٍ إلا يَْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ في ظلمَات الأرض ولا 
رَطْبٍ ولا ابس إلا في كِتَاب مُبين". 
وقوله تعالى: وما رل إلا بر بك لَه ما بين ينا وما خلفنا وَمَا بين 
ذلك وَمَا كان رَبك نا4 . 

5 ل ل )2 
وقوله تعالى: «إ..لا يَضِل رَبِي ولا يَنَسَى 4 : 
وقوله تعالى: وان الله قَدْ أَحَاط بكُلٌ شيء عِلْمًا4. 
وقوله تعالى: .و کان الله بكُلّ شيء مُحِيطًا 4“ . 
وقوله تعالى: 95. .ألا إنهُ بكل شيء مُحِيط)7". 
والآيات في هذا المعنى كثيرة لا تعد ولا تحصى. ۰ 
وبعد أن استدل الشيخ بتلك الآيات الكرعة قال: ررأما الشيعة فيعتقدون في الله 


عكس ما يقول عن ذاته حلّ جلاله» وعم نواله مصرحين بأن الله تعالى ظهر له من 
الأمر ما م يكن ظاهر»“. 


)0( 
02 
فلك 
)ئ( 
)€( 
CD‏ 
0 
00 


سورة طه» آية ٥۲‏ . 

سورة الطلاق» آية .٠١‏ 
سورة النساى آية 5؟١.‏ 
سورة فصلت» الآية 14ه. 
الرد الكافي» ص .7١9‏ 


الباب الثالث: جهوده 


ثم ذكر الشيخ أنهم لم يكتفوا بذلك» بل مُجَّدوا من يقول بتلك العقيدة الي لا 
تليق بالل ال يول رهه اك تخالل + ورلن الشضيعة الأ يدون في ا شدذاك 
سمت تل ودره عن يقد ى اله تناح الباطء دروي اللي فن خم آله 
قال:- يبعث عبد المطلب أمة وحده» عليه بهاء الملوك» وسيماء الأنبياءء وذلك أنه أوّل 
من قال بالبدا»'. 

نّا سبب اعتقاد الشيعة بتلك العقيدة الباطلة» فقد أوضحه الشيخ رحمه الله 
تعالى - حيث إن أئمة الرافضة لما احتلقوا الروايات والقصص الكاذبة فإنهم قالوا 
بالبداء والتقية لكي لا يظهر كذبهم ذلك ولكي تنطلي تلك الخزعبلات على أتباعهم 
يقول الشيخ: «.. لماذا يقولون بهذه المقالة الشنيعة؟ يجيب على ذلك أقدم من كتب في 
فرقة الشيعة من الشيعة ومن يليه أبو محمد الحسن بن موسى النوبخ'", وان 
عبد | لله القمي في كتابيهما "فرق الشيعة"» وكتاب "المقالات والفرق" ا عن 
سليمان بن جرير”: أن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من 
أئمتهم على كذبهم أبداء. وهما القول بالبداء» وإحازة التقية.. فأما البداء فإن أئمتهم لا 
أحلوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء من رعيتها في العلم فيما كان ويكونء والإخبار 
عا يكون في الغد» وقالوا لشيعتهم: إنه سيكون في غد وفي غابر الأيام كذا وکا فإن 
حاء ذلك الشيء على ما قالوه قالوا لهم: ألم نعلمكم أن هذا يكون» فنحن نعلم من قبل 
الله عز وجل ما علمته الأنبياء عن الله ما علمتء وإن لم يكن ذلك الشيء الذي 


00 الشيعة والسنة» ص »٠١‏ والكافي في الأصول» كتاب الحجة» ۲۳۸/۱ ط. الهند. 

(۲) سبقت ترجمته في ص ۲۸۷ من البحث. 

(9) هو سليمان بن جرير أحد الشيعة» كان يقول إن الصحابة - رضي الله عنهم - تركوا 
الأصلح بتركهم مبايعة علي لأنه كان أولاهم بهاء وكفر عثمان رضي الله عنه فكفره أهل 
السنة بتكفير عثمان (انظر لسان الميزان خا ص ۷٩‏ رقم ۲۸۸ وله طائفة تنتسب إليه وهي 
السليمانية تكفر - والعياذ با لله - عثمان وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم (انظر 
التعريفات للجرجاني ج١‏ ص .)٠١١‏ 


الباب الثالث: جهوده 


أخيروا به على ما قالواء اعتذروا لشيعتهم قرفم بدا لله في ذلك بکونه» يقو 
الشيخ فا رقنا أده و اخ هه أي نا أضدق القول بالا بات الى جات 
الشيعة يقولون بالبداء وأحسن بذلك القول. 

وفي حتام رد الشيخ عليهم ذكر أنهم م يقولوا بتلك العقيدة إلا ليخسالفوا 
السلمين ويخالفوا عقيدتهم المستقاة من الكتساب والسّنةا" وليرو جوا أكاذييهم 
وجهالاتهم على العامة» كما نبه إلى ذلك النوجخى آنفاً. 


)١(‏ الرد الكافي» ص 250١ - ٠١4‏ وفرق الشيعة للنوبخي» ص 550 ط. النجف» وكتاب 
المقالات والفرق لسعد بن عبد الله القمي» ص ۷۸. 

(۲) الرد الكاقي ص .5١١‏ 

99) انظر: الرد الكافي ص ۲٠١‏ 


الباب الثالث: جهوده 


المبحث الرابع 
الرد على عقائدهم في التقية 


رد الشيخ عليهم في عقيدتهم الي يسمونها التقية وهي إظهار حلاف ما يبطنونه 
وذلك لخداع الناس والكذب عليهم وذكر أنهم بالغوا في التمسك بالكذب الذي 
موف باه ر رة املا بن صو ونه رلك اة أن يعوا ذلك إلى اسيم 
المعصومين - بزعمهم -) يقول الشيخ رحمه الله: ر«الشيعة والكذب كأنهما لفظان 
مترادفان لا فرق بينهماء تلازما من أول يوم أسس فيه هذا المذهب و كون فيه هذاء فما 
كانت بدايته إلا من الكذب وبالكذب ولما كان التشيع وليد الكذب أعطوه صبغة 
التقديس والتعظيم» وسموه بغير اسمه» واستعملوا له لفظة "التقية" وأرادوا بها إظهاراً 
اا ما ر وا هد ما كرف رالراق السك ا خي مرها 
أساساً لدينهم وأصلاً من أصوهم إلى أن نسبوا إلى بعض أثمتهم - المعصومين غتدهم 
- أنه قال.. التقية من دين ودين أبائي» ولا إيمان لمن لا تقية له» قاله أبو جعفرء الإمام 
الخامس - حسب زعمهم)”". 

وقبل أن يرد الشيخ عليهم ساق أقوالههم في ذلك ومنها: 
١‏ - ما رواه الكليئ عن أبي عمر الأعجمي”" أنه قال: قال لي أبو عبد الله عليه 

السلام: يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين في التقية» ولا دين لمن لا تقية له». 


)١(‏ الشيعة والسنة» ص ۲۷ء والأصول من الكافي للکليني ۲۱۹/۲ ط. إيران. 
00( لم أقف له على ترجمة. 

(9) الشيعة والسنة» ص ۲۷ء والأصول من الكافي ۲۱۷/۲ ط. إيران. 

)٤(‏ سبقت تر هته في ص ۲۷١‏ من البحث. 


الباب الثالث: جهوده 
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E‏ 0 50 ع ٨‏ 7 را 
دين الله قلت: ومن دين الله؟ قال: أي وا لله من دين ا لله 0 


وفك سيا آل الرسول 88 كنبا واطها عليه أنه قال: «مثل مؤمن لا تقية له 
كمثل حسد بلا رس . 

ويزووة كذبا على على بن أب :طالب أنه “قال: ررالتقية من أفضل أعمال المؤمن 
Do‏ عو و OES‏ ش 
ويروون كذباً عن الإمام الثالث - الحسين بن علي ذفن أنه قال: ررلولا التقية ما 
عرف ولينا من عدونا. 

ويروون أيضاً عن الإمام الرابع علي بن الحسين 5 أنه قال: رريغفر الله للمؤمن 
كل ذنب ويطهره منه في الدنيا والآحرة ما حلا ذنبين» ترك التقية» وترك 
حقوق الإخحوان»2. 

ورووا عن الإمام الخامس محمد بن علي بن الحسين المعروف بالباقر أنه قال: 
ررحالطوهم بالبرّانية "أي ظاهر وحالفوهم بالحوانية E‏ إذا كانت الإمرة 
صبيانية)”"). ش 
ويروون عن الإمام الثامن: علي بن موسى أنه قال: «لادين لمن لا ورع له ولا 
إيمان لمن لا تقية له» وإن أكرمكم عند الله أتقاكم فقيل له يابن رسول الله إلى 
متى؟ قال إلى يوم الوقت المعلوم» وهو يوم حروج قائمناء فمن ترك التقية قبل 


الشيعة والسنة» ص 2١77‏ والأصول من الكافي 2711/9 ط. إيران. 
الشيعة والسنة» ص 2١7١‏ وتفسير العسكري» ص ١57‏ ط. الحند. 

الشيعة والسنة» ص 2١7١‏ وتفسير العسكري» ص .٠١١‏ 

الشيعة والسنة» ص 2١71١‏ وتفسير العسكري» ص .٠١۲‏ 

الشيعة والسنة» ص 2١7١‏ وتفسير العسكري» ص .٠١١‏ 

الشيعة والسنة» ص ١۳١٠ء‏ والأصول من الكافي» ۲۲۰/۲ ط. إيران. 


0) 
() 


الباب النالث: جهوده 


خروج قائمنا فليس منا»”"©. 

ويروي الكليئ في الكافي عن موسى بن أشيهم”؟ قال: كنت عند أي عبد الله 
عليه السلام فسأله رحل عن آية من كتاب الله عز وجل فأخبره بهاء ثم دحل 
عليه داحل فسأله عن تلك الآية فأحبره بخلاف ما أخخير الأول» فدخلي من 
ذلك ما شاء الله حتى كأ قبي يشرح بالسكاكين فقلت في نفسي: تركت أبا 
قتادة بالشام لا يخطيء في الواو وشبهه» وحكت إلى هذا يخطيء هذا الخطأ كله 
فبينا أنا كذلك إذ دحل آخر فسأله عن تلك الآيةء فأحبره بخلاف ما أخبرني 
وأحبر صاجي. فسكنت وعلمت أن ذلك منه تقية»0©. 

وروى الكشي عن حسين بن معاذ بن مسلم النحوي”؟ عن أبي عبد الله عليه 
السلام قال: قال لي (أبو عبد الله): «ربلغ أنك تقعد في الجامع فتفي الناس» 
قال: قلت نعم» وقد أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أحرج أني أقعد في 
الجامع فيجيء الرحل فيسألئي عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف أحبرته ما 
يقولوت.. قال (أي معاذ بن مسلم) فقال لي (أبوعيد الله): اصنع كذا فإني 


أصنع کذا. 


الشيعة والسنة» ص 2177 وكشف الغمة للأردبيلي» ص .4١‏ 
هو موسى بن أشيم؛ قال عنه ابن داود الحلي في كتابه الرحال ص ۲۸۱ رقم ٥۲۳‏ "غال 
حبيث" وذكر عنه المطهر الحلى في "رجاله" ص ۲١۷‏ أن أيا عبد الله - عليه السلام - قال 


عنه ابن أشيم كان يأتينٰ فيدحل علي هو وصاحبه وحفص بن ميمون ويسألوني فأخبرهن 


بالحق... إل. ثم يخرجون من عندي إلى أبي الخطاب فيخبرهم بخلاف قولي فيأحذون بقوله 


ويذرون قولي"؛ قلت: إن من العجب بل ومن التناقض أن يروي عنه الكليي في كتاب 
الكافي وهو بهذه الخال مع حلالة قدر الكافي عندهم؟!. 


00 
0 
فيه 


الشيعة والسنة» ص ١۳۷ - ١75‏ الأصول من الكافي 2١71/١‏ ط الحند. 


لم أقف له على ترجمة. 


الشيعة والسنة» ص 2١47‏ ورجال الكشي» ص .۲٠۸‏ 


الباب الثالث: جهوده 


وبعد أن ساق الشيخ عقائدهم قي التقية ردّ عليهم وبيْن أن التقية مخالفة للقرآن 


والسنة لأنها عين النفاق والكذب» يقول الشيخ: ««فهذه هي التقية عند الشيعة الي 
ارا تسق ال كتيانا لأمر صيانة النفس ووقاية للشر» وهل يشك أحدٌ في أن 
هذه التقية هي عين النفاق والكذب)20 


ثم ذكر الشيخ أنه لايوحد آية أو حديث تبيحان الكذب أو النفاق» بل الذي 


ورد في الكتاب والسنة تحريم ذلك حيث إن الله تعالى ذم المنافقين في كتابه المبين 
والرسول ي عد الكذب نحيانة» واستدل الشيخ بالأدلة الشرعية التالية ال تذم وتحرم 


جت 


)0 
)1( 
طفق 
فك 
)° 


قوله تعالى: لذا جاك الْمُنافقون قَالُوا تشهد إنكَ لَرَسُولُ الله وَاللّهُ يعْلَمْ 
نلك سول الله بهد إن الْمُنَافة فقي لَكاذبُون74". 

وقوله تعالى: #إوإذا لَقُوا الْذينَ منوا قَالُوا آمنا وَإِذًا اام 
وا إن معكُم نما نحن روت.٠‏ 

وقوله تعالى: وره بأفواجهم ما س في لوبهم واللسة ألم يمسا 
يَكتمُون4". 

هذا عن الآيات أَمّا الأحاديث فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الحنةء وما يزال 
الرحل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب 


الشيعة والسنة» ص 218 وانظر: الرّد الكاقي» ص .٠۸۹‏ 

انظر: الشيعة والسنة» ص ۱۲۹ وما بعدهاء والرد الكافي» ص ۱۹۰ وما بعدها. 
سورة المنافقون» آية .١‏ 

سورة البقرة» آية .١5‏ 

سورة آل عمران» آية .١51/‏ 


الباب الثالث: جهوده 


فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» ومايزال الرحل 

يكذب ويتحرى الكذب حبى يكتب عند الله كذابا)00. 

ولقد بين الشيخ رحمه الله تعالى أن التقية عند الشيعة ماهي إلا كتمان للحق 
وإظهار للباطل؛ لأنهم يروون كذبا عن إمامهم أبي عبد الله أنه قال: رياسليمان"“ 
إنكم على دين من كتمه أعرّه الله ومن أذاعه أذله الله»" وقد رد الشيخ إحسان 
عليهم موضحا أن الله أمر الرسول ته بابلاغ دينه وهم يقولون بكتمانه؟ فا لله تعالى 
يقول آمراً نبيه وق 
5 رادغ بم ومر وَأَعْرِض عن اأ مُش ركين”. 


 - ١‏ ويقول عر وحل: بايا الول بلغ ما أنزل يك من رتك وإنا لم قعل 
َمَا بلغت رسَالتة". 


a م‎ 


۳ ومدح الله تعالى أنبياءه ورسله بقوله: ال َذِينَ يبَلْْونَ سالات الله وَيَحْشَوتَه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» وما ينهى عن الكذب» ج ۸ ص 7١١‏ رقم ۷۲ 
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق» 
وفضلهء ج 4 ص ۲١٠۲‏ رقم 2755017 واللفظ لمسلم. 
والنزمذي في سننه» كتاب البر والصلة» باب ماحاء في الصدق والكذب؛ ج ٤‏ ص ٠٤۷‏ 
رقم 219171 وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الأدب» باب في التشديد في الكذب» ج ه 
ص ۲٠٤‏ رقم 4584» وأخرجه أحمد في المسندء ج ١‏ ص 748 رقم ۳۹۳۸. 

)( عو مان رن عالت ن دهان ون تافلمو “كان ارت فا وھ ووی عن انی عبد الل 
جعفر الصادق» أو أنه سليمان بن داود المنقري أبو أيوب الشاذكوني بصري» من أصحاب 
جعفر الصادق» وهو ثقة عند الشيعة (انظر رجال النجاشي ص ۱۸۳ - ٠۸١‏ رقم »٤۸٤‏ 
(AA‏ 

(۳) الرد الكافي ص ۱۹۳ وأصول الكافي للکلین ۲۲۲/۲. 

.44 سورة الحجرء آية‎ )٤( 

(هع) سورة المائدق آية /51. 


الباب الثالث: جهوده 


ورلا يَحْشَوْنَ أَحَدًا إلا الله . 

. ويقول 5: (بلغوا عن ولو آي‎ - ٤ 

ه - وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع معلناً دينه ومظهراً كلمته: (ألا هل 
بلّخت؟ قالوا: نعم قال: اللهم اشهد فليبلّغ الشاهد الغائب» فرّب مبلغ أوعى 
فن سا 
ثم إن الشيخ بين كذب الشيعة على أئمة أهل البيت حيث يزعمون في رواياتهم 

تلك أن الأئمة هم الذين قالوا بالتقية وأمروا بها وقد ساق قول شيخ الإسلام ابن تيمية 

في ذلك حيث يقول: «النفاق والزندقة في الروافض أكثر من سائر الطوائف» بل لابد 
لكل منهم من شعبة نفاق فإن أساس النفاق الذي بي عليه الكذب أن يقول الرحل 
بلسانه ماليس في قلبه كما أخببر الله تعالى عن المنافقين أنهم لإيَقُولُونَ باتهم ما 
َيس في فلوبهم)”“ والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية وتحكي هذا 
عن أكمة أهل البيت الذين برّأهم الله عن ذلك» بل كانوا من أعظم الناس صدقاً وتحقيقاً 


.٠۹ سورة الأحزاب» آية‎ )١( 

(؟) خرحه البخاري في صحیحه» كتاب الأنبياء» باب ماذكر عن بين اسرائيل ج ٤‏ ص ٦۳١‏ 
رقم 21١‏ وهذا جزء من الحديث ونصه قوله #: (بلغوا عن ولو آية وحدّثوا عن بي 
إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)» وأحرحه التزمذي في 
سننه» كتاب العلم» باب ماحاء في الحديث عن بين إسرائيل» ج ه ص 4١‏ رقم 25559 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند ج ۲ ص ١54‏ رقم 25485 و ص 5١5‏ رقم 1۸۸۸» و 
ص 7١54‏ رقم .۷۰۰٦‏ ش 

() أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحج» باب الخطبة ایام منى» ج ۳ ص ٦‏ رقم 25 ۸» 
وأخرحه مسلم في صحيحه» كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعسراض» 
والأموال» ج ۳ ص ١05‏ وما بعدهاء رقم 217179 واللفظ للبخاري. 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند ج ه ص ۳۷ رقم 1405 .7١‏ 

.١١ سورة الفتح» آية‎ )٤( 


الباب الثالث: جهوده 


للإبمان وكان دينهم التقوى» لا "التقية" 20. 


ثم ساق الشيخ قول محب الدين الخطيب في أن عقيدة التقية عند الشيعة من 
موانع التقارب معهم, لأن مبناها على النفاق والخداع» يقول الخطيب: ««وأول موانع 
التجاوب الصادق بإخلاص بيننا وبينهم ما يسمونه التقية» فإنها عقيدة دينية تبيح لهم 
التظاهر لنا بغير ما يبطنون» فينخدع سليم القلب منا .ما يتظاهرون له به من رغبتهم في 


التعاون والتقارب وهم لا يريدون ذلك» ولا يرضون بهء ولا يعملون له». 


وأخيراً ذكر الشيخ في معرض رده عليهم سبب قوم بالتقية وأنه ليس عصبورا 
في حوفهم على أنفسهم أو لأنهم مُكرهين على ذلك بل لأحل أنهم تعودوا الكذب 
والنفاق» ولكي يجدوا عخرجاً من مأزق تناقضهم في أقوالحم وتضاربهم فيها يقول الشيخ 
إحسان: رروالحق أن الشيعة يرون التقية واحبة في جميع الأمور سواء كانت للحفظ على 
النفس أم لغير ذلك. بل الصحيح أنهم تعوّدوا الكذب فسوغوه وسموه بغير اسمه. ثم 
REE‏ لين e EN E‏ عرف اهن 
أئمتهم أقوالاً متضاربة وآراء متناقضة. فلما اعزض عليهم أن أئمتهم الذين يزعمون 
أنهم معصومون من الخطأ والنسيان كيف اختلفوا في شيء واحد» فجوزوه مرة 
وحرّموه تارة أرى» وقالوا بشيء في وقت ثم قالوا بنقيض ذلك في وقت آخحر؟ لم 
يجدوا الجواب إلا أن قالوا: إنهم أي الأئمة قالوا هذا أو ذاك تقية» وقد اعترف بهذا 
المنصفون من الشيعة»". 

وقد ساق الشيخ قول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك وأن الرافضة لم يكرههم 
أحدٌّ على أن يضطروا إلى التقية» يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: رر.. فعلم أن ما 


(1) الرد الكاقيء ص 2١1837‏ ومنهاج السنة لابن تيمية ٠٦١ - ٠١۹/۱‏ ط 
(۲) الرد الكافي» ص ۱۹۰ - ١۱۹١ء‏ والخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب» ص 28 >٩‏ ط ". 
)( الشيعة والسنة» ص ٠٠١١‏ . 


الباب الثالث: جهوده 


تتظاهر به الرافضة هو من باب الكذب والنفاق» وأن يقولوا بألسنتهم ما ليس في 


قلوبهم» لا من باب ما يكره المؤمن عليه من التكلم بالكفى». 


خم مويه 5 
e. 0 :‏ 

"1 
EA UNIN أ‎ 


(1) الردٌ الكايء ص 2١188‏ ومنهاج السنة لابن تيمية .٠١٠١ - ٠١۹/۱‏ 


الباب الثالث: جهوده 


المبحث الخامس 
الرد على عقائد الشيعة في أفعال العباد 
رد الشيخ على عقائد الشيعة في مسألة أفعال العباد وذلك بعذ أن عرضها حيث 


ذكر أنهم يعتقدون أن أفعال العباد غير خلوقة لله فالعباد هم الذين يخلقون أفعالهم 
متأثرين في هذا القول بالمعتزلة”'2» وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها: 


ج 


0) 
02 
0 
(5) 


€) 


فك 


«رروي عن أبي الحسن الثالث” عليه السلام أنه سنل عن أفعال العباد هل هي 
غلوقة؟ فقال عليه السلام: ررلو كان عانقا انلا يت مدن وقد مال سحا 
وتعالى: «إإن الله بريء من المشركين ورسوله4”"): ولم يرد البراءة من حلق 
ذواتهم, وإغا تبرأ من ش ركهم وقبائحهم)”". 

وقال الحرٌ العاملي“ في كتابه "الفصول المهمة" تحت الباب السابع الى ون 
له بباب [إن الله سبحانه حالق كل شيء إلا أفعال العباد] أقول: «مذهب 


الإمامية والمعتزلة أن أفعال العباد صادرة عنهم وهم خالقون هاي . 


انظر: الرّد الكاقيء» ص ٠۷١‏ وما بعدها.٠‏ 

سبقت تر مته في ص ۳۹۹ من البحث. 

سورة التوبة» آية 7. 

الرد الكافي»ء ص 75١؛‏ وشرح اعتقادات الصدوق للمفيدء الملحق بكتاب أوائل المقالات» 
ص ۰۱۸۷ ۱۸۸. 

الحرٌ العاملي: هو محمد بن الحسن بن علي العاملي» الملقب بالخرء من علماء الشيعة 
ومؤرخيهمء ولد سنة ٠٠۳۴‏ ه في قرية مشفر من جبل عامل بلبنان» وانتقل إلى العراق ثم 
الا فيها ديه تام لدانؤلقات ميات صنصيل .سل السيعة إن 
تحصيل مسائل الشريعةء ويسمى الوسائل» والفصول المهمة في أصول الأئمة وغيرها (انظر: 
الأعلام ج 5 ص .)1١‏ 

الرد الكافي» ص ١۷١٠ء‏ وص ١84‏ - 186ء والفصول المهمة في أصول الأئمة» ص ۸٠‏ - 
4١‏ 


الباب الثالث: جهوده 


۳ - ورووا عن فتح بن يزيد الحرجاني'"' أنه قال: ررقلت لأبي الحسن عليه السلام: 
هل غير الخالق الحليل حالق؟ قال: إن الله تبارك وتعالى يقول: ارك الله 
أَحْسَنْ الْخَالِقِينَ4”". إن في العباد حالقين وغير حالقين» ومنهم عيسى عليه 
السلام حلت من الطين كهيئة الطير بإذن الله. والسامري خلق لهم عجلاً جسداً 
له حواري“ . 

4 - وكذلك ما رواه الكليئ أن ملكين خلاقين يخلقان بإذن الله من ذكر 


0 3 
وانثى وشقي وسعيد) 5 


وبعد أن ساق الشيخ عقائدهم تلك رد عليهم وبيّن أنها تخالف صريح القرآن» 
ثم أو ضح أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» كما دلت الأدلة الشرعية على ذلك» : 
الج نم 
ساق الآيات الدالة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى ومن تلك الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: «إواللّهُ حَلَفَكُمْ وما تَعْمَلُون4". 
۲ - وقوله تعالى: «إذَلْكُمْ الله رَبْكُمْ خالق كل شيء لا إل إلا هو .24. 
# - وقوله تعالى: [..وخلق کل شيء فَقَدَرَهُ تقديرًاي7". 


6 هو الفتح بن يزيد الحرجاني» أبو عبد الله صاحب المسائلء لأبي الحسن رضي الله عنه 
واحتلف في أبي الحسن هل هو الرضا أم الثالث» والفتح رحل مجهول كما يقول علي بن 
داود الحلي في كتابه الرحال» ولم أقف على سنة ولادته ولا وفاته (انظر رجال النجاشي ص 
۱ - ۳۱۲ رقم ۸٥۳‏ وكتاب الرجال لعلي بن داود الحلي ص 55 ؟ رقم ۳۸۹). 

(۲) سورة المومنون» آية .٠٤‏ 

(۳) الرد الكافيء ص 4١85 - ٠۸١‏ والفصول المهمة» ص .۸١‏ 

.٠١١/١ الرد الكافي» ص ١۸ء الكافي للكليئي‎ )٤( 

(ه) سورة الصافات» آية .٩٦‏ 

(5) سورة غافر» آية ٦۲‏ . 

(۷) سورة الفرقان» آية ؟. 
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- 


الباب الثالث: جهوده 


وقوله تعالى: «إذَلِكُمْ الله رب ۾ لا لَه إلا هو الق کل شيء اعدو 204 
وقوله تعاللى: .قن الله خالق 23 شيءِ وَهْوَ الْوَاحِدُ لقَهّار4”. 
وقوله تعالى: الله خالق كل شيء ء وَهُوَ عَلَى كُلّ شيء وکیل . 


وبعد ذلك رد على الإيراد الذي أورده الشيعة وحعلوه السبب في أن الله لم 


يخلق أفعال عباده ذلك الإيراد هو أن الأفعال بعضها قبيحٌ فلا يصح نسبة ذلك إلى الله 
تعالى وقد بين الشيخ بطلان هذا قائلاً: ماف لبي بعال العباد إلى الل لأن فيها 
قبيحاً لا يصح أن ينسب إليه فليس إلا لغواً محضاء لأن الخالق المتعالي حلق كل شيء ثم 
أخبر الإنسان عن الحسن والقبيح وأمره بإتيان الأول واجتناب الفاني وخحيره في ذلك 
وأنار له السبل» وأرسل له الرسل لبيان الخير والشرء والحق والباطل» والحسن والقبيسح» 


o ل‎ 


وأعطى له عقلاً ليتفكر به ويعقل» ولا فلوو يه وده قال سين وماك د 
مدن 2 


)1( 
0 
لق 
فق 
)9( 
فك 
زف 


ثم استدل الشيخ على كلامه ذلك بالأدلة التالية:- 
قوله تعالى: قل هَذِهِ سَبيلي أَذعو إِلَى اللو عَلَى بَصِيرَة آنا وَمَن البعبِي4©. 


او 


وقوله تعالى: وا هَذَا عيرَاطِي مُسْتقِيمًا فَاتَبعُوةُ وَلا تتبعُوا سبل فتفرق 


بكم عن سَبيله ذَلكم وصّاكم به لعلكُمْ تتفون4”". 


الأنعام» آية ؟ .٠١‏ 

سورة الرعد» آية .١5‏ 

سورة الزمرء آية ٦۲‏ . 

سورة البلد» آية ٠١‏ 

الرد الكافي ص ١/5‏ - لالا١.‏ 
سورة يوسف» آية .١٠١8‏ 
سورة الأنعام» آية .١519'‏ 
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۲ - وقوله تعال: فمن يَعمَلْ مِتقالَ ذَرَّةٍ حبرا بره * وَمَنْ يَعْمَلَ تقال ذْرَّةٍ شرا 
ير . 

؛ - وقوله تعالى: «إوَأَن لَيْسَ للإنسّان إلا ما مَعَى * وَأَنّ سَعْيَهُ سف رى * ثم 
بُجْرَاة الْجَرَاءَ الأوقىي". 
يقول الشيخ مُعلقا على تلك الأدلة القرآنية: أي أن الإنسان ليس بحبورا محضاء 

ولا مختاراً مطلقاء بل هو بين الخبر والاحتيارء إن الله حلق الإنسانء وإن الله يعلم ما 


تفويضه الاختيار أن يعمل هذا أو ذاك» وبعد إرشاده أن هذا حسن وذاك قبيح”"؛ ثم 
استدل الشيخ بقوله تعالى: لاما مَنْ أَعْطَّى واتقى * وَصَّدَّقَ بِالْحُسْتى * فِسَتيْسْرْةُ 


لْيُسْرَى * وأا من ل وَاستعَى * وَكَدب بِالْحُسْنى * فَسَنيْسْرُه رىي 
يقول الشيخ: روم يحبرهم على هذا أو ذاك»“. واستدل بقوله تعالى: ولو شَاءَ رَبك 
لمن من في الأْض كُلّهُمْ جَِيعًا4" وقول تعال: طول َاءً ربك لَجعَل الناس امه 
واجدة4”" يقول الشيخ: رسا فق كله قات علي E TEAR E‏ كانه 


الذي أحاط بكل شي واستدل بقوله عز وجل: وَكَانَ الله بَكُل شيء 
مُحیطًا چ“ . ١‏ 


.۸ »۷ سورة الزلزلة» آية‎ )١( 
.4١ - ۳۹ سورة النجې آية‎ )۲( 
.٠۷۷ الرد الكاقي» ص‎ )۳( 
.٠١ - سورة الليل» آية ه‎ )٤( 
.١78 الرد الكاقي ص‎ )0( 
.59 سورة يونسء» آية‎ )5( 
.١١4 سورة هودء آية‎ )۷( 
.۱۷۸ الرد الكافيء ص‎ )۸( 
.٠١١ سورة النساى آية‎ )9( 
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ثم بين الشيخ أن الثواب والعقاب ليسا على الخلق للأفعال وعدم الخلق» بل 
على اكتساب العبد لذلك الفعل والعمل به بعد اختياره» يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 
رروأما عقاب العبد وثوابه» فلا يكون إلا على اكتساب العبد ذلك الفعل والعمل به بعد 
احتیاره على كسب ذلك أو ت رکه» كان کان قرا لفق وإن كان 00 لا دحل 
E ENE EA‏ عم لق اناما HES ENES‏ 
في کتابه» . 
واستدل الشيخ على ذلك بالأدلة التالية: 
١‏ - قوله تعال: وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيَة قَبِمَا كَسَبَت أَيْدِيكُم ويَعْفُو عَنْ 
کیر4. 
a 1‏ طهر الْمَسَادُ في الْبَر وَالْبَْرٍ بِمَا كَسَبَّت أَيْدِي الناس ليذيقهم 
بَْض الذي عَمِلُوا لعَلْهُمْيَرْجعُو76". 
- وقوله تعالى: وما ظَلَسَاهُمْ وَلَكِنْ كانوا أَنفسَهُمْ يَظْلِمُون4. 
يقول الشيخ مُعلّقاً بعد أن استدل بالآيات السابقة: ررفالثواب والعقاب على 
الاكتساب لا على الخلق وعدم الخلق» وهذه المسألة قد تاهت فيها عقول الشيعة 
الإمامية فلم يفهموهاء لا في ضوء الكتاب ولا السنة - وهم يعتقدون فيهما ما 
يعتقدون - ولا في ضوء ما افتزوه مسن روايات على أئمتهم المعصومين حسب 


(°) 


زعمهم..) 


.179 الرد الكافي» ص‎ )١( 
.٠١ سورة الشورى» آية‎ )۲( ٠ 
.٤١ سورة الروم آية‎ )۳( 
.١١۸ سورة النحل» آية‎ )4( 
٠۷۹ (ه) الرد الكافي ص‎ 


الباب الغالث: جهوده 


المبحث السادس 
الرد على عقائدهم في المتعة 


رد الشيخ على عقائد الشيعة في المتعة وبين حبثها وبطلانهاء وقد ذكر معنى 


المتعة عندهم حيث قال: ررماهي المتعة؟ يبينها القوم متهمين - متقولين على - جعفر 
الصادق أنه سعل: رركيف أقول ها إذا حلوت بها؟ قال: تقول: أتزوحك متعة على 
A aE‏ زلا مورولت كناو كذ يونا EMS Sg‏ 


بكذا وكذا درهماء وتسمى من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أم کثیرا». 


)0 
00 
49 
هق 
)°( 


وقد ساق الشيخ رحمه الله تعالى أقوالهم في ذلك ومنها:- 

ما رووه كذباً وبهتاناً عن الرسول #5 أنه قال: ومن حرج من الدنيا وم يتمقع 
حاء يوم القيامة وهو أجدع»”2. 

وكذبوا عليه هه أيضاً أنه قال: «زمن تمتع مرة واحدة عتق ثلشه من النار ومن 
مقع مرتين عتق ثلثاه من النار» ومن تمتع ثلاث مرّات عتق كله من النار»'". 
ومنها ما نسبوه إلى محمد الباقر - الإمام الخامس عندهم - أنه قال: ررإن النبي 
LE‏ وه إل السساء قال الي كر رز عله الت 
فقال: :نا عمد إن الل مارك وتعال يقول: إلى قدا عفرت للمتمغين :من أك 
من التساي“. ش 
ونسبوا إلى جعفر الصادق أنه قال: «رليس منا من لم يؤمن بكرتنا - رجعتنا - 


ود يستحا متعتنا. 


الشيعة وأهل البيت» ص c1‏ والفروع من الكاني وأوة؛ . 

الشيعة وأهل البيت» ص 27117 وتفسير منهج الصادقين للكاشاني ٤۸٩/۲‏ . 

الشيعة وأهل البيت» ص 27١8‏ وتفسير منهج الصادقين ٤۹۲/۲‏ . 

الشيعة وأهل البيت» ص ۰ و"من لا يحضره الفقيه للقمي" Y/Y‏ 

الشيعة وأهل البيت» ص 5١‏ 5» وكتاب الصافي للكاشاني 0747/١‏ "ومن لا يحضره الفقيه" 
ره . 
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ه - وروى الطوسي عن فضل مولى محمد بن راشد”"© أنه قال تعفر الصادق: «إني 
تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجاًء ففتشت عن ذلك» فوجدت ها 
زوحاء قال - أي جعفر -: ولم فتشت؟ وقال: ليس هذا عليك» إنها عليك أن 
تصدقها في نفسها'". 

- وروى الكليئ عن أبان بن تغلب أنه قال: «قلت لأبي عبد الله: إني أكون 
في بعض الطرقات» فأرى المرأة الحسناء ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من 
العواهر؟ قال: ليس هذا عليك» إنما عليك أن تصدقها في نفسهاي. 
وهناك أقوال أخحرى للشيعة حول المتعة وما يتعلق بها من حوازها بغير ولي ولا 

شهود» وأنه لا بأس بالتمتع با محوسية» والنصرانية واليهودية» والفاحرة» والزانيةء 

وبالمتروجة والعياذ با لله» وبالصبية الصغيرة الي بلغت عشر سنوات» ويجوز أن تكون 
مرّة ومرات» وحتى الأجرة فضّلوا فيها حيث قالوا أنه يجزئ فيها درهم فما فوق ويجوز 
للمتمتع الخصم من الأجرة على حسب العمل» بل والأدهى من ذلك قولهم بأنه يجوز 
إعارة الفروج للأصدقاء ومنحها للأصحاب وتأجيرهاء ويجوز عندهم اللواط بالنساء 


)١(‏ هو: الفضيل بن راشد مولى الفضل البقباق» كوف ثقة عند الشيعة» يقول ابن داود الحلي في 
كتابه الرحال: "... ورأيت بخط الشيخ "الفضل مولى محمد بن راشد" (انظر: كتاب الرجال 
لابن داود الحلي ص ١57‏ رقم )١١١4‏ ولم يذكر سنة ولادته ولا وفاته. ش 

(۲) الشيعة وأهل البيت» ص ۲۲۲» وتهذيب الأحكام للطوسيء والفروع من الكافي ٠٠۲/١‏ . 

(1) هو أبان بن تغلب بن رباح البكري الحريري بالولاء» أبو سعيد» مولى بن جرير» وهو عند 
الشيعة فقيه» ثقة وسيد عصره» وجليل القدر عندهم لقي علي بن الحسين» وأبا جعفرء وأبا 
عبد الله وروى عنهم» وكانت له عندهم منزلة رفيعة كما يقول الشيعة» له كتب منها: 
غريب القرآن» والقراءات» وصفين» والفضائل؛ ومعاني القرآن» توفي سنة ٤١‏ ١ه‏ (انظر: 
رجال النجاشي ص 1 T=‏ رقم لا وكتاب الرجال لابن داود الحلي ص ۲۹ رقم 26 
ورجال العلامة الحلي ص ۲١‏ رقم »١‏ والأعلام ج ١‏ ص 55). 

. ٤٦۲/١ الشيعة وأهل البيت» ص 2577 والفروع من الكائي‎ )٤( 
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وغير ذلك من الراء. 

وقد رد الشيخ عليهم في ذلك موضحاً كذب الشيعة على الرسول يي وعلى 
الأئمة من أهل البيت حيث احتلقوا تلك الروايات وجعلوها من الدين الذي هو منهم 
براء» فهم خالفوا كتاب الله وسنة رسوله طق ضاربين بذلك عرض الحائط كل هذا 
سعياً وراء شهواتهم ورغباتهم وتلاعباً بهذا الدين العظيم يقول الشيخ رحمه الله: 
«فانظر إلى القوم وما أقبحهم وأكذب بهم» وما ألعنهم وأبعد بهم من الشريعة 
الإسلامية الغرّا» وتعاليمها النقية البيضاءء وما أحرأهم على الملذات والشهوات الي 
أضبغواغليها ضبعة الدين والشريعة» وما اشجعهم على الافتزاءع على رسول الله 
الصادق الأمين» الناهي عن المنكرات» وانحتزز المحتنب عن السيئات؟ والقوم لا يريدون 
من وراء ذلك إلا أن يجعلوا دين الله الخالد لعبة يلعب بها الفساق والفجار» ويسخر به 
الساحرون والمستهزئون نقمة عليه الي ورثوها من اليهودية البغيضة الي أسست هذه 
الاك وهذا المنسيه و إلة فيل من ار اده ماداق هرر فعس من ادد 
والقيود ومن الفرائض والواجبات والتضحيات والمشقات» ويجعل نحاتهم من عذاب الله 
وفوزهم بنيل الحنة في طاعة الشهوات والملذات)”". 

ثم بين الشيخ أن نسبة تلك الأمور القبيحة إلى أهل البيت ومن قبلهم الرسول 
ج ماهي إلا عداوة وإهانة لأهل البيت مع ادعائهم أنهم يحبون أهل البيت وهو ادعاء 
کاذب» يقول الشيخ رهه الله تعالى: رروالشيعة أعداء عل الب يت وسيد أهل البييت 
وإمامهم محمد رسول الله 4 لم يكتفوا بهذا الكذب ولم يقتنعوا به» بل زادوا وبالغوا 
حتى بلغوا حد الإساءة والإهانة حيث قالوا.. قال الني صلى الله عليه وآله: من تمع 


مرة أمن من سخط الحبار ومن تمتع مرتين حشر مع الأبرار ومن تمتع ثلاث مرات 


)١(‏ انظر: الشيعة وأهل البيت» ص ۲۲١‏ وما بعدها. 
٠ )۲(‏ الشيعة وأهل البيت» ص .7١8‏ 


5 الباب الثالث: جهوده 


زاحمئ في الجنان»7". 

ثم يعلق الشيخ على افترائهم ذلك بقوله: «فانظر إلى الأكاذيب الي نسجت 
على رسول الله وه والافتراءات الي تقولت عليه» وإلى عمارة الإسلام كيف هدمت» 
وإلى الشريعة كيف عطلت» وإلى أهل بيت النبوة كيف أهينوا وحعلوا مساوين لأهل 
الأهواء والهوس» وكيف عدلوا بالفسقة والفجرة؟ أو بعد ذلك يدعي القوم بأنهم محبون 
لأهل البيت وموالون هي ؟. 

ثم تم الشيخ رده بحجة قوية تدل على بطلان المتعة وأنها E‏ 
ال غل اه الت اه رد نهم آنا لخدا من اة الات ىعسو من اهل 
البيت فعل المتعة» ول يوجد في كتبهم أيضاً أن أحداً من أولادهم كان نتيجة للمتعة 
وحاشاهم ذلك يقول الشيخ رحمه الله: «ودليل كون المتعة بهتاناً وافتراء على أهل 
البيت» وكذباً وزوراً عليهم أنه لم ينبت في كتاب ما وحتى في كتب القوم أنفسهم 
ذكر واحدة من النساء اللاتي تمتع بها أحد من أئمتهم الاثنى عشر .ما فيهم آخرهم 
الغائب الذي ل يولد بعد مع أن جميع النساء لجميع أئمتهم ذكرن» وذكر أسمائهن في 
الكتب الى هم ألفوها في سيرهم وسوانحهم من علي بن أبي طالب 5ه إلى الحسن 
العسكري والغائب الموهوم» كما أنه لم يقبت واحد من أولادهم بأنه كان حصيلة المتعة 
وثمرتهاء وهذا مع أنهم ملأوا كتب التاريخ والأنساب والسير من الأساطير والأباطيل 
وهذا ما لا حواب عليه عند واحد منهم» من أدناهم إلى أعلاهم» فهاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقين»”". 


.5517/9 وتفسير منهج الصادقين‎ 07١15 - ۲۱۸ الشيعة وأهل البيت» ص‎ )١( 
.5١9 الشيعة وأهل البیت» ص‎ )۲( 
.۲۲۷ الشيعة وأهل البيت» ص‎ )9( 
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المبحث السابع 
الرد على عقائد الشيعة في ”الصحابة رضوان الله عليهم” 
رد الشيخ على عقائد الشيعة في الصحابة رضوان | لله عليهم وذلك بعد أن بين 
عقائدهم في الصحابة وبغضهم الشديد هم» بل والطعن فيهم وتكفيرهم والعياذ با له 

تعالى يقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى: روما البغض والحقد لأصحاب النبي و 

والطعن فيهم والعيب عليهم وشتمهم فصار من لوازم مذهب الشيعةء وقلّما يوحد 

كتاب من كتبهم إلا وهو مليء بالطعن والتعريض بهم بل ولقد خصصوا أبواباً 
مستقلة لتكفير وتفسيق أصحاب النبي يق ولا يذكرهم أحد من القوم إلا ويسبق 

ذكرهم بالشتيمة ويلحق بالسباب... ». ش 
ثم ساق الشيخ عقائدهم وأقوالههم اأ اة ي لحان رشان الل 

عليهم؛ ومنها:- ش 

١‏ - روى الكشي عن أبي جعفر أنه قال: رركان الناس أهل ردّة بعد البي إلا ثلاثة 
فقلت ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود» وأبوذر الغفاري» وسلمان 
الفارسي»”". 

* -- ,وروئ أيضا عن أبن خعفر أنه قال رالهاجروت والأتضان هرا( وأشاز 
بيده - إلا ثلاثق”". 

۳ - ومثل هذا ذكر الجلسي: ررهلك الناس كلهم بعد وفاة الرسول إلا ثلاثة أبو ذر 
والقكاذ لمان“ 


.٠٤۳ الشيعة والتشيع» ص‎ )١( 

(۲) الشيعة والسنة» ص ٠١‏ والشيعة وأهل البيت» ص 45» ورجال الكشي» ص ۱۲ - .٠١‏ 
9ه الشيعة والسنة» ص ؟47» ورجال الكشي» ص7١.‏ 

.540/7 الشيعة وأهل البيت» ص 245 وحياة القلوب للمجلسي‎ )٤( 


© الباب الثالث: جهوده 


؛ - ويقول القمي في تفسير قوله تعالى: «إوحسبوا أن لا تكون فة4" «نزل 
سا ال انعا وو EAE RE‏ #وحسيوا 
أن لا تكون فتنة» أي لا يكون اختبار» ولا يمتحنهم الله بأمير المؤمنين عليه 
السلام (فعموا وصموا) قال حيث كان رسول الله صلى الله عليه وآله بين 
أظهرهم (ثم عموا وصموا) حين قبض رسول الله صلی الله عليه وآله» وأقام 
أمير المؤمنين عليه السلام عليهم فعموا وصموا فيه حتى الساعة»". 
فهذه النصوص بينت عقائد الشيعة في عامة الصحابة رضوان الله عليهم 
وأوضحة اللقد الدفين اللي “ملا قوب القنيعة لأصحنات الرسول 889 الذين :هم 
أفضل الخلق بعد رسول الله يه وبعد الأنبياء» واضحة في تكفيرهم للصحابة وطعنهم 
فيهم والقول بارتدادهم والعياذ با لله تعالى» والأدهى من ذلك والأمرٌ أنهم حضوا أكابر 
الصحابة وأفضلهم كالخلفاء الراشدين الثلاثة وأزواجه وق » والمبشرين بالحنة حصّوهم 
بالسباب والشتام والاتهام والتكفير» والعياذ اال يقل الشيخ عن بغضهم لأبي 
بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم: رر.. الشيعة.. يخالفون الصديق والفاروق وذا 
النورين ويبغضونهم أشد البغض. ويعادونهم» ويسبونهم» ويشتمونهم» بل ويفسقونهم 
ويكفرونهم» ويعدون هذه السباب والشتيمة واللعان من أقرب القربات إلى الله» ومن 
أعظم الثواب والأحر لديه» فلا يخلو كتاب من كتبهم ولا رسالة من رسائلهم إلا وهي 
مليئة من الشتائم والمطاعن في أخلص المخلصين لرسول اله" . 
ويقول الشيخ في موضع آخر: «ولم يكتف الشيعة بالطعن والتعريض في وزراء 
رسول الله ب ورحمائه» بل تطرق الملاعنة إلى أعراض آل النبي ورفقته الكبار» وماصّة 


.۷١ سورة المائدة» بعض آية‎ )١( 

(؟) الشيعة وأهل البيت» ص 47» وتفسير القمي» لعلي بن إبراهيم ۱۷١ - ۱۷١/۱‏ ط 
النبجحف» 85 اه. 

() الشيعة وأهل البيت» ص ٠١١‏ . 


الباب الثالث: جهوده 


الذين هاحروا في سبيل الله وجاهدوا في الله حق جهاده» ونشروا دينه الذي ارتضى 
هم» ناقمين وحاسدين جهودهم المشكورة فهاهم يسبون حتى عم النبي الكريم الذي 
عل عرو أبن اوو سيت الله جالدين الولكد قدا وعية الله بن عر 
ومحمد بن مسلمة.. وطلحة.. والزبير.. و.. أنس بن مالك..» والخيث لم ينته بعد 
واللؤم لم يبلغ مداه» حتى تطرقوا إلى أهل بيت النبي وو .. متعرضين للصديقة بست 
الصديق أم المؤمنين عائشة الطاهرة رضي الله عنها. .»© 

وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها:- 

١‏ - يقول القمي (وهو مفسر الشيعة الكبير) مفسراً قول الله تعالى: «إوكذلك 
جَعلنَا لكل تبي عَدَُا شيَاطِينَ الإنس وَالْجنّ يُوحِي بَحْْهُم إلى بَعض حرف 
قول غرُورَا4”" فيقول: «وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: رما بعث الله 
نبياً إلا وني أمته شيطانان يؤذيانه ويضلان الناس بعده؛ فأما صاحب نبوح.. 
وأما صاحب محمد فجبتز وزريق»'" يقول الشيخ إحسان: بروقد فسر "الجبترء 
والزريق» لعينهم الحندي الملا مقبول” بقوله: «روى أن الزريق مصغر الأزرق» 
والحبتر معناه الثعلب» فالمراد من الأول (أبوبكر) لأنه كان أزرق العينين ى 

من الثاني (عمر) كناية عن دهائه ومکره» 


۲ - ويروي الكشي عن الورد بن زيد” "© قال: ررقلت لأبي بحعفر "ع جعليٰ ا له 


.٠١ - ٠١ الشيعة والسنة» ص‎ )١( 

)( سورة الأنعام آية .٠١١‏ 

ف الرد الكاق» ص ۲۳۷ والشيعة والسنة» ص ۲۹ - ۰ وتفسير القمي ۲۱٤/۱‏ ط. 
النتجف العراق» عام 85/١ه.‏ 

)٤(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(ه) الشيعة والسنة» ص 237١‏ والرد الكاقيء ص ۲۳۸. 

(5) الم أقف له على ترحمة. 
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الباب الثالث: جهوده 


فداك» قدم الكميت”'"2» فقال: أدحله؛ فسأله الكميت عن الشيخين» فقال له أبو 
جعفر "ع" ما أهريق دم ولا حكم بحكم» غير موافق لحكم الله» وحكم رسوله 
صلى الله عليه وآله» وحكم علي» إلا وهو في أعناقهماء فقال الكميت» الله 
أكبر حسبي» وف رواية أخرى عن داود بن النعمان'' قال "الباقر" يا كميت 
ابن زيد!! ما أهريق في الإسلام حجمة من دم» ولا اكتسب مال من غير حلد. 
ولا نكح فرج حرام» إلا وذلك في أعناقهما إلى يوم يقوم قائمناء ونحن معاشر 
بي هاشم تأمر كبارنا وصغارنا بسبهما والبراءة منهما»”". 

وروى الملا محمد كاظم*“ عن أبي حمزة الشمالي“ وهو يكذب على زين 
العابدي29 - قال - من لعن الحبت "أي الصديق" والطاغوت "أي الفاروق" 
لعنة واحدة كتب الله له سبعين ألف ألف حسنة؛ ومحى عنه ألف ألف سيئة 
ورفع له سبعين ألف ألف درحة» ومن أمسى يلعنهما لعنة واحدة كتب له مثل 


هو الكميت بن زيد الأسدي أبو المستهل» ولد سنة ٠"ه»ء‏ وتوفي سنة 1ه وذلك في 
حياة الصادق عليه السلام - كما يذكر ابن داود في كتابه الرجال. انظر: كتاب الرحال 
لابن داود الحلي ص ١55‏ رقم /141؟١).‏ ْ 
هو داود بن النعمان مولى بي هاشم أو علي بن النعمان» روى عن أبي الحسن موسى عليه 
السلام» وقيل أبي عبد الله - عليه السلام - وله كتاب» وهو عند الشيعة خير فاضل (انظر 
رحال النجاشي ص ١54‏ رقم 415» وانظر كتاب الرحال لأبي داود الحلي ص ٩۱‏ رقم 
9۹4۸(. 

الشيعة والسنة» ص ٠١‏ والشيعة وأهل البیت» ص 2١017‏ ورحال الكشي» ص 1۷۹ - 
١ 1۰‏ 
لم أقف له على ترجمة. 

هو أب وحمزة ثابت بن دينار - أبوحنيفة - الثمالي» مولى» كوق» ثقة معتمد عند الشيعة» 
لقي علي بن الحسين» وأبا حعفر» وأبا عبد الله» وأبا الحمسن وروى عنهم توفي سنة 
٠‏ هه له كتاب تفسير القرآن» وله كتاب النوادر» وله رسالة الحقوق» (انظر رجال 
النجاشي ص ١١5‏ رقم 515). 

سبقت ترجمته في ص ۲۹۰ من البحث. 
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الباب الثالث: جهوده 


ذلك قال مولانا علي بن الحسين”'2: فدحلت على مولانا أبي جعفر محمد 
الباقر» فقلت: يا مولاي حديث معته من أبيك؟ قال: هات يا ثمالي» فأعدت 
عليه الحديث قال: نعم ياثمالي! أتحب أن أزيدك؟ فقلت: بلى يا مولاي» فقال: 
من لعنهما لعنة واحدة في كل غداة لم يكتب عليه ذنب في ذلك اليوم حتى 
يعسي» ومن أمسى لعنهما لعنة واحدة لم يكتب عليه ذنب في ليله حتى يصبح» 
قال: فمضى أبوحعفرء فدحلت على مولانا الصادق» فقلت: حديث سمعته: من 
بيك وجدك؟ فقال: هات يا أبا حمزة! فأعدت عليه الحديث» فقال: حقا يا أبا 
حمزة» ثم قال عليه السلام: ويرفع ألف ألف درجة:؛ ثم قال: إن الله واسع 
E‏ ش 

وكتب العياشي”" في تفسيره لسورة "براءة" عن أبي حمزة الثمالي» أنه قال: 
ررقلت "للإمام: ومن أعداء ا لله؟ قال الأوثان الأربعة» قال قلت: من هم؟ قال: 
أبو الفصيل» ورمع» ونعثل» ومعاوية» ومن دان بدينهم» فمن عادى هؤلاء فقد 
عادى أعداء الله 

ويقصدون بالفصيل» أبا بكر وف ورمع يقصدون بها عمر رضي الله عنه 


3 > ل MOD dl‏ 
ونعثل يعنون عتمان له 3 


سبقت ترجمته في ص ١47‏ من البحث. 

الشيعة وأهل البيت» ص ۷١١٠ء‏ وأجمع الفضائح للملاً كاظم ص » وضياء الصالحين» ص 
0۳. 

سبقت تر جته في ص ١١5‏ من البحث. 

سبقت تر هته في ص 4754 من البحث. 

الشيعة وأهل البيت» ص 2١15 - ٠١١‏ وتفسير العياشي 2١١7/7‏ وبحار الأنوار للمجلسي 
رك 

انظر: الشيعة وأهل البيت» ص۸١٠‏ . 

يقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى مبيناً معنى الفصيل؛ ورمع» ونعثل: ((.. ثم فسر المعلق 


الباب الثالث: جهوده 


ويقول العياشي في ذي النورين عنمان 5ه أن الآية إإيسا أيها الذين آمنوا لا 
تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى4”"» نزلت في عثمان". 

ويقول البحراني" - في عثمان طه: ارول د قال E‏ 
إسلامك فاذهب فأنرل الله تعالى منوت عَلَيِكَ ع عَلَيْك أن أَسْلَمُوا قل لا تَمُنوا علي 
إِسْلامَكُمْ بَلْ الل من عَلَيِكُمْ أن هَدَاكُمْ للإتمان إن كسم صَادِقِينَ4ه09, 
ويقول أيضاً مظهراً حقده للجميع وذلك في تفسيره لقوله تعالى: «ألمْ تر إلى 
الْذِينَ رةه أَنفْسَهم)00: روالمراد هم الذين موا أنفسهم بالصديق» 
والفاروق» وذي النورين»“ 

ويقول محدثهم حسين العاملي بعد ذكر الصحابة رضوان الله عليهم: «وهؤلاء 


53 9 0 55 1 لك 
نتقرب إلى الله تعالى وإلى رسوله ببغضهم وسبهم» وبغض من أحبهم» 
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على هذه المصطلحات الثلاثة حاكياً عن الحزري أنه قال: كانوا يكنون بأبي الفصيل عن 
أبي بكر لقرب البكر بالفصيل ويعي بالبكرء الفتى من الإبل. 

والفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه؛ وفي كلام البعض أنه كان يرعى الفصيل في بعض 
الأزمنة فكنى بأبي الفصيل» وقال بعض أهل اللغة: أبو بكر بن أبي قحافة ولد عام الفيل 
بثلاث سنين» وكان اسمه عبد العزى - اسم صنم - وكنيته في الجاهلية أبو الفصيل» فلما 
أسلم سمي عبد الله وكينٍ بأبي بكر - وأما كلمة رمع فهي مقلوبة من عمر» وي الحديث 
أول من رد شهادة المملوك رمع؛ وأول من أعال الفرائض رمع. وأما نعثل فهو اسم رجل 
كان طويل اللحية» قال الجوهري: وكان عثمان إذا نيل منه وعيب شبه بذلكء (انظر: 
الشيعة وأهل البيت ص 2١58‏ وتفسير العياشي ١17/7‏ ط طهران). 

سورة البقرة» آية 756. 

الشيعة وأهل البيت: ص 2150 وتفسير العياشي ٤۷/۱‏ ١ء‏ وجار الأنوار 7117/4. 

سبقت ترجمته في ص ۲٠۷‏ من البحث. 

سورة الحجرات» آية /ا١.‏ 

الشيعة وأهل البيت 21137 والبرهان للبحراني 515/4. 

سورة النساى آية ٤۹‏ . 

الشيعة وأهل البيت 1١71‏ - ۸٦ء‏ والبرهان - المقدمة - .١1/5‏ 

الرد الكاقي» ص 271725 وصول الأخيار إلى أصول الأخبار» ص ١74‏ ط. الخيام - رقم 
إيران 85٠1‏ اه. 


الباب الثالث: جهوده 


وأخيرا ندكز مااقالة اتسيئ إسام شيعة الوق كانه "كش الأسرار" 
حيث يقول هذا الخبيث: ررإن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا خلفاء رسول 
الله ## بل وأكثر من ذلك أنهم غيّروا أحكام الله وحللوا حرام الله وظلموا 
أولاد الرسول وجهلوا قوانين الرّب وأحكام الدين)”". 

ويقولون عن أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول 
الله ## - عائشة بنت أبي بكر - يقولون: اما لو قام قائمنا ردّت الخميراء 
(أي أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها) حتى يجلدها الحدّء وحتى 
ينتقم لابنة محمد صلى الله عليه وآله - فاطمة عليها السلام - منهاء قيل: ولم 
يجلدها؟ قال: لفريتها على أم إبراهيم”» قيل: فكيف أحره الله للقائم عليه 
السلام؟ قال: إن الله بعث محمد ك رحمة» وبعث القائم عليه السلام 


ow 
. نقمة)‎ 


وبعد أن عرض الشيخ رحمه الله تعالى عقيدتهم في الصحابة قام بالرد عليهم 


مبيناً فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذين رضي الله عنهم» وبشرهم 
السو 46 اة :وموطتيعا أن الغ اسعقوا فلك العقيدة ية مين البهودية 
الأثيمة عن طريق ابنها البار عبد الله بن سبأ يقول الشيخ: ررذكر النويخي أن عبد الله 
ابن سبأ كان أل من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان» صهر رسول الله ورحمه 
ومن ذاك اليوم إلى يومنا هذا اعتقد الشيعة هذه العقيدة وتمسكوا بهاء والتفوا حولها 
فليس بشيعي الذي لا بيغخض خلفاء رسول الله الثلاثة» ووزراءه» ومحبيه ولا يطعن 


فيهم)) 
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الشيعة والتشيع» ص ”47 "ا وكشف الأسرار» ص ١٠ء‏ وما بعدها. 


م أقف لها على ترجمة. 


الشيعة وأهل البيت 2545 وتفسير الصافي 7 0 
الشيعة والسنة» ص ۲۷. 


6 ا الباب الثالث: جهوده 


وبعد أن ذكر الشيخ جذور وأصول عقيدتهم في سب الصحابة والطعن فيهم 
قام بالرّد عليهم وكان رحمه الله تعالى حاذقاً في ردّه ذلك حيث تناول الرّد عليهم من 
جانبین هما:- 
أ- الجانب الأول: مخالفة الشيعة لآل البيت:- 

بين الشيخ مخالفة الشيعة لآل البيت وأئمة أهل البيت في عقائدهم وخاصة في 
عقيدتهم في الصحابة رضوان الله عليهم» فأهل البيت جميعهم يحبون الصحابة ويعترفون 
بفضائلهم وخاصة الخلفاء الراشدين» أَمَّا الشيعة فإنهم حالفوا أهل البيت في ذلك 
وخالفوا الأئمة منهم مع ادعائهم أنهم يحبون آل البيت ويتبعونهم» بل إن رواياتهم في 
سب الصحابة كلها كذب ودجل افتروها على الأئمة من آل البيت لكي يصدقهم 
السذج من الناس إذا قالوا إن هذه الرواية عن إمام من أهل البيت كجعفر الصادق 
وغيره» يقول الشيخ رحمه الله تعالى: رر..الشيعة لا يصدقون في قوم بطاعة أهل البيت 
واتباعهم لأهل بيت البي 5 ولا أهل بيت علي ذه فإنهم لا يهتدون بهديهم ولا 
يقتدون برأيهم: ولا ينهجون منهجهم.. ولا يتبعون أقوالهم وآرائهم.. بل عكس ذلك 
يخالفونهم.. ويخالفون آراءهم وصنيعهم مخالفة صريحة وخاصة في خلفاء البي الراشدين» 
اروا ا وا سابد ابر عله هذا المي ولح واک 

ثم ساق الشيخ أقوال آل البيت في الصحابة رضوان الله عليهم» وبين أحوالهم 
مع الصحابة» وحاصة أقوال الأئمة المعصومين حسب زعم الشيعة» في الصحابة رضوان 
الله عليهم وأحواهم معهم بِيِّن الشيخ ذلك من كتب الشيعة أنفسهم ومن تلك 
الأقوال ما يلي:- 
١‏ - قول علي بن أبي طالب ذه في الصحابة - وهو الإمام المعصوم الأول عندهم 

حيث يقول: «لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وآله» فما أرى 


)١(‏ الشيعة وأهل البيت» ص ۲۹ وما بعدها. 


الباب الثالث: جهوده 
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د يشبههم منكم! لقد كانوا يصبحون AE‏ سعدا قات 
يراوحون بين جباههم وخدودهم» ويقفون على مثل الحمر من ذكر معادهم! 
كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم! إذا ذكر الله هملت أعينهم 
حتى تبل حيوبهم؛ ومادوا 57 الشجر يوم الريح العاصف» حوفاً من 
العقاب» ورجاء للثواب)0". 

وقد ساق الشيخ هذا القول من كتب الشيعة أنفسهم وكل الأقوال الي سردها 
فهي من كتب الشيعة وأصوهم. 

ويروي ابحلسي الشيعي عن الطوسي”" رواية موثوقة عن علي بن أبي طالب أنه 
قال لأصحابه: «رأوصيكم في أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لا 
تسبوهم» فإنهم أصحاب نبيكم؛ وهم أصحابه الذين لم يبتدعوا في الديسن شيا 
و مرلرو طاح نعل ف ارصاق لاله OD E‏ ° 


وكان على ذه يرى أن أبا بكر هو أحق بالخلافة لفضله؛ فحينما سّعل علي 


رضى الله عنه وذلك قرب وفاته بعدما طعنه ابن مجه » من کون الإمام 
والخليفة بعدك؟ وقيل له ألا توصي؟ فقال #5: ررما أوصى رسول الله 6 


الشيعة وأهل البيت» ص 04 ونهج البلاغة» ص 4 ١ء‏ ط. دار الكتاب» بيروت» 
۷ه تحقيق صبحي الصالحء والإرشاد للمفيد» ص .٠١١‏ 

سبقت ترجمته في ص ۲۷۳ من البحث. 

الشيعة وأهل البيت» ص ۳۷ - 278 وحياة القلوب للمجلسي» 1۲٠/۲‏ . 

هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي التدؤلي الحميري» فاتك ثائر» من أشداء الفرسان» أدرك 
الجاهلية» وهاجر في خلافة عمر رضي الله عنه» وقرأ على معاذ بن حبل رضي الله عنه 
فكان من القراء» وأهل الفقه والعبادة» ثم شهد فتح مصر وسكنهاء وكان من شيعة علي 
رضي الله عنه» ثم حرج عليه» وقتلهء ثم اقتص لعلي منه فقتل سنة ٠5هه‏ (انظر الكامل في 
التاريخ لابن الأثير ج۳ ص ۳۸۷ وما بعدهاء والأعلام جا ص ۳۳۹). 


الباب الثالث: جهوده 


فأوصي» ولكن قال (أي الرسول) إن أراد الله حيرا فيجمعهم على خيرهم بعد 


0) : 
۰  )مهيب‎ 


ويقول الإمام الخامس المعصوم عند الشيعة وهو محمد بن زين العابدين الملقب 
بالباقر» حينما سأله عروة بن عبد الله عن حلية السيف فقال: «لا بأس به 
قد حلى أبوبكر الصديق سيفهء قال: قللست: وتقول الصديق؟ فوثب وثبة» 
واستقبل القبلة» فقال: نعم الصديق» فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله له 
قو ل ف الدنيا والآخحرة)”". 

ويقول أبو عبد الله جعفر الصادق وهو الإمام السادس المعصوم عندهم - لما 
سل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم حيث سأله رجلٌ «يااين رسول الله 
ما تقول في حق أبي بكر وعمر؟ فقال عليه السلام: إمامان» عادلان» قاسطان» 
كانا على الحق» وماتا عليه» فعليهما رحمة الله يوم القيامة» ©. 

ولقد ساق الشيخ روايات كثيرة جداً حول حب آل البيت وأئمتهم للصحابة 


وخاصة الخلفاء الراشدين وثنائهم عليهم ومبايعتهم لهم حينما تولوا الخلافة» 
والمصاهرات الي كانت بينهم وبين الصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين وإكرام الخلفاء 


لأهل البيت وإحلاهم لحم» بل مساعدتهم لهم كمساعدة أبي بكر 5ه لعلي في زواحه 


0) 


0 
00 
05 


الشيعة وأهل البيت» ص o!‏ — 5ه والشافي للشريف ا مرتضى» ص ۱ وتلخيص 
الشافي للطوسيء 2707/9 ط. النجف. 
وهذا الحديث ثابت عند أهل السنة أيضاء فقد أخحرحه ابن حنبل قي فضائل الصحابة ج١‏ 


ص 4١4‏ رقم 1۲۲ والحاكم في المستدرك ج٠‏ ص 85 رقم 4477» والبيهقي في سننه 


الكبرى ج۸ ص ١45‏ رقم )1776٠‏ ونحوه في المسند عن الإمام أحمد وصححه أحمد 
شاكر ج۲ ص ۳٤١‏ رقم ۱۳۳۹. 

سبقت ترجمته في ص 75 من البحث. 

الشيعة وأهل البيت» ص هه - 5ه وكشف الغمة للأربلي 51/7 .١‏ 

الشيعة وأهل البيت» ص 5ه - 517» وإحقاق للق للشوشري ١‏ ط. مصر. 


الباب الثالث: جهوده 


من فاطمة رضي الله عنهاء وقد ساق الشيخ ذلك لكي ينقض عقائد الشيعة في 
الصحابة ولكي يجتنها من حذورها ولا شك أن هذا المنهج قوي وفريد ومتميز لا سيما 
وأنه من كتب القوم أنفسهم فهي إدانة هم من أفواههم وقد أوردت أمثلة فقط على 
ذلك لأنه لا يتسع الجال لأكثر من ذلك . | 
ب - الجانب الثاني: الرد عليهم ببيان فضائل ومناقب الصحابة رضوان الله عليهم: 
ورد الشيخ على الشيعة في سبهم الصحابة وشتمهم وتكفيرهم لهم وذلك ببيان 
فضائلهم العظيمة ومتازلهم الرفيعة ال دلت عليها نصوص الكتاب والسنة» يقول الشيخ 
رحمه الله: ررذاك ما يعتقده الشيعة في كبار أصحاب رسول الله غه الذين بلغوا رسالته 
إلى الكون» وحملوها على أكتافهم وأدوها كما سمعواء وقد فتح الله بهم بلاد 
الروم والشام» وبلاد هؤلاء الملعونين» الخبثاء» بلاد اليمن» وفارسء ولولاهم" لما كان 
للإسلام دولة وسلطنة كما كانت وصارت» وكانوا مصداق قول الله عز وجل: 
وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا هنكم وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلِفنَهُم في الأَرْضٍ كما 
اسلف الین من بهم لمكت لَهُم ديهم الي ارتضتى لَهُم ولَيَدلَهُمْ ِن غد 
خوفهم لان 
ثم ساق الشيخ الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على فضلهم"“ ومن تلك 
الأدلة: 
١‏ - قوله تعالى واصفاً رسوله ولهم: محمد رَسُولُ الله وَالِْينَ مَعَهُ أَشِدَاءٌ عَلَى 
الكفار رْحَمَا بهم تراهم رُكُعَا سُجّدَا يعون فَضلاً مِن الله وَرِصْوَانًا 


)١(‏ انظر لالاستزادة: الشيعة وأهل البيت» ص ۲۹ وما بعدها. 

5 الأولى أن يُقال:- "لولا الله ثم الصحابة". 

(۳) سورة النورء آية 68. 

)٤(‏ الشيعة والسنة» ص47. 

(ه) انظر: الشيعة وأهل البيت» ص ٠١‏ وما بعدهاء والشيعة والسنة» ص 1١‏ وما بعدها. 


الباب الثالث: جهوده 


يمام في وُجُوههم من ار السجُود ذلك مهم في المؤراة 0 
الإنجيلٍ ؛ كع احرج ضَطَأةُ فَآزْرَهُ فَاستغلظ فَاسْتوى عَلَى سُوقِهِ جب 
الزراع حيط يَغِيظ بهم الْكُفَارَ وَعَدَ اللّهُ الذِينَ آمَنْوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتَ ف 
مَغْفرَة وَأَجْرٌ 1 عَظِيمًاك. | 

٢‏ - وقوله: قد تاب اللّهُ ء علَى النبي وَالْمُهَاجرِينَ وَالأنصّارٍ الْذِينَ ُوه في 
سَاعَةٍ الْعُسْرَةٍ من بعد مَا كاد يَزِيعُ فوب قريق مِنْهُمْ كم تاب عَلَيْهمْ إن بهم 
روف رجي ش 

م - وقوله تعالى: «إلْقَدْ رضي الله عن الْمُوْمِنِينَ ! إذ يُبَايعُونك 7 تخت الشَجَرَة فُعَلِمَ 
ما في لوبهم فَأَنْرَلَ السكينة عَلَيْهِم ر قرًا 4 . 

4 - وقوله تعالى: لوَالسَبِفُوت الأوَلُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّارٍ وَالِْينَ اتوم 
ياحْسّان رضي اللّهُ عَنَهُمْ وَرَضُوا عَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات تجري تختها الأنهار 
ا فيها أَبَدَا ذلك الْفُوْرُ 000 

ه - وقوله تعالى: «إإِذ قول لِصَاحِبِهِ لا تخر د رن إن الله معنا فَأَنرَلَ الله سكينتة 
عليه وأيده بجنود لم تروها2. 

* - وقوله تعالى: «#النبي أَوْلَى الْمُؤْينينَ من أنفسيهم وَأَرْوَاجُةُ أمهَانهُم)04. 

۷ - وقوله تعالى: «َإِيَانِسَاءَ 2 لسن كأحَدٍ مِنْ ) النسّاء.. 


.۲۹ سورة الفتح» آية‎ )١( 

(۲) سورة التوبةء آية .١١1/‏ 
(۳) سورة سورة الفتح» آية .٠۸‏ 
)٤(‏ سورة التوبة» آية ٠٠١‏ 

(0) سورة التوبة» آية .4١‏ 

(57) سورة الأحراب» آية *. 
(۷) سورة الأحزاب» آية .٠١‏ 


الباب الثالث: جهوده 


وبعد استدلال الشيخ بهذه الآيات بين أنه لا بمكن للشيعة بعد هذه الأدلة 
الدامغة لباطلهم أن يكفروا الصحابة ويدّعوا بأنهم ارتدوا والعياذ بالله تعالى يقول 
الشيخ رحمه الله: ررفهذه الآيات الكرعة هي قنابل ذرية على الشيعة ومن والاهم ولا 
يمكن لهم أمام هذه النصوص الدامغة الصريحة أن يكفروا أبا بكر وعمر وعثمان 
وإحوانهم أصحاب الرسول عليه السلام - رضوان الله عليهم أجمعينت)0". 

ورد الشيخ عليهم حينما قالوا إن الصحابة ارتدوا إلا ثلاثة بقوله: «ولسائل أن 
ان . ا 9 
ستحول من @( فك 

ولا شك أن هذه حجة قوية حاجٌ بها الشيخ هؤلاء الرافضة فحجهم. وأما من 
السنة فقد استدل الشيخ بالأحاديث التالية: 
١‏ - قال رسول الله 4# (لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما 


بلغ م أحدهم ولا نضیفه). 


.97 الشيعة والسنة» ص‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمته في ص ۲۷۲ من البحث. 

(9) الشيعة وأهل البيت» ص 55. 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل أصحاب البي #8 باب رقم 8 ج ه ص .1۷ 
- 1۸ رقم 21917 ومسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة 
رضي الله عنهمء ج > ص ۱۹1۷ رقم 232514٠‏ وأخرجه الرمذي في ستنه» كتساب 
المناقب» باب 2598 ج ٠١‏ ص 5968 - 2195 رقم 28001". وأخرحه أبوداود في سنن 
كتاب السنةء باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله ##» ج ه ص ٤١‏ رقم 2458/8 
وأخرجه ابن ماحه في سئنه» المقدمة» باب فضل أهل بدرء ج ١‏ ص لاه رقم 2١51١‏ 
وأخرحه الإمام أحمد في المسند ج ۳ ص ١١‏ رقم »١١١94‏ وص 4ه رقم ١١574‏ وص 
۳ رقم .۱۱۹۲١‏ 


الباب الثالث: جهوده 


وقال عليه السلام في أبي بكر ضيه ررإن من أمنّ الناس علي في صحبته وماله 
أبابك)”". 

9 كم ع ادا 0 5 ا( 

وقال : رأن الله حعل الحق على لسان عمر وقلبه» 5 

وقال فيهما: (رأبوبكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآحرين إلا 
النبيين والمرسلين»”". 

٩ عثمان‎ 
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هق 
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(5 


أحر جه البعاري في صحيحه» كتاب فضائ أصحاب النبي ##» باب قول النبي #5 سدوا 
حر ر 


الأبواب إلا باب أبي بكرء ج ه ص ٦۲‏ رقم /ا/ا1. . ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» ج 4 ص ١854‏ رقم 
YTAY‏ . والتزمذي في سننه» كتاب المناقب» اياب أن يكر الصديق رضمي اعد 
ج ه ص ۸ ٠‏ رقم 1 
أخرجه الترمذي في سننه كتاب المناقب» باب في مناقب عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه» ج 
ه ص 1۱۷ رقم ۳۹۸۲. . وأبوداود في سننه» كتاب الخراج والإمارة والفيء» ج ۳ ص 
۲٣۰ - "4‏ رقم 2841 وابن ماجة في سننه المقدمة» باب فضل عمر رضي الله عن 
ج ١‏ ص ۰ رقم ۱۰۸ بلفظ "إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به". 
وصححه الألباني في صحيح سنن التزمذي ج ۳ ص ٠ ٤‏ رقم ۸ ٠۰‏ وقي صحيح سنن 
أبي داود ج ۲ ص ٥۷۱‏ رقم 7975 وبي صحيح سنن ابن ماحة» ج ١‏ ص ۲٤‏ رقم 
.AA‏ : 
أحرجه الترمذي في ستنه» كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 
كليهماء ج ماص أل رقي كد واخرضة اب نخدا مس اكات القلابةء اباب في 
فضائل أصحاب رسول الله ف ج ١‏ ص 1" رقم ٩١‏ وأخرحه أحمد في المسند ج ١‏ ص 
٠۰‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ج ۲ ص ۲۰۱ رقم 23879 وقي صحيح 
سنن ابن ماحة ج ١‏ ص ۲۳ رقم //. 
أحرجه الزمذي في سنته» كتاب الناقب» باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه» 
ج هص ٩۲٤‏ رقم ۳۹۹۸ء يقول عنه الزمذي رحمه الله تعالى: "هذا حديث غريب ليس 
إسناده بالقوي» وهو منقطع. وأخر جه ابن ماحة في سننه» المقدمة» باب فضائل أصحاب 
رسول الله 8 ج ١‏ ص ٠‏ رقم ٠١9‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ٤‏ رقم 
۳ وف ضعيف سنن ابن ماجة ص ٠١‏ رقم 25١‏ وفي ضعيف الجامع الصغير وزياداته 


الباب الثالث: جهودة 


وعندما سئل عليه الصلاة والسلام برمن أحب الناس إليك؟ قال: عائشة» قلست: 
من الرحال؟ قال: أبوها»”". ا 
وقال فَّ: ررقي حالد بن الوليد م قف خالد سيف من سيوف الله عر وجل» 
ونعم فتى العشيرق. 

وقال في محمد بن مسلمة» رما أحد من الناس تد ركه الفتنة إلا أنا أحافها 
عليه إلا محمد بن مسلمة.. وقال: لا تضرك الفتدق. 
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با لعا ع ا 
عثمان رضي الله عنه منها على سبيل المشال: ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها 
حینما سألت رسول الله 8 عن سبب تغيير جلسته حينما دحل عليه عثمان رضي الله عنه 
فقال رسول الله :"ألا أستحي من رجحل تستحي منه الملائكة" (انظر مختصر مسلم 
للمنذري» تحقيق الألباني» ص 478 رقم .)١5119/‏ 

سبق تخريجه في ص 7١5‏ من البحث. 

أخرحه أحمد في المسند ج 4 ص 4١‏ رقم 15875. وابن أبي شيبة في مصنفه ج " ص 
۷ رقم ١‏ ۳۲۲۹. وأخحرجه البخاري بلفظ آحر وهو: "... حتى أخذ سيف من سيوف 
الله حتى فتح الله عليه م في كتانب فضائل أصحاب الني کن تاب مقاقي الد بن الول 
رضي الله عنه ج فكي رقم 111 ق حياط "نعم عبد الله خالد بن 
الوليد سيف من سيوف الله ' وقال عنه الترمذي هذا حديث حسن غريب» وذلك في 
كتاب المناقب» قاب مناقبي لخالد بن الوليد ذه ج ه ص 1۸۸ - 1۸٩‏ رقم 5/545 
وصححه الألباني في صحيح سنن الزمذي ج ۳ ص ۲۲۹ - ۲۳۷ رقم 70371 ۰ 
محمد بن مسلمة بن سلمة بن خحالد بن عدي بن بجدعة الأوسي الأنصاري - الأوسي 
الحارئي» ولد قبل البعنة باثنين وعشرين سنة شهد بدراً وصحب النبي # هو وأولاده: وقد 
أسلم على يدي مصعب بن عمير وشهد المشاهد كلها إلا غزوة تبوك تخلف بإذن النبي #8 
وهو الذي قال فيه الرسول © "لا تضره الفتنة". مات بالمدينة في صفر سنة ست وأربعين 
وقيل سنة ثلاثة وأربعين وعمره ۷۷ سنة. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
العسقلاني ج ۲ ص ۲۸. 

أنحرجه أبوداود في سننه» كتاب السئة» باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة» ج ١‏ ص 
8 رقم .٤11۳‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» ج ۷ ص ٤1۲‏ رقم ۳۷۳۸. وصححه 
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٩‏ - وقال عليه السلام في عبد الله بن عمر: ررإن عبد الله رجحل صالح)”". 


وهذه الأدلة من الكتاب والسنة فيها فضائل هؤلاء الأطهار وقد حالف الشيعة 
في عقيدتهم تلك كتاب الله وسنة رسوله و فباؤًا.بما اتهموا به الصحابة رضوان الله 


عليهم من الكفر والارتداد. 


الألباني في صحيح سنن أبي داود» ج ۲ ص ۸۸۳ رقم ۳۸۹۸ وفي مشكاة المصابيح ج ٠‏ 
ص ١/55‏ رقم 1۲۳۳. 

)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل أصحاب النبي #6» باب مناقب عبد الله بن 
عمر بن المخطاب رضي الله عنهماء ٤‏ ج ها ص E‏ رسام ل lS‏ 
"أرى عبد الله رجلا صاحاً" في كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل عبد الله بن عمرء 
رضي الله عنهماء ل 
ص 1۸۰ رقم ۲۸۲١‏ وأحمد في المسند ج ۲ ٠‏ رقم 4494. 


المبحث الثامن 


الرد على عقائد الشيعة في الإمامة والأئمة 
رد الشيخ على عقائد الشيعة في الإمامة والأئمة وغلوهم في أئمتهم ومبالغتهم 
في ذلك وهناك مسائل تتعلق بالإمامة والأئمة تعرّض ها الشيخ مثل مسألة ادعاء علم 
الغيب للأئمة» وأنه يُوحى إليهم» ومسألة رحعتهم حينما يرجع المهدي المنتظر من غيبته 
كما يزعمون؛ ولأحل أن تلك المسائل ها علاقة بالإمامة والأئمة» فقد رأيت أن أدحلها 

عق جد ليضف واف أن عقا عرض ال عار و كانه رده غلبا ا 

فأحببت لم شتاتهاء ولكي لا يطول المقام هنا فقد قسمت هذا المبحث إلى المطالب 

التالية: 

المطلب الأول: آجمبة الإمامة والآئكمة عند الشبعة وشروطها: 

أ - أهمية الإمامة عند الشيعة: ٠ ٠‏ 
ذكر الشيخ أن الشيعة يعتقدون أن الإمامة واجبة» لأن الإمام نائب عن الرسول 

َه في حفظ الشرع وأحكامه» وحمل الناس على الخير وردعهم عن الشر وعلى ذلك 

لابد من إمام منصوب من قبل الله تعالى» والإمامة عندهم هي "رئاسة عامة في أمور 

الدين والدنيا لشخحص من الأشخاص نيابة عن النبي N:‏ 
وقد ساق الشيخ عقائدهم وأقولههم في وحوب الإمامة ومنها:- 

١‏ - يقولون: ررإن الإمامة واحبة وأنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا ا 
من الأشخاص نيابة عن النبي 4 وإغاء وحبت لأنها لطف واللطف واحب كما 
تقدم ف التو وا كانت لطفاء لأن الناس إذا كان لهم رئيس مطاع مرشد 
يردع الظالم عن ظلمه ويحملهم على الخير» ويردعهم عن الشر» كانوا أقرب إلى 


)0 الشيعة والتشيع» ص ۲ وما بعلها. 


۳ 
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الصلاح وأبعد عن الفساد وهو اللطف» فالدليل الدال على وحوب النبوة يدل 
على وحوب الإمامة»'. 

ويقول السيد الزين: رأما الإمامة فهي واحبة.. لإن الإمام نائب عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في حفظ الشرع الإسلامي وتيسير”” المسلمين على 
طريقه القويم» وقي حفظ وحراسة الأحكام عن الزيادة والنقصانء والإمام 
موضح للمشكل من الآيات والأحاديث ومفسّر للمجمل» والمتشابه» ومميرٌ 
للناسخ» من المنسوخ)0). ش 

وقال الحلي»: ررإن الإمام يجب أن يكون حافظاً للشرع لانقطاع الوحي موت 
البي صلى الله عليه وآله وقصور الكتاب والسنة عن تفاصيل أحكام الجزئيات 
الواقعة إلى يوم القيامة» فلابد من إمام منصوب من الله تعالى وحاجة العالم 
داعية إليه ولا مفسدة فيه فيجب نصبه.. وأما الحاحة فظاهرة أيضاً لما ع 
وقوع التنازع بين العا وأما انتفاء المفسدة فظاهر أيضاًء لأن المفسدة لازمة 
لعدمه» وأما وحوب نصبه فلأن عند ثبوت القدرة والداعي وانتفاء الصارف 
ل ا 


هذا عن أهمية الإمامة واعتقادهم بوجوبهاء 


ا 


اعتقادهم ي الأئمة وأهميتهم 


عتدهم» فلا يقل عما قيل في الإمامة» بل إنهم. أوحبوا حبهم وبالغوا فيهم ورفعوهم 
فوق البشر وأعطوهم من صفات الربوبية والعياذ با لله تعالى وادعوا أنهم يعلمون 


0) 
هق‎ 
9 
(5 
(°) 
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الشيعة والتشيع» ص ToT oT‏ وأعيان الشيعة»› القسم الثاني» ص ". 
لم أقف له على ترجمة. 

الأصح: وتسيير المسلمين. 

الشيعة والتشيع» ص ٠٠۳‏ والشيعة في التاريخ ص ٤٤‏ هع 

سبقت ترجمته في ص 7١١‏ من البحث. 


الشيعة والتشيع» ص 2707 ومنهاج الكرامة للحلى» ص ۷۲ - ۷۳. 
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الغيب» وفضاوهم على الأنبياء والرسل. 


- © 


0) 
() 
00 
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ثم ساق الشيخ أقوالهم ومبالغاتهم في الأئمة ومن ذلك: 

روى الكليئ عن أبي جعفر - رحمه الله - أنه قال: رخّا إعان» وبغضنا 
کر ٠‏ 

وروى الكليئ أيضاً عن أبي عبد الله - رحمه الله - أنه قال: رحن الذين فرض 
الله طاعتنا لا يسع الناس إلا معرفتنا ولا يعذر الناس بجهالتناء من عرفنا كان 
مؤمناًء ومن أنكر كان كافرأء ومن ل يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالاً حتی يرحع 
إلى الهدى الذي افنرض الله عليه من E‏ 

وروى أيضاً عن أبي جعفر أنه قال: رلا يحبنا عبد ويتولانا حتى يُطِهِرٌ الله قلبه» 
لوطي لطن ماناس يطو اتنا وك وشيم E‏ كاد لولم انا 
سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من يوم الفزع الأكبر)”". 

وقد جعلوها كالصلاة» وال زكاة» والصوم» والحج» بل وفضلوها على هذه 
الأركان. 

فقد روى الكليئ عن زرارة عن أبي جعفر أنه قال: ربن الإسلام على مسة 
أشياء على الصلاة» والزكاة» والحج» والصوم» والولاية» قال زرارة قلت» وأي 
شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل». 

والشيعة حعلوا صحة العبادة متوقفة على موالاة الأئمة ومعاداة من عاداهم. 


فقد روى أبو حمزة الثمالى عن أبى حعفر أنه قال: ررإنما يعبد الله من يعرف الله 


الشيعة وأهل البيت» ص 4 ”» أصول الكافي ١8/١‏ كتاب الحجة. 
الشيعة والسسّنق» ص 8» والكافي ۱۸۷/١‏ ط طهران. 

الشيعة وأهل البيتء ص 4 25 والأصول من الكاثقي .٠۹٤/۱‏ 
الشيعة والسنة» ص 85» وأصول الكاقي .٠۸/١‏ 
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فأما من لا يعرف الله فإغا يعبده هكذا ضلالء قلت: جعلت فداك فما معرفة 
ERE ES‏ عر رج وعدن كسوله مان عليه زاله رفوا 
علي عليه السلام والائتمام به وبأئمة الحدى عليهم السلام والبراءة إلى الله عز 
وحل من عدوهم. هكذا يعرف الله عز وجل..)7") 

وأما عن تفضيل الشيعة أئمتهم على الأنبياء والملائكة فهذه أقواههمء فقد بوب 
الحرٌ العاملى بايا كانه "الفصول الممة”بعدوان والائمة الاثنى عقر 
أفضل من سائر المخلوقات من الأنبياء» والأوصياء السابقين والملائكة وغيرهم 
وأن الأنبياء أفضل من الملائكة» وأورد تحت هذا الباب عدة روايات ومنها: 
روى العاملي عن جعفر أنه قال: ررإن الله لق أولي العزم من الرسل وفضلهم 
بالعلم وأورثنا علمهم وفضلنا عليهم ف علمهم» سويت 
يعلمهم» وعلمنا علم الرسول وعلمهم». 

ويروي الصفار في "بصائر الدرحات" أن أبا حعفر قال: ررإن الله تبارك وتعالى 
أحذ مياق النبيين على ولاية علي وأحذ عهد النبيين بولاية علي». 

وروى أيضاً في البصائر كذباً عن أمير المؤمنين 5ه: ررإن الله عرض ولايي على 
أهل السموات وعلى أهل الأرض» أقر بها من أقرء e‏ 
كبيرة» نسأل الله الاستعاذة منها - أنكرها يونس فحبسه الله في بطن الحوت 
حتى أقر بھا..»“ 


٠‏ - ويروي الكليئ رواية صريحة في أن الشيعة يرون أن الإمامة فوق النبوّة والرسالة 
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الشيعة وأهل البيت» ص 4 25 وأصول الكافي ١0/١‏ كتاب الحجة. 
سبقت ترجمته في ص 4١5‏ من البحث. 

الشيعة وأهل البيت» ص 257 والفصول المهمة للحر العاملي» ص ؟5١.‏ 
الشيعة وأهل البيت» ص 284 وبصائر الدرجات للصفار 0 

الشيعة والسنة» ص85» وبصائر الدرحات .٠١/۲‏ 


والخلة - وهي كذبُ على جعفر بن محمد الباقر أنه قال: ررإن الله تبارك وتعالى 


اتخذ إبراهيم عبداً قبل أن يتخذه نبياً وإن الله اتخذه نبياً قبل أن يتخمذه رسولاً 
وإن الله اتخذه رسولاً قبل أن يتخحذه خليلاً وإن الله اتخذه خخليلاً قبل أن يتخصذه 
لم00 

١‏ - وروى الصفار رواية على إيمان الملائكة بالأئمة ودينونتهم لهم بالولاية وهي عن 
أبي جعفر أنه قال: E‏ نت لللاكنة لو انهم 
أهل الأرض أن يعدوا عدد صنف منهم ماعدوهم وإنهم ليدينون 
بولایاتنا». 
وهناك مبالغات أحرى وعقائد للشيعة حول الأئمة جعاتها في مطالب لأن 
الشيخ توسع في بعضهاء وأيضاً لأهميتها وذلك مثل ادعائهم علم الغيب 
للأئمة» ونزول الوحي عليهم والرجعة» وصفات القائم النتظرء وغير ذلك 
وستأتي لاحقاً - إن شاء الله -. 

١‏ - ويقول المنميئ زعيم الشيعة المعاصر مفضلاً الأئمة على الرسل والملائكة: ررإن 
من ضروريات مذهبنا أنه لا ينال أحد المقامات المعنوية الروحية للأئمة حتى 
ملك مقرب ولا نبي مرسل» كما رؤى عندنا بأن الأئمة كانوا أنواراً تحت ظل 
لرن فلن رن عد العا اد وا الوا إا م اه ارال ل مها 
ملك مقرب ولا ني مرسل» وهذه المعتقدات من الأسس والأصول الي قام 
عليها مذهبنا»”". 


.٠۷١/١ الشيعة وأهل البيت» ص 2755 وأصول الكافي‎ )١( 
(؟) الشيعة والسنة» ص 285 وبصائر الدرحات ؟/".‎ 
الشيعة وأهل البيت» ص 255 و "ولاية الفقيه للخميئ" ص ۰۸ ط إيران» طهران.‎ )۳( 
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ب - شروط الإمامة عند الشيعة: 
هذا عن أهمية الإمامة وغلوهم في الأئمة وقبل أن أذكر ردٌ الشيخ عليهم في 

ذلك أودّ أن أوضح بأن الشيخ ذكر أن هم أسساً وشروطاً وقواعد ابتدعوها واعتقدوا 

بها في الإمام وأوصاف الإمام وهذه بعض تلك الشروط الي اعتقدوها في الإمام وذلك 

باختصار:- ش 

١‏ - أن الإمام لا يموت حتى يوصي ويكون له حلف. 

؟ - لا تكون الإمامة إلا في الأعقاب وأعقاب الأعقاب. 

۳ - ولا تكون إلا في الكبير من الأولاد. 

> - والإمام لا يغسله إلا الإمام. 

و وأن يستوي عليه درع رسول الله ييه ويكون عليه وفقاً. 

5 - ويكون عنده سلاح رسول الله ي فالإمامة مع السلاح حيثما كان. 

۷ - أن يكون أشجع الناس وأعلمهم.. . 

8 - أن الإمام لا يحتلم ولا يجنب. 

٩‏ - أن الإمام يعلم ما يكون ولا يخفى عليه شيء”"» وغير ذلك من الشروط الكثيرة 
الى ذكروها في وصف الإمام مثل أنه يولد مختوناًء وأنه يرى من خلفه كما 
يزى من بين يديه» ولا يكون له ظل» وإذا ولد نطق بالشهادة» وتنام عينه ولا 
ينام قلبه» ولا یری له بول ولا غائط» ورائحته كالمسك» ويكون دعاؤه 
دابا ويكون عنله الجامعة» والجفرء فيهما جميع العلوم ويكون عنده 


خف فاظ ة9 


)0 انظر: الشيعة والتشيع» ص ۲۸۳ وما بعدها. 
(؟) انظر: الشيعة والتشیع» ص 585 - ۲۸۷.. 


5 


هذا عن أهمية الإمامة عندهم وشروطها وقد رد الشيخ عليهم في ذلك وكان 
رده عليهم في جانبين هما: 

الجانب الأول: رد الشيخ على عقائد الشيعة في الإمامة والأئمة» ومبالغاتهم في 
ذلك وإيجابهم الإمامة ونصب الإمام لأنه يتولى مصال الدين والدنيا ورئاستهماء وبين 
الشيخ رحمه الله تعالى أن الأسباب والوحوه الي توحب الإمامة عندهم لم تتحقق في 
أثمتهم فتلك الأسباب إذن تنفي وتنسف إمامة أئمتهم إلا علياً رضي الله عنه فهو 
الذي كانت له سلطة فهو رابع الخلفاء الراشدين #5ه. ما بقية الأئمة الاثنى عشر فلم 
يعلكوا الرئاسة العامة في أمور الدين والدنياء بل إن الأحير منهم وهو الإمام الثاني عشر 
المزعوم لم يولد أصلاً ولو سلمنا هم أنه ولد فإنه في سرداب اختفى على نفسه فكيف 
يريدون منه حفظ الدين وتسيير أمور الناس وهو وغيره من أئمتهم كانوا صغارا فهذا 
هو إمامهم المنتظر كان صغيراً وأوكل له من يحفظه فكيف تريدون منه حفظ الدين 
ومراعاة شكون الناس» وهذا رد قوي من الشيخ رحمه الله تعالى وقوّة حُجّة جعلها غصة 
في حلوقهم؛ يقول الشيخ إحسات: «.. فقالوا بهذه الأقوال إثباتاً لإمامة أئمتهم مع أن 
الوحوه والأسباب والعلل الي بينوها ان الإمامة هي الي تنفي إمامة أكثر أئمتهم» 
بل إمامة جميعهم غير علي ذَيبه حيث إن أئمتهم الاثنى عشر المزعومين لم يعلكوا الرئاسة 
العامة في أمور الدين والدنيا ولم يعلكوا ردع الظالم عن ظلمه وحمل التاس على الخير 
وردعهم عن الشر طبق روايات القوم أنفسهم» فإن واحداً منهم لم يولد على القول 
الصحيح» ولو سلمت ولادته تنزلا لم يملك الظهور حوفاً على حفظه وبقائه فضلاً عن 
حفظ الشرع الإسلامي وحراسة الأحكام عن الزيادة والنقصانء والبعض الآحر مثل 
الإمام الحادي غشر كانوا لقالا ارا حتى احتاج آباؤهم أن يجعلوا القيمين عليهم 
وعلى أمواهم وودائعهم حتى يبلغوا الحلم لعدم قدرتهم على حفظ تركة الآباء وإرثهم 
دنه أو يكن عافد عل نه وبانا واننوو دناه اعد أن بكرن تؤافط على أنود 
الآخرين» أمور دناه وديتهي» تم قن تيت من كب الوم أنفسهم أن أئمتهم كانوا 
ره کی ا رشحي لدف ها رل زه وا ارول روت با کا 
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يرونه في قلوبهم صيانة على أنفسهم وحفاظاً على حياتهم.. فهل عن مثل هؤلاء يقال 
إنهم يحفظون ويحرسون الأحكام عن الزيادة والنقصانء ثم والبقية الآحرون مثل الحسن 
تنازلوا عن رئاستهم الدنيوية علناً وجهراً رغم أنوف المنكرين» وسلموا إليهم أمورهم 
وأمور غيرهم الدنيوية» وقد اعرف بعضهم بعبوديتهم للآحرين حسب روايات القوم 
عن علي بن الحسين الملقب بزين العابدين» وبعضهم لم ينلها - أي الرئاسة الدنيوية - 
مع جده وجهده لنيلها وإدراكها كالحسين السبط ضيه حسب تصريحات القوم؛ فهذه 
حقيقة معتقدهم في الإمامة ووجوبها...». 

أمّا عن الروايات الى رؤوها في الإمامة ومكانتهاء وفي الأئمة وعلو شأنهم فقد 
بين الشيخ عدم صحتها وأنها روايات عفتلقة مبناها على الكذب والدجل؛ يقول رحمه 
الله تعاللى: رروقد بالغ القوم في موالاة علي وأولاده» وحبهم ومدحهم مبالغة جاوزوا 
ادرف راسو علها دا واه من عبان ا مسقلا وديا تفيل عن 
الدين الذي اد زه ب الحا دق اعد وق زات افوا ومع اكه رمن 
روايات كاذبة. واحتلقوا أحاديث موضوعة» وقالوا: إنه لا دين إلا لموالي علي» وآله 
وتخبيهم) إظهاراً لشغفهم بهم ومودتهم فيهم» واحتزامهم هم ومتابعتهم إياهم» 
وتعلقهم بهم» ونسبتهم إليهم د 

وقد رد الشيخ على أقوالهم ورواياتهم المحتلفة ردا قويا وحاجهم بحجة فر 
حيث قال: رفينشاً هنا سؤال في الذهن إذا كانت الولاية هكذا وبهذه المرتبة فكيف 
يمكن أن يكون للصلاة والزكاة ذكر في القرآن ولا يكون للولاية أي أثر فيه والولاية 
لبيك فقط ركنا من أركان الأشثلام وشا اسن بناءانه ينل هي دار لاوسلا وهي 


دق الشيعة والتشيع» ص ۳۰۳ وما بعدها. 
(؟) الشيعة وأهل البيت» ص ۲۳. 


الباب الثالث: جهوده 


المقصود من الميثاق الذي أحذ من النبيين كما يروي صاحب البصائر.. فياترى!! 
كيف يمكن أن لا يذكر هذا الميثاق والعهد في القرآن المحيد والفرقان الحميد؟ وليس هذا 
فحسب» بل هناك أكاذيب أكثر من هذاء فيقولون إن الولاية ليست فقط عهد النبيين 
وميتاقهم» بل هي الأمانة الي عرضت على السموات والأرض.. فهل من المعقول أن 
يكون الشيء بهذه الأهمية والمنزلة ولا يذكرها الله في كتابه وخصوصاً حين لا يصح 
فق ونين ااا والاعتقادات إلا بالاعتقاد بها» فها هو الكليئ يروي عن جعفر 
الصادق أنه قال: أثافي الإسلام ثلاثة» الصلاةء والزكاة» والولاية» لا تصح الواحدة 
منهن إلا بصاحبتيها»”". ش 

فالإمامة جعاتهم يقولون إن القرآن حرف وأن نصوص الإمامة» والولاية قام 
الصحابة بحذفها"» وقد سبق أن أفردت هذه المسألة ميحث هو "عقائد الشيعة في 
تحريف القرآن" وكلام الشيخ حول ذلك ولا شك أن فعلهم ذلك من أقبح أفعاهم» 
وأضل عقائدهم» فلأجل الإمامة يقولون بتحريف القرآن وأنه زيد فيه ونقص منه» وا لله 
تعالى يقول: «إإنا نحن نَوَلنَا الذَكْرَ وإنا لَه لَحَافِظُونَ4”' فهم كفروا بالقرآن» فا لله 
يقول بحفظه وهم يقولون بعدم حفظه» وحالفوا الكتاب» والسنة لأحل إثبات الإمامة 
والعياذ با لله تعالى. 


ثم إن الشيخ رد عليهم رداً جميلاًء مفاده أنهم مع تبجحهم بحبهم للأئمة من آل 


)١(‏ انظر ص 42١‏ من البحث فقرة ۸ » حيث يوجد كلام صاحب "كتاب بصائر الدرحات" 
في الأئمة هو الصفار حيث يقول: أن أبا جعفر قال: "إن الله تبارك وتعالى أذ مياق 
النبيين على ولاية علي وأخحذ عهد النبيين بولاية علي. (انظر الشيعة وأهل البيت ص 854» 
والبصائر ج”ء ص3). ش 

(؟) الشيعة والسنق» ص ۸٤‏ - ٦۸ء‏ والكافي في الأصول» ص ۱۸ ج ۲ ط طهران. 

) انظر: الشيعة والسنة» ص ۸٣‏ وما بعدهاء والشيعة والقرآن» ص 5ه وما بعدها. 

(4) انظر: ص 45٠‏ من البحث. 

.9 سورة الحجرء آية‎ )٥( 


© الباب الثالث: جهوده 


البيت ومع اجهادهم لأنفسهم في احتلاق تلك الروايات إلا أنهم لم يتبعوا الأئمة من 
آل البيت المعصومين كما يزعمونء ولم يطيعوهم» بل إنهم يبغضونهم ويخالفونهم 
ويكذبون عليهم» كما أثبت ذلك الشيخ من كتب الشيعة أنفسهم ولا شك أن هذا 
ينسف ما قالوا في الأئمة ودليل على بطلان ما اعتقدواء وقد الف الشيخ في ذلك كتابا 
كاملاً عن الشيعة وأهل البيت بين فيه مخالفة الشيعة لأهل البيت وعدم طاعتهم لهمء بل 
ومعارضتهم إياهم معارضة صريحة» يقول رخمه الله في كتابه ذلك: «روقد أثبتنا.. أن 
الشيعة لا يوالون أهل بيت على رضي الله عنه كلهم اللهم إلا الرجال المعدودين» وهم 
يخالفونهم أيضاًء ويخالفون تعاليمهم الحقيقية...». 

ويقول الشيخ في موضع آخخر من نفس هذا الكتاب وفي باب من أبوابه وهو 
تحت عنوان: "الشيعة ومخالفتهم أهل البيت": ررأن الشيعة حاولوا مداع الناس بأنهم 
موالون لأهل بيت البي 6 وأنهم أقرب الناس إلى الصحة والصواب من بين طوائف 
. المسلمين» وأفضلهم وأهداهم لتمسكهم بأقارب النبي 5 وذويه وإن المتمسكين 
بأقوالهم. والعاملين بهديهم» والسالكين مسلكهم» والتتبعين آثارهم وتعاليمهم هم 
وعد شر ب رويد لاه وذ الاب أذ الشيعة لا يصدقون في قولهم 
بطاعة أهل البيت واتبّاعهم لا أهل بيت البي وه ولا أهل بيت علي لك فإنهم لا 
يهتدون بهدیهم» ولا يقتدون برأيهم» ولا ينتهجون منهجهم» ولا يسلكون مسلکهم» 
ولا يتبعون أقوالهم وآرائهم» ولا يطيعونهم في أوامرهم وتعليماتهم» بل عكس ذلك 
يعارضونهم ويخالفونهم بجاهرين معلنين قولاً وعملء ويخالفون آرائهم وصنيعهم مخالفة 


2 )( 
صركحة...) . 


)١(‏ الشيعة وأهل البيت» ص ؟5. 
(۲) الشيعة وأهل البيت» ص ۲۹. 


الباب الثالث: جهوده 


الجانب الثاني: رد الشيخ على عقائد الشيعة في شروط الإمام: 

وقد ردٌ الشيخ على عقائد الشيعة في شروط الإمام وبين تناقضهم في ذلك 
حينما طبق شروطهم واقعيا على أئمتهم الذين يزعمون» وقد أبطل الشيخ شروطهم 
تلك وين أنها لا تمت إلى الواقع بصلة» يقول رحمه الله تعالى: هذه الأسس الكبيرة 
عليهم هذه الشروط» حيث أن بعضهم ليس بأكبر ولد أبيه مشل موسى الككناظو("© 
والحسن العسكري» وبعضهم لم يُغْسّله إمام» مثل: علي بن موسى بن حعفرء فإن ابنه 
محمدا الجواد”" لم يتجاوز الثامنة من عمره آنذاك..». 

ثم ذكر الشيخ أمثلة على عدم مطابقة شروط الإمامة على أئمتهم» فالشيعة لم 
ينبتوا إمامة أئمتهم بالنص كما شرطوا وبعضهم لا يستوفي عليه درع الرسول 5 
وذلك لصغر الإمام مثل محمد الرضاء فهو لم يتجاوز الثامنة» وبعضهم لم يكن عنده 
سلاح الرسول 6 » ومنهم من لم يكن أعلم الناس» ومنهم من جاء النص بأنه كان 
يحتلم ويجنب» وبعضهم لم يكن موجوداً حتى يحكم عليه بالشجاعة من عدمها", 
وذكر الشيخ أمورا أخرى غير تلك التناقضات الي رد بها عليهم ناسفا عقائدهم 
الباطلة البعيدة كل البعد عن الواقع. 


)02 هو: أبوا حسن موسى بن جعفر الصادق بن محمد الباقر» ولد سنة ١ه‏ في الأبواء بقسرب 
المدينة» وهو سابع الأئمة الا عشر عند الإمامية. كان من سادات بي هاشم» ومن أعبد 
أهل زمانه» وأحد كبار العلماء الأحواد» سكن المدينة» فأقدمه المهدي العباسي إلى بغداد شم 
رده إلى المدينة» وف عهد الرشيد أودع السجن لأنه بلغ الرشد أن الناس يبايعون الكاظم في 
المدينة» وقد توفي في السجن سنة 481 ١ه.‏ (انظر: الأعلام جلا ص ۱( 

(؟) هو محمد بن علي الرضى بن موسى الكاظم الطالي الهاهمي القرشي» أبوجعفر الملقب 
با لجوادء ولد في المدينة سنة ٠۹١‏ ه كان رفيع الشأن كأسلافه» ويعد الإمام التاسع عند 
الشيعة الإمامية» توفي والده فكفله المأمون العباسي ورباه وزوجه ابنته "أم الفضل" وقدم 
المدينة ثم عاد إلى بغداد فتوفي فيها سنة ٠‏ 7؟ه (انظر: الأعلام ج5 ص ۲۷۱ - ۲۷۲). 

(۳) الشيعة والتشيع» ص 758/8. 

. ٠٠/۲ وعيون أخبار الرضا‎ 54٠0 انظر: الشيعة والتشيع» ص‎ )٤( 

() انظر: الشيعة والتشيع» ص ۲۸۸ وما يعدها, 


المطلب الثاني: ادعاء علم الغبب للآئمة: 
يعتقد الشيعة أن الأئمة يعلمون الغيب وهذه من مبالغاتهم في امتهم حيث 
جعلوهم فوق البشر فوصفوهم بأوصاف الألوهية - والعياذ با لله تعالى- وقد رد الشيخ 
رهه الله تعالى عليهم في ذلك بعد أن بين عقيدتهم حيث يقول: ررإن القوم لم يجبلوا 
إلا على الكذب» ول يخلقوا إلا مع الكذب كأنهم والكذب توأمان» فلقد كذبوا وما 
أكثره وأشنعه بأن أئمتهم يملكون الأوصاف الإشية المختصة بذات الله وجلاله؛ وأنهم 
يشا رکونه في أموره وتقديراته - سبحانه E EES‏ 
ويقول الشيخ في موضع آخر مبينا عقيدتهم تلك: «ومنها: -أي من عقائدهم 
- جعلهم أئمتهم فوق البشرء وفوق الأنبياء والرسلء بل آلحة يعلمون أعمار الساس 
وآجاهم» ولا تخفى عليهم حافية» ويملكون الدنيا كلهاء ويغلبون على جميع الخلق» 
ويرتعد الكون من هيبتهم وشدة بأسهم» يدين لهم الملائكة كما دان لهم الأنبياء والرسل 
اا أحد27. : 
ثم ساق الشيخ أقوالههم في ذلك ومنها: 
١‏ - ما رواه الكليي في الكافي عن جعفر أنه قال: ررإن الإمام إذا شاء أن يعلم 
علم». 
۲ - وروى عن جعفر أنه قال: ررأي إمام لا يعلم ما يغيبه وإلى ما يصير فليس ذلك 
بحجة الله على تلق . ش 
م - وروی أيضاً كذباً على على ذه أنه قال: رلقد أعطيت حصالا لم يعطهن أحد 


.5 5١ الشيعة وأهل البيت» ص‎ )١( 

(؟) الشيعة والسنة» ص ه5. 

.75/8/١ الشيعة والسنة» ص 55» وأصول الكافي‎ )٣( 
.؟85/١ الشيعة والسنة» ص 55)» وأصول الكافي‎ )4( 


الباب الثالث: جهروده 


EEE 

وروي عن جعفر الصادق أنه قال: «إني أعلم ما في السموات والأرض› ا 
ما في الحنة» وما في النار» وأعلم ما كان» وما يكون»". 

ويروي الكلين عن يوسف التمار”" أنه قال: كنا مع أبي عبد الله عليه السلام 
جماعة من الشيعة في الحجر فقال (أبو عبد الله): علينا عين (جاسوس) فالتفتنا 
بمنة ويسرة فلم نر أحداً فقلنا: ليس علينا عين» فقال: ورب الكعبة ورب البنية 
- ثلاث مرات - لو كنت بين موسى والخضر عليهما السلام لأخبرتهما أني 
أعلم منهماء ولأنبأتهما عا ليس في أيديهماء لأن موسى والخضر عليهما السلام 
أعطيا علم ما كان» ولم يعطيا علم ما يكون وماهو كائن حتى تقوم 
الساعة© . 


e ey 


00008 تعالى: «. SS‏ ينبتوا الصفات الربانية 
e CS EE‏ 


أثبتوها لأئمتهم ا 
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الشيعة وأهل البيت» ص 275١‏ والشيعة والسنة» ص 55» وأصول الکافی 151//19. 
الشيعة وأهل البيت» ص 2747 والشيعة والسنة» ص ۹ءء وأصول الكاقي .751/١‏ 

لم أقف له على ترجمة بهذا الاسم ولعله يقصد به سيف بن سليمان التمار» أبوالحسن 
كوفي» روى عن أبي عبد الله رضي الله عنه وهو ثقة عند الشيعة (انظر رحال النجاشي 
ص ۱۸۹ - ۱۹۰ رقم .)٥۰٥‏ 

الشيعة والسنة» ص 9ه وأصول الكافي» ص .۲٠١‏ 

الشيعة وأهل البيت» ص .۲٤۲‏ 


الباب الثالث: جهوده 


ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى أن علم الغيب من احتصاصات الألوهية» فالغيب 


لا يعلمه إلا الله تعالى ولم يطلع عليه أحدٌ من خلقه؛ لا ني مرسل» ولا ملك مقرب» 
وقد استدل الشيخ بالأدلة من القرآن على أنه لا يعلم الغيب إلا الخالق عز وجلء 


)0 
)( 
00 
2 
إفة 
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قوله تعالى: "طقل لا يَعْلَمُ مَنْ في السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ الت إا الله . 
وقال تعالى: وَعِنْدَةُ مَقاتح الْعيْب لا يَعلَمُهَا إلا هو . 
ا ISN‏ 
قول لَكُمْ عدي خَرَائِنٌ اله ولا أَغلَمُ لَب ولا قول لَكُمْ إني مَلَك74©. 
ويقول جلا وعلا: قل لا لِك ِنَفْسِي تفا وأا صرًا إلا ما ضَاءً الله ولو 
كنت أعْلَمُ الَْيْب لأَسْتَكْتَرت من الْخيْر وَمَا مسن ا السُوءُ إن ن أنا إلا تير 
وبَشرٌ لِقَوْم ؤمنون4. 

وقال جلا وعلا: إن الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَةٍ وَيُنَرّلُ الَْيِث وََعْلَمُ مَا في 
ڪام وما َي تفس مادا تيب عدا وا قذي تفس بأ أرض مودت 
إن الله عَلِيمٌ + خبیر 4 . 

وقال تعالى في o e‏ ارک 0 
E OD N‏ 
نحن تَعلَمُهُمْ ستْعََيُهُمْ مَركَيْن فم يُرَدُونَ إلى عذاب عظيم4. 


سورة النمل» آية 58. 
سورة الأنعام» آية 9ه. 
سورة الأنعام» آية ثه. 
سورة الأعراف» آية 1848. 
سورة لقمان» آية .٠٤‏ 


سورة التوبق» آية .٠١١‏ 


7 وقال للنبي يي ني المنافقين الذين استأذنوة في القعود عن غزوة تبوك إعَمَا الله 
عَنك لِم أؤنت لَهُمْ حَتَى يَتييّنَ لك انين صّدَقُوا وتَعْلَمَ الكاذيين 4 . 
وبعد استدلال الشيخ بهذه الآيات الكريعات قال رحمه الله: روفهذا ما قال الله 

عر وجل وتلك ما استلقتها اليهودية وروجتهاء فإن الله يصرح في كتابه الجيد أن أحدا 

من الخلق حتى الرسل وسيد المرسلين لا يعلم الغيب» والقوم يقولون إن الأئمة لا تخفى 

عليهم خافية. وا لله ينفي عن إمام النبيين أنه يلك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء ا ل 

وهم يجعلون علياً قسيم الحنة والنار» ويرفعون شيعة علي إلى منزلة أحذ الميثاق هم من 

النبيين والمرسلين. وإن الربّ تبارك وتعالى جعل علم الساعة» ونزول الغيث» ووقمت 

الموت» وعله» من الأمور الي لا يعلمها إلا هو لكن الشيعة أعطوا هذه الأمور لأئمتهم» 

كما أن الله نفى عن سيد الخلق أنه يعرف ويعلم المنافقين من المؤمنين» لكنهم يقولون 

إن الأكمة يعرقوت حقيقة الزيذل .من ححيتك. إهاته وتفاقه. فانظر إلى دين الل الذي أنزله 
على نبيه محمد المصطفى 45ء ودين القوم الذي أوحته إليهم اليهودية وا محوسية» وانظر 

الفرق والتباعد ا 
ثم إن الشيخ رحمه الله رد عليهم بحجتين قويتين وبهما أختم هذا المطلب. 
الحجة الأولى: أن أئمة الشيعة لو كانوا يعلمون الغيب لما احتلفت إجاباتهم 

على السائلين» ولا احتاجوا إلى التقية وحاصة في إحاباتهم على السائلين من مخلصي 

الشيعة» فقد كانت تختلف إحابات الأئمة على المسألة الولهةة لعو انيم 3 ا 

الناس الذين يسألونهم هم من الحبين والموالين لهم أم لا.؟ 
يقول الشيخ رهه الله: رروأما العلم.ما كان وما يكون - أي للأئمة - فلو 


. ٤۳ سورة التوبة» آية‎ )١١ ٠ 
." ٤۳ وما بعدها "تفسير سورة التوبة الآية‎ "51١ (؟) انظر: تفسير ابن كثير ج؟ ص‎ 
.55 258 الشيعة والسنة» ص لاه»‎ )9( 


الباب الثالث: جهوده 


كان كذلك لم تختلف أجوبتهم على السائلين لعلمهم أنهم من خلصي شيعتهم لأنهم 
عند ذاك علموا بأنهم ليسوا من المحالفين. .»^ ش 

وقد ساق الشيخ روايات لهم في ذلك لا بحال لذكرها لأنه لا يتسع المقام 
لذلك“. 

الحجة الثانية: أن الشيخ ذكر كلاماً لأئمة الشيعة ومن كتبهم المعتمدة لديهم 
وذكر اعترافات للأئمة بأنهم لا يعلمون الغيب ولا يعلمه أحد من أهل البيت» بل 
کا ا ر روكنت أناء 
واو بین زعي البزار ودود ين کر في مجلس أبي عبد الله عليه السلام إذ 
حرج علينا وهو مغضبء فلما أحذ مجحلسه قال: يا عجبا لأقوام يزعمون أنا نعلم 
الغيب» ما يعلم الغيب إلا الله عز وحل» لقد هممت بضرب جاريتى فلانة» فهربت 


)0 الشيعة والتشیع» ص ۲۹۰ وما بعدها. 

(۲) انظر للاستزادة: الشيعة والتشيع» ص ۲۹۰ وما بعدها. 

م هو سدير بن خكيم يكتى بابي الفضل» مده بعض 'الشيعة وذمه بعضهم بآنته كان خلطا 
وقالوا إنه من أصحاب أبي عبد الله الصادق» ولم يذكروا سنة وفاته ولا ولادته (انظر 
رجال العلامة الحلي ص 80 رقم 7 وكتاب الرجال لابن داود الحلي القسم الأول ص 
۱ رقم 1۷۲). 

)٤(‏ لم أقف له على ترجمة. 

(ه) هو: داود بن كثير الرّقِي» وأبوه كثير يكنى أبا حالدء وهو يكنى أبا سليمان» ويقول 
النجاشي الرافضي: "ضعيف جداً والغلاة ترؤي عنه. قال أحمد بن عبد الواحد: قل ما رأيت 
لمم م عر دس E‏ لمعي ام حار الكلى أ 
كتابه الرحال: ونه ثقه الشيخ» والكشي» وابن فضال» وطعن فيه النجاشي وسيأتي في 
الضعفاء' ' وقد ذكره قي الضعفاء وساق الأقوال الي فيه ومنها أنه فاسد المذهب وضعيف 
جد (انظر الرحال لابن داود الحلي» القسم الأول ص ١‏ رقم اا ا 
٥‏ رقم ۱۷۹). 

(0) الشيعة وأهل البيت» ص 47 25 والكافي .751/١‏ 


الباب الثالث: جهوده 


المطلب الثالث: الاعتقاد برجعة الإمام المنتظرء والأكمة. 

ومن عقائد الشيعة في أئمتهم اعتقادهم برجعة الإمام الغائب الذي دحل سردابا 
ويرجع في آخر الزمان وسيرجع معه قوم بعد موتهم من شيعته ليفوزوا بشواب نصرته 
ويفرحوا بقيام دولته» وسيرحع معه أيضا قوم من أعدائه بعد موتهم لينتقم منهم وينالوا 
عقابهم على أيدي شيعته» وقالوا 2 برجعة جميع الأئمة الذين ماتوا إلى الدنيا 
وينتقمون هم أيضاً من أعدائهم ويقتلونهم وقد بالغوا في الأعمال الي سيعملها الإمام 
الغائب بعد رجحعته. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: رر.. من العقائد المدسوسة عقيدة الرجعة» فالشيعة 
عن بكرة أبيهم يعتنقونهاء فكل من قرأ كتبهم وعرف مذهبهم يعرف ويعلم هذا عنهم 
فإنهم ما قالوا بإمامة أحد من علي إلى ابن الحسن العسكري الموهوم إلا واعتقدوا 


الرجحعة بعد وتە" . 


ويقول في موضع آحر: رمن الأفكار اليهودية المدسوسة بين المسلمين وال تولى 
كبر إثها ابن اليهودية البار بها عبد الله بن سباً.. فكرة الرحعة» أي رجوع الأموات 
قبل البعث والنشور عند ظهور القائم الشيعي المعدوم» المزعوم» من أئمتهم وأتباعهم مع 
أعدائهم ومخالفيهم لينقموا منهم ويشفوا صدورهم..)0". 

ويقول الشيخ مبيناً انتشار هذه العقيدة عند فرق الشيعة جميعهاء وأنه سيرجع - 
مع القائم أو المهدي المنتظر - أولياؤه وأعداؤه» يقول رحمه الله: رر.. إن هذه العقيدة 
"أي الرحعة" من العقائد الي فشت وانتشرت في جميع فرق الشيعة في مختلف العصور 
غير الشيعة الأولى.. ثم لم يكتف الشيعة الاثنا عشرية بالقول إن معدومهم الغائب هو 


)١(‏ انظر: الرد الكاقيء ص ١١٠١ء‏ وما بعدها. 
زفق الشيعة والسنة» ص هه. 
و الرد الكافي» ص .١51١‏ 


الباب الثالث: جهوده 


الذي سيرجع» بل قالوا أكثر من ذلك وهو أنه يرحع» ويرجع الآحرون من الشيعة 
وأئمتهم» وأعداؤهم» حسب ر 

وعن رجعة الأئمة يقول الشيخ: ررم إن الشيعة الأثنى عشرية لا يعتقدون 
برجعة القائم فحسب» بل وأكثر من ذلك يعتقدون بأن أئمتهم يرجعون أيضاً إلى الدنيا 


مثل رحو ع قائمهم» ويبقون» وبملكونء وينتقمون من الأعداء ويقتلونهم..»”") 
ثم ساق عقائدهم وأقواههم في الرحعة سواء رجعة المهدي المنتظر أو رحعة الناس 

معه» الأعداء والأولياء» أو رجعة الأئمة ومن تلك الأقوال:- 

١‏ - روى ابن بابوية القمي عن حعفر بن محمد الباقر أنه قال: ليس منا من لم يؤمن 
اكات ا چ عب ظ 

۲ - ويقولون: ررإذا آن قيام القائم ومطر الناس في جمادى الآحرة وعشرة أيام من 
رحب مطراً لم ير الناس مثله» فينبت الله به لحوم المؤمنين في أبدانهسم في 
قبورهم» فكأني انظر إليهم مقبلين من قبل جهينة ينفضون رؤوسهم من 
الراب ش 

۳ - وروواعن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم 
واحذ لول اله لاك ايوم عق يتراج رجا من ولي يلاها قط ودلا 
كنا تلعف و و 


.٠٠١ - ٠٥۹ الشيعة والتشیع» ص‎ )١( 

(؟) الشيعة والتشيع» ص ۳۸۳. 

(۳) الرد الكافي» ص 2١7١‏ ومن لا يحضره الفقيه الاين بابوية القمي */458» وتفسير الصافقي 
للکاشاني 517/١‏ . 

)٤(‏ الرد الكافي» ص iy 2١59‏ للمفيد ص 257 وإعلام الورى للطبرسي ص 
5 وبحار الأنوار للمجلسي 2577/١‏ والصراط المستقيم للنباتي .٠٠٠۱/۲‏ 

(ه) الشيعة والتشيع» ص ٠۳٦۰‏ 2351 أعلام الورى للطبرسي» ص ٤۲١۷‏ . 


الباب الثالث: جهوده 


وكذبوا على ني الله ٤ه‏ أنه قال: «القائم من ولدي امه اسمي» وكنيته كنيي) 
وشائله شمائلي» وسنته سني» يقيم الناس على مليّ» وشريعي» يدعوهم إلى 
كتاب الله ربي» من أطاعه أطاعين» ؤمن عصاه عصاني» ومن أنكر غيبته فقد 
الو و 517 نوكا مو وي وات ع ستيه E‏ 
المكذبين لي في أمرهء والجاحدين لقولي في شأنه» والمضلين لأمي عن طريقته» 
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون». 

ورووا عن أبي جعفر أنه قال: «ليس بين القائم عليه السلام وقتل النفس الزكية 
أكثر من مس عشرة ليلق»”". 

وذ ايشا روانة عن ابنه فر أنه قال ورا شدم انط مسجة الكرفة مما 
يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال: ملك القوم وعند زواله حرو ج القائم»'”". 
وروى. الطبرسي أن جعفرا قال: ررينادى باسم القائم في يوم ستة وعشرين من 
شهر رمضان» ويقوم في يوم عاشوراءء» وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي 
"عليه السلام" لكأني به يوم السبت العاشر من الحرم قائماً بين الركن والمقامء 
جبرئيل بين يديه ينادي بالبيعة له فتسير شيعته من أطراف الأرض تطوى لهم 
لاش O‏ اعد الس يازا يط مرا E‏ حافك عورا ولي 


وروی النعماني“ ي كتابه ” الغيبة “ عن أبي جعفر أنه قال: رطو يعلم الناس 


الشيعة والتشي > ص ۳1١‏ أعلام الورى للظبرسي» ص ٤٠٠١‏ . 

الشيعة والتشيع» ص 25515 الإرشاد المفيد» ص ۰ . 

الشيعة والتشيع» ص 7554 الإرشاد المفيد» ص .75٠‏ 

الشيعة والتشيع» ص 77١‏ وأعلام الورى للطبرسي» ص 454» والإرشاد للمفيد ص 
۲-۱ | 

هو: محمد بن إبراهيم بن جعفر» أبو عبد.ا لله الكاتب» التعماني» المعروف بابن زينب» وهو 
عند الشيعة شيخ عظيم القدر» كثير الحديث» وله مؤلفات منها: كتاب الغيبة» والفرائض» 
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الباب الثالث: جهوده 


مايصنع القائم إذا حرج لأحب أكثرهم ألا يروه مما يقتل من الناسء أما إنه 
لاييداً إلا بقريش فلا يأحذ منها إلا السيف» ولا يعطيها إلا السيف حتى يقول 
كثير من الناس: هذا ليس من آل محمد ولو كان من آل محمد لرحم. 

ومن عقائدهم في إمامهم المنتظر أنه إذا رحع فإنه يأني بأمر حديد» وبكتاب 
حديد وينسخ ماكان قبله كما نسخ محمد الجاهلية والعياذ بالله تعالى» وهم 
أقوال في ذلك متها: 

مارواه النعماني عن أبي جعفر أنه قال: رر فوا لله لكأني انظر إليه بين الركن 
والمقام يبايع الناس بأمر جديد شديك» وكتاب جديك وسلطات جديد من 
الا 

رسول الله صلی الله عليه وآله» يهدم ماکان قبله كما هدم رسول الله صلی 
الله عليه وآله أمر الجاهلية ويستأنف الإسلام الجديدع”". 

وقالوا إن: «الأئمة الاثئى عشرية كلهم يرجعون إلى الدنيا في زمن القائم مع 
جماعتهم. 

وهذه رواية أحتم بها أقواهم التى رووها عن أئمتهم وهي رواية خبيشة تدل 


على حقدهم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث يعتقدون أنه إذا 


والرد على الإسماعيلية وغيرهاء ولم تذكر سنة ولادته ولا وفاته. (انظر رحال النجاشي ص 


0) 
() 
6 
(5) 


۳ رقم ٤۳‏ ١۱ء‏ وكتاب الرجال لابن داود الحلي ص ١5٠١‏ رقم .)۱١۷۸‏ 
الشيعة والتشيع» ص٦۰۳۷‏ والغيبة للنعماني» ص۳٠۲‏ . 

الشيعة والتشيع» ص۳۸۲ والغيبة للنعماني» ص 717١‏ . 

الشيعة والتشيع» ص۰۳۸۲ وبحار الأنوار للمجلس» ٠۹٤/۱۳‏ 

الشيعة والتشيع» ص 785. 


~۲ 


حرج القائم وهو إمامهم المزعوم فإنه سيجلد عائشة رضي الله عنها والرواية 


تقول: 
ردلو قام قائمنا رد بالخميزاء = أي بام المؤعنين عائشة رضي الله عنها- حتم 
يجلدها الح وينتقم لابنة محمد صلى الله عليه وآله». 


فهذه الروايات التى سبق ذكرها عن الرجعة وعن الإمام المتتظر زعم الشيعة أنها 


٠‏ أئمتهم المعصومين أَنّا علماء الشيعة فلهم أقوال في الرجعة وقد ذكر الشيخ الكثي 
عن أثمتهم فلهم أقوال ف و لشيخ 
منهاء ومن تلك الأقوال : 


- 


)0 
)1( 
زف 


قول المحلسي: «رويرجع للدنيا يوم ظهور حضرة القائم عليه السلام من عض 
الإبهان محضاء أو عض الكفر حضاء فيرحع أعداؤه لينتقم منهم في هذا العام 
ويشاهدون من ظهور كلمة الحق وعلو كلمة أهل البيت ماأنكروه عليهم؛ 
فتكون رجعة الكفار لينالهم عقاب شديد»". 

وول ایا ر«اعلم ياأحي أني لا أظن أنك قد ترتاب بعد مامهدت وأوضحت 
لك بالقول في الرجحعة ال اجتمعت عليها الشيعة في جميع الأعصار واشتهرت 
بينهم كالشمس في رابعات النهار .. وكيف يشك مؤمن بأحقية الأئمة الأطهار 
فيما تواترت عنهم من مائ حديث رواها نيف وأربعون من الثقات العظام 
والعلماء الأعلام في أزيد من مسين من مؤلفاتهم»"”". 

ويقول الحرٌ العاملي: رروتما يدل على ثبوت الإجماع اتفاقهم على أحاديث 
الرحعة حتى إنه لايكاد يخلو منها كتاب من كتب الشيعة» ولاتراهم يضعفون 


حديغا واحدا منهاء ولايتعرضون لتأويل شيء منهاء فعلم أنهم يعتقدون 


الشيعة والتشيع» ص 1/١‏ 7؟ تفسير الصاقي» ص09 7. 
الرد الكافي» ص١51١2‏ وحياة القلوب للمجلسي» ؟/ فصل 76/ص717. 


الرد الكاقي» ص0" ١‏ ؛ وجار الأنوار» 755/1 . 


الباب الثالث: جهوده 


مضمونها لأنهم يضعفون كل حديث يخالف اعتقادهم» أو يصر حون بتأويله 


وصرفه عن ظاهره)”"© 

فهذه أقوال الشيعة وعقائدهم في الرجعة للإمام والأئمة وقد أكثرت من سرد 
أقوالهم لأن عقيدتهم في إمامهم المنتظر في غاية الأهمية عندهم؛ ولأن الشيخ أطال أيضاً 
فيها لأهميتها وقد رد على عقائدهم الباطلة في الرحعة وبين أن نصوص الكتاب والسنة 
تخالف هذه العقيدة السخيفة فلاثواب» ولاعقاب» ولاحسابب» ولابعثء إلا في يوم 


يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ررإن نصوص الكتاب والسنة تخالف هذه العقيدة 
السخيفة أيضاً حيث إنه لاثواب» ولاعقاب» ولاجزاءء ولاعطاء ولاحساب» 
ولاكتاب» إلا يوم القيامة» وهو يوم الفصل ويوم الدين» ويوم البعث» ويوم النشورء 
ويوم الحشرء والآيات القرآنية الناطقة بهذه الحقائق الناصعة أكثر من أن تعد أو 
و 
وقد استدل الشيخ بالأدلة التالية : 
4و قول الله تعالى: طإحتى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمٌ الْمَوْتْ قَالَ ربا ازجعُون* علي 
أَعْمَلٌ صَالًِا فِيمًا تَرَكْتْ كلا إِنها كَلِمَة هُوَ الها وَمنْ وَرَائِهِمْ بَرْرّخ إلى 
يوم يعون" ذا نع في الور قلا ساب يهم يتا ولا ساون" 
من فت موازينة وليك هُمْ الْمُفْلِحُون" * ومن حَمّت مَوازينة فَأُولَِك 


لين خسروا أَنْفْسَهُمْ في جَهنم خالدون*04. 


)١(‏ الرد الكافي» ص55 ١؛‏ والايقاظ من المجعة للحر العاملي» ص ٠٤٠-٤۲‏ الباب الثاني. 
(۲) الرّد الكافي» ص ١١8‏ . 
(۳) سورة المؤمنون» آية 499 .1١" ١١۰۲ 25١1 36٠١‏ 
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الباب الثالث: جهوده 


يقول الشيخ معلقاً على هذه الآيات: رروهذه الآيات صريحة في معناها لاتحتمل 
التأويل أنه ليس بعد الموت إلا البرزخ إلى يوم البعث» ويوم البعث هو اليوم 
الذى يفصل فيه بين الصالحين وغير الصالحين» ويدحل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار»”"2 ش 
ا ع سد 
اوم4 . 

وقال الله تعال: زعم لين كفرُوا أن أن ينوا َل بى وري عدن فم 
ب ما عَمِلهُمْ وَدَلِك على الله سي فوا بالل وَرَسُولِهِ وَالدور الذي 
نتا وال بَا لون حب بوم يمک ليم الجَمْع ذلك يَومُ الاين 
ومن يون بالل يعمل صَالِحا كفز عَنه عَنه سياه وَيُدْخِلُهُ جنات تخري مِنْ 
تختها الأنهَارٌ خالاوينَ فبها بدا ذلك الفوز الْعَظِيم» وَالَذِينَ كَمَرُوا وَكَدْبُوا 
ينا اوليك أمنْحَاب الثار خالدين فيها وبتس المَمير4". 

خوك نطق انكافة ريه ENES‏ 
اله 0 : 


يقول الشيخ معلقاً على تلك الأدلة: ررأي لايكون البعث إلا يوم الجمع 


للحساب والكتاب ويوم دحول الحنة والنار لاقبله .. ولايكون بعث من في القبور إلا 
يوم القيامة» والآيات في هذا المعنى كثيرة جد وكذلك الأحاديث الشريفة الثابتة عن 
رسول الله وإنها أي مسألة البعث في الدنيا تناف العقل أيضاًء ولكن الشيعة 


00 
002 
00 
فك 


الرّد الكافي» ص۱۹۸ . 

سورة الواقعة» الآية ٤۷‏ - .٠ه‏ 
سورة التغابن» الآية ۷ - .٠١‏ 
سورة الحج الآية ۷ . 


الباب الثالث: جهوده 


يعتقدون عكس ذلك..». فيخالفون صريح القرآن» وصحيح السنة» وإجماع الأمة 
اف وعطها وحتى قيام الساعة. 

نّا عن الروايات الي رووها في المهدي القائم كما Es‏ 
أنها مختلقة وباطلة كذبوا بها على أئمتهم . ش 

حيث يقول رحمه الله: رر.. ومن أكاذيبهم على أهل البيت أنهم نسبوا إليهم 
الأقوال والروايات الي تبيء بخروج القائم من أولاد الحسن العسكري - الذي لم 
وله ا ساق ر اسل تكد سابد اياعم لحني 
زعمهم..)0". 

وقول ف اوفع رم طون يدك الزوارياك راا م لتقي لاتق 
اليهودية: رر.. وهذه الروايات واضحة في معناها تبيء .مما دست اليهودية الأثيمة من 
الدسائس الخبيئة بين الذين ينتسبون إلى الإسلام. .7" . 

ثم إن الشيخ له تعليقات قصيرة في الرد على بعض تلك الروايات التى رووها 
في مهديهم المزعوم» وتلك التعليقات كثيرة ومتفرقة لم أذكرها لكي لايطول بنا 
المقاه؟. 
المطلب الرابع : الإمامة وتعطيل الشريعة : 

ومن العقائد الي يعتقد بها الشيعة تحاه أئمتهم؛ أن محبة الأئمة وموالاتهم تغي 
عن العمل وبهذا يتضح جلياً تعطيلهم للشريعة والعياذ بالله تعالى وقد ساق الشيخ 
أقواللهم في ذلك ومنها : 


(1) الرّد الكاقي» ص ١55‏ . 

(؟) الشيعة وأهل البيت» ص ۲٤٤‏ . 

فيه الشيعة والتشيع» ص ۳۸۲ . 

(4) انظر: للاستزادة: الشيعة والتشيع» ص٠١٠‏ ومابعدها . 


2 


0) 


9) 
00 
0 
°) 
000 


الباب الثالث: جهرده 


قولحم على الله كذباً أنه قال: ر علي بن أبي طالب حجيّ على خلقي» ونوري 
في بلادي» وأمين على علمي» لا أدحل النار من عرفه؛ وإن عصاني» ولا ادحل 
یاو ) 

يقول الشيخ معلقاً على هذه الرواية الخبيئة ال افزوها على الله تعالى: ررومعناه 
أنه لأغرة عة اله عالق درل الجنة واكان بل العيرة عي تحب علي 
فمن أحبه عمل بالإسلام أو لم يعمل وامتثل بأوامر الله تعالى أو لم متشل دحل 
او علا رودل ما اءاقل مواد عليه | 

وروى البحراني عن أبي سعيد المدائي أنه قال : «قلت لأبي عبدالله عليه 
السلام: مامعنى قول الله عز وجل في حكم كتابه: وما كنت بجانب الطور 
إِذ ناديا فقال (عليه السلام): كتاب لنا كتبه الله ياأبا سعيد في ورق قبل 
أن يخلق الخلائق بألفي عام» صيره معه في عرشه؛ أو تحت عرشه فيه: ياشيعة 
آل محمد! غفرت لكم قبل أن تعصوني» من أتى غير منكر بولاية محمد وآل 
محمد أسكنته جنتى بر می . ٠‏ 

وكذبوا على علي أنه قال: «من أحبي فهو سعيد يُحشر في زمرة الانيا 


ويعلق الشيخ على ذلك بقوله: ريعي لايحتاج أن يقرأ القرآن ويصلي ويزكي 
ويصوم ويحج ويتعب نفسه ويجهد روحه» بل عليه أن يحبه فحسب» وا 


الشيعة وأهل: البيت» ص :4871-97 والبرهان قي تفسير القرآن للبحراني» ص؟؛ المقدمة 
والخصال للقمي» ؟/587. 

الشيعة وأهل البيت» ص٠٠۲.‏ 

لم أقف له على ترجمة. 

سورة القصصء آية: ٤٦‏ . 

الشيعة وأهل البیت» ص۲۳۲؛ والبرهان» ۲۲۸/۳ . 

الشيعة وأهل البيت» ص۲۳۳؛ والخصال» ٥۷۸/۲‏ . 


الباب الثالث: جهوده 


أن ينجيه من النار ويدخخله النعيم كما صرحوا في كتبهم بعبارات واضحة غير 
00 

نه" الوا رفي غل جه اتر مهيا س | 
ه- وروى المحلسي عن الباقر بن زين العابدين أنه قال: «رلايخرج قطرة ماء بكاء 

على الحسين إلا ويغفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر»”". 
5- وروى الكشي أن شارب الخمر ذكر عند جعفر بن الباقر فقال: وزؤماذلك على 

الله أن يغفر لمحب علي" . 

فهذه أقوالهم وقد ردّ عليهم الشيخ وبين أن القصد من تلك العقائد والأقوال هو 
تعطيل الشريعة» وإبعاد المسلمين عن تعاليم الكتاب» والسنة الآمرة بالإيهان والعمل 
الصالح. 

قال هرك تال رو فار كيف تنطل التريعة هة البيضباء: 
وكيف تُلغي أحكامها وأوامرهاء فهذا هو المطلوب والمقصود» ولأجل هذا كونت هذه 
الفئة» وأنشئت هذه الطائفة» وكتبهم مليئة» ثل هذه الدسائس» وعليها يتكلمون» وبها 
يعتقدون» ولكن الشريعة الي جاء بها محمد الأمين عليه الصلاة والسلام ماتخبرنا إلا بأن 
النجاة مدارها ليس إلا على الإيمان والعمل الصال. 

ثم بيّنَ الشيخ كذب تلك الروايات وأن الهدف منها زيادة على تعطيل الشريعة 
فإنهم يريدون اطلاق عنان النفس وراء اللذات والشهوات ويرون أن في الإسلام 
الصحيح تقييداً لهم فهم لايطيقون العبادات لذلك كذبوا على الله وعلى رسوله 


. ۲٣٣ص الشيعة وأهل البيت»‎ )١( 

(؟) الشيعة وأهل البيت» ص۲۳۷؛ وتفسير منهج الصادقين» لفتح الله الكاشاني .11١١/4‏ 
(9) الشيعة وأهل البيت» ص4؟؛ وجلاء العيون للمجلسي» ٤1۸/۲‏ . 

.١51 الشيعة والسنة» ص575؛ ورحال الكشي»‎ )٤( 

(ه) الشيعة والسنة» ص ۳ه . 


الباب التالث: جهوده 


بد ور 


وأوضح الشيخ أن آهل البيت لاينْجُوَن أحداً من عذاب الله ولايُدْحِلُونَ أحدا 
الجنة بسبب حبهم بل لابد من العمل الصا وطاعة الله وطاعة رسوله ف 
واستدل بالأدلة الشرعية التالية : 
-١‏ قول الله تعالى: ألا تر وازرة وِزْرَ أخرى. وان لَيْسَ للإنسّان إلا ما سَعَىء 
ونا سن ساف يرَى» ثم يراه اْجرَاءَ الأؤقى14". 
۲ وقوله تعالى: َم ْمَل مال َرَّةٍ حيرا َر ومن يعمل منقال ذرةٍ شرا 
ير . 
غنت» . توقال ا وکل نفس بمَا كُسَبَت رهينة74". 
؛- وقوله تعالى: إن الّذِينَ اموا وَعَمِلُوا الصَالِحَات يديهم بهم بإِمَانِهِم 
تجري مِن نيهم الأنْهَارُ في جنات النعيم". 
ه- وقوله تعالى: ِن لين َامَنُوا وَالذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في مَبيل الله 
اوليك يَرْجُونَ رَحْمَة الل وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيج". 
يقول الشيخ: «فبيّن الله في هذه الآيات المباركة من الكتاب أن لانحاة ولافلاح 
ولافوز إلا بالتمسك بحبل الله» والعمل بكتاب الله والامتغال بأوامره» والطاعة له 
ولرسوله» والتقرّب إليه بالعبادات من الصلوات» والزكاة» والصيام» والحج» والدحول 
في دين الله كافة» واحتناب محارمه» ومعاصيه» ودون ذلك لايفيد» سواء كانت قرابة 


. 4١ ۳۸ سورة النجم الآية‎ )١( 
. ۸ »۷ (؟) سورة الزلزلة» الآية‎ 
. سورة المدثرء آيقم"‎ )۳( 

. ٩ سورة يونس الآية‎ )٤( 

. ۲٠۸ سورة البقرة» الآية‎ )٥( 


الباب الثالث: جهوده 


حسب و نسب لأولياء | لله وصلحائه أو رسل الله وأنبيائه اللهم إلا بالعمل الصالح» 


فهذا هو أبوهب عم الرسول الحقيقي وصهر ابنتيه» ومن عشيرته وأقربائه نزلت فيه: 
3 تت يدا أبي لهب وب مَا ّى عله ماله وا رمَا كسب سَيَصلَى نارًا ذَات لهي 

وَامرأتةُ حَمَالَةَ الْحَطَّبي في جيدهًا حَبل م ف وذاك أبوطالب عمه الثاني» 
نزلت فيه الآية عندما أراد رسول الله الاستغفار له: لما كان للتبي وَالَّذِينَ ءَامَنَوا أن 
يَستَغْفرُوا للم ركن ولو كَانُوا أولي رى من بَعْدٍ ما قن لَهُمْ انهم أصْحَابْ 
1 جح 7 . 

ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى أن مدار النجاة يكون على الإقرار بتوحيد الله 
تعالى ورسالة نبيه 4# والعمل بالكتاب والسنة. يقول رحمه الله: رر.. هذا ولايخفى على 
كل من تأمل القرآن» وتصفح في معانيه؛ أن مذاز الجا هر :على الأقراز بوخداتينة الله 
عز وجل ورسالة نبيه الصادق 4 والعمل ما أمر في الكتاب والسنة. 

ثم حتم الشيخ رده بقوله:رفهذا هودين القوم وهذا هو مذهبهم المبئي على 
المقابر» والمشاهدء والزيارات» والبكاء» والحب» والولاء» لا العمل؛ ولا الفروض» ولا 
الوالحتاكة والة الكتدود ول اكرات زلا السات 

فهذه عقائد الشيعة في الإمامة والأئمة الي عرضها الشيخ ورد عليها وهناك 
عقائد أحرى لهم في الإمامة منها: وول الرحي واللفك على اا ئمة”» ومنها القول 


)١(‏ سورة المسد الآية ١‏ - ه. 

(؟) سورة التوبة» الآية ١١١‏ . 

(۳) الشيعة وأهل البیت» ص‌۲۴۳۷-۲۳۹. 
)٤(‏ الشيعة وأهل البيت» ص۲۳۷ . 

(ه) الشيعة وأهل البيت» ص١٤۲‏ . 

(5) انظر: الرد الكافي» ص ١ 4١‏ ومابعدها. 


الباب الثالث: جهوده 


بعصمة الأئمة(ي والحلول والتناسخ للأئمة ولغيرهه”". 
وتلك العقائد تعرض لها الشيخ وأوفاها حقها من ناحية عرضه ها أَمّا الرّدود 
عليها فكانت يسيرة لذلك اكتفيت بالإشارة إليها في محلها من كتبه رحمه الله تعالى. 


)١(‏ انظر: الشيعة والتشيع» ص٠١٠‏ ومابعدها. 
(۲) انظر: الشيعة والتشيع» ص۳۹۱؛ والرد الكاقي» ص175-11/7. 


5 الباب الثالث: جهوده 


الفصل الثاني 
جهوده في الرد على عقائد الصوفية 


المبحث الأول: الرد على عقائدهم في الله تعالى. 
المطلب الأول :الحلول والاتحاد والغناء أو مايسمونه” وحدة الشهود”. 
المطلب الثاني : وحدة الوجود. 
المبحث الثاني : الرد على عقائدهم في الولاية وختم النبوة. 
المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في العبادات. وفيه مطالب وهي : 
المطلب الأول: عقائدهم في الثواب على الطاعة, والعقاب على المعصية. 
المطلب الثاني : عقائدهم في ترك الفرائض, والنوافل من العبادات وبدعهم 
فيها. 
المبحث الرابع: الرد على عقائد.هم في نسخ الشريعة ورفع التكاليف. 
المبحث الخامس: الرد على عقائدهم في تحليل الحرام وتحري الحلال. 
المبحث السادس : الرد على عقائدهم في الأئمة والأولياء. 
المطلب الأول : عقائدهم في أن الأولياء يعلمون الغيب. 
المطلب الشاني: عقائدهم في مساواة الولي بالنبي, وتفضيل الأولياء على 
الأنبياء, 
المطلب الثالث: عقائدهم في عصمة والأولياء. 


المطلب الرابع: عقائدهم في عدم خلو الأرض من الأولياء, ووجوب معرفتهم. 


الباب الثالث: جهوده 


المبحث الأول 
الرد على عقائدهم في الله تعالى 
رد الشيخ إحسان رحمه الله تعالى على عقائد الصوفية”" الباطلة المتعلقة بالله 
تعالى» فهناك مصطلحات للصوفية قام عليها مذهبهم وتأسست عليها ديانتهم"» تلك 
الف عالق تادر عد انه سال جل إن مسي اهو فين الكمر واا يا لله 
تعالى؛ لأنه تعدٍ على جناب الألوهية وتعدٍ على الخالق عز وحل» ومن تلك 


)١(‏ تعريف الصوفية: هناك حلاف في أصل التصوف واشتقاقه» وهذا الخلاف ليس بين الباحثين 
فقط بل نحده عند الصوفية أنفسهم وهناك أقوال مختلفة في أصل كلمة صوق» كما يذكر 
ابن تيمية فقيل: إنها نسبة إلى أهل الصفةء وقيل إلى السفوة. وقيل نسبة إلى صوفة بن يشر 
بن طانحة وهي قبيلة قديمة من العرب كانت ججاورة لمكة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
"وقيل... نسبة إلى لبس الصوف فإنه أوّل ما ظهرت الصوفية من البصرة الي كان فيها من 
المبالغة في الزهد والعبادة والمنوف.. ما لم يكن في سائر أهل الأمصار.." انظر الصوفية 
والفقراء لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ٠١‏ وهو الذي ذكره الشيخ إحسان إلهي وذهب إليه 
في كتابه التصوف ص 5"» ويرى الدكتور زكي مبارك في كتابه التصوف الإسلامي في 
الأدب والأخلاق" ج١‏ ص 217١‏ أن التصوف مجموعة من الأفكار الإسلامية والنصرانية 
واليهودية» أو هو الخلاصة الروحية من تلك الديانات الثلاث"» ويرى محمد شفقة في كتابه 
"التصوف بين الحق والخلق» ص ۷" أن التصوف طريقة زهدية في التربية النفسية يعتمد 
على جملة من العقائد الغيبية (لميتافيزيكية) مما لم يقم على صحتها دليل في الشرع ولا في 
العقل" وف الموسوعة الميسرة (ص )74١‏ أن التصوف حركة دينية انتشرت قي العالم 
الإسلامي عقب الفتوحات الإإسلامية وازدياد التزف والرحاء الاقتصادي فجاءت كردة فعل 
مضادة لذلك في حمل بعضهم على الزهد؛ ثم تطور بهم الأمر حتى أصبحت لهم طريقة 
تعرف باسم الصوفية» وترى أن تربية النفس والوصول بها إلى معرفة الله تكون بالكشف 
والمشاهدة حتى تداخلت طريقتهم تلك مع الفلسفات الهندية» والفارسية» واليونانية» 
(وللاستزادة. انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام للدكتور غالب عواحي» ص 8/اه 
وما بعدها). ١‏ 

(۲) انظر: دراسات في التصوف ص ۲۸۹ وما بعدها. 


الباب الثالث: جهوده 


المصطلحات: الحلول والاتحادء وكذلك وحدة الوحود وقد جعلت هذا المبحث في 
0 | 
المطلب الأول: الحلول والاتحاد والفناء وبسمونه "وحدة الشهود". 

ومعنى هذا أن الله - تعالى عما يقولون - يحل في العبد, وأن العبد يفنى في 
ذات الله تعالى فتزول الصفات البشرية وتبقى الصفات الإلهية» فيكون العبد والرّب 
شيئاً واحداً - والعياذ با لله تعالى من هذا الكفر - يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «فمما 
يدل على اعتقاد الصوفية بحلول ذات الله تعالى في العبد اصطلاحهم "الفناء" وهو من 
أهم المصطلحات الي يقوم عليها مذهبهم وتتأسس عليها ديانتهم. والفناء عند 
المتصوفة: فناء ذات العبد في ذات الرب» فتزول الصفات البشرية في هذا المقام» وتبقى 
الصفات الإلهية» وتفنى جهة العبد البشرية قي الجهة الربائية فيكون العبد والرب شيعا 
٠ TT‏ 
وقد ساق الشيخ أقوالحم في ذلك ومنها:- 
١‏ - يقول داود القيصري”": «المراد من الفناء فناء جهة العبد البشرية في الجهة 

الربّانية إذ لكل عبد جهة من الحضرة الإلمية... وهذا الفناء موحب» لأن يتعين 

العبد بتعينات حقانية وصفات ربانية»*“ 


.۲۸۹ دراسات في التصوف» ص‎ )١ 

(۲) هو: داود بن محمود بن محمد» شرف الدين القيصري» أديب من علماء الروم من أهل 
قيصرية» له كتب كثيرة منها: مطلع صوص الكلم في معاني فصوص الحكم ويعرف 
عقدمة شرح الفصوص» وشرح الخمرية لابن الفارض» ورسالة في أحوال الخضرء وشرح 
التائية لابن الفارض» توفي سنة ١هلاهه‏ (انظر: الأعلام ج۲ ص 2307920 ومعجم المؤلفين 
ج١‏ ص ۷۰۲ رقم 5564). 

( دراسات في التصوف» ص ۲۸۹ ومقدّمة في الفصوص للقيصري مخطوطء نقلاً عن ختم 
الأولياء للحكيم التزمذي ص ۰٤٩۹۱‏ ط بيروت. 


اڪ 


۳ 


2 
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ويقول النفزي الرّندي”"©: «فناء في الذات:- أي لا موحود على الإطلاق إلا 
الله تعالى» وأنشدوا في ذلك: 


E 5 7 5 0‏ 8 ۲ 
فيفنى ثم يفنى تسم بفنى فكان فناؤه عين البقاء» 


"ويعتبر فريد الدين العطّار فناء السالك في الله كفناء القطرة في البح" . : 
ويقول يد الكزية E‏ ررإن العبد إذا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يتجلى 
عليه باسم أو صفة» فإنه يفي العبد فناءً يعدمه عن نفسه» ويسلبه عن وجوده؛ 
فإذا طمس النور العبدي وفي الروح الخلقي أقام الحق سبحانه وتعالى في اليكل 
العبدي»” 2. ش 

وذكر الشيخ أن مقام الفناء عند الصوفية هو الذي ادعى فيه كثير من مشائخ 
ارال و الاد راف لع بعضاً من تلك الإدعاءات والأقوال 
ومنها: 


قول أبي يزيد البسطامي: ررسبحاني ما أعظم شاو وحاءه رجحل وهو في 


0) 


هق 


002 


0 
)( 


(CD 


هو محمد بن يحبى بن أحمد النفزي الرّندي» ذكر عنه صاحب معجم المولفين أنه فاضل» وأَمّ 
بجامع القرويين» له تخاريج ومسلسلات» توق سنة 844هه (انظر معجم المؤلفين ج٣‏ ص 
٥‏ رقم 15751). 

دراسات في التصوف» ص 2550 وغيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية للنفزي 
الرندي .49/1١‏ 

دراسات في التصوف» ص ارود لواو الور لطا مرو 4ط 
دار الأندلس» بيروت. 

سبقت ترجمته في ص ۲۹۲ من البحث. 

دراسات في التصوف ص ۲۹۲» الإنسان الكامل لعبد الكريم ايلي 0 ط ٠‏ البابي 
عام ۰۲ ۰ هھ 

دراسات في التصوف» ص ۲۹۲» وقوت القلوب لأبي طالب المكي ؟/ه/اء ورسالة : ترا 
السلوك للقشيري ص 77 وفواتح الدمال لنجم الدين الكبري» ص ٠٦‏ ودرر الغواص 
للشعراني» ص 86» وإيقاظ امم لابن عجيبة» ص 27١4‏ وجمهرة الأولياء .7774/١‏ 
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الصومعة وقال هل أبو يزيد في البيت؟ فقال: ررهل في البيت إلا الله“ - تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيرا = 
۲ - ونقل الفيتوري عن أبي راوي الفحل'' أنه كان يقول: «لا إله غيري ولا معبود 
سواي إلى أن مع به علماء أفريقية فأنكروا عليه» وأفتوا بتكفيره فر منهم» 
۳ - ولا سمل الحلاأّج ررمن أنت فقال: أنا الحق»””)» ومن أشعاره المشهورة قوله: 
رأيت ربي بعين قلبي فقلت: من أنت؟ قال: أنست. 
ففي بقسائي ولا بقائي وفي فنائي وجدت أنست 
أشضار سري إليك حتسى فنيت عنسي ودماتأنت”" 
وقوله: أنا من أهوى ومن أهوى أنا 
نحن روحان حللنا ب«نا 
روحه روحي وروحي روحه 
من رأى روحين حلت بدنا(") 
CT EEE‏ وسيدة 
الشهود“» وقد رد الشيخ عليهم وبين انك فيد على الذات الإلهية» وأن تلك 


)1( دراسات في التصوف» ص 27547 وكشف المحجوب للهجويري» ص ٤۹۹‏ . 

(۲) الم أقف له على ترجمة. 

(0) دراسات في التصوف» ص 554؛ والوصية الكبرى لعبد السلام الفيتوري» ص .۸١‏ 

5( سبقت ترحمته في ص ۳۲۷ من البحث. 

)٥(‏ دراسات في التصوف» ص 2546 وانظر مكاشفة القلوب للغزالي» ص >۲١‏ ط. الشعب» 
القاهرة» وعوارف المعارف للسهروردي» ص ۷۹. 

.۳۷ دراسات في التصوف» ص ۰۲۹۰ وديوان الخلج» ص‎ )٩( 

(۷) دراسات في التصوف» ص ۲۹٦‏ وإيقاظ الهمم لابن عجيبة» ص ٥۸‏ -504. 

(۸) يقول الحرجاني في تعريفاته: "الاتحاد وهو: تصيير الذاتين واحدة» ولا يكون إلا في العدد من 
الاثنين فصاعداء . . والاتحاد هو: شهود الوجود الح الواحد المطلق الذي الكل موجود 
للق يسود يه الكل من حي کون كل شيع موسؤدا يه معداوما غه لا من حيست أن 
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العقائد والمصطلحات لا تمت إلى الإسلام بصلة» بل إن المسلمين ينفرون من ذلك 
ورف من الصوفية» يقول رحمد الله تال .رن إن الصوفية تكلموا ورام سار ذه 
المصطلحات والكلمات في موضوعات لا تمت إلى الإسلام بصلة؛ واعتقدوا بالحلول 
والاتحاد» والوصول والاتصال. وقد استغرب المسلمون عقائدهم وأفكارهم E‏ 

ثم بِيّن الشيخ أن تلك الألفاظ ماهي إلا ضلال وابتعاد عن سواء السبيل بل إنها 
تقتضي حروج أصحابها من الدين عياذاً با لله تعالى» ثم بيّن الشيخ أنه لا صحة لكلام 
من يُبرئ الصوفية من القول بالحلول والاتحاد» ويسمون ذلك شطحات صوفية“ ليس 
لأ وذكر الشيخ أن هذه الألفاظ لم تصدر من الصحابة رضوان الله عليهم وهم أعبد 
الناس وأحشاهم لله - بعد الأنبياء عليهم السلام - وقد حفظهم الله من التفوّه بهذه 
الكلمات الكقريةء أَنّا الصوفية فهم بعيدون كل البعد عما ادعوه من أنهم أولياء الله 
يقول الشيخ: «إن هذه العبارات ومثلها تقتضي خروج أصحابها عن الدين» وأنها 
ضلال عن قصد السبيل» ونتيجة للاشتغال بالفلسفات الإشراقية وغيرهاء وإلا فَلِمَ لم 
تصدر هذه العبارات من الصحابة رضي ي الله عنهم أجمعين وهم أعبد الناس وأخشاهم 
للله. راك عسي نمي مويله الما هد كاري والشيطان هو الذي يتكلم 
على ألسنتهم ويستولي على أذهانهم وقلوبهم. أعاذ الله جميع المسلمين من ذلك . 


له وجوداً خخاصاً اتحد به فإنه محال» وقيل الاتحاد: إمتزاج الشيئين واحتلاطهما حتى تصير 
شيئاً واحداً لاتصال نهايات الاتحادء ا ا 0 وفكر" 
(التعريفات للجرجاني ص .)١‏ 

)20 دراسات في التصوف» ص ۲۸۹. 

(۲) انظر: دراسات في التصوف» ص 5955. 

(۳) دراسات في التصوف» ص 594. 
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المطلب الثاني: «وحدة الوجود): 


ومن العقائد الصوفية المتعلقة بالألوهية: «وحدة الوحود» 


ع ۶ 
ومعنى هذه العقيدة عند الصوفية: أن الله متجل في كل شيء من الكون حتى 


في الكلاب والخنازير - والعياذ با لله تعالى- يقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى: 
«فيعتقد كثير من الصوفية بأن ليس هناك فرق بين الله وخلقه إلا أن الله تعالى كل 
والخلق حزؤه» وأن الله متجلّ في كل شيء من الكون حتى الكلاب والخنازير - عياذا 
بالله» فالكل مظاهر له - سبحانه - وما في الوجود إلا الله فهو الظاهر في الكون» 
والكون مظهر'. ٠‏ 

وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها: 


°) 


ف 


قول ابن عربي: رفالكل أسماء الله أسماء أفعاله» أو صفاته؛ أو ذاته» فما في 
الوعوة إلا الله والاعيان معدذومة في غين ماظهر يهاي" 

ونقل ابن عجيبة الحسين عن ابن وفا'" أنه قال: رولا شيء في الكون سوا . 
ويقول النسفي“: ررإن الله هو الموجود حقيقة» والعا م كله خيال ووهم». 


ويقول النفزي الرّندي: ررلا موجود سوى الله تعالى على التحقيق» وإن وجحود 


دراسات في التصوف» ص .۲۹٦‏ 

دراسات في التصوف» ص 25917 والفتوخات المكية لابن عربي ۲ fo‏ 

هو: علي بن محمد بن محمد بن وفا أبوالحسن القرشي الأنصاري الشاذلي» المالكي» متصوف 
اسكندري الأصلء ولد في القاهرة سنة 9ه/اه له مؤلفات منها: الباعث على الخخلاص في 
أحوال الخواص» والعروش وله ديوان شعر فيه قول بالإلحاد والاتحاد - والعياذ با لله -» توفي 
سنة /1٠مه.‏ (انظر: الأعلام جه ص ۷» ومعجم المؤلفين ج۲ ص OA, ٠۲٤‏ 
دراسات في التصوف» ص 255/8 وإيقاظ الممم لابن عجيبة» ص ۲۷۲. 

هو عزيز بن محمد النسفي» صوفي من آثاره المقصد الأقصى في التصوف» توفي سنة 
۳ھ (انظر: معجم المؤلفين ج۲ ص ۳۷۸ رقم .)۸۹۷٤‏ 

دراسات في التصوف» ص 2599 وزبدة الحقائق للنسفي» ص ۸۲. 
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١ 3 .‏ 
ما سواه إنما هو وهم محرد 


ثم ساق الشيخ أقوالاً هم تعتبر تطبيقا عملياً على عقيدتهم تلك ومنها: 


4 


6 


۳ 


کر لطر سی عن ابن حمزة الوق ”9 انه كناك اسع صونا ل کوب 
الرياح» وخرير الماءه وصياح الطيور فكان يصيح ويقول: لبيك»”. 

وكان أبوالحسين النوري إذا سمع نباح الكلاب قال: «لبيك وشعدیك ٣‏ 
ويقول بايزيد الأنصاري”” عن الذات الإلهية - والعياذ با لله -: ررإن الشيطان 
صورة تحلى فيها بصفة الإضلال والإغواع»”) 

داق القي اقرا فيرف ذلك EE‏ سرف كل الاق 
الوجود هو الله - تعالى عمّا يقولون - حتى القردة» والخنازير والحميز وقي 
اليهود والنصارى وفي الحروف - النتقطء والكلاب» وفي الشجر والحجرء 
والطيور» بل وقي روث الدواب عياذاً با لله تعالى. 


ثم ذكر الشيخ أن الصوفية عشقوا A‏ اا 


لاعتقادهم أنها مظاهر الحق» فحبها حب لله - تعالى عما يقولون - يقول الشيخ: 
((. . اعتقد الصوفية أن الله يتجلى في الصور الجميلة من النساء وا لصبيان» فالعث ق بهن 
هو العشق بذات الله تعالى» وعلى ذلك لا يستحيون من ذكر وقائعهم الي مضت بهم 


(۱) 
(۳) 
(۳) 
4 
2 
4 
(۷ 


دراسات في التصوف» ص ۲۹۸» وغيث المواهب العلية للنفزي الرندي .٠۲۳/١‏ 

م أقف له على ترجمة. 

دراسات في التصوف» ص رت وكتاب اللمع للطوسي» ص ٠۹١‏ . 

دراسات في التصوف» ص 253٠١‏ وإيقاظ الهمم لابن عجيبة الحسي ص 55. 

لم أقف له على ترجمة. 

دراسات في التصوف ص ۳۰۱ - »٠۲‏ ومقصود المؤمنين» لبايزيد الأنصاري ص 44 ؟1. 
انظر: دراسات في التصوف» ص ۳۰۰- "0١‏ وما بعدها. 


الباب الثالث: جهوده 


من العشق بالحواري والصبيان»“ ومن أقوالحم في ذلك ما قاله ابن عربي في ذلك: «.. 
فمن أحبّ ا على ا ف اهي . ش 

وبعد أن ساق الشيخ أقواهم تلك بيّن ضلالههم وزيغهم وأن ذلك كفر وزيغ 
وضلال يقول الشيخ: بروبناءً على هذه المعتقدات الكفرية الضالة وهذه الأباطيل 
الشركية الزائفة قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ركفر القائلين بالاتحاد أعظم من كفر 
النصارى»)”". ا 

ثم نقل الشيخ إحسان قول عبد الرحمن الوكيل حينما علق - أي - الوكيل 
على قول الصوفية في وحدة الوجود وقوهم أن جيفة الكلب هي ذات الله - تعالى الله 
لوا كور جال الو كيل وو ليقن هذا همدب مو ون ااه میات عين كل 
شيء» فالروث شيء والحيفة المنتنة شيء والخنزير شيء» والبغي الهلوك شيء» 
والأحمق المأفون شيء» وحسب الصوفية أن تكون هذه بعض أربابهم وآمتهم. 

ورد الشيخ عليهم حينما قالوا بعشق الصور الحميلة وأنها مظاهر للحق» حيث 
قال بعد أن ساق عقيدتهم في ذلك: ررإن الصوفية قد عشقوا الصور الحميلة لاعتقادهم 
أنها مظاهر الحق» فتصوف وحدة الوجود دعوة إلى خلاعة ماحنة وإلى حب الشهوات 
الرذيلة» حيث جعلوا العشق الطبيعي سلما للحب الإلمي» وحاكوا في كتبهم الحكايات 
الغزلية والأساطير العشقية» وحعلوا بجحنون ليللى”' قدوة م في 


() دراسات في التصوف» ص ۳۰۸. 

(۲) دراسات في التصوف» ص 7١7‏ وفصوص الحكم لابن عربي» ص ۲۱۸. 

(۳) دراسات في التصوف» ص .٠١۲‏ 

(4) دراسات في التصوف» ص .٠١١‏ 

)°( هو قيس بن الملوّح بن مزاحم العامري» شاعر غزل» من المتيمين من أهل جد لم يكن جنونا 
وإغا لقب بذلك لهيامه في حب ليلى بنت سعدء قيل أنه نشأ مع ليلى إلى أن كبرت فحجبها 
أبوهاء فهام قيس على وجهه ينشد الأشعار ويأنس بالوحوش فيذهب تارة إلى الشام» وتارة 
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حبهم لله تعالى»0". 

ثم بين الشيخ أن فعل الصوفية ذلك ماهو إلا دعوة إلى معصية الله تعالى وإلى 
معصية رسوله و لأن الله أمر بغض البصرء يقول الشيخ «فانظر إلى القوم كيف 
يدعون إلى معصية الله ورسوله بالحث على النظر إلى النساء اللدميلات» بدليل أن النظر 
إلى جماهن يوصل إلى محبة الله ودال على حبه إذ أنه هو خالق ذاك الجمال» وأن خالقه 
أجمل منه. فأين قول الله عز وجلء الذي أمر فيه المؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى هم إن الله خبير بما يصنعون4" ولكن حب 
الشهوات قد استعبد الصوفية وذهب بهم إلى أنهم كذبوا على رسول الله يه أنه قال: 
زالنظر إل الويعه الحسن عبادة7. ٠‏ 


إلى الحجاز» وتارة إلى نجدء إلى أن وُجد بين أحجار وهو ميت فحُمل إلى أهله» له ديوان 
جمع فيه يعض شر توق تد 1ه انظ الأعلام جه ص .)5١8‏ 

.7”807 دراسات في التصوف» ص‎ )١١ 

(؟) سورة النورء آية .٠١‏ 

[فة دزاساك فى لصوف عو E‏ 


الباب الثالث: جهوده 


المبحث الثاني 
الرذ على عقائدهم في الولاية وختم النبوة 
يعتقد الصوفية أن النبوّة لم تختم محمد و وأن رسالة الله لا تنقطع أبداً وأنه 


يأتي ني بعد ني حينا بعد حين» ويعتقدون أن حجبريل - عليه السلام - ينزل على 
أئمتهم بالوحي» وأن الله يُكلمهم من غير حجاب"""» ثم ساق الشيخ أقوالهم 
وعقائدهم في ذلك ومنها:- ش 


ا 


2 


۳ 


(v) 


ذم 


يقول عبد القادر الحلبي المعروف - بابن قضيب البان -: كل ما خصّت به 


الأنبياءء 006 به الأولياء»". 

ويقول نحم الدين الكبرى: ررإن الملائكة تنزل على الصوفية)9'. 

وذكر الشعراني: رن الشيخ تاج الدين بن شعبان كان إذا سأله إنسان في 
حاحة يقول له: «اصبر حتى Mo‏ 

ويقول الدّباغ”: «رينزل الملك على الو ل بالأمر والنهي». 


ويقول إبراهيم المتبولي”": رلي ثلاثون سنة وأنا مقيم في حضرة الله لم أحرج» 


انظر: التصوف» ص ١594‏ وما بعدهاء و ص ۱۹۷ وما بعدها. 

سبقت تر مته في ص ۲۷٦‏ من البحث. 

التصوف» ص 2157 والمواقف الإلحية لابن قضيب البان» ملحق بكتاب الإنسان الكامل» 
لعبد الرحمن بدوي» ط. وكالة المطبوعات» الكويت» عام 915١م.‏ 

سبقت ترجمته في ص ۳۱۸ من البحث. 

التصوف ص »١54‏ وفوائح الجمال وفواتح الحلال لنجم الدين الكبرى» ص .٠١‏ 

التصوف ص 2١55‏ والأخلاق المتبولية للشعراني» ج ١‏ ص 4 45. 

سبقت تر جته في ص 7١7‏ من البحث. 

التصوف» ص ١١٠١ء‏ والإبريز للدّباغ» ص .٠١١‏ 

هو إبراهيم بن علي بن عمرء برهان الدين الأنصاري المتبولي صوفي» مصري من أهل 
متبول» وللعامة فيه اعتقاد وغلو» توفي سنة ۸۷۷ه في المنوفية.مصرء له كتاب الأخلاق 


وجميع ما أتكلم به إنا اکا ای خا 
ت ويقول:الشافق”): رلا إنكاز على من قال: كلمي الله كما كلم موسی. 
۷ - ويقول ابن عربي: «ويجمع النبوّة كلها أم الكتاب ومفتاحها بسم الله الرحمن 
الرحيم. فالنبوة سارية إلى يوم القيامة في الخلق. وإن كان التشريع قد انقطع» 
فالتشريع جزء من أحزاء النبوة» فإنه يستحيل أن ينقطع تبر الله وأخباره من 
العالم» وإذ لو انقطع لم ببق للعالم غذاء يتغذى به في بقاء وجوده»“. 
م - وكان ابن عربي يقول - أيضاً -: «حدثي قلي عن ربي» في كتبه ورسائله: 
ويقول: روما صنفت كتاباً عن تدبر واختيار إلا بأمر الله وإرشادم»”. 
وبعد أن ساق الشيخ أقوالهم وعقائدهم تلك رد عليهم وبين أن تلك الأقوال 
ماهي إلا حزعبلات وترّهات؛ عارضوا بها كتاب الله وسنة رسوله 8# وبيّن أن 
الصوفية استقت تلك العقيدة من الشيعة الرافضة الي تريد القضاء على الإسلام 
بعقائدها الخبيثة ومؤامراتها الخسيسة". 
. يقول الشيخ: ر..نريد أن نذكر هنا عقيدة صوفيّة حبيشة أحرىء أخذوها من 
بعض فرق الشيعة» من الخطابية» والخرمية» والمنصورية وغيرها بأن رسالة الله لا تنقطع 


أبدا» وأن النبوة جحارية) ويأتي ڼي حينا بعد حين.. وهم بدورهم أحذوها من اليهودية 


المتبولية» والوصية المتبولية» (انظر: الطبقات للشعراني ج۲ ص ۸۳ وما بعدها رقم ۳۲۲٠ء‏ 
والأعلام ج١‏ ص 2.08 ومعجم المؤلفين ج١‏ ص ٤١‏ رقم 708). 

.4/85/١ والأحلاق المتبولية للشعراني‎ ١۷۲ التصوف» ص‎ )١( 

(؟) سبقت ترجمته في ص 701 من البحث. 

.59/7 التصوف ص 175ء وطبقات الشعراني‎ )٣( 

(4) التصوف» ص ۱۹۸١ء‏ والفتوحات المكية لابن العربي 50/7. 

(ه) التصوف» ص 2١70‏ وتنبيه المغتزين للشعراني» ص .٠١١‏ 

(5) انظر: التصوف» ص .١57‏ 


مثل العقائد الأحرى.. ومعلوم أن هذه العقيدة لم تعتنقها فرق الشيعة إلا للقضاء على 
والارتداد» وابعادهم عن محمد الصادق المصدوق الأمين عليه الصلاة والسلام وعن 
شر يعته السماوية السمحاى ونشر الفتن والقلاقل بينهم» وفك جمعيتهم» وتشتيت 
تملهم» وتفريق كلمتهم» وتمزيق جماعتهم» والقضاء على شأنهم وشو کتهم» وسد سيل 
النوركي لا يعم المعمورة» ويشمل الكون» ووضع العراقيل في طريقه» مخالفين النصوص 
الصريحة المعارضة في كلام الله المحكمء وحديث رسول الله الفابت عنه عليه الضلاة 
والسلام)". 
ثم بعد ذلك استدل الشيخ على بطلان تلك العقيدة الخبيثة بالأدلة من الكتاب 
والسنة الي دلت على عتم النبوّة. محمد 5 وأنه لا بي بعده» وهذه أهم أدلة الشيخ 
في هذا امجال: 
١‏ - قوله تعالى: ما کان مُحَمّد أا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاَمَ 
ان4" . ۰ 
؟ - وقوله تعال: اَم أكْمَلْت لَكُمْ دينكم وأنمضت عَلَيَكُمْ نمي وَرَضِي 
لَكُمْ الإمْلاة دنا" . ٠‏ 
ع - وقوله تعالى: وما أَرْسَلنَاكَ إلا كاه للناس بَشِيرًا وََذِيرا وَلَكِنَّ أَكْكْرَ الناس 
لا يَعْلَمُون24. 


)١(‏ التصوف» ص 2137 وانظر فرق الشيعة للنوبخيي ص 7٠١‏ وما بعدهاء والمقالات والفرق 
للقمي ص "55» 2554 55. 

(؟) سورة الأحزاب» آية .5٠‏ 

(0) سورة المائدة» آية ۳. 

(4) سورة سبأء الآية 78. 


الباب الثالث: جهوده 


» - وقول تعال: قل يَايَّا الاس إني رَسُول الله اكم جويعا). 
٠‏ وبعد أن ساق الأدلة الشرعية في ذلك قال رحمه الله تعالى: رروغيرها من 
الأحاديث الكثيرة الكثيرة في هذا المعنى» ولكن القوم يقولون عكس ذلك» معرضين عن 
كلام الله وكلام رسوله طق متبعين غير سبيل المؤمنين»”". 


.٠١۸ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
.١98 التصوفء ص‎ )۲( 


الباب الثالث: جهوده 


المبحث الثالث 
الرذ على عقائد الصوفية في العبادات 
رد الشيخ على عقائد الصوفية في عباداتهم الي حالفوا فيها الشريعة الإسلامية 
الصحيحة» حيث إنهم ابتدعوا أشياء في عباداتهم وشرّعوا لأنفسهم وقننوا أشياء لم 
ينزل الله بها من سلطان» يل بلغ بهم الأمر أن يستهزؤا بشواب الطاعات وبعقاب 
المعاصي والعياذ با لله» وقد ساق الشيخ أقولههم في ذلك ورد عليها. وعقائد الصوفية في 
العاداله ونا E‏ بي عير ترا قد بلدا اق طلا 

المطلب الأول: عقائدهم في الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية. 
الصوفية لا يعبيوق الله ظمعا ف العؤاب وخوفا عن العقاب» جل يعفدون الله 

EE‏ لله تعالى» فهم يرون أن الحنة والنار لا تساوي شيئاً عندهم» 

بل بلغ بهم الأمر إلى A ESE‏ مدن نيان E E‏ 

زعا ق جه وقد ساق الشيخ أقواهم في ذلك ومنها:- 

١‏ - يقول أبوالحسن بن الموفق" المتوفي سنة ۲٠١‏ ه: «اللهم إن كنت تعلم أني 
ا مذاك عون عن لازاه E E‏ من “خازك 
فعدني بهاء رونت مت الى اماه نا من ساك هونا بيجا 
ET‏ 

؟ - ويقول الإسكندري”": رمن عبده لشيء يرحوه منه أو ليدفع بطاعته ورود 


)١(‏ هو علي بن الموفق» توفي سنة 75١هء‏ ولم أقف له على ترجمة مطولة. (انظر تهذيب حلية 
الأولياء ج ۳ ص 4١5‏ رقم 587» ودراسات في التصوف ص ۷۷). 

EY دراسات في التصوف» ص ۷۷»› وطبقات الأولياء لابن للقن ص‎ (١ 

[فنه هو: عبد المعطي بن محمود بن عبد المعطي بن عبد الخالق» أبو محمد ابن أبي الثناء اللخمي 
الإسكندري» ولد سنة 77هه بالاسكندرية؛ وهو فقيه مالكي» صوف» ضرير» وعاش في 
الاسكندرية» وكان له فيها رباط مشهور به» توفي سنة 1۳۸ه في مكة» وله كتب منها: 


الباب الثالث: جهوده 


العقوبة عنه فما قام ق أوصافه»'. 


٣‏ - وتقلوا أن رابعة العدوية البصرية“ أنشدت:- 


«ويعبدون الله خوفا من لظضى فلضى قد عبد وا لاربنا 


ولدار الخلدصلواء لاله شبه قوم يعبدون الوثنا»“ 


4ت وقول مان الذازاتي 7 :ران لله عبادا ليس يشغلهم عن الله حوف النار 


ولا رجاء ا 
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شرح الدلالة على فؤاد الرسالة للقشيري» وشرح الرعاية للمحاسبي (انظر: الأعلام ج ٤‏ 
ص 1١55‏ وهناك اسم آخر بهذه التسمية وهو داود بن عمر بن إبراهيم الشاذلي الالكي» 
أبو سليمان الإسكندري» من فقهاء المالكية» متصوف توفي في الاسكندرية سنة لاه 
من كتبه إيضاح المسالك على المشهور من مذهب مالك» وكشف البلاغة» ومختصر التلقين 
وغيرهاء (انظر: الأعلام ج۲ ص ۳۳۳) وقد ذكرت ذلك لأن الشيخ إحسان رحمه الله 
أطلق التسمية بقوله "يقول الاسكندري" وهناك عدة أشخاص بهذه التسمية ولكن الذين 
ينتسبون إلى الصوفية منهم هما الرجلان اللذان ذكرتهماء والراجح أنه الأول منهما وا لله 
أعلم. 

دراسات في التصوف» ص /الاء وغيث المواهب... ۲۳۹/۱. 

هي رابعة بنت إسماعيل العدوية البصريةء أم الخير» مولاة آل عتيك وهي مشهورة من أهل 
البصرة وولدت فيهاء ها أحبار في العبادة والنسك» وها شعرء توفيت سنة ١ه‏ وقيل 
6ه (انظر: طبقات الشعراني ج ١ءص ٦٩‏ -55 رقم ٠۲۲‏ ووفيات الأعيان ج ١‏ 
ص ۱۸۲ والأعلام ج٣‏ ص .)٠١‏ . 

دراسات في التصوف» ص 27١‏ وترصيغ الجواهر المكية لعبد الغ الرافعي» ص ۹٤ء‏ ط 
المطبعة العامرية» عام ١١١٠١ه.‏ 

هو أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي المذحجي» زاهد مشهور من أهل 
داريا (بغوطة دمشق) من كبار المتصوفين» وله أحبار في الزهدء يوجد طرفا منها في الرسالة 
القشيرية للقشيري» توفي سنة ©١١هه‏ والشيخ إحسان ذكره بلفظ سليمان ولعل كلمة 
"أبو' سقطت لأنئ لم أقف عليه بلفظ "سليمان"» (انظر: الرسالة القشيرية لعبد الكريم 
القشيري ص ٠‏ 4» والأعلام ج ۳ ص ۲۹۳ - 515). 

دراسات في التصوف» ص 2175 وكفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء للدمياطي ص .٠١17‏ 


الباب الثالث: جهوده 


ويقول أبوالفضل الأحمدي”"؟: رأرباب الحنة تشتاق إليهم الجنة» وهم لا 
ر ۲ 

يشتاقونها». 

ويقول أبو يزيد البسطامي”": «وددت أن قامت القيامة حتى اهنك کی 

على باب جهنم» فسأله رحل: ولم ذاك يا أبا يزيد؟ فقال: إني أعلم أن جهنم 

إذا رأتئي 0 ش 

ويقول الشبلي: ررإت لله عبادا لو بزقوا على جهنم لأطفؤها». 

ويقول أبوموسى: رما النار؟ لأستندن إليها غداء وأقول: احعلي لأهلها فداء 

أو للها ما ا ةضيان 


فهذه بعض أقوالهم في الثواب والعقاب واستهزاؤهم واحتقارهم للجنة والنار 


والاستخفاف بهما والعياذ با لله تعالى» وقد رد الشيخ عليهم في ذلك وبين مخالفتهم 
للكتاب والسنة فيما ابتدعوه من عباداتهم وفيما قالوا في ثواب الأعمال والطاعات 
وعقاب المعاصي والزلآت» وبيّن الشيخ ابتعادهم عن نهج الرسول 8# ومسلكه في 
العبادات وما يتعلق بهاء ومخالفتهم لطويقة و ا و رضيوان: الله 
عليهم أجمعين» يقول الشيخ عنهم: رابتعدوا عن الجادّة وتفرقت بهم السبّل» وضلوا عن 
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هو أبوالفضل الأحمديء من أكابر الصوفية؛ يقول عنه صاحبه الشعراني أنه صاحب 
كشوفات» ومواهب» ومعرفة» وقد ترجم له الشعراني ترجمة مطولة ولم يذكر سنة ولادته 
ووفاته. (انظر: الطبقات للشعراني ج۲ ص ۱۷۳ وما بعدها رقم 1۷). 

دراسات في التصوف» ص »۷٩‏ والطبقات الكبرى للشعراني ؟/80١1.‏ 

سبقت ترججهته في ص ۲۹۲ من البحث. 

دراسات في التصوف» ص ۷۳ء والنور من كلمات أبي طيفور للسلهجي» ص 47 .١‏ 
دراسات في التصوف» ص ١۷ء‏ وكتاب المع للطوسي» ص .494١‏ 

لم أقف له على ترجمة. 

دراسات في التصوف» ص 2728 وشطحات الصوفية لعبد الرحمن بدوي» ص ط. 


الكويت. 


الباب الثالث: جهوده 


سواء السبيل الي هي سبيل الله وسبيل رسوله 8 وسبيل المؤمنين كما هو مُبِينْ في 
القرآن الحيد: ران هَذَا صراطي مُسْتَقِيمًا فَاتبعُوةُ رلا تتبعُوا الل فرق بكم عن 
سَبيلِهِ ذَلِكُمْ وَضّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تكقُون74".. فحسروا حسراناً مبينا)". 

ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن القرآن والسنة بينا أن الله حلق الخلق للعبادة 
وأرسل للناس الرسل يبينون لهم ذلك ويدعونهم إلى توحيده عز وجلء وأن الله حلق 
الجنة لمن أطاعه وأطاع رل وضلق الثال ان عاو و عطي سلف :وا لله رفت اده 
في طاعته بالجنة» ورهبهم في معصيته بالتار ° واستدل الشيخ بالأدلة من الكتاب والسنة 
وما استدل به: 
١‏ - قوله تعالى: طوَسَارِعُوا إلى مَعْفِرَةٍ مِنْ ربكم وَجَنَةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَات 

٠‏ وَالأرض أعِدّت للمتقين4“. 

١‏ - وقوله تعالى: ومن غص الله وَرَسُولَهُ فَإِنّ لَه نار جَهنم حَالِدِينَ فِيهَا 

بدا . 
٣‏ - وقوله تعال: طوََزلِقَت الْجَنة لِلْمْقِينَ وبرت الْجَحِيمُ للغاوين4. 

وبعد أن استدل الشيخ بالآيات القرآنية قال رحمه الله تعالى: ررإن أهل السعادة 
من رغبوا في حنته ورهبوا من ناره» فأطاعوه وأطاعوا رسله وآمنوا .ما أنزل إليهم ربهم 
وعملوا يما أمروا فدخلوا الحتةء وأهل الشقاء من لم يرغب في الجنة ولم يرهب من النارء 


.١518 سورة الأنعام» آية‎ )١( 

(۲) دراسات في التصوف» ص .٦۷‏ 

(۳) دراسات في التصوف» ص 57 وما بعدها. 
)٤(‏ سورة آل عمران» آية ۱۳۳. 

(5) سورة اللجن» آية 71. 

() سورة الشعراء آية .4١ - ٩۰‏ 


الباب الثالث: جهوده 


فعصوا الله ورسله» وكفروا ما أنزل إليهم من ربهم'" ثم ذكر الشيخ أن الله وصف 
المؤمنين بأنهم كانوا يدعون ربهم رغباً ورهباً. ا 
واستدل بقوله تعالى: «إوَيَدْعُوتَنَا رَعَبَا وَرَهَبا وَكَانوا لا خاشعين4. 
ثم تعرض الشيخ لليوم الآخر وأن الله يحكم فيه بين العباد على حسب أعمالهم 
وذكر الشيخ أن رسول الله يله كان يستعيذ با لله من النار ويسأله الحنة مع أنه أحب 
الخلائق إلى الله تعالى» ثم استدل الشيخ .ا قاله الرسول ب: 
١‏ - (اللهم إني أسألك الحنة وما قرّب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار 
وما قرّب إليها من قول أو عمل). ٠‏ 
؟ - يقول ##: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار)”*) 


)0 دراسات في التصوف» ص 1۸. 

(۲) سورة الأنبيایى آية ۹۰. 

(۳) أحرحه ابن ماحة في سننه» كتاب الدعاءء باب الجوامع من الدعای ج ۲ ص ١754‏ رقم 
5 واب بن حبان في صحيحه باب الأدعية ج ٣‏ ص ۰ رقم 855) وأحمد في مسنده 
ج ١‏ ص 2117 وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ج ۲ ص ۳۲۷ رقم 71١7‏ 
وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة ج ٤‏ ص 5ه رقم 1547. 

05 أخخر جه البخحاري في صحيحه واللفظ له» كتاب الدعوات» ياب الاستعاذة من أرذل العمر 
ومن فتنة الدنيا وفتنة الناره ج ۸ ص 44١‏ رقم .٠١٤١٤‏ 
وأخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوق من شر 
ما عمل» ومن شر ما لم يعمل» ج ٤‏ ص ۲۰۸۸ رقم 71771. 
وأخرجه الترمذي في سننه كتاب الدعوات» باب ماجاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى» ج 
ه ص ٠٥۲١‏ رقم 25498 وأخرحه أبوداود في سننه كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة» ج 
۲ ص ۱۹۰ رقم ١٤١٠ء‏ وأخرجه النسائي في سننه» كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة مسن 
شر فتنة الغنى» ج ۸ ص ۲۳۳ - 0374 وابن ماجة في سننه» كتاب الدعاء» باب ما تعوذ 
لل EE‏ 
رقم 01/54 ؟. 


الباب الثالث: جهوده 


۳ - وقوله 45: (ناركم جزء من سبعين جُزءاً من نار جهنم» قيل: يارسول الله إن 
كانت لكافية» قال: فضلت عليهن. بتسعة وستين ا 
ثم ذكر الشيخ أن جميع الأنبياء أيضا" قد سألوا الله الجنة فهاهو إبراهيم الخليل 

عليه السلام جد نبينا محمد ل هاهو الخليل يسأل ربه الجنة بنصّْ القرآن الذي لا يأتيه 

الباطل من بين يديه ولا من خلفه» حيث يحكى عنه الرب سبحانه وتعالى قوله: «رَب 
هَب لي حْكُما وَالْحِقي بالصَالِحِنَ* وَاجْعَلْ لي لِسَان صيذق في الآجرين* وَاجْعَأنِي 

من وَرََةِ جَنة النعيم”74". 
وختم الشيخ رده عليهم بقوله: «فهذه هي الجنة والنارء والفواب والعقاب» 

والرحاء والخوف عند الصوفية» وهذا هو ازدراؤهم واستحقارهم للها ولذكرها 

زعا خلانا لدو الى ان العرال امتحات هناف او ا ن اا 

لنصوص القرآن الصريحة» وأحاديثف رسول ٠‏ له الواضحة أطلية. 

المطلب الثاني: عقائدهم في ترك الفرائض والنوافل من العبادات 

وبدعهم قببها: 
ذكر الشيخ أن الصوفية حالفوا النصوص الشرعية في العبادات وابتدعوا أشياء لم 

ترد في الشرع مع ادعائهم أنهم بذلك يتقربون إلى الله تعالى يقول رحمه الله تعالى: 

رومن العجائب أن المتصوفة المدعين التقرب إلى لله وابتغاء مرضاته وطلب رضوانه لا 


)١(‏ أخرجه البخخاري في صحيحه» كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» ج ٤‏ ص 
5 رقم 4١478‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة 
حر نار جهنم وبعد قعرهاء وما تأخذ من المعذبين» ج ٤‏ ص 25١85‏ رقم 25/47 
والتزمذي في سننه ج ٤‏ ص ۷۰۹ - ۷٠۰‏ رقم 2559 وأحمد في المسند ج ۲ ص 517. 

(۲) انظر: دراسات في التصوف» ص ۷۷ - ۷۸. 

(۲) سورة الشعراى آية "الم - .۸٩‏ 

.5 دراسات في التصوف. ص‎ )٤( 


الباب الثالث: جهوده 


ا ا 
أحسن شيء يتقرب به العبد إلى الله هي الصلوات الخمس بأوقاتها والتنفلات 
والتطوعات. ولكن الصوفية لا يرون ذلك» مع ما اشتهر عنهم بكثرة الصلوات 
والنوافل فالأمر عكس ذلك» نعم؛ هناك بعض المتصوفة هم قد عرفوا بكثرة التنفل 
ولكن البعض منهم أيضاً حالفوا.. رسول الله يي لإفراطهم في ذلك الإفراط المنهي 
عنه مثل قيام الليل كله من أوله إلى آخره.. والباحث والقارئ حينما يتفحص أحواهم 
وسيرهم في كتب الطبقات والسير .. يرى العجب العجاب بأن القوم معظمهم لا 
يحضرون المساجد لأداء الصلوات الخمس ولا يحافظون عليها بل نقلوا عن كثير منهم 
بأنهم ما كانوا يخرجون من الروابط والزواياء والصوامع والتكاياء والغيران والكهوف» 
والسرآديب والخلوات أسابيع وشهوراً بل وستوات أيضاء لا للجمعة ولا للخماعة. مع 
ورود التشديد في الحضور لأداء الصلوات في المساحد ومع الجماعة وبأوقاتهما. فإن 
الله تبارك وتعالى حينما أمر المؤمنين بإقامة الصلوات أمرهم بأدائها مع الجماعة» فقال 
تعالى: «وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنوا الرّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الراكعين4"»”. 

وقد ساق الشيخ أقوالهم وعقائدهم وبدعهم في العبادات» ومن تلك الأقوال: 
١‏ - ذكر فريد الدين العطار”" عن ذي النون المصري أنه قال: «رإن الله رفع عي 

فريضة الصلاة. 


۲ - ويقول الدمياطي””: رمن الوصايا: العزلة» وهي التفرد عن الخلق..» وليذهب 


.539 سورة البقرة» آية‎ )١( 

(۲) دراسات في التصوف. ص ۸۳ - .۸٤‏ 

(۳) سبقت ترجمته في ص ۲۹٤‏ من البحث. 

)٤(‏ دراسات في التصوف» ص 45» وتذكرة الأولياء لفريد الدين العطار» ص ۷۳ء ط 
باكستان. ش 

(5) هو عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي» أبوبكر البكري» فقيه متصوف مصري استقر 


۳ 


الباب الثالث: جهوده 


المريد إلى موضع كالبرية والجحبال لا تلزمه فيه المدمعة والجماعة»0"©. 

ويعلق الشيخ إحسان بقوله: «فترك الجمعة والجماعة هو المقصود من الاعتزال 
والخلوة عندهم)”". اْ 
ويقول الطوسي": ررإن أبا عبد ١‏ لله الصبيحى ° لم خر ج ثلاثين سنة من بيت 
تحت الأرض من كثرة اجتهاده وتعبدّه» وكان إذا تكلم بعلوم المعارف يدهش 
العا . 


وحكى ابن عجيبة الحسيئ؟ عن الواسطي: رأنه لما دحل نيسابور سأل 


.ممكة. كان حيا سنة ١٠٠؟١هه‏ توفي بعد سنة 017 7اه. 
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من مؤلفاته: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» والقول المبرم» في المواريث» وكفاية 
الأتقياء ومنهاج الأصفياء (انظر: الأعلام ج٤‏ ص 25١4‏ ومعجم المؤلفين ج۲ ص ٠٠۹‏ 
رقم ۰۳ ۸۹). 

دراسات في التصوف» ص ٠‏ 4» وكفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء للدمياطي» ص٠٠‏ . 
دراسات في التصوف» ص .٠٤‏ 

هو عبد الله بن علي الطوسي» أبو نصر السراج» زاهد من شيوخ الصوفية» له كتاب "اللمع 
في التصوف" توفي سنة ۳۷۸ه. (انظر: الأعلام ج٤‏ ص 4 2٠١‏ ومعجم المؤلفين ج۲ ص 
۱ رقم ۸۰۹۷). غْ 

لم أقف له على ترجمة. 

دراسات في التصوف» ص 2.4١‏ وكتاب اللمع للطوسي» ص .٠٠١‏ 

هو أحمد بن محمد بن المهدي» أبن عجيبة؛ الحسين الأنخري من أهل المغرب ولد سنة 
١ه‏ مفسر صوفء مشارك في كثير من العلوم» توفي في بلدة أنمحرة - بين طنجة 
وتطوان - وذلك في عام 4؟؟١ه‏ له كتب كثيرة منها: البحر المديد في تفسير القرآن 
امحيد» وإيقاظ الهمم في شرح الحكم» وشرح الآجرومية في النحوء وشرح صلوات ابن 
مشيش» وغير ذلك» (انظر: الأعلام ج١‏ ص 2145 ومعجم المؤلفين ج ١‏ ص ۲ رقم 
4( 

م يوضح الشيخ اسمه وقد وجدت أعلاماً بهذه التسميةء والذي يظهر أنه أبوالحسن علي بن 
الحسن بن أحمد الشافعي الواسطي» ولد سنة 5 5"ه» مات محرما ببدر سنة ##الاه له 
خلاصة الإكسير - في نسب الرفاعي» (انظر: الأعلام ج٤‏ ص 74؟) وقد رححت هذا 
الاسم لأنه أقرب ما يكون إلى الصوفية. 


000 
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000 


أصحاب أبي عثمان”): ,اذا كان يأمركم شيخكم؟ فقالوا كان يأمرنا بالتزام 
الطاعة ورؤية التقصير فيهاء قال: أمركم بامحوسية الحضة. هلا أمركم بالغيبة 
عنها - أي عن الطاعة - بشهود جريها ومنشيها». 

يقول الشيخ معلقاً: «فإذا كان التزام الطاعة كالصلاة والصيام والحج من 
الفروض والسئن بحوسية محضة فما هو الإسلام)'". 

ويقول الشعراني: «ركان سيدي إبراهيم بن عصيفير” ذفن يتشوّش من قول 
المؤذن: "الله أكير" فيرجمه ويقول: عليك ياكلب» نحن كفرنا يامسلمين حتى 
تكّروا علينا»7'. 

وعن كراهة الصوفية للصف الأوّل يقول الطوسي”": رمن آداب الصوفية أنهم 
يكرهوة الصاذة فى الف اول 


(روعن عدم حضورهم لصلاة الجنازة وکر الشعراني عن بعض مشسائخه أنه ما 
شهد جنازة قط“ . 


هو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحبري» المقيم بنيسابور» وكان من الري مات سنة 
۸ ه. (انظر: الرسالة القشيرية ص ١ه‏ - ؟2) وهناك اسم آ- ر بهذه الكنية وهو: 
أبوعثمان سعيد بن سلام المغربي» مات بنيسايور سنة “لاله (انظر: الرسالة القشيرية ص 
4م - هم ). 

دراسات في التصوف» ص ۰4۷ وإيقاظ الهمم لابن عجيبة» ص .١١١‏ 

دراسات في التصوف» ص ۹۷. 

هو إبراهيم بن عصيفير من كبار الصوفية ذكر عته الشعراني أنه كان كثير الكشف وظهرت 
له كرامات وهو صغير وذكر عنه الشعراني شيء من تلك الكرامات وقد بالغ في ذلك توفي 
سنة ٤۲‏ ۹ه (انظر: طبقات الشعراني ج ۲ ص .)١5١0‏ 

دراسات في التصوف» ص 245 وطبقات الشعراني .١141/7‏ 

سبقت تر مته في ص ٤۸1‏ من البحث. 

دراسات في التصوف» ص ۰4۷ و كتاب اللمع للطوسي» ص .۲١۸‏ 

دراسات قي التصوف» ص 44.» والطبقات الكبرى للشعراني 


الباب الثالث: جهوده 


بعض أقوالههم وعقائدهم قي الصلاة وال تدل على تهاونهم بهاء بل 
وتركها وعدم حضور الجمع والجماعات» وتأذيهم من الآذان ومن الصلاة على الحنازة» 
واعتزالهم للناس» وتركهم الصف الأول فيما لو صلواء واعتقادهم أن العبادات ماهي 
إلا بحوسية؛ وهناك أقوال كثيرة حداً ساقها الشيخ لا يتسع المحال لذكرها هناء مغل 
أقوالهم في العزلة» وترك مصاحبة الناس » وعدم صلة الأرحام» وقد رد الشيخ على 
عقائدهم تلك مبيناً أهمية الصلاة وأنها عماد الدين وأن الأدلة من الكتاب والسنة 
شددت ف حضور الصلاة مع الجماغة فضلاً عن تركهاء وأن الرسول E‏ لم يرخص 
للأعمى في عدم حضور الجماعة» بل كاد کر أن يحرّق بيوت الذين لا يشهدون 
الجماعة» ثم استدل الشيخ بالأدلة من الكتاب والسنة الي توجب الصلاة وتأمر بأدائها 
وتحذر من التهاون بهاء وتحث على أدائها جماعة ومن تلك الأدلة: 
١‏ - قول الله تعالى: للوَأَقِيمُوا الصّلاة رآتوا الرّكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرّاكعين74". 
؟ - قوله تعالى: ايها ا الاين آَنوا إا نودي لِلصّلاةٍ ِن يوم الْحْمُعَةٍ فَاسْعوا 
إلى ذكْر الله وَدَرُوا الي َلَكُمْ حير لَكُمْ إن كسم تعْلَمُوني”. 
٣‏ - وقال رسول الله وي حينما سمل عن أفضل الأعمال قال: (الصلاة لأوّل 
وقتها)””. 


.٤۳ سورة البقرة» آية‎ )١( 

(۲) سورة الحمعةء الآية 9. 

9 أخحرحه البخاري في صحيحه» كتاب مراقيت الصلاة» ال الان ة لوقتهاء ج ج 
۲ رقم 2447 وقي كتاب التوحيد» باب وسميّ الي ك # الصلاة 0 
رقم نفضضقة ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل 
الأعمال» ج ۱ ص ۸٩‏ - ۰ 4 رقم 285 وأخرجه الترمذي في سننه واللفظ لد في أبواب 
الصلاة» باب ماجاء في الوقت الأول من الفضلء ج ١‏ ص ۳۱۹ - ٠۳۲١‏ رقم ١7١‏ وفي 
كتاب البر والصلة» باب ۲ ج ٤‏ ص "١١‏ رقم ۰۱۸۹۸ وأخرجه أبودادو في سننه» كتاب 


ا 


چ وقال ك: (والذي نفسى بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحطب» 


ار او وا ت اتر وه عدو لے اا ن 
رحال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم» والذي نفسي بيده 
لويم حن ات عينة عرفا مسا او ر مانن ب ن 
لشهد العشا". 

وهناك أقوال لهم ذكرها الشيخ عن عقائدهم قي الصوم وخالفتهم للشريعة في 


ذلك ومتها: 
١‏ - ويقول السهروردي”": جع في المشايخ الصوفية كانوا يديمون الصوم في السفر 


000 


فق 


002 


الصلاة» باب الحافظة على وقت الصلوات» ج ١‏ ص 795 رقم 455: وأخحرجه أحمد في 


السند ج ١‏ ص 447 رقم 247151 وج 5 ص ۳۷٤‏ رقم 2511151 .۲۷۱٤۸‏ 

الِرّماة: لف الشاة» وقيل: مابين ظلفيهاء وتكسر ميمه وتفتح» وقيل: المرماة - بالكسر -: 
السهم الصغير الذي يُتعلّم به الرّميء وهو أحقر السهام وأدناها؛ أي: لو دعي إلى أن يُعطى 
سهمين من هذه السهام لأسترع الإحابة. قال الزخشري: وهذا ليس بوجيه» ويفعة قوله في 
الرواية الأحرى: "لو دعى إلى مِرماتين أو عرق" وقال أبوعبيد: هذا حرف لأ أدري ما 
وجه إلا أنه حكذا فر عا ن مزلي العاف بريد بقارت والثهاية ى غريب الحدييث 
والأثر لابن الأثير ص ۳۷۹ مادة "رمى". 

أخترجه البخاري في صحيحه» كتاب الأذان» باب وجحوب صلاة الجماعة, ج ١‏ ص ٠۱۷‏ 
۳١۸ -‏ رقم 509» وأخرجه النسائي في سئنهء كتاب الإمامة» باب التشديد في التخحلف 
عن الحماعة» ج ۲ ص ۸۳» وأخريحه أحمد قي اللسند ج ۲ ص ١44‏ رقم ۷١۲٤‏ 
والبيهقي في سننه باب ماجاء من التشديد في ترك الحماعة من غير عذر ج ۲ ص 5ه رقم 
۹ ومالك قي الموطأء باب صلاة الجماعة» باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد» 
جاص .١٠١ - ۱۱٤‏ 

هو عبد القاهر بن عبد الله بن محمد البكري الصديقي» أبو النجيب السهروردي» فقيه 
شافعي» واعظ» من أئمة المتصوفين» ولد بسهرورد سنة ۹٠‏ ٤ه‏ وسكن بغداد؛ وبنييت له 
فيها رباطات للصوفية من أصحابه» وولي المدرسة النظامية» وتوفي ببغداد سنة 517ههب له 
مؤلفات منها: آداب المريدين» وشرح الأسماء الحسنى» وغريب المصابيح» ومختصر مشكاة 
المصابيح للبغوي» وغيرها. (انظر: الطبقات للشعراني» ج١‏ ص ١٠١‏ رقم 2351١‏ والأعلام 
ج٤‏ ص 45» ومعجم المؤلفين ج۲ ص ۲۰۲ رقم /756171). 


الباب الثالث: جهوده 


والحضر على الدوام حتى لحقوا با ٠»‏ 

؟ - ويقول الطوسي: ررورأيت أبا الحسن المكي”“ بالبصرة رحمه الله فكان يصوم 
الدهر ولا يأكل الخبز إلا كل ليلة جمعة»”". 

© - ويقول الشعراني عن أحمد السطيحة” 2 أنه: رركان ضيه يعرف سريان القلوب» 


وکان E‏ صائم الدهر”“. 


ثم رد الشيخ عليهم بعد أن ساق أقوالههم مبيناً مخالفتهم لتعاليم الرسول فلاف 
ومشابهتهم لرهبان التضارغ» راداي العدية فة يت يفول رجه الل تعال: 
رروأما الصوم فهم حالفوا في ذلك أيضا تعاليم الرسول هة سالكين في ذلك مسلك 
أهل الرياضات الحندية» وججاهدات الرهبان النصارى الذين يلتمسون الخوارق والبركات 
والتجليات والثمرات في التجوع ظناً منهم بأن البوع يورث الحكمة والمعرفة والأنوار 
اة اة ا اج ك رو ب 

ثم استدل الشيخ في ردّه عليهم بالأدلة الشرعية من السنة النبوية الدالة على أن 
صيام الدهر مخالف لأوامر الرسول وُه ومن تلك الأدلة: 


شد قوله : (أفضل الصيام صيام أي داود عليه السلام» كان يصوم يوما ويفطر 


.۳١١ دراسات في التصوف» ص 44» وعوارف المعارف للسهروردي ص‎ )١( 

0 الم أقف له على ترجمة. 

(۳) دراسات في التصوف» ص »٠٠١‏ وكتاب اللمع للطوسي ص ١؟5.‏ 

3 هو أحمد السطيحة» من الصوفية الكبار ذكر عنه الشعراني أنه كان سطيحة لا يتحرك» 
و كانت له زاوية» وقد بالغ الشعراني قي ذكر بعض الكرامات الي حصلت له» توف سنة 
۲ ۹ه ودفن بزاويته بشبرا قبالة الغربية. (انظر: الطبقات للشعراني ج ۲ ص ١7"‏ - 
۷ رقم ۲۲). 

(ه) دراسات في التصوف» ص١١٠2‏ وطيقات الشعراني .٠١۸/۲‏ 

(5) دراسات في التصوف» ص .٩٩‏ 


الباب الغالث: جهوده 


(0) 
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002 


(6) 


و 

وحديث عبد الله بن عمرو ضيه أنه قال: لقيي رسول الله ج فقال: ألم 
أحدث عنك أنك تقوم الليل وأنت الذي تقول لأقومنّ الليل وأصومن النهار؛ 
قال: أحسبه قال: نعم يارسول الله قد قلت ذلكء فقال: فقم وتم» وصم 
وأفطر» وصم من كل شهر ثلاثة أيام» ولك مثل صيام الدهرء قال: قلت: 
يارسول الله إني أطيق أكثر من ذلك» قال: فصم يوماً وأفطر يومين» قلت: إني 
أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوماً وأفطر يوماً وهو أعدل الصيام» وهو 
صيام داود عليه السلام)909). 


جزء من حديث أحر جه البخاري في صحيحه» كتاب التهجد بالليل» باب من نام عند 
السحرء ج ۲ ص 455 رقم ١٠٠٠ء‏ وأخرجه سام a‏ خا امنيا ابن 
النهي عن صوم الدهرء ج ۲ ص 8١5‏ رقم (1184-1155)) وأخرحه الترمذي في 
سننه» كتاب الصوم» باب ماجاء في سرد الصوم» ج ٣‏ ص ۱۳۲ رقم 0 
أبودادو في سننه» كتاب الصوم» E E‏ ج ۲ ص ۸۲۱ رقم ٤٤۸‏ 
وأحرحه النسائي» كتاب قيام الليل وتطو ع النهار» باب ذكر صلاة e‏ 
السلام بالليل» ج ۳ ص ٠۷١ - ١754‏ وأحرجه ابن ماجة في سنند» كتاب الصيام» باب 
تاحام ل سما ١د‏ عاية الساو ج ,ا قن 13 وم 010117 

والحديث حيرات مور تراه عليه المكاةة a‏ "أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه 
السلام» وأحب الصيام إلى الله صيام داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلشه وينام سدسه 
ويصوم یوما ويفطر يوما' e‏ 

دراسات في التصوف» ص ٠‏ 

ا و 29 الدهر؛ ج ”اص ٩۱‏ رقم 2957 
ومسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب النهي عن صوم الدهر..؛ ج ۲ ص ۸١١‏ وما 
بعدها رقم 21159 وأخرحه أبوداود في سننه» في كتاب الصوم» باب في صوم الدهر 
تطوعاء ج ۲ ص ۸۰۹ رقم 274110 والنسائي في سننه» كشاب الصوم» باب صوم يوم 
وإفطار يوم» ج 4 ص 0187-18٠١‏ وأحرجه أحمد في المسند ج ۲ ص ۱۸۷ رقم 
۰ وأخرحه ابن حبان في صحيحه ج ۲ ص 55 رقم 17ه". 

دراسات في التصوف» ص ١٠١٠ء .٠١١‏ 
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الباب الثالث: جهوده 


ثم ساق الشيخ أقواهم وعقائدهم في الزكاة» ولي الحج وبين مفالفتهم الشرعية 
في ذلك واستهزاءهم بالحج وبالشعائر الإسلامية المتعلقة بالحج كالطواف 
بالكعبة» والحجر الأسودء والسخرية بالكعبة وبمكة والمدينة والعياذ با لله تعالى. 
ومن تلك الأقوال: 

ذكر ابن زروق”' وغيره أنه لما سكل الشبلي من قبل أحد علماء الفقه: رركم في 
حفس من الابل؟ فكت اليل اکر تعن شار فقال له الشبلي: في 
واحب الشرع شاة» وفيما يجب على أمثالنا كلها للم”". 

ويقول الهجويري” أن الشبلي سل من أحد علماء الظاهر على سبيل التجربة» 
وذلك عن الزكاة فقال: ررحين يكون الكل ود ويحصل المال فيجب أن 
يعطى حمسة دراهم عن كل مائيَ درهم» ونصف دينار عن كل عشرين ديار 
هذا في مذهبك» أَمّا في مذهي فيجب أن لا تملك شيئاً حتى تتخلص من مشغلة 
الركاة»“. 


وذكر الشيخ أقوالههم في الحج وما يتعلق به فقال رحمه الله تعالى: «روأمًًا احج 


هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسئ البرنسي الفاسيء أبوالعباس» زروق» فقيه محدّث 
صوفي» من أهل فاس بالمغرب» تفقه» وغلب عليه التصوف» ولد سنة ٤٦‏ ۸ه له تصانيف 
كثيرة منهاء شرح مختصر خليل» والقواعد في التصوف» والأنوار السنية على الوظيفة 
الزروقية» وغيرهاء توق سنة 845ه (انظر: الأعلام ج١‏ ص »4١‏ ومعجم المؤلفين ج٠‏ ص 
۸ رقم ۷۳۷). 

لم أقف له على ترجمة. 

دراسات في التصوف» ص 2٠١١‏ وقواعد التصوف لابن زرّوق» ص .٠١‏ ونفحات الأنس 
للجامي»ء ص »١75‏ والفتوحات الإلمية لابن عجيبة الحسين» ص 2.0١‏ وجمهرة الأولياء 
للمنوقي ؟/59١.‏ 

سبقت ترجمته في ص ١5‏ من البحث. 

دراسات في التصوف» ص 25١0١‏ وكشف المحجوب للهجويري» ص8/هه. 


الباب الثالث: جهوده 


فأحيانا يستهزئون به وأحياناً كان يخرحون له بدون زاد وراحلة يتكففون الناس 


ويستجدون منهم» وعدون الأيدي اليه . 


a 


ذكر الطار عق أي ييف اللسسطاني أنه رج ن لاج وم ا د 
فسألوه عن السبب» فقال: لقي في الطريق رحل حبشي وقال لي لماذا تر کت 
الله ببسطام فر جعت . 

ذكر المجويري عن البسطامي أنه قال: «صرت إلى مكة» فرأيت البيست مفرداء 
فقلت جي غير مقيؤل» لأتي.رأيت أخهارا رة من هذا امسن ورفن 
مرة أحرى فرأيت البيت ورب البيت» قلت: لا حقيقة للتوحيد بعد. وذهبت 
مرة ثالثة فرأيت الكل رب البيت» ولا بيت»". 

ويقولون: «إن الكعبة طافت بالشيخ إبراهيم المتبول©) حجرأ حجرأ ثم رجع 
كل حجر إلى مکانه». 

ونقلوا عن الشبلي أن الناس رأوا في يده شعلة من نار فسألوه عن السبب؟ 
فقال: ررأريد أن أحرق بها الكعبة ليتوجه الناس إلى ربهي“. 

وغير ذلك من الأقوال الي فيها استخفاف بالكعبة ويمكة والمدينة والعياذ بالل 


ال وقد رد الشيخ على عقائدهم الباطلة في المج والزكاة وكان ردّه مفحماً قوي 
وبين الشيخ أنهم الفوا الشريعة في الزكاة والحج وأهانوا شعائر الله واتتقصوهاء يقول 


)0 
000 
0 
0 
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فك 


دراسات في التصوف» ص .٠١۲‏ 

دراسات في التصوف» ص ١١٠٠ء‏ وتذكرة الأولياء لفريد الدين العطّان ص۸۲. 
دراسات في التصرف» ص ٠١7‏ وكشف المحجوب للهجویري» ص ۲۱۹. 
سبقت ترجمته ف ص ٤۷١‏ . 

دراسات في التصوف» ص ۰۳٠۱ء‏ وجامع كرامات الأولياء للنبهاني 45/1١‏ ؟. 
دراسات ف التصوف» ص 2٠١5‏ وتذكرة الأولياء» للعطار؛ ص 4 .8. 


الشيخ: «رهل هناك استهزاء واستخفاف بالكعبة والطواف حوطا أكبر وأشدٌّ من هذا؟.. 
اليس هذه الحذيانات إهانة وتا من شأن ركن من أركان الإسلام الخمسة0)8©. 

فهذا عن عقائدهم في العيادات ورد الشيخ عليهاء وننتقل إلى عقائدهم في 
المعاملات وترك الدنيا وما أحله الله من الطيبات. 


.٠١ 4 دراسات في التصوف ص‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده 


المبحث الرابع 
الرد على عقائدهم في نسخ الشريعة ورفع التكاليف 
رد الشيخ على الصوفية حينما قالوا بنسخ شريعة محمد طق وأن التكاليف 


مرفوعة» وقد ساق الشيخ أقوالهم ومنها:- 


لدت 
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يقولون: «إذا وصلت إلى مقام اليقين سقطت عنك العبادة» متأوّلين قول الله 
J a - 2‏ جد ولت O A a‏ 
عز وجل: مووَاعيد ربك حتى ياتيك اليقين» ١‏ 
ويقولون عن أبي يزيد البسطامي أنه وأحرج من كمه رغيفاء وأحذ في أكله في 


المدينة» وكان هذا في شهر رمضان)"". 


2 
ويقول الشبلى: رريا ويلاه» إن صليت ححدت. وإن م أصل کفرت». 


فق 


كان يأكل في نهار رمضان» ويقول: أنا معتوق» اعتقئ ربي». 
وذكر الشيخ روايات وقصصاً كثيرة في هذا اللانب تدل على نسخ الشريعة 
عندهم ورفع التكاليف» وتدلّ على فسقهم وفجورهم من إتيان النساء 


سورة الحجرء آية ۹٩‏ . 

التصوف» ص 557» اتحاف السادة للزبيدي ۲۷۸/۸ المنقول من كتاب نشأة الفلسفة 
الصوفية وتطورها للد كتور عرفان عبد الحميد» ص ؟ل. 

التصوف» ص ۲۷۳» و كشف المحجوب للهجويري ترجمة عربية» ص 7517. 

التصوف» ص 27077 والتعرف للکلاباذي» ص ٠١۳‏ . 

هو الشريف الحذوب كان ساكنا جاه انين "بالمارستات" التصوري» قال التعراي: 
'وكان له كشف؛ ومثاقلات للناس الذين ينكرون عليه وكان يأكل في نهار رمضان 
ويقول أنا معتوق" وكان مالا لبعض الأمراء ثم حصل له المذب. (انظر: طبقات الشعراني 
ج۲ ص .)15١١ - ۱١۰‏ 

التصوف» ص 25077 وطبقات الشعراتي .٠١١/۲‏ 


والمردان» وشرب الخمر» بل وحتى إتيان البهائم - عياذاً با لله تعالى - ويدّعون 
أنهم أولياء الله وذكر رحمه الله اعنزافاتهم بذلك العهر الفجور ويتلك 
لباقت" . 

ومن تلك الاعترافات ما ذكره ابن عربي عن نفسه أنه عشق فتاة.مكة بل وعند 
الكعبة وهو يطوف ويتغرّل بها وتحاوره بعد أن تعرّف عليهاء حيث يقول ابن 
عربي نفسه عن نفسه: رر..فقلت يابنت الخالة ما اجمك؟ قالت:- قرّة العين. 
فقلت: لي» ثم سلّمت وانصرفت. ثم إني عرفتها بعد ذلك وعاشرتها فرأيت 


عندها من لطائف المعارف الأربع مالا يصفه واصف». 


وذكر ابن عربي أبياته ال كان يقوها لتلك المرأة عند بيت الله الحرام؛ وهي: 


ليت شعري هسل دروا أي قلس ب ماك وا 
ول وؤدي ل ودرى أي ل ب س لوا 


أتراه سم سل لوا أم ترام هلك وا 
حر أرباب الهوى في الهوى وارتبكوا»“ 


ه - وأخيرا ذكر ذلك الشيخ أبياتا للصوفية يحبون أن يجتمعوا عليها ويرقصون 
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ويسهرون ويضيعون التكاليف الشرعية في سبيل لذات النفوس الدنيفة» وهذه 
يسهرون ويضيعو ر س و 


رألا تذكر وقتنا وقد اجتمعنا على طيب السماع إلى الصباح 
ودارت بيننا كسس الأفاني فاسكرت النفوس بغير راح 


إذا لبى أخو اللذات فيه منادي اللهو حي على الفلاح 


انظر: التصوف» ص ۲٦٤‏ وما بعدها. 
التصوف» ص 27507١‏ وذخائر الأعلاق لابن عربي ص AY‏ 
المصدران السابقان. 


الباب الثالث: جهوده 


ولم نملك سوى المهجات شيئاً أرقناهها لألصاظ ملاح“ 

وبعد ذكر الشيخ لتلك الأقوال والعقائد الصوفية» رد عليهم وبين أن ذلك 
طاول و افر ات عن الجاذة وذ كيرا أن علساء السعلت ينوا أن الرسيول 289 أرسل إلى 
جميع الخلق ويجب الإبمان بذلك وتحب متابعته» وأن الحلال ما أحله محمد 8# والحرام 
ما حرّمه؛ والدين هو الذي شرعه؛ ومن لم يؤمن بذلك فإنما هو كافر منافق» ثم ساق 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك حيث قال شيخ الإسلام: رفكل الرسل دعوا إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له؛ وإلى طاعتهم والأيمان بالرسل هو الأصل الثاني من 
أصلي الإسلام» فمن لم يؤمن بأن هذا رسول الله إلى جميع العالمين وأنه يحب على هيع 
الخلق متابعته» وأن الحلال ما أحله» والحرام ما حرمهء والدين ما شرعه فهو كافر مثل 
هؤلاء المنافقين ونحوهم ممن يجوز الخروج عن دينه وشريعته وطاعته» إما عموما وإما 
خصوصاً... ويعتقدون مع هذا أنهم من أولياء الله وأن الخروج عن الشريعة المحمدية 
سائغ هم» وكل هذا ضلال وباطل» وإن كان لأصحابه زهداً وعبادتم". 

واستنكر الشيخ رحمه الله تعالى كيف يُسمي هؤلاء الذين هم أرباب للفواحش 
بالأولياء حيث يقول: «ورد قي كتب الصوفية حكايات كثيرة لا تعد ولا تحصى تدل 
على إتيان المتصوفة المنكر» وإباحتهم ا محظورات» وت ركهم الواحبات» ومع ذلك عدّوهم 
E‏ لزنب ارك وال عيبا يروك الما كو علو 
کر أن عفان الفحقه اة اوتاه اقا : 


وبقي أن أقول إن الشيخ تعرض لعقيدة التقية عند الصوفية وهي إحفائهم وعدم 
إظهارهم لما يعتقدونه في السر وإعلان حلاف ما يبطنونه» وقد ساق الشيخ أقوالههم في 


.417١ وتلبيس إبليس لابن الجوزي» ص‎ ۲٠١ التصوف» ص‎ )١( 
.45 - ٤٤ ومجموعة الرسائل لابن الحوزي» ص‎ ٠۲٠١ التصوف» ص‎ )۲( 
.7517 التصوف» ص‎ 95 


الباب الثالث: جهوده 


ذلك وبين أنهم استقوا تلك العقيدة وأذوها من الشيعة"» ثم إن الشيخ لم يرد 
عليهاء والظاهر أنه رحمه الله تعالى لما تعرض للرد على عقيدة التقية عند الشيعة وفندها 
وبين بطلانها فإنه ل يرد عليها هناء لأن الصوفية أذتها من هناك“ وا لله أعلم. 


)١(‏ انظر للاستزادة ص ٤٠‏ وما بعدها من البحث. 
هم انظر: التصوف» ص ۲٠١‏ وما بعدها. 


الياب الثالث: جهوده 


المبحث الخامس 
الرد على عقاند الصوفية في نحليل الحرام وتحريم الحلال 

رد الشيخ على عقائد الصوفية في مخالفتهم الشرعية وذلك أنهم أحلوا ما حرم 
الله وحرّموا ما أحله الله حيث إنهم تركوا الطيبات الي أحلها الله تعالى من المأكل 
والمشرب والملبس» وكلفوا النفس مالا تطيقه» بل وعذبوها حيث بالغوا في التجوّع 
والتعري وترك الحلال؛ وتجحاوزوا أوامر الله ونواهيه وقد أوصلهم ذلك إلى احتداب ما 
أمر الله به واقتراف ما نهى عنه والعياذ بالله تعالى. يقول الشيخ إحسان: «إن 
المتصوفة.. لم يقتدوا.. برسول الله يه في معاملاتهم من الأكل والشرب واللبسس 
والراحة والكسب والتجارة وغيرها من أمور الدنيا»”". 

وذكر الشيخ أن الصوفية تزعم أن ذلك زهد وهم من الزهد براء» فقد ابتعدوا 
عن الزهد المشروع» وذكر أنه لا يوحد صوق لا يبالغ في ذلك التجوع وترك الجلال 
وتعذيب النفس» يقول رحمه الله: «.. ولا يوحد صوف لا يبالغ في التجوّع والتعري 
وترك الحلال» ويفرط في التقشف والتعنت وتعذيب النفس وتكليفها مالا يُطاق» 
وحلب الأذى» والتجاوز في أوامر الله ونواهيه» والتقدم بين يدي الله ورسوله حتى 
يصل إلى احتناب ما أمر الله به» وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرّم الله وإتيان ما 
منع الله عنه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه..'". 

وقد ساق الشيخ أقوالهم الكثيرة والمتنوعة في ذلك ومنها على سبيل المثال:- 
١‏ - يقولون: رما أحذنا التصوف عن القيل والقال» ولكن عن الجوع وترك الدنيا 

وقطع المألوفات والمستحسنات)20. 


."" دراسات في التصوف» ص‎ )١( 

.٠١ دراسات في التصوف» ص‎ (3١ 

(۳) دراسات في التصوف» ض 277 والرسالة القشيرية» للقشيري ١١۷/١‏ تحقيق عبد الحليم 
خمود. 
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الباب الغالث: جهوده 


ونقل الرندي”" أن الحوع أحد الأ ركان الأربعة للتصوّف»ه والبقية هي: 
ررالصمت› والخلوة» والسهر» ومن حصل عليها فقد حصل على كلية الدواء 
والتحق بزمرة الأولياء والبدلا. 

ونقل الشعراني عن الخرًاز" أنه كان يقول: «الجوع طعام الزاهدين». 
ويقولون: إن أبا غقال لوي ((مكث بداية أمره سنة لا يأكل ولا يشرب 


5 
ولا ينام)” ١‏ 


اي دود ررمثقال ذرّة من حم 
تقسّي القلب ال ا 


وذكر العطار عن سري السقطي”/ أنه كان يقول: ررمنذ أربعين سنة تتمنى 
نفسي شرب العسل ولك لم أحبها»0". 
وطن ترك التكسب والمعاش يقولوف: 


سبقت ترجمته في ص ٤1۹‏ . 
دراسات في التصوف» ص ”259 وغيث المواهب العليّة للنفزي الرندي 4۲/١‏ ط. القاهرة. 
هو أبومحمد عبد الله بن محمد الخرّازء من أهل الرّيّ جاور عكة» من المتورعين» توفي قبل 
سنة ٠١‏ ١ه‏ (انظر: الرسالة القشيرية ص 55). 

دراسات في التصوف» ص 4 232 والطبقات الكبرى للشعراني .917/١‏ 

لم أقف له على ترجمته. 

دراسات في التصوف» ص 237 والأخلاق المتبولية للشعراتي .٠٠١/١‏ 

دراسات في التصوف» ص ٠‏ ”2 وطبقات الشعراني .55/1١‏ 

هو سري بن الس السَقَطِي البغدادي» أبوالحسن» من كبار المتصوفة وهو نال الجنيد 
وأستاذه» قال عنه الحنيد: مارأيت أعبد من السري أتت عليه تمان وتسعون سنة ما رؤي 
تسطليهها إل ف ا توفي سنة ١۳‏ ۲ه في بغداد (انظر: الرسالة القشيرية ص 238 
وكتاب الأربعين في شيوخ الصوفية لأحمد الماليئ ص 287 وتهذيب حلية الأولياء ج؟ ص 
۲ رقم ۰٤1٩‏ والأعلام ج ا ص ۸۲). 

دراسات في التصوف» ص ۳۷ وتذكرة الأولياء لفريد الدين العطار» ص ١517‏ . 


الباب التالث: جهوده 


۷ - رمن طلب معاشاً فقد ركن إلى الدنيا»”". 

۸ - ولا سمل أبو يزيد البسطامي: رما نراك تشتغل بالكسب؟ فمن أين معاشك؟ 
فقال: مولاي يرزق الكلب والخنزير تراه لا يرزق أبا یرید 

٩‏ - وذكر الطوسي عن حسن القزاز الدينوري أنه حي اث عشرة حجة حافياًء 
مكشوف الرأس» فكان إذا دحل في رجله شوك عسح رحله بالأرض 
55-6 

٠‏ - ويقولون عن عطاء السلمي”” أنه ركان إذا جنه الليل يخرج إلى المقابر فلا يزال 
يناحيهم إلى الفجر». 


١‏ - ونقل الهحويري عن النوري": "أنه ظلّ يصرخ لمدّة ثلاثة أيام وليال في بيته 
واقفا ي مكان و 


EE‏ وليل ويختم القرآن قبل أن يستقر الضياع» 


0 


.١55 دراسات في التصوف» ص . 5» وعوارف المعارف للسهروردي» ص‎ )١( 

(۲) دراسات في التصوف» ص »4١‏ وعوارف المعارف للسهروردي» ص 2١59‏ وكفاية 
الأتقياء للدمياطي» ص ۲۸. 

2 لم أقف له على ترجمة. 

(4) دراسات في التصوف» ص 4 4» وكتاب اللمع للطوسي» ص ۲۲۳. 

(ه) م أقف له على ترجمة. 

(7) دراسات في التصوف» ص ٠٤٦‏ وتنبيه المغتزين للشعراني» ص 2594 76. 

(۷) هو أحمد بن محمد النوري» أبوالحسين» ولد ونشأ في بغداد» وهو بغوي الأصل صحب 
السري السقطي» و كان من أقران الجنيد» كبير الشأن عند الصوفية» توفي سنة ۲۹٥‏ ج 
الرسالة القشيرية ص 57). 

(۸) دراسات في التصوف» ص 45» وكشف المحجوب للهجويري» ص 44؟. 

(9) دراسات في التصوف» ص 45» والوصية الكبرى للفيتوري» ص "". 


الباب الغالث: جهوده 


۳ - ويقول ابن عجيبة الحسيٰ عن الصوفية «وقد كان منهم من يقطع الليل كله 
في ركعة» ويختم القرآن في كل ليلة». 

4 - ويقولون: ررإن عطاء السلمي لم يضحك أربعين سنة» وهذا حال سائر عباد 
البصرة غلبت عليهم المحاوف فكان حاهم الحزن)»”". 

وعن الزواج يقولون: 

٥‏ - «من تزوج رق إلى الي 

١‏ - وذكر الشعراني عن مطرف بن عبد ا لله الشخير” أنه قال: ررمن ترك النساء 
والطعام فلابد له من ظهور كرامة». 

۷ - وذكر السراج الطوسي: "قصة صوفي تزوج من امرأة فبقيت عنده ثلاثين سنة 
وهي بكر" 
فهذه بعض أقواهم الي ذكرها الشيخ في ت ركهم ما أحل الله وتجريعه» وتحليلهم 

مدا اش عوفانه وسانه حك إن تنك الأقؤال اض ا فى على ر 

وتعذيب النفسء وترك الطيبات من الرزق» وتجويع الإنسان الصوفي نفسه بحجة أن 

ذلك من الزهدء وكذلك السهر وعدم اكتحال عيونهم بنوم وتركهم الزواج الذي هو 


)١(‏ سبقت ترجمته في ص ٤۸۷‏ من البحث. 

(۲) دراسات في التصوف» ص 245 وإيقاظ الهمم لابن عجيبة» ص ٠٦١‏ . 

() دراسات في التصوف» ص »5١‏ وحياة القلوب في كيفية الوصول إلى ابوب لعماد الدين 
الأموي» ص ٠١‏ بهامش قوت القلوب لأبي طالب المكي» ط صادر. 

(4) التصوف المنشأ والمصادر» ص 55)» وقوت القلوب لأبي طالب المكي» ,557/١‏ ط دار 
صادر» بيروت» وغيث المواهب العلية .۲٠۸/١‏ ۰ 

(ه) هو مطرف بن عبد الله بن الشخيّر من كبار الصوفية» له أقوال ذكرها الشعراني في 
الطبقات» توتي سنة ١1‏ ؟ه (انظر: الطبقات للشعراني ج١‏ ص 4” رقم .)٤١‏ 

(7) التصوف المنشأ والمصادر» ص ٠٠١‏ وطبقات الشعراني» ص 4". 

(۷) التصوف النشاً والمصادر» ص ٠١‏ واللمع للطوسي» ص .۲٠٤‏ 


من سنن المرسلين» وت ركهم التكسب ومد أيديهم للناسء والمبالغة في العبادة والسهر 
لأحلهاء والحزن الدائم» وعدم الضحكء واعتزال الناس وعدم مخالطتهم» حتى إنهم 
حرموا أنفسهم من الماء» هذا ما دلت عليه تلك الأقوال» وهناك أقوال كثيرة وعجيبة 
ومضحكة ذكرها الشيخ عنهم» ولكن لا بحال لذكرها هنا. وقد رد الشيخ عليها فا 
بطلان تلك الأفعال وأنها من البدع الى استحدثوهاء وبيّن أنهم أحلوا الحرام وحرّموا 
الحلال ولا شك أن ذلك حرام فلا يملك حق التشريع إلا الله سبحانه وتعالى فهو خالق 
ار ا عا وهو ارخ بوم يعات زهان 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ررإن المشروع ما شرعه الله ورسوله؛ والمستحب 
ما استحبه الله ونبيه وصفيه حير الخلائق أجمعين» وكل أمر لم يأمر به الله ولم يفعله 
رسول الله وق مهما حسن منظره» وعظم شأنه» وخب إلى النفوس فهو مقبوح 
مردود في دين الله الذي جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه» وشرك با لله وكفر به 
وبكتابه وبرسوله» حيث إنه عبارة بعدم كمال الدين وتمام النعمة وحتم نبوة محمد 
صلوات الله وسلامه عليه بأن الله عز وجل قال في كتابه المحكم عخاطباً أصحاب رسول 
الله وي في حياة نبيه وصفيه وفي أيامه الأخيرة الوم أَكُمَلْت لَكُمْ دِينكُم وََنْمَمْت 
عََيِكُمْ متي وَرَضِيت لَكُمْ الإسلام ديناي». 

ويقول الشيخ أيضاً مبيناً أن الشريعة عبارة عن الكتاب والسنة» وما سواها 
فليس من الشرع بشيء: «..فالدين والشريعة عبارة عن كتاب الله وسنة رسوله طق 
وما لم يرد ذكره فيهما فليس له من الأمر من شيءء؛ فإن أسلاف هذه الأمة وعلى 
رأسهم أصحاب رسول الله هل فهموا الدين هكذاء ولم يكونوا يحيدون عنهما قيد 
شبرء وکل ما لم يقبت ولم يرد ذكره في كتاب ربهم وسنة نبيهم عدّوه زيادة على 


.93 سورة المائدة» آية‎ )١( 
.٠١ دراسات ف التصوف» ص‎ )۲( 


الباب الثالث: جهوده 


الشرع وحدثاً في الدين وبدعه مرفوضة وعملاً مردوداء ف ا ل 
وبين الشيخ رحمه الله في معرض ردّه على الصوفية بأن الله تعالى لم يزك حيرا 
لأمة محمد 4# إلا وبينه لرسوله ي ولا شرا إلا وقد نبهه عليه والرسول يلك لم يكتم 
بيان ذلك بل بلّغه للناس» وا لله تعالى أكمل هذا الدين بنص الكتاب المبين ومن يعتقد 
أن هناك شياً ولو يسيراً ل ينزله الله على نبيه أو لم ينبه عليه رسوله ڳلا فإنه على 
حطر حيث لم يؤمن بكمال الدين العظيم وبهذا يتضح أن مالم يرد في كتاب الله وسنة 
رسوله که فإنه ليس من الدين» بل هو من البدع المحدثة9) 
وقد استدل الشيخ على ماذكر بالأدلة من الكتاب والسنة ومنها: 


١‏ - قوله تعالى: ظإوَمًا آتاكم الرّسُول فَحَدُوةٌ وما تَهَاكم عَنهُ فانتهوا4”. 


۲ - وقوله تعالى: طقل إن كنم تحيُون الله فاتبعوني يكم الله وبَغفِرْ كم 


ذنوبَكُم واللهُ عَفُورٌ رجيم . 

٣‏ - وقوله تعالى: ام لَهُمْ شرکاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِن الدّينٍ مَا لَمْ يأَدَنْ بو الله0". 

» - وقوله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ ولا تنُطِنُوا 
م إن 

ه - وقوله تعال: لق كان لَكُمْ في رَسُول الله اسوه حَسَنَةٌ لِمَنْ كان يَرْجُو الله 
وَالْيَوْمَ الجر وَذَكَرَ الله كنيرًا7". 1 


.١9 دراسات في التصوف» ص‎ )١( 

(؟) انظر: التصوف المنشأ والمصادر» ص ٠١‏ وما بعدها. 
(۳) سورة الحشر» آية ۷. 

.۳١ سورة آل عمران» آية‎ )٤( 

(5) سورة الشورى» آية ١؟.‏ 

(1) سورة محمد يك آية 1 7. 


(۷) سورة الأحزاب» آية .7١‏ 


- ٦ 


7د 


الباب الثالث: جهوده 


وقوله تعاى: فليَْدَرْ الذي افون عَنْ أَْره أن تصيَهُم فة أو يُصِبَهُم 
عاب المي“ . 
وقوله تعالى: ما فَرّطْنا ف الكتاب من شيء چ . 


وقال عليه الصلاة والسلام: 


= 


ا 


0) 
() 
0 
(4) 


(°) 


(ت ركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله)””". 
وقال عليه الصلاة والسلام (إياكم وحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة. 

وقال ية : (كل امي يدحلون الحنة إلا من أبى) قيل: ومن يأبى؟ قال: (من 
أطاعن دحل الحنة» ومن عصاني فقد أبى)”". 

وروي عن أنس بن مالك كه أنه قال: (جاء ثلاثة رهط إلى أزواج البي جب 
يسألون عن عبادة البي ي فلما أحبروا بها كأنهم تقالوهاء فقالوا أين نحن من 
رسول الله ول إن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر؟ فقال أحدهم: 
ما نا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخمر: أنا أصوم النهار أبدا ولا أفطر وقال 
الآحر: أنا أعتزل النساء فلا أتروج أبذا. فجاء البي وق إليهم فقال: أنتم الذين 
قلتم كذا وكذا؟ اما وا لله أني لأحشاكم لله وأتقاكم له» ولك أصوم وأفطرء 


سورة النوره آية 51". 

سورة الأنعام» آية ۳۸. 

أخرجه مالك في الموطأء باب النهي عن القول بالقدر» ج ۲ ص .7١8‏ 

هذا الجرء تكملة لحديث سبق تخريجه في ص ۲۹۸ من البحث وهو قوله #8: "عليكم بسني 
وس الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعَضُوا عليها بالنواحذء وإيّاكم ومحدئات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة". 

أخر جه البخحاري في صحيحه» كتاب الاعتصامء باب الاقتداء بسئن رسول الله #6 ج ٩‏ ن 
5 رقم ۲۰۸۸. 


5 اي 3 5 ۴ ١‏ 
واصلي وارقد» وأتزوج النساء. فمن رغب عن سني فليس مي) ٤‏ 

ه - وقال عليه الصلاة والسلام: ولاتعددوا على اشک فيشده الاعليكم فان 
و شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والديار 
رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم)”". 


+ - وقوله کک (من أحدث ف أمرنا هذا ماليس منه فهو ر" . 

رة نتن الشيع صو رد نويا وعانا ر اا السرم على 
الصوفية في مسألة وجوب اتباع الكتاب والسنة وعدم مخالفتهماء ووجوب التأسي 
بالرسول بل وبيان حطر الابتداع. ثم بعد هذا فصل الشيخ في الرّد على أقوالههم 
العدينة الى كرك عة ها أا رمن رذوداه التفصيلية على الفوفية مايل : 

آ ا قر له ر هة ا ف ال ق رده عليب سينا ر موا على اسهم اكل 
الطيبات: رر. .فهكذا حرم الصوفية على أنفسهم أكل الطيبات وابتعدوا عنها زعماً منهم 
أن هذا الصنيع سيقرّبهم إلى الله تعالى» وأنى هم ذلك.. وهذا كله رغم ما ورد في 
كتاب الله وسنة رسوله #5 ما يخالف صنيعهم ويعارض طریقهم..». 

ويقول في موضع آخر: رر..جاء الإسلام فهذب هذه التعاليم ونقحهاء وحذف 


(۱) سبق تخريجه في ص 775 من البحثء» واللفظ هنا للبحاري. 

)۲( أرجه أبوداود في سننه» کتاب الأدب» باب الحسدء ج ه ص ۲۰۹ - 5١٠١‏ رقم q4‏ 
وأحرجه التبريزي في مشكاة المصابيح ج ١‏ ص 54 رقم ٤١‏ تحقيق الألباني» والحديث 
ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود» ص 488 - 4/85 رقم ٠١45‏ وقي مشكاة 
المصابيح ج ١‏ ص 1٤‏ رقم A۹‏ ويي : ضعيف الجامع | لصغير وزياداته ص a»‏ رقم 
AY‏ 

7 ی خرعه وض 3۷ هلجد 

.۳۲ دراسات في التصوف» ص‎ )٤( 


الباب النالث: جهوده 


الحنيفية السمحة البيضاء النزيهة عن الانغماس قي الدنيا واللجري وراء ملذاتها 
وشهواتهاء كما راعى جانب الطبيعة والفطرة؛ وأباح الطيبات من الرزق والحلال من 


المال و 


الثم بالجائز من الدنياء فوضع عن الناس إصرهم والأغلال الي كانت عليهم» 


وأمرهم بالقصد والاعتدال بين التجرد الحض والتزهد الصرف» وبين الإسراف المطلق 


5 1( 
والتقتير الفاحش»” . 


ثم استدل الشيخ بالأدلة التالية": 

قوله تعالى: لإيَابِي آَم خذوا زِيَتَكُمْ عن كَل مَسْجدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا 
رفوا إن لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ* قُلْ مَنْ حَرّمَ زيئة الله الي أَخْرّج لِعِبَادِهٍ 
وَالطَيبَاتِ من الاق قل هي لِلّذِينَ منوا في الْحَيَاةٍ الدنيَا حَالِصَة يَومَ اة 
كلك تفص الات لم شرن 

وقوله تعالى: رابغ فيمًا آنَاكَ الله الدَارَ الآخرَة ولا تسن تيك مِن الدنيًا 
وخسن كَمَا اخسن الله إَبْكَ ولا تبغ الَْسَادَ في الأَرْض إن الله لا ثحب 
الْمُفْسِدِين9. 


وقوله تعالى: «وَهُوَ الي سَخر الْمَحْرَ لتأكلوا من لَحْمًا طرِيًا وتستخرجوا 
مِنهُ حلي تلْبِسُونَهًا وَتَرَى الفلك مَوَاخِرَ فيه ولغوا من فضله وَلَعَلَكُمْ 
م رون 


وقوله تعالى: وَالأنعَامَ حَلَقَهَا لَكُمْ فيها دفاء وَمافع وَمِنهَا تَأَكُلُون * وَلَكُمْ 


التصوف» ص .,7١‏ 

انظر: التصوف» ص ۷٠‏ وما بعدهاء ودراسات في التصوف» ص 78 وما بعدها. 
سورة الأعراف» آية ۳١‏ - ۳۲. 

سورة القصصء الآية /ا/ا. 

سورة النحلء الآية 4 .١‏ 
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الباب الثالث: جهوده 


فا جَمَالَ حي رحو وَحِينَ تَسْرَحُون * وتخيل اناكم إلى بد لم 
َكُونُوا بالغيه إلا بشِق الاس إن ربكم اروف رجيم . 

عن ابن عباس قال: ركان أحب الطعام إلى رسول الله # الشريد من الخبرء 
والثريد من الحيس)””". 

وعن عائشة رضي الله عنها: (قالت: كان رسول الله يه يبحب الحلواء 
والعسل). 


وعن عبد الله بن حعفر بن أبي طالب“ خا أنه قال (رأيت البي که يأكل 


سورة النحل» الآية ه - ۷. 

الحيس هو: الطعام المتخذ من التمرء والأقط» والسمن» وقد يُجْعل عوض الأقط الدّقيق» أو 
الفتِيت» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ص 45 ؟ مادة: "حيس). 

أخر جه أبوداود في سنته» كتاب الأطعمةء باب في اکل الثريد» ج ٤‏ ص ۱٤١۷‏ رقم ٣۷۸۲‏ 
قال أبوداود: "وهو ضعيف" و ضعفه الألبانى ایا في : ضعيف سنن ابی داود ص ۲۷۲ رقم 
» وقي سلسلة الأحاديث الضعيفة ج 4 ص 74١‏ رقم ۸١۷٠ء‏ وقي ضعيف الجامع الصغير 
برقم ©4471 وقي مشكاة المصابيح ج ۲ ص ١75١5‏ رقم 2.457١‏ وهذا الحديث أخرجه 
الحاكم أيضاً وصححه في المستدرك حيث قال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. ." 
بخص 5 ارم YIN‏ كاب الاطعة 

أحر جه البخاري في صحيحه» كتاب الأطعمة» باب الحلواء والعسل» ج ۷ ص ٠٤١‏ - 
5 رقم 2547 ومسلم قي صحيحه» كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم 
امرأته ول ينوا لطلاق» ج ۲ ص ٠٠١١‏ رقم 214074 وأخرجه الترمذي في سننه» كتاب 
الأطعمةء باب ماجاء في حب النبي هه الجلواء والعسلء ج >٤‏ ص ۲۷۲۳ - ۲۷١‏ رقم 
١‏ وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الأشربة» باب في شراب العسل» ج >٤‏ ص ٠١١‏ 
- ۱۰۷ رقم 0/15 وأحرجه ابن ماحة في سنن كتاب الأطعمةء باب الجلواء».ج ۲ 
ص ١١١5‏ رقم 7797. 

هو عبد الله بن حعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الماشئمي القرشي» صحابي ولد بأرض 
الحبشة في السنة الأولى من الهجرة» وهو أوّل من ولد بها من المسلمين» كان كريما يسمى 
بحر الود وكان أحد الأمراء في حيش علي - رضي الله عنهما - يوم صفين ومات في 
المدينة سنة ١٠8ه.‏ (انظر: الإصابة ج ٤‏ ص ٠۳١‏ والأعلام ج٤‏ ص 75). 
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00 
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الرطب بالقثاع“ 
و در ع ا وراد رأ البي که يختر من كتف شاة في يده» فدعي 
إلى الصلاة فألقاها والسكين الى يحتر بهاء ثم قام فصلى؛ ولم يتوضأ)”". 


قال رسول الله چ4 (كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة)0). 


5 = 5 يد 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الاطعمة باب الرطب بالقثاء» ج ۷ ص ١4/8‏ 35 


8 رقم ۲۰۲ وص ١51-1١6١‏ رقم 0759 وأخرحجه مسلم في صحيحه كتاب 
الأشربة» باب أكل القشاء بالرطب» ج ۲ ص ۱١۱١‏ رقم 417 ٠‏ وأخرحه الترمذي في 
سننه» كتاب الأطعمة» باب ماحاء في أكل التثاء بالطب ج ٤‏ ص ۲۸۰ رقم 21844 
واو د N REE‏ ل لت ين ل 
٥‏ وأحرجه ابن ما+: في سنن كتاب الأطعمة» باب القثاء والرطب يجمعان؛ ج ۲ 
ص ١١١5‏ رقم .۳٣۲١‏ 

هو عمرو بن أميّة بن حويلد بن عبد الله الضمري» صحابي شجاع كان من المشهورين لي 
الجاهلية وقد شهد مع المشركين بدرا وأحداء ثم سل »> وحضر بكر معونة» فأسرته بنو عامر» 
وأطلقه عامر بن الطفيل» > وعاش أيام الخلفاء الراشدين» توفي في المدينة سنة ههه (انظر: 
الإصابة ج٤‏ ص ۹41٤ء‏ والأعلام ج ه ص ۷۳). ۰ 

أحر حه البخاري في صحيحه» كتاب الأطعمة» باب قطع اللحم بالسکین» ج ۷ ص ٠١۹‏ 
رقم 275٠‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الطهارة» باب تسخ الوضوء مما مسّت النار ج ١‏ 
ص ۲۷۳ - ۲۷٤‏ رقم ٠٠١‏ والترمذي في سننه» كتاب الأطعمة» باب ماجاء عن النبي 28 
من الرحصة في قطع اللحم بالسكين» ج ؛ ص ۲۷۹ - ۲۷۷ رقم ۸۳١‏ وأخرحه 
أيوداود في سننه» كتاب الطهارة» باب في ترك الوضوء ثما مسّت النار» ج ١‏ ص ١7١‏ وما 
بعدها رقم 2١41‏ وابن ماحة في سننه» كتاب الطهارة» باب الرخصة في الوضوء تما غيرت 
الناره ج ١‏ ص 55 ورقم .٤۹۳ 2451١‏ 

أخرجه التزمذي في سننهء كتاب الأطعمة» باب ماجاء في أكل الزيت» ج 4 ص 7585 رقم 
۱۸٥۲ ١‏ وأخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب الأطعمة؛ باب الزيت» ج ۲ ص 
۳ رقم 94 اط .2987 وأخرجه أحمد في المسند ج لا ص 491 رقم 1٠۹۷‏ 
والحاكم في المستدرك ج ۲ ص ؟577» رقم ٠٠٠١ ٠١٠٤‏ وقال عنه الحاكم "هذا 
حديث صحيح الإسناد" وصححه الألباني في صحيح سنن التزمذي ج ۲ ص ١55‏ رقم 
٥۰۹ 4‏ وي صحيح سنن ابن ماجة ج ۲ ص ۲۳۳ رقم ۲٦۸۲‏ ويي سلسسلة 
الأحاديث الصحيحة ج ١‏ ص ٦٥٩‏ وما بعدها رقم .٣۷۹‏ 


٠‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان البي ر يَسْتعْذَبُ له الماء من بيوت 


ي 
ار ه ه. 


السقياء قال قتيبة هي عين بينها وبين المدينة يومان). 
١‏ - وعن أنس لله قال: (لقد سقيت رسول الله #5 بقدحي هذا الشراب كله 
ب - ومن ردود الشيخ التفصيلية على الصوفية ردّه عليهم في مسألة ترك 
التكسبء وترك المال» فقال رحمه | لله: «.. وعلى ذلك یرکون التكسب ويرونه من 
المبغضاتء بل المنكرات والمْحرّمات» ويأمرون بالتسول والاستجداء والكسل والخمول 
مع أنه من سنة رسول الله وسنة خلفائه الراشدين المهديين بعده؛ الذين أمر المؤمنين 
بالاقتداء به واتباع ستتهم» وهي سنة أصحاب رسول الله ج عامة إلا من أعوزه الفقر 


وأقعدته السات 
ثم استدل الشيخ بالأحاديث النبوية الي تحث على التكسّب الحلال ومنها: 


3ك ا ونا أكل اعد طقاما قط كيرا سن أن پاک من عمل يديه وإن تي 


)١(‏ أخرجه أبوداود في سننه» كتاب الأشربة: باب في إيكاء الآنية ج ؟ ص ١١9‏ رقم هلالا 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه» كتاب الأشربة» باب آداب الأشربة» ج ۱۲ ص ١45‏ رقم 
۲ء وأحرجه الحاكم في المستدرك كتاب الأشربة» ج ٤‏ ص ٠٥٤‏ رقم ١5‏ ١الاء‏ 
وقال عنه: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" وأحرجه أحمد في المسند» ج 
٦‏ ص ٠٠١‏ رقم 2741/7 وص ٠١8‏ رقم .54/1١4‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود» ج ۲ ص ۷۱۲ رقم 18١9؛‏ وفي مشكاة المصابيح ج ۲ ص ١١74‏ رقم 
١ . 5‏ 

(؟) أخحرحه مسلم في صحيحه»ء كتاب الأشربة» باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر 
مسکرا» ج ۲ ص ١591‏ رقم 5008 وأخرحه أحمد في المسند ج ۳ ص ۲٤۷‏ رقم 
٦‏ والبيهقى في سننه الكبرى» كتاب الأشربة والح فيهاء باب ماجاء في صفة 
07 00 
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الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يديه . 

وقال #: (لأن يأحذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها 
فيكف ال بها وهه حير له من أن يسال الداس» اعطوه أو منغوة)”"2. 

وقال َقِ: (نعم المال الصاح للرحل الصالح)”". 

وقال ##: (لاحسد إلا في اثنتين: رحل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء 
الليل وآناء النهارء ورجحل أعطاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء 
النهار)9). 


أحر حه البخاري في صحيحه؛ كتاب البيو ع» باب كسب الر جل وعمله بيده ج ٣‏ ص 


۲۳ رقم ٣۳‏ وأح رجه البيهقي في سننه الكبرى» باب كسب الرجحل وعمله بيديه» ج 
5 ص ۱۲۷ رقم .۱۱٤١١‏ 

أحرجه البخحاري في صحيحه» كتاب ال زكاةء باب الاستعفاف عن المسألة» ج ۲ ص 517١‏ 
رقم ۱۳۷۹ ورقم ۰۱۳۷١‏ ونی كناب البیوع أيضاً ج ۲ ص ۱۲۲ - ١74‏ رقم ٠۲۲۵‏ 
” باحتلاف يسير في اللفظ وأحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب كراهة 
المسألة للناس» ج ۲ ص ۷۲١‏ رقم 2٠١417‏ وأخرجه ابن ماحة في سننه» كتاب الزكاة» 
باب كراهية المسألة» ج ١‏ ص 8ه رقم ۱۸۳١‏ وأخرجه النسائي ف سننه» كتاب الزكاق 
باب المسألة ج ه ص 594 - .7١‏ وأخرجه أحمد في المسند ج ۲ ص ۲٣١۷‏ رقم 187لا 
وأحرجحه مالك في الموطأء كتاب الصدقة» باب ماجاء في التعفف عن المسألة» ج ۲ ص 
۲٦۰ - ۲۹‏ واللفظ للبخاري. 

أخرجه أحمد في المسند ج ٤‏ ص ۱۹۷ رقم ۷۷۹۸ والحاكم قي المستدرك» كتاب 
البيوع» ج ” ص ۳ رقم 5١1٠١‏ وقال عنه هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه» وابن حبان في صحیحه» كتاب الزكاة» باب جمع المال من حله وما يتعلق به» ج ۸ 
ص 5 رقم 295١١‏ وأخخرجه البخاري في الأدب المفرد» باب المال الصالح للمرء الصاح ص 
۳ رقم »٠٠١‏ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» ص ١77-175‏ رقم 
3 . 

أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التمئ؛ باب تمي القرآن والعلم» ج ٩‏ ص ۷۳۳ رقم 
۳ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم 
بالقرآن ويعلمه..» ج ١‏ ص ٥١۸‏ رقم 28١5‏ وأخرحه التزمذي في سننه» كتاب السير 


الباب التالث: جهوده 


ج - ومن ردوده التفصيلية: رده عليهم في مسألة التعري وتعذيب النفس 


والسهر والحزن وعدم الضحك حيث بين الشيخ أن ذلك من التعنت والتنطع والغلو 
وأن ذلك تعذيب وليس عبادة وتأديب للنفس كما يقولون”"» وذكر الشيخ أن ذلك 
ليس من اهدي النبوي واستدل بهذه الأدلة الشرعية: 
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قوله تعالى: الین يذ كروت الله قِيَامًا وَفُعُودَا وَعَلَى جُنو بهم74. 

وقوله تعالى: وهو الي جَعلَ لَكُمْاللَيْلَ لاسا والنوم سا4 

وقوله تعالى: ايها الْمَُملُ قُمْ اليل إلا قبلا نصفَة أو انقص مِنه قَلِيلاً أو 
زذ عله ورتل القرآن ترتيلا". 

وقال يي (أحب الصّلاة إلى الله صلاة داود» كان ينام نصف الليل ويقوم 


تلش وينام سدسه). 


ع 


وروى ابن عباس له أنه رحاء رجحل إلى البي غه فقال: يارسول الله إن أحي 
نذرت أن تحج ماشية فقال البي #: إن الله لا يصنع بشقاء أحتك شيئ 
فلتحج راكبة» وتكفر عن ينها . 


والصلة» باب ماحاء في الحسدء ج ٤‏ ص ۳٠١‏ رقم ١۱۹۳ء‏ وأخرحه ابن ماحة في سننه 
كتاب الزهدء ياب الحسدء ج ۲ ص ٠٤١١۸‏ رقم 4۲۰۹ وأحرجه أحمد في المستد. ج ۲ 
ص ۸۸ رقم 8١51ه)‏ و ج ۲ ص ۰٤۷۹‏ رقم .1١51١48‏ 

انظر: دراسات في التصوف» ص 47 وما بعدها. 

سورة آل عمران» آية .151١‏ 

سورة الفرقان» آية ٤١‏ . 

سورة المزمل» آية .٤ - ١‏ 

جزء من حديث سبق تخريجه في ص ٤۹۲‏ من البحث. 

أخحرجه أبوداود في سننه» كتاب الأمان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان في 
معصية» ج ۳ ص 5917 - ٥۹۸‏ رقم ۳۲۹١‏ وأحرحه البيهقي في سننه الكبرى» ج ٠١‏ 
ص ۸۰ رقم ۱۹۹۰۷ وأخرحه أبو يعلى في المسند» ج 4 ص 77١‏ رقم 447 ؟.وضعفه 
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وغ اتس .بن :مالك که أن رسرل الله 85 (راى رجلا يماذي ین اينيه فال 


عنه؟ فقال نذر أن بمشي» فقال: (إن الله لغ عن تعذيب هذا نفسه وأمره أن 
ب رکټ 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلب . 
ورد الشيخ عليهم في مسألة عدم الضحك فقال: (وقد عد المتصوفة الحزن 
الدائم وعدم الضحك من علائم الخشية والتقوى مع أن رسول الله ج وهو 
أتقى العالمين وأحشاهم لله - كان يضحك ويبتسم)”". واستدل الشيخ بقول 


یا شبن خارف 


الألباني في ضعيف سنن أبي داود» ص ۳۳۲ رقم ۷۲١‏ وهناك حديث صحيح بهذا المعنى 
رواه أبوداود وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الي #6 لما بلغه أن أحت عقبة بن 
عامر نذرت أن تحج ماشية قال: "إن الله لغ عن نذرهاء مرها فلتركب" انظر سنن أبي 
داود ج “ا ص 558 رقم 28731 وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود» ج ۲ ص 
٤‏ رقم 5819. 

أرجه البخاري» كتاب جزاء الصيد» باب من نذر لمشي إلى الكعبة؛ ج " ص ٠١‏ رقم 
۳ وف كتاب الأعان والنذور» باب النذر فيما لا يملك وفي معصية» ج ۸ ص ٠٤١‏ رقم 
٠٥۰‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب التذر» باب من نذر أن عشي إلى الكعبة» ج ٠‏ 
ص ۱۲۹۳ - ١١54‏ رقم 21547 وأخرحه أبوداود في ننه واللفظ له كتاب الأمان 
والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية» ج ۳ ص 5060 رقم ۳۳١١‏ 
وأحرجه الزمذي في كتاب النذور والأبمان» باب ماجاء فيمن يحلف بالمشي ولا يستطيع» ج 
>٤‏ ص 21١١‏ رقم ٠١۳۷‏ وأخرحه النسائي في سنتف كتاب الأبمان والنذور» باب ما 
الزات لی ين راغلی شت لرا فر ج ۷ ۸ 

سبق تخريجه ص ١55‏ من البحث. 

دراسات في التصوف. ص ١ه.‏ 

هو: عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي» ولد في حياة الرسول 4 وقد اجتمع أهل البصرة 
عند موت يزيد على تأميره عليهم» وهو ابن أت معاوية بن أبي سفيان» واسمها هند» قال 
ابن سعد: هو ثقة تابعي» أتت به أمه إلى النبي 26 إذ دحل عليها فتفل في فيه» ودعا له» كان 
كثير الحديث» وحديثه في الكتب الستة» مات بعمان سنة ٤‏ 4ه وقيل ۸ه (انظر: سير 


عه E‏ ميا عو عت د E‏ 

وساق الشيخ عدة أدلة في ذلك ثم بين أن تلك الأمور الي ذكرت عن الصوفية 
كلها ماهي إلا مخالفة صريحة للشريعة وإعراض عن التأسي بالرسول كك. 

وبقي أن أقول أن الشيخ رحمه الله تعالى له ردود كثيرة حول هذا الأمر وسرد 
أقوالاً كثيرة للصوفية في ذلك احترت منها ما ذكرت» لأن اجال لا يتسع لذكرها جيعا 
ولعل الذي ذكرت كافياً في إيضاح حهود الشيخ رحمه الله تعالى في ردّه على الصوفية 
ومخالفاتها الشرعية. 


أعلام النبلاء ج۱ ص ۲۰۰ رقم 255 وتهذيب التهذيب ج ه ص ٠١۸ - ٠١۷‏ رقم 
°( 

5514١ رقم‎ 7١١ أخرجه الزمذي في كتاب الناقب» باب في بشاشة النبي 4##) ج ه ص‎ )١( 
وصححه‎ 0۷۷١۰ ۷۷٤۰ رقك‎ ١51١-6 ص‎ ٤ وأخرحه أحمد في المسند» ج‎ 
.75848٠١ رقم‎ ۱۹٩ الألباني في صحيح سنن الزمذي ج ۳ ص‎ 


المبحث السادس 


الرد على عقائد الصوفية في الأولياء 

هناك عقائد كثيرة ذكرها الشيخ للصوفية حول ما يعتقدونه في أئمتهم وف 
الأولياء من عقائد باطلة ومخالفة لنصوص الشرع» فالصوفية رفعوا من شأن أئمتهم 
وأوليائهم وبالغوا في ذلك حتى إنهم ساووهم بالأنبياء» بل وفضلوهم عليهم» وادعوا 
أنهم يعلمون الغيب» وأنه يوحى إليهم» وأنهم معصومون» وأنه لا يمكن أن تخلو الأرض 
من إمام ويجب على الناس معرفة ذلك الإمام والأئمة عندهم خزنة علم الله وهم 
الأولياء والأوصياء» وقد ساق الشيخ عقائد وأقوال الصوفية في ذلك ورد عليها) 
ولكثرتها ولِلّم شتاتها جعلتها في هذه المطالب: 
المطلب الأول: عقائدهم في أن الأئمة بعلمون الغبب والرد عليها:- 

ذكر الشيخ أن الصوفية يعتقدون بأن الأئمة والأولياء يعلمون الغيب - والعياذ 
با لله - يقول رحمه الله تعالى: رروأما اطلاعهم على الغيب» وإحاطتهم بعلم ما كان وما 
يكون» وإخبارهم بكل ما ظهر وما بطن فكتب القوم مليئة بهذه المختلقات» بل يمكن 
لقارئ كتب الصوفية والباحث في تراجمهم وطبقاتهم أن يقول: إن شخصاً ما لا ينسب 
إل مولام الناين ويقد مده إلا أن يكوت املا تذلك الع الذي عق من خحاصة رب 
السموات والأرض حيث أخبر عن ذاته سبحانه تبارك وتعالى..». 

وقد ساق الشيخ أقواهم وعقائدهم في ذلك ومنها: 
١‏ - يقول الدّباغ: ررما السموات السبع والأرضون السبع في نظر العبد الح 

كحلقة مُلقاة في فلاةي. 


)١(‏ انظر: التصوف» ص ١75‏ وما بعدها. 
(؟) التصوف» ص .١۷١‏ 
(۳) التصوفء ص ۰۱۷۹ والإبريز للدباغ» ص 47 7. 


الباب الثالث: جهوده 


؟ - ويقول الشبلي: رلو ديّت نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء و لم أشعر 
بها أو لم أعلم بها لقلت إنه ممكور بي»”". 

٣‏ - وسل الدباغ هل اا و 
کف ع ان ی غ ج مو آل ال رفن ن اه ال 
مكنه التصرف إلا ععرفة هذه الخمس». 

۽ - وقال عماد الدين الأموي”": ررإذا انكشفت الحجب عن القلب تحلى فيه شيء 
نما هو مستور في اللوح امحفوظ ولع في القلب من وراء ستر الغيب شيء من 
غرائب العلم)0). 
وبعد سوق الشيخ لأقوالهم الي ذكرت طرفاً منهاء رد عليهم وبيّن أن الغيب لا 

يعلمه إلا الله تعالى» وأن ذلك العلم عه مختصْ به عز وجل كما دلت على ذلك الآيات 

والأحاديث» ولكن الصوفية حالفوا الأدلة الشرعية وتأثروا بالشيعة الذين هم أيضا قالوا 

بذلك» ثم استدل الشيخ بأدلة من القرآن الكريم على أن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى» 

لا بي مرسل ولا ملك مقرب يعلم ذلك» بل هو ما احتصْ به تعالى ومن تلك الأدلة: 

3 قوله تعال: إن الله دد عم السّاعة ورل اقث ريغم ما في الأزحَام 
وما تذري تفس مادا َكِب غَدَا وَمَا قذري تفس باي أرْض تمُوت إِنّ الله 


عَلِيمُ خبیر4. 


.٠١۲/١ والإنسان الكامل للجيلي‎ 21١ التصوف» ص‎ )١( 

(۲) التصوف» ص 2174 والإبريز للذباغ؛ ص 1737. 

(5) ال أقف له على ترجمة. 

)٤(‏ التصوف» ص 217/8 وحياة القلوب في كيفية الوصول إلى الحبوب لعماد الدين الأموي ص 
١‏ بهامش قوت القلوب لأبي طالب. 

(ه) سورة لقمانء الآية .٠٤‏ 


0) 
() 
دلق‎ 
(٤) 
(°) 
فك‎ 
(¥) 
(A) 
() 


وقوله تعالى «إوعندة مَفَاتِحُ الْعَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا هُوَ ويَعْلَمُ ما في لبر وَالْبَحْرِ 
وما تَمنقطُ من وَرَقَةٍ إلا َعلَمُهَا ولا حبّةِ في ظَلْمَات الأَرْضٍ ولا رَطْبٍ ولا 
ابس إلا في کاب ميين1". 

وقوله تعالى: وله غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأرّض4". 

وقوله تعالى: إن الله عَالِمُ عَيْب السَمَاوَاتِ وَالأَرْض إِنَهُ عَلِيمٌ بات 
الصدوري”. 

وقوله تعالى: «إِعَالِمُ الْعَيْب وَالشَهَادَة اكير الْمُتعَال9#». 

وقوله تعالى: «إعالم الْعيْب وَالتتّهَادَةٍ الْعَرِير الحكيم”. 

ثم ذكر الشيخ أن الله أمر نبيه يه أن ينفي عن نفسه علم الغيب» حيث قال 
تعالى آمراً له بذلك": قل لا اقول لَكُمّ عِندِي خَرَاِنْ اللو ولا أَعْلَمُ 
الْعيّب4”". وأمره أن يقول أيضاً: 

طقن لا يَعْلّمُ مَنْ في السَّمَاوَات وَالأَرْضٍ اليب إلا الله" . 

وهذه الآية نص في إبطال ما ذهبت إليه الصوفية. 


ثم بين الشيخ أن الملائكة أقرّت بقصور علمهم وعدم إحاطتهم لكوت السماء 


سورة الأنعا الآية ٥۹‏ . 
سورة النحلء آية ۷۷. 
سورة فاطر» الآية ۳۸. 
سورة الرعد» الآية 9. 
سورة التغابن» الآية .٠۸‏ 
انظر: التصوف» ص .١75‏ 
سورة الأنعام» الآية .6٠‏ 
سورة النمل» الآية 58. 
انظر: التصوفء ص .١75‏ 


ولقد حكى الله ذلك عنهم بقوله: الوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ نا إلا ما غلمتنا إنك 
أنت الْعَلِيمُ الحكيم4". 

فأقرهم الله عز وجل على القصور وعدم المعرفة بالغيب بقوله: لألَمْ اقل 
كم ني أَغلَمُ عَْب السسّمَاوَاتِ والأرْض وَأَعْلَمْ ما دون وَمَا كنتم تكو ن4”. 

ونحتم الشيخ ردّه عليهم بقوله رحمه الله تعالى: رولكن القوم عكس ذلك 
يقولون ما ألقى الشيطان إليهم من عقائد شيعية» ومعتقدات يهودية» وكأنهم السحرة 
والكهان. ولقد أدب الله تبارك وتعالى نبيه ونحيه وصفيه سيد البشر قائد النبيين 
والمرسلين غ على حوابه لمن سأله على أصحاب الكهف وعددهم. رجاء بأن ينزل 
عليه الوحي» ويخير الله عز وجل عنهم» والوحي كان ينزل» وحبريل كان يأتي 
واتصاله كان قائماً بالسماء» فقال مرسله ومنزل الوحي عليه: ولا َوَن ِشيء إني 
فاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا إلا أن يَشَاءَ الله وَاذْكُرْ ربك إذَا تيت وَقُلْ عَسَى أن ييي ري 
لأَقرَب 7 هذا رشدا 204 . 
المطلب الثاني: عقائدهم في مساواة الولي بالنبي وتفضيل الأولياء 
على الأنبيباء: 

ومن عقائد الصوفية في أئمتهم وأوليائهم» مساواتهم بالأنبياء» بل وتفضيلهم 
على الأنبياء والعياذ با لله تعالى» يقول الشيخ مبيناً تلك العقيدة عند الصوفية رروأمًا 
تسوية الصوفية بين الولاية والنبوة» بل وتفضيلهم الولاية على النبوة والرسالة» والأولياء 


.5 سورة البقرق الآية‎ )١( 

(۲) انظر: التصوف» ص 2.18١‏ 
(۳) سورة البقرة» آية ۳۳. 

(4) سورة الكهف»ء آية ۲۲ - .۲٤‏ 
(5) التصوف ص ۱۸۰ - ۱۸۱. 


الباب الثالث: جهوده 


على أنبياء الله ورسله؛ مثل الشيعة» فتدّل عليه عبارات القوم وتصرحاتهم..)". 


ثم ساق الشيخ أقواهم في ذلك ومنها: 


ج 


؟ - 


=© 


يقول اين عجيبة: روما قيل ف النبي يقال ي الولي». 

ويقولون: ررحضنا بحورا وقفت الأنبياء بسواحلها»””". 

ويقول البسطامي: رتا لله إن لوائي» أعظم من لواء محمد 4 لوائي من نور 
تحته اجان والحن والإنس» كلهم من النبيين»“. 


وصرّح بعضهم بقوله: 


رمقل النبوؤة في برزخ ٠‏ فويق الرسول ودون الولي“ 


ويقولون: (رمعاشر الأنبياى أوتيتم اللقب» وأوتينا مالم تؤتوه)20. 


ثم ساق الشيخ أقوالاً أحرى غير قلك الى ذكرنههاة متها سا ذكرة عن ابن 


عربي من أنه يقول بأن الأولياء هم حاتم» وررخاتم الأولياء منبع العلوم» ومصدر الفييض 
لجميع الأنبياء والرسل» وأنهم لا يستمدون إلا منه» ولا يستقودت إلا من ذلك المنهل 


والمورد» ولا يستضيثون إلا من مشكاتهء وهذا الفيض الشيثي والعزيري نص في 

.١85 التصوف. ص‎ )١( 

(؟) التصوف» ص 1۸۷ والفتوحات الإلهية لابن عجيبة الحسين» ص ۲٠٤‏ ط. عالم الفكرء 
القاهرة ۱۹۸۳م. 

(۳) التصوف» ص ۰۱۸۸ والإبريز للدباغ ص ۲۷١‏ وجمهرة الأولياء للمنوفي 355/١‏ 
وطبقات الشعراني 2١1/75‏ والفتوحات الإلهية لابن عجيبة 2571١‏ والإنسان الكامل للجيلي 
SHA‏ 

.٠٠١/١ التصوف ۰۱۸۸ ولطائف المنن والأحلاق للشعراني‎ )٤( 

(ه) التصوف» ص 4188 وطبقات الشعراني' ٦۸/١‏ دار العلم للجميع. 

(5) التصوف» ص ۸۸ء والإنسان الكامل للجيلي 2155/١‏ والجواهر والدررء ص 2785 


والحواب المستقيم لابن عربي ص 57 ؟. 


القعضية 200 


ثم بعد ذلك رد الشيخ على تلك العقيدة الكفرية الباطلة» وبين ضلال الصوفية 
في مساواتهم للأولياء بالأنبياء» وإن تفضيلهم الأولياء على الأنبياء ماهو إلا سخافة 
وبهتان يقول الشيخ: رو لم يقتصر القوم على مثل هذه السخافات والأباطيل» بل زادوا 
قغاوائيع سيت ففدوا الؤلاية على النبحوة والزسسالة؛ والأولياء على الأنبياء 
والمرسلين..20. 

ثم رد الشيخ على ابن عربي حينما فضّل الولي على النبي» وقال ممسألة حتم 
الولاية» بل وادعى أنه حاتم الأولياء؛ يقول الشيخ إحسان: رولا أدري كيف يدافع من 
يدافع عن ابن عربي بأنه لا يفضل الولي على البي» بعد هذه التصريمات كلها؟ حيث 
يجعل حاتم الأولياء منبع العلوم» ومصدر الفيض لجميع الأنبياء والرسلء وأنهم لا 
يستمدون إلا منه» ولا يستقون إلا من ذلك المنهل والمورد» ولا يستضيئون إلا من 
مشكاته» وهذا الفيض الشيثي والعزيري نص ف القضية. ولذلك رد شيخ الإسلام ابن 
تيمية في رسائله بشدة عليه» وعلى من نهج منهجه وسلك مسلكه. في رسائله وكتبه؛ 
ونسب كلامه إلى الكفر الذي لإتكاد السماوات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر 
الجبال هدای 2009 

ثم ساق في معرض رده عليهم قول شيخ الإسلام ابن تيمية في أن لفظ حاتم 
الأولياء لفظ باطل ليس له أصل وقد انتحله طائفة منهم لغرض في نفوسهم بينه شيخ 
الإسلام ابن تيمية حيث يقول: «لفظ "حاتم الأولياء" لفظ باطل لا أصل له وأول من 


(0 التصوف» ص ۱۹۰ ۹۱. 

(۲) التصوف. ص ۱۸۸. 

(۳) سورة مريم» آية .٩۰‏ 

(4) التصوف» ص ١5١ 2١5٠١‏ وانظر مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية 70/14. 


الياب التالث: جهوده 


ذكره محمد بن علي الحكيم الزمذي”'» وقد انتحله طائفة كل منهم يدعي أنه حاتم 
الأولياء: كابن مويه" وابن عربي وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرهاء وكل 
منهم يدعي أنه أفضل من الني عليه السلام من بعض الوحوه. إلى غير ذلك من الكفر 
والبهتان» وكل ذلك طمعاً في رياسة حاتم الأولياء لما فاتتهم رياسة حاتم الأنبياء» وقد 
غلطواء فإن حاتم الأنبياء إنما كان أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك» وليس كذلك حاتم 
الأولياء» فإن أفضل أولياء هذه الأمة السابقون الأولون من المهاحرين والأنصارء وير 
هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر طف ثم عمر طت ثم عثمان ذه ثم علي اه وخير 
قرونها القرن الذي بعث فيه البي يبك ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» وخاتم 
الأولياء في الحقيقة آخر مؤمن تقي يكون في الناس وليس ذلك جخير الأولياء ولا أفضلهم 
بل حيرهم وأفضلهم أبوبكر الصديق رضي الله تعالى عنه» ثم عمر: اللذان ما طلعت 
خمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل منهما"". 


)١(‏ هو: محمد بن علي بن الحسن بن بشرء أبوعبد الله الحكيم الترمذي» من كبار الصوفية ومن 
أهل "ترمذ" وله تصانيف مشهورة في علم القرم» اتهم باتباع طريقة الصوفيسة في الإشارات 
ودعوى الكشفء وقيل فضل الولاية على النبوة» وأنه كان يقول إن للأولياء حاتم كما أن 
للأنبياء خاتم» توفي نحو ١‏ لاهه من مؤلفاته نوادر الأصول في أحاديث الرسول» والفروق» 
والعقل والموى» وحتم الولاية» وعلل الشريعة. (انظر: تهذيب حلية الأولياء ج۳ ص ٠٠١‏ 
رقم 254» والطبقات للشعراني ج ١‏ ص ٩١‏ رقم ١۷۷‏ والرسالة القشيرية ص 25٠0‏ 
والأعلام ج 5 ص ۲۷۲). 

)( هو: محمد بن حموية بن محمد بن حموية الدويئ» أبو عبد الله شيخ الصوفية في خراسان 
ولد سنة 45 ٤ه‏ وقرأ الفقه والأصول على إمام الحرمين» وهو مؤرخ ومفسرء توفي سنة 
٠م‏ في "بحيراباذا" إحدى قرى جوين. وله مؤلفات منها: لطائف الأذهان في تفسير 
القرآن» وسلوة الطالبين في سيرة سيد المرسلين» وأربعين حديئأء وكتاب في علم الصوفية 
وغير ذلك» (انظر الأعلام ج ص 2١١١‏ ومعجم المؤلفين ج۳ ص ۲۷۰ رقم 17171). 

(۳) التصوف» ص 2145١‏ وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 14/١1١‏ 514. 


الباب الثالث: جهوده 


المطلب الثالث: عقائدهم قي عصمة الآكمة والأولياء 


الصوفية يعون العصمة لأوليائهم وأئمتهم وقد بيّن الشيخ رحمه الله تعالى تلك 


العقيدة الي أحذها الصوفية من الشيعة» ومفادها أن الأولياء معصومون من الخطأ 
والزلل والمذمومات» صغيرها وكبيرها حيث جعلوا أولياءهم كالأنبياء“ وقد ساق 


أقوالهم وعقائدهم في ذلك ومنها:- 


| 


قول ابن عربي: ررإن من شرط الإمام الباطن "يعي الولي" أن يكون معصوماً 
وليس الظاهر إن كان غيره مقام العصمة)!". 

ويقول أبوالحسن الشاذل: ررإن من حواص القطب إمداد الله لله بالرحمة 
والعصمة» والخلافةء والنيابة»". 

رل ایک و د کو غ ای ا وکرو مر 
بكل ما هو أولى به من غيره» ويكون معصوماً عن الذمومات»“. 

وذكر الشيخ أنهم رعا يستعملون كلمة "الحفظ" .معنى العصمة وضرب 


الشيخ أمثلة على ذلك منها: 


1 مم 


0) 
(9 
00 
20 


¢) 


00 


وهم رومن اشر الول أن یکرت عفر طا كنا انان رط الني أن يكون 


انظر: التصوف» ص ۲٠۲‏ وما بعدها. 

التصوف» ص 275١5‏ والفتوحات المكية لابن عربي .٠۱۸۳/۳‏ 

التصوف» ص ٠٠٠١‏ وكتاب القصد للشاذلي نقلاً من الصلة بين التصوف والتشسيع 
. 

هو أبوبكر بن داود الدينوري الرقي» أقام بالشام» من مشائخ الصوفية» توفي بعد الخمسين 
والثلئمائة (انظر طبقات الشعراني ج ١‏ ص ١١5‏ رقم 555). 

التصوف» ص ١‏ 7؛ وطبقات الصوفية للسلمي» ص 2٠١5‏ ط مطابع الشعب بالقاهرة» 
عام ۱۳۸۰هہ. 

انظر: التصوف» ص 7١5‏ وما بعدها. 


الياب الثالث: جهوده 


8 


۲ - ويقولون: «ولطائف الله في عصمة أنبيائه وحفظ أوليائه أكثر من أن تقع تحست 

الإحصاء والعدم0". 

بنك دل ر5 ال عله اون أن الما ا كوو إلا كييك لاف 
يبلغون رسالات الله فقد عُصموا من الخطاً والزلل يقول الشيخ إحسان: رر..العصمة في 
تبليغ رسالات الله ضرورية للأنبياء والرسل كي لا يقع المخطأ والغلط في أداء أوامر الله 
ونواهيه» وأحكام الله وإرشاداته» فيدعمون ويسددون بالوحي ونزول الملائكة عليهم؛ 
فما ينطقون عن الموى» ويجب اتباعهم في كل ما يقولونه ويأمرون به» لسلامتهم من 
الخطأء والزلل بخلاف غيرهم» فإنهم يمكن عليهم الخطأ والنسيان» والزلل والغلط» فلا 
يؤمن جانبهم من هذه الأمور كلها. ولكن الشيعة الذين جعلوا أئمتهم كالأنبياء أو 
المشاركين في التبوة والمضاهين لهاء احتلقوا لهم هذه المكانة» وادعوا لهم هذه المنزلة... 
وعثل ذلك قال المتصوفة في كبرائهم وأوليائهم». 

وساق الشيخ في معرض رده عليهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على 
الصوفية ومغالاتهم وادعائهم العصمة لأئمتهم وكلام شيخ الإسلام طويل» هذا هو 
الشاهد منه حيث يقول: «ودعوى العصمة تضاهي المشاركة في النبوة فإن المعصوم 
يجب اتباعه في كل ما يقول لا يجوز أن يخالف في شيء وهذه خاصة الأنبياء» ووههذا 
أمرّنااآت تومن غا أنرل إلبيه:فقال تعالى: فووا آمَنا بالل وما أنزل إا وَمَا أنزل 


مس سخ ومو 


1 0 و 28 + اخ کو ر 2 م E‏ مس مما قي و د 2 ص 49 
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسبّاط وما أوتي مُوسَى وَعِيسَى وما 


النجوم لابن عربي» ص ٠‏ وغيث المواهب للتفزي ص 2١7١‏ وجمهرة الأولياء ٩۷/١‏ 
ومشارق أنوار القلوب للدباغ ص 2٠١‏ وفواتح الحمال لنجم الدين الكيرى ص ۸۲. 
(؟) التصوف» ص 2507 والتعرف للكلاباذي» ص .٠١١‏ 
)( التصوف» ص »٠١١‏ ۲ 


الباب الثالث: جهوده 


وتي اون من بهم ل فرق ينن اح مهم وحن له مسنلُوط... 00004 
ورد الشيخ على ابن عربي في قوله بالعصمة للأولياء وتسويته لحم بالأنبياء فقال 
رحمه الله: ررفاستعمل الشيخ الأكير للصوفية - أي ابن عربي - العصمة للأنبياء 
والأولياى وسوى بينهماء ول ير الفرق في كوتهما مصطفين عختارين من قبل الله عز 
وحل» ومنزلتهما ومكانتهما لا تدركان بالعقل» ومنصبهما لا يكتسب»”" 
المطلب الرابع: عقائدهم في عدم خلو الأرض من الأكمة, ووجوب 
ومن عقائد الصوفية في أئمتهم:- أنهم يقولون بعدم خلو الأرض من الحجة أي 
| من - الإمام أو الولي - ويقولون أيضاً لابد من معرفة ذلك الإمام ويب على الناس 
معرفته ومن مات وهو لا يعرفه فإنه يموت ميتة جاهلية» ثم إن الشيخ ذكر أنهم أضفوا 
على اة والاولياع أرضافا ازات افیا فیا کا وقد ساق الشيخ عقائدهم 
في ذلك وأقواللهم ومنها: 
ا اقول امكنم لري 0 و اهدي و زلا علو الان هذاه اة ى 
قائم بالحجة». 


لات ويقول ابن عربي: رولا يخلو زمان عن کامل“. 


. ١١5 سورة البقرة» آية‎ )١( 

(۲) التصوف» ص 25١5‏ ومنهاج السنة ص .١ 075 - ۱۷٤‏ 

(۴) التصوفء ص .5١4‏ 

)٤(‏ انظر: التصوف» ص ۲٠۲‏ وما بعدها. 

(5) سبقت تر جمته في ص ٥۲۲‏ من البحث. 

(7) سبقت ترجمته في ص 597 من البحث. 

(۷) التصوف» ص 238١4‏ وكتاب حتم الأولياء للحكيم الزمذي» ص »75٠0‏ وقواعد التصوف 
لابن زروق» ص 48» ط. القاهرة» 91/5١م.‏ 

(۸) التصوف» ص ١٤٠۲ء‏ وعقلة المستوفز لابن عربي» ص 37» ط بريل» لندن عام ١۳١١ه.‏ 


کک وول على اوراص رومن وا صا على اده كرف سال ا جل 
الأرض من قائم له بحجة في دينه» رضيه لولايته» واخحتاره لمعاملته» يبين به 
دلالاته ويوضح به طرقاته» فطوبى لمن كان كذلك فی هذا الزمان»2"7. 

وعن وجحوب معرفة الإمام:- 

4 - يقول أبو يزيد: رمن لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان»”". 


والأرض بغير شيخه فعبادته كاطباء المنشور». 


وعن مبالغاتهم في أئمتهم ذكر الشيخ أقواهم ومنها: 


5 - يقول ابن عجيبة: رهم باب الله الأعظ ويد الله الآحذة بالداحلين إلى حضرة 


الله فمن مدحهم فقد مدح الله ومن ذمهم فقد ذم اللم)0. 


)١(‏ هو: علي الخواص البرلسلي» صوفء كان أميا لا يقرأ ولا يكتب» وقد ترحم له الشعراني في 
الطبقات ترجمة مطولة (انظر: طبقات الشعراني ج۲ ص ١5١‏ وما بعدها رقم 1۳). 

(؟) التصوف» ص ٠١٠١‏ والأحلاق المتبولية للشعراني 4115/7 .١١١‏ 

(5) التصوف» ص 2517 والرسالة القشيرية ۷٠١/۲‏ وعوارف المعارف للسهروردي ٦‏ 
وحامع الأصول قي الأولياء للكشمخانوي 2١١١‏ والفتوحات الإهية لابن عجيبة ص 88» 
وقلادة الجوهر للرفاعي ٠٤١‏ . 

)٤(‏ هو: علي بن خليل المرصفي المديئ» نور الدين أبوالحسن صوفي مصريء وف معجم المؤلفين 
المدني وقيل المرصفاوي» وهو شيخ الشعراني توق سنة ١17ه‏ وله مؤلفات منها: منهج 
السالك إلى أشرف المسالك» ومباني الطريق في مبادئ التحقيق» و"أحسن التطلاب" في 
آداب المريد وغيرها. (انظر: الأعلام ج٤‏ ص 585 ومعجم المؤلفين ج۲ ص 479 رقم 
2044 

() التصوفء ص .۲٠۷‏ 

(5) التصوف» ص 255١‏ وإيقاظ الحمم لابن عجيبة» ص 075 7. 


ا 
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ويقول ذو النون المصري”'): ررهم حجج الله تعالى على خلقه؛ ألبسهم النور 
الساطع عن محبته» ورفع لهم أعلام الحداية إلى مواصلته» وأقامهم مقام الأبطال 
لإرادته وأفرغ عليهم الصبر عر عخالفته. .»20 

ويقول الشعراني: رالو يعطيه الله تعالى سائر الألسن الخاصة بالإنس والجن» 
فلا يخفى عليه فهم كلام أحد منهم)'" وذكر الشيخ أن من مبالغات الصوفية 
في أئمتهم وفي الأولياء ما قالوه واعتقدوه في علي » وقد ساق عقائدهم في 
ذلك ديك يرون أذ علا كه آرم الحا ردن مو اله سال لت غيرة 
حتى جبريل وميكال لا يعلمان ما عنده» وأنه أعطي العلم اللدني وهو العلم 
الذي حص به الخضر عليه السلام» وأنه أوّل وء بل قالوا عنه: إنه رفع كما 
رفع عيسى عليه السلام وسينزل كما ينزل عيسى عليه السلا“ ونمو ذلك من 
المبالغات الي نقلها الشيخ عنهم وال لا يتسع امال لذكرها هنا. 

وقد رد الشيخ عليهم مبيناً بطلان أقوالهم وأنها مصطنعة وعنتلقة أحذها الصوفية 


من الرافضة يقول رحمه | لله تعالى: رومن العقائد الشيعية المعروفة الخاصة بهم أن الأرض 
لا تخلو من الحجةء وهو الإمام عندهم فلقد بوب محدثوهم وفقهاؤهم ومتكلموهم أبوابا 


0) 


(1) 
0 


25 


هو أبو الفيض ذو نون المصري» واسمه: ثوبان بن إبراهيم الأخميمي سن الموالي» أصله من 
النوية» من قرية من قرى الصعيد .كصر وهو أحد الزهاد المشهورين» كانت له فصاحة 
وحكمة وشعرء وهو أوّل من تكلم .ممصر في ترتيب الأحوال ومقامات أهل الولاية» واتهم 
بالرندقة فاستحضره المتوكل العباسي وسمع كلامه ثم أطلقه فعاد إلى مصر وتوثي يحيزتها 
سنة ٤١‏ ۲ه (انظر: الرسالة القشيرية ص ۳۲- 77 والطبقات للشعراني ج١‏ ص ۷١‏ رقم 
١‏ وكتاب الأربعين في شيوخ الصوفية» للماليي ص ١5١‏ وما بعدهاء وتهذيب حلية 
الأولياء ج۳ ص ۲۲۲ رقم 455» والأعلام ج۲ ص .)٠١١‏ 

التصوف» ص 2357١‏ وجمهرة الأولياء للمنوق الحسيئ .٠٠٠/١‏ 

التصوف» ص 2557 والأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية» للشعراني ١٠١/۲‏ دار 


إحياء التراث العربى» بخداد» العراق. 


التصوف» ص 57 ١‏ وما بعدها. 


مستقلة لبيان هذه العقيدة المحتلفة المصطنعة» وأوردوا فيها روايات مكذوبة على رسول 
الل کک وعلى علي ذه وأولاده» أئمة القوم حسب زعمهم» وآراء كرائهم 
وعبارات قادتهم... وأن الصوفية أحذوها منهم بكاملها بدون أي تغيير وتبديل» غير 
أنهم حعلوا الححة ولا من أوليتائهي أو ضوفيا من جناعتهم يدل الإمام لدى 
الشيعة. .»". 

ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى أن كتاب الله وسنة رسوله 8ه وسيرة 
أصحاب رسوله غه حالية من مثل تلك الخرافات والشركيات المخالفة للشريعة» حيث 
يقول: رمع العلم بأن كتاب الله القرآن الكريم» وكتب السنة النبوية المطهرة» وتراحم 
أصحاب البي ؤي خالية عن مثل هذه الخرافات والهفوات» والشركيات واليهوديات. 
ولكن الصوفية استقوا مبادئهم وأفكارهم ومعتقداتهم من التشيع والشيعة» بدل الكتاب 
والسنة» فقالوا في أوليائهم ومتصوفيهم نفس ما قاله الشيعة في أئمتهم وأوصيائهمي”". 

ورد الشيخ أيضاً على مبالغاتهم في علي ف وبيّن أن تلك المبالغات مُستقاة من 
الشيعة الرافضة» وأن مبالغاتهم تلك خالفة صريحة لكتاب الله وسنة رسوله طا 
واخدف منها هدم الإسلام واليل عن عقيدته الضافية وبين الشيع أن غليا رضي الله 
عنه مع فضله وصحبته للرسول 5ك وسابقيته في الإسلام» وتوليه حلافة المسلمين» 
وتبشير الرسول يه له بالجنة وكل تلك فضائل عظيمةء إلا أن هناك من الصحابة من 
هو أفضل متة وأزهد كأبي بكر وغمر زضي الله عنهم جيعاء وقد بين الشيخ أن ذلك 
هو منهج السلف الصحيح"» وقد ساق الشيخ قول شيخ الإسلام في ذلك وهو رأن 
أزهد الناس بعد رسول الله غي الزهد الشرعي أبوبكر وعمر...». 


.۲۱۳ ۰۲۱۲ التصوففء ص‎ )١( 

(۲) التصوفء ص ۲۱۹ - ۲۲۰. 

(۴) انظر: التصوف» ص ٠٤۷١‏ وما بعدها. 

.٠١١ - ۱۲۹/۲ ومنهاج السنة لابن تيمية‎ 2١53 التصوف» ص‎ )٤( 


وساق أيضا قول ابن حلدون وهو: رر.. كان أبوبكر وعمر رضي الله عنهما 
أزهد الناس بعد رسول الله كيه وأكثرهم عبادة..». 


ولقد ذكر الشيخ عقائد أحرى للصوفية في الأئمة والأولياء ولكنه لم يطل في 
الحديث عنها والبعض الآحر لم يرد عليها إلا بتعليقات قصيرة ومن تلك العقائد قوهم 
بأن لهم اثنى عشر إماماً مثلما للشيعة"» وقولهم بأن المهدي المنتظر إنما هو ولد الحسن 
العسكري الذي يخرج مهديا”» وأيضاً قوم بعدم بشرية الأئمة وتفضيلهم أنفسهم 
على الملائكة في العبادة» وقوهم بالظاهر والباطن وتقسيمهم للشريعة بذلك؛ وقوهم 
إن الظاهر هو علم الشريعة» وأن الباطن هو علم الطريقة والحقيقة» فصاحب الشريعة 
هو محمد يه وصاحب الحقيقة هو علي وقوهم بالحلول والتناسخ للأئمة وأن أئمتهم 
خلقوا من نور الله الذي لم يتغير ولم يتبدل؛ وأن ذلك الور يحل في أحسام عختلفة 
ويلبس ألبسة عختلفة ومتنوعة» وبذلك الجسد وبتلك الملابس كان يسمى بتلك الأسماء 
فتارة بآدم» وتارة بنوح» وبإبراهيم» وعوسى» محمد مع أن هذا النور كان يجوهره 
واحد» ولقد سمت الصوفية ذلك النور الأزلي بالحقيقة المحمدية والصورة المحمدية الي 
تتجلى في أحسام مختلفة وتنادي بذلك الاسم فاختلفت الأسماء حسب الزمان والأجساد 
مع أنها كانت واحدة» وقد ساق الشيخ أقوالههم في ذلك» وكان ردّه عليها قويا 
و 


.٤۷۳ ومقدمة ابن خلدون» ص‎ ٠١١ التصوف» ص‎ )١( 
2١8514 (؟) انظر: التصوف» ص‎ 

(۳) انظر: التصوف» ص .٠١۸ ٠١۹۷‏ 

.١٠١ 54 انظر: التصوف» ص‎ )٤( 

(5) انظر: التصوف» ص 2.١58‏ 

(5) انظر: التصوف» ص 47 25 وما بعدها. 

(۷) انظر: التصوف» ص 5؟57؟. 


الباب الثالث: ( ل 


الفصل الثالث 
جهوده في الرد على عقائد الإسماعيلية الباطنية 
ويشتمل على المباحث التالية 


المبحث الأول: الرد على عقائدهم في الله تعالى 

المبحث الثاني : الرد على عقائدهم في النبوةوالنبي. 

المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في الوصاية والوصي. 

المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في الإمامة والأئمة. 

المبحث الخامس : الرد على عقائدهم في المبدأ . 

المبحث السادس: الرد على عقائدهم في المعاد وما يتعلق به . 

الملبحث السابع : الرد على عقاندهم في نسخ الشريعة ورفع التكاليف. 
المبحث الثامن: الرد على عقائدهم في الظاهر والباطن. 


الياب التالث: جهوده 


المبحث الأول 
الرد على عقائد الإسماعيلية في الله تعالى | 
رد الشيخ على عقائد - الإسماعيلية الباطنية“ - في الله تعالى وذلك بعد بيانه 
لعقيدتهم تلك حيث يقول رهه الله تعالى: ررإن الإسماعيلية يعتقدون بأن الله لا 
يوصف بوصف» ولا يسمى باسم مخالفين صريح القرآن والسنة» مؤولين بتأويلات 
فاسدة باردة كاسدة بعيدة كل البعد عن منطوقها ومفهومهاء سالكين مسلك الثنوية 


)١(‏ تعريف الإسماعيلية: هي طائفة باطنية» انفصلت عن الشيعة الإمامية إثر حلاف حول 
الإمامة» فقد انقسمت الشيعة بعد وفاة جعفر بن محمد الملقب بالصادق إلى فرقتين:- فرقة 
تقول ا تريش اكالم ی جره عار ا ای ا كير مدا من عقن ولات فكوا 
بالإمامية الإثنى عشرية. ما الفرقة الثانية الي تفرعت عن الشيعة فهي الفرقة الإسماعيلية 
الذين قالوا بإمامة إجماعيل بن حعفرء والذين تنسب إليهم هذه الفرقه - الإسماعيلية - وذكر 
البغدادي أن هذه الفرقة انقسمت إلى فرقتين هي: فرقة: منتظرة لإسماعيل بن حعفر» مع 
اتفاق أصحاب التواريخ على موت إسماعيل في حياة أبيه» والفرقة الثانية تقول كان الإمام 
بعد جحعفر سبطه محمد بن إسماعيل بن جعفر حيث إن جعفرا نصب إبنه إ#ماعيل للإمامة 
بعده» فلما مات إسماعيل في حياة أبيه علم أنه إا نصب ابنه إسماعيل للدلالة على أمامة ابته 
محمد بن إسماعيل وإلى هذا القول مالت الإمماعيلية من الباطنيةء وحاء في الموسوعة الميسرة 
أن الإسماعيلية ظاهرها التشيع لآل البيت» وحقيقتها هدم عقائد الإسلام تشعبت فرقها 
وامتدت عبر الزمان حتى وقتنا الحاضرء (انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص ؟5 - ۳ 
والملل والنحل للشهرستاني ج ١‏ ص 217١‏ وكتاب ذكر مذاهب الفرق الثنتين وسبعين 
المخالفة للسنة والمبتدعين لعبد الله الياقعي ص 44 وما بعدهاء و١١٠‏ وما بعدهاء وأديان 
وفرق للدكتور محمد الخطيب» ومحمد الزامة ص ١77”‏ وما بعدهاء وعقيدة الدروز - 
عرض ونقد؛ للدكتور محمد الخطيب» ص ٠١‏ وما بعدهاء ودراسات في الفرق للدكتور 
صابر طعيمة ص ۷۷» وفرق معاصرة لغالب عواحي ج١‏ ص 58١‏ وما بعدهاء وجامع 
الفرق والمذاهب الإسلامية لأمير مهناء وعلي خريس ص ١5‏ وما بعدهاء والموسوعة 
الميسرةء للندوة العا ية ص 45 وما بعدهاء (وللاستزادة انظر: أعلام الإسماعيلية لمصطفى 
غالب ص ٠١‏ وما بعدهاء والإسماعيلية تاريخ وعقائد لإحسان إلهي ظهير ص ٠۳١‏ وما 
بعدهاء ومسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة لناصر القفاري» ج ١‏ ص .)١٤١‏ 


الباب الثالث: جهوده 


والوثنيين وا نحوس» وجاعلين الإله الواحد آلمة متعددة» والرب الواحد أربابا متفرّقين 


متعددين» قائلين بالواحد الممتنع وجحوده» مكابرين بحادلين آيات القرآن الناطق يأسماء 


| لله وصفاته» وأحاديث الرسول - المعصوم المدعم بالوحي - المثبتة لله أسماءه الحسنى 


وصقاته الي تليق بشأنه و 


وذكر الشيخ أن التوحيد عندهم هو تحريد الله عن جميع الأسماء والصفات» وأن 


أسماءه لا تطلق في العام العلوي إلا على العقل الأوّل» والمبدع الأرّل أو السابق» وني 
العا م السفلي على الناطق والأساس والإمام» وأن الله تعالى ليس .عوحود ولا معدوم". 


ثم ساق أقوالهم وعقائدهم في الله تعالى» ومنها:- 


= 


(¥) 


يقول الكرماني"": ررهو الذي لا إله إلا هوء محال لَيْسِيتهُ باطل لا هوتيتة إذ 
لو كان ليساً لكانت الموجودات أيضاً سا فلما كانت الموجودات موجودة 
كانت ليسيته باطلق 0( . 


وقول ا روإنه تعالى لا ينال بصفة من الصفات» وأنه لا بحسم ولا في 
»( 


جحسم)) 
ويقول السجستاني": رفسبحان المتعالي عن إدراك الصفات» وإحاطة تصريف 


لإسماعيلية» ص ۲۷۲. 

نظر: الإسماعيلية» ص ۲۷۳. 

سبقت تر مته في ص ۲۰۸- ۲١۹‏ من البحث. 

لليسية هي: العدم» ولفظ (أيس) مقابل (ليس) الأول يدل على الوحود والشاني يدل على 
لعدم. (انظر: معجم الألفاظ الفلسفية لجميل صليبا ج١ء‏ ص ١84‏ و ج۲ ص 5590). 
لإسماعيلية»؛ ص ۲۷۸» وراحة العقل للكرماني» ص 201١‏ السور الثاني المشروع الأول. 
لإسماعيلية» ص ۲۷۹» وراحة العقل» ص 2774 السور الثاني المشروع الثالث. 

هو: أبويعقوب إسحاق بن أحمد السجري أو السجستاني» ويلقب "بدندان" من علماء 
لإسماعيلية» ودعاتهم ولد سنة ١۲۷ه‏ ونشأ وترعرع في مدارس الدعوة الإسماعيلية في 
اليمن» ثم أصبح من كبار المفكرين الذين ساهمو في النهوض بفلسفة المذهب الإسماعيلي» 


الباب الثالث: جهوده 


اللغات)20. 
٤‏ - ويقول الحسين بن علي بن محمد بن الوليد”©: ر«أعلم أن غيب الغيوب الذي لا 
تحاسر نحوه الخنواطرء ولا يدرك بعقد ضمير» ولا بإحاطة تفكير» ولا يقع عليه 
اسم ولا صفة)!". 
فهذه الأقوال ذكرها الشيخ دلالة على قولحم إن الله لا يوصف بوصف ولا 
يسمى باسمء وأن التوحيد هو جريده تعالى عن جميع الأسماء والصفات» ثم ذكر الشيخ 
أقوالاً لهم تدل على اعتقادهم بآة أحرى لكي يطلقوا عليها الأسماء والصفات الي 
وردت في الكتاب والسنة ليخرجوا أنفسهم من ذلك المأزق» يقول رحمه الله تعالى: 
ررثم إن الإسماعيلية بعد نفي الأسماء والصفات عن الله تبارك وتعالى مع كونه لا 
مووا و له سوا ااج كل أف خرهوا أو اقا كله أخرئ وط وق اها 
والصفات الى ورد ذكرها في القرآن والسنة عليهم..»“ ثم ذكر أقوالهم في ذلك 
ومنها: 
١‏ - يقولون: ررإن جميع صفات الشرف والالة» وما يعبر به قي جميع اللغات من 
الإشارات بنعوت الإلشية فإنها واقعة على المبدع الأول ». 


وقد اشتهر في سجستان» وقتل في تركستان سنة ١71ه»ء‏ له مؤلفات منها: الينابيع» 
والموازين» والنصرة» والمقاليدء وغيرها. (انظر: أعلام الإسماعيلية» لمصطفى غالب الإسماعيلي 
ص 15-1١48‏ والأعلام ج ١‏ ص ۲۹۳). 

.٠١ وإثبات النبؤات للسجستاني» ص‎ 2358١ الإسماعيلية» ص‎ )١( 

(۲) هو: الحسين بن علي بن محمد بن الوليد متكلم إسماعيلي» من آثاره عقيدة الموحدين 
وموضحة مراتب أهل الدين» توفي سنة /7717ه (انظر: معجم المؤلفين ج١‏ ص 778 رقم 
(To‏ 

() الإ ماعيلية» ص 25/8١‏ ورسالة المبدأ والمعاد للحسين بن علي بن الوليدء المقدمة من بجموعة 
رسالة (إسماعيلي ورايران ويمن ص .)٠١١‏ 

.۲۸١ الإسماعيلية ص‎ )٤( 

(ه) الإسماعيلية» ص »۲۸٠‏ ورسالة المبدأ والمعاد. ص ٠١١‏ لعلي بن الوليد. 


؟ - ويقول الكرماني: ررإن اسم الآهة لا يقع إلا على العقل الأول 
* - ويقول السجستاني”": رمنزلة الرسول في العام المسماني كمنزلة السابق في 


العام الروحاني»”". 


٤‏ - ويقول حعفر بن منصور اليمن: «فكل قائم في عصره فهو اسم الله الذي يدعى 


به في ذلك العصر» كما قال الله عرّ وجل: #إولله الأممْمَاءُ الْحُسْنى فَاذْعُوهُ 
ج000 
وبين الشيخ أن العقل الكلي عند الإماعيلية هو ععنى الموجود الأول أو السابق 


أو المبدع الأوّل» أو القلم» أو الكلمة؛ وعائله في العام السفلي الناطق كما يماثل العقل 
الثاني أو التالي الأساس”2 ثم ذكر أن الكرماني قال: «الناطق والأساس مثلان للسابق 
والتالي»”" ثم أوضح الشيخ رحمه الله تعالى أنه بناءٌ على ذلك فإن الأسماء والصفات 
ال تطلق على الموجود الأرّل أو العقل الكلي أو السابق أو التالي» أو العقل الأول عند 
بعضهم فهو المدبر للكون في العالم العلويء فإنها تطلق أيضاً على الأئمة في العام 
السفلي الذين هم الناطق والأساس» حتى اسم الحلالة يطلق على الإمام فكل خصائص 
العقل الأوّل جعلت للامام” يقول الشيخ إحسان: «فالعقل الأوّلء أو المبدع الأول» أو 
الموحود الأول أو السابق» أو القلم هو إله» ومتصف بصفات الخالق» والرازق» 


0) 


(1) 
000 
05 
(°) 
CD 
3 
(A) 


الإسماعيلية» ص »۲۸٦‏ ومسائل مجموعة من الحقائق العالية» ص 1۸١‏ وراحة العقل» ص 
140 السور الثالث من المشروع السادس. 

سبقت ترجمته في ص ٥۳۲‏ من البحث. 

الإسماعيلية» ص ۲۸۷» وإثبات النبوات للسجستانى» ص لاه. 

سورة الأعراف» آية .١8٠١‏ 1 

الإسماعيلية» ص 27/88 وكتاب الكشفء ص .١١9‏ 

انظر: الإسماعيلية» ص ۲۸۷. 

الإسماعيلية» ص ۲۸۷» و كتاب الرياض للكرماني» ص .١5/4‏ 

انظر: الإسماعيلية» ص ۲۸۷. ۰ 


الباب الثالث: جهوده 


والمصورء والباري وغيرها من الصفات» لا الله تبارك وتعالىء وكذلك العقل الثاني» أو 
الموحود الثاني» أو التالي» أو اللوح» والعقل العاشر. وكذلك البي المعبر عنه بالناطق. 
والوصيء الأساسء والإمام» فهؤلاء آلمة الإسماعيلية؛ لا الله الواحد القهارء وهؤلاء 
الذين عبر عنهم بالله والخدالق» والبارئ؛ والمصورء والرازق. والسميع» والعليم في 
القرآن الحيد والفرقان الحميدي". 


وقد ساق أقوالا في ذلك ومنها:- 


(1) 
(7) 
) 
2 
(°) 
(3 
(¥) 


قول الإسماعيلي المعاصر مصطفى غالب : رربواسطة الأصلين السابق والتالي» أو 
العقل والنفس» وجات المحلوقات كلها" . 

ويقول جعفر بن منصور اليمن مبينا الرّب في قوله تعالى: هوْجوة يومَيل 
نَاضيرَةٌ04). يعن مشرقة إلى رها ناظِرَة4” يعي أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه . 

ولقد ذكر الشيخ أقوالا هم كثيرة في تأليههم عليا ين وذكر أنهم يوون غيره 
من الأئمة: يقول الشيخ: ررإن الألوهية ليست .مقتصرة على الناطق والأساس» 
أي على النبي والوصي حسب زعم القوم» بل إن الأئمة كلهم يملكون 
احتيارات الألوهية ويتحلون بأوصاف الربوبية من أولاد علي وآبائ»“ وساق 


الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها: 


الإاسماعيلية» ص ۲۸۸ - ۲۸۹. 

سبقت تر جمته قي ص 7517 من البحث. 

الإسماعيلية» ص ۰۲۹٤‏ ومقدمة راحة العقل» ص 5714. 
سورة القيامة» آية ۲۲. 


سورة القيامة» آية *78. 
الإسماعيلية»؛ ص 27٠٠١‏ وكتاب الكشف عفر بن منصور اليمن ص ٠.۳۷‏ 
الإسماعيلية» ص .50١‏ 


* - قول الداعي شهاب الدين أبوفراس'" ررإن المستوي على العرش هو القائم من 
أولاد علي»”". 

وبعد سوق الشيخ لأقوالهم وعقائدهم تلك رد عليهم وبين مخالفتهم للكتاب 
والسنة وبعدهم عنهماء وبِيّن رحمه الله تعالى فساد تأويلاتهم وتفسيراتهم الباطنية للأدلة 
الشرعية» وأنهم شابهوا الملل الكافرة حينما قالوا عن الله مالا يليق به تعالى؛ من امجوس 
والشئوية» والوثنية» ولقد أوضح الشيخ رحمه الله تعالى أن الآيات والأحاديث دلت على 
إثبات الأسماء والصفات لله تعالى؛ أَمَّا الإسماعيلية فقد أعرضوا عن ذلك يقول الشيخ: 
رر.. ولكن الإسماعيلية يقولون عكس ذلك معرضين عن هذا كله بأن التوحيد هو جحريد 
الله عن جميع الأسماء والصفات» وأن أسماءه لا تطلق في العالم العلوي إلا على العقل 
الأول» والمبدع الأولء أو السابق؛ وق العام السفلي على الناطق والأساس والإمام 
وأن الله عز وجل ليس بموجود ولا معدوم'". 

ويقول في موضع آخحر مستنكراً التوحيد عند الإسماعيلية وفهمهم له: «فالتوحيد 
عند الإسماعيلية هو اتصاف الخلق بأوصاف الله وتسمية المحلوق بأسمائه الحسنى 
ع سال اش عم OE‏ ب اعد واولا ی يكو العو إل عي 
الإمام» لا إلى غير الله . 


ويوضح الشيخ ضلال الإسماعيلية حينما نفوا عن الله الصفات العلى والأسماء 


)١(‏ هو: أبوفراس شهاب الدين المينقي» من كبار شيوخ الدعوة الإسماعيلية النزارية في سورية» 
ولد سنة ۸۷۲ه في قلعة المينقة» وتلقى العلم في بدايته على يد والده الشيخ إبراهيم» وكان 
شاعرا رقيقاء وله مؤلفات منها: سلم الصعود إلى دار الخلود» وسلم الارتقاء إلى دار البقاء 
وغيرهاء توفي سنة 9717ه (انظر: أعلام الإسماعيلية ص ۳٠۳‏ وما بعدها). 

(؟) الإسماعيلية» ص 25017 ورسالة جلاء العقول وزبدة الحصول لعلى بن الوليد» ص 27 .١‏ 

(۳) الإسماعيلية» ص ۲۷۷. ٠‏ 

.۲۸۹ الإسماعيلية» ص‎ )٤( 


الحسنىء الي هي من لوازم الألوهية لما نفوها عن الخالق أثبتوها للمخلوق الذي لا يملك 
لشن هرا و ره ال وف الاساعيلية الذين يقولوق عن لش تارك وتعال 
ا کت اشع ولا ی و يزمر إلينه ار و ل عليه نيا ولا 
قادراً ولا عالماً ولا كاملاً ولا تاماً ولا فاعلء ولا يقال: إنه حي بذاته» عالم بذاته؛ 
ويقولون في علي رضي الله تعالى عنه إنه قال عن نفسه: رأنا أحيي وأميت» وأحلي 
وأرزق» وأبرئ الأكمه والأبرص» وأنبعكم .ما تأكلون وما تدحرون في بیوتکم»'. 

ثم بين الشيخ أن العقيدة الصحيحة في توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته إنما هي 
تلك الي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة» وسار عليها سلف هذه الأمة الذين هم 
الفرقة الناجية - أهل السنة والجماعة - تلك العقيدة هي الإبمان بالله تعالى وملائكته 
وكتبه ورسله» واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره؛ والإبمان جما وصف الله به 
نفسه وا وصفه به رسوله 8 من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل؛ 
ونفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله 6# "» ثم استدل الشيخ على ذلك 
بالأدلة من الكتاب والسنة ونما استدل به0©: 


١‏ - قول الله تعالى: وله الأَسْمَاءُ الْحُسْتَى فَاذْعُوة بهاي“ 
ا ا و 
© - وقوله تعالى: يا ما تَدْعُوا قَلَهُ الأَممْمَاءُ الحستى ي“ . 


)١(‏ الإسماعيلية» ص ۲۹۹ وانظر زهرة المعاني للداعي المطلق إدريس» ص ۷۷ من 'المنتتحب" 
لأيوانوف. 

(؟) انظر: الإسماعيلية ص "١5‏ وما بعدها. 

(5) انظر: الإسماعيلية» ص 7١5‏ وما بعدها. 

.١8٠١ سورة الأعراف» آية‎ )٤( 

(5) سورة الشورى» آية .١١‏ 


(5) سورة الإسراءء آية .١١١‏ 


(orn)‏ الباب الثالث: جهوده 


وقوله تعالى: قل هُوَ الله أحد* اللَّهُ ا لصم ل یلد ول ولد ول يكن له 
كفو أخ03". 

رقوله تعالى: طاللَه حَالِقَ کل تيء وڅ على کل شيء رکیل ٠)‏ 

وقوله تعالى: «إِهُوَ الأول وَالْآخِرُ وَالظاهِرٌ الان و َهْوَ يكل شيء عليم* هو 
لدي خَلَقَ السّمَاوَات وَالَأَرْضَ في مينة ايام م استوى عَلَى الْعَرْش يَعْلَّمُ ما 
يلج في الْأَرْضٍ وَمَا يحرج مِنهًا وما زل من السّماء وَمَا يَعْرُجُ فيها وَهُوَ 
مَعَكُمْ أَينَ ما كنتم وَاللّهُ بم تَعْمَلُونَ بَصِير7”4". 

وقوله تعالى: وَل طروت ! إلا أن يأ أيهم الله في ظلَل من الْعَمَام وَالْمَلَائكَةٌ 
وَفضِي لامر وَإِلَى الله 7 4 ترجع م الامو رک 

وقوله تعالى: وکلم الله مُوسَى تکلیمًا4. 

وقوله تعالى: الرَّحْمَنُ على العش امتتوى 204 . 

ثم استدل الشيخ يأحاديث الرسول #8 الى تنبت صفات الله عز وجل“ 


ومنها:- 


2 
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قوله عَيَّه: (ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل» فيقول: 


سورة الإخلاص» آية .٤ - ١‏ 

سورة الزمر» آية 1۲ . 

سورة الحديد, آية "ا - 4. 

سورة البقرة» آية .۲٠٠١‏ 

سورة النساءء آية .1١585‏ 

سورة طهء الآية ه. 

انظر: الإسماعيلية ص "١17‏ وما بعدها. 


0) 


0 


00 


> ا 8 2 ماد ١‏ 


وقوله 2# (يضحك الله إلى رحلين يقل أحدهما الآخر كلاهما يدحل 
الجنة. 


وقوله كيه (لا تزال حهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة 
فيها قدمه» فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط بعزتك وكرمك..)0". 


أحر جه البخاري في صحيحه» كتاب التهجد بالليل» باب الدّعاء في الصلاة من آخحر الليل» 
ج ۲ ص 498 رقم .1١7١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب النزغيب في الدعاء والذكر في آخحر الليل والإحابة فيه» ج ١‏ ص ٥۲۱‏ رقم 6 هلاء 
وأحرجه الترمذي قي ستنه» أبواب الصلاة» باب ماحاء في نزول الرب عز وجل إلى السماء 
الدنيا كل ليلة ج ١‏ ص ۳۰۷ - ۳۰۸ رقم ”5 4. وكتاب الدعواب» باب رقم ۷۹ ج ه 
ص 57 رقم /44. وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الصلاةء باب أي الليل أفضل؟ 
ج۲ ص 75 - ۷۷ رقم .٠١٠١‏ وأخحرجه ابن ماجة في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ماجاء في أي ساعات الليل أفضل ج ١‏ ص 475 رقم .١555‏ وأخريحه أحمد في 
المسند ج ۲ ص ۲٦٤‏ رقم .۷١۸۲‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسيرء باب الكافر يقتل المسلم ثم يُسَلِمْ 
فيُسدّد بعد وتء ج ٤‏ ص 415 - 470١‏ رقم .٠١٠١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» 
كتاب الإمارة» باب بيان الرجلين» يقتل أحدهما الآخرء يدحلان الجنقء ج ۳ ص ٠١١٤‏ 
رقم .١ 89٠‏ وأحرجه النسائي في سننه» كتاب الجهادء باب اجتماع القاتل والمقتول في 
سبيل الحنة» ج ٦‏ ص ۳۲ء وأخرجه ابن ماجة في سننه المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية» 
ج ۱ ص 58 رقم .11١‏ وأحرجه أحمد في المسند ج ۲ ص 454 رقم لال9491) و ص١١ه‏ 
رقم .١٠١5145‏ 

أحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأعان والنذور» باب الحلف بعرّة الله وصفاته 
وكلماته» جم ص ٥۲۹‏ رقم 21517 وني كتاب التوحید» باب ماحاء في قول الله تعالى 
إن رحمة الله قريب من المحسنين4. وأحرجه مسلم في صحيحه واللفظ له» كتاب الجنة 
والنار وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارونء والحنة يدخلها الضعفاء» ج ٤‏ ص 
۸ رقم ۲۸٤۸‏ - ۳۸ وأحرحه الزمذي في سننه» كتاب تفسير القرآن الكريم» باب 
ومن سورة ق» ج ه ص ۳۹۰ رقم ۳۲۷۲ وأخرجه أحمد قي المسند ج 7 ص ۲۳٤‏ رقم 
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>٤‏ - وقوله #يّ: (ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان)”"©. 
وبعد أن ساق الشيخ هذه الأدلة من الكتاب والسنة حتم ردّه على الإسماعيلية 
بقوله: «رفهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته.. ولكن ليس معناه 
أن الخلاف بين أهل السنة والإسماعيلية في باب الإلهيات يقتصر على نفي الأسماء 
والصفات وإثباتهماء ولكن الخلاف الحقيقي بين المسلمين السنة وبين الإسماعيلية في نفي 
الذات وإثباته أي ذات الله تبارك وتعالى» وهل هو إله» واحد» قادر» مختار» يدبر الأمر 
من السماء إلى الأرض» ويتصرف فيهما كما أراد. وكيفما شاء. فعّال لما يريد, لا 
يُسأل عما يفعل وهم يسغلون» أم هناك الة كثيرون؛ في السماء آلهةء وقي الأرض آههة 


يساعد بعضهم ا 


۲ وأتخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة ج ١‏ ص 774 رقم 57١‏ بتحقيق 
الألباني (ظلال الحنة في تخريج السنة) وأحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» ج ۳ ص 455 رقم 2/١9‏ ١٠7ل9.‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب كلام الربً عز وجل يوم القيامة مع 
الأنبياء وغیرهم» ج ٩‏ ص ۸۲۲ رقم .۲۳٠١‏ وأخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» 
باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة؛ وأنها حجاب من النار» ج ۲ ص 
۳ رقم ٠١١١‏ - 1۷. وأحرجه الترمذي في سئنه» كتاب صفة القيامة والرقائق 
والورع» باب في القيامة ج 4 ص 5١١‏ رقم .141١5‏ وأحرجه ابن ماحة في سنن المقدمة» 
باب فيما أتكرت الجهمية» ج ١‏ ص ٠٦‏ رقم ١۸ء‏ وأخرجه أحمد قي المسند» ج ؛ ص 
5 رقم ۱۸۲۷۲ . 

(؟) الإسماعيلية» ص .۳٠۹‏ 


المبحث الثاني 
الرد على عقائد الإسماعيلية في النبوة والنبي 
رد الشيخ على عقائد الإسماعيلية في النبرّة والنبي وذلك بعد أن بين عقيدتهم 
فيهما وذكر أقوالهم فالإسماعيلية يعتقدون أن النبوة 2512 ويستطيع الإنسان أن 
يصبح نبياً بعد أن يتحلى بشروط النبوة الى ذكروهاء ويعتقدون أن النبوّة فيض من 
أحد العقول العشرة» والرسول تعلم من البشر وهو المعبر عنه بالوحي» فالقرآن ليس 
بكلام الله تعالى» بل هو من كلام الرسولء المركب من خحطرات النفس» والذي أقام 
ال حا و قاي "الع هو وا اران الريك فيان ا 
وعلي أيضاً هو مرسل الرسلء وباعث الأنبياء وهو أفضل من محمد 4ة » فهذا ملخحص 
عقائدهم في النبوة والببي"2» وقد ساق الشيخ أقواههم في ذلك ومنها:- 
١‏ - يقول إسحاق السجستاني: ررإن النبوة لا تحدث بغتة في قلب النبي» بل جزء 
وعمل بعد عمل» وزيادة بعد نقصان» ونقصان بعد زيادة إلى أن يكمل كونها 
فتظهر مصوّرة جحلاة فلا تزال في ارتفاع إلى أن تبلغ منتهاها في الرفعة»”. 
؟ د بعد أن ذكر الشيخ شروط وخصال النبوة عندهم ساق قوهم هذا: ررإذا 
اجتمعت هذه الخصال في واحد من البشرء في دور من أدوار القرانات في وقت 
من الزمان. فإن ذلك الشخص هو المبعوث وصاحب الزمان؛ والإمام للناس 
مادام خا بلغ الرسالة» وأدّى الأمانة» ونصح الأمة» ودون التنزيل» ولوّح 
التأويل» وأحكم الشريعة» وأوضح المنهاج» وأقام السنة» وألف شمل الأمة» ثم 
توف ومضى إلى سبيله» بقيت تلك الخصال في أمته ورَانّة منه وإن اجتمعت 


(1) انظر: الإسماعيلية» ص ۳۳۸. 
)( الإسعاعيليةء ص 257585 و کتاب اثبات النبوءات 5 للسجستانى» الفصا التاسع من المقالة 
السادسة» ص ١١١‏ ط بيروت - لبنان. 
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الباب الثالث: جهوده 


تلك الخصال في واحد من أمته أو جُلهاء فهو الذي يصلح أن يكون خليفة في 


أمته بعد وفاته. 


ويقول اا ا ردهذا وهم من العوام أن الرسالة إنما هي إرادة الله 
تعالى أن يرسل رسولاً إلى خحلقه فيرسل إليه ملكا من الملائكة»”. 


3 5 :1 5 8 0 
ويقول الجامدي”": ررإن الإمام نفس» وحبريل عقل المكنى عنه بالخیال». 


ويقول طاهر بن إبراهيم الحارثي اليماني”: رر و كان العقل العاشر هو المختجحب 
محمد وك المؤيد له الناظر إليه الممد له بوساطة الحد والفتح والخيال عند كماله 
وبلوغه رتبة الحجابية» لأن كل ناطق ووصي وإمام لابد له من التعليم والترقي 
رتبة رتبة كما قال الله تعالى: لإوَاللُهُ َخْرَجَكُمْ م بُطُون أُمّهَاتكُمْ لا تَعْلمُونَ 
شیا“ . فكان محمد ک4 آحذا من أبي بن كعب في حال تعليمه ابتداء» وهو 
المكنٍ عنه ججبرائیل». 

يقول الشيخ مُعلقاً على هذا القول: «ومعناه أن أبي بن كعب هو الذي كان 
يُعلم رسول الله في - عياذاً بالله - وليس هو فحسب بل يقولون بكلمة 


الإسماعيلية» ص ۰۳۲۲ ورسائل إخوان الصفاء ١59/4‏ 

الإسماعيلية» ص 775 وكتاب الافتخار للسجستاني» ص 5١‏ بيروت - لبنان. 

هو: إبراهيم بن الحسين بن أبي السعود الحامدي الحمداني من كبار الدعاة الذين أوجدتهم 
المدرسة اليمنية» كان داعيا للإمام المستور من سلالة المستعلي الفاطمي» عمل على دراسة 
العلوم ونقل التراث الإسماعيلي وجمعه وتدريسه للدعاة التابعين لمدرسته. وقي سنة 15ههم 
”مي بالداعي المطلق» له مؤلفات منها كنز الولد» وكتاب الابتداء والانتهاي وكتاب تسع 
وتسعين مسألة في الحقائق» والرسائل الشريفة في المعاني اللطيفة» توفي سنة لاه ههه (انظر: 
أعلام الإسماعيلية ص ۸۷ ¬ ۸۸). ڪڪ 

الإسماعيلية» ص 2775 وكنز الولد للحامدي .٠٠١١‏ 

لم أقف له على ترحمة. 

سورة النحلء آية ۷۸. 

الإسماعيلية» ص ۳۲١‏ 87107؛ والأنوار اللطيفة» الفصل الثاني من السرادبي الثالث» ص 
۷-٦‏ 
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الكفر أكبر من ذلك وأعظمء حيث يُصرحون أن رسول الله که كان يُعلمه 
من الدعاة الإسماعيلية الكبار» حيث كذبوا على رسول الله يق أنه قال ذلك». 


> - ويقول طاهر الحارثي اليماني”©: «قول ناطق دورنا 85 أحذت من خمسة 


0) 
(7) 
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2 
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الخمسة المتقدمون عليه الذين تعلم كتبهم المنزلة عليهم» وشرائعهم الي 
شرعوهاء وأوضاعهم الي وضعوهاء وتحقق تأويلاتها ومعانيها وحقائقهاء 


فاك الذين بينه وبين ربه هم الحدود الدينية الذين أحذ منهم» وتعلم 2 بدء 
أمره منهم» ورقوه في مراتب الدين شيا بعد شيء إلى أن بلغ ذروتهاء وهم: 


ر .. A DS (o‏ ل 
أبي» وزيد بن عمرو' '» وعمرو بن نفيل 'ء وميسرة ٠‏ وحديجة بنت خحويلد» 


الإاسماعيلية» ص ۳۲۷ . 

لم أقف له على ترجمة. 

هو: زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى» القرشي» وهو نصير المرأة في الجاهلية» وأحد 
الحكماء» وهو ابن عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووالد سعيد بن زيد - أحد العشرة 
المبشرين بالحنة رضي الله عنه - ولم يدرك الإسلام» ولكنه كان يكره عبادة الأوثان ولا 
السلام» وكان يقول لقريش "والذي نفسي بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم 
غيري"» وأحبر الرسول 28 أنه يبعث أمة وحده» وقد ذكر ذلك ابن حجر في التهذيب» توي 
سنة ١17‏ ق ه وكان في طريقه من الشام إلى مكة حينما مح بمبعث الرسول #4 وكان قد 
التقى برسول الله # قبل البعثة (انظر: تهذيب التهذيب ج۳ ص 57" - 08056 والأعلام 
ج لاص 18). 

ل أقف له على ترجمة. 

هو: ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها - ذكر في السيرة» وكان رفيق النبي #6 إلى الشام 
وذلك في تجحارة حديجة رضي الله عنها قبل أن يتزوجها الرسول #ء وحكى بعض أدلة نبوة 
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وهم حدود صاحب الوقت المقيم له المعلى رتبته المسلم له وهو عمه 


أبوطالبي2. 
¥ وقال محمد الصوري”؟ في نظمه: 
رومات للحين أبوهوأمه وكان ذو الكفل الكريم عه 
حتىإذا توج بالجلال وصار في مرتبة الكمسال 


زوج ه خديجة المبجلة لأن منهافاطمة المفضشلة 
من بعدما صاحب حينا ميسرة 2 وهو الذي أفاده وأبصره 
ثمأتى زيد وعمسرو بعده فاض عليه الفتح والجد»“ 
م - ويقول القاضي النعمان: رروإغا عظم فضله - أي محمد قي - وعلت منزلته 
بوصية علي إمام المتقين» صاحب التأويل» ومبين الشرائع للمرسلين» '. 
فهذه بعض أقوالهم الكثيزة وعاتدف الدخيلنة الي :ذكرسيا الشبيخ رحفه. الله 


الرسول #ة يقول ابن حجر في الإصابة: "و لم أقف على رواية صريحة بأنه بقي إلى البعئة" 
(انظر: الإصابة ج ” ص ۱۸۹ رقم 8505). 

.١51١ 215٠0 الإسماعيلية» ص ۰۳۲۸ ۳۲۹ والأنوار اللطيفة» ص‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن علي بن حسن الصوري» من دعاة الإسماعيلية ومن الشعراء الذين اشتهروا 
بنظم الأراحيز العقائديةء الفلسفية؛ ولد سنة ؟1١41ه»ء‏ وتلقى علومه الأولية في مدارس 
الدعوة الإسماعيلية في مدينة "طرابلس الشام" ثم أكمل تعليمه في القاهرة» ثم عين داعياً في 
حبال "السماق"» ثم أعلن انضمامه إلى التزارية؛ وذلك بعد وفاة الإمام المستنصر با لله توفي 
سنة ٠45ه‏ ودفن في حبال "السماق" له قصائد كثيرة ورسائل عديدة؛ منها: التحفة 
الزاهرة» ونفحات الأئمة» والقصيدة الصورية: (انظر: أعلام الإسماعيلية ص ٤۸۲‏ - 
(AY‏ 

(۳) الإسماعيلية» ص ۳۲۸» ورسالة إسماعيلية واحدة "القصيدة الصورية» ص ."٥۷‏ 

)٤(‏ سبقت ترحمته في ص ۳۰۸ - ١9‏ من البحث. 

(ه) الإسماعيليةء ص ۳۳١‏ والرسالة المذهبية للقاضي النعمان» ص 85 (من مس رسائل 
إسماعيلية) تحقيق عارف تامر. 
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تعالى عنهم ومن كتبهم وقد رد عليها وبين كفر من اعتقد بها وأوضح غخالفتها للقرآن 
العظيم وسنة سيد المرسلين» يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «رفهذه هي العقائد الإسماعيلية 
في النبوة والأنبياء» وني رسول الله الصادق الأمين» المخالفة لنصوص القرآن وصريح 
السنة» والمبنيّة على الكفر المحض...». 
ثم استدل الشيخ بالأدلة الشرعية ال تبين أن النبوة مصطفاة من قبل الله تعالى 
وليست مكتسبة» وأن الله هو الذي يختار أنبيائه وهو أعلم حيث يجعل رسالته عز وجل 
وأنه سبحانه هو المرسل لرسله وليس العقل العاشر كما تدعي الإسماعيلية» وأن الله هو 
المتكلم بالقرآن كما يليق به عز وجل وهو الذي أنزله على محمد #ُقَك ليكون الرسول 4 
بشيرا ونذيرا للناس كافة» وأنه عز وجل هو الذي ينصر رسله ويشتهم ويؤيدهم 
بالمعجرات ويوحي إليهم» وقد أمر الله تعالى الناس بطاعة نبيه يك ومن تلك الأدلة:- 
-١‏ قوله تعالى: الله يَصْطَفِي مِن الْمَلائِكَةٍ رُسُلاً ومن الناس ”2. 
چ اقول ا الله أَعْلَمُ حَيْث يَجْعَلّ رسالتةي. 
٠‏ - وقوله تعالى: هُوَ الذي أَرْسَل رَسُولَهُ بالهدى ودين الحَق لِيُظهِرَهُ على 
الدّين كله وَكَفَى باللّه شَهيدًا4. 
4 - وقوله تعالى: «إإنا حن ترا الذَكْرَ وَإنا لَه لحافطوني. 


ه - وقوله تعالى: إإني اصطفيتك على الناس برِسّالاتي وبكلابي 074 . 


.۳۳۸ الإسماعيلية» ص‎ )١( 
سورة الج آية هلا.‎ )۲( 
١155 سورة الأنعام» آية‎ )۳( 
.۲۸ سورة الفتح» آية‎ )٤( 
.٩ سورة الحجرء آية‎ )5( 
.١414 سورة الأعراف» آية‎ )7( 


يقرون 


أوتي | 


الباب الثالث: جهوده 


وقوله تعالى: وکلم الله مُوسَى تَكُلِيمًا". 

وقوله تعالى: وَأُوْحَيّنا إلى مُوسَى أن ألى عَصّاكَ فَإِذَا هي تلقف مَا 
يأفكو ن4 . 

وقوله تعالى: وما سل المُرْسلين إلا مبشرين وشارين)”. 

وقوله تعالى: «إوَأَرْسَلْمَاكَ للناس رَسُولاً وَكَقَى باللّهِ شهيدا4“. 

وقوله تعالى: وما أَرْسَلْنَا ِن رَسُول إلا لطاع يإذن الله . 

ثم بعد ذلك ساق الشيخ قول شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى في الذين 
ببعض صفات الأنبياء دون بعض وا أوتوه دون بعضء ولا يقرون بجميع ما 
لأنبياء مثل أهل الكلام والتصوفء والباطنية المتفلسفة» فهؤلاء قد يكونون أشد 


هرا كفراتمن الود والنضارف الذين أقرّوا بجميع صفات النبوة لكنهم كذبوا ببعض 


الأنبيا 


ء» وأقروا أن الله حل السموات والأرض» وأقروا بقيام القيامة» أمّا وفك 


فكذيوا بذلك وأقروا ببعض شرع محمد 7 , 
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سورة النساى آية .١١٤‏ 

ننورة الأعرلق E‏ 

سورة الأنعام» آية ٤۸‏ . 

سورة النساى آية ۷۹. 

سورة النساي آية 54. 

انظر: الإسماعيلية» ص ۳١۱‏ وانظر الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» 1857/19 - ۱۸۷. 


الباب التالث: جهوده 


المبحث الثالث 
الرد على عقائد الإسماعيلية في الوصاية والوصي 

رد الشيخ على عقائد الإسماعيلية في الوصاية والوصي وذلك بعد أن ذكر أهمية 
هذه العقيدة عندهم وساق أقوالهم في ذلك» فالإسماعيلية يعتقدون أن الوصاية تلي مرتبة 
النبوّة» بل إنه ليس هناك فرق كبير بينهماء يقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى: 
رريعتقد الإسماعيلية أن مرتبة الوصاية تلي مرتبة النبوة» وليس هناك فرق كبير بين 
المرتبتين» بل إن واحداً من كبار القوء"“ الذي كتب كتابين في تاريخ الإسماعيلية .صر 
وف عقائد الإسماعيلية أشار إلى أن المتقدمين كانوا يرون أن الوصي أفضل من النبي؛ 
والبعض الآحر كانوا يقولون بالمساواة بينهما بدون تفضيل واحد على آخر» ولقد 
شاهدنا هذا بأنفسنا بعدما تعمقنا في البحث في أفكارهم ومعتقداتهم» ولقد وجدنا 
عبارات صريحة في هذا ما ل تصل إليه يداه» أو لم يرد أن يذكرها»". وذكر الشيخ أن 
الإسماعيلية يرون أن الوصي فوق الإمام في المنزلة فهم يفرّقون بينهما؛ فالإمامة شيء 
والوصاية شيء آحرء والإسماعيلية تعتقد بأن لكل نبي وصياًء ووصي رسول الله 4 
هو علي بن أبي طالب هه ويقولون إنه لافرق بينهما“ وقد ساق الشيخ أقوالهم 
وعقائدهم في ذلك ومنها:- 
١‏ - يقول الكرماني: ررإنّ الوصي أوّل منصوص عليه من الحدود في الدورة والدعوة 

إلى التوحيد» فهو من حيث كونه كاملاً لا فرق بينه وبين الناطق». 


)١(‏ يقول الشيخ إحسان: "هو الدكتور زاهد علي مؤلف (تبيين المعاني لديوان ابن هاني) باللغة 
العربية» (وتاريخ فاطميين مصر) بالأدرية» و (هماري إسماعيلي مذاهب) ا (انظر: 
الإسماعيلية» ص 559 حاشية رقم .)5١7‏ 

(؟) الإسماعيلية» ص 5149؟. 

(59) انظر: الإسماعيلية» ص .7”6٠‏ 

.۲٠١ وراحة العقل المشرع الثاني من السور الرابع» ص‎ ٠٠١ الإسماعيلية» ص‎ )٤( 


الباب الثالث: جهوده 


- ويقولون كذباً على علي دده أنه قال: اا وك تن ثور واخ ميق قور الله 
تعالى» أمر الله ذلك النور أن ينشق إلى نصفين» فقال: للنصف الأول كن 
محمد وللنتصف الغاني: كن عليا». 
ES ~۳‏ عن الاسول UE OO‏ وباييك عافن إلا 
أخبره الله بي وبعلي وَصِي» وأمر أن يأحذ البيعة لي وله على أهل ملته والأئمة 
من ذريته ويبشرهم بنا”"2. 
يقول الشيخ مُعلقاً على الأقوال السابقة: رروهذا كله لدى من يعتقد أن النبي 
والوصي مستويان» لا فرق بينهماء وأن النبوة والوصاية» لا مفاضلة بينهما. ولكن هناك 
من يعتقد من الإسماعيلية» ومن الفرق القيعة الأخرى عدوم أن علياً أفضل من النبي 
أنه هو مقضوة الدغؤة ومرادفا و تكن دعو رسؤل :الله 48 إلا إليت كما ليود 
اميثاق من جميع الأنبياء والمرسلين إلا للإقرار به وبوصايته وولايته.. وأن العبادة لا تقبل 


إلا باتباعه هوء وباقرار ولایته»". 
وقد ساق الشيخ أقوام فيما ذكر ومنها: 

١‏ - يقول حعفر بن منصور اليمن: رروصدوا عن السبيل يعني صدوا عن علي» وهو 
سبيل الله الذي لا تقبل العبادة إلا باتباعه». 


؟ - ويقولون: «هو كشاف الكرب عن وجه الرسول؛ وأمواج الردى المتلاطم“ 


.1١۷ والأنوار اللطيفة للحارثي» ص‎ 286١ - ٠٠١ الإسماعيلية» ص‎ )١( 

(9) الإسماعيلية» ص 27 وتأويل الدعائم للنعمان القاضي» تحقيق الأعظم ۳۳۹/۱ ط دار 
المعارف - مصر. 

() الإسماعيلية» ص .””٠0‏ 

.٠١١ وكتاب الكشف عفر بن منصور اليمن» ص‎ 275٠0 الإسماعيلية: ص‎ )٤( 

(ه) الإسماعيلية» ص 275١‏ وانجالس المويدية للشيرازي ۲١۸/۱‏ المجلس ۲ه ط دار الأندلس. 


الباب الثالث: جهوده 


رو كيف لا يكون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله». 


وقال هبة الله الشيرازي": «لولا الوصي "عليه السلام" لما كان للمعارف 
الإهية وجود»”". 


فهذه أقوال الإسماعيلية في الوصي والوصاية وفي أثناء تلك الأقوال تناول الشيخ 


أقواهم وعقائدهم بالرد والتفنيد .عا يوضح بطلانها وضلاهاء وأن رواياتهم كاذبة مفتراة 
لا تصح عن الرسول ل ولا عن علي له وبين أن منزلة الرسول 5ه لايدانيها أحد 
جز ا فو عن رمع رأ نك مالاك رخ ميوت ت ال ا رع 
بصلة), 


00 
2 


الإسماعيلية» ص 775١‏ وسرائر النطقاء للتعفر بن منصور اليمن - مخطوط» وكنز الولد 
للحامدي» ص .7١ ٠‏ 

هو: المؤيد في الدين» هبة الله بن أبي عمران موسى بن داود الشيرازي» داعي الدعاة 
الإ«ماعيلية» ولد في شيراز سنة 08 وقيل سنة ۳۹۰ه تتلمذ على يد والده وقد حدم 
الدعوة الإسماعيلية خدمة عظيمة» وأصبح حجة بلاد فارس بعد أبيه توفي سنة ٠41ه‏ وقيل 
٠ه‏ وله مؤلفات منها: الجالس المؤيدية» وديوان المؤيد في الدينء والسيرة المويدية» 
والابتداء والانتهاء» والمجالس المستنصرية وغيرها (انظر: أعلام الإماعيلية ص 597 وما 
بعدهاء والإسماعيلية لإحسان إلمي ظهير ص 4 /١‏ وما بعدها). 

الإسماعيلية» ص ٠٠١‏ والحالس المؤيدية» لهبة الله الشيرازي ص 514 .١‏ 

انظر: الإسماعيلية» ص ۳٤۹‏ وما بعدها. 


الباب الثالث: جهوده 


المبحث الرايع 
الرد على عقائدهم في الإمامة والأئمة 


رد الشيخ على عقائد الإسماعيلية في الإمامة والأئمة حيسث إنهم يرون الإمامة 


أصل الدين وأساسه» يقول رهه الله تعالى: (رإنهم يعتقدوث أن الإمامة أصل من أصول 
الإسلام وقطب الدين وأساسه لدى الإسماعيلية» ودعامة من دعائمه..». 
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وقد ساق الشيخ أقواهم وعقائدهم قي ذلك ومنها: 

يقولون عن الإمامة أنها: رفرض من الله سبحانه» أكمل به الدين» فلا يتم إلا 
به» ولا يصح الإبمان با لله وبالرسول إلا بالإيمان بالإمام والحجة» ويدلٌ على 
فرض الإمامة إجماع الأمة على أن الدين والشريعة لا يقومان إلا بالإمام وهذا 
حق لأنه سبحانه وتعالى لا يتك الخلق سدى ولا يمنعهم هذه الفريضة الي لا 
يسو اة اا ران الول خض على ذلك نضا تشهد به الأ 


(OY 
. هھ‎ 


وقال شرف علي الإسماعيلي": ررإن الولاية حاتمة دعائم الإسلام». 
ويقولون: ««إنها أبلغ من من | ر سبحانه على عباده وكرامق)20. 


وذكر الشيخ أقوالهم في أنه لا تقبل الأعمال والطاعات إلا بالإقرار بولاية الأئمة 
ومن ذللكة 


الإسماعيلية» ص 507 7. 

الإسماعيلية» ص 237537 وتاج العقائد ومعدن الفوائد لعلي بن الوليد» ص 258 »٦1‏ ط. 
مؤسسة عز الدين» بيروت - لبتان. 

لم أقف له على ترجمة. 

الإسماعيلية» ص 2558 وعيون المعارف لشرف علي. 

الإسماعيلية» ص 23707١‏ وتحفة المرتاد وغصّة الأضداد لعلسي بن الوليد ص ١١‏ (من أربع 
كتب إسماعيلية). 


الباب النالث: جهوده 


= 
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قول جعفر بن منصور اليمن: ررلادین إلا بطاعة علي وولايته ولا نعمة تأمة إلا 
مودته ومححبته) ولا قبل للأمة فرض ولا سنة» ولا عمل مفترض إلا بطاعة زوج 


البتول» وموالاته ومحبته والأئمة من ولده يرثون مقامه وفضلم)"©. 


وتقول عاق يخ الزليدا"؟ يخ دة الي مدح بها أئمته: 


يا آل طه أنا العبد المقرّ بأن 
لأنكم فلك طوفان الضلال بكم 
بحبكم قبل الأعمال إن قبلست 
ومن قلاكم ولم يعلق بحبلكم 
أنا المقصّر في علمي وفي عملي 
أسلمت نفسي إليكم وهي خائفة 


04 | وثق ت مث> بګونکسم 


لادين إلالمن كنتمله أمَرا 
نجاة شيعتكم منه بغير مسرا 
ويغفر الذنب للعاصين إن غفسرا 
ففي غد سوف يصلى راغما سقرا 
أرجوا بحبلكم تتميم ما قصرا 
عظيم ذنب لها عن ذاتها صدرا 


5 5 4 a 
يوم الشفاعة في العقبى لها وزرا»”"“‎ 


- ويقول الداعي حسن بن نوح المندي“: ررإن الأرض لا تخلو طرفة عين من قائم 
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م ھا و ا ور أو اا وو 


الإسماعيلية» ص ۳۷١ - ۳۷١‏ وسرائر النطقاء عفر بن منصور اليمن نقلاً من الرسالة 
الواعظة» ص .٠١‏ 

هو علي بن محمد بن الوليد الأتف العبشمي القرشي من دعاة الإسماعيلية وعلمائهم - 
ويلقب بوالد الجميع وهو جد إدريس عماد الدين - وهو الداعي الخامس من دعاة اليمن» 
تقلد مراسم الدعوة بعد وفاة الداعي المطلق علي بن حاتم الحامدي» توفي سنة ؟١١51اهه‏ له 
مؤلفات منها: الذخيرة» وكتاب تحفة المرتاد وغصة الأضداد» ورسالة جلاء العقول وزبدة 
الحصول» ودامغ الباطل وحتف المناضل» ورسالة في منال الإسم الأعظم» وديوان شعرء 
وغيرها (انظر: أعلام الإسماعيلية ص ٤۰۸‏ وما بعدهاء والأعلام ج٤‏ ص .)۳۳١‏ 
الإسماعيلية؛ ص ٠۳۷۲ - ۳۷١‏ والرسائل الإسماعيلية المختصرة جمع شتروطمان» ص .٠١۲‏ 
ل أقف له على ترجمة. 

الإسماعيلية» ص »۳۷٤‏ وكتاب الأزهار لحسن بن نوح ص ٩۱۸۹ء‏ من (منتحبات إسماعيلية» 
تحقيق الدكتور عادل العوا. 


N 


الباب الثالث: جهوده 


ويقول الكرماني في الحاكم بأمر الله : رله معجزة بل معجزات» وأخبار 
بالكائنات» قبل كونها وإظهار للعلوم المكنونة^“ 

وقال هبة الله E‏ في المستنصر با لله الإمام الإسماعيلي: ررله ملائكة 
السماء یع ` 0 فهذه بعص بعض أقوال الإسماعيلية. 


وهناك أقوال لهم كثيرة ذكرها الشيخ لا ججال لذكرها هنا لكي لا يطول بنا 


المقام ومفاد تلك الأقوال: أن من مات ولم يعرف إمامه فقد مات ميتة جاهلية؛ وأن 
هؤلاء الأئمة يعلمون الغيب والمبدأ والمعاد» وهم معصومون» وأنه لا يجوز الإنكار على 
الأئمة في أفعالهم» ولا يكون الإمام من لا عقب لهء ولا يكون ااا ووالده عي ولا 
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هو الحاكم بأمر الله أبو علي منصور ين العزيز نزار بن المع مَعَدَ بن المنصور إسماعيل بن 
القائم محمد بن المهدي العبيدي الرافضي الإسماعيلي الزنديق من ملوك الدولة الفاطمية عصرء 
ولد سنة هلالاهه تول الملك بعد أبيه وكان عمره إحدى عشرة سنة» وقد أمر بسب 
الصحابة رضوان الله عليهم» ومنع الئاس من صلاة التراويح» وقتل الناس وأحرقهم بالنار؛ 
ونهبهم وسلبهم » ومرّة أمر بإحراق مصر واستباحتها وقد قتل سئة ١١4ه‏ شر قتله بتدبير 
من أحته ست الملك» (انظر: سير أعلام النبلاء ج١١‏ ص ۱۷۳ وما بعدهاء والأعلام ج ۷ 
ص ٠١‏ والإسماعيلية لإحسان إلمي ظهير ص 1۳۸ وما بعدهاء وأعلام الإسماعيلية ص 
(A‏ 
الإسماعيلية» ص ۳۷١‏ والمصابيح في إثبات الإمامة للكرماني الشيرازي» ص 4٠‏ 
سبقت ترحمته في ص 545 ه من البحث. 
هو المستنصر با لله أبوتميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله علي بن اللناكم أبي علي متعسور 
بن العزيز بن المعز» العبيدي» من ملوك الدولة الفاطمية في مصرء ولد سنة ٤۲١‏ هف عضر 
وقد بويع بالملك وهو طفل وذلك بعد موت أبيه سنة 411ه»ه وقد حصلت في عهده بجاعة 
دامت تمان سنين وحدث غلاء شديد يقول الذهي في السير: "ركان سب الصحابة اشيا في 
أيامه والسنة غريبة مكتومة حتى أنهم منعوا الحافظ أبا إسحاق الحبّال من رواية الحديث..." 
وقد توفي سنة ٤۸۷‏ ه عصر (انظر: سير أعلام النبلاء ج١٠‏ ص ١85‏ وما بعدهاء وأعلام 
الإسماعيلية ص 5٠١‏ وما بعدهاء والأعلام ج ۷ ص 557), 
الإسماعيلية» ص ۳۷۷» وديوان المؤيد في دين الله الشیرازي» ص 514 7. 


يرجع النص القهقرى» ولا تكون الإمامة إلا في الإبن الأكبر للإمام» ولابد أن تكون في 
الأعقاب ولا تنتقل إلى غيرهم ولا يصير الإمام إماماً إلا بعد أن يموت الأول الذي قبلهء 
وأنه يجب على الإمام أن يقيم لنفسه حجة قبل أن يدفن الذي قبله»ء وأنهم يتجسدون 
في صورة أي شحص شاءوا. وهم معجزات الألوهية» لذلك سجدوا بين أيديهم 
ويقولون إن هم القدرة والاعتيار”2 ثم ساق الشيخ أشعارهم في ذلك ومنها أبيات 
ابن هاني”؟ الي قاهها في المع الإسماعيلي:- 


ماشئت لا مسا شاءت الأقدار 
وكأنماأنت النبي محمد 
أنت الذي كانت تبشرنا به 
هذا إمام المتقين ومن به 
هذا الذي ترجى النجاة بحبه 


هذا الذي تجدي شفاعته غدا 


فاحكم فأنت الواحد القهار 
وكأنمسا أنصارك الأنصسارٌ 
في كتبها الأحبار والأخبار 
قد دوخ الطغيان والكفار 
وبه يح طالإصسر والأوزار 


حقاء وتشتحعهد أن تراه ال 


وقد ذكر الشيخ بعضاً من التفسيرات الباطلة الباطنية للآيات القرآنية وذلك 
لإلقاء الهيبة على أئمتهم - والعياذ با لله تعالى - ومنها: تفسيرهم لقول الله تعالى «إ كل 
شيء مالك إلا وَجْهَهُك”'' فقالوا: «المقصود مته وحه الإمام». 


)١‏ انظر: الإسماعيلية» ص 854 وما بعدها. 

(؟) هو: محمد بن هانيء بن محمد بن سعدون الأزدي الأندلسي» أبوالقاسم يتصل نسبه بالمهلب 
ابن أبي صفرة» أشعر المغاربة على الإطلاق ولد سنة 575ه» وفي شعره نزعة إسماعيلية 
بارزة» وكان متحمساً للمذهب الإسماعيلي» بل عدّه مصطفى غالب من أعلام الإسماعيلية» 
وقد اتصل بالمعز العبيدي معد بن إسماعيل وأقام عنده في المنصورية بقرب القيروان» وفي سنة 
۲ه قتل ببرقة وكان متجهاً إلى المعز عصر» وله ديوان شعر شرحه الدكتور زاهد علي» 
(انظر: أعلام الإسماعيلية ص ٤۹٩‏ وما بعدهاء والأعلام ج۷ ص ٠ .)٠١١‏ 

9) الإسماعيلية» ص 785: وديوان ابن هانيء» القصيدة الرابعة والعشرون» ص .٠٠١‏ 

۰ .۸۸ سورة القصصء آية‎ )٤( 

(ه) الإسماعيلية» ص ۳۹۲. 


الباب الغالث: جهوده 


وقولهم في أن معنى: ررومن يهن ! لله يعي إمام كل زمان ععاندة حجبه ررفماله 
من مکرم» يعن في معاده» ررإن الله يفعل ما يشاع» يعت صاحب كل عصر يفعل ما 


يشا 

وقد رد الشيخ على الإسماعيلية وبين أن تلك الأقوال ماهي إلا حرافة وضلال 
حالفوا فيها كتاب الله عز وحل وسنة رسوله 5 وذكر الشيخ أن أقوالهم تلك 
وعقائدهم أخذوا بعضها من الفلاسفة الملحدين والبعض الآحر من القدرية والحبرية 
والمعتزلة والمعطلة » يقول الشيخ رفتبذوا القرآن والسنة وراء ظهورهم وكوّنوا فكرا 
باطنياً حديداً مبنياً على التأويل احض الصرف لا علاقة له بالمنطوق واللغة» وأسلوب 
البيان وسياق الكلام محاولين إبعاد الناس عن القرآن الذي يسّره الله للمدّكرين كي 
يعذكروا فيه وعن سنة وسول: الله العظيم عليه الصلاة والسلام» ال جُعلت بيبانا هذا 
القرآن.. وتوضيحاً له نعم محاولين ذلك» قاصدين أن يغيروا دين الله الذي جاء به 
الرسل وأكمل محمد 5 النبيين وسيد المرسلين ليحلّ محله دين أرسطو" 
وأفلاطون” وفيغاغورث وفلاسفة الإلحاد الآخرين الذين فشلوا في حياتهم أن يجدوا 


)١(‏ انظر: الإسماعيلية» ص 797 "ومزاج التسنيم لضياء الدين الإسماعيلي» ص 211١‏ سورة 
التمل"» ط. غونتيفن - ألانيا. 

١‏ : هو: أرسطوطاليس بن نيقوماخس الفيلسوف اليوناني ولد عام همه ق. م في اسطاغيرا 
رد ا ام ا ل ل ا 
مؤلفات منها الأورغانون» والسماع الطبيعي» والسماء والنفس وغيرهاء توق عام .م 
(انظر الموسوعة العربية الميسّرة - بإشراف محمد شفيق غربال» ص ١۷١١ء‏ وأرسطو لمصطفى 
غالب ص ١١‏ وما بعدهاء وفي تاريخ الفلسفة اليونانية لعوض الله حجازي ومحمد السيد 
ص .)١55‏ 

(۳) هو: أفلاطون الفيلسوف اليوناني ولد عام 4171 ق.م في أثناء وتتلمذ على يد سقراط وقد 
أسس الأكادعية حيث علم فيها الرياضيات والفلسفة» له مؤلفات منها: امحاورات 
السقراطية» توفي عام ٠٤۸‏ ق.م (انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص +18١‏ وقي تاريخ 
الفلسفة اليونانية .)١١9‏ 

)٤(‏ هو: فيثاغورس الفيلسوف اليوناني» وتنسب إليه جماعة من الفلاسفة يسمون "الفيثاغوريون" 


الباب الثالث: جهوده 


لديهم رواحاء هذا من جانب» ومن جانب آخر دين امجوس والثنوية والصابئين 
E‏ الذين أفلت نحومهم بعد طلوع شمس الإسلام المشرق المنيرء أرادوا ذلك وما 
الله بغافل عما يعمل الظالمون طيُرِيدُون أن يُطَفِنُوا ور الله بأفْوَاحِهمَ وَيَأبَى اللّهُ إلا 
اَن م نور وَل کرة الكافرون ي“ 0 

وبعد هذا الردّ احمل من الشيخ» بقي أن أقول إنه رحمه الله تعالى في معرض 
ردّه عليهم بین تناقضات الإسماعيلية في عقائدهم في الإمامة والأئمة ولا شك أن بيانه 
لتناقضهم ينسف تلك العقائد من حذورها الخبيئة» ولقد قام الشيخ بجهد طيب في بيانه 
لتناقضهم حيث أدانهم بذلك من أفواههم» وكان تناقضهم الذي بيده رمه الله تعالى 
يندرج تحت المسائل التالية: 


تعتقد الشيعة بأن النصّ لا يرحع القهقري وذلك في: مسألة الإمامة وقد قام 
مذهبهم على ذلك ولولا تلك العقيدة لما كان لهم وحودء فهم يرون أن الإمامة لا 
تكون إلا في الأعقاب» فالإمام بعد جعفر بن محمد الباقر هو ابنه الأكبر إسماعيل» ولو 
أنه مات في حياته فالنص لا يرجحع القهقرى» فالإمامة تبقى في عقب إسماعيل فيكون 
الإمام بعده محمد بن إسماعيل وهذا معنى قوله تعالى - في زعمهم -: «إوَجَعَلَهَا كلِمّة 
بَاقيَةَ في عقبه4 فلا ينقل النص من أخ إلى أخيه بعد الحسن والحسين» وقد شتع 


ولد عام ٥۷۲‏ ق.م في ساموس» وكانت جماعته تقول بتناسخ الأرواح» توق عام ٠٠۷‏ ق. 
م (انظر: الموسوعة العربية الميسرة ص ١۳٤١‏ وفيشاغورس لمصطفى غالب ص ٠١‏ وما 
بعدهاء وقي تاريخ الفلسفة اليونانية لعوض الله حجازي» ومحمد السيد ص 21١‏ وتاريخ 
الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص .)5١‏ 

)١(‏ سورة التوبة» آية ؟. 

(۲) الإسماعيلية» ص ۲۹۷ - ۲۹۸. 


(۳) سورة الزحرف» آية ۲۸. 


الباب الثالث: جهوده 


الإسماعيلية على الفرق الأخرى لإعراضهم عن هذا الأصل وإهمالهم له» ولكن الغريب 
والعجيب أنهم ناقضوا أنفسهم وحالفوا عقيدتهم الي تبجحوا بهاء فإن الإمام 
الإسماعيلي الرابع معز“ نقض ذلك الأصل وعارضه ولم يأبه به فهو لا مات ابنه عبد 
الله وذلك فى حياة المعر الذي جعل النص فيه وأنه ولي للعهد بعدهء لما مات عبد | لله 
فإن المعز قام بنقل النص إلى أخي عبد الله واسمه العزيز”” وهو ابن المعز الأصغر ولم 
ينقل النص إلى ولده عبد الله مثلما صار في ابن إسماعيل) يقول الشيخ إحسان: 
رروهكذا هدم ذلك المبدأ الأساسي الذي قام عليه المذهب الإسماعيلي والديانة الإسماعيلية 
ولا أدري كيف يستسيغ الإسماعيلية بعد ذلك أن يردوا على الشيعة الإثبى عشرية 
والزيدية والآحرين من الأدارسة والحسنيين مادام انهدمت دعامة مذهبهم الأصلية من 
نقل الإمامة في الأعقاب» وعدم رحوع النص القهقرى؟ وكيف يحق هم إثبات إمامة 
محمد بن إسماعيل دون الآخرين من أعمامه من ولد جعفر ابن محمد الباقر؟ وأحواله 
تتشابه تماماً مع العزيز بن الممّرْ وهذا التناقض والتعارض وحده كاف للقضاء على 
المذهب الإسماعيلي والحكم عليه بالبطلان»“. 
۲ - عدم تنحية الابن الأكبر عن الإمامة: 

وهذا تناقض آخر ذكره الشيخ عن الإسماعيلية في معرض رده عليهم حيت أنه 
من عقائدهم المهمة أن الإمامة لا تكون إلا في الابن الأكبر للإمام وهو الذي يرثها دون 
إحوته الآخرين» وهم في ذلك روايات كثيرة عن أئمتهم المعصومين ولكن الإسماعيلية 
حالفت ذلك الأصل حيث إن المعرّ نفسه عارض ذلك وحالفه فقد كان ابنه الأكبر هو 


)١١(‏ سبقت ترحمته في ص 754١‏ من البحث. 
(۲) سبقت ترجمته في ص 47 من البحث. 
(۳) سبقت ترجمته في ص ۳٤۲‏ من البحث. 
)٤(‏ انظر: الإسماعيلية؛ ص 551 وما بعدها. 
(ه) الإسماعيلية» ص 1٠٥۷‏ . 


الباب القالث: جهوده 


ميم وبه كان يُكنى المعز ولكنه حرمه ولاية العهد والإمامة وجعلها في عبد الله - ابنه 
الثاني -» معرضاً عن تميم ومعارضاً للعقيدة الإسماعيلية''" وقد ساق الشيخ أمثلة أحرى 
على ذلك" . 

يكوك ركيد اش تعال كناقا على ا ی روف عدا فة ا مس اة 
والأصول الثابتة للديانة الإسماعيلية)". 
۳ - تسلسل الإمامة في الأعقاب: 

وبيّن الشيخ تناقضهم في عقيدتهم في أن الإمامة لا تكون إلا في الأعقاب واحدا 
بعد واحد وإلى مولود بعد والدء ولكن الحاكم بأمر الله حالف هذه العقيدة وجعل 
ولاية العهد في عبد الرحيم بن إلياس بن أحمد بن المهدي”! وهو من أبناء عمومته» 
يقول الشيخ إحسات: «والجدير بالذكر أن ابنه علي" - أي ابن الحاكم بأمر الله - 
الذي تلقب بالظاهر بعدئذ كان موجوداً حيث كانت ولادته سنة ٤۳۹ھ‏ ولكن آباه 
لم يجعل الإمامة فيه أي في عقبه حسب المذهب الإسماعيلي بل جعلها في غير العقب. 
وهكذا تقض بدوره أصلاً آخر من أصول الإسماعيلية وخالفه وعارضه جهارا دون أن 
يعطي له أي بال وأية أهمية». 
4 - متى يصير الإمام إماما: 

وتعتقد الإسماعيلية أن الإمام لا يكون إماما إلا بعد انتقال الإمام الذي قبله من 


)١(‏ انظر: الإسماعيلية» ص 557 وما بعدها. 
(؟) انظر: الإسماعيلية» ص 555 وما بعدها. 
زفنة الإسماعيلية» ص AE:‏ 

>مه 
(ه) ل أقف له على ترجمة. 
3١‏ م أقف له على ترجمة. 
(۷) الإسماعيلية» ص 555. 


الباب الثالث: جهوده 


الدنيا لكي لا يكون إمامان في وقت واحدء وأن علوم الإمامة لا تنتقل في وارث 
الإمامة إلا في اللحظة الأعيرة من حياة المنتقل» وقد بيّن الشيخ تناقضهم في ذلك حيث 
ذكر أنهم لم يُراعوا تلك العقيدة» فعند تأسيسهم لديانتهم حعلوا الإمامة في إ“ماعيل بن 
جعفر وأبوه حي يرزق» ولا شك أن هذا تناقض واضح وتزحزح فاضح عن عقيدتهم 
تلكا 
ه - وجوب إقامة الحجة - للإمام الجديد - قبل دفن الإمام الماضي. 

ومن عقائدهم الي يظهر تناقضهم واضح فيها: أنه لابد للإمام الحديد أن يقيم 
الحجة من بعده ويعينه قبل أن يدفن الإمام الميت "القديم". لذلك يقولون: «لا يحل 
للحجة بعد الإمام أن يدفن الإمام حتى يقيم حجة لنفسه)”") 

والإسماعلية كما يذكر الشيخ إعبداة عايد نم لم يلتزموا بذلك» يقول 
الشيخ: «فهذا هو الأمر الغريب ولا أظن أ ادا من الأئمة بعد القائم نفذ هذه 
العقيدة الى أشار إليها القائم» فها هو المعز لدين الله لم يقم حجته (ولي عهده) عبد 
الله قبل أن يدفن أباه المنصور..»““. 
5 - معرفة الإمام: 

من عقائدهم أن من مات وم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية» مع أنهم 
يقولون: رإن الأئمة الإسماعيلية في دور الس لم يكن أَحَدّ يعرفهم إلا دعاتهم 


)١(‏ انظر: الإسماعيلية» ص 553 وما بعدها. 

؟) الإسماعيلية» ص .1۷٤‏ 

(۳) هو أبوالطاهر إسماعيل بن القائم بن المهدي العبيدي الباطني صاحب المغرب - ويلقب 
بالمنصور - تولى بعده والده» وحارب رأس الأباضية أبا يزيد خلد بن كيداد الزاهد وهزمه 
كان شجاعاً راط اباس قصيكا ير تل النظب يقول الذهي: "وفيه إسلام في الجملة وعقل 
بخلاف أبيه الزّنديق» (انظر: سير أعلام النبلاء ج ٠١‏ ص ٠١١‏ وما بعدها) وفي سنة 741 
توفي إثر برد أصابه. 

() الإسماعيلية» ص .1۷٤‏ 


الباب الثالث: جهوده 


المقرّبون»”''2» ويذكر الشيخ أنه حتى المقربين لا يعرفونهم"» فهذا تناقض واضح يسين 
بطلان عقائدهم تلك فهم يرون أنه لابد من وجود الإمام لكي يحفظ الشريعة» ایشا 
لحاجة الناس إليه وقد ساق الشيخ عقيدتهم في ذلك ثم قال رحمه الله: ررومعنى هذا 
كله أن الناس يحتاجون إلى إمام يقوم بينهم بهذه الأعمال الى ذكرها الإسماعيلية فنسأل 
القوم: هل أئمتهم في دور الستر كانوا يقومون بهذه الأعمال» ويؤدون الواحبات؟ 
وكذلك الآن هل يعرف الإسماعيلية الطيبية» أو المستعليةء أو البهرةء إمام زمانهم من 
اليوم الذي قتل "الآمر" إلى يومنا هذا؟ وهل قاموا ويقومون بالأعمال الي عدّدها 
كبراؤهم وقادتهم..."؟. 
> - عمر الإمام: 

الإسماعيلية لا يرون إمامة الطفل الصغير ويقولون إنها لا تجوزء بل انتقدوا 
غيرهم في ذلك» فلابد للإمام من أن يكتمل شبابه ويبلغ الحلم وسن الرشد» ومع 
اعتقادهم ذلك إلا أنهم أثبتوا الإمامة محمد بن إسماعيل بن حعفر وكان عمره يوم ذاك 
ثلاث ستين كما صرح الإسماعيلية بذلك. 


قائلا: ررفماذا يقول الإسماعيلية عن هذا التعارض الصريح والتناقض الشنيع؟»“. 


.1۷١ الإسماعيلية» ص‎ )١( 

(؟) انظر الإسماعيلية ص .1۷٦‏ 

(۳) الإسماعيلية» ص 1۷۸. 

)٤(‏ انظر: الإسماعيلية» ص 1۷۹ وما بعدهاء وزهر المعاني» ص 47 من النتحب لإيوانوف 
(ه) الإسماعيلية» ص 1۸۱. ٠‏ 


الباب الثالث: جهوده 


المبحث الخامس 
الرد على عقائد الإسماعيلية في المبدأ 


رد الشيخ على عقائد الإسماعيلية في المبدأ أي بدء الخلق» فالإسماعيلية يعتقدون 


ررإن أل موجود هو العقل»“ وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك وعقائدهم» واختلافهم 
هل العقل وحد عن طريق الفيض أمّ عن طريق الإبداع» فإخوان الصفا يرون أنه عن 
طريق الفيض حيث يقولون: رالعقل هو أوّل موحود فاض من وجود الباري عز 
وجل»”"2: وأما الكرماني» والشيرازي والحارثي”" والصوري”)؛ وشهاب الدين"' 
وغيرهم» فيرون: أنه وجحد عن طريق الإبداع لا عن طريق الفيض كما يقول فلاسفة 
الأفلاطونية الحديئة” . ش 


وهذه بعض أقوال الإسماعيلية في المبداً : 


-١‏ يقول السجستاني: العقل وهو أوّل خلق ظهر من أمر الله تعالى» ومي العقل» 


0) 
(1) 


و 
)6( 
فيك 
00 


(¥) 


لأنه لما تجرّد المبدع عن سمات المربوبين» وتعرى عن صفات المخلوقين وذلك 
أبمد تسبيح وأنزه معرفة وأقدس علم» لم يوجد الباري تعالى في أوّل الخلق غير 
العقل»27. 


الإسماعيلية» ص ۳۹۸. 

الإسماعيلية؛ ص ۳۹۸» ورسائل إحوان الصفاء الرسالة الأولى من القسم الثالث وهي 
الرسالة ۳۲> 181/7. 

لم أقف له على ترجمة. 

سبقت تر جمته في ص 44 ه من البحث. 

سبقت ترجمته في ص 0775 من البحث. 

انظر: الإسماعيلية» ص 2799 وراحة العقل للكرماني» المشرع الثاني من السور الثالث» ص 
١‏ وديوان الشيرازي» القصيدة الثاقبة» ص ۱۹۹4ء والأنوار اللطيفة للحارئي» ص ۸۳ 
الباب الأول؛ والقصيدة الصورية» للصوري» ص 277 والإيضاح لشهاب الدين» ص 4 .٠١‏ 
الإسماعيلية» ص 2199 ورسالة تحفة المستجيبين لأبي يعقوب السجستاني» ص ١١‏ (من 
ثلاث رسائل إسماعيلية» ط. دار الآفاق - بيروت» عام 9/7١م).‏ ش 
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00 
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25 
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الباب الغالث: جهوده 


ثم ذكر الشيخ احتلاف الإسماعيلية في عالم الإبداع هل وحد دفعة واحدة أم 
بازتيب فبعضهم قال دفعة واحدة مغل الحامدي""» وعلي بن الوليد"» 
والحارثي اليماني» والحسين بن علي بن الوليد”)» وعلي بن حنظلة) 
والبعض الآحر قال إنه وحد بترتيب كالشيرازي والكرماني» والسجستاني 
وغيرهم» وساق أقوالههم في ذلك فمن أقوال الذين قالوا إن عام الإبداع 
وجد دفعة واحدة. 

ذكر الحامدي أن القائم بأمر الله (وهو القائم مقام العقل في العالم السفلي) 
قال: ررإن عالم الإبداع الذي صوّرنا كون ظهوره معا دفعة واحدة لم يسبق أوله 
آحره ولا آخره أوّلهء فكان وريد مركي الوه امجتمع في كل حبة منه 
مالا 0000 

ويقول علي بن الوليد: «إن الله تعالى أبدع عالم الأمر دفعة واحدة؛ في غاية 
التساوي في كمالهم الأول» وإبداعهم الأفضل» لم يجعل سبحانه لأحد شرفا 
على سواه ولا اعقص متهم في ذلك الوجود واحدا بأن ميزهم على غيره 


سبقت ترجمته في ص ۲١۹‏ من البحث. 

سبقت ترجمته في ص 00١‏ من البحث. 

م أقف له على ترجمة. 

سبقت ترجمته في ص ٥۳۳‏ من البحث. 

هو علي بن حنظلة امحفوظي الوادعي» داعية مطلق من دعاة الإسماعيلية» وقد حدد النشاط 
الإسماعيلي في اليمن؛ والمندء والسند» وكان له طلاب يقصدونه من مختلف الجهات» وقد 
تسلم الدعوة بعد وفاة الداعي المطلق علي بن محمد بن الوليد» وتوفي علي بن حنظلة سنة 
"هه وله قصيدة سمط الحقائق وتحتوي على 557 بيتا» وله رسالة تسمى بضياء الحلوم 
ومصباح العلوم» (انظر: أعلام الإسماعيلية ص ۳۷۹ وما بعدها). 

انظر: الإسماعيلية» ص 5١”‏ وما بعدها. 

الإسماعيلية» ص ؛ ٠‏ 4» وكنز الولد للحامدي» الباب الثاني في القول على الإبداع الذي هر 
المبدع الأول . 


الباب الثالث: جهوده 


وأعلاه» بل جمعت الكل منهم سمة التساوي والتكايي» وعدم فيهم اسم التباين 
والتناقي» وكل ذلك غاية العدل من مبدعهي. 

ومن أقوال الذين قالوا: إن عالم الإبداع وحد بالترتيب: 

4 - قول السجستاني: «العقل أوّل لق ظهر من أمر الله.. ولم يوجد الباري تعالى 
في أول الخلق غير العقل.. ويضاف إلى العقل اسم القلم.. والعرش.. والسابق.. 
والقضاء.. والهيولى.. ثم النفسء فإنها الخلق الثاني المتبجس من الخلق الأول 
ويقال للنفس اللوح... والملك .. والثاني.. والتالي... والقدرة... والصورة... 
وقال: العقل لا يسبقه شيء من الموحود... فإن العقل يشبه الواحد الذي هو 
يشبه الأعداد ولم يسبقه شيء من الأعداد لا من الأفراد ولا من الأزواج» بل 
الأعداد كلها إنغا تنكسر بالواحد ومن الواحد»“. 
وخلاصة القول في عقيدتهم في المبدأ كما قال الشيخ رحمه الله تعالى: ررأن 

الإسماعيلية يعتقدون أن الله أبدع أوّل ما أبدع العقل؛ أو فاض عنه العقل» تن ضهن 

صور نورانية كثيرة سواء من العقل أو من غيب الغيوب على اخقلاف في 

الأقوال...0. 
وبعد أن ذكر الشيخ عقائدهم تلك رد عليها وبيّن فسادها وذكر أنهم ضلوا 

وأضلوا بسبب عدم تمسكهم .ما قال الله تعالى وما قال رسوله جف لأنهم أحذوا تلك 

الضلالات من الإلحاد والفلسفات» يقول الشيخ رحمه الله تعالى: رومن الطرائف أن 
الإسماعيلية لم يأتوا بشيء حديد في هذه المباحث إلا ما التقطوه من موائد الأفلاطونية 


الحديثة» والفيثاغورية الحديدة» ومن الفلاسفة الذين لم يفوزوا بتصور إهي» ولم يهتدوا 


.7 5 والذخيرة في الحقيقة لعلي بن الوليد» ص‎ »2 ١7 الإسماعيلية» ص‎ )١( 
. ۲۲ الإسماعيليةء ص /ا١1» وكتاب الينابيع للسجستاني» الينبوع الخامس» ص‎ (3١ 
.1١9 الإسماعيلية» ص‎ () 


الباب الثالث: جهوده 


بهدي النبوة» لم يتمسكوا بالوحي» والكتب السماوية فضلوا وأضلواء فإن القوم مع 
ادعائهم الدعاوي الفارغة» نم يتتلمذوا إلا على الملاحدة والفلاسفة والتائهين المائمين 
على وجوههم في تيه الحيرة والضلالة» والبعيدين كل البعد عن نور الله ونور الإيمان» 
ثم هم مع ذلك مختلفون فيما بينهم في هذه المباحث باحتلاف لايغمض الطرف 


)0 
حنكء..)) ١ء‏ 


ثم تعرض الشيخ في ردّه عليهم إلى احتلافهم وتناقضهم مع ادعائهم أنهم أخذوا 
تلك العلوم عن الأئمة المعصومين الذين لا يخطئون» وكل طرف منهم يستدل فيما 
ذهب إليه بقول المعصومين كما يزعمون» ولا شك أن ذلك يبطل تلك العقائد من 
أساسها لأنها أبعدت عن الوحي لذلك نحد الاختلاف الكبير"» وصدق الله تعالى 
لقاهل: ولو کان من عند عير الل لَرَجَدُوا فد بلاق در 74 

ثم ذكر الشيخ في آخر ردّه عليهم أن أقواهم تلك تخالف الأدلة من الكتاب 
والسنة الي أوضحت بداية الخلق للكون والبشر وكيقية ذلك يقول الشيخ رحمه الله 
تعالى: "ومعلوم أن هذه الأفكار والآراء قي حلقه الكون والبشر تخالف ماما ما أخخير الله 
به في كلامه المحكم وما ثبت عن رسول الله ل لا نحتاج لإثبات ذلك إلى شواهد 
وبراهين من الكتاب فإنها معلومة مشهورة لكل صغير وكبير» وجاهل ومتعله". 


() الإسماعيلية» ص ۳۹٦‏ - ۳۹۷. 
(۲) انظر: الإسماعيلية» ص .٤١۹‏ 
(۳) سورة النساى آية ۸۲. 

(4) الإسماعيلية ص ٤۱۸‏ . 


الباب التالث: جهوده 


المبحث السادس 
الرد على عقائدهم في المعاد وما يتعلق به 

رد الشيخ على عقائد الإسماعيلية في المعاد وما يتعلق به من مور الآحرة وذلك 
في أثناء عرضه لعقائدهم تلك» وقد تناول الشيخ عقائدهم تحت المسائل التالية: 
أ - عقيدتهم في مصير الإنسان بعد الموت: 

ذكر الشيخ أن الإسماعيلية يعتقدون أن الناس على قسمين» مؤمنين وأولياء أو 
منحرفين أضدادء فالمؤمن هو الولي الذي يقيم على ولاية إمام الات طاتفا الد رة 
وموحداً للمعيود» والمنحرف الضد هو المعاند لحدود الدين والخارج عن ولاية إمام 
الزمان والمفارق حرم الدعوة والمشكك فيهاء وعن مصير هؤلاء بعد الموت ذكر الشيخ 
أن الإسماعيلية يقولون بالتناسخ في ذلك معنى أن المؤمنين بعد الوت تحل أرواحهم في 
هياكل حسنة وصور جميلة» وأجسامهم تكون محفوظة» أَمّا المخالفون والمعاندون فتحل 
أرواحهم في أحسام حبيثة وقبيحة وتتردد فيها» وقد ساق الشيخ أقوالههم الطويلة 
والكثيرة في ذلك وسأشير - بإيجاز - إلى بعضهاء لأنه لا بحال للإطالة هناء ومن تلك 
الأقوال: 
١‏ - قولهمم: ررإن الله حلق للعصاة سبعة أبدان يترددون فيها ثم ينقلون إلى 

غيرها»”". 


كلب» أو تحنزير» أو e:‏ فاشتبه ذلك على الناس". 


)١(‏ انظر: الإسماعيلية» ص 4١5‏ وما بعدها. 

(؟) الإسماعيلية» ص 9 . "والهفت الشريف" للمفضل الحعفي» ص 75 ط ٣‏ دار الأندلس 
عام ۱۹۸۰م. 

(۳) الإسماعيلية» ص 479» واهفت الشريف» ص 52 5. 


الباب الثالث: جهوده 


ب > 


عقيدتهم قي القيامة:- 


ذكر الشيخ أن القيامة عند الإسماعيلية هي قيام القائه''؟ وقد ساق أقوالهم في 


ذلك ومنها: 
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قولحم إن القيامة هي : ررقيام النفوس الحزئية المفارقة للمد ر كات الحسية والآلات 
الجسدانية» وقيام الشرائع والأديان بظهور صاحب الزمان»". 

ويقول جعفر بن منصور اليمن مُفسّرا معنى يوم الفصل» ويوم النفخ في الصور 
ي هذه الآية: 

إن يوم الفصل كان ميقاتا©”" يوم الفصل هو المهدي صلى الله عليه الذي 
يفصل الله به بين الحق والباطل والمؤمن والكافر» وهو ميقات أمر الله ونهايته» 
وسابع النطقاء السبعة» «ويوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا4» يعي يوم 
يعلن بالدعوة إليه» وقد ظهر أمره فتأتون أفواجاء فوجاً بعد فوج رغبة 
ورهبة. 

ويقولون: راعلم أن صاحب الدور السابع المؤيد بسعة الأطافة في المعارف هو 
الغاية وبه تكون النهاية وقيام القيامة»”2. 


فالإسماعيلية يرون إن قيام القيامة تكون بقيام محمد بن إسماعيل وهو الإمام 


انظر: الإسماعيلية» ص .44١‏ 

الإسماعيلية» ص 4١‏ 5» ورسالة الدستور ودعوة المؤمنين للحضور لشمس الدين ابن أحمد 
ص 14» من أربع رسائل إسماعيلية» ط دار مكتبة الحياة» لبنان؛ عام ۱۹۷۸م. 

سورة النبأء آية /ا١.‏ 

سورة التبأء آية .١8‏ 

الإسماعيلية» ص »٤ ٤١‏ وكتاب الكشف عفر بن منصور اليمن» ص 2١7١‏ نشر 
شتروطمان؛ ط. دار الفكر العربي. 

الإسماعيلية» ص 4١‏ 24 وجامعة الجامعة» ص 2174 ط. دار مكتبة الحياة - لبنان. 


الباب الثالث: جهوده 


السابع عندهم» يقول الشيخ إحسان: ررالناطق السايع عند الإسماعيلية هو محمد بن 
إسماعيل والذي يعده الإسماعيلية ناسخا لشريعة محمد و .. لأنه متم دور الناطق 
السادس محمد صلوات الله عليه حسب زعم الإسماعيلية» وبقيامه قامت الشريعة الي 
جاء بها محمد ##. ويصرّح بذلك الكثيرون من الدعاة الإسماعيلية وأئمتهم...». 

والإسماعيلية بعد أن صرّحوا بأن القيامة هي قيام القائم السابع» يعتقدون أنه هو 
الذي يكون إليه الحساب» وهو الواحد القهار - والعياذ بالله تعالى - يقول الشيخ: 
(روبعد تصريح الإسماعيلية أن القيامة هي قيام القائم يُصرحون بأن القائم هو الذي 
يكون إليه الحساب» وهو الذي يُجازي ويُعاقب لأنه هو الله الواحد القهار الذي نزل 
فيه لإلِمَنْ الْمُلْكُ اليم لِلَّهِ الْوَاحِدٍ قاري“ 20 

وذكر الشيخ أن علياً بن الوليد صرّح بذلك حيث قال: ررإن قائم الدور الأكبر 
والقيامة الكبرى» وهو الذي يكون بيده الثواب والعقاب.. إليه المنقلب والمآبم”". 
ج عقيدتهم في الثواب والعقاب: 

ذكر الشيخ أن لهم عقيدة في الثواب والعقاب تخالف الشرع وما عليه المسلمون 
حيث يقولون: 
١‏ - ررإن حقيقة الشواب نظر النفس إلى مولاها من حيث قدرتها وقربها منه 

وجوارها في حضرة قدسه» وحقيقة عقابها احتجابها عنه وبعدها منه لقوله 

تعالى: كلا إِنْهُمْ عَنْ بهم ومين لْمَحْجُوبُونَ نم إنهُم لَصالوا الحم نم 


3 


.4 47 الإسماعيلية» ص‎ 1١ 

(۲) سورة غافرء آية .٠١‏ 

)٣(‏ الإسماعيلية» ص 45 5» والرسالة المذهبية للنعمان القاضيء ص ۰۷١‏ من هس رسائل 
إسماعيلية. 

(4) الإسماعيلية» ص١5‏ 4» ورسالة جلاء العيون» لعلى بن الوليد» ص 2175 والأنوار اللطيفة 
للبحاري» ص .١١١‏ 


الباب التالث: جهوده 


كم 4 2 و 55 5 0 
يقال هذا الذي كنتم به تکذبو نه ومن وجه اخر ان نظر اعجب محدها 


هو غاية مناها وأقصى منتهاها وقربها منه هو نهاية سرورها وبعدها عنه هو 
حسرتها وعدم نظرها هو ألمها وعقابها»". 

ويقولون: ررإث الثواب هو معرفة قائم القيامة ومتابعته» والعقاب جهله القائم 
ومعصيته وعدم معرفته لأنه لم يبعث الأنبياء إلا لكي يروا الخلق ويهدوهم إلى 


قائم القيامة. ا 


د - عقائدهم في منكر ونكير وفي الجنة والنار:- 


اما عن منكر ونكير فيقولون: 

ررإن في الكلام المتعارف عند أهل الظاهر أن لابد من مبشر وبشير لأهل الخير» 
ومنكر ونكير لأهل الشر.. والقول في ذلك أن كل ناطق دور ووصيه هما 
الملكان المشار إليهما في عصرهما ممبشر وبشير لأوليائهماء وعنكر ونكير 
لأضدادهماء وكذلك» كل إمام زمان وحجته» فهو مبشر وبشير لأوليائه 
ومنكر ونكير لأضداده» وعلى هذا القول ينطوي الأمر في كل وقت 
وزمان». 

ويقول علي بن الوليد: ررإن كل ناطق ووصيه هما الملكان المشار إليهما عبشر 
وبشير للأولياء ومنكر ونكير للأضداد اللعناء الأشقياي»“. 


سورة المطففين» آية ١١‏ - لا١,‏ 

الإسماعيلية» ص ؛ ه4» وأجزاء عن العقائد الإسماعيلية للداعي الإسماعيلي إبراهيم» جمع 
المستشرق كؤياردء باريس» ط عام 14م اه. 

الإ"ماعيلية»ء ص 555 . 

الإسماعيلية» ص ٠٥۷‏ - 58 4» والأنوار اللطيفة للحارثي اليماني» ص .٠٤۸ 21١517‏ 
الفصل الثالث والرابع من الباب الأول من السرادق الرابع. 

الإسماعيلية» ص 28 5» والذحيرة في الحقيقة» ص 44 »١‏ ط. دار الثقافة» لينان» عام 
الاوام. 


2000 


وأما اة والنار فلهم عقائد وأقوال فيهما ومنها:- 


عبارة عن القوى الي يعلكها الإنسان ويدرك بها الحسوسات والموهومات 
والمعقولات» وأنها هي الحواس الخمسة والخيال والوهم والعقلء وحازن الحنة 
هو الشخص الاي ك ها لا 

ويقول أيضا: ررإن الجحيم عبارة عن الباطل والفناء والألم؛ وأهل التحيم هم 
أهل الباطل وأهل الفناء والألم» وأن أبواب الححيم السبعة كما ورد في القرآن: 
إلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم#”" وأن هذه الأبواب السبعة 
هي الحواس الخمسة الظاهرة والخيال والوهم. 

ويقول أبو إسحاق القوهستماني”: ررإن الحنة شخص يدعو الخلق إلى الخالق؛ 
الذين يتحدون في ذات الله» وأهل النار الذين يهربون من الاتحاد في ذات 


ا ل 
ا لله 


وهناك أقوال أخرى لهم فهم لم يثبتوا على عقيدة واحدة في معنى الجنة والنارء 


هو سيد سهراب والي الفارسي» من كبار دعاة الإسماعيلية في وسط آسياء وقيل أنه كان 
تلميذاً للشاعر والفيلسوف الإسماعيلي ناصر حسروء له مؤلفات منها:- كتاب صحيفة 
الناظرين» وروضة المعلمين» زبدة الحقائق» ونورناماء وغيرهاء ول أقف على سنة ولادته؛ أو 
وفاته (انظر: أعلام الإسماعيلية ص .)٠٠١ - ٠٠٤‏ 

الإسماعيلية:» ص .45٠0‏ 

سورة الحجرء آية ٤٤‏ . 

الإماعيلية» ص ٤٦١‏ . 

لم أقف له على ترجمة.. 

الإسماعيلية» ص ۱ "وهفت باب أبو إسحاق" باب ششم» ص A ۰٤۷‏ 


الباب الثالث: جهوده 


بل إنهم مختلفون في ذلك منها أن الجنة هي العقل» وأبوابها الثمانية هي النفس 
والحروف العلوية السبعة» ومنها أن أبواب الحنة الثمانية هم الأئمة السبعة والقائي 
وأبواب النار السبعة هم أضداد الأئمة السبعة» والقائم لا ضد له وغير ذلك من 
الأقوال. 

فهذه هي عقائدهم في المعاد وفي الأمور المتعلقة به وقد رد الشيخ ردا إجماليا 
عليهم مبيناً فيه بعدهم عن تعاليم الإسلام الصحيحة» وأخذهم بعقائد أهل الملل الباطلة. 

يقول رحمه الله تعالى: رروأما معتقدات الإماعيلية في المعاد فلا تختلف عن 
عقائدهم في المبدأ وفي بعدها عن تعاليم الإسلام, المقتبسة من القرآن والسنة» بل 
اعتقاداتهم كلها مبنية على معتقدات الهندوس وامحوس» واليهودهء والفلاسفة» 
والملاحدة. والقائلين بالتناسخ والحلول». ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن 
الإسماعيلية ينكرون ذلك في كتبهم الظاهرة» أَمّا كتبهم الباطنية - وهي السرية - فإنهم 
و 

يقول الشيخ في ردّه عليهم في عقيدتهم في مصير الإنسان بعد الموت رروهذه هي 
عين عقيدة التناسخ» وعين ما يعتقده ال هندوس ومعلوم أنه قل من يؤمن بعقيدة التناسخ 
ولا يؤمن بالحلول...»0". 


)١(‏ انظر: الإسماعيلية» ص ٤٦١‏ وما بعدها. 
(۲) الإسماعيلية» ص .54١8‏ 
(۳) الإسعاعيلية» ص .٤١١‏ 


الباب الغالث: جهوده 


المبحث السابع 
الرد على عقاندهم في نسخ الشريعة ورفع التكاليف 


ذكر الشيخ أن الإسماعيلية يعتقدون بأن شريعة محمد 4 منسوخة وأن محمد بن 


إسماعيل هو الذي نسخها؛ فكما أن حمداً يط نسخ شريعة عيسى عليه السلام وأن 


عيسى نسخ شريعة من قبله فكذلك محمد بن إماعيل نسخ شريعة محمد 6 ويعتقدون 
أيضا'بأن العكاليت الشرغية مرفوعة حيت يكفوت بالباطن اشن : 
وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك وعقائدهم ومنها: 


e) 


ا 


0) 
002 
¥) 
05 


يقول حعفر بن منصور اليمن: «القائم المهدي دوره دور علم بلا عمل» 
والذهب من أمثال القائم المهدي صاحب دور الجزاء وحاتم الدنيا وفاتح باب 
الآخرة» وإنما مثل بالذهب لأنه صاحب الظهور ومبطل الشرائع كلهاء ومسقط 
ظاهر النطقاء والعمل به». 

ل اا «القائم لا شريعة له» بل هو يزيل الشرائع وينسخها بإقامة التأويل 
اض . 

ويقول أبو يعقوب السجستاني: رإذا ظهر القائم عليه السلام؛ وتخلّص المؤمنون 
من السنر والكتمان» وقدروا على كشف مذاهبهم وجب رفع هذه الشريعة الي 
هي مة الستر والكتمان». 

ويقول أيضاً: رإذا ظهر القائم سلام الله عليه وانقاد الخلق له» وقهرهم بالقوة 
الممنونة عليه» فقد انقطع طمع المخترعين عن إضافة المراتب إلى أنفسهم وادعوا 


انظر : الإسماعيلية» ص )05١‏ وص ٠لاه.‏ 

الإسماعيلية» ص ٠٥٦١‏ وتأويل الزكاة لجعفر بن منصور اليمن» ص .5١‏ 
الإسماعيلية» ص »55١‏ وتأويل الزكاة عفر بن منصور اليمن؛ ص .١١5‏ 
الإسماعيلية» ص 1۲ ٠٥‏ وإثبات التبوءات للسجستاني» ص .1١85‏ 


ما ليس من شأنهم إذ الرئاسة إنما تكون لمن قدرها الله له وهو القائم سلام الله 
على ذکره» رخا أيضاً رقع هند اتشر 

ه - ويقول الإسماعيلي المعاصر مصطفى غالب: «ويعتبر الإمام حمد بن إجماعيل أول 
الأئمة المستورين» والناطق السابع ومتم الدورء لأن إمامته كانت بداية دور 


حديد في تاريخ الدعوة الإسماعيلية) فقام بنسخ الشريعة الي سبقته» وبذلك جمع 

بين النطق والإمامة» ورفع التكاليف الظاهرة للشريعة» ونادى بالتأويل» واهتم 

بالباطن». 

فهذه بعض أقواهم الكثيرة الي ذكرها الشيخ عنهم والي تدل بوضوح على 
عقيدتهم الخبيثة في الشريعة الإسلامية - الي حتم الله بها الشرائع وارتضاها لعباده - 
حيث يعتقدون بأنها منسوحة وأن تعاليمها مرفوعة من قبل الإمام السابع عندهم وهو 
محمد بن إسماعيل» يقول الشيخ في ثنايا عرضه لعقائدهم تلك: رروهذه كلها شهادات 
نان عل نا ROE‏ ون نا كان قياف درون لتك العلا 
الا ل رو و ف و ا 
وإهانة الأثبياء و اسل وغير ذلك من الأمنون الى تطهدر جايا بان :القوم دون 
بتعطيل الشريعة ورفعها وإبطالهاء وسقوط التكاليف عن معتنقيهم»". 

ويقول في موضع آخحر: «فالحاصل أن الإسماعيلية في باطنهم لا يعتقدون إلا 
ذلك الاعتقاد» وهو رفع الشريعة وتعطيلهاء ونسخها من قبل محمد بن إسماعيل؛ لإنه 
هو السابع من الأئمة» وله مقام النطق ومرتبة الرسالة. . 


.٠۷۹ الإسماعيلية» ص 4/اه - ١٠8ه» وإثبات النبوءات للسجستانی» ص‎ )١( 
804 (؟) الإسماعيلية» ص 2455/8 وتاريخ الدعوة الااعيلية فى غالب» اض‎ 
الإسماعيلية» ص 55ه.‎ )۳( 
الإسماعيلية» ص 55ه.‎ )٤( 


الباب التالث: جهوده 


وبعد ذلك قام الشيخ رحمه الله تعالى بالرد عليهم مبيّئاً أن أقواهم تلك هي عين 
التق ولل 69 كدت نالفو ال رة مين السات: والسشسعهة 
فالإسماعيلية يقولون إن رسالة الناطق السابع محمد بن إسماعيل شهد بها الرسول في 
ولا شك أن ذلك كذب وهراء فهل الرسول غه يشهد له بذلك وهو خماتم الأنبياء 
عليه السلام بنص القرآن: اما کان مُحَمّد ابا أَحَدٍ مِنْ رجَالِكُمْ وَلَكِن رَسُولَ الله 
رخاتم اين وکات الله بكُلٌ شيء عَليمً4. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: رر.. فهذا البي الخاتم يكذبون عليه أنه هو الذي 
يشهد برسالة محمد بن إسماعيل» مع أن شهادته لكل من يدعي النبوة والرسالة بعده 
ثابتة موحودة لا بنبوته ورسالته» بل بدحله وكذبه كما قال عليه الصلاة والسلام: 
(لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجتّالون كلهم يزعم أنه رسول الله وأنا حاتم النبيين 
ا 

وقد استدل الشيخ أيضاً بأدلة شرعية أخمرى تدلّ على أن الله ارتضى لعباده 
هذا الدين» وأنه لن يقبل غيره مع أن الإسماعيلية يقولون بأن قد تسخ - والعياذ با لله 
تعالى - وأيضاً ساق الشيخ أدلة واضحة عن عقيدة حتم النبوة وأن الله حتم أنبيائه 

وهذه أدلة الشيخ الى استدل بها رحمه الله تعالى: 
١‏ - قوله تعالى: إن الدّينَ عند الله الالام“ . 


 - ١‏ وقوله تعال: لوقن بغر انلام وبا قن يبل نة وهو في الآخجرة من 


.4١ سورة الأحراب» آية‎ )١ 
.۱۹۹ سبق تخريجه في ص‎ )۲( 
.551 الإسماعيلية» ص‎ )*( 

.195 سورة آل عمران» آية‎ )٤( 


الباب الثالث: جهوده 


ا 


5 


0002 
)( 
فق 


0 


الْخَاسِرِين74". 

وقوله :٤‏ (أنا حاتم النبيين لا نبي بعدي). 

وقوله عليه السلام: (أنا آحر الأنبياء وأنتم آحر الأمم)". 

وقوله 8#: (مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبئة 
فطاف به النظار فتعجبوا من حسن بنيانه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون غيرها 
فكنت أنا موضع تلك اللبنةء حتم بي الرسل). 

وقوله عليه الصلاة والسلام: مخاطياً أبا ذر: (يا أبا ذرء أول الأنبياء آدم وآخرهم 


م 


سورة آل عمران» آية .۸٩‏ 

سبق تخريجه في ص ١14‏ من البحث. 

جزء من حديث أخحرحه ابن ماحة في سئنه» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال و روج عيسى 
ابن مریم وخخروج يأحوج ومأجوج؛ ج ۲ ص ٠۳١۹‏ رقم 401/7. وأخرحه الحاكم في 
المستدرك ج 4 ص ٥۸٠‏ رقم :»877٠١‏ وصححه الحاكم وقال عنه: "هذا حديث صحيح 
على شرط مسام ولم يخرحاه بهذه السياقة" وأخحرحه ابن أبي عاصم في السنة ج ١‏ ص 
0١‏ - ۱۷۲ رقم 791 وأخرحه نعيم بن حماد في الفتن» ج ۲ ص !١ه‏ رقم ٠٤٤١‏ 
وأخرجه الآجحري في الشريعة» كتاب التصديق بالدحال» وأنه حارج في هذه الأمةء باب 
استعاذة البي 8 من فتنة الدحال.. ص 777 وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص 
۹ وما بعدها رقم ۸٤٤‏ وقي ظلال الحنة في تخريج السنة ج ١‏ ص ١,9١‏ - ۱۷۳ رقم 
١‏ وفي ضعيف الجامع الصغير ص 997 رقم .1۳۸٤‏ والحديث طويل والألباني رحمه 
الله تعالى ضعّف بعضه وصحح البعض الآخر والجزء الذي استدل به الشيخ إحسان رحمه 
الله تعالى صحيح فقد صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته» ج ۲ ص ١7٠٠١‏ 
رقم ۷۸۷۰؛ وهو قوله #ك "... أنا آحر الأنبياء وأنتم آحر الأمم". 

أخر جه البخحاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب حاتم النبيين #6 ج ه ص ۲١‏ رقم 14» 
هو" وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفضائل» باب ذكر كونه © حاتم النبيين» ج > 
ص ۱۷۹۰ رقم ۲۲۸١‏ وأحر جه الترمذي في ستنه؛ كتاب المناقب باب في فضل البي 88 ج 
ه ص ٥۸٦‏ رقم 751 وأخرجه ابن حبان في صحيحه واللفظ له» ج ١54‏ ص 7١5‏ رقم 
٦‏ وأخرحه أحمد في المسند ج ۲ ص 55 ؟ رقم .۷٤۷۹‏ 

هذا جزء من حديث طويل أخرحه ابن كثير في تفسيره عن ابن مردوية في تفسيره وساق 


الباب الثالث: جهرده 


ثم يقول الشيخ بعد سوقه لتلك الأدلة الشرعية: ررولكن الإسماعيلية يقولون 
عكس ذلك مُكذبين صريح القرآن والسنة)”"©. 

ثم رد الشيخ عليهم في قضية رفع التكاليف عند الإسماعيلية وت ركهم العمل 
بحجة أن إمامهم محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد يه - والعياذ با لله تعالل - وقبل 
أن أسوق رد الشيخ عليهم أود أن أذكر أنه - رحمه الله - بين أن الإسماعيلية 
المعاصرين كالقدامى حيث أنهم يعتقدون برفع التكاليف الشرعية. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى في معرض سياقه لعقائد الإسماعيلية النزارية اليوم:- 
ررهم ورثة الإسماعيلية القدامى الحقيقيون» لا يصلونء ولا يزكونء ولا يصومونء ولا 
ينوت الاي ولا او ياف عا “من اعمال افكت من شري عند ليوات الله 
وسلامه عليه» وهم المسمّون بالآغاحانية» وأئمتهم يقامرون» ويشربون الخمورء 
ويكرحون ويسرحوث ليلاً ونهاراء وسراً وحهارا..»". 

وقد بين الشيخ في معرض رده عليهم أنه لا غنى لأحد عن العمل مهما بلغ 
شأنه وعلت مكانته وارتفع مقامه» فالرسول 5 مع أنه سيد الخلق وأفضل الأنبياء 
والمرسلين كان أعبد الناس ويقوم من الليل حتى تتفطر قدماه يه يقول الشيخ: «.. لا 
غنى لأحد عن العمل مهما بلغ شأنه ومکانه» وعلت مكانته» وارتفعت منزلته ورتبته 


سنده عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله 4# ولفظه: "... وأوّل النبيين آدم وآخرهم 
نييك"» وساق الشيخ رواية أخرى طويلة عن محمد بن الحسين الآحري وساق سنده عن 
أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله ة ولفظه: "وأوّل الرسل آدم وآحرهم محمد" انظر 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ج ١‏ ص ٥۹۹‏ - .5.0 عند تفسيره سورة النساءء آية 
رقم .١74‏ وأورده القرطي في تفسيره وذكر أن القاضي عياض استدل به في كتابه "الشفا" 
وقد ساقه بلفظ "وأن الرسل من الأنبياء ثلثمائة وثلاثة عشرء أوهم آدم وآخرهم محمد فة" 
انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ٠١‏ ص 4ه عند تفسيره لسورة الحج» آية 0 
وقد بحثت عن الحديث في مظانه فلم أحده إلا فيما أشرت آنقا. 

.55/8 الإسماعيلية» ص‎ )١( 

(۲) الإسماعيلية» ص 55ه. 


الباب الثالث: جهوده 


حسب تعليمه وإرشاده: زويافاطمة بشت محمد» اعملي» فإني لا أغي عنك من الله شيعا 
ويا صفية عنمة رسول الله سليى من مالي ماشيتء اغملي: فإني لا أغى عنك من الله 
شيعا»“ وهو صلوات الله وسلامه عليه مع كونه سيد الخلق وإمام الأنبياء والمرسلين 
كان قائم الليل وصائم امان ا ف افا اك "انل اليل اة امان 
ناهد فا "وكات يليل الام ق "دان اله و الال خی انول اله ارهق 
كتابه شفقة عليه: يَيُّهَاالْمَُملُ قم اللَيْلَ إلا ليلا نصقَة أو انقص مِنة قَلِيلا أو زذ 
عَلَيْه ورل الْقُرْآنَ ترتيلا إا سني عَلَيِكَ قَوْلاً قبلا إن نَاشِئةَ اليل هي أَسَدُ وَطَنا 
فوم قيلا إنّ لَك في التهَارٍ سَبْحًا طويلاًي” ». 

كما كان يطيل سجوده وقعوده إلى أن ورمت قدماه فداه أبواي وروحي» 
وكان يبكي في صلوته ودعائه وني خلواته في بطون الليالي والناس نيام» يناحي ربه 
ويناديه» ويسمع الصوت منه كأنه صوت القدر. الذي جك e OEE‏ 
والإسلام» والزكاة والحج والصوع كلا متها ركنا من أركان الإسلام» وود قينا 
أعمدته» الذي بي الإسلام عليهاء ولا إسلام بترك واحد من هذه الدعائمم””. 

ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى بيّن أن تلك الاعتقادات والأقوال الي تعتقدها 
الإسماعيلية وتقول بها هي كفر وتخرج صاحبها من ملة الإسلام؛ فالمسام لا يعتقد أنه 
سيجيء ني بعد رسول الله 5 ولا يقول أن شريعة الإسلام منسوخخة بغيرهاء ولا 
يعتقد برفع التكاليف الشرعية» يقول رحمه الله تعالى: «روقد ثبت من هذه النصوص 
والتصريحات والعبارات الواضحات أن الإسماعيلية يعتقدون بالأمور الثلاثة كلهاء الأمور 
الي كل واحد منها موحب للكفرء وعخرج للإنسان عن الملة الإسلامية الحنيفية البيضاء 


ٍ 


أعي: 
)١(‏ سبق تخريجه في ص ۲۸۲ من البحث. 


(۲) سورة المزمل» آية ١‏ - ۷. 
(۳) الإماعيلية» ص .لاه - الاه. 


الباب الغالث: جهوده 


١‏ - الاعتقاد بإتيان رسول بعد نحاتم الأنبياء سيد المرسلين. 
۲ - وانقضاء دوره» ونسخ شريعته بشريعة أخرى. 
٣‏ - ورفع التكاليف الشرعية» والاكتفاء بالباطن الحض. 

فكيف وقد اجتمعت هذه الأمور الثلاثة كلها في طائفة واحدة» وهي تدين 
وتؤمن بها كلها. فهل هناك كفر فوق هذا الكفر؟ وهل بعد هذا الاعتقاد حروج على 
الاسلام ومعتقذاته وتعاليمه؟ و كان هذا شائعا مغهورا عنهتم بين الملسلمين'من قديم 
الزمان» ولذلك حكم عليها علماؤهم وفقهاؤهم ومؤرحوهم بالكفر والزندقة» وسموهم 
الأباحيين المعطلين». 

ويقول الشيخ في موضع آخخر: روثبوت واحد من هذه الأمور يكفي لمعرفة 
القوم وحقيقة مذهبهم والحكم عليهم بأنهم لا علاقة هم بالدين الحنيف الذي جاء به 
محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي لا ني فيه بعد محمد عليه الصلاة والسلام ولا 
رسالة بعد رسالته» ولا نسخ لشريعته» ولا انقضاء لدوره» وهو القائل يق رلو كان 
e‏ ا ا اا 

وبعد هذا أود أن أذكر أن الشيخ رحمه الله تعالى تعرّض لمسألة إنكار 
الإسماعيلية هذه العقيدة» ودفاع بعض الباحثين عنهم وتبرأتهم من ذلك» ورد على 
الإسماعيلية وعلى من برهم بالأدلة الواضحة والشواهد البيّنة من كتب الإسماعيلية 
أنفسهم وال تسمى كتب الباطن - أي الكتب السرية - ويسمونها كتب الحقائق الي 
لا يطلع عليها إلا أصحاب المراتب العالية في الدعوة الإسماعيلية وذلك بعد الاطمئنان 


عليه وأحذ المواثيق في عدم إظهارها لأحد وإذا فعل شيئا استباحوا دمه وعرضه وماله 


)١(‏ الإسماعيلية» ص ۸۸ - ؤلره. 
(؟) سبق تخريجه في ص ۲۸۱ من البحث. 
(9) الإسماعيلية» ص .57٠١‏ 


الباب الثالث: جهوده 


وأوضح الشيخ أن هذه العقيدة شهد بها على الإسماعيلية كل من اعتنى بالردٌ عليهم أو 
كتب عن الفرق سواء من أعلام أهل السنة أو من الزيدية والشيعة وغيرهم» وكذلك 
المستشرقين وذلك لاشتهار هذه العقيدة عنهم ولتسرب أسرارهم وذلك بوقوع كتبهم 
بين أيدي الناس واطلاعهم على ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: رروأما إنكار 
بعض الإسماعيلية نسخ الشرائع وتعطيلهاء وخاصة شريعة محمد صلوات الله وسلامه 
عليه» وإظهار البراءة منهم ونقل تبّري الأئمة الإسماعيلية منهم أيضاً ليس إلا إنكارا 
للحق القابت الصريح المكشوف» كما أن هذا الإنكار لا يوجد إلا في كتب الظاهرء 
وقد أثبتنا فيما سبق أن القوم ينكرون عا شن الک الظاهرية» ويثبتون عين ذلك 
الشيء في الكتب السرية» ينكرون عن أئمتهم اتصافهم بأوصاف الرب حل بده وعز 
شأنه» ثم يصفونهم بالأوصاف الي لا تليق إلا بالله عز وجلء سبحانه وتعالى عما 
يقول الظالمون علواً كبيراً. وكذلك أشياء كثيرة وأمور عديدة لكونهم أهل الباطن» 
وإخحفاؤهم مبادئهم وعقائدهم عن أهل الظاهر والعامة - حسب تعبيراتهم - وإلا فأي 
شيء ينكرونه؟ رسالة محمد بن إسماعيل وكونه ناطقا؟ أم انقضاء دور محمد صلوات 
الله وسلامه عليه» ونسخ شريعته؟ أو رفع التكاليف والعمل بالظاهرء والاكتفاء بالباطن 
اجرد الحض. 

ثم ذكر الشيخ أن ولخدا من هذه الثلاثة الي أنكروها يكفي لإحراحهم من 
الدين الحنيف أَمّا عن الباحثين فقد استنكر الشيخ دفاعهم عن الإسماعيلية في تعطيل 
الشريعة والقول بأنها منسوحة» بل وادعاءهم بأن الإسماعيلية يؤمنون بكل ما يؤمن به 
المسلمون وهم طائفة من طوائفهم كما يرى الدكتور محمد كامل حسين» وقد رد 
الشيخ عليه وعلى أمثاله من يجهل حقيقة الإسماعيلية» يقول الشيخ إحسان: «ولا أدري» 


بثك انظر: الإسماعيلية.» ص 59ه - OY.‏ 
(؟) انظر: الإسماعيلية» ص .٥۷١ - ٥٦۹‏ 
(۳) سبقت ترجته في ص ٠٠٤‏ من البحث. 


ولست أخحال أدري كيف يستسيغ بعض الناس أن ينصبوا أنفسهم للدفاع عن قوم لم 
يدافعوا عن أنفسهم» بل قالوا بأكثر مما ينقل عنهم مخالفوهم والمنتقدون عليهم. ولقد 
وجاك أ ا و ر ا زه يفون كرح الكدرة داه 
ميت ويقاتلون دونهم قتالاً رما لم يقاتل المتهم عن نفسه مثل قتاله وجداله» وما أكثر 
هؤلاء الناس» فبعضهم أصحاب أغراض وأطماع» والبعض الآخر جهلة غير عارفين» 
ولكن الدكتور محمد كامل حسين لم يكن من هذين القسمين - حسب ظننا - فغفر 


| لله له هذا التسامح...». 


.٠ه٥ه۲ الإسماعيلية» ص‎ )١( 


الباب الثالث: جهوده 


المبحث الثامن 
الرد على عقائدهم في الظاهر والباطن 

رد الشيخ على عقائد الإسماعيلية في الظاهر والباطن وذلك بعد أن عرض 
عقائدهم في ذلك فالإسماعيلية يرون أن لكل شيء ظاهراً وباطناً ساقهم إلى ذلك 
تأويلاتهم الباطنية» يقول رحمه الله تعالى: برومن الخصائص الى يخقتص بها الإسماعيلية 
ويعدّونها من مفاحرهم هي تمسكهم بالتأويل الباطئ قائلين: إنه لابدّ لكل محسوس من 
ظاهر وباطن» فظاهره ما تقع الحواس عليه» وباطنه ما يحويه ويحيط العلم به بأنه فيه 
وظاهره مشتمل عليه 

وذكر الشيخ أنهم استدلوا بقوله تعالى: إِهُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيْكَ الكتاب مِنهُ 
آيَاتْ مُحكَمَات هن أُمُ الكتاب وَأَخَرُ متشابهات فما الِْينَ في قُلُوبِهم رَبْعْ يعون 
ما تَشَابَة مِنه ابْتِعَاءَ الفتمة وَابْتِعَاءَ تأويله وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلّهُ إلا الله وَالراسِحون في 
العم يَقُونُون آمنا به كل مِن عند ربا وما يَذَكَرٌ إلا أوأوا الألْبَابي74. 

واستدلوا جما سوه كذبا إل الرسيول 856 (ما نزلت علي من القرآن آية إلا 
وها ظهر وبطن). 

وذكر الشيخ أنهم جعلوا الباطن وهو الحقيقة عندهم لعلي وهو الوصيء 
والظاهر الذي يقولون عنه أنه الشريعة محمد هل وقد ساق أقوالهم في ذلك ومنها:- 
١‏ - قوم: ررإن الظاهر هو الشريعة» والباطن هو الحقيقة» وصاحب الشريعة هو 

الرسول محمد صلوات الله عليه؛ وصاحب الحقيقة هو الوصي 


)١(‏ الإسماعيلية» ص 240/7 وأساس التأويل للنعمان القاضي» ص 258 ط. دار الثقافة؛ بيروت. 

(۲) سورة آل عمرانء آية ۷. 

(؟) الإسماعيلية» ص ص 577» وأساس التأويل» ص ۲۹ - ٠٠١‏ والمجالس المويدية للشيرازي» 
05 ط دار الأندلس - بيروت. 


الباب التالث: جهوده 


علي بن ابي طالب“ . 

؟ - وقالوا كذباً على رسول الله كه أنه قال: رأنا صاحب التنزيل» وعلي صاحب 
التأويل». 

۳ - ويقولون: «إن علي بن أبي طالب هو مثل الليل لكونه صاحب التأويل» ومنزلة 
الرسول مولة امان 9 عاتب #العويل لظام وكا كان اندي ارا وزباطيا 
قام النبي صلى الله عليه وآله بتبليغ الظاهرء وصرف إلى وصية نصف الدين 
وهو الباطن)»”". 
ويقول الشيخ مُعلقاً على تلك الأقوال: «.. قسموا الظاهر والباطن بين الرسول 

والوصي.. وفرّقوا بين الظاهر والباطن.. فجعلوا تبليغ نصف الدين إلى الرسول عليه 

الصلاة والسلام وتبليغ النصف الآخر إلى علي كله الذي هو الوصي والأساس..». 

ثم ساق الشيخ أقوالاً حم حول أهمّية هذه العقيدة ومنها: 

١‏ - يقولون: رولا يكون نصب صاحب التأويل واصطفاؤه واحتياره إلا من قبل 
الله عرّ وحلّ كما يكرن اصطفاء صاحب التنزيل واختياره». 

۲ - ويقولون: ررإن أهل الظاهر العابدون بالعمل فقط» وإن أهل الباطن هم العالمون 


بالعلم)”؟2. 


)١(‏ الإسماعيلية» ص 494» والافتخار لأبي يعقوب السجستاني» ص ۷١‏ ط. لبنان. 

(۲) الإسماعيلية» ص 247/4 وسيرة المؤيد في الدين ص ۱۷ء تقديم محمد كامل حسين» ط. دار 
الكتاب المصري» وكتاب الكشف عفر بن منصور اليمسن» ص 55 نشر شتروجمان» ط. 
دار الفكر العربي» القاهرة» 9145١م.‏ 

.)۷٥ - ٤۷٤ الإسماعيلية» ص‎ )۳( 

1 . ٤۷٤ الإسماعيلية» ص‎ )٤( 

(ه) الإسماعيلية» ص 475 و كتاب الكشف عفر بن منصور اليمن» ص ٦١‏ . 

(5) الإسماعيلية» ص /ا/ا5» وراحة العقل» ص 75 7. 


الباب الثالث: جهوده 


* - وقالوا: إن رمنکر صاحب التأويل كافر)”"2. ٠‏ 
بل إنهم كفروا كل من لا يؤمن بالباطن فقالوا: 

>٤‏ - رمن عمل بالباطن والظاهر فهو مناء ومن عمل بالظاهر دون الباطن فالكلب 
تحير منه» ولیس منا». 

ه - وقالوا: ررمن عبد الله تعالى بظاهر دون باطن» أو بباطن دون ظاهر فهو ممن 
يعبده على حرف)”". 

* - ويقولون: رالناطق هو صاحب الشريعة» والصامت هو أساس الشريعة في عهد 
الناطق وصاحب تأويلهاء فالرسول ينطق بالظاهرء والأساس صامت عنه أي 
عن الظاهر مؤدي للباطن... فالناطق بإزاء القلم» والصامت بإزاء اللوحج»". 
وبعد أن ساق الشيخ عقائدهم تلك ردّ عليهم وبيّن أن فحوى تلك الأقوال 

ومفادها أن علياً 5ه شريكا للرسول وه في الرسالة ولا يقِلّ شأن علي عن شأن 

ومنزلة الرسول 5 بل قد يفوقه علي لأنه يعرف كنه الأشياء وفحواهاء فالقشر 

والمسم نصيب الرسول يه والب والروح نصيب علي نه فالذي لا يؤمن باللب 

ويؤمن بالقشر فهو كافر؛ ماد كلمي أيضا أن شلا لا يمر الناس بالتكاليف الشنرعية 

الظاهرة كالصلاة والصوم والمج ونحوها والرسول لق أيضاً ساكت عن العلم 

والباطن“» كما صرح بذلك جعفر بن منصور اليمن حيث قال: «الناطق نطق 


.1۸ الإسماعيلية» ص 41/7» وكتاب الكشف» ص‎ )١( 

(؟) الإسماعيلية»؛ ص 4۷۷٤ء‏ وكتاب الفترات والقراءات للتعفر بن منصور اليمن» ص 1٦‏ . 

) الإسماعيلية» ص 57,//8» وامجالس المستنصرية» ص 79؛ تحقيق محمد كامل حسين» ط دار 
الفكر العربي .عصر. 

.4١ - ٠ص وأساس التأويل للنعمان»‎ ٤۷۹ الإسماعيلية» ص‎ )٤( 

(ه5) انظر: الإسماعيلية» ص ه/ا5» .٤۷۹‏ 


الباب الثالث: جهرده 


بالظاهرء وأعحمهم بالباطن فلم يفصح به»“ وحاشاه 5ة أن لا يبلغ رسالة ريه وهو 
الذي أرسله الله تعالى إلى الناس كافة ودعوته إليهم عامةء وهو جه حاتم الأنبياء عليهم 
السلام» يقول الشيخ رحمه الله تعالى مُعلقاً ورادا على قول الإسماعيلية بأن الرسول ج 
ساكت عن العلم الباطن» بل وأعجم عنه: رروإن كان الأمر كذلك فما معنى إذن أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة» وأنه رسول الجميع» ودعوته إلى 
الخلق عامّة» وأنه حاتم النبيين..» ثم استدل بالأدلة الشرعية الي تدلّ على ما قاله 
رحمه الله تعالى وهى: 
١‏ - قول الله تعالى: ظإومَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَاقَةَ للناس يَشِيرَا وَنَذِيرًا وَلَكِنّ أَكْكْرَ 
الناس لا يَعْلَمُون74. 
AN EEE‏ إل وسو الله الك O‏ 
١‏ - قوله تعالى: موقل يَاأَيِهًا الناس إني رَسول الله إليكم جَمِيعًاق' '. 
؟ - قوله تعالى: طقل هَلوهِ سبلي أذغو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنا ومن اتبعبي4”. 
»> - وقوله الله عز وحل: فما كان مُحَمِّدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رجَالكم ولكِن رَسُولَ الله 
رخاتم الّنَ4. 
وبعد هذه الأدلة يتساءل الشيخ ويقول: رشم وما الفائدة من دعوة الرسول جيه 
عامة الناس إلى دين الله واكتفاء علي ذه وأولاده بعده بدعوتهم الخاصة وخحاصّة 
الخاصة» وبعد أحذ المواثيق والعهود مادامت النجاة مقتصرة على من يقبل التأويل 
والباطن» التأويل الذي ليست له أية مناسبة قريبة ولا بعيدة بالظاهر من حيث اللفظ 


.ه١ وكتاب الشواهد والبيان» ص‎ ٤4۷۹ الإسماعيلية» ص‎ )١( 
.48٠١ الإسماعيلية» ص‎ )۲( 

(۳) سورة سبأء الآية ۲۸. 

.٠١۸ سورة الأعراف» آية‎ )٤( 

(5) سورة يوسفء آية .۱١۸‏ 

(5) سورة الأحزاب» آية .4٠‏ 


الباب الثالت: جهروده 


والمعنى» والباطن الذي لا دلالة عليه من الكلام» من سياقه وسباقه ومدلوله. أو لم يكن 
هدف القوم من هذا كله صرف الناس عن الشريعة وتعطيلهاء وإبعادهم عن الرسول 
َيه ودعوته الحقيقية بالتستر وراء علي وأولاده وهم منهم برای حيث لا يقولون ما 
يقولون من التأويل والباطن إلا من عند أنفسهم مختلقين مختزعين» متقولين على الطيبين 
من أهل بيت علي ظلماً وباطلا انا وور تأفؤال RD‏ اناميا" E‏ 
حجة قوية رد الشيخ بها عليهم مفاد تلك الحجة إذا كانت النجاة مقتصرة على من 
يقبل التأويل والباطن والذي يقوم به علي رضي الله عنه في حد زعمهم فما الفائدة 
من دعوة الرسول 5ي عامة الناس إلى دين | لله فما هذا الحراء وما تلك العقيدة الخبيئة 
الي أرادوا بها صرف الناس عن الدين الصحيح متقنعين بقناع الحب والموالاة لعلي 
وبالتأويلات الباطنية الي لا تمت إلى الواقع بصلة» وقد ذكر الشيخ أمثلة على تأويلاتهم 
الفاسدة لأصول الإسلام وأركانه» بل واحتلافهم وتناقضهم في تأويلاتهم تلك حيث 
أن القارئ لتلك التأويلات يجد التناقض الواضح في المسألة الواحدة» ومن تلك 
التأويلات الفاسدة تأويلاتهم للشهادة» وللصلاةء والزكاة؛ والصوم» والحج» والعرش» 
والسموات والأرض» وقصص الأنبياء» والسور والآيات» ونحو ذلك ولكي لا أطيل 
اكتفيت بالإشارة إلى تلك التأويلات الفاسدة؛ وأيضاً لأن الشيخ رحمه الله تعالى لم 


يتناو ها بالرّد المطؤل وإِعا علق عليها تعليقات قصيرة” . 


)1( الإ“عاعيليةء ص ٤۸۰‏ . 
(؟) انظر: الإسماعيلية» ص ٤۸4١‏ وما بعدها. 


6 الباب الثالث: جهوده 


الفصل الرابيع 
جهوده في الرد على عقائد البريلوية 


ويشتمل على المباحث التالية 

المبحث الأول: الرد على عقائد البريلوية في الاستغاثة. 

المطلب الأول: أهمية الاستغاثة ومشروعيتها عندهم. 

المطلب الثاني : قدرة الأنبياء والأولياء, واختياراتهر. 

المطلب الثالث: سماع الموتى. 
المبحث الثاني : الرد على عقائدهم في مسألة علم الغيب. 
المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في مسالة بشرية الرسول 256 
المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في مسألة الحاضروالناظر. 
المبحث الخامس: الرد على عقائدهم في القبور. 

المطلب الأول : البناء على القبور. 

المطلب الثاني : إيقاد الشموع ؛ ووضع الستور على القبور. 

المطلب الثالث: إقامة الأعياد على القبوروالطواف حولها. 
الملبحث السادس: الرد على عقائدهم في التبرك بالآثاروزيارتها. 
المبحث السابع: الرد على عقائدهم في المولد وفي غيره من العقائد الأخرى. 


الاب الثالث: جهوده 


المبحث الأول 
الرد على عقائد البريلوية في الاستغاثة 


رد الشيخ - رحمه الله تعالى - على البريلوية” في عقيدتهم في الاستغاثة بغير 
الله تعالى - وذلك في الأشياء الى ليست في مقدور البشر - بعد أن عرض تلك 
العقائد الشركية وقد تناول عقيدتهم تلك من عدّة حوانب حعلتها في مطالب ثلاثة 
و 

المطلب الأول: أهمية الاستغاثة بغير | لله ومشروعيتها عندهم ومن تكون. 

المطلب الثاني: قدرة الأنبياء والأولياء واحتياراتهم. 

المطلب الثالث: حياة الموتى وسماعهم ف قبورهم. 

وسنحاول بحول الله تعالى إبراز جهود الشيخ في رده على تلك الجوانب 
الفلاقة وابدا الأول متها مستعينا ياك تال 
المطلب الآول: أجمبة الاستغاتة ومشرو عبتها عندهم: 


ذكر الشيخ أن البريلوية يقولون بأن الاستغائة والاستعانة بغير الله مشروعة 


)١(‏ البريلوية هي فرقة صوفية ولدت في اند أيام الاستعمار البريطاني وقد غالى أفرادها في محبة 
وتقديس الأنبياء والأولياء عامة» والبي #6 خاصة: وأضفوا عليهم صفات تعلو بهم عن 
خصائص البشرء وقد أسسها أحمد رضا خان بن تقى على خان الذي مى نفسه بعبد 
المصطفىء (الموسوعة الميسرة في الأديان مدان العاصرة - الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي - الرياض» ص 1۹)» ويقول عنها الشيخ إحسان إلهي ظهير: "إنها جديدة من 
حيث النشأة والاسم» ومن فرق شبه القارّة الحندية من حيث التكوين والهيئة» ولكنها قليمة 
من حيث الأفكار والعقائد» ومن الفرق المنتشرة الكثيرة في العالم الإسلامي بأسماء مختلفة 
وصور متنوعة من الخرافيين وأهل البدع" ثم ذكر الشيخ أن القارئ لعقائد البريلوية كأنه 
يقرأ لفرق الصوفية المنتشرة في العالم مشل التيجانية» والرفاعية والسنوسية وغيرها (انظر 
البريلوية للشيخ إحسان إفي ظهير ص ۷ وما بعدها). 


الباب الثالث: جهوده 


ومرغوب فيها وساق قول البريلوي”" في ذلك حيث يقول البريلوي: ررإن الاستعانة 
والاستغاثة بغير الله مشروع ومرغوبء ولا ينكره إلا مكابر أو معاندي. 
وقد بين الشيخ ,من تكون الاستغاثة عندهم» فقال رحمه الله تعالى: رسواء كان 
لفات ا لديا أن :امراف ترسوك ک0 ووو أو ليا 
وصاحاً لافرق بينهم» فإنهم ولاة الأمور وقضاة الحاحات» ودافعوا البليات وشافوا 
الأمراض وكاشفوا الكربات)”". 
ثم ساق الشيخ عقائدهم في ذلك وأقوالهم ومنها: 
١‏ - قول البريلوي: «الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأنبياء الصالحين جائزة». 
؟ - وقوله أيضاً: «رإن رسول اله کک هو دافع البلاء ومانح العطاع“. 
لات :ويقولؤة [تاعلباً يقش اينات كما تقل 'الزيلوئ:ت 
رناد عليا مظهرالعجائب 2 تجدهعونالك فى التوائب 
كل هموغم سنينجلي بولايتك ياعلي ياعلي' 


4ه ١‏ ويو يتف قار ااا ويكذبون عليه أنه دعا إلى ذلك“ . 


حيث يقول البريلوي: 
«ياظل إله شيخ عبد القادر شيا لله شيخ عبد القادر 


)١(‏ سبقت ترجمته في ص ۲٤۲ - 5141١‏ من البحث. 

(؟) البريلويةق» ص اه وحياة الموات للبريلوي المندرجة في الفتاوى الرضوية ٠٠٠/٤‏ ط . 

(9) البريلوية» ص 50. 

(4) البريلويةء ص لاه وحياة الموات .٠٠٠/>‏ 

(5) البريلوية» ص 57» والأمن والعلى للبريلوي» ص .٠١‏ 

(7) البريلويق» ص 7ه والأمن والعلى ص .١١‏ 

(۷) انظر: البريلوية ص ٥۷‏ - 228 "وبركات الاستمداد" للبريلوي المندرج في رسائل رضوية» 
وأيضاً: "فتاوى أفريقية" للبريلوي» ص 257 و"جاء الحق" لمفي البريلوية أحمد يار ص 
0 


مم 


عطفا عطفا عطوف عبد القادر اصرف عنا الصروف عبد القادر)”'' 


وبعد سياق الشيخ لتلك الأقوال والعقائد الشركية الي تفوه بها البريلوية قام 


EA AN ENE CAE‏ لضفيو NO‏ غير الاق عمل 
المش ركين» وبين الشيخ رحمه الله تعالى أن البريلوية قالوا بقول لم يأت الإسلام إلا لارد 
عليه» ذلك القول هو: ررإن لله عباداً احتصهم بحوائسج الناس يفزعون إليهم 


۲ 
حو ائجهم» 8 


2000 
00 
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واستدل الشيخ بالقرآن والسنة في ردّه عليهم ومن تلك الأدلة: 

قول الل تعالى: طقل اذغوا الذي َعَم ِن ون الله ايكون قال ذَرَة 
في السّمَاوَات ولا في الْأَرْضِ وما لَهُمْ فِيهمًا مِن شرك وَمَا لَه مِنهُمْ مِن 
ظهیر 4 . 

وقوله تعالى إن الذِينَ تذْغُوت مِن ون الله عاذ أَمَالَكُمْ فَاْعُوهُمْ 
جيبو کُم إن كُهُمْ صَاوِقينَ94. 

قوله تعالى من يُجِيبْ الْمُضْطْرٌ إذا دعا وَيَكْشِِفْ السُوءَ وَيَجَعَلكُمْ خَلقَاءً 
اض أله مَعَ اله فيل م تذ كرون . 

وقوله و لابن عباس: (اذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن با لله» حف 
القلم مما أنت لاق فلو حهدت الخليقة على أن تنفعك م تنفعك إلا بشيء كتبه 


٠ 
ت‎ 


اله الك ور كد أن فوت لل ر ا ب ا 


البريلرية؛ ص 58» وحدائق بخشش»؛ ص ۱۸١‏ . 

البريلوية ص 55» و "الأمن والعلى" للبريلوي ص ۲۹ ط. دار التبليغ - لاهور. 
سورة سبأء الآية ۲۲. 

سورة الأعراف» الآية .٠۹ ٤‏ 

سورة التمل» الآية .٦۲‏ 
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عليك. 
STS‏ الذين 
ذكرهم الله في كتابه العزيز لم يستغيثوا إلا با لله تعالى ولم يدعوا أحدا سواه وذلك 


حينما احتاجوا إلى الاستغاثة والاستعانة» يقول الشيخ رروقد ذكر الله عز وجل في 
كتابه امحکم يا من الأنبياء وعباده الصالحين وهم احتاحوا إلى الاستغاثة والاستعانة 
والدعاء قي مسائلهم ومشاكلهم والملمات الي ألمت بهم؛ فلم يستغيثوا ول ينادوا إلا 
ربهم وحده من آدم إلى نوح» ومن إبراهيم إلى موسى» ومن يونس إلى خماتم النبيين 
وأشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ سواء كان 
مطالبة المغفرة» أو الولد أو الشفاء أو النجاة من المآزق والمهالك» من البؤس والفقر 
والسجن وغير ذلك» أو طلب النصرء فلم يتقدموا بدعواڌ تهم إلا إلى الله وحده ولح ترد 
واقعة ولا حادثة استغاث أحد من عباد الله المقربين وأوليائه المنتخبين بأنحد دونه 
وسوا 

ويعذ سوقة للأدلة من القرآت والكنة- و يانه لرك البريلوية فق الاستتغاتة قال 
رحمه الله تعالى: رفذاك قول الله عز وحل وقول رسول الله ييه في هذه المسألةء وهذا 
قول البريلويين» إنهم عكسوا الأمور حيث ”موا مت متبعي الكتاب والسّنة المحدثين» وسموا 
أفسهم لبي والمسكين فيل التقدمين الذي ما أن الل بم من سلطا 
مصداق قول الله عز وحل: طإوإذا قبل لهم لَهُمْ اتبعُوا ما أنرَلَ اللَهُ قَالُوا بل نتبغ ما أَلَْْنَ 


6 أخرجه الترمذي في سننه» كتاب صفة القيامة» ج 5 ص 553 رقم 25515 قال عنه 
الزمذي: "هذا حديث حسن صحيح" وصححه الألباني في صحيح سنن الرمذي ج ١‏ ص 
۸ - ۳۲۰۹ رقم ٤۳‏ ۲۰؛ وني ظلال الحنة في تخريج السنة رقم ۳۱۹ - ۳۱۸ وأخرجحه 
ابن أبي عاصم في كتاب السنة ومعه ظلال اللحنة في مشكاة المصابيح ج ۳ ص ٠٤١۹‏ رقم 
. وأخخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ج ٤‏ ص 5١5‏ رقم 
1.4 


(؟) البريلوية» ص .٦۳‏ 


الباب الثالث: جهوده 


عَلَيْهِ آبَاءَنا ولو كان آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شيا وَلَا يَهْتَدُونَ74" ولا يعلمون أنهم لا 
عو من الجن إلا لكين ينزل اله إلا لار عه 
المطلب الثاني: قدرة الأنبباء والأولياء واخنتباراثهم: 
وذكر الشيخ أن مسألة قدرة الأنبياء والأولياء واحتياراتهم ها تعلق بالاستغاثة؛ 
حيث أن البريلويين يعتقدون أن قدرة الله واحتياره وملكه انتقلت إلى الأنبياء والأولياء» 
قأصبح الله - تعالى عن قوهم - معطلا معزولاً عن الاختيار والقدرة والاقتدار = غياذا 
با لله تعالى -» ولأحل أن تلك الأمور قد انتقلت إليهم فعلى الناس أن يرجعوا إليهم 
الله عن ذلك-» والأنبياء والأولياء هم نوّابه وهم الذين أحذا زمام الأمور وهم ملاك 
الأرض وحكام السماء يحيون ويميتون» يخلقون ويرزقون» ويعطون وعنعون, وا لله ليس 
له إلا العبادات وهم له شركاء فيها أيضاً تعالى الله عما يقول الظالمون". 
وقد ساق أقواهم في ذلك وأقوال زعيمهم البريلوي ومنها: 
١‏ - قول البريلوي: ررإن كل مفاتيح الكون في يد رسول الله يق وهو مالك 
الكل» وأنه النائب الأكبر للقادرء وهو الذي جلك كلمة "كن"“. 
۲ - وقوله: رإن رسول الله يط حليفة الله الأعظم وأنه متصرف في الأرض 
والسفاع 57 


٣‏ - ويقول مف البريلوية": ررإن الأنبياء يتصرفون في بواطن الخلق وأرزاقهم كما 


.٠١۷١ سورة البقرق الآية‎ )١( 

(؟) البريلوية» ص ٦٤‏ . 

(6) انظر: البريلويق ص .٠١‏ 

337 البريلوية» ص ۰1۸ والاستمداد على أجيال الارتداد للبريلوي» ص ۳۲ء‎ )٤( 

(5) البريلوية» ص ٦٩‏ والفتاوى الرضوية ٠٠١١/٦‏ . 

(1) هو أحمد يار نعيمي البدايوني» ولد في بدايون سنة 1107١م,‏ من كبار المناصرين للبريلري 


الباب الثالث: جهوده 


يتصرفون في ظواهر الخلق»"". 

ل الو علدا قسيم النار يدحل أولياءه الجنة وأعداءه النار». 
وقوله أيضا: ررإن نظام الخلق قائم بوساطة الأولياع)”". 

ويقول البريلويون عن زعيمهم أحمد رضا البريلوي صاحب تلك الأقوال 
السابقة: ررإنه مالك» ورازق» وسيد» ومرشدء ومالك» وشافع» ومغيت؛ وغير 
ذلك . 

ويقولون: «إن المرضى كانوا يستشفون من عيسى ولكن أحمد رضا يحيى 
الأموات)20. 


وذكر الشيخ غير ذلك من أقوالهم وعقائدهم الي لا يتسع المحال لذكرها وكلها 


تصبٌ في بوتقة الشرك. وتحث على الاستغاثة بغير الله تعالى وبيّن أن عقائدهم تلك 


أشد شركاً من شرك الجاهلية. 


وبعد أن عرض الشيخ عقائدهم رد عليهم وبين بطلانها. يقول الشيخ: «..إن 


معتقداء الذين لم يأت إليهم رسول الله 8# إلا ليان ضلالهم وشركهم با لله 
وإصلاحهم وتطهيرهم من هذه الوثنيات والشركيات» وكذلك الأنبياء والرسل-قبله هل 


والبريلويةء وألف كتباً عديدة تؤيد البريلوية وتدشر أفكارها وعقائدها من تلك الكتب: جاع 


¢) 
002 
(Y) 
2 
(°) 


لحق» ونور العرفان» وسلطنة مصطفى وغيرها. توفي سنة ١۹۷١م‏ (انظر: البريلوية لإحسان 
إلهي ظهير ص ٥۳‏ - 5 5). 

لبريلوية» ص ۷۰» وجاء الحق لأحمد يار البريلوي ص ١55‏ 

لبريلوية» ص 29١‏ والأمن والعلى للبريلوي» ص 7ه . 

لبريلوية؛ ص 75 والأمن والعلى ص ؟ ؟. 

لبريلوية» ص 5/ء ومدائح أعلى حضرة لأيوب رضوي ص 5) ©: 249 .٠٠١‏ 

البريلوية» ص ه/ء ومدائح أعلى حضرة» ص .٠١‏ 


حاءوا بشيء غير الرّد على مثل هذه الأفكار الباطلة والنظريات الخبيشة الرديئة؟ وهل 
الرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه دعا في حياته المكيّة طوال ثلاثة عشر سنة إلى 


غير توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات»”'. 


ثم استدل الشيخ على بطلان عقائدهم تلك بأدلة من القرآن الكريم ومنها: 
قول الله عر وحل: إنبَارَكَ الذي بيده الْمُلْكُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شيء قَدِير7. 
وقوله تعالى: لا لَه إن هو يحي وبريت . 

وقوله تعالى: وما مِنْ دَابَّةِ في الأَرْض إلا عَلَّى الله رزفها4. 


الإسلام وانتسابهم إلى محمد 8 ثم ينكروا تعاليمه وإرشاداته وتوجيهاته» ويتدكروا 
على الآيات الي نزلت عليه أنزلها رب السموات والأرض رب العالمين» ونزل بها 
جبرئيل الروح الأمين على قلب سيد البشر رحمة للعالين» هدى للمتقين وبشرى 
للمحسنين و رحمة للعالمين»“. 


فالشيخ هنا يتساءل عن استساغة البريلوية أن ينسبوا أنفسهم إلى الرسول غلك 


مع أنه حاء ليقضي على تلك الوثنيات والشركيات. 


وأخيرا بین الشيخ أن تلك المعتقدات إنما هى عين تلك العقائد ال كان يعتقدها 


مش ركو قريش وكفار الجاهلية في اللات والعزى ومناة وهبل» وهي كمعتقدات 
النصارى واليهود في المسيح عليه السلام وفي عزيرء وكعقائد الوئنيين القدامى في 
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البريلوية» ص 5٠‏ - 55. 
سورة الملك» آية .١‏ 
الدحان» آية ۸. 

هود آية . 


البريلوية» ص .٦۷‏ 


المطلب التالت: سماع الموتى: 


وذكر الشيخ أن هذه المسألة ها علاقة بالمسألتين السابقتين» فالبريلوية الجهال 


الذين ينادون الأثبياء والأولياء والصاحين بعد موتهم ويدغوتهم من دون الله يعتقدون 


أنهم يسمعون وهم في قبورهم ويستجيبون لندائهم ودعائهم مع امتلاكهم للقدرة 
والاحتيار» وقد ساق الشيخ أقواهم الكثيرة ي ذلك ومنها: 


اڪ 


٢ 


يقول البريلوي: ررإن الأولياء أحياء في قبورهم بالحياة الدائميّة» ويكون علمهم 
وإدراكهم وسمعهم وبصرهم أقوى من قبل»“. 

ويقول أيضا: ررإن حضرات الأولياء أحياء بعد وصاهم (أي وفاتهم) وهم 
تصرفات وكرامات باقية» وفيوضهم حارية» وإعانتهم وإغائتهم ثابتقم”". 
ويقولون: «إن الأنبياء أحياء في قبورهم وهم يشون فيها ويتماشون» يصلون 
فيها ویتکلمون» وني مور الخلق يتصرفون»*؟. 

ويقول البريلوي: «إن رسول الله َك لما نزل به الصحابة إلى قبره كان يتكلم 
ويقول أم ا ا 
ويقولون: «رإن الشيخ الجيلاني رى في كل حين» ويسمع نداء الدميع»”2. 

هذه بعض أقوالهم الكثيرة الى ذكرها الشيخ وقد رد عليهم وعلى باطلهم 


مستدلاً بالآيات في ذلك مبيّنا أن عقيدتهم تلك غخالفة لما قاله الله عز وحل وقاله 
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انظر: البريلوية» ص ۷۸. 

البريلوية» ص ۸۲ء والحكايات الرضوية» ص ٤٤‏ . 

البريلوية» ص »۸١‏ والفتاوى الرضوية 715/84. 

البريلوية» ص »۸٠‏ و"حياة البي" للكاظمي» ص "2 ط ملتان بباكستان. 

البريلوية؛ ص ۸٠‏ "ورسالة نفي الفيء عمن أنار بنوره كل شيء" للبريلوي المندرجة في 
مجموعة رسائل رضوية 29 وحة ای للكاظي + من لاخر ٠‏ 
البريلوية» ص 278 وإزالة الضلالة لمفي عبد القادر» ص 2 ط لاهور. 


رسوله يِه وأن تلك العقيدة كشرك الحاهلية الأولى بل يقول رحمه الله تعالى: «فهذه 
ترّهات القوم» وهذه عقيدتهم مخالفة لما قال الله عز وجل وقاله رسول الله جب ومنافية 
لشريعة الإسلام النقية الصافية عن شوائب الشرك والوثنية والأوهام» وإنما اعتقد القوم 
بهذه العقائد ليجعلوا لله شركاء وأنداداً كعمل أهل الحاهلية الأولى الذين قال الله عز 
وجل نيهم: ومن أَضّلٌ مِمّنْ يَدْعُو مِنْ دُون الله مَنْ لا يَسْتَجِيبْ لَه إلى يَوم العامة 
وَهُمْ عَنْ دُعَانِهِمْ غَافلُو ي ». 

واستدل الشيخ بآيات أخرى تبيّن بطلان عقيدتهم وأن هؤلاء الذين يدعونهم 
لا ينفعون أنفسهم فضلاً عن غيرهم» وهم عباد ليس لحم شيء من أمور الإلهية» ومن 
تلك الآيات قوله تعالى: لايش رکون ما لا ملق شيا وَهُم يُخَلْقُونَ* ولا يَسْتَطِيعُون 
لهم نصنرًا ولا أَنفْسَهُمْ يصون“ وَإِنْ تَدْعُوهُم إلى الْهُدَى لا يَتبعُوَكُمْ سَوَاءٌ عَلَيكُمْ 
َدَعَوْتَمُوهُمْ اَم َنم صامتون* إن لين تَدْعُونَ ِن دون الله عاذ أمَْالَكُمْ فاذعُوهُم 
فَلْيِستَجِيبُوا لَكُمْ إن كسم صَادِقِينَ*74. 

ثم ساق الشيخ قولين أحدهما للألوسي” المفسرء والآحر لرشيد رضا 


صاحب تفسير المنار ومفادهما أن مشركي هذا الزمان أشد شركا من مشركي 


.٥ سورة الأحقاف» الآية‎ )١( 

(۲) البريلوية» ص ۸۳. 

(۳) سورة الأعراف» الآيات ۱۹۱ -114. 

)٤(‏ هو: محمود بن عبد الله الحسيئ الآلوسي» شهاب الدين» أبو الثناء» مفسر» محدّث؛ أديب» 
من المجددين ولد في يغداد ستة 171107ه سلفي الاغتقاد من المحتهديين» تول الإفاء سنة 
4ه ببلده» توق في بغداد سنة ٠1١١هه‏ له مؤلفات منها: روح المعاني في التفسير» 
ودقائق التفسير» والرسالة اللاهورية (انظر: الأعلام ج ۷ ص .)١75‏ 

(5) هو: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد همس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة 
القلموني البغدادي الأصل الحسيئ النسب» صاحب جلة المنار ولد قي الشام سنة 15/857هم 
وهو أحد رحال الإصلاح الإسلامي» ومن العلماء بالحديث» والتفسيرء والأدب. والتاريخ» 
رحل إلى مصر ولازم الشيخ محمد عبده» وأصدر جلة المنار» توي عصر سنة 154١1ه‏ له 


اباب الثالث: (الاب الثالث: جردم 


الجاهلية» فالمش ر كون الحاهليون كانوا إذا أصابهم الضر والبأس رجعوا إلى الله ولم 
يشركوا به وإنما شركهم في الرحاء أَمّا في هذا الزمان فإن المشركين يشركون با لله في 
الشدة والرحاء وقد ساق الشيخ ذلك لبيان أن البريلوية أشد شركاً من شرك الماهلية 
فهم كبقية المشركين في هذا الزمان. 


مؤلفات منها تفسير القرآن الكريمء والوحي المحمديء والوهابيون والحجاز» وشبهات 
النصارى وحجج الإسلام وغيرها. (انظر: الأعلام ج ص .)١55‏ 

١7 انظر: البريلوية» ص 84 - 85 والآيات البينات في عدم سماح الأموات للألوسي ص‎ )١( 
.۳۳۹ - ۳۳۸ ص‎ ١١ المقدمة - وتفسير المنار لرشيد رضا ج‎ - 


الباب التالث: جهوده 


المبحث الثاني 
الرد على عقائد البريلوية في مسألة (علم الغيب) 
رد الشيخ على البريلوية في عقائدهم في علم الغيب وذلك بعد أن بين أن 


البريلوية يعتقدون أن الأنبياء والرسل والأولياء والصالحين يعلمون الغيب» يقول الشيخ 
رمه الله تعالى: رومن أهم المعتقدات الي يعتقد بها البريلويون خلاف أهل السّنة هي 
عقيدتهم بأن الأنبياء ورسل الله والصالحين من عباده والأولياء يعلمون الغيب غيب 
السمواتك لأر القن التصوض 'الطبرة من الكنات والسة وى الفقيه احفي 
56 مع انتسابهم إلى الحتفية..». 
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وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها: 

قول البريلوي: «رإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعلمون» بل يرون 
ويشاهدون جميع ما كان وما يكون من أوّل يوم إلى آخرمم»”". 

ويقولون: رر الأنبياء يعلمون الغيب منذ ولادتهم”". 

ويقولون: «إن البي #5 عليم مجميع الأشياء من شئونات الإهية وأحكام صفات 
الحق والأسماء والأفعال والآثار وأحاط بجميع العلوم الظاهرة والباطنة والأولى 
والآحرة». 

ويقول البريلوي.. رلم يخرج رسول الله في إلا بعد أن أعلمه الله تعالى بهذه 
الغيوب الخمس)”2. 


البريلوية» ص 85. 

البريلوية» ص 285 والدول المكية بالمادة الغيبية» ص »٥۸‏ ط لاهورء باكستان. 
البريلوية» ص ۸۷» ومواعظ نصيحية لأحمد يار البريلوي» ص 1۹۲. 
البريلوية» ص 87 » والدولة المكية للبريلوي» ص .5١١‏ 

البريلوية» ص 25٠‏ وخالص الاعتقاد للبريلري» ص ٠ه.‏ 


اباب الثالث: جهوده 


ه - وقال البريلوي ما السموات السبع والأرضون السبع في نظر العبد المؤمن إلا 
كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض)”". 
اة ساق اقوط اة الد کر رد ايها مةل بالكناب رال ما 

بطلان ما قالته البريلوية من أن غير | لله يعلم الغيب - والعياذ با لله - وأن ذلك مخالف 

لقول الله تعالى ولقول رسوله عَقّك. 
وما استدل به الشيخ من القرآن:- 

ا قوله تعالى: لإقل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا ١‏ الي" . 

۲ - وقوله تعالى: لإوعندة مَمَاتِحٌ الْعَيِبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا هُو وَيَعْلّمُ مَا في الْبَرَ 
والبخر وَمَا فط من وَرَقَةٍ إلا يغْلَمُهَّا ولا حَبَّةٍ في طَلَمَات الأَرْض ولا 
رَطْبٍ ولا تابس إلا في كتاب مین . 

٣‏ - وقوله تعالى: و دصي للها راسو ا ما شَاءٌ الله وكوا حل 
SS‏ مسي السّوءُ إن آنا إلا نذِيرٌ وَبَشِيرٌ 
قوم بمنوت 04 . 
ثم استدل الشيخ بأحاديث الرسول لل الي تدّل على أنه لا يعلم الغيب إلا الله 

تعالى» يقول رحمه الله: رروالر سول عليه الصلاة والسلام نفسه نفى هذه الغيوب عنه 

وعن غيره وبين أنها مختصة بالرّب جل حده لا يشا ركه أحد في العلم بهاء كما ورد في 

حديث جبرئيل المشهور أنه قال قله في حوابه لخبريل عليه السلام حينما سأله:- 


.5ه١ وخالص الاعتقاد للبريلوي ص‎ »4١ البريلوية» ص‎ )١( 
1 سورة النمل» جزء من الاية‎ )١؟(‎ 

(۳) سورة الأنعام الآية 59. 

.1۸۸ الأعراف» آية‎ )٤( 
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الباب الثالث: جهوده 


متى الساعة؟ قال (عليه الصلاة والسلام): ما المسئول عنها بأعلم من السائل» 
وارك عن راطيا إا ر لذت الأ رها وإذا تطاول زعناة الامل الم في 
البنيان في خمس لايعلمهن إلا الله ثم تلا النبي جلة: (إن الله عنده علم 
الساعة)20210, 

وقوله يّ: (مفاتيح الغيب حمس لا يعلمهن إلا الله» لا يعلم ما تغيض الأرحام 
إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله ولا 
ندري نفس بای أرض مرت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إ۲ ° 
وأيضاً ذكر الشيخ أنه ررلا قالت جارية في المدينة: وفينا نبي يعلم ما في غد: 
أنكر عليها وقال 8#: دعي هذا وقولي ما كنت تقولين؛ لا يعلم ما في غد إلا 


ل 


سبق تخريجه في ص 7٠١١‏ من البحث. 

البريلوية» ص 85. 

أخرجه البخخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على 
غه ادا ج ٩‏ ص ۷۸۰ رقم رابضاق کا الاستسقاءء باب لا يدري متى 
يجيء المطر إلا الله ج ۲ ص 4717 رقم /417. وأخحرجه أحمد في المسند ج ۲ ص ۲٤١‏ رقم 
٦‏ وص ٥۲‏ رقم »٥۱۲۳۳‏ ۵۸ رقم »٥۲۲٦‏ وص ۱۲۲ رقم 2.5047 وأخرحه 
التبريزي في مشكاة المصابيح» بتحقيق الألباني» كتاب الصلاةء باب في الرياح» ج ١‏ ص 
48٠‏ رقم 2.15١5‏ 

البريلرية ص .1١‏ 

أحر جه البخاري في صحيحه» كتاب النكاح» ناف ضرب الدف في النكاح والوليمة» ج ۷ 
ص ۳۷. وأخرجه الرمذي في سننه» كتاب النكاح» باب ماحاء في إعلان النكاح» ج ٣‏ 
ص ۳۹۰ رقم ٠١5٠١‏ قال عنه الرمذي: هذا حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في 
صحيح سنن التزمذي» ج ١‏ ص ۳۱١‏ رقم ۸۷۰. 

وأخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب في النهي عن الغناءء ج ه ص ۲۲١‏ - 
١‏ رقم .٤۹۲۲‏ 


الباب الثالث: جهوده 


والأدلة الي ساقها الشيخ في ذلك كثيرة وال تدل على أنه لا يعلم الغيب إلا 
الله تعالى» بل وتنفي عن المخلوقين معرفتهم للغيب» تنفي معرفة الأنبياء والرسل 
واللائكة لذلك وهم أفضل المخلوقين وبعد ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: 
رروالسيرة النبوية وأحواها مليئة بالأمور الي تقطع حازم" بأنه لم يكن يعلم الغيب وإلا 
فلم يحدث تلك الحوادث التي حدثت» كشهادة القراء في بئر معونة» وبيعة الرضوان» 
ووقعة الإفك» وتأبير النحل» وحادثة العرنيين وغيرها من الوقائع والحوادث الكثيرة 
الكثيرة.. ثم خحتم الشيخ رده عليهم بقوله: رصدق الله جل وعلا وصدق رسوله و 
وكذب من قال حلاف ذلك كما قالت الصديقة بنت الصديق زوجحة رسول الله عي 
الب عاشرته» أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من حدثك أنه به يعلم الغيب فقد 
كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا ١‏ لە . 


وأخرحه ابن ماحة في ستنه» كتاب النكاح» باب العا والد فوع اصن 111 ركم 
۷ بلفظ "أما هذاء فلا تقولوه. ما يعلم مافي غد إلا الله'. وصححه بهذا اللفظ 
الألباني في صحيح سنن ابن ماحة» ج ١‏ ص ۳۲۰ رقم 1599. 

وأخرحه أحمد في المسند ج ٦‏ ص 9ه" .٠٠١‏ 

)١(‏ الصحيح "تقطع حازمة". 

6 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى لإعالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحدا». ج عن ۷۸۰ رقم 251/5 وص ادیب باه هنو "عن عائشة 
رضي الله عنها قالت من حدّثك أن محمداً ف رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تد رکه 
الأبصار» ومن حدّثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا | لله. 

.٩۸ - ٩۷ البريلوية» ص‎ )۳( 


المبحث الثالث 
الرد على عقاند البريلوية في مسآلة بشرية الرسول هة 


رد الشيخ على البريلوية حينما قالوا إن محمدا هة ليس ببشر وإئما هو نور من 


نور الله يقول رحمه الله تعالى: رومن غرائب ما يعتقده القوم - مع انتسابهم إلى 
الإسلام واعتقادهم في القرآن وتسميتهم أنفسهم أهل السنة - عقيدتهم في النبي كلق 
بأنه نور من نور الله مع أن القرآن الكريم صرّح ببشريته أكثر من مرّة وكما صرّح أن 
الكفار في كل عصر من عصور الرسل وق زمان سيد المرسلين لم ينكروا نبوة أولفك 
إلا لكونهم بشراً كما حكى الله عر وجل عنهم وعن إنكارهم في كلامم”". 


ا 


ثم ساق الشيخ عقائدهم وأقوالحم في ذلك ومنها:- 

قوهم: ران رسول الله ييه نور من نور الله» وکل الخلائق من وره . 
ويقولون: ررإن التقول ببشرية الرسل هو من دأب الكقار». 

ويقولون: ران محمداً ليس هو بعين الله ولا هو غبر الله» هو مظهر صفات 
الله حبي الأرواح؛ منه نخلق الجن ومنه الإنس» ومنه ظهر العرش والكرسي» 
ومنه حواء ومنه آدم . 


وبعد ذكره لأقوالمم بين بطلانها ومخالفتها للكتاب والسنة» وأن تلك عقيدة 


الكفار على مرّ العصور السابقة وأن تلك العقيدة هي الى منعتهم من الإبمان بالرسل؛ 
واستدل بآيات منها:- 
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البريلوية» ص .٩۸‏ 

البريلوية» ص ١۲١١ء‏ ومواعظ نعيمية لأحمد يار البريلوي» ص .١4‏ 

البريلوية» ص ١١٠١ء‏ والفتاوى الرضوية للبريلوي 57/5 »١‏ ومواعظ نعيمية» ص 5 .١١‏ 
البريلوية» ص 5 4٠١‏ وديوان ديدار علي ص .٤١‏ 
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الباب الثالث: جهوده 


منوا إِذْ جَاءَهُمٌ الْمُدَى إلا نا أن قالوا ابه 


2# 
3 13 
أن 


قوله تعالى وما م َع الناسَ 
الله شرا رولا . 
وقوله تعالى: «#إلقد مَنَّ ع اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِبِينَ إذ بث فيهم رَسُولًا من 
رم نفسيهم2”4. 

وقوله تعالى: قات لَهُمْ رسْلْهُمْ إن نحن إلا شر يكم وَلَكِنَ الله يَمْنْ 1 
عَلَى مَنْ يَشَاءٌ مِن عادو" . 


ثم ساق أدلة من أقوال الرسول #5 دالة على بشريتة عليه الصلاة والسلام 


إن الرسول كه أخبر عن نفسه بقوله: (إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تدسون 
0 

وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن الرسول #ك: (ماكان إلا بشراً 
من البشر يغسل ثوبه ويحلب شاته» ويخدم نفس . 


سورة الإسراءء آية 514. 

سورة آل عمران» جزء من الآية .1١515‏ 

سورة إبراهيم - عليه السلام - آية .١١‏ 

أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب الصلاةء باب التوجيه نحو القبلة حيث كان ج ١‏ ص 
۷ - ۲۳۸ رقم 785. ومسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» ياب 
السهو في الصلاة والسجود له ج ١‏ ص 50١‏ وما بعدهاء رقم 0175. وأبوداود ف سننه» 
كتاب الصلاة» باب إذا صلی خمساء ج ١‏ ص 50" - ١لا"‏ رقم .1١ 552017١5٠‏ 
والنسائي» في سننه كتاب السهوء باب التحرّي» ج "ا ص 74 وما بعدها. 

وابن ماجحة في سننه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء ج ١‏ ص ۳۸١‏ وما بعدها رقم 
YI A‏ 

أخرجه أحمد في المسند ج ٦‏ ص 755 رقم ۲۹۲۳۷. وابن حبان يي صحيحه ج ١١‏ ص 
4۸4٩ - ۸‏ رقم 57100, واليخاري في الأدب المفرد ج ١‏ ص ١5١‏ رقم .514١‏ 


الباب الثالث: جهوده 


ثم بعد أن ساق الشيخ الأدلة الشرعية على إبطال ما قالته البريلوية في نفي 
البشرية عن رسول الله وي قال رحمه الله تعالى: ررهذا ما قاله الله وقال رسوله غ 
عن بشرية الأنبياء وسيد الرسل نخلافاً للمنكرين الذين أنكروا نبوّة الأنبيياء ورسالة 
الرسل» فإنهم لم ينكرها إل لاعتقادهم بأن البشر لا يمكن أن يكون نبي أو بتعبير أخر 
أن الأنبياء لا يكونون من البشرء لأن النبوّة منافية للبشر» فالنبوّة والبشرية لا تجتمعان» 
فإما بشرٌ وإما ب ورغم أنهم كانوا يعلمون علماً يقينياً أن أولئك الأخيار بشر مثلهم؛ 
ولدوا بينهم وتناكحوا وتروجوا وتناسلوا ويعشون في الأرض ويأكلون ويشربون 
ويلازمهه”" اللوازم البشرية فقد أنكروا نبوتهم ورسالتهم» وأمًا القوم وأمثاللهم من 
الجهلة نا ولدوا في البيئة الإسلامية وبيوت المسلمين لم يستطيعوا إنكار نبوتهم ولكنهم 
اعتقدوا بنفس تلك العقيدة وهي المنافاة بين البشرية والنبوّة» فأنكروا بشرية الأنبياء 
والرسل» والتجتوا إلى روايات موضوعة وحكايات باطلة وأساطير مختلقة» وإلى التأويل 
الباطئ المستعار من غلاة الروافض والإسماعيلية لآيات القرآن الحكيم وأحاديث الرسول 
العظيم صلوات الله وسلامه علیه". 

ثم لما ذكر البريلوي في رسالته "صلاة الصفا" رواية مكذوبة على الرسول عوك 
وادعى أن الأمة تلقتها بالقبول ومفادها أنه قال جي الحابر: رريا حابر إن الله حلق قبل 
الأشياء نور نبيك من نوره» إلى آخحر تلك الرواية المكذوية الطويلة» فإن الشيخ إحسان 
رد عليها وخلاصة رده رحمه الله تعالى: أي أمّة يريد بها البريلوي؟ إن كانت الأمة الي 
مثله ومتبعة للجهل فممكن» وإن كان يريد بها أمة الحديث والإسناد الصحيح» فلا 


وجميع الروايات في هذه المصادر بلفظ "يغلي ثوبه". وصححه الألباني في "سلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها" ج ۲ ص ۲۸۰ - ۲۸١‏ رقم .١‏ وصححه أيضاً 
في صحيح الأدب المفرد للإمام البحعاري ص 7١4‏ رقم »47١‏ وقي مختصر الشمائل رقم 
۳ 

)١(‏ الصحيح: وتلازمهم. 


.١٠١۲ - 1١١1١ البريلوية» ص‎ )۲( 


الباب الثالث: جهوده 


وجحود لقبوهم بتلك الرواية وأمثاهاء وبين الشيخ أن تلك الرواية تنافي الكتاب والسنة 
الدّالة على بشريته عليه السلام وتنافي الواقع حيث أن الرسول ج ولد في بيت عبدا لله 
بن عبد المطلب» وكات يما ومعروقة شات ويره وزوائحه وأولاده و امه 
وأقاربه"“ ثم يقول الشيخ: «فما قيمة تلك الروايات الواهية أمام هذه النصوص 


١ 5 
والوقائع؟».‎ 


.٠١ 5 المصدر السابق» ص‎ )١( 
.٠١٤ - 1١:9 انظر: البريلوية» ص‎ )۲( 


الباب الثالث: جهوده 


المبحث الرابع 
الرد على البريلوية في مسألة الحاضر والناظر 


رد الشيخ على البريلوية في قولهم إن الرسول 5 حاضر في كل مكان وناظر 


لكل شي يقول رحمه الله تعالى: رومن أحص المعتقدات الي يعتقدها البريلويون هي 
عا عالق و ا م کد شرا كل مكان تاطرا كن 


١) 1 
. شي‎ 


( 


ثم ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها: 


ب 


Sh 


0) 
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يقول البريلو يوت زرلا تخلو مكان ولا زمان إلا والرسول هة موود فيه 
ويقول البريلوي عن الرسول #ل: رلا فرق بين موته وحيانه ا في مشاهدته 
لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وعزائمهم وذلك عنده جلي لا حفاء فيهم”". 
ويقولون: ران رسول الله ج يرى جميع الدنيا بعينه المبا ركة»“. 

وو ار ی ا الوكتايوة! أدصي اله جاضر و اوو 
يحدث في العام شيء ولا يحدث إلا ويراه ويشاهده» فهو حاضر في كل مكان 
وناظر كل شيع" . 


ويقولون: ررإكٌ رسول الله ييه كان حاضرا رسالة كل رسول وما وقع من لدن 


البريلوية» ص ٠١١‏ . 

البريلوية» ص ١١٠٠ء‏ وتسكين الخواطر في مسألة الحاضر والناظر لأحمد سعيد الكاظمى» ص 
م ۰ 
البريلوية» ص »١١١‏ وحالص الاعتقاد» ص "4. 

ابره الام ركن اقرط ن :4 

البريلوية» ص ١١٠١ء‏ وخالص الاعتقاد للبريلوي» ص 45. 


الباب الثالث: جهوده 


آدم إلى أن ظهر بحسمه الشريف»“ 


ويقولون: ررإن الأولياء يستطيعون الحضور في عشرة آلاف مدينة في آن واحد 


وثانية واحدة إن شَاوًا وأرادو °“ 


فهذه عقائد البريلوية في الحاضر والناظر حيث يعتقدون ذلك في الرسول وق 


وق الأولياء وحتى في إمامهم البريلوي حيث قالوا: ررإن أحمد رضا البريلوي حي 


طفق 
موحود اليوم بين بيننا ويعيننا ويغيثنا» . 


وقد رد الشيخ E‏ انحرافهم في ذلك وعخالفتهم للآيات القرآنية ولوقائع 


السيرة النبوية» وقد ذكر - رحمه الله - من تلك الآيات ما يلي:- 
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قول الله تعالى: ذلك من أنبَاء بْب نوجيه إِلَنِكَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ 

أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ94. 

وقوله تعالى: وما كنت بجانب اغبي إذ قَضِيْنا إلى مُوسَى الْأَمْرَ وما كنت 
يِن الشاهِدِين7". 


وقرلة تغال: وما كنت لَدَيْهمْ إذ يفون أفلامهم أيهم يكْفْلْ مرم وما كنت 
لَدَيْهم إِذْ تختصموت4“. 

فالشيخ استدل بهذه الآيات وغيرها ليبطل قول البريلوي أن الرسول غي كان 
خاضرا لرسالة كل رشؤل فالآياف تالف ماقاله الريلوي من باطل وسبتلال» 
واستدل الشيخ أيضاً بقول الله تعالى: «سْبْحَانَ الَذِي أُسْرَى بِعَبْدِهِ ّلا من 


البريلوية» ص 2١٠١8‏ و"جاء الحق" ص ٠١۳‏ . 
البريلوية» ص 2٠١17‏ وملفوظات للبريلوي» ص .١١7‏ 
البريلويةء ص ۰۱۱۲ وأنوار رضاء ص 755 

سورة يوسف/ الآية ٠٠١٠١‏ 

سورة القصص/ آية 44. 


سورة آل عمران/ آية ٤٤‏ . 


الباب الثالث: جهوده 


الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إلى الْمَمْجدٍ الأَقْصَى الذي با ركنا حَوَلَهُ لري من آياتِنَا إنه 
هر 1 5 ال 000 
ثم قال معلقاً: رأي أنه ذهب به - أي الرسول 8 - إلى المسجد الأقصى 


)1( 
قوممع) 5 


- واستدل بقوله عز وجل: للد رضي اللَّهُ عن الْمُؤْينَ إذ يَُايعُونكَ تخت 


التشّجرة74". 

ثم يقول الشيخ معلقا: رفكان هذا في الحديبية في العام السادس بعد الهجرة 
حيث لم يكن في المدينة كما لم يكن ف مكةء ولم يكن في الحديبية موجوداً قبله 
ولم يبق فيها بعد رجوعه إلى المدينة». 


وقد ساق الشيخ عدّة أدلة من هذا القبيل» ثم قال: «روغير ذلك من الآيات 


الكثيرة الكثيرة والوقائع اليومية الى كانت تحدث في حيانه 5ه من وحوده في الحجرة 
الشريفة» وانتظار الصحابة إياه في المسجد وحروحه من البيت ووجوده قي المسجدء 


وعدم وحوده في المسجد عند وحوده في السوق» وعدم وجوده ٿي المدينة عند وجحوده 


في حنين» وعدم وجوده في تبوك, عند وحوده في المدينة» ووجوده في عرفات» وعدم 


وجوده في مكة والمدينة في حجة الوداع وغير ذلك من الحوادث الظاهرة والأمور الحلية 
الى لا حفاء فيها إلا لمن أعمى الله قابه مع عمى بصرهء قَانَهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارٌ 


)0 
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00 
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سورة الإسراءء الآية .١‏ 
البريلوية ص .١١١‏ 
سورة الفتح» الآية .٠۸‏ 
البريلوية» ص .١١١‏ 


ركن تَعْمّى القلوب التي في الصذور. 

فهذه وقائع من السيرة ذكرها الشيخ إجمالاً للرد على تلك العقائد الباطلة. 

ثم حتم | لشيخ رده بقوله: ((.. هذه هي عقائد الخرافيين والبد عير والمشركين 
الذين أضلهم الشيطان.. وتلكم النصوص الصريحة الصادقة من القرآن والسنة الي 


تخالفهم وتخالف عقائدهم ومعتقداتهم» وبا لله التو ى24 


. ٤١ سورة الحج» جزء من الآية‎ )١( 
.١١١ البريلرية» ص‎ )۲( 
.١١7 البريلوية» ص‎ )٣( 


[الباب التالث: جهوده 


المبحث الخامس 
الرد على عقائد البريلوية في القبور 


رد الشيخ على عقائد البريلوية في القبور وذلك لأنهم يقولون ببناء القباب على 
قبور الصالحين والأولياء» ووضع الستور والقناديل والشموع عليهاء وكذلك يتحذون 
الأعياد عندها ويطوفون بهاء ويمكن تقسيم نقد الشيخ لعقائدهم تلك إلى ثلاثة مطالب 

57 
المطلب الأوّل: البناء على القبور 
فقد ذكر الشيخ أن البريلويين يقولون ببناء القباب على قبور العلماء والأولياء 

والصلحاءء وأن ذلك من تعاليمهم وعقائدهم الباطلة وساق أقواههم في ذلك ومنها على 

سبيل المغال: 

١‏ - يقول الو ي هذه القباب لكي تمتاز مشاهد ومزارات الأولياء 
والصلحاء الطيبة من قبور العامة» ولكي يعظمها الناس ويهابوهاء ولا يلقوا 
أنفسهم في التهلكة بقلّة الأدب وعدم المبالاة)(". 

۲ - ويقولون: ررإن بناء قباب على قبور العلماء والأولياء والصلحاء أمر جائزء بل 
مو ب الا افيه كانم وتوفزا ا اولي 0 
وقد رد الشيخ عليهم وبين مخالفة ذلك للعقيدة الصحيحة المستقاة من الكتاب 

والسنة» وبين أن البناء على القبور وتجصيصها" الف لأقوال الرسول کف حيث أنه 


.71١/١ وأحكام شريعت للبريلوي‎ 2١١8 البريلوية» ص‎ )١( 

(۲) البريلوية» ص ١۱٠۱ء‏ وجاء الحق» ص ۲۸۲ . 

() جاء في لسان العرب أن: "احص وَالَْص. معروف الذي يُطْلى بو وهو معرّب» وحصّص 
الحائط وغيرة: طلاه باحص" (لسان العرب لابن منظور ا ٠‏ مادة [حصص] 
وللاستزادة انظر: القاموس امحيط للفيروزيادي ص ۷4۲ والمصباح المنير للمقريء ص 71) 


الباب الغالث: جهوده 


نهى عن ذلك» يقول الشيخ إحسان: رروقد ثبت عن رسول الله َه "أنه نهى أن 
يُحصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليم”'”"2. 

وبْيّن الشيخ أن ذلك خالف لأمره 5ة لأصحابه بتسوية القبور وعدم البناء 
عليها وساق الشيخ في ذلك أحاديث عن الرسول" وهي:- 
١ا-‏ عن أبي هياج الأسدي”' ل أنه قال: (قال لي على كن : 


بعثنٰ رسول الله َي أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته» ENS‏ وي 


fit 


ألا أبعثك على ما 


۲ - وحديث ثهامة”' أنه قال: ركنا مع فضالة بن عبيد”'' بأرض الروم برودس فتوثي 


صاحب لناء فأمر فضالة بقبره» فسُّوّي» ثم قال: سمعت رسول الله وُه يأمر 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجنائز باب النهي عن تخصيص القير والبناء عليه» ج ؟ 
ص 1۷ رقم 370» والتزمذي في سننه» كتاب الحنائزء باب ماحاء في كراهية بحصيص 
القبور والكتابة عليهاء ج ۳ ص 59 رقم 2٠١57‏ وابن ماحة في سئنه كتاب الحتائزء باب 
ماحاء في النهي عن البناء على القبور وتحصيصها والكتابة عليهاء ج ١‏ ص 418» رقم 
0« والنسائي في سننه» كتاب الجنائز» باب الزيادة على القبور» ج ٤‏ ص »۷١‏ ص 
9ل باب البناء على القبور؛ وبتخصيص القبور» وأحمد في المسند» ج ۲ ص 5350 رقم 
۲ ج ٦‏ ص ۲۹۹ رقم 257551 257598 والحاكم في المستدرك ج ١‏ ص 7ه 
رقم 2١559‏ والبيهقي في سننه الكبرى ج ٤‏ ص ٤‏ رقم 59085. 

١١١ اليريلوية» ص‎ )١( 

(؟) البريلوية» ص ٠٠١‏ 

9( انظر: البريلوية ص ه ١١‏ وما بعدها. 

(5) الم أقف له على ترجمة. 

(ه) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحنائز» باب الأمر بتسوية القبر» ج ۲ ص 555 رقم 
٩۹‏ والزمذي في سننه» كتاب الحنائز» باب ماجاء في تسوية القبور ج ا» ص ٠٠٠۷‏ 
رقم 2٠١49‏ وأبوداود في سننه» كتاب الجنائز» باب في تسوية القبر» ج ۳ ص 4ه - 
48» رقم ۳۲۱۸» والنسائي في سننه» كتاب الجنائزء باب تسوية القبور إذا رفعت ج 4 
ص ۷۳. 

(5) ل أقف له على ترجمة. 

(۷) هو فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن صهيب بن أصرم بن حَحجبي القاضي الفقيهء 


الباب الثالث: جهوده 


ا 


Ss Ts ۳ 


لأبرز قبره غير أنه حشى أن يتخحد تخد" 


ثم ذكر الشيخ أنه مع ادعائهم الانتساب إلى الأحناف إلا أنهم خالفوهم» 


فالأحناف لا يقولون بذلك» بل يرون تحريم البناء على القبور» ثم ساق أقوال الأحناف 
في ذلكء لين أن البريلويين حالفوا الكتاب والسنةء وخحالفوا من يدّعون انتسابهم 
إليهم يقول الشيخ: ررإن هؤلاء الناس ليس لهم من الأمر شيء» فلا الكتاب يؤيدهم 
ولا السنة تناصرهم ولا الفقه الحنفي يحالفهم» فإنهم ليسوا على دليل وبرهان» بل هم 
حقيقة أحلاف لأسلاف عرفوا في الجاهلية الأولى بالمش ر كين والوثتيين وقي الجاهلية 


0) 


002 


أبوحمد الأنصاري الأوسي» صاحب رسول الله بء من أهل بيعة الرضوان» ولي الغزو 


لمعاوية» ثم ولي له قضاء دمشق» وكان ينوب عدن معاوية في الإمرة إذا غاب» وله عدة 
أحاديث» وله عن عمر وعن أبى ي الدرداءء وشهد الختدق والمشاهد كلها مع رسول الله 8 
توفي سنة ۳٥ھ‏ وقيل سنة 59 هه (انظر: سير اعلام النبلاء ج۳ ص 117 .)١١1/-‏ 
أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحنائز» باب الأمر بتسوية القبرء ج ۲ ص ٦٦1‏ رقم 
۸ وأبوداود في سننه» كتاب الحنائز» باب في تسوية القبر» ج “ا ص 549 رقم 
۹“ والنسائي في سننه» كتاب الحنائز» باب تسوية القبور إذا رفعت» ج ٤‏ ص ۷۲. 


أخرحه البخاري قي صحيحهء كتاب الحنائزء باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» 


ج ۲ ص 55 ه» رقم 21514٠‏ ومسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
النهي عن بناء المساحد على القبورء واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساحد» ج 
۱ ص ۳۷٦‏ - ۳۷۷ رقم »٥۲۹‏ 2570 20137 والنسائي في سننه» كتاب الجنائز» باب 
اتخاذ القبور مساحد» ج ٤‏ ص ۷۸. 

وأبوداود في سننى كتاب الحنائز» باب "في" البناء على القبرء ج ۲ ص ٥٥۳‏ رقم ۳۲۲۷» 
وهو بلفظ: "قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"؛ والإمام أحمد في المسند ج * 
ص ۸۰ رقم لاه7515. 


الباب الثالث: جهوده 


المتأحرة عبدة القبور والخرافيين والبدعيين...»'. 


وبين الشيخ في معرض رده عليهم أن قادة البريلوية حعلوا دينهم تجارة حيث 

اضرف رض الننيا اقول 4 رزقمادة اياوه و غبار عا عادر لفك a‏ 

إلى وضع رأس امال فيه» وربحوا أرباحاً مضاعفة بدون زيادة عناء وكثرة جحد وجهد 

وكلفة وتعب أكثر نما يربح بها أصحاب رؤوس الأموال الباهظة .مشاكل ومتاعب» 

فأمروا بيناع المقابر والمشاهد وجعلوا أنفسهم سا تتهاء ثم أو جحبوا تقديم:النذور والشرابين 

إليها ليحتجزوها ويدخروها ويتكائروا بها...». 

المطلب الثاني: إيقاد الشموع ووضع الستور على القبور: 
ورد الشيخ على البريلوية في إيقادهم للقناديل والشموع وحلبهم للزيوت عندها 

ووضعهم الستور عليهاء وكذلك العمائم والثياب» يدعو أن" ذلك توما ندرا 

وفيه حشوع لقلوب الغافلين وتأدّب مع الصالحين. 

ومن أقوالهم الي ذكرها الشيخ في ذلك: 

١‏ - قول البريلوي: بريجوز إيقاد الشموع إن كان قبر ولي من الأولياء أو عالم من 
اهن ت وة ال عاي اماك تة اراق ال هلين 
الأرض إعلاماً للناس أنه ولي لیت ر كوا بهي». 

؟ - ويقولون: «إيقاد القناديل والشموع عند قبور الأولياء والصلحاء والعلماء 
والإحلال للأولياء فالمقصد فيها مقصد حسن ونذر الزيت والشمع للأولياء 


(0) البريلوية» ص .١١4‏ 

(۲) البريلوية؛ ص 118. 

(۳) انظر: البريلوية» ص .۱١۸‏ 

(4) البريلوية» ص 2١١8‏ وبريق المنار بشموع المزار للبريلوي المندرحة في "الفتاوى الرضوية" 
ج44/4١‏ - ١504‏ وأحكام شريعت ص الا ۷۲. 


الباب الثالث: جهوده 


يوقد عند قبورهم تعظيماً هم ومحبة فيهم جائز لا ينبغي النهي عن" 
ثم بِيّن الشيخ أن ذلك خالف للعقيدة الصحيحة الي أمر بها بها الرسول كق ودعا 


إليهاء يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ررهذا اال الريلؤية و اما ما قاله رول الك 25 
فهو كما رواه ابن 0 ضيه (لعن رسول الله ج زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج)”") 
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البريلوية» ص ١١8‏ - 1۹ و "جاء الحق لأحمد يار البريلوي" ص ٠‏ 

أحرجه الزمذي في سننه» اواو e‏ 
ص ١5‏ رقم 2770 وقال عنه: "حديث حسن" وانظر: سنن أبي داود» كتاب المشائزء 
باب في زيارة النساء القبوره ج 7 ص 255/8 رقم 7175”. 

جره e‏ ستيان املد EE‏ 
ص ۷۷. 

يقول الألبانى عن هذا الحديث أنه "ضعيف بهذا السياق والتمام". 

انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة للألباني ج ١‏ ص ٠٠۸‏ 
وما بعدهاء رقم .۲۲٣‏ 

وبيّن الشيخ أن هناك طرقاً أحرى لغالب ألفاظ الحديث "فلعن زائرات القبور" حستها 

الشيخ - رحمه الله تعالى -» "ولعن المتحذين على القبور مساجحد" متواترة في الصحيحين» 
أا "لعن المتحذين عليها سرج فقد ضعفها الشيخ؛ وقد سبق تخريج حديث "لعن المتحذين 
عليها مساجد" وأنه في صحيح البحاري وفي مسلم» #وايضناق سنن لسكا وأني اود 
وذكرت د تصحيح الألباني لما قي النسائي وأبي داود انظر ص ۳٠١‏ من البحث حاشية رقم 
رن اك لق NE‏ اند رت ان 

انظر: صحيح سنن الترمذي للألباني ج ١‏ ص ۸ ۰ رقم ٤۳‏ ۸. 

وانظر: صحيح سنن ابن ماجة ج ١‏ ص 7017 رقم ١717/4‏ 

وانظر مشكاة المصابيح بتحقيق الشيخ الألباني ج ١‏ ص ٠٥١٤‏ رقم .٠/ا/ا1.‏ 

وانظر: أحكام الجنائز وبدعها للألباني ص ۲٠١‏ رقم ١١17‏ المسألة رقم .٠١‏ 

وكلها بلفظ "زوّارات القبور" أَمَّا بلفظ "زائرات القبور" فقد ضعفها الشيخ كما ذكرت 
وذلك في السلسلة الضعيفة ۱ رقم 0 

وا وان ا A‏ 

وأما تضعيف الشيخ "للعن المتحذين عليها سرج' ' فهو في سلسلة الأحاديث الضعيفة ج ١‏ 
ص 75١‏ رقم ٥۲١‏ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: "وأما لعن المتخذين عليها السّرج. قلم 
نحد في الأحاديث ما يشهد له فهذا القدر من الحديث ضعيف. 

البريلوية» ص .١١5‏ 


الباب الثالث: جهوده 


وقد ساق الشيخ أقوال العلماء في البريلوية والرّد عليها وعلى شركياتها ثم قال 
رحمه الله: روالأصل في ذلك أن هذه الأشياء لم تأت بها الشريعة الإسلامية النقية من 
شوائب الشركء ول يقبت من البي يك ولا من واحد من أصحابه أنهم فعلوها وعملوا 
بها مع كثرة الأموات في زمنهم من تلامذة ورفاق رسول الله عليه الصلاة والسلام وم 
يأمر الله بها ولا رسوله ## ولو كان فيها فائدة للدين أو الدنيا أو أحر من الله وثواب 
منه ومنفعة للميت وورثته لما ترك الله بيانها ولا رسوله إتيانها ولا أصحابه العمل بهاء 
بل وأكثر من ذلك لم يثبت في القرون الأول المشهود ها بالخير أن واحدا من أهلها 
عمل بها وحتى بقبر سيد البشر وخا الأنبياء» وأما عكس ذلك أي نهي الناس عن 
جميع الأمور والأعمال الي تؤدي إلى الشرك» فقد ثبت وحوده وحصل ثبوته من 
الصادق المصدوق» والناطق بالوحي 8 حيث منع الخلق منعاً بالتأكيد والتشديد من 
تعظيم القبور وشدّ الرحال إليها والاجتماع حوها والتبرك بهاء ووجّهم إلى عبادة الله 
وحده والاحتناب عن أدنى ملابسات الشرك؛ كما دعا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ 
قبره من هذه الشنائع والقبائح والشركيات في دعائه المشهور.. "اللهم لا تجعل قبري 
وها NI N‏ دوق O‏ انر ار 


(1) أحرحه التبريزي في مشكاة المصابيح (بتحقيق الألباني) ج١‏ ص 27774 وقد صححه الألباني 
قي المشكاة جا ص 7١5‏ رقم 270٠‏ وفي كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساحد ص 
۷ - ۱۸ وأحرجه الإمام أحمد في المسند ج١١‏ ص ۸٦‏ - ۸۸ رقم ۷٠١۲‏ بتحقيق 
الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى حيث قال عنه "إسناده صحيح"» وأخرجحه الإمام مالك 
في الموطأء باب حامع الصلاة ج١‏ ص 57 .١‏ والحديث بتمامه هو: عن عطاء بن يسار - 
رضي الله عنه -» قال: قال رسول الله 4# "اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبدء اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" 

(۲) البريلوية» ص .١7١‏ 


الباب الثالث: جهوده 


المطلب الثالث: إقامة الأعباد على القبور والطواف حولها: 


وأيضاً رد عليهم في إقامتهم الأعياد وا محافل على قبور الأولياء والصالحين» يقول 


الحائعة ال لا تشبع قبل انفجارهاء ومنها: الأعياد على قبور الأولياء والصالحين الي 


تسمى 


بالأعراس» وعغافل الميلاد» والفاتحة» وطعام اليوم الثالث» والسابع» والحادي 


عشر» والسابع عشرء والأربعين» وغيرها» ثم بين الشيخ أن المقصود من ذلك كله 
التجارة ولو أنها حاسرة وقد ذكر من أقوالهم مايلي:- 


ك 


ررأن الأعياد على القبور سبب لحضور الناس عند الأولياء وهي من شعائر | له 
والله حرّض المؤمنين على تعظيم الشعائر وَمَنْ يُعَظُمْ ضَعَائِرَ الله نها مِنْ 
قوی الْقَلُوبِي)”"» وفيها فوائد لا تعد ولا تحصى»””". 

ويقولون: «رإن الأعراس والأعياد على القبور يعن اجتماع الناس على قبور أهل 
الله ومشاهدهم في يوم معين سنة سيّد الأنبياء... ومن ثم طبخ الطعام وتنوير 
المقام وبسط الفرش سبب للبركات وموجب للثواب» وإنها لثابتة بالشريعة ومن 
سنة رسول الله غه ومخالفتها مخالفة الرسول»". 

ويقولون: رولا باس إن طافت حول لقث لحصطؤل الر کات" 


ثم ذكر الشيخ أقوالاً هم أحرى حول عقائدهم في قراءة القرآن والفاتحة 


والوعظ وإيصال الثواب وذلك عند القبور ثم بيّن الشيخ بطلان ذلك ومخالفته للكتاب 


)1( 
)( 
)( 
فق 


(°) 


البريلوية» ص .١١١‏ 

سورة الحجء أية .٠۲‏ 

البريلوية» ص ؟ 2١١‏ ومواعظ نعيمية لمفى البريلوية الكجراتى؛ ص Ei:‏ 

البريلوية» ص ١۳١١ء‏ والمعجزة العظمى مدره لقي الدين لادی البريلوي المندرحة 
في "فتاوى صدر الأفاضل" ص ٠١١‏ . 

البريلوية ص 2١١4‏ وبهار شريعت ١7/5‏ لأحمد علي. 


الباب الثالث: جهوده 


والسّنة قائلاً: ررهذا ما قاله البريلوية للحصول على الطعام والشراب والرزق معرضين 
عن تعاليم رسول الله ويك القائل: (اليد العليا حير من اليد السفلى)"» والآمر باتباع 
كتاب الله وسنته الداعي إلى التوحيد الخالص» والناهي عن رسوم الجاهلية وأوهامها 
من عبادة القبور وأهلهاء وأكل أموال الناس بالباطل» والحرض على العمل والحد 
والحهد.. والمعلم أمته بقوله لعمته: برياصفية عمة رسول الله لا أغني عنك من | 
شیف ..ولإابتنه ررياقاطمة بنت عنمد سليئ ما شعت من مالي؛ لا أغي عنك من الله 
شيئاً»”” ولكن القوم.. حصروا المغفرة في الأعراس وال موالد والفاتحة والنذور لغير الله 
وأكل الأطعمة من ورثة الميت وجعلوها وسيلة للمغفرة ودحول الحنة مع قول الصادق 
المصدوق عليه السلام: (من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو ردٌ)20)0. 

ثم بين الشيخ أن تلك أمور بدعية وأنه ثبت عنه 4 أنه لم يعمل بها وم يأمر 
أصحابه بها مع أنه مات كثير من أصحابه الكبار مثل حمزة 5ه وخديجة رضي الله 
عنهاء ولو كانت هذه الأمور موجبة للثواب وللرحمة لما تركها الرسول 85ء ولا تركها 
خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم أجمعين الذين أمر الرسول عليه الصلاة والسلام 
باقتفاء سنتهم حيث قال (عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بها 


تت 


)١(‏ أخرجه البخحاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ومن تصدق 
وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين..» ج ۲ ص ٦۰٤‏ - 508 رقم 2031374 15175. 
ومسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا حير من اليد السفلى..» ج ۲ 
ص ۷۱۷ رقم ۱۰۳۳ ٠٠۳١ ١٠٠١ ٠۰۳۲‏ وأخرجه التزمذي في سنن كتاب 
الزكاة» باب ماجاء في النهي عن المسألة ج ۳ ص 5ه - ٦٠ء‏ رقم 258٠١‏ وأخخرجه أبوداود 
في سننه» كتاب الزكاة» باب في الاستعفاف» ج ۲ ص ۲۹۷ رقم 2154/8 وأخرحه 
النسائي في سننه» كتاب ال زكاةء باب اليد العلياء ج ه ص 45 وما بعدها. 

(۲) سبق تخريجه قي ص ۲۸۲ من البحث. 

(۳) سبق تخريجه. انظر ۲٦۷‏ من البحث 

.١75 البريلوية» ص‎ )٤( 


الباب التالث: جهوده 


وعضوا عليها بالنواحڌ) بل إنه فا نين عن ذلك قول عدوا قري غیدا 
8 ساق أقوال العلماء الأحناف”" في حكم الطواف حول القبور وحرمة ذلك وأنه 
مختصّ بالكعبة ولا يجوز لغيرها ومن فعله فا يرتكب عرّما ويخشى عليه الكفر“. 


0) 
22 
00 


هم 


سيق تخريجه. انظر ص ۲۹۸ من البحث. 

سبق تخريجه انظر ص ٠٠۲‏ من البحث. 

ساق الشيخ إحسان رحمه الله تعالى أقوال علماء الأحناف لكي يبيّن للبريلوية أنه حتى 
الأحناف يقولون بتحريم ما يفعله البريلوية من شركيات وطواف حول القبور مع ادعاء 
البريلوية انتسابهم إليهم. وكأن الشيخ يريد أن يدينهم من أفواههم. 

انظر: البريلوية» ص ۱۲۸ وما بعدها. وانظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج ص 


الباب الثالث: جهوده 


المبحث السادس 
الرد على عقائد البريلوية في التبرك بالآثاروزيارتها 


ورد الشيخ إحسان على البريلوية حينما قالوا بزيارة الآثار وحثوا على ذلك 


وعلى التبرك بها حتى لو كانت نسبة تلك الآثار غير صحيحة؛ وذلك لكسب المال 
ولخداع الناس» يقول الشيخ رحمه الله رومن تعاليم البريلوية زيارة الآثار وا حث عليها 
والتبرك بها سواء صحت نسبتها أم لا تصح لأنها أيضاً تسبب كسب المال بخداع 
المسلمين» فلقد كتب البريلوي.. رسالة مستقلة في إثباتها والتحريض عليها باسم "بدر 


الأنوار في الآداب بالآثار"". 


1 د 


(1) 
() 
00 
(5) 


ثم ساق الشيخ أقوالهم وعقائدهم في ذلك ومنها:- 

ما قاله البريلوي في مقدمة رسالته "بدر الأنوار": ررإن آثار الأولياء هي من 
شعائر اللهء ومن آيات الله الى أمر الله بتعظيمها والتبرك بها)". 

ويقول البريلوي أيضاً: ررإن الذي ينكر تعظيم آثار الأنبياء والتبرك بها فإنه منكر 
القرآن والسنة وجاهل حاسرء وضال فاجر)””. 

ويقولون: رومن إعظامه وإكباره #4 إعظام جميع أسبابه وإكرام مشاهده 
وأمكنته من مكة والمدينة ومعاهده وما لمسه أو عرف به0. 

ثم ذكر الشيخ أقوالا هم كثيرة في التبرك بالآثار وزيارتها مثل تقبيلهم للآثار 
وأمرهم بذلك» حيث يرون تقبيل منائر المدينة وجدرانها ولو لم تكن في عهد 


البريلوية» ص ۱۳۸ . 

البريلوية» ص 1۱۳۸ء ورسالة بدر الأنوار» ص ۸. 
البريلوية؛ ص 1۱۳۸ء وبدر الأنوار ص ١7‏ 
البريلوية» ص 2178 وبدر الأنوار ص .5١‏ 
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الرسول 8 بل وتقبيل أمثاها وتماثيلها وذلك للبركة ولدفع الأمراض وحلب 


المنافع» ولابد من تقديم النذور والقرابين ليحصل الثواب27 حيث يقولون. 

رد من لم يمكنه زيازة الروضة فليزر ماهتا وليلفبه مشتاقاء OEE‏ 
الأصل كما قد ناب مثال نعله الشريفة منابة عينها في المنافع والخواص بشهادة 
التجربة الصحيحة؛» ولذا جعلوا له من الإكرام والاحترام ما يجعلون للمنوب 
)1( 


نه)) 


ثم بعد ذلك بين الشيخ رحمه الله تعالى أن ذلك شرك ومخالف لكتاب الله 


وسنة رسوله طب وأن هذه الأفعال الى يقوم بها البريلويون» إنما هي عين ما كان 
يفعله مش ركوا مكة وكفار الجزيرة» بل ويتحاوزوهم في ذلك وبين الشيخ أن الشريعة ما 
جاءت إلا لإبطال وهدم ذلك" . 


ثم يقول رحمه الله: ررفهذا هو دين القوم وهذه هي 7 تعليماتهم ضد تعليمات 


ذلك البى الكريم عليه الصلاة والسلام الذي منع أصحابه وأمته من المبالغة حتى في ذاته 
يه حيث قال: (لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مریم . 


ج 


)1( 
0 
زط 
25 


(°) 


كم ادل الشتيخ بأحاديث أخرى عن الرسول ج وضي: 


E‏ ترفوت قوق عقو بقتإن الل تاق ته قن E‏ نل أن 


انظر: البريلوية» ص ۱۳۸ وما بعدها. 

البريلوية» ص ١٤١ - ١4٠‏ و"ابر المقال" في قبلة الحلال للبريلوي» ص 548 .١‏ 

نظر: البريلوية» ص 57 .١‏ 

أحر جه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب:- "واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت 
من أهلها..." ج٤‏ ص 577 رقم ٠١۹۷‏ والحديث بتمامه هو قوله ##: "لا تطروني كما 


أطرت النصارى ابن مريم فإنها أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله"» وأخرجه أحمد في المسندء 


۹ ص ۱۳۳ رقم‎ ۱٤ وابن حبان في صحيحهء ج‎ 2١554 ص ۲۲۲ رقم‎ a 
وما بعدها.‎ ١ 45 لبريلوية» ص‎ 


ج 


60 
E يتحذني‎ 


وقال : الا يستهوينكم الشيطان» e‏ 


ترفعوني فوق منزلي الي أنزلي ا ل 


(1) 


202 


أحرجه الطبراني في المعجم الكبير» ج۳ ص ۱۲۸ رقم 25845 وقد ذكره يشمي قي مجمع 
الزوائد» ج ٩‏ ص 22١‏ وقال عنه: "رواه الطبراني» وقال عنه إسناده حسن" وأخرجه 
ناك و الستدراك رجا صن 155 رقم aE‏ "يا أيها الناس لا ترفعوني فوق 
قدري فان الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا" وقال الحاكم عنه: "هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم خرجاه". 

أخرجه النسائي في سننه الكبرى ج ٦‏ ص ۷۱ رقم ٠.۷۸‏ اعون ا ي 
54١‏ ا ل ولفظ الحديث كما في المسند» وهو عن أنس رضي الله 
عنه أن رجلاً قال يا محمد ياسيدنا وابن سيدناء ويا خيرنا وابن خیرنا فقال رسول الله بع 
يا أيها الناس عليكم بتقواكم ولا يستهويتكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله عبد الله 
ورسوله» وا لله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلت الي أنزلئي الله عز وحل. وأخرجه البيهقي 
في شعب الإيمان ج٤‏ ص ۲۲۹ رقم .٤۸۷١‏ 


المبحث السابع 
الرّد على عقائد البريلوية في المولد. وفي غيره من العقائد الأخرى 


رد الشيخ على على البريلوية في احتفاهم بالمولد النبوي وبين أن ذلك بدعة وخالف 
لكتاب الله وسنة رسوله ية ويدعون أن الرسول ب يبحضر مجلسهم ذلك في يوم 
الاحتفال مولده» ثم يقومون فيستقبلونه» يقول الشيخ: «شم وعند القوم عادة» أنهم 
يقومون عند قراءة المولد وذكره ويقولون: إن الرسول عليه الصلاة والسلام حضر في 
مجلس ذكر مولده فنستقبله قائمين ثم ينشدوك.. 

صلوا صلوا على النبي ٠٠0٠‏ فإنه حضر ههنا 

ويقول أحدهم: يجب القيام عند ذكر ولادة البي جى . 

وبعد أن بين الشيخ أن حامر ص ا لط رو رسا 
الراشدون مع حبهم له عليه السلام وذكر أن الرسول 6 مي كان بمنع الصحابة أن يقوموا 
له مع أنه أحبّ شخحص إلى قلوبهم فكانوا يبمتثلون ذلك فلا يقومون إذا رأوه لمعرفتهم 
أنه يكره ذلك" واستدل الشيخ على قوله ذلك بحديث أنس بن مالك 5ه عن حال 
أصحاب رسول الله © معه حيث يقول رضي الله عنه: رم يكن شخص أحب إليهم 
من رسول الله وه وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك "0 . 


.٠٠١ البريلويةء ص ١١ء والأنوار الساطعة لعبد السميع البريلوي» ص‎ )١( 

(؟) انظر: البريلوية» ص ۱۲۷ .15١-‏ 

() أحرجه الترمذي في سننه» كتاب الأدب» باب كراهية قيام الرجل للرحل» جه ص ٩۰‏ رقم 
٤‏ ۷ وقال عنه: "هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه". 
وأخرجه أحمد في المسند ج۳ ص ۱۳۲ رقم 2177541 وص ۰ رقم 211144 والبحاري 
a.‏ ج ۱ ص 775 رقم 447) وهو عن أنس رضي الله عنه» ولفظه: "ماکان 

شحص أحبّ إليهم رؤية من البي ف وكانوا إذا رأوه لم يقوموا إليه» لما يعلمون من كراهيته 

لذلك"» وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد» ص ٠۳‏ رقم .)۷۲٤(‏ 

.١71١ البريلوية ص‎ )٤( 
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واستدل أيضاً بقوله ##: (من سرّه أن يتمثل له الرحال قياما فليتبوا 5 
النار )20070 , 

ثم حتم الشيخ حديئه في الرّد عليهم بقوله: «رومن العجائب أن البريلويين 
يحتفلون بالمولد في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول مع أن هذا اليوم هو يوم وفاة 
رسول الله ييه وأما ولادته فلم تكن في الثاني عشر كما هو صحيح ثابت من حيث 
التاريخ والحساب بل هو اليوم السابع أو التاسع من هذا الشهرء والأحير هو الأصح 
والأثبت» ومعنى هذا أن القوم لا يحتفلون بيوم ميلاده بل بيوم وفاته. وأغرب من هذا 
أن القوم في شبه القارة الهندية الباكستانية كانوا يسمون يوم الاحتفال بيوم الوفاة إلى 
ماقبل عشر سنوات» ولا كثر عليهم القيل والقال من قبل الموحدين؛ أتباع الكتاب 
والسنة غيروا هذا الاسم وبدلوه بيوم عيد ميلاد النببي بنفس الاسم الذي يستعمله 
المسيحيون لعيدهم أي عيد ميلاد المسيح» ففروا من المطر وأقاموا تحت الميزاب»“. 

ثم إن الشيخ رد على البريلوية بردود قصيرة ومتفرّقة لا يمكن إفراد كل منها 
عباحث لقصرها وهذه حة موجزة عنها: 

فقد رد عليهم في مسألة التكفير» لأنهم لا يرون الإسلام إلا في الذين يعتنقون 
مذهبهم وبذلك فإنهم کا دين جلما الماح دای و اکا 


ورد عليهم في عقائدهم في البريلوي» وخرافاتهم ومبالغاتهم الي 550-67 حول 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى سننه» كتاب الأدب باب ماجاء في كراهية قيام الرجل للرحل» جه ص 
٠‏ رقم ۲۷٣٣‏ وقال عنه "هذا حديث حسن"» وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب الأدب 
باب في قيام الرجل للرحل جه ص ۳۹۷ - ۳۹۸ رقم 25175 وأحرجه أحمد في المسند 
ج٤‏ ص ٠٠١‏ رقم 15951 والبيهقي في شعب الإعان ج ٦‏ ص 455 رقم 85155. 

(۲) البريلوية ص 171. 

(9) البريلوية» ص ١7١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ انظر: البريلوية» ص ٠١۳‏ وما بعدها. 


الباب الثالث: جهوده 


شخصيته وقوهم ب بعصمته» وبين الشيخ أن العصمة لا تكون إلا للأتبياء عليهم السلام. 


وقوهم ايضاً أنه قاضي الحاحات» وهو كاشف الكربات وجيب الدعوات 
والعياذ با لله تعالى0 . 

ورد الشيخ عليهم أيضاً في عقائدهم في الجهاد ضد الكفار وإبطاله وقوهم أنه لا 
يجوز حيث يقول البريلوي: ررإنه لا جهاد علينا مسلمي اند بنصوص القرآن العظيم» 
وحن يرل بوتسربه فيي عالت للتسلين وريد إضرارعم”": 

وكان يقول بذلك حماية لحكومة الانجليز وتحاباة للمستعمرين وتأييدا هر“ 
وغير ذلك من القضايا المتفرقة الي رد عليها الشيخ بردود قصيرة في جميع مباحث كتابه 
ا 


)١(‏ البريلوية» ص 45 وما بعدها. 

(؟) البريلوية» ص ١٤ء‏ والحجة المؤتمنة ص 588 1۲۲ ۱۰¿ 1۲۳ 1٢‏ 
(؟) انظر: البريلوية» ص ۳٦‏ وما بعدها. 

(4) للاسترادة انظر: كتاب البريلوية للشيخ إحسان رحمه الله تعالى. 
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الفصل الخامس 
جهوده في الرد على عقائد القاديانية ويشتمل على المباحث التالية 

المبحث الأول: الرد على عقاندهم في الله تعالى 
المبحث الثاني : الرد على عقاندهم في ختم النبوة. 
المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في الأنبياء والصحابة. 

المطلب الأول : أقوالهم وعقائدهم في الرسول خة. 

المطلب الثاني : أقوالهم وعقائدهم في الأنبياء عليهم السلام. 

امطاب الثالث: أقوالهم وعقائدهم في الصحابة رضوان الله عليهم. 
المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في ”المسيح الموعود”. 
المبحث الخامس: الرد على عقائدهم في الجهاد. 
المبحث السادس: الرد على عقائدهم في تفضيلهم القاديان على مكة والمدينة 
النبوية. 
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المبحث الأول 
الرد على القاديانية في عقائدهم في الله - سبحانه وتعالى - 


3 + 


رد الشيخ على القاديانية”2 في عقائدهم في الله تعالى وذلك أن القاديانيين 
شبّهوا الله بخلقه وقالوا ررإن الله يصوم ويصلي» وينام ويصحوء ويكتب ويوقع؛ 
ويصيب ويخطى: ويجامع ويلدء ويتجزأء ويشبه ويحسّم - والعياذ با ل - تعالى الله 
عن قولهم علواً كير ثم ساق الشيخ أقولههم في ذلك ومنها: 
١‏ - يقول المتبي القادياني غلام أحمد: برقال لي الله أني ا وأصوم وأصحو 
وأنام)”". 
2 وقول الغلا أبعاء وكا :ا لله إن مض الرسول لعن اسان ضيه ای 
مع الرسول محيط»”). 
© - ويقول الغلام: برأنا رأيت في الكشف بأني قدمت أوراقاً كثيرة إلى الله تعالى» 


ليوقع عليهاء ويصدّق الطلبات الي اقترحتهاء فرأيت أن الله وقع على الأوراق 


)١(‏ القاديانية هي إحدى الفرق الباطنية الخبيشة ظهرت في آخحر القرن التاسع عشر في الهند؛ 
وتسمى في الحند وباكستان بالقاديانية وسمو أنفسهم في أفريقيا وغيرها من البلاد الي غزوها 
بالأحمدية تمويها على المسلمين أنهم ينتسبون إلى الرسول هة ونشأت بتخطيط مسن 
الاستعمار الإبجليزي في القارة الهندية بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد 
بشكل حاص حتى لا يواجهوا المستعمر باسم الإسلام (انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى 
الإسلام وموقف الإسلام منها للدكتور غالب عواحي» ص 487» والموسوعة الميسرة في 
الأديان والمذاهب المعاصرة ص ۳۸۹) وللاستزادة: (انظر: القاديانية لإحسان إلحمي ظهير ص 
٩‏ وما بعدهاء وماهي القاديانية لأبي الأعلى المودودي ص ٩‏ وما بعدهاء وطائفة القاديانية 
محمد الخضر حسين ص ۷ وما بعدهاء وأثر البيئة في ظهور القاديانية للدكتور محمد شامة). 

(9؟) القاديانية» ص ۹۷. 

() القاديانية» ص 2447 والبشرى للغلام ؟//91. 

(4) القاديانية» ص ۰۹۸ والبشرى 79/7. 
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يحبر أحمرء وكان عندي وقت الكشف رجحل من مريدي يقال له عبد الله" ثم 
نفض الب القلم» وسقطت منه قطرات الحبر الأحمر على أثوابي وأثواب 
مريدي عبد الله» ولا انتهى الكشف رأيت بالفعل أن أثوابي وأثواب عبد الله 
لطخحت بهذه الحمرة» مع أنه لم يكن عندنا شيء من اللون الأحمرء وإلى الآن 
هذه الأثواب موجودة عند مريدي عبد الل 

ويقول: «نستطيع أن نفرض لتصوير وجود الله بأن له يادي بيضاء وأرجلاً 
كثيرة» وأعضاؤه بكثرة لا تعد ولا تحصىء ولي ضخامة لا نهاية لطوها 
وعرضهاء ومثل الأحطبوط له عروق كثيرة الي هي امتدت إلى أنحاء العام 
وأطرافه»“ - سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون -. 

ويقول القاضي يار محمد القادياني: برإن المسيح الموعود - أي الغلام - بين 
مرّة حالته فقال: إنه رأى نفسه كأنه امرأة» وأن الله أظهر فيه قوّته الرجولية»©© 


- تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً -. 
ويقول المتنبي الكذاب: برقال لي الله: أنت من مائنا وهم من فشل أي 
ابن . 


ويقول أيضا: ررخاطبي الله بقوله: اسمع ياولدي»0"© 


هو: عبد الله تيمابوري من أصحاب الغلام ومريديه» وقد ادعى النبوة» وأن الغلام بره 
بذلك» ولم أقف على سنة ولادته ووفاته (انظر: القاديانية لإحسان إهي ظهير ص 755). 
القاديانية» ص 58 - 4٩‏ وترياق القلوب» ص ”259 وحقيقة الوحي» ص Yoo‏ للغلام. 
القاديانية» ص 259 وتوضيح المرام ص ۷١‏ للغلام. 

هو: يار محمد القادياني» من زعماء القاديانيق وقد ادعى النبوة واتباعه للغلام القادياني» 
وكان هذا امتبي الحديد استاذا لمحمود أحمد بن الغلام وخليفة القاديانية» و لم أقف على سنة 
ولادته ووفاته. (انظر: القاديانية لإحسان إهي ظهير ص ۲٠١‏ وما بعدها). 

القاديانية» ص ۹ - ١١٠٠ء‏ وضحية الإسلام» ص .٠٠١‏ 

القاديانية) ص ٠٠١‏ 

القاديانية» ص 2٠٠١‏ والبشرى للغلام .49/١‏ 
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م - ويقول: قال لي الرّب: «أنت مي وأنا منك ظهورك ظهوري»'. 
و - ويقول: ررإن الله نزل ف» وأنا واسطة بينه وبين المخلوقات كلها . 
٠‏ - ويقول: «أوحي إلي: ررإنا نبشرك بغلام مظهر الحق والعلاء كأن الله نزل من 

انف 00 

فهذه عقائدهم في الله تعالى» وقد رد الشيخ عليها مبيناً بطلانها وخالفتها 
لكتاب الله وسنة رسوله يق وإجماع الأمة يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «المسلمون 
كافة وبدون استثناء يعتقدون بأن الله منزه عن جميع العيوبء والانفعالات البشرية» 
وأنه م يلد ولم یولد ول يكن له کفوا أحد» وهو مبرأ عن التشبيه والتحسیم». 

ثم استدل الشيخ في ردّه عليهم وعلى متنبئهم بالأدلة من الكتاب والسنة بعد أن 
ن أن الله منزه عن التشبيه والنقائص والعيوب» وأنه عز وحل ليس كمثله شيءء وأنه 
فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحداء وأنه لا ينام ولا تأخذه سنة ولا 
نوم. 

حيث يقول الشيخ: «هذا ما قاله الدحال» وأما ما أنزله إله الحق على محمد 
الرسول قي فهو...20. 

ثم بدأ الشيخ في سرد هذه الآيات الكرعة:- 
١‏ - قول الله تعالى: الل لَا لَه إلا هُوَ الْحي الْقيُومٌ ا تأخذةُ مينة ولا نوم لَه مَا 


في السَمَاوَات وَمَا في الََرْض مَنْ ذَا الي يَشْفَعْ عندَة إلا ياذنه يَعْلَمُ ما بَِنَ 


.٠٠١ القاديانية» ص ١٠٠٠ء والوحي المقدس للغلام ص‎ )١( 
للغلام.‎ ۷١ (؟) القاديانية» ص وكات البرية ص‎ 
واستفتاء ص 85 للغلام.‎ »٠١١ - ٠٠١ القاديانية» ص‎ )۳( 
.5" القاديانية» ص‎ )4( 

(ه) القاديانية» ص ۹۷. 


الباب الثالث: جهوده 


م 


ديهم وما حَلْمَهُمْ و بُحبطون بشي ِن علي إل بِمَا شَاءَ وَسِع كرسي 
السسَمَاوَات وَالأَرْضَ وَلَا وده حِفَظَهُمًَا وَهْوَ اللي الَعَظيمٌي. 


؟ - وقوله تعالى: هو ر الله الذي لَا إِلَه إلا هْوَ عَالِمُ اليب والشَها . 

۳ وقوله تعالى: «إومًا رل إلا بأمْرِ ر رَبك لَه مَا بين ديا وما خلفدا وَمَا بَيْنَ 
ذلك وما کان ربك تسييّاق7. 

؛ - وقوله تعال: ليس كوئله شي وَهْوَ السسّمِيعْ البصيري. 

قات أوقوله فا قل هُوَ مو اللّهُ اح * اللَهُ الصَّمَدُ* لَمَ يذ وَلْمْ يُولَدَ * ولم يكن 
لَه كُفوًا حدر 4 . 
5 2 50 0 ده 30 ري 

: وقوله تعالى: «إوأن الله قذ أحَاط بكل شيء عِلْمَا4‎ - ٦ 

۸ - (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
ويقول الشيخ: روعكذا سغر بو جرد الل النرّه عن اليه وكذب قول الله 
عز وجل: - ليس كمئله شَيْءٌ وَهْوَ السّمِبعْ البَصير ه0701 ثم يقول رحمه 
الله: رر.. لا تقول للقاديانية على هذه العقيدة الي يعتقدونها إلا ما قال الله عز 

)1غ( سورة البقرة آية .Yoo‏ 

(۲) سورة الحشرء آية ۲۲. 

2( سورة مريم» آية 514. 

.١١ سورة الشورى» آية‎ )٤( 

ف سورة الإخلاص» آية 1¬ ا 

#9 سورة الطلاق» آية ؟١.‏ 

(۷) سيق تخریجه» انظر ص ١95‏ من البحث. 

(۸) سورة الشورى» آية .١١‏ 


€) 


القاديانية» ص ۹۹. 


(1) 
() 


الباب الغالث: جهوده 


وحل: يَُامِبُونَ قول الْذِينَ كَمَرُوا ن قَبِلْ قَااَلَهُمْ الله نى 
يُوْفَكُون020004. 

فتلك عقائدهم الباطلة في الله عز وجلء تناولها الشيخ بالتفنيد والرّد مُبينا 
بطلانها في حقه - تعالى عما يقولون علوا كبيرا - 


سورة التوية, حزء من الآية 0 
القاديانية» ص ألا 


الباب الثالث: جهوده 


المبحث الثاني 
الرد على عقائد القاديانية في ختم النبوة 


رد الشيخ إحسان على عقيدة القاديانية في حتم النبوّة» لأنهم يعتقدون أن النبوة 


٤‏ م 5 بل إنها جارية كما يقولون؛ يقول الشيخ: رر. .القاديانية تعتقا بأن 
النبوّة ما حتمت محمد العربي 5 بل النبوة ا 


وقد ساق أقواللهم في ذلك ومنها:- 


+ 1 


ا 


0) 


(1) 


فل 


0 
2) 


يقول ابن الغلام وحليفته الثاني7": «رنحن - "أي القاديانية" - نعتقد بأن الله لا 
وال برضل الأنياء لاعنلا هله اة وش اها على سسب الصرو زف كر ٠‏ 
وقول اهنا «هل يفهمون بأن خزائن الله قد نفدت» ... ففهمهم هذا خحطأء 
لأنهم لا يعرفون قدرة الله وإلا فأين البي الواحد» بل أنا أقول سوف يجبيء 
آلاف من الأنبيا». 

ويقول الغلام المتبي: ررإن من نعم الله أن يجيء الأنبياء وأن لا تنقطع سلساتهم» 
وهذا قانون الله لا تستطيعون أن تحابهوه». 

وساق الشيخ أقوالاً لهم كثيرة في ذلك وبعضها يدّل على اعتقادهم بأن الميرزا 
غلام أحمد - نبيهم المزعوم - أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين» بل وفخر 


القاديانية» ص 7 .١٠١‏ 

هو: محمود بن أحمد الخليفة الثاني للقاديانية» وقد مى نفسه خليفة بعد أن مات نور الدين 
حليفة القاديانية الأول سنة 5 ١91١م‏ واستمر وواصل ف عبوديته للاستعمار» توق سنة 
6 (انظر: القاديانية لإحسان إلهي ظهير ص 557 وما بعدها). 

القاديانية» ص ۲١٠١ء‏ ومقال محمود ابن الفلاح "المندرج في جريدة قاديان "الفضل" الصادرة 
في ١4‏ مايو عام ۱۹۲۰ م". 

القاديانية» ص 2٠١”‏ وأنوار الخلافة محمود بن غلام» ص 57. 

القاديانية» ص 7١١؛‏ وخخطاب سيالكوت للغلام» ص ۲۲. 


الباب الثالث: جهوده 


قول المتبي القادياني: «... وأتاني مالم يؤت أحداً من العالمين)0©. 

وقوله: رأنا وحدي أعطيت كل ما أعطي لحميع الأنبياع)”"). 

وذكر الشيخ أنهم يعتقدون أن جبريل عليه السلام ينزل على الغلام بالوحي 
وهو كوحي محمد َة وكالقرآن وأنه يجب الإيمان به حيث يقول الغلام:- 

ررإن حبريل حاء إل واحتارني وأدار أصبعه وأشار إلي بأن الله يحفظك من 
الأعدا“. 

ويقول الغلام أنما: دروا لله العظيم أؤمن بوحيي كما أؤمن بالقرآن» وبقية 
كتب أنزلت من السماءء وأنا أؤمن بأن الكلام الذي ينزل علىّ من الله كما 
أؤمن بأن القرآن نزل من عندم»9؟. ش 

وذكر الشيخ أنهم يعتقدون بأنه أنزل الكتاب على غلام أحمد القادياني 
كالأنبياء الذين أنزلت عليهم الكتب ولا يقل عنهم بل هو أكثر وكتابهم الذي 
أنزل يسمونه «الكتاب المبين وهو عشرون جزءًاي”2 حيث يقولون:- 

ررإن الله سمى مجموعة إهامات غلام أحمد بالكتاب اليين...». 

ويقولون: «إن ما أنزل على غلام أحمد من ربه لا يقل عما أنزل على أي نبي 
بل هو أكثر من الكثيرين من الأنبياع»”". 


000 
0 
02 
0 
)° 
فك 
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القاديانية» ص 2٠١5‏ "وضميمة حقيقة الوحي" للغلام» ص ۸۷. 
القاديانية» ص 2٠١5‏ ودر تین للغلام» ص ۲۸۷. 

القاديانية ص 4٠١5‏ ومواهب الرحمن للغلام ص ٤١‏ . 

القاديانيةه ص 2٠١7 - ٠١5‏ وحقيقة الوح للغلام ص .51١‏ 

انظر القاديانية» ص ٠ . ٠١۹‏ 

القاديانيةء ص 2٠١5‏ والنبوة في الإلهام محمد يوسف القادياني» ص 47 . 
القاديانية» ص ۹١٠٠ء‏ وجريدة الفضل في 8 فبراير عام ۱۹۱۹م. 


الياب الثالث: جهوده 


وذكر الشيخ أن من عقائدهم الي اعتقدوها بناءٌ على عقائدهم في النبوة» وأن 
الغلام هو نبيهم» عقيدتهم بأنهم أصحاب دين مستقل وشريعة مستقلة وأن 
أصحاب الغلام كالصحابة» وحاشا الصحابة "رضوان الله عليهم" ذلك» يقول 
الشيخ: «تعتقد القاديانية بأنهم أصحاب دين مستقل» وشريعتهم مستقلة» 
ورققاء الخد #الصحابةةا كما أن اميه أمة حديدة»“ وساق الشيخ أقوالههم في 
ذلك ومنهاء يقول الغلام: 

٠‏ - رمن دحل في جماعين فإنه دحل في الحقيقة في صحابة سيد المرسلين» والظاهر 
أنه يعن نفسه بسيد المرسلين -والعياذ با لله- لأنه يفضل نفسه على جيع الأنبياء. 
ثم بعد سوقه لأقواللهم ومنها ما ذكرت آنفا رد الشيخ عليهم وكانت ردوده 

متفرقة وقصيرة وحاسمة وهي في ثنايا عرضه لعقائدهم» وقد بين رحمه الله تعالى أن تلك 

العقيدة الخبيثة مخالفة للأدلة من الكتاب والسنةء وبين رحمه الله أن النبوة تمت .محمد 
يي بنصّ الآيات القرآنية والأحاديث النبوّية الى دلت على ذلك وال لا ينكرها ولا 
يخالفها إلا كافر زنديق» لأنه كذبّ تلك الأدلة الشرعية» أو جنون في عقله حلل؛ وبين 
إجماع الأمة المسلمة على ذلك يقول الشيخ: «رأجمعت الأمة الإسلامية على أن رسول 
الله حمداً وي حاتم النبيين لا نبي بعده وكل من يدعي النبوّة بعده إِمّا كاب دجّال 
وإما يحنون مخبول؛ ففي هذه المسألة لم يختلف اثنان من أمّة محمد جيه من السلف 
وال 

ويقول في موضع آخحر: «ومن اعتقادات القاديانية» أن جبريل ينزل على غلام 
أحمد» مع أن المسلمين كافة يعتقدون بعدم نزول جيريل بعد محمد کا . 


.١١١ القاديانية» ص‎ )١( 

(؟) القاديانية» ص 21١١‏ وخحطبة إطامية للغلام» ص .١71١‏ 
(۳) القاديانية, ص ۲۹۸ . 

.٠١١ - 1١8ه القاديانية» ص‎ )٤( 


ثم استدل الشيخ بأدلة من الكتاب والسنة على بيان العقيدة الإسلامية 


الصحيحة في مسألة حتم النبوّة» وإبطال ما قالته القاديانية وما اعتقدته في تلك المسألة 
حيث يقول الشيخ: رر.. القاديانية تقول: إن غلام أحمد القادياني هو النبي والرسول» 
ويقول الله عز وجل: ما كان مُحَمَد أباأحَدٍ يِن رِجَالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ اللو وَخَاتم 
انين وَكان الله بكُلّ شيء علیمًا ي فهذه الآية نص في المسألة وظاهرة في معناها 
ولا تحتاج إلى أي تأويل وتوضيح» ويفهم منها من له أدنى إلام باللغة العربية أنه لا نبي 
بعد محمد ag‏ 

واستدل الشيخ بآيات أخصرى تدل على أن النبوّة حتمت عحمد علق الذي 
أرسل للناس كافة وأن الدين الصحيح إما هو دين الإسلام الذي أكمله الله للمسلمين 
وارتضاه لمهم ومن تلك الآيات: 

قوله تعالى: اليم أَكْمَلْت لَك دینک انمت كه ِعُمتي وَرَطِيت 
كم الاسام ديا . 

وقوله تعالى: فل ياأيها الاس إني رَسُول الله يكم جَويعًا4*. 

وقوله تعالى: وما رساك إلا كافة للناس بَشِيرًا ونذیرا 4 . 

ومن الأحاديث النبوية الي استدل الشيخ بها واليّ تدلٌ دلالة واضحة أنه آحر 
الأنبياء وأن أمته آخر الأمم: 


. ٤١ سورة الأحراب» آية‎ )١( 
. ۲٦۹۹ (؟) القادياتية» ص‎ 
." سورة المائدة» آية‎ )* 
.٠١۸ سورة الأعراف» آية‎ )4( 
.۲۸ سورة سبأء آية‎ )٥( 


الباب الثالث: جهوده 


قوله 5: ررإني آحر الأنبياء وإ مسجدي آعمر الساحد»'. يقول الشيخ 
وفصله“ رسول الله ج في رواية أخحرى بقوله: ااام الأنيااء و دى 
حاتم مساجحد الأ 0 

غيرها فكنت أنا موضع تلك اللبنة» حتم بي الرسل)“. 

وقوله : (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك ني خلفه نبي وإنه 
لاني بعدي وسيكون الخلفاء فيكثرون)20. 


وقوله : (لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دحالون كلهم يزعم أنه 


0) 


(1) 


درق 


20 
(°) 
40 


أخرحه مسلم في صحیحه» كتاب الح باب فضل الصلاة.مسجدي مكة والمدينة ج ۲ ص 
٠١59-5‏ رقم ۱۳۹١[‏ - ۰۷]. وأحرحه النسائي في سننه» كتاب المساجدء 
باب فضل مسجد الني 2# والصلاة فيه ج ۲ ص ۲۸ - ۲۹. 

أي أن الرسول له وضح مغنى حديث ' ١‏ 
فمسجله چ آخر مساجد الأنبياء عليهم السلام» فالحديث الثاني كان مفسرا للأول. 

أخخر بحه الديلمي في الفردوس عأثور الخطاب ج ١‏ ص 45 رقم .١١7‏ وأخرجه المنذري في 
التزغيب والسترهيب» كتاب الحج؛ باب الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام ومسجد 
الدينة» وبيت المقدس وقباء ج ۲ ص ٤١‏ رقم 17727. وعزاه يشمي إلى البزار وذلك في 
جمع الزوائدء في باب 'قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد"» ج ٤‏ ص 4» وقال عنه 


اومسجدي آخر المساجد": بالحديث الآحر 


البزار: "وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف". 

القاديانية» ص ۲۷۳. 

سبق تخريجه في ص 51/7 من البحث. 

أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياي باب ماذكر عن بي إسرائيل ج ٤‏ 
ص 575 رقم .١170 ٤‏ وأخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء 
ببيعة الخلفاء الأوّل فالأوّل» ج ٣‏ ص ١‏ رقم ۱۸١١‏ وأخخرحه أحمد في المسند ج ۲ 
ص ۲۹۷ وابن جات ي صخيجدع ١ ١‏ عن 410 وابن أب عاضو ن الست چ »اص 
٤۹٩ - ۹۸‏ رقم ٠١7‏ والخلال في السئة ج ۱ ص لالا - ۷۸ رقم 5 ۷. 


الباب الثالث: جهوده 


ادق وان ا ان لاحي مدي يتبول انين ماقا علبي هذا 
الحديث: (إن الرسول الكريم ية قد عرف بوحي من الله أنه سوف يجيء 
ناس أفاكون كذابون ويدعون أنهم أنبياء ويحرفون الكلم عن مواضعه؛ فلذا بين 
EEA E‏ عله الاي e‏ 


a 


يقول الشيخ: ررفهذا الحديث يدل بكل الوضوح أنه لا نبي بعد محمد 8 لأن 
الرسول حين ترك علياً رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك مخلفاً له على المدينة 
تمبى علي أن يكون مع رسول الله #5 في الغزوة فقال له الرسول الكريم أنا ما 
علقتك عن الغزوة تقليلاً في شأنك أو تنقيصاً في مرتبتك» بل خلفتك على 
المدينة كما حلف موسى أنحاه هارون على قومه حين ذهب إلى الطور للقاء 
الله وليس بين هذا وهذا فرق إلا أن هاروت كان نبيا بسبب عدم انقطاع النبوة 
نّا أنت فلست بني لأن النبوة قد انقطعت بي وليس بعدي نبي ويؤيد هذا 


المعنى قوله هج رفي رواية سعد بن أبي وقاص له أنه قال ُقّك: لا نبوة 


(o 
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(۱) سبق تخريجه في ص ١34‏ من البحث. 

(؟) القاديانية» ص ۲۸۱. 

(۳) أعرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل أصحاب البي جف باب مناقب علي بن أبي 
طا کی اله عليه عق من الل ر 9115 اجه عسل ل مدنت تاليا 
فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنف ج ٤‏ ص 1۸۷١‏ - 
0١‏ رقم .۲٤ ۰٤‏ وأحرجه الرمذي في سننه» كتاب المناقب» باب مناقب علي بن ابي 
طالب رضي الله عنه» ج ه ص 1۳۸ رقم ١‏ ۳۷۲. وأخرجه ابن ماجة في سننه» المقدمة 
باب فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ج ١‏ ص 47 - ٤۳‏ رقم ٠٠١‏ . 

.۲۹۰ - ۲۸۹ القاديانية» ص‎ )٤( 

9 سبق تخريجه آنفاً في الحاشية رقم ٠‏ واللفظ هنا لمسلم. 


اباب الثالث: جهوده 


فهذه بعض أدلة الشيخ الى استدل بها من السنة النبوية الصحيحة وهي كثيرة 
اكتفيت ما ذكرت» وقد رد الشيخ على .إيرادات وشبهات وتحريفات القاديانية الي 
أوردتها حول الأحاديث الدالة على حتم النبوة» وبين بطلان تلك الإيرادات والشبهات 
مستدلاً بالأدلة الشرعية وأقوال العلماء والمفسرين وهي إيرادات وشبهات كثيرة لا بال 
لذكرها هنا“ ثم إن الشيخ إضافة إلى استدلالاته بالأدلة الشرعية على أن النبوة حتمت 
بالرسول محمد كه فإنه ذكر أقوال العلماء في ذلك كابن حرير الطبري» وابن كثير 
وغيرهما من العلماء وهي أقوال مهمة ولا جال لذكرها أيضاً”. 


)١(‏ انظر للاستزادة: القاديانية» ص ۲۹۸ وما بعدها. 
(۳) انظر للاستزادة القاديانية ص ۲۷۲ وما بعدها. 


الباب الثالت: جهوده 


المبحث الثالث 
الرد على عقائد القاديانية في الأنبياء والصحابة 

رد الشيخ على القاديانية وعلى متنبئها الغلام القادياني حينما فضل نفسه على 
جميع الأنبياء والصحابة» بل وانتقص من شأنهم وأهانهم» يقول رحمه الله تعالى عن 
الغلام القادياني أنه «رزاد في غلوائه حتى فضّل نفسه على سائر الأنبياء والمرسلين؛ 
وأهانهم - عليهم السلام - ومس بكرامتهم» وسب بعضهم وشتم الآخرين» كما 
تهجم على كرامة سيدي شباب أهل الجنة» وعلى وزيري رسول الله هه و رحمائه 
وسفه أصحابه البررة» حملة لواء الإسلام وناشري سنته المطهرة - رضوان الله عليهم 
أجمعين - والأئمة الجتهدين» وأولياء الأمّة وأصفيائها...20. 

وقد ذكر الشيخ أقوالحم وعقائدهم في الرسول ك وي الأنبياء عليهم السلام 
وفي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» روفاك أن ليم أقواههم تلك وردود الشيخ 
عليها إلى ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أقوالهم وعقائدهم في الرسول كك 
١‏ - يقول التبي الغلام: ررإن البي 8# له ثلاثة آلاف معجزة ولكن معجزاتي زادت 

على مليون معجزة»”". 
موقو اسه ENE SE Ta‏ رس اتنا امف اك 

إلى منتهاهاء بل هذه التجليات بلغت ذروتها في عهدي ويي شخصي»"”". 


او ويقول خليفته حمود أحمد”): رن إمكان كل واحد أن يرتقي ويبلغ المنزلة الي 


)١(‏ القاديانية ص 45 -.ه. 

(؟) القاديانية» ص 2077 "وتحفة كولرة" للغلام» ص ٠‏ 24 وتذكرة الشهادتين للغلام» ص١4‏ . 
019 القاديانية» ص ۰۷۹ وخحطبة إلمامية» ص /ا/ا١.‏ : 

)٤(‏ سبقت ترجمته في ص 78 من البحث. 


الباب الثالث: جهوده 


يريدها حتى ولو يريد أن يتقدّم على محمد رسول الله مرتبة وشأناًء يستطيع أن 
یتقدم». 
4 - ويقول هذا المتبي القادياني مفضلاً نفسه على الرسول و 
«لقد خسف القمر المنير وأن لي2 غسا القمران المشرقان أتنكر)”/ 

يو نا بتع أنه عي فى له لقو وام ا لوه 3 ا 
القمر ققط. 

وأقوالم في ذلك كثيرة وقد رد الشيخ عليهم وبين أن الرسول #ة أفضل الخلق 
بالأدلة الشرعية» وين أن من ينتقصه كما فعل الغلام إنما هو كافر مرتد. 

يقول الشيخ: «فهكذا أراد عدو الله أن يُصغر شأن النبي يل الذي قال عنه 
تبارك وتعالى «إوَرَقَعْنَا لَك ذكرَك04"... وبخطة محكمة تدرّج هذا الخبيث إلى إهانة 
البي الكريم قي بعد إهانته الأولياء والأئمة والصحابة والأنبياء» ومع ذلك يريد 
القاديانية من المسلمين أن لا يخرحوهم من الملة الإسلامية» ولا يقولوا هم بأنهم من ففة 
مرتدة خبيثة» فهل الذي يفضّل نفسه على رسول الله - بقطع النظر عن دعواه - 
ويصغر شأنه هو مسلم؟ أو له علاقة بالإسلام؟ ثم وهل الذين يبايعونه على هذاء 
ويعتقدون ما قاله» مسلمون؟. .2 . 


0 


ثم بين الشيخ إحسان رحمه الله تعالى أن الله توعّد وهددٌ الذين يرفعون 
أصواتهم فوق صوت رسول الله يه توعدهم بحبوط الأعمال مع أنهم مؤمنون حيث 
قال تعالى: ايها الّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَهُوا أَصِوَائَكُمْ فَرْقَ صّوت النبيّ ولا تَجِهَرُوا لَه 


)20 القاديانية» ص ۸۸ - 289 وجريدة الفضل الصادرة في ۱۷ يوليو من عام ؟9171ام. 
(۲) القاديانية» ص »۷١‏ وإعجاز أهدي للغلام» ص .۷١‏ 

(۳) سورة الشرح» آية 4. 

)٤(‏ القاديانية» ص هلا - كلا. 


له 


الباب الثالث: جهوده 


الول کجهر بفضکہ عض أن تحبْط أَعْمَالَكُم وأنتج لَا تَتعْرُون4". 

ثم يقول الشيخ بعد أن استدل بهذه الآية الكرعة: ررفماذا يكون مصير من يرفع 
ئ كذ عل ية امون لايل إلى كافة الاس شرا وتي ونع انهم 
ر اوا و و ا اک كال رلا 5 وکن هذل کته 
فاقتلو ەه . 

ثم رد الشيخ رحمه الله عليهم في مسألة الصفات الرفيعة والكمالات» والمنزلة 
العظيمة ال أطلقوها على غلامهم المتنبي» بل وأطلقها الغلام على نفسه وبيّن أن الغلام 
عار من تلك الصفات ومتجرد منهاء بل هو عابد للكفار والمستعمرين» وجبان وذو 
نفاق» بل ومتسول بد يده لأعداء الإسلام» وباعتراف الغلام نفسه. أَمّا الأنبياء عليهم 
السلام فكانوا أشجع الناس وأصدقهم وأغناهم ا والأنبياء في سبيل دعوتهم 
وصدقهم وإعانهم با لله تعالى قتلواء وحُرقوا وأحرحوا من ديارهم وأموالهم ولم يتركوا 
مبادئهم ودعوتهم ولم يرضوا بطاعة غير الله ولا انحنوا أمام أحد من الحبابرة والفراعنة 
متثلين قوله تعالى: قَاصْدغ بما ومر وأغرض عن امش رٍكِينَ9074. أا الغلام 
فيقول: «إني أفنيت أكثر حياتي في تأبيد الحكومة الإنكليزية» ومخالفة الجهاد ولازلت 
أجتهد حتى صار المسلمون أوفياء مخلصين هذه الحكومة». 


)١(‏ سورة الحجرات» آية ؟. 

320( حرء من حديث أخحرجه البخخاري في صحيحه» كتاب الحهاد والسيرء باب لايُعَذْبُ بعذاب 
الله ج ؛ ص ٤۷۹‏ رقم 2١١58.‏ وأرحه الزمذي في سنن كتاب الحدود» باب ماجاء ف 
المرتد» ج ٤‏ ص ٥۹‏ رقم 2145/8 وأخرجه ابن ماجة في سنته» كتاب الحدود» باب المرتد عن 
دينه» ج ۲ ص 848 رقم ۵ وأحرجه أبوداود في سننه» كتاب الجدود باب الحكم 
فيمن ارتد» ج ٤‏ ص ٥۲۰‏ رقم 455١‏ وأخر جه النسائي في سننه» كتاب تحريم الد باب 
الحكم في المرتد ج ۷ ص 95 - 4۷ وأخرجه أحمد في المسند ج ١‏ ص ۲۱۷. 

(۳) سورة الحجرء آية 15. 

)٤(‏ القاديانية» ص ۷۷ وما بعدها. 

.٠١ القاديانية» ص ۷۸ وترياق القلوب للغلام ص‎ )٥( 


الباب التالث: جهوده 


ثم إِنّ الشيخ رحمه الله تعالى» حينما فضل الغلام نفسه على الرسول فك ردّ 
على الغلام وبيّن أنه لا يساوي شيئاً أمام أدنى رجل من حدمه 8# فضلاً عن الحبيب 
يي يقول الشيخ إحسان «فأنت يها الدّحال» ما تساوي لأدنى رحل من دام رسول 
الله وتفضّل وترجّح نفسك وشخصك على رسول الله فماذا يكون موقفك أمام الله 
حينما يسألك عن إهانتك لحبيبه» وخليله؛ لسيد العرب والعجم لخاتم الأنبياء وسيّد 
المرسلين» وكيف تحترئ أيها الحرم أن تشبّه نفسك الدنيئة برسول الله يه وهو الذي 
قله ل عن سار ارج واف رزه رة لفان والذي کان رادا سا 
إلى هذا الحد: بأنه كان ينفق كل ما يملك في سبيل الله ولا يرجع إلى بيته إلا حالي 
دين ويا تساك أنهات لرن ل لآ شت شيعا لسك يارسؤل لل فيجياب 
لإا عِنَدَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ الله باق وتقول أم المؤمنين زوجة رسول الله عائشة 
الصديقة رضي الله عنها: (ما شبع آل محمد # من بز شعير يومين متتابعين حتى 
قبض رسول الله ج .. وأما أنت فتقطع جيوب الناس وتأكل المال الحرام المسلوب 
من المرتدين باسم الزكاة» وباسم الإنفاق على الفقراء» والمال الموهوب من الإنكليز 
ا 

ثم حقم الشيخ ردوده القوية والرصينة - والي انتصر فيها للرسول غ ببيانه - 
وها ا ف الزسول ا ر اله ري امه عة لوالا ع 


.44 سورة النحل» آية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي # وأصحايه يأكلون» ج لا ص 
١‏ رقم ۳۲۸ وأحرجه مسلم في صحيحه واللفظ له» كتاب الزهد والرقائق ج ٤‏ ص 
۱ - ۲۲۸۲ رقم ( ۲۹۷۰ - ۲۲] وأخرحه الترمذي في سننه» كتاب الزهد» باب 
ماحاء في معيشة البي #ه وأهله رقم > ص ۷۹ء رقم ۲٠١۷‏ وأحرجه النسائي في سننه 
كتاب الضحاياء باب الادخار من الأضاحي» ج ۷ ص ۰۸٠۲ء‏ وأخرجه اين ماحة في سننه 
كتاب الأطعمة» باب خبز الشعير» ج ۲ ص ١١١١‏ رقم 7545". 

(۳) القاديانية» ص ۷۹ - ۸۰. 


الباب القالث: جهوده 


المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» وعرج به إلى السماءء وصلى خلفه جميع الأنبياعء 
وأن الله والملائكة يصلون عليه وهو حامل لواء الحمد يوم القيامة» وغفر له ما تقدّم 
من ذنبه وما تأحر» وأرسل إلى التاس كافة» ثم يتساءل الشيخ كيف يجرأ القاديانيون 
على الانتقاص منه طن ثم بين أن ذلك كفر وردّه ويجب التوبة منه والندم والرحوع إلى 
الدين الصحيح» وباب التوبة مفتوح وا لله يفرح بتوبة عبده. 

والجدير بالذكر أن الشيخ إحسان - رحمه الله تعالى- رد على كذب الغلام 
الذي يدعي أن معجزاته فاقت معجزات الرسول 5ة بل وجميع الأنبياء وبين كذب 
الغلام ودجله» حيث يقول رحمه الله: «وليت شعري ماذا يريد بمعجزاته؟ إن كان المراد 
من المعجزات بأنه ولد له الأولاد مع أنه كان محروماً من القوّة الرجولية» فهذه معجزة 
زوحته لا معجزته هو.. فهذه يمكن أن تكون معجزة عنده أو عند مريده» وأما نحن .. 
ف دريو ررد سس م الشيخ بعضا من معجزاته وق 
وبين أنه لا يمكن أن تقارن معجزة القادياني تلك بانشقاق القمر له له وتسليم 
الشجر والحجر عليه» ونيع الماء من بين أصابعه» وحنين الحذع له ولفراقه وغير ذلك من 
المعجزات الصحيحة الصادقة الى استقاها الشيخ من الكتاب والسنة0". 


)١(‏ انظر: القاديانية» ص ۸٩‏ وما بعدها. 
(؟) القاديانية» ص ۷۲ - 9لا, 
9ه انظر للاستزادة: القاديانية» تن ۷ 


الباب الثالث: جهوده 


المطلب الثاني: أقوالهم و عقائدهم في الأنبباء علبيهم السلام 


وذكر الشيخ أقوال القاديانية وعقائدها في بقية الأنبياء والرسل ومن تلك 


الأقوال: 


01 يسن 


=¥ 


۳ 


)0 
)( 
)"( 
فم 
)°( 


قول الغلام المتبيء عن نفسه: ررأنه أفضل من جميع الأتبياء والرسلء ولذا سمي 
آدم» وشيثء ونوح» وإبراهيم» وإسحاق» وإبتماعيل» ويعقوب» وموسی» 
وداود» وعیسی»'. 

ويقول أيضاً: ررإنه أعطى كل ما أعطي بحميع الأنبياء والمرسلين»”". 
NE‏ هلي ا غات الا رن الل جلى اذم وجعله دا 
ماعا ر اموا سا کا لی کل دی ته کیا یر من قولة ادرا 
لآدم :كه ثم أغواه الشيطان؛ وأحرحه من الجنة» ورجع الحكم إلى الشيطان» 
وصار آدم ذليلاً مصغراً.. ثم لقي الله لكي أهزم الشيطان» وهذا ما وعده في 
القرآن)”". 

ويقول مفضلاً نفسه على نوح عليه السلام: ررإن الله أنزل لصدق دعواي آيات 
وبينات بهذه الكثرة لو أنزلت لدوح لم يغرق أحد من قومه» ولكن هؤلاء 
المعاندين» مثلهم مثل رجحل أعمى الذي يقول ليوم مشرق هذا ليل لا نهار»”©: 
وقول ما فة كل ترسف غليه الا و ن عله الأمة ومين نا 
العاجز الحقير أفضل من يوسف بي إسرائيل» لأن الله شهد لبراءتي بنفسهء 


وبآيات كثيرة» حينما احتاج يوسف ابن يعقوب ليراءته إلى شهادة الناس». 


القاديانية» ص ١الاء‏ وانظر: ملفوظات أحمدية للغلام 457/4 .١‏ 
القاديانية» ص ›»۷١‏ ودر غين للغلام» لي ل 
القاديانية» ص /ه» وخحطبة إشامية للغلام ص .1١517‏ 


القاديانية» ص :5٠١‏ وتتمة حقيقة الوحى للغلام ص .١119‏ 


القاديانية» ص ٠٦۲‏ وبراهين أحمدية للغلام. 


ه - ويقول عن عيسى عليه السلام: ررإن الله أرسل في هذه الأمة المسيح الذي هو 
أعظم شأناً من المسيح الأول .عراتبء والله الذي في قبضته روحيء إن كان 
عيسى في زمين الذي أعيش فيه أناء ما كان يستطيع أن يعمل ما أعمله أنا وما 
كان في إمكانه أن يظهر الآيات والبينات الي أظهرها أنا»“. 
فهذه بعض عقائدهم وأقوالههم الي ساقها الشيخ في "الأنبياء عليهم السلام” 

ذكرت طرفاً منهاء ثم إن الشيخ رد عليهم وبِيّن كذب ودجل هذا الغلام القادياني» 

وبين أن سب الأنبياء كفر» ولا بمكن أن يصدر من أحد من المسلمين» يقول الشيخ: 

رر.. ثم ومن من المسلمين يتصور أن ادا دق ا يعت ا من الأنبياء 

والمرسلين»”". 
ثم بين الشيخ فضل الأنبياء وصدقهم وصبرهم الذي لا يمكن أن يصل له ذلك 

المتنبيء الكذاب الخادم لأسياده الانحليز المستعمرين لديار المسلمين» يقول الشيخ 

فا كلك وزادا على الف الكذات: وول به على تن الل العظيسم الي 
لبث في قومه ألف سنة إلا مسين عاماء يدعوهم إلى الله ويعظهم ويهديهم إلى 
الصراط المستقيم» والذي أوذي أشد الإيذاء في سبيل الله وابتلي أعظم الإبعلايء لا 
لأحل المنفعة الشخصية» ولا لقصد المال والجاه» بل لإعلاء كلمة الله وهو الذي قال 

ا لِوَيَاقَوْم لا سكم عَلَيْهِ مَل إن أَجْري نا عَلَى الل يرحح نفسه عليه» من 

كان يخدم الاستعمار» ويعبد الا نجليز» ويطلب معاوضة خدمته بكل وقاحة 

وصراحة..» ثم ذكر الشيخ تسولات الغلام وتوسلاته للحكومة الانجليزية الي أصبح 

غيدا لا وليل أمامها. 


.١ 48 وحقيقة الوحي للغلام القادياني» ص‎ 255 ٠٦١ القاديانية» ص‎ )١( 
.5 ٠ (؟) القاديانية» ص‎ 

(۳) سورة هود الآية ۲۹. 

)٤(‏ القاديانية» ص 8ه. 


ثم يدافع الشيخ عن نبي الله يوسف عليه السلام ويردٌ على الغلام مبيّناً أن 
يوسف عليه السلام عرضت عليه الرياسة ورفض حتى تشهد النسوة ببراءته. أمّا الغلام 
فقد عشق امرأة فقيرة وأراد أن يستغل فقر أبيها فهدده لكي يحصل عليها ثم ساق 
الشيخ قصته مع تلك المرأة والي تدل على ركض الغلام وراء شهواته ورغباته" يقول 
الشيخ في ذلك: «ويتعرض أيضاً للذي قدمت له الرياسة» ولكن رفض إلا أن تشهد 
النسوة اللاتي قطعن أيديهن ببراءته وعفة نفسه» والذي اخحتار السجن على أن يخون 
امراة الور یری عط انا يفطن مکی داب البق اة وان في الله لقان 
فيه الرسول 5# (الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم)”؟ فيقول فيه حائن ابن 
حائن... وهو - أي الغلام - الذي عشق امرأة فقيرة من أسرته» وأراد أن يستغل فقر 
أبيها واحتياجه للحصول عليها.. أين أنت أيها المتذلل لامرأة فقيرة أمام يوسف المترفع 
من امرأة العزيز» ونسوة البلدء أيها الظطال...»“ ويستمر الشيخ في رده على الغلام 
الذي يدعي التفاضل والتنافس على يوسف عليه السلام الذي أتاه الله الحكم والنبوة 


)١(‏ انظر: القاديانية» ص "١‏ وما بعدها. 

(؟) هي امرأة عزيز مصر واسمها: راعيل بنت رعابيل وقيل اسمها زليخا - والظاهر أنه لقبهاء 
وقيل "فكا" بنت ينوس» وقيل أن يوسف تزوجها بعد ذلك (انظر: البداية والنهاية لابن 
كثير ج١‏ ص 2184 والكامل في التاريخ لابن الأثير ج١‏ ص .)١5١‏ 

(6) هو عزيز مصر - أي الوزير الذي بيده خزائنهاء واسعه اطفير بن روحيب وقيل قطفير وهو 
وزير ملك مصر الريان بن الوليدء وهو رجحل من العماليق ولما توي تولى يوسف عليه السلام 
الوزارة بعده وقيل قبل ذلك. (انظر: البداية والنهاية» ج١‏ ص 2184 والكامل في التاريخ 
جاص .)15١‏ 

05 أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى: فام كنم شهداء إذا 
حضر يعقوب الموت# سورة البقرة» آية ١7‏ ج ٤‏ ص 1۰۸ - 504 رقم ٠١۳۸‏ - 
۹ والحديث بتمامه هو: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ## أنه قال: 
"الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم 
السلام" . 

(ه) القاديانية» ص 5١0‏ وما بعدها. 


ظ 


امرأة العزيز حيث قلن: لاو َل عبن سوب فقالت امسأ ازور 


«قالت امْرَ 3 اريز الان ححص الْحَق أنا رَاوَدنَهُ عن نَفْسِهِ وَإِنْهُ لَمِنْ 
المادة قن . 


ورد الشي على الغلام حينما فضّل نفسه على عيسى عليه السلام» بل إنه طعمن 
في عرض عيسى عليه السلام وحاشا ذلك البي ما نسبه إليه القادياني من أنه كان 
يشرب الخمر وقوله: إن جدات عيسى عليه السلام كن فاجرات وحاشاهن ذلك. فبين 
رع سحي عات وجل بالآيات على ذلك ومنها قوله تعالى: 
إو آتیتا عِيسَى ا بن ريم الات وَأَيِدْنَاهُ هُ برُوح القُدس) وقوله تعالى: «إنمًا 
الْمَسِيحُ عِيسَى ابن ريم رَسُولُ الله وكَلمتة َلقَاهَا إلى مریم وروح منه0". 

ثم يقول الشيخ مخاطباً الغلام الدّحال: رما أدري أين الحياء وأين بقية الشرف؟ 
هل يمكن أن يتهم .مثل هذه الاتهامات أحد من الشرفاء وحاصة حينما يكون المتهم ني 
الله الذي شهد بعصمته الله عز وجل بلسان الرسول «إأنا رَسُولْ رَبك لِأَهَبَ لك 
عُلَامًا رک4“ يوارلة الققلي اعدف العائلن ا كان 02 كيت 
تحترئ أيها الحرم وتخالف قول الله وتعارضه» وتتهم كلمة الله وروحه» وأنت الذي 


. ١١ سورة يوسف» جزء من الآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسفء آية .0١‏ 

(59) القاديانية» ص 54 - 56. 

(4:) سورة البقرة» آية ۸۷. 

(ه) سورة النساءء آية 1/ا١.‏ 

(1) سورة مریم آية 19. 

(0) ظاهر الآية أن ذلك القول للرسول - وهو الملك الذي أرسله الله إلى مريم عليها السلام - 
وليس من قول الله تعالى» فحكاية القول ليست قولا لمن حكاه. 


الباب الثالث: جهوده 


تختلط بالتساء الأجنبيات وتأمرهن مساج رحليك ويديك» وتحت جناح الليل». 
فهذه بعض ردود الشيخ على عقائد القاديانية في الأنبياء عليهم السلام» كانت 

ردوداً متفرقة في ثنايا عرضه لعقائدهم حاولت أن أجمعهاء ولا شك أن تلك الردود 

فة يدود مار دد كر للش رئحة الل الى 

المطلب الثالذ: أقو الهم وعقائدهم في الصحابة رضوان الله عليهم 
وساق الشيخ أقوال وعقائد القاديانية في الصحابة رضوان الله عليهم ومنها: 

١‏ - قول الغلام: ررلاشك أنه ولد ا محمد #5 آلاف من الأولياء والأصفياء 
ولكن ما كان أحدٌ متلي»”". 

+ - رقرل آيضا ف تحفيلي رسول: الله 186 رولو عی بأ افطل نفسي على 
الحسن والحسين فأنا أقول نعم أنا أفضّل نفسي عليهما وسوف يظهر الله هذه 
الفضيلة»”". 

۳ - ويقول ابن الغلام وحليفته: ررإن منزلة أبي بكر حصل عايها مئات من أمة 
حمل 

4 - ويقولون أيضاً عن الصديق والفاروق رضي الله عنهما: «أين أبوبكر وعمر من 
غلام أحمد» إنهما لا يستحقان أن يحملا نعليه»“. 


ه - ويقول في أبي هريرة كله راوية الإسلام - وصاحب الرسول ظَي: «إن أبا 


هري كف كان جما ونا کا 


."4 القاديانية» ص‎ )١( 

(؟) القاديائيةه ص »٠١‏ وتذكرة الشهادتين للغلام» ص ۲۹. 

(۳) القاديانيقه ص 55؛ وإعجاز أحمدي للغلام» ص /5. 

(4) القاديانية» ص ١ه‏ - »٠۲‏ وحقيقة النبوة محمود أحمد» ص .٠١١‏ 

(ه) القاديانية» ص ”ه» وكتاب المهدي محمد حسين القادياني» ص اه غرة ٤‏ 0"”. 
(5) القاديانيةء ص هه - 5ه.» وإعجاز أحمدي للغلام» ص 18. 


الباب الثالث: جهوده 


س ويقول أيضاً: (ربعض الصحابة السفهاي. 

وبعد أن ذكر الشيخ أقوافهم الكفرية رد عليها مبيّداً ضلال وسفه القادياني 
وأتباعه» وموضحاً فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين حملة هذا الدين ورفقاء 
حاتم المرسلين» ومع ذلك يدعون أنهم مسلمون والإسلام منهم براء يقول الشيخ 
إحسان رحمه الله تعالى في معرض ذكر عقيدة القاديانية في الصحابة: رر.. ومع ذلك 
يوهم القاديانية بأنهم المسلمون» ومع المسلمين» ويعتقدون ما يعتقده المسلمون» فمن 
السلام» لا ولا أحد» فمن يكون قائل هذا؟ اا ادا بل واه الذي على مدا 
وفضله على سائر الخلق ورضي عن أصحابه...)0). 

ثم ذكر الشيخ فضائل الصحابة رضي الله عنهم الي لا يمكن ثل القادياني 
الوضيع أن يصل إليها وهيهات له ذلك يقول الشيخ: «وياللعجب أن رجلاً وضيعاً مثل 
غلام أحمد يدعي المباهاة مع النفوس القدسية الي بشّرها الله بالجنة وهم يمشون على 
الأرض...”" ثم استدل الشيخ على فضل الصحابة بأدلة من السنة النبوية ومنها:- 
١‏ - قوله ٌ: رأبوبكر وعمر سيدا كهول أهل الحنة من الأولين والآخحرين ما حلا 

النبيين والمرسلين». 


؟ - وقول الرسول 4# في أبي بكر الصديق ضيه: (إنه أول من يدعى من جميع 


)0( القاديانية» ص " 20 وضميمة نصرة الحق للغلام» ص E‏ 
)١(‏ القاديانية» ص ٠ه.‏ 

(؟) القاديانية» ص 7ه5, 

)٤(‏ سبق تخريجه في ص ٤۳۷‏ من البحث. 


س 


(1) 


000 


42) 


أبواب الحنة. 

ويقول الرسول هق لعمر الفاروق 5 هه (ما لقيك الشيطان سالكاً فجّاً إلا سلك 
ا ل لي 

ويقول الرسول اة عن الحسن والحسين رضي الله عنهما: (الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل اللحنة)0©. 


هذا الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه وقد عزاه الشيخ إحسان للبخاري ولم أجد ذلك 
ووحدت ما يقاربه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله © قال: "من أنفق زوجين 
في سبيل الله" نودي من أبواب الحنة يا عبد الله هذا حير فمن كان من أهل الصلاة عي 
دُعي من باب ر ومن كان من أهل الصدقة دُعي من باب الصدقة» فقال أبوبكر رضي 
الله عنه بأبي أنت وا مي يارسول الله ما على من دُعي من تلك الأبواب مسن ضرورة فهل 
ومن أمظ دق تلك الأبوااب: كلمتال ع رار أكون ني" . [أخرجه البعاري في 
ميمه كات العو باه ان الان ع رضن 6ه رقي دا را ااي 
كتاب فضائل أصحاب النبي لف باب فضل أبى بكر بعد النبي ##ء ج ه ص 550 رقم 
1۹ : 

جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل أصحاب النبي #6 باب 
مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عند ج ه ص ١ل‏ رقم ۲٠۳‏ وأخرجه مسلم في 
صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه» ج 4 ص 
۱۸٩٤ - ۳‏ رقم ۰۲۳۹۹ وأخرحجه ابن حبان في صحیحه» ج ١١‏ ص 7١5‏ رقم 
1 وأحرجه أحمد في المسنده ج ١‏ ص ١7١‏ رقم ١٤۷١‏ وابن أبي عاصم في السنق 


.۱۲٣۲۳ رقم‎ ON jê جع‎ 


أخر حه الرزمذي في سننه» كتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين عليهما السلام» چ 


عن 557 TAR‏ وقاليعنه: اعد ادي ضكر مم ' وابن ماحة في سننه 
المقدمةء با فل بن أبي طالب رضي الله عنه» ج ۱ ص ٤٤‏ رقم 21١4‏ وأحمد في 
المسند ج لا ص ۳ رقم ۰۱۱۰۱۲ وابن حبان في صحیحه» ج ١١‏ ص ٤۱۲‏ رقم 256165 
وأخحرجه الحاكم في المستدرك» ج ۳ ص ۱۸۲ رقم 47/78» وقال عنه: "هذا حديث قد 
صح من أوجه كثيرة وأنا أتعجب أنهما لم خرّجحاه"» وصححه الألباني في صحيح سنن 


الياب الثالث: جهوده 


وتساءل الشيخ رحمه الله تعالى عن هذا الكذاب الذي يفضّل نفسه على هؤلاء 
الأطهار الأتقياء؟. فيجيب الشيخ على نفسه: ررإنه ذلك الأفيوني الخمار الخاد ع 
فإن القاديانيين وصفوا إمامهم الغلام بذلك» فأين هذا الخبيث من عمر الغيور الذي 
مازال مُلحاً على تحريم شرب الخمر حتى أنزل الله تجرعه. 

ورد الشيخ على الغلام الکدذات يا فد الصحابة واتهمهم لافيت 
دراية» وبيّن أن الغلام هو السفيه وهو الأحمق وهو الذي ليس له دراية بشيء باعزاف 
الغلام نفسه بأن ذاكرته سيئة حيث يقول الغلام: ررإن ذاكرتي سيئة ا وأنسى الرحل 
الذي يلقاني مرّات عديدة» وأن هذه الحالة بلغت إلى هذا الحدٌ حتى يعجز البيان عن 
وصفهام"© وذكر الشيخ إحسان سفاهات كثيرة للغلام منها أنه كان يلبس الشاب 
کاو كلتك ا وا كان ياك الطوت لى به ق كيه للطهارة ر مرا 
وغير ذلك من سفاهاته وبلادته الى ساقها الشيخ من الكتب القاديانية نفسها» ومع 
ذلك تحد الغلام يفضل نفسه على الصحابة الأطهار» بل وعلى الأنبياء جميعا فماذا بعد 
الحق إلا الضلال. 


الزمذي» ج ”7 ص 777 رقم 5955) وقي صحيح سنن ابن ماحة» ج ١‏ ص ۲١‏ رقم 
٦‏ وقي سلسلة الأحاديث الصحيحة ج ۲ ص ٤۳۸‏ وما بعدها رقم 795. 

)١(‏ القاديانية» ص هه. 

(؟) القاديانيق» ص 05» ومكتوبات أحمدية .۲٠/١‏ 

)٣(‏ انظر: القاديانية» ص 5 وما بعدها. 


الباب الثالث: جهرده 


المبحث الرابع 
الرد على عقائد القاديانية في ”المسيح الموعود” 


د الشيخ إحسان على عقائد القاديانية في المسيح الموعود حيث يعتقدون أن 
ر بح .1 ب عو و 


المسيح الذي أحبر بتزوله الرسول که في آحر الزمان إنما هو الميرزا غلام أحمد 
القادياني» يقول الشيخ: «تعتقد القاديانية أن المسيح الذي وعد يمجيفه في آحر الزمان 
هو غلام أحمد القادياني» وأنه أرسل وفق أخبار رسول الله يق فلذا على الناس عامة 
وعلى المسلمين حاصة أن يتبعوه» ويؤمنوا 00 


وقد ساق الشيخ أقواههم وعقائدهم في ذلك ومنها:- 


25 


000 
002 
() 
2 


يقول الغلام: «أقسم با لله الذي أرسلئ والذي لا يفزي عليه إلا الملعونون أنه 
أرسلي» وجعلئي مسيحاً موعودا». 

وقوله: «دعواي أني أنا هو المسيح الموعود اللي ا عنه في جميع الكتب 
السماوية بأنه يظهر في آخر الزمن»”". 

و رأيقنوا أني هو ابن مريم الذي كان نازلا أنا الذي لم أخد شيخاً 
زوكاا ھی اعام یی وين عسى ان رن الذي ولد رد اب كما 
ولدت أنا بدون أب روحاني“. 

ويقول أيضاً: راتفقت كاشفات كبار الأولياء على أن المسيح يظهر قبل القرن 
الرابع عشرء أو على رأس القرن الرابع عشرء ولن يتجاوز هذا الزمان» والظاهر 


القاديانية» ص .1۹۹٩‏ 

القاديانية» ص 2١95‏ وتبليغ رسالت 0 
القاديانية» ص 2١99‏ تحفة كولره ص .١582‏ 
القاديانية» ص 25١7‏ وإزالة أوهام؛ 505. 


الياب الغالث: جهوده 


أنه لم يعلن أحد غيري هذا المنصب في القرن الرابع عشرء فلذا أنا هو المسيح 

ا 

هذه بعض أقواهم الكثيرة الى ذكرها الشيخ عنهم وقد رد على الغلام القادياني 
ود كي و قبطلة RE‏ ی عن ا ھک ا 
ثم يأتي الشيخ بأقوال أحرى تؤكد اعتقاد الغلام بأنه هو المسيح الموعود» بل ويقول 
الغلام: ررأنا اعتقد وأكرر هذا القولء بأنه من الممكن أن يجيء بعدي لا المسيح الواحد 
بل عسات الا 

وذكر الشيخ أن مقصد الغلام من دعواه بأنه هو المسيح الموعود إنما لأحل 
حداع السذج من الناس وعوام المسلمين ليستغل عقيدتهم في نزول المسيح عليه السلام 
ثم يقول الشيخ بعد ذلك: ررإن غلام أحمد أحط وأسفل من أن ينظر إلى دعاويه الفارغة 
الرخيصة» ويكفي لتكذيب دعواه أقواله المتناقضة المتضاربة..م". 

فج لقي ارات اف لورد الي ار جب علد السام رونا 
يي واستدل الشيخ على ذلك بالأدلة الصحيحة من السّنة النبوية» يقول الشيخ:- 
«..أخبر الرسول كه عن جحيء المسيح الموعود وبيّن أوصافه وحدّد شخصيته لكي لا 
يلعب من لعب به الشيطان» ثم استدل .ما يلي: 
-١‏ قوله غققٌ: ولاس دن مده الإسكة افديرك مك ابن ريدم حكيا عبد 

فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحرب» ويفيض المال حتى لا يقبله 

اننم عل کو د ا ا ظ 


. 1۸١ وإزالة أوهام» ص‎ 25٠٠١ - 1۹۹ القاديانية» ص‎ )١( 

(؟) القاديانيةء ص ٠۲۰۰‏ وإزالة أوهام» ص .۲۹٩‏ 

(۳) القاديانيق» ص .5٠٠١‏ 

.5١١ القاديانية» ص‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث الأنبياء» باب نزول عيسى بن مريم عليهما 


الباب الثالث: جهوده 


(1) 
202 


002 


وقوله 8# : (إذا بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي 
دس ين مو ود راض كف عل اجج ملكي إذااطاطنا راسه قط 
وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلۇ» فلا يحل لكافر جد ريح نفسه إلا مات» 
ونفسه ينتهى حيث طرفه» فيطلبه حتى ید رکه باب د فش ای أي 
أن المسيح عيسى عليه السلام يقتل الدحال بباب لد. 

وقال 8 (والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجاً أو معتمرا 
TEs‏ 

وقال #: (أنا أولى الناس بعيسى ابن مريمء لأنه لم يكن بي وبينه نبي» وأنه 
نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه» رحلا مربوعا إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان 
ممصران (أصفران) كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه البلل» فيدق الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الحزية» ويدعو الناس إلى الإسلام» ويهلك الله في زمانه المسيح 
الدجالء وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل» والنمار مع البقر 
والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيّات لا تضرهم» فيمكث في الأرض 


ع ب >2 ٠.‏ 2 “€ [فة 
أربعين سنة» ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون» ويدفنونه) . 


00 


ا 


و 


وقال ##: (ينزل عيسى ابن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له.. ثم يموت 


السلام» ج ٤‏ ص ٦۳۳‏ رقم EM‏ وأخرجحه مسلم في صحيحه؛ كتاب 
الإعان» باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة تبينا محمد هق ج ۱ ص ه١١‏ - ١١١‏ 
رقم ه215 وأخرحه البيهقي في سننه ج ٩‏ رقم ۱۸۳۹۰ ص ۱۸۰. 

سبق تخريجه في ص ۲۰۲ من البحث. 


أخر جه مسلم في صحیحه» كتاب الحج» باب إهلال الني هك وهديه, ج ۲ ص 4١5١‏ رقم 


۲ وأخرحه أحمد في المسند ج ۲ ص ۲۲١‏ رقم ۷۲۷١‏ وأخرجه ابن منده في الإيان» 
ج ١‏ ص ٥۱۷‏ رقم 24١5‏ ونعيم بن حماد المروزي في الفتن ج ۲ ص دناه رقم 15.05 


أخر جه أحمد في المسند ج ۲ ص "50 رقم 4153) و ص ۳۷> رقم 2.4376 وأخرجه 


ابن حبان في صحيحه ج ١5‏ ص ۲٣١‏ رقم ۰1۸14 و ص 5١17‏ رقم “TAY!‏ 


الباب الثالث: جهوده 


5 5 0( 
فيدفن معي في قبري)” 


وبعد أن استدل الشيخ بهذه الأحاديث الى تبين العقيدة الصحيحة في المسيح - 
عليه السلام - الذي أخبر عنه #5 قال رحمه الله تعالى: ««فبيّن رسول الله مله في هذه 
الأحاديث أوصاف المسيح الموعودء من يكون» ومن اين يجيي وأين يكون» وكييبف 
يكونء وماذا يكون في عصرى وماذا يعمل هو نفسه» وكم عكث في الأرض» وأين 
يدفن. .270 

ثم سرد أوصاف المسيح عليه السلام على ضوء الأحاديث الآنفة الذكر ثم بين 
موقع دعوى الغلام القادياني من تلك الأوصاف الصادقةء وبين كذب ذلك المفتري» 
دما بابح المح عليه الام واه ع ب مر اا الغلام فاسمه غلام أحمد ابن 
مرتضى بن عطاي ووالدته اسمها "جراغ بي بي" والرسول عليه السلام قال ينزل فیکم» 
أمّا هذا فلم ينزل فثبت كذبه في دعواه المسيحية» وأن المسيح عليه السلام يكون 
حاكماء ما الغلام فلاء وأنه عليه السلام بنزوله يموت الكفار ويجتمع الناس على دين 
واحدء ما الغلام فقد ازداد عددهم في وقته» وزادت نحلة إنها القاديانية» والمسيح عليه 
السلام يقل الخنزير فلا يؤكل مُطلقاً لأنه يأمر بإبادته وهذا لم يحصل في عهد القادياني» 
بل إنه يؤكل الخنزير إلى الآن. والمسيح عليه السلام يقتل الدّحال» ويكثر في عهده 
الالء زيرغب الناس ف غنادة آله و ترمدو ق الدنياء ول الأ ويحج عليه السلام 


)20 أحرجه التبريزي في مشكاة المصابيح» كتاب الفتن» باب نزول عيسى بن مريم» ج ۲ ص 

4 رقم 5.8 ه.» وقال عنه: "رواه ابن الجوزي في كتاب الوفاء" وانظر تحفة الأحوذي 
للمباركفوري» ج ٠١‏ ص 1۲ وقال عنه المباركفوري أيضا: "رواه ابن الجوزي في كتاب 

الوفاءء والحديث ذكره الشيخ إحسان عنتصراً وهذا نصه بتمامه وهو عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنه قال قال رسول الله #8: "ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض» فيتزوج ويولد 
له ويعكث مسا وأربعين سنة ثم موت» فيدفن معي في قبري» فأقوم آنا وعيسى بن مریم 
ولطواخ تي كر يورا زا روي a‏ ادم ولت ف 
البحاري رفني التاريخ الكبير) ج١‏ ص 717 وقال عنه هذا لا يصح عندي ولا يتابع عليه 
كما أخرحه التزمذي في سننه حديث ۳۹۱۷ جه »۸٥/‏ وقال عنه حسن غريب» 
والآحري في الشريعة حديث ۸٩۱‏ ج ٠۳۲٤/۳‏ وضعفه الألباني في المشكاة حديسث 
۰۲ ج۳ ص ۱۹۰۷. 

52( القاديانية ص .۲٠۳‏ 


الباب الثالث: جهوده 


ويمكث في الأرض أربعين سنة» وأنه يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفن مع 
الرسول»» و م يحصل شيء من هذا للقادياني» فتبين بطلان قوله وعخالفته لقول الله 
وقول رسوله ب يقول الشيخ إحسان: رر..هذا هو المعيار لصدق دعوى أي واحد 
يدّعي أنه المسيح الموعودء هل حدث قبله ما بينه الرسول»ء وهل حدث في زمنه ما 
وصفه الرسول» وهل ينطبق عليه ما ذكره الرسول 55؟..». 


.١۲ انظر: القاديانية» ص‎ )١( 
.۲۳۲ (؟) القاديانية» ص‎ 


لل 


المبحث الخامس 
الرد على عقائد القاديانية في الجهاد 

رذ الشيخ على عقائد القاديانية في الجهاد وذلك حينما قالت بإلغائه حدمة 
للاستعمار الكافر» لأن أعظم شيء يخاف منه المستعمرون هو عقيدة الجهاد عند 
المسلمين فقد ذاق الصليبيون الأمرين في حروبهم الصليبية مع المسلمين» يقول الشيخ 
إحسان رحمه الله تعالى: ررومن الأحكام الي نزلت على المتنبيء القادياني من ربه 
«الانكليز» لتوهين قوى المسلمين واستسلامهم للاستعمارء إلغاء الجهاد لأن الاستعمار 
أكثر ما يخاف في الإسلام» عقيدة الجهاد لأنه يعرف تعلق المسلمين وشغفهم به» وقد 
ذاق الأمرين من هذه العقيدة في الحروب الصليبية»؛ فلذا أمر الاستعمار الأنكليزي 
المسيحي متنبئه باستئصال هذه العقيدة من قلوب المسلمين وإيداع العقيدة الجحديدة بأن 
لا جهاد في الإسلام بعد الآن»'. 

وقد ساق الشيخ عقائد القاديانية في ذلك وأقواهم ومنها: 
١‏ - قول المتيي الكذاب: رفكان يقتل الأطفال في عهد موسى» ولي عهد محمد ل 

ألغي قتل الأطفال والشيوخ» والنسوان» ثم وفي عهدي ألغي حكم الجهناد 

0 ش 
ت يقول انق وای ال شك ماد مالي ولا اد بعد هذا الوم فن 

واقع ذلك السلاح غل الار وس سه فارياء يكون غالا سول 

الله الذي أعلن قبل ثلاثة عشر قرناً بإلغاء الجهاد في زمن المسيح الموعود, فأنا 

المسيح الموعود ولا جهاد بعد ظهوري الآن» فنحن نرفع علم الصلح وراية 


الأمان“. 


001 القاديانية» ص .۱١۱۸‏ 
)۲( القاديانيةه ص 2١١8‏ أربعين ص ١5‏ مره 4 للغلام القادياني. 
(9) القاديانية» ص 2١١8‏ وأربعين ص .٤۸‏ 


الباب التالث: جهوده |_ 


۳ - ويقول المتببي الدحال: ررإن هذه الفرقة» الفرقة القاديانية لا تزال تجتهد ليللا 


ونهاراً لقمع العقيدة النجسة؛ عقيدة الجهاد من قلوب المسلمين»'. 


Mo 5 5 8‏ 7 لل 
5 امت ويقول محمد علي القادياني”' مدير بحلة ريو يو آف ريليجنز : رجب علبى 


الحكومة الإنجليزية أن تعرف أحوال القاديانية» فإن إمامنا قد أفنى اثنين 
وعشرين سنة من عمره في تعليم الناس بأن الجهاد حرام وحرام قطعي» وما 
اكتفى على نشر هذا التعليم في المند فقط» بل نشره أيضاً في البلاد الإسلامية» 
في العرب» والشام» وأفغانستان وغيرها)””. 


وذكر الشيخ أن القاديانية لم تكتف بإلغاء الجهادء بل إن عقائدها "الأصلية" 


الطاعة والولاء للحكومة الانكليزية““ وهذه العقيدة ها صلة وارتباط بإلغاء عقيدة 
الجهاد إذ لم يلغ القادياني المهاد إلا لأحل طاعته العمياء للأنكليز وجعله من شروط 
البيعة لمتبعيه» والوفاء للحكومة الأنكليزية وقد ذكر الشيخ أقواهم في ذلك وهي كثيرة» 
بل أفردها بباب كامل” ولعلي أكتفي بقول واحد للغلام ثم أذكر رد الشيخ عليهم في 
عقيدتهم في الجهاد. ظ 


يقول الغلام: ررأنا طبعت شروط البيعة لكي تكون دستورا لفرقي ولكل من 


يتبععين» و “متها "تكميل التبليغ مع شروط البيعة" وأرسلت نسخة منها إلى الحكومة» 


000 
020 


() 
0 
(°) 


القاديانيةء ص 1۱۹» وعريضة الغلام المندرجة في "ريويو آف ريليجنز" غرة ١/۱۹۲۲م.‏ 
هو محمد علي أمير القاديانية اللاهورية» وقد درس دراسة عصرية وحصل على شهادة 
الماجستير فلم يجد عملا فاصطاده الاستعمار واشتراه ودفعه إلى متنبيع القاديانية ليساعده قي 
هدم الإسلام وأعطاه الاستعمار رابا كبيراء ثم أنشاً له بحلة شهرية تسمى "ريو يواف 
ريليجتز" لنشر الأفكار ادّامة (انظر القاديانية لإحسان إلهى ظهير ص ۲٤۲‏ وما بعدها). 
القاديانية» ص 2١١9‏ ويحلة ريويو آف ريليجنز" غمرة ۲ عام ٤‏ ١٠19١م.‏ 

انظر: القاديانية» ص ١١١‏ وما بعدها. 

انظر للاستزادة: القاديانية ص ١5‏ وما بعدها المقال الأول "القاديانية عملية الاستعمار". . 


الباب الثالث: جهوده 


لتعرف الحكومة بأني أكدت لتبعي أن يكونوا أوفياء طائعين لحكومة بريطانيا»”"". 
وقد رد الشيخ عليهم في ذلك وبين بطلان عقيدتهم الخبيثة والدحسة في e‏ 
وأن ذلك لم يكن إلا هراء من الغلام القادياني عبد الانكليز» وبين الشيخ أن عقيدة 
الها سافية إل "يوم القيانة رولك من الول اما امل جه ونع الله ال من اد 
شرعية تدل على فضل الجهاد في سبيل الله تعالى» ثم بين رحمه الله أن الغلام كذب 
على رسول الله 4# حينما قال الغلام أن الرسول جه ألغى الجهاد في زمن المسنيح 
حيث يقول الشيخ رحمه الله: رركذبت ياعدو الله ونسبت إلى الرسول العظيم مالم يقله 
أبدلم ثم ساق الشيخ أقوال المصطفى 5ة في الجهاد وفضله ومنها:- 
١‏ - قوله يي: حينما سكل عن أفضل الناس فقال «مؤمن يجاهد بنفسه وماله في 
سیل ا ۰ ١‏ 
۲ - وقوله فق رالحهاد أفضل الأعمال»". 


)١(‏ القاديانية» ص ١١۲٠ء‏ وعريضة الغلام إلى نائب الملك في المند المندرج قي تبليغ الرسالة 
١>‏ لقاسم القادياني. 

(؟) جزء من حديث أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب أفضل التاس 
مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ج ٤‏ ص 107 رقم 447. وأحرجه مسلم في 
صحيحه» واللفظ له في كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرباط» ج 7 ص ١٠٠١7‏ رقم 
٠۲۳ - ۸‏ وأخرحه الترمذي في سننه» كتاب فضائل النهاد» باب ماجاء أي النناس 
أفضلٌ» ج ٤‏ ص 185 - ۱۸۷ رقم ١57٠0‏ وأخرجه النسائي في سنت كتاب الجهاد 
باب فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» ج 5 ص .١١ - ٠١‏ وأخريحه ابن ماحة 
في سننه» كتاب الفتن» باب العزلة» ج ۲ ص ١١0-115‏ رقم ۳۹۷۸. وأبوداوذ في 
سننه كتاب الحهاد» باب في ثواب الجهاد» ج ۳ ص ١١‏ رقم ۲٤۸٥‏ مع اخحتلاف يسير في 
اللفظ. 

(۳) أخرجه البخخاري في صحيحه كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور» ج ۲ ص 1۳۸ 
رقم ١414‏ وهو بغير اللفظ الذي ذكره الشيخ إحسان ولعله رواه بالمعنى» أَمّا نص الحذيث 
فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمل البي #4 أي الأعمال أفضل قال: "إيمان بنا لله 
ورسوله» قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قبل ثم ماذا قال حج مبرور" وهذا أخرجه 
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الباب الثالث: جهودة 


ويقول #: ررإن ف الحنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين في سبيلم)”". 
ويقول ##: «لغدوة في سبيل الله أو روحة حير من الدنيا وما فيهاء ولقاب 
قوس أحدكم أو موضع يده في العنة حير من الدنيا وما فيهاء ولو أن امسرأة من 
نيناء عل كانه ا الأرض لماعت اا رات اا رسا 
ولنصيفها على رأسها حير من الدنيا وما فيها». 

وقال وَّ: ررما اغيرّت قدما عبد في سبيل الله فتمسه الغا . 


مسلم في صحيحه» كتاب الإبمان» باب بيان كون الإيمان با لله تعالى أفضل الأعمال ج ١‏ 
ص ۸۸ رقم ۸۳ وأرجه أحمد في المسند ج ۲ ص 554 رقم .۷١۸۰‏ ٍْ 
وأورده ابن منده في الإعان بلفظ آحر وهو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل 
يارسول الله "أي الأعمال أفضل قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم مه» قال رجحل في شعب 
من الشعاب يتقي الله ويذر الناس من شره" انظر الإبمان لابن منده ج ١‏ ص ٥۳۷‏ رقم 
مهع. ب 
جزء من حديث أعحرجه البخاري في صحيحه واللفظ له» كتاب الجهاد والسير» باب 
درجات المجاهدين في سبيل الله ج ٤‏ ص 08+ - 404 رقم "248 ومسلم في صحيحنه» 
كتاب الإمارة» باب بيان ما أعدّه الله تعالى للمجاهدين في الجنة من الدرجات» ج ‏ ض 
١‏ رقم 884 ١غ‏ وأحرجه النسائي في سننه. كتاب الجهاد» باب درجة المحاهد في سبيل 
الله عز وجل» ج 5 ص ۱۷ - ۱۸ وأحمد في المسند ج ۲ ص 78" رقم .84٠٠‏ 

أحر جه البخاري قي صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب الغدوة والروحة في سبيل الله اج 
٤‏ ص 4١٠١ - ٤۰۹‏ رقم ۰۹۸۸7 984 .2449 141] ومسلم في صحيحه كتاب 
الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة قي سبيل الله ج ۳ ص ٠٠٠١ - ۱٤۹۹‏ رقم 
۰ والترمذي في سننه واللفظ له كتاب فضائل الجهاد» باب ماحاء قي فضل الغدو 
والرّواح في سبيل الله ج ٤‏ ص ۱۸۱ - ۱۸۲ رقم 21501 وابن ماحة في سننه» كتاب 
الجهادء باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله عز وجلء ج ۲ ص ٩۲۱‏ رقم ه2310 
1 ۷۵۷ وأخرجه أحمد في المسنئدء ج ١‏ ص 86 3) وج ۳ ص 23715 2١51‏ 
Aor‏ /ا١5,.‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب من اغبرت قدماه في سبيل | لله 
ج ٤‏ ص 4١5‏ رقم ٤٠٠٠ء‏ وأخرحه الترمذي في ستنه» كتاب فضائل الجهاد» باب ماجلاء 
في فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله» ج ٤‏ ص ۱۷۰ رقم ١٦۳۲‏ وأخخرجه النسائي مع 


الباب الغالت: ( الاب انداث: جود 


ثم إن الشيخ حتم ردّه على القاديانية: بقوله ررفهذا ما قاله نبي الإسلام ا 
وذاك ما قاله متنببيء القاديانية العميل» الخوان» الجيان» وهذه هي عقيدة المسلمين 
الأحرار» وتلك هي عقيدة القاديانية وليدة الاستعمار". 


احتلاف يسير في اللفظ فی كتاب الحهاد» باب ثواب من أغبرت قدماه في سبيل | لله ج31 
ص ۸۳ وكذلك أخرحه أحمد في المسند ج ۳ ص ۳٣۷‏ رقم 144۰ 
)0 القاديانية» ص NYS‏ 
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المبحث السادس 
الرد على عقائد القاديانية في تفضيلهم قاديان على مكة والمدينة النبوية 
رد الشيخ على القاديانية في مسألة تقديسهم لقاديان وتفضيلها على مكة 
المكرمة والمدينة النبوية. ْ 
وذلك بعد أن بين عقائدهم الخبيثة في تصغيرهم من شأن البلد الحرام ومدينة 
حير الأنام يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ريعتقد القاديانيون أن القاديان - أي القرية 
الي ولد فيها الدحال» الكذابء المحبول» غلام أحمد - هي كالمدينة المنورة» ومكة 
المكرمة» بل أفضل منهماء وأرضها أرض الحرم» وفيها شعائر الله وتنزل فيها أنوار 
ال وير كانه رها قظعة عن قطعات اة وههامقرة ل عليه غمة رسول الله 
وقد ورد ذكرها في القرآن» ومسجدها يضاهي المسجد النبوي» والمسجد الحرام» 
والمسجد الأقصىء» بل هذه القرية نفسها تضاهي قبلة المسلمين» وكعبتهم. 
ثم ساق الشيخ أقواهم في ذلك ومنها: 
١ك-‏ قر تود ادق عير بسر اقول القع زعا روز ان E‏ 
أرض قاديان ذات بركة» وتنزل فيها نفس البركات ال تنزل قي مكة المكرممة» 
والمدينة المنورةي". 
۲ - ويقول أيضاً: رإن القاديان هي أمٌ القرى فالذي ينقطع عنها يُقطع ويُمزق» 
فاتقوا من أن تقطعوا وتمرّقواء وقد انقطع ثمرة مكة والمدينة» ولكن ثمرة القاديان 
مازالت طازحة)”". 


٣‏ - ويقول القاديانى مشبها مسجد القاديان ببيت الله الحرام: ررقد أنزل | لله قوله إفي 


)0 القاديانية» ص .١١١ - 1١١‏ 
(۲) القاديانيق» ص ١۲١١ء‏ وجحريدة الفضل في ٠١‏ ديسمبر عام ۱۹۳۲م. 
(۳) القاديانية» ص ١٤١١ء‏ وحقيقة الرؤياء ص 45. 
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القزآت "ومن فخا كان آنا" وهنا اتتحدي ى القاديان 235 

ثم رد الشيخ عليهم وبين أن هدفهم من ذلك هو تصغير شأن مكة الى هي 
مهبط الوحي وفيها الكعبة قبلة المسلمين» وتصغير شأن المدينة مدينة رسول الله جب 
ومعقل الإعان» ثم ساق الأدلة من الكتاب والسنة في فضلهما مبيّناً بطلان وخرافات 
القاديانية يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ررفهكذا أراد هؤلاء الدحاحلة أن يهيدوا 
ويُصغروا شأن المدينة ومكة» نعم مكة المكرمة الى أقسم بها الرّب تبارك وتعالى وسمّاها 
بالبلد الأمين.. وسماها أم القرى.. وال جعل فيها البيت العتيق وحرّمها .. والمدينة 
المنورة» مدينة رسول الله العظيم منزل الوحي ومنبع النور» ومهاجر سيد المرسلين» 
ومد وی لها ال طا وکل رول شفيعا تلن عابت فيه حا من دان 
الدحال والطاعون وحرّمها رسول الله الناطق بالوحى يكنا حرم ابراسي مكة رجاه 
معقل الإعان)”". 
ثم استدل الشيخ بالأدلة الشرعية التالية: 
- قول الله تعالى: «إلآ فيم بهذا الد“ 
؟ - وقال تعالى: و هذا الْبَلّدِ الأمين4. 
۲ - وقال تعالى: للتار أ الْْرَى وَمَنْ حَولّهاي“ 
؛ - وقوله تعالى: «إإن أل بَبْتٍ وضع م لتاس لّذِي ببَكَة مُبَاركا وَهُدَى لِْعَالَمِينَ* 

فيه آیات بيات مَقَامُ ا راهيم وَمَنْ دَخَلَهُ کان ناي . 


.۷١ وإزالة الأوهام للغلام» ص‎ ١١١ القاديانيةء ص‎ )١ 
.١١١ - 1١٤ القاديانية» ص‎ (1) 

(۳) سورة البلدء آية .١‏ 

. سورة التينء آية‎ )٤( 

(5) سورة الشورى» آية (۷). 

(5) سورة آل عمران» آية كحق .٩۷‏ 


0) 
() 


002 


2 


(°) 
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ر 


ر2 م 0 هه ت 
وقوله تعالى: «[إنما أمِرت أن أَعْبَدَ رَبّ هَذِهِ البلدَة الذي حَرمَها. 


ع 


أرض الله إلى ١‏ ف . 


ع 


ر کو وت کر ا ا 
ويقول الرسول 45: ررإن الله سمى المدينة طابة. 
وقال #: (من استطاع أن يموت بالمديئة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت 
بھا). 

ويقول عليه الصلاة والسلام: (على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون 
ولا الدحال)20. 


سورة النمل» آية .9١‏ 

جزء من حديث أخحرجه التزمذي في سننه» كتاب المناقب» باب في فضل مكة» ج د ض 
YY‏ رقم ۳۹۲۰ والحديث بتمامه هو قوله 8 : "والله إنك حير أرض الله وأحب 
أرض الله إلى الله ولولا أنى أحرحت منك ما حرحت" وقال عنه الزمذي: "هذا حدينث 
تيت معي E‏ وميم E‏ قل 35 بي 
ص ۱۰۳۷ رقم ۳۱۰۸. وأخرحه ابن حبان في صحيحى ج ٩‏ ص ۲۲ء رقم ۳۷۰۸. 
والحاكم في المستدرك» ج ٣‏ ص ۸ رقم. ۲۷١‏ وقال عنه: "هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخحين ولم يخرجاه". 

وصححه الألباني» في صحيح سنن الزمذي ج ۲ ص ۲٠۰‏ رقم 21017 وقي صحيح سنن 
ابن ماحة» ج ۲ ص ١95‏ رقم 2751917 وقي مشكاة المصابيح ج ۲ ص ۸۳۲ رقم .۲۷۲١‏ 
أخر جه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب المدينة تنفي شرارهاء ج ۲ ص ٠٠١7‏ رقم 
1" وأخرجه أحمد في المسند» ج ٠‏ ص 14 رقم 70915. ش 
أخرحه الترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب فضل المدينة» ج ه ص ۲۱۹ رقم 5911. 
وأخحرجه ابن ماحة في سننه» كتاب المناسك» باب فضل المدينة ج ۲ ص ٠١۳۹‏ رقم 
۲ . وأخرحه ابن حبان في صحيحه؛ ج ٩‏ ص /اه رقم 4١‏ لال و ص 8ه رقنم 
۲ وأخرحه أحمد في المسند» ج ” ص ٠١4‏ رقم 818ه» وصححه الألباني في 
صحيح سنن التزمذي ج ۳ ص ۲٤۹‏ رقم 230175 وقي صحيح سنن ابن ماحة ج؟ ص 
۷ رقم ۲٣۲۹‏ . 

أخير بحه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب لا يدخل الدجال لمدينة» ج ۲ 
ص لاه رقم 21419 ومسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب صيانة المدينة من دخحول 
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. وقال ##: (إن إبراهيم حرّم مكة وإني أُحرّم مابين لابتيها) أي المدينة.‎ - ٠ 
ويقول الرسول طق (المدينة تنفي الناس» كما ينفي الكير حبث الحديد)7".‎ - ١ 
ثم حتم الشيخ رده بعد أن ساق تلك الأدلة الشرعية بقوله: ررفهذه عقائد‎ 
مر ن اا و‎ N الإسلام والمسلمين في دكننو نيهر‎ 
وتجعل القاديان مثل مكة والمدينة» بل وأفضل منهما»”".‎ 
يا أنبه إلى أن الشيخ رحمه الله تعالى: تعرّض لعقائد أخرى للقاديانية» مفل‎ 
عقائدهم في: تكفير المسلمين الذين لم يعتنقوا القاديانية» وعدم الصلاة حلفهم والزواج‎ 
منهم واعتبارهم أن المسلمين أهل كتاب”؟؛ وكذلك عقائدهم في الحج وأن الحنج‎ 
عندهم هو حضور المؤتمر السنوي الذي ينعقد في القاديان» وغير ذلك من العقائد الي‎ 
تعرض ها الشيخ ورد على بعضها ردوداً قصيرة لا يمكن إفرادها بمطلب فضلاً عن‎ 
مبحث لعدم وجود ردود مطوّلة للشيخ”©. ظ‎ 


الطاعون والدجال إليهاء ج ۲ ص ٠٠١٠‏ رقم ۳۷۹ وأحرجه أحمد في المسند» ج ۲ ص 
۷ رقم ۷۲۳۳. 300 

2020 جزء من حديث أحرجه البعاري فى صحيحه» كتاب الأنبياء» باب يزفون النْسَّلآنُ فى 
المشي» ج ٤‏ ص 504 رقم ٠١۲۳‏ . وأخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب فضل 
المدينة.. وبيانت حدود حرمهاء ج ۲ ص 94١‏ رقم [455-15570] وأحرجه الترمذي في 
سننهء كتاب المناقب» ج ه ص ۷۲١‏ رقم 794717 وأخرحه ابن ماحة في ستنهء كتاب 
المناسك» باب فضل المدينة» ج ۲ ص ۱۰۳۹ رقم .711١1‏ : 

(؟) حزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل المدينة» باب فضل المدينة 
وأنها تنفي الناس» ج ۳ ص 4ه رقم .١7٠١‏ وأخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب 
المدينة تنفي شرارهاء ج ۲ ص ٠٠١5‏ رقم ۱۳۸۲ وأخرحه أحمد في المسند» ج ۲ ص 
۷ رقم ١ء‏ وهو قي سنن ابن ماحة بلفظ مختلف» كتاب الفتن» باب فتنة الدجال» 
ج ۲ ص ١١5١‏ رقم ٤۰۷۷‏ . 

(۳) القاديانيةء ص .١١٠١‏ 

)٤(‏ انظر القاديانية» ص ٤‏ وما بعدها. 

(5) اتظر: القاديانية» ص ١١5‏ وما بعدها. 

(5) انظر للاستزادة من عقائد القاديانية كتاب: القاديانية للشيخ من ص ١5‏ وما بعدها. 
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الفصل السادس 
جهوده في الرد على عقائد البابية 


ويشتمل على المباحث التالية : 
اللبحث الأول: الرد على عقائدهم في الربوبية والألوهية. 
المبحث الثاني : الرد على عقائدهم في اليوم الآخر ومايتعلق به. 
اللبحث الثالث: الرد على عقائدهم في كتابهم ” البيان” وتفضيله على القرآن. 
المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في أركان الإسلام الأخرى. 
المطلب الأول : أقوالهم وعقائدهم في الصلاة. 
المطلب الثاني : أقوالهم وعقائدهم في الزكاة. 
المطلب الثالث؛: أقوالهم وعقائدهم في الصوم. 
المطلب الرابع: أقوالهم وعقائدهم في الحج. 
اللبحث الخامس: الرد على عقائدهم في نسخ الشريعة . 


المبحث الأول 
الرد على عقائد البابية في الربوبية والألوهية 


رد الشيخ رحمه الله تعالى على عقائد البابية” في الربوبية والألوهية» حيث ادعوا 
أن زعيمهم علي بن محمد الشيرازي "الباب" هو الإله والرب. 

يقول الشيخ إحسان بعد أذ سباق تا من عقائد "الباب" و"البابية": رر.. فهذه 
حقيقة المفتري الدحال ولكن افتزاءاته لم تكن مقصورة على هذا الحدّ» ولاحد للجنون» 
فإنه بعد هذه الفضائح والويلات والصرخات ارتقى مرة أحرى إلى درحة أخرىء ولم 
تكن تلك الدرجة بعد ادعائه النبوة والرسالة إلا درحة واحدة وهي الربوبية والألوهيةت 
فاعتلى منبرها.»". 

ويقول الشيخ أيضاً: ر وكان البابيون يسمونه الرب كما ورد عدة مرات قي 
كتاب " التاريخ البابي نقطة الكاف" وغيره: ررحضرة الرب الأعلى»2. ش 


)١(‏ البابية أو البهائية فرقة ضالة كافرة انبثقت من الشيعة (الإثنى عشرية) وموطتها الأوّل إينران» 
نشأت سنة .٠7١١ه‏ تحت رعاية الاستعمار الروسيء واليهودية:؛ العالمية والاستعمار 
الإنخليزي» بهدف إفساد العقيدة الإسلامية وتفكيك وحدة المسلمين وصرفهم عن قضاياهم 
الأساسية» وميت بالبابية نسبة لأول زعيم ها والذي لقب نفسه بالباب» وسميت بالبهائية 
نسبة لزعيمها الثاني والذي لقب نفسه بهاء الله (انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان 
والمذاهب المعاصرة ص 257 والموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة لتاصر القفاري» وناصر 
العقل» ص 5 وللاستزادة انظر: (البابية عرض ونقد لإحسان إلهي ظهير ص ٠٤۹‏ وما 
بعدهاء والبهائية نقد وتحليل لإحسان إلهي ظهير ص ٩‏ وما بعدهاء والنحلة اللقيطة. البابية 
والبهائية - تاريخ ووثائق للدكتور عبد المنعم النمر ص ٩‏ وما بعدهاء وجامع الفرق والمذاهب 
الإسلامية لأمير مهناء وعلى خريس ص ٠١‏ وما بعدهاء وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام 
للدكتور غالب عواجي ص ٠٠١‏ وما بعدهاء والبابية لعبد الله صالح الحموي ص ١١‏ وما 
بعدها). 

(؟) البابية» ص۱۹۱ . 

ف البابية» ص۹۳١؛‏ ونقطة الكاف للكاشاني» ص۳٠۲» f‏ 
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وقد ساق الشيخ أقوال البابية في الباب وتأليههم إياه ومن ذلك : 

يقول أبوالفضل الجلبائيجاني -وهو من أتباع الباب ومن دعاتهم-: ررنحن لانعتقد 
في المرزه علي محمد الباب إلا أنه رب وإله». 

ويقول الباب نفسه في وصيته التى كتبها إلى المرزه بحيى صبح الأزل: را لله 
کک راسو نا عر عع لابن لقعو ل ع اه 
مبدأون» قل كل إلى الله یعودون» هذا كتاب من على قبل نبيل؛ ذكر الله 
للعالمين إلى من يعدل اسمه اسم الوحيد. ذكر الله للعالمين» قل كل من نقطة البيان 
ليبدأون اسمه الوحيد فاحفظ مانزل في البيان وأمر به فانك لصراط حق 
عظيم)”2. 

ويقول رالياب أيضا: «أنا قيوم السماءء مضى من ظهوري مامضى» وصبرت 
حتى بمحص الكل ولايبقى إلا وحهي» واعلم بأنه لست أنا بل أنا مرآة فانه 
لايرى في إلا س 

وكان حسين علي البهاء المازندراني يصف الباب بالرّب والإله وكان يستدل من 
الآية القرآنية على رمت لزل أ يم ال في ي من لقم مويك 
وَقْضِي الأَمْرُ وَِلَى الله جع م امور كما كان يطلق عليه اسم "مالك 


البابية» ص37 ١؛‏ والفرائد لأبي الفضل ال جلبائيجاني» ص 2١5‏ ط. باكستان. 

هو المرزة يحبى بن عباس التوري "ويلقب بصبح الأزل" كان هو وأخحوه حسين علي من أوإئل 
أتباع الشيرازي - الباب - ومن المعتنقين لأفكاره» كان خطاطاً جيداً وميل إلى التصوف» 
وكانت له علاقة بقرة العين» وقد حضر مؤتمر بدشت» وقد أو كل إليه الباب الخلافة وإكمال 
البيان» ولكن حصل حلاف بينه وين أيه بعد ذلك ثم تفرّقوا وكان أتباعه يسمون بالأزليين 


توق سنة 31١1‏ ١ه‏ (انظر البابية لإحسان إلحي ظهير ص ۲۹۷ وما بعدها). 


البابية» ص۹۳ 4١‏ ومقدمة نقطة الكاف لبروفسور براؤن» ص "لد" و"له"» ط: فارسية. 
البابية» ص97 ١؛‏ والعقيدة والشريعة لحولدزيهرء ص45 ؟؟؛ ومفتاح باب البواب» ص ٠١١‏ 
سورة البقرق الآية 7١١‏ . 
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الغيب والشهود"20. 

ويقول عنه بر وكلمان هيوارت”": وبينا لم يرغب أول الأمر إلا أن يعتبر الاشام 
المهدي فإننا بحده يدعو نفسه بعد ذلك المرآة التى يستطيع المؤمنون أن يشاهدوا 
بها الله نفسه". 

وذكر جولدزيهر”' أن الباب قال عن نفسه بأن: «أرفع المراتب الحقيقية الإية 
مكلك تعره هاو ا ا و 


وأخيراً يقول الباب: «كنت في يوم نوح نوحاً وفي يوم إبراهيم إبراهيم وفي ينوم 
موسى موسى وي يوم عيسىعيسى وتي يوم حماږ محمداً وف يوم (علي قبل نبيل) 
علي ولأكونن في يوم من يظهره الله من يظهره الله وني يوم من يظهره من بعد 
من يظهر الله من بعد من يظهره الله إلى آخخر الذي لا آخخر له قبل أول الذي لا 
أول لهء كنت في كل ظهور حجة الله على العالمين». 

ونخلص من أقواللحم تلك الي ساقها الشيخ إلى أنهم يدعون الربوبية؛ والألوهية 


لزعيمهم الباب الشيرازي» وأنه خلت فيه ذات الله لذلك وصل إلى مرتبة الألوهية» ثم 
ذكر الشيخ أنهم يعتقدون بأن الله ليس هو الق كل شيء بل الخالق للأشياء كلها هبي 
المشيئة التى تظهر في مظاهر الله والمظهر هذا هو الشيرازي. 


يقول الشيخ إحسان: ر« والمظهر عند البابيين له احتيارات لاتقل عن احتيارات 


الله بل وتزداد أحيانا حيث إن الله خخلق المشيئة في المظاهر وتقاعد وتقاعس عن التخليق 
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البابیة» ص‌۱۹۳؛ ولوح بن ذئب» ص۷۸ 287 للمازندراني» ط. باكستان. 

سبقت ترجمته في ص ۲٠١‏ من البحث. 

البابية» ص97 ١؛‏ وتاريخ الشعوب الإسلامية لبرو كلمان» ۳»> ص٥٠٠‏ . 

سيقت ترحمته في ص ٠٠١‏ من البحث. 

البابية» ص95 4١‏ والعقيدة والشريعة» لجولدزيهر» ص47 ؟. 

البابية» ص85/١85-1١؛‏ والتراث اليوناني في الحضارة الإسلامية» ص۲۳۷» ۲۳۸» ترجمة 
عبدالرحمن بدوي» ط» 4» دار القلم» بيروت. 


والأمور الأحرى بعده وملك جميع اختيارات التخليق وإرسال الرسل مظاهره»)» وقد 
ساق أقوالهم في ذلك ومنها : 
0-١‏ يقول الشيرازي: «والي تظهر في المظاهر هي المشيئة الي تخلق كل الأشياء 
ونسبتها إلى الأشياء نسبة العلة إلى المعلول» والتار إلى الحرارة» وتظهر هذه المشيئة 
في الأكوار حسب تلك الأكوان)©. 
AES +‏ روه كان ديزي" VES E‏ نه ليان اد 
الحروف السبعة -علي محمد)0". 
2-7 ويقول أيضاً عن نفسه: رفإنه (أي المظهر) لو يجعل ماعلى الأرض نبياً ليكونن 
اا عد ولک ل ا 
وبعد أن ساق الشيخ أقواهم وبين عقائدهم -في الألوهية والربوبية- ردٌ عليهم 
مبيناً بطلان تلك الأقوال الي لاتصدر من العقلاء» وبين الشيخ أن هؤلاء البابية الذين 
اتخذوا الشيرازي إهاً لم يستطع أن ينصر نفسه فضلاً عن نصرته لغيره ولم يهدد حتى 
يهدي غيره. 
وبعد أن بين الشيخ أن الناس الذين كانوا حول الشيرازي هم الذين شجعوه على 
ذلك لأن منهم من كان من الشيعة الذين يمون علياء ومنهم من الإسماعيلية الذين كانوا 
يون الحاكم» ثم وصل بهم الحد أن يجعلوا الباب نبياً ومنه ينطلقون إلى التأليه والعياذ 


با له تعالى. 


يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «فهل يستبعد من أولفك الأنعام من الاس الذين 


.7١ البابية» ص‎ )١( 

(؟) البابية» ص7١‏ 5؛ والبيان الباب الثالث عشر من الواحد الثاني والباب السابع والشامن من 
الواحد الثالث. 

(۳) البابية» ص۲ ١‏ ۲؛ والبيان الباب الثالث عشر من الواحد الثالث. 

)٤(‏ البابية» ص ١7”‏ 5» والبيان - الياب الخامس من الواحد السابع. 


اذوه فيا وو ونسخوا بخرافاته وهفواته القرآن المحيد, أن لايجعلوه 5 ينصرهم وهو 
حذلان» ويسقيهم وهو عطشان» ويهديهم وهو حيران في تيه الضلالة» وسكران» ومادام 
جلت فيه روح باب المهدي أولاً» وروح المهدي ثانياء ثم روح علي» وروح النبي الأمي 
أخيرا» فلم لاتتجلی فيه روح الله نفسه؟ فلم يكد أن يرمى في غياهب قلعة "حهرية ٩"‏ 
إلا وقد اكتملت ألوهيته ونضحت ربوبیته..». 

ثم ذكر الشيخ أن هذا الذي ادغى الألوهية سحن »ولد ثم قل بعد ذلك» وقبل 
قتله لم يعتبر لأنه أعمى البصر والبصيرة» ولم يرحع إلى رشده فكانت عاقبته وحيمة. 

يقول الشيخ: « ومن قدرة الله القهار أن الإنسان مهما بلغ من الدعاوى وأينما 
يصل من المزاعم لاتفارقه البشرية الضعيفة الواهنة تنبعه والآخرين عن حقيقته وتشعره 
وهم أصله حتى يرحع إلى العقل والصواب ويتراحع عن غيه وتماديه في غلوائه» فهذا 
الدنيء الوضيع المحدوع كلما كان يتجاوز عن حده يأتيه القدر فيحد عن حده ولكن 
انى للكفيف أن يبصرء وللأحرس أن ينطق» وللجهول أن يعقل؟ فما زادته الآيات إلا 
استكباراً والمردعات إلا استنکار. 

وذكر الشيخ تعذيبه في السجن وإهانته بل وبكاءه فيقول الشيخ متهكما وواضفا 
اللحظات التى سبقت قتله رروأيراً أحذه قوئ البطش شديد العقاب حتى بدأ ييكي في 
السجن على رؤوس الأشهاد وأمام من يسجد له ويؤمه» فياله من إله مسكين» ورب 
تعس حبان» وياللدموع المسكوبة من خالق الكون» ومالك الغيب والشهود» وياله من 
انهيار» وشرود» وذهول» عميقء ليلة قتله» وفقدانه الشهامة والرحولة (التى لم تكن فيه 


يوما ما) وحتى رمقها الأخيرء وياله من أنين تنبئق منه حقيقة شخصيته وكنهها ... وهذا 


)١(‏ قلعة جهريق هي قلعة في إيران» سجن فيها الباب الشيرازي في عهد الشاه "القاحاري" (انظر: 
البابية للإحسان إلهي ظهير ص 1۹۰ .)١39-‏ 

(؟) البابيق» ص۹۲٠‏ . 

(۳) البابيةء» ص5 .١59‏ 


هو الفاقد الرحولة والشهامة والصبر والتجلد هو إله البابيين والبهائيين» وهذا حزعه 
وفزعه» وعلى هذا كانت عاقبته وخاتمته» ولقد صدق الله عز وجل حيث قال: «إوْمَنْ 
ألم ِن افَرَى عَلَى الله كنا أو َالَ أو حي إل ولم يُوح لَه شَيءٌ وَمَنْ قال 
سارل يفل ما أل الله وى إذ الطالُون في مرت الات وَالْمَلاكة باطو 
يديهم حرجو أَنفْسكُمٌ الوم ترون عَذاب لون بمَا كم به تَقولون عَلَى الله غَيْرَ 
الْحَقّ و كنت عن ءايّاته 4 تستکبرو ن4 . 


. ٩۳ سورة الأنعا» الآية‎ )١( 


المبحث الثاني 
الرد على عقاندهم في اليوم الآخر ومايتعلق به 
رد الشيخ على البابية في عقيدتهم في اليوم الآخر والبعث ومايتعلق به بعد أن بين 

عقائدهم في ذلك وذكر أنهم ينكرون أمور الآخرة جميعها. 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: « والبابيون ينكرون جميع أمور الآحرة من القيامة 

والبعث والصراط والحساب واليزان والحنة والنار وغير ذلك مما يقرها الإسلام وجميع 

الأديان السماوية الإهية الأحرى..». 
ثم بين الشيخ أنهم يؤولون القيامة ومايتعلق بها بتأويلات باطنية فاسدة بعيدة كل 

البعد عن المعنى الصحيح وقد ساق أقوالهم وتأويلاتهم في ذلك ومنها : 

-١‏ يقول الشيرازي عن القيامة: « إنها عبارة عن وقت ظهور شجرة الحقيقة في كل 
الأزمةا ماد د سيقي كاف فام أربي ر رفول الل فا ي 
وبعثته هو قيامة لرسول الله وكل من كان على شريعة القرآن كان ناجيا إلى 
ليلة القيامة أي من يوم الساعة» وهي الساعة الثامنة والدقيقة الحادية عشرة من 
غروب الشمس من اليوم الرابع وأول الليلة الخامسة من شهر جمادى الأولى سنة 
۰ه . 

۲- ويقول : ررالآيات الإهية الى وردت في القرآن والكتب القديمة عن القيامسة 
والساعة» أكثرها مؤولة ولايعلم تأويله إلا الله وهذه المراتب مبينة مبرهنة فى 
كتاب الإيقان» وكل من يتفكر فيها يطلع على الحقائق التى سازت عسن 
ا 


. ۲۰٥۹ص البابية»‎ )١( 
5؛ والبيان - الباب السابع من الواحد الثاني.‎ ١5-5٠ (؟) البابيق» ص ه‎ 
البابيةء ص5١ 8؛ والاقتدار» ص784؟.‎ )۳( 


الباب الثالث: جهوده 


ويقول الشيرازي: ررإن ظهور القائم من آل محمد هو عين ظهور رسول الله وقد 
ظهر ليجتن تمرات القرآن ولابمكن احتناؤها إلا بالإيهان بالقائم الذي قامت 
بقيامه القيامة» واليوم الذي هو يوم القيامة ليس محل فصل القضاء إلا في هذا 
الخبل - أي "حبل ماه كو" الذي كان فيه و هناك . 


ويقول أيضاً: : يوم القيامة على ماأنتم تدركون من أول ماتطلع همس البهاء إلى 
أن يغرب خير في كتاب الله عن كل الليل إن أنتم تدركون»! 6 
يقول الشيخ 55 على الأقوال السابقة: رروخلاصة الكلام أنهم لايعتقدون 


بالقيامة المعهودة المعروفة» عند أهل الأديان السماوية“ بل القيامة عندهم هي قيام القائم 
أي البي والرسول أو المظهر حنسس مصطلحهي © 


والحساب» والحنة والنار» وغيرهاء ومن تلك الأقوال: 


2 


يقول الشيرازي عن البرزخ: «..والبرزخ الوقفة إلى أن يطلع الله شس الحقيقة» 
وإنما المراد بالبرزخ بين الظهورين» لا ماهو المعروف بين الناس بعد موت 
أحسادهم» فان هذا دون مايكلف به الناس لأن بعد موتهم لايعلم ا 
عليهم إلا الله وأن ماهم به يؤمرون لابد أن يعلمون»(“ 

ويقولون إن البعث ررهو اليقظة الا ام في قبور الأوهام والجهالة 
والشهوات)2. 


البابية» ص7١‏ 47 والبيان الباب السايع من الواحد الثاني. 

البابية» ص7 27١‏ والبيان - الباب السابع من الواحد الثاني. 

يقصد الشيخ بالأديان السماوية: أي الأديان الصحيحة الي لم تحرف. 

البابية» ص 7١‏ 

البابية» ص7 ١86 27١‏ 475 البيان» الباب الثامن من الواحد الثاني. ويلاحظ أنه يخطىئى في اللغة 
مالا يخطئ الأطفال ومع ذلك يدعي أنه وحي الل - عز وجل -. 

البابية ص 8١٠”؟2‏ "لماكو العم د م 


ويقول الشيرازي: ر إن قيامة البيان تقوم يوم ظهور من يظهره الله واليوم الذي 
قبورهم)”". 


وقول اا «إن البعث حق يبعث الله من يشاء عن أنفس الاحياء من خلقه نما 
يحكم مظهر نفسهء لذلك أنتم يوم القيامة .ما ينطق من يظهر الله يبعنون»0". 
وعن الصراط يقول الشيرازي: ررذكر الصراط حق وأنتم به لتمرون» ذلك أمر :من 
يظهره الله ان أنتم يوم الظهور به تعملون» قل كل من قبل انتظروا يومي فإذا 
ظهرت عا هم به دينهم يثبت فإذا عند الصراط كلهم واقفون» ذلك صمتهم في 
الحق ان أنتم تد رکون" . ظ 
يقول الشيخ معلقا على هذا القول: ررومعنى هذه العبارة المهملة المعقدة التافهة؛ 
أن المقصود من الصراط هو الوقوف والاطلاع على الظهور الإلهي وأوامره 
حسب زعمه.. .)2 . 

ET‏ ررإن الميزان هو الكتاب الذي يُقدّم إلى الأمةء فكان 
القرآت ميزانا ي حطيرة كما هق الان ى .هذا الي كل ن أبن امان 
ف ميزان العدل والفضل»2. 

وعن الحساب يقول: ررإن الحساب يقصد به حاسبة الله الناس .ممظهره بالإبمان به 
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البابية» ص۸ ٠‏ ؟؛ والبيان» الباب السابع والتاسع من الواحد الثاني . 
البابية» ص۸ ١‏ ؟؛ والبيان» الباب الحادي عشر من الواحد الثاني. 
البابية» ص۸ ١‏ ۲ البيان» الباب الثاني عشر من الواحد الثاني. 

البابية» ص۰۸ ۲. 


البابيق» ص9 27١‏ والبيان» الباب الثاني عشر من الواحد الثاني. 


الباب الثالث: جهوده 
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أمن به يحاسب بالفضل ويدحل في نور الإثبات فليس الحساب إلا الإثبنات 


5 )11 
والنفي». 
ويقول: «أتحسبون أن الحساب والميزان في غير هذا العام قل سبحان الله عما 
PI .‏ 
يظنون” : 


ويقولون عن يوم الجزاء: «هو يوم الظهور الجديد الذي فيه يحصل الفصل بين 
أغنام | لله الذين يقبلون وحيه وبين الذين لايقبلونه» لأن الأغنام يعرفون صوت 
الراعي الصاح ويتبعونه20. ش 
ويقول أسلمنت: «يكون بحيء كل مظهر إهي ا الجزاء... والنفخ 
في الصور الذي تنبأ عنه المسيح ومحمد وغيره من الأنبياء هو نداء المظهر الذي 
ير دده لکل من في السموات والأرض»”“. 

وعن الحنة والنار يقول الشيرازي: رإن الجنة عبارة عن الإثبات أي التصديق 
والإبمان بنقطة الظهور (يعنٍ به نفسه) والنار عبارة عن النفي يعنى عدم الإيمان 
بنقطة الظهور وإنكاره هو». 

راطا ررإن كل من ذهب في النفي فهو في نار الله إلى يوم من يظهره الله 
وكل من استقر في ظل الإثبات فهو في جنة الله إلى يوم من يظهره |الله"". 


وبعد أن ساق الشيخ أقواههم في اليوم الآخر ومايتعلق به رد عليهم مبيناً بعد تدك 


العقائد والأقوال عما جاءت به الرسل والأنبيای وعما جاء به الشرع المطهر وأوضح أن 
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00 
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البابية» ص9 7١‏ . 

البابية» ص9 ١٠‏ ؟؟ والبيان للشيرازي. 

البابيةه ص١٠‏ 5؛ وبهاء الله والعصر الحدید لأسلمنت البهائي» ص‌۲۹-۲۸. 
لم أقف له على ترجمة. 

البابية» ص ١١‏ ؟؛ وبهاء الله والعصر اللعديد لأسلمنت» ص ١؟-515.‏ 
البابية» ص١ ١‏ ؟؛ والبيان» الباب الأول من الواحد الثانى. 

البابية» ص ١١؟؛‏ والبيان» الباب الرابع من الواحد الثاني. 


الباب التالث: جهوده 


البابيين والبهائيين يقصدون من ذلك تشكيك الناس لأحل إزالة ماعنعهم من ممارسة 
الإباحية والانخلال لأنه لایو جحد حساب على ذلك ولابعث 


يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ررفهذه أمور الآحرة عند البابية مسخت وغيرت 
تماما على ما كانت عليه عند جيع الأمم والملل2'0 وأخبر عنها الأنبياء ورسل الله جيعاء 
وفصل الله أوصافها واضحة جلية لاغموض فيها ولاإبهام» ولكن البابيين والبهائيين 
أرادوا التشكيك فيها عامدين لإزالة الردعات والموانع عن الاباحية والانحلال والارتداد 
مشجعين على أن لامؤاحذة عليها مادام لايكون البعث والحشر والنشر والميزان والحساب 
والجنة والنار» فلم يحرم الانسان نفسه من الملذات والشهوات)”". ش 

تو دک انيم تر من وك أيظا الك بالمتريعة الاستلانية اة لله 
اون اا ا سه يقبو ل و هو برو ارا امد لی بات 
الإسلامية الثبتة لهذه الأمور ثيوتا قطعيا والآمرة بالتمسك والاعتاق هذه العقائد العى 
تترتب عليها النجاة..». 

ثم بين الشيخ أنهم أحذوا عقيدتهم في إنكار القيامة والبعث ومايتعلق بذلك من 
أمور أثبتها الشرع» واستقوا ذلك من الملاحدة الناقمين على الإسلام الدج قا تناه 
للقولة قداء بل إنهم خالفوا جيم الأنم ي ذلك: 

يقول الشيخ: «.. نريد أن نغبت هاهنا أن البابيين» والبهائيين يعتقدون أنفسهم أن 
هفواتهم عن القيامة ومايتعلق بها من الأمور الأحرى تخالف معتقدات جميع الأمم 
فهذا هو الجحلبائيجاني يقول: «والقيامة بالمعنى الذي يعتقده وتنتظره الأمم غير 


٤ 
معقول»‎ 


)١(‏ يقصد الشيخ بالأمم والملل أي الأديان السماوية الصحيحة الى لم تحرف. 
(؟) البابية» ص7١5؟.‏ 

(5) البابية ص 17١؟.‏ 

.١ والحجج البهية للجلبائيجاني» ص"‎ 47١ ٤ص البابية)‎ )٤( 


الباب الثالث: جهوده 


وأخيرا زد عليهم الشيخ عة قؤية آلا وهي أنهنم لم يستطيعوا أن يوضحوا تلك 
المعاني الي أرادوها من إنكارهم للقيامة ومايتعلق بها. 

يقول رحمه الله تعالى: «والقاريء والباحث يدرك من خلال العبارات الي نقلناها 
عن الشيرازي وغيره من البابيين والبهائيين حول هذه الأمور أنهم لم يستطيعوا الإبانة 
والإفصاح عما يريدون اثباتها ولقد أقر واعترف بذلك داعية البهائية البابية الأكبر 
أبوالفضل الجلبائيجاني حيث يقول: «المراد من الأمور المكنونة منذ تأسيس العام هو 
رموز الحشر» والنشرء ودقائق القيامة» والبعث» وغيرها من الآيات النازلة في الكتب مما 
كانت ولم تزل معانيها ومفاهيمها غامضة مستورة مغلقة)7". 

بل إن الشيخ جزم بأنهم لايستطيعون الإفصاح عما يريدون بخلاف مابيّن الإسلام 
وأوضح حيث يقول رحمه الله تعالى: «.. هذا وأنا أحزم أنه ليس في العالم بابي أو بهائي 
يستطيع إبانة وإفصاح هذه الأمور حلاف مابينها وفصلها الإسلام..». 


)0011 البابية» ص1١‏ ؟؛ والحجج البهية للجلبائيجاني» ص55. 
(؟) البابية» ص4 5١‏ . 


الباب الثالث: جهوده 


المبحث الثالث 


الرد على عقائدهم في كتابهم ”البيان” وتفضيله على القرآن 
رد الشيخ على عقائد البابية في كتابهم البيان «الذي يعدونه أفضل من القرآن 
الكريم بل وناسخاً له ويعتقدون أن البيان أنزل على الشيرازي من قبل الله تعالى' لن 

الشيرازي بي كما يزعمون . 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «تطاول على النبي والأنبياء عليهم السلام - أي 

الشيرازي- فقال: ررإنه هو البي وأن الله قد أنزل عليه كتاباً يسمى بالبيان وأنه المشار 

إليه بقوله تعالى: «إخلّقَ الإنسّان: عَلّمَهُ ان4 والإنسان هو على محمد دأي 

الشيرازي-» والبيان هو هذا الکاب المنزل عليم)9؟. 
ثم ساق الشيخ أقوالحم في البيان وتفضيله على القرآن ومن تلك الأقوال: 

١‏ قول الشيرازي نفسه: «مانزل عليك في آحريك أعظم عما نزلنا عليك في أوليك 
-كذا- فكن من الشاكرين» وإن فضل مانزلنا عليك على مانزلنا عليك من قبل 
كفضل القرآن على الإنجيل)”". 

2-7 ويقول أيضا: رقد نزلت البيان وجعلته حجة من لدنا على العالمين» فيه مالم يكن 
له كفو ذلك آيات الله قل كل عنها يعجزونء فيه مالم يكن له عدل ذلك مأأنتم 
به تدعون» فيه مالم يكن له شبه ذلك ماكنا فيه لمفسرين ... فيه مالم يكن له 
قرين وذلك جوهرة العلم والحكمة أنتم به تجيبون» فيه مالم يكن له متل». 


-٣‏ ويقول حسين المازندراني الملقب بالبهاء الذي كون البهائية فيما بعد: 


.4 سورة الرحمن» آية ا‎ )١( 

(۲) البابية» ص864١؛‏ ودائرة المعارف للبستانى» »۲٠/١‏ ط. طهران. 

(0 البابية» ص85 4١‏ والبيان للشيرازي» الباب الرابع من الواحد الثالث. 
)٤(‏ البابية ص8"؟؟؛ والبيان للشيرازي» الباب الواحد من الواحد السادس. 


يقول عن الشيرازي:ررياقوم اتبعوا حدود الله الي فرضت في البيان من لدن عزيز 

حكيم» قل إنه (أي الشيرازي) لسلطان الرسل» وكتابه» لأم الكتاب إن أنتتم من 

العارفين». 

وبعد أن ساق الشيخ أقوالهم تلك رد عليهم مبيناً سفاهة أصحابهاء وضلالهم 
روشا ركا ابات ذلك اق انسلويه رة ميا بلاق الان وقصاعبه الذي 
أدهش الفصحاء والبلغاء من العرب فوقفوا أمامه مكتوفي الأيدي وعلموا أنه ليس من 
قول البشر. 

يقول الشيخ إحسان: رر.. هذا هو البيان كتاب دينهم الذي يقولون فيه: إنه 
ناسخ جحميع الكتب السماوية الحقة .ما فيها القرآن الذي أنزله الرحممن على أفضل البشر 
وحاتم الأنبياء والمرسلين على محمد ية الذي أرسله رحمة للعالمين» ذلك البيان الذي 
أنسانا اللغة العربية الأصلية من اليوم الذي بدأنا نقرأه للبحث والتنقيب والنقد والعرض 
بعربيته السقيمة التافهة المليئة من الأغلاط والرداءة والسخافة .. فهؤلاء هم القومء وهذا 
هو الدين» وهذا هو الكتاب» قاتلهم الله أنى يؤفكون»". 

ثم بين رحمه الله أن عبارات وجمل ذلك البيان بعيدةكل البعد عن المعنى الصحيح 
والمفهوم الصريح» فالشيرازي حاول محاكاة القرآن فكون الحمل الركيكة التى لاتفهم لأن 
أهم أهدافه هو مشابهة القرآن لكي تنطلي أقواله على الأعاحم في بلاد فارس ويبهرهم 
بكلامه الذي يظنونه فصيحاً لأن الذي يتكلم العربية عندهم فإنهم يصغون إليه: وزيادة 
إلى ذلك الهدف الأول للشيرازي» فإنه حاهل باللغة العربية» وقواعدهاء وقد ضرب 
الشيخ أمثلة من كلامه في بيانه الذي يحتاج إلى بيان . | 

خت رل بره الل حال ور اول عا اة ران ق ااه وطياضة 


الجمل والكلمات والآيات» كي يجعل كتبه منافسة للقرآن بقطع النظر عن المعاني 


. ٠١٤ص ولوح أحمد الحسين علي البهاء»‎ ؛١‎ 85-١85 البابية» ص‎ )١( 
.۲۳۹-۲۳۸ (؟) البابية» ص‎ 


الباب التالث: جهوده| 


والمفاهيم» والمنطق والتفكيرء فإنه حاول بكل حهده وطاقته وقوته أن يكون التركيب» 
ومقطعات الحمل ومنتهاها مثل جمل القرآن وتراكيبه» سواء لها معنسى أو ليس لما معنى 
ومفهوم)”". 

ومن الأمثلة التى ذكرها الشيخ من "بيان الشيرازي" والتى تدل على الأسلوب 
السيء والركاكة والسفاهة مايلي: 
-١‏ وقوله أيضا:ررانئ أنا الله الأسلط الأسلطء والأثبت الأثبت”"ءوالأغيبث 
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الأغيث)”". 


-٣‏ ويقول: ررولايجوز التدريس في كتب غير البيان» ولاتتعلمون إلا مما نزل البيان» أو 
ماينشيء فيه من علم الحروف ومايتفرع على البيان ... ولاتتجاوزوا عن حدود 
البيان فتحزنون». 
2-8 ويقول: رفلتمحوا كلما كتبتم وتستدلوا بالبیان وماأنتم في ظله تدشعون». 
وبعد أن ساق الشيخ الأمثلة من كلام الشيرازي في البيان : أوضح أنه لايتكلم 
بهذا الكلام إلا بحنون لأنه كلام غير مقبول بل إن البلهاء والمحانين والحمقى لايتفوهون 
عثل ذلك. ْ 
وأوضح الشيخ أيضاً أن الشيرازي كان أجهل المتنيئين وأغبى الدجالين الكذابين. 
يقول رحمه الله تعالى:رروربي لايتكلم .مثل هذا الكلام .. حتى ا حانين والصبيان 
أبهذه السخرية والأضحوكة يريدون أن يضاهئوا كلام الله المنزل من السماء رحمة 
للعالمين على -محمد و بواسطة الروح الأمين عليه السلام وإن كانت المعجزات مغل 


1 .١١ا/ص البابية»‎ )١( 

(؟) البابية» ص7١١»‏ والبيانء الباب الأول من الواحد السادس. 
() البابية» ص5 ١١‏ والبيان» الباب الثامن عشر من الواحد العاشر. 
(5) البابيةء ص7١‏ ١؟؛‏ والبيان» الباب العاشر من الواحد الرايع : 
(ه) البابيق» ص۷٠‏ ١؛‏ والبيان» الباب السادس من الواحد السادس. 


الباب الثالث: جهوده 


هذه الكلمات المهملة التافهة فما كان للمعجزات معنى ولاقيمة» ويعلم أهل العلم» وغير 
أهل العلم أيضاً من العرب» وأطفاهم» ونسائهم وشيبانهم» أن المتفوه بمثل هذا الكلام 
لايقال له عاقل دون العالم» والبصيرء والمتفقه؛ ولايمكن لطبيعة عربية» وقريحة مهذبة 
أدبية» أن تعده مقبولاً للسماع فضلاً عن الإصغاء والانتباه» وأكرر قولى وأنا على ثقة 
ويقين: أن بلهاء العرب وسفهاءهم» وحمقاهم ويجمانينهم لايتكلمون بعل هذا الكلام 
المهمل الرديء الذي لامعنى له ولامفهوم أصل وحتى لايوجد فيه الرونق اللفظيء. ولا 
الابتهاج السماعي» فلا لفظ ولامعنى» فهل هناك شك لشاك وريب لرتاب أن الشيرازي 
لم يكن إلا الأفيوني الحشاش من الذين يعميهم الأفيون» ويسلب عقوهم البنج» ويخل 
بحواسهم الحشيش» وهل يتصور صدور مثل هذه الخرافات والهذيان من طالب مستبصرء 
ودارس متنور دون من يدعى المهدوية والنبوة والرسالة بل الربوبية والألوهية؟. ولقد كان 
الشيرازي أجهل المتنبعين» وأغبى الدجالين الكذايين» وأسفل السافلين من مدعي الألوهية 
والربوبية - وهي الغباوة والسفاهة منذ اليوم الذي بدأ الكذابون والدحالون يظهرون 
على وجه هذه البسيطة الغبرا. 

تنإو هد سين دو الذيق ر و لز 

حيث يقول رحمه الله: «ويثير عجي وحيرتى أناس يعتقدون عثل هذا البليده 
ويؤمنون .عثل هذه السخخافات؛ رجلاً سطحي الثقافة» معوج التفكير» جاهلاً عن قواعد 
اللغة انوا جد "عيضن مالي لكك وبر ر التي رالات 
والحروف» كثبر الأخطاء واللحن» غير عارف مقتضيات العصر ومتطلباته» ويزداد 
التعجب عندما نسمع من مبلغيهم أو نقرأ في كتبهم «إن أكثر المؤمنين بالشيرازي في أول 
الأمر كانوا علماء. .»0 


.1١١1-1 ١1ص البابيق»‎ )١( 
. 1١١5 (؟) البابية» ص‎ 


الباب الثالث: جهوده 


وبين الشيخ أن المعجزة الحقيقية هي القرآن الكريم الذي أعجز دهاقنة الكفرء 
العرب وبلغائهم حعلهم يقولون : إن لقوله لحلاوة؛ وإن أصله لمغدق» وإن فرعه بحناة 
لقد قال بذلك القول الوليد بن المغيرة أحد سادات قريش حين سمع قول الله 
تعالى : وحم تنزيل يِن الرّحْمَن الرّحِيمء كتابُ فصّلت ءاياتة قرْءانا عَرَبِيًا لقوم 
موت بَشِيرًا وتذِيرًا فأغرض أَكُتْرَهُم قهم لايَسْمَعُونَ وقالوا قلوبنا في أكنة مِمًّا 


- 


ليه . 

يقول الشيخ معلقا على ذلك: ررمااستطاعرا وهم فصحاء العرب وبلغاؤهم مع 
خصومتهم الشسديدة والعداء المتواصل له» مااستطاعوا إلا أن يردوا .ا قاله بعضهم 
ار ا ا ا مطل و ا و 
بالكهانة ... فوا لله ليكونن لقوله الذى معنا منه نبأ عظيم”” وكان القائل يه 
أبوالوليد عتبة بن ربيعة سيد قريش وقائد المشر كين مكة ومشل هذا كثير» وحتى اليدوم 
مع مضي أربعة عشر قرنا على نزوله من لدن عليم خبير لم يستطع كفار الشرق 
ار ا كناب عات عدوي التاق و الخال وال كير و التق 
والبرهان» وسلامة الأسلوب» وروعة الخيال» وغزارة العلم والحكمة» وعظمة الأحكام 
ومرونة الشريعة وسلامة القواعد والأصولء ومتانة اللغة ورصانتهاء وكرامة التعليم 
واشراقته» ولباقة القول ولياقته”)» فما أعظمه شأنا وماأعلاه مقاماً وماأجمله» وماأحسته 
وماأكمله!. 


5 

E 
3 

٠ 5 


تدعونا 


س 


يزيدك وجهه حسنا * إذا مازدته نظرا 


)١(‏ البابية» ص 4١١‏ والسيرة لابن هشا ۲۷۰/١‏ ط.مصر. 

(۲) سورة فصلت» الاية١1-ه‏ . 

(9) البابية» ص5 ١١؛‏ والسيرة لابن هشام» .۲۹٤/۱‏ 

)٤(‏ انظر ص 151-1١70‏ من البحث حيث يوحد تعليق على بعض الألفاظ الي وردت قي هذا 
النص. 


06 الباب الثالث: جهوده|. 


فسبحان ذي الملك والملكوت الذي أنزله هداية للبشر كافة وحجة على الخلق إلى 
يوم النشور: وحم تنزيلٌ الْكتَاب من الله العريز لْعَلِيم غافر انت وَقابل الوب 
شديد الْعِقَابٍ ذي الطُوْل لا إِلَهَ إلا هُوَ لَه الْمَصِيرُ04". 

و ل ا 
كرتن ينقلب إِلَيِكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وهو ا حسی 04 . 


2. 


. ۳ ء١ سورة غافر» الآية‎ )١( 
.٤ ٣ سورة الملك» آية‎ )۲( 
.1١5-1١1١ص البابية»‎ )۳( 


الباب الثالث: جهودهأ 


المبحث الرابع 
الرد على عقائد البابية في أركان الإسلام الأخرى 

رد الشيخ على عقائد البابية في الصلاة» والزكاة» والصوم والحج» وذلك بعد . أن 
ساق عقائدهم وأقوالهم في ذلك. 

يقول رهه الله تعالى: ررأما الصلاة» والزكاة» والصوم» والحج» عند البابيين فلها 
صورة تناقي الفطرة والعقل» فالصلاة ها أهمية كبرى لدى جيع المذاهب وها هيئة 
مخصوصة مبينة عند كافة الأمم والملل بأ ركانها وتفصيلاتها سوى البابيين...»". ١‏ 

ولقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك» وقد جعلتها في مطالب أربعة وهي :- 
المطلب الأول : أقوالهم ني الصلاة: 

فقد ساق الشيخ أقوالهم في الصلاة وكانت تلك الأقوال مضطربة حيث لم يفصح 
البابية عن كيفية الصلاة» وعن عدد ركعاتها وعن أوقاتها ولعل الأقوال الي ساقها الشيخ 


بذ اذلف اورا وا 
-١‏ يقول الشيرازي: ررأنقم بالجماعة لاتصلون» وأنتم على الكرسي يما يحبه الله 
تذكرون وتوعظون. 


¥ وقول اشا «رولتصلين كلكم مرة ولكنكم فرادى تقعدون) 0 


۳ ويقول: ا e‏ 


وعدا واحداء بقيام وقنوت وقعود لعلكم يوم القيامة بين يدى تقومون ثم 


تسجدون» ثم تقنتون» وتقعدون)2. 


.؟5١ه-9؟١‎ ٤ص البابيقء»‎ )١( 

(؟) البابية» صه ؟١9؛‏ والبيان» الباب التاسع من الواحد التاسع. 

(۳) البابية» ص5 ١5؛‏ والبيان» الباب الثالث عشر من الراحد الثامن. 
)٤(‏ البابية» ص8 ١5؟؛‏ والبيان» الباب الثامن عشر من الواحد السابع. 


الباب الثالث: جهوده| 


ويقول الشيرازي أيضا: ررفلاتسجدن إلا على البلور» فيها من ذرات طين الأول 
والآحر ذكر من الله في الكتاب لعلكم شيء غير محبوب لانشهدون)0". 1 
ويقول الشيخ إحسان: رروهناك مفهوم آخر للصلاة وهو ماذكره المرزة جباني 
الكاشاني أحد البابيين الأوائل الذي قتل في هذا السبيل» ذكر في كتابه التاريخي 
"نقطة الكاف": أن المقصود من الصلاة التكبيرء والتحميدء والتعظيم» قبولا 
وفعلاً لحضرة النقطة -أي الشيرازي- وهذا هو المفهوم لقول الأمير عليه السلام: 
نحن الصلاةي". 

وذكر الشيخ أيضاً: أن البابيين يأمرون بالصلاة وحوباً وهي ركعتان فقط وقت 
الصباح»”". شْ 


فهذه أقوال البابية المتضاربة في الصلاة الى ليس فيها وضوح بل إن الغموض 


يغلفها ويدعون أنهم نسخوا شرائع الإسلام -والعياذ با لله تعالى-» وقد رد الشيخ عليهم 
وبين بطلان تلك الأقوال والخزعبلات التى قالوها في عبادة لها أهمية عظيمة وشأن خطير 
في تهذيب النفوس» وبيّن خالفتهم للإسلام وشرائعه الإلحية وذلك بإلغائهم كل تعاليم دين 
الله السمحة. 


يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «فالقارئ والباحث في كتبهم ومذهبهم لاجد أي 


تفصيل وتوضيح حول هذه العبادة الي ها شأنها في تهذيب النفوس وتربيتها بأسلوب 
حاص سوى غغالفتهم للإسلام والشريعة الإهية الحقة حيث ألغوا كل ماقرره الإسلام 
وحرض الناس عليه مثل صلاة الجماعة وأدائها مس مرات في اليوم والليلة لتذكير النباس 
بأتهم ماخلقوا عبثاً وأنهم يعيشون عبادا سحادا مطيعين مبتغين مرضاة الله في بيعة. ودودة 


متاخية بأحوة الإسلام والدين» مشتركة مفاداتها ومتحدة متطلباتها ومقتضياتها 


)0 
002 
وف 


البابية» ص5 ١‏ 7؛ والبيان» الباب الثامن من الواحد العاشر. 
البابية»ه ص 47١١‏ ونقطة الكاف للكاشانى» ص۸٤‏ 23 تحقيق: براؤون» ط.ليدن. 
انظر: البابية» ص/١؟؛‏ ودائرة المعارف للبستانى» ما 


الياب الثالث: جهوده| 


وحاجاتهاء مجتمعة حمس مرات ف بيوت الله تحت سقف واحد بغنيها وفقيرها» حاكمها 
ومحكومهاء قويها وضعيفهاء مواسسية مايينهاء ناصرة مستنصرة مصداقا لقول نبي الله 
ورسوله 8ق "مثل المؤمنين في توادهم وتراءمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والجحمى"20/10. 

وكأن الشيخ هنا يقول يكفي لرد أباطيلهم في الصلاة أنهم لم يُفصّلوا فيهاء ثم 
ذكر أنهم أسسوا ديانتهم تلك لمخالفة الإسلام ولإرضاء الكفار المستعمرين ولذلك ألغوا 
صلاة الحماعة . 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: رفالبابيون بدل أن يقتدوا بالإسلام في مزاياه في 
العبادات حيث جع المقاصد الدنيوية العليا والدينية العظمى أسسوا ديانتهم على المخالفة 
وابمحوس» فمنعوا عن صلاة الجماعة)7. 

وذكر الشيخ أن الشيرازي فصل في مسألة الوضوء وانه يكون .اء الورد والعطر 
ثم مع تفصيله ذلك ترك الصلاة وهي أهم من الوضوء وهذا يدل على عدم التوازن عند 
هذه الديانة ال تخبط عبط عشواء . 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: رروهل لسائل أن يسال هل هناك توازن ومعقولية في 
بيان هذه التفاصيل قي الوضوء وتكليف الناس مالايطيقونه وترك الأمور المهمة قي بيان 
طريقة الصلاة وأدائها؟ ثم وعدم بيان الصلاة كم عددها في اليوم والليلة » ومتىتصلى» 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب رحمة الناس بالبهائې» ج ۸ ص 778 رقم 
545 وأخرجحه مسلم في صحيحه واللفظ له» كتاب البر والصلة والآداب» باب ترانحم 
المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم؛ ج 4 ص ۲٠٠٠١ - ۱۹۹۹٩‏ رقم 25585 وأخرحه أحمد قي 
المسند ج 4 ص ۲۷۰ رقم ۱۸۳۹۸ والبيهقي في السنن الكبرى ج ۲ ص 75 رقم 
3 وابن منده في الإيمان ج ١‏ ص 455 رقم ؟871. 

(۲) البابية» ص١5‏ . 

(۳) البابية» ص8 .۲٠‏ 


الباب الثالث: جهوده 


وف أي وقت من الأوقات تؤدى..»'. 

ثم أوضح في معرض رده عليهم أن البابيين أنفسهم لايعرفون تفاصيل الصلاة وقد 
اعترفوا بعدم أهميتها عندهم» بل إنهم لم ينسوا شهواتهم حتى في الصلاة» حيث أباحوا 
لنسائهم التعرى حتى في الصلاة وذلك لأزواحهن. 

يقول الشيخ: «.. ومرة سألت أحد الدعاة البابيين عن هذا وإهمال الشيرازي 
مثل هذه العبادة المهمة وإعراضه عن بيان تفاصيلهاء كما سألته عن كيفية أداء الصنلاة 
بطريقة بابية فلم يستطع الحواب اللهم إلا أن قال: إن الصلاة ليست ها أية أهمية عندنا 
والمسائل التى ها أهمية هي غيرهاء فقلت له: إن لم تكن للصلاة أهمية فلم أعطى 
الشيرازي للوضوء تلك الأهمية الي أعطاها كما يظهر لكل من طالع البيان وقرأه؟ فبهت 
الذي كفرء ولم يجد اللدواب إلا التولي والإعراض» ويتعجب الباحث والقارئ بأن البابيين 
الذين لم يفصلوا الصلاة ولم يبينوا أوقاتها وعددها وكيفية أدائها لم ينسوا الإباحية» 
واتباع الشهوات» واحراز الملذات» وحتى في الصلاة -المهملة- عندهم فأباحوا تعري 
النساء لأزواحهن وحتى في الصلاة..». 

وذكر الشيخ عقيدة هم لها علاقة بالصلاة ألا وهي القبلة فهم تارة يرون أنها بيت 
الشيرازي» وتارة أخرى في المظهر أنى انقلب فهي معه» فالبابية عندهم تضارب في القبلة 
كتضاربهم في الصلاة» وهم أقوال في ذلك منها: رر قل إنما القبلة من نظهره متى ينقالب 
تنقلب إلى أن يستقر ثم من قبل مثل من بعد تعلمون»”". 

ثم رد الشيخ عليهم في عقيدتهم في القبلة مبينا تضاربهم في ذلك وعدم فهمهم لا 
يقولون» فكيف تكون القبلة متحركة مع المظهر وكيف للبابيين أن يعرفوا مكان المظهر 
أينما توجه وذهب وخاصة البعيدين من ذلك المظهر. . 


)0 البابية»ء ص ۲٠۱۷‏ : 
هم البابيةء ص ۲۱۸ 
(۳) البابية» ص۲۲۷؛ والبيان» الباب السابع من الواحد الثامن. 


الباب الغالث: جهوده| 


يقول الشيخ: «المعروف أن لكل قوم قبله يتوحهون إليها في صلواتهم» فالقبلة 
عند البابية فيها أيضاً إبهام وغموض مثل الصلاة وغيرها من المعتقدات .. وضروري لكل 
بابي أن يكون له قلب لايفقه» وعين لاتبصرء وأذن لاتسمع» ويكون كالأنعام بل أضل 
منها حتى لايسأل كيف الجمع بين هذا وذاك؟ وإلا فكيف يعرف والبعيد خاصة؛ ان 
"المظهر" أين ذهب وإلى أين انقلب؟ شرقاً أم غرباء شالا أم جنوبا» حتى يولي وجهه 
إليه؟ لأن المظهر هو قبلته المتحركة المتقلبة» ثم ومن أين له أن يعرف أن مظهره استقر في 
قعر الأرض أم وقع في حفرة أو بعر وهل هناك اضحوكة ولعبة أكبر من قبلة هؤلاء القوم 
ای اد نه رن ا 

ثم ذكر عقائدهم في الآذان وتخبطهم في ذلك وأنه عندهم حمس مرات» وبين أنه 
لافائدة من الآذان إن لم يكن له مقص عندهم فهم لايرون الصلاة وإن الأذان لم يجعل إلا 
للصادة0 , 
المطلب الثاني: آأقوالهم في الزكاة : 

ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنهم أيضاً م يفصّلوا في الزكاة إلا أن الشيرازي قال 
بدفعها إلى "اجلس الأعلى البابى "في كل عام وتكون مس العقار وهي ليست بواحبة. 

يقول الشيخ : رر وأما الزكاة فحكمها مثل الصلاة بالضبط حيث لاتفاصيل لها 
نظلقا في ايسان لا العربئء ولا القارسئ الام إلا مانقلة حيوارت الفرئييي"0) عن 
الشيرازي أنه قال: تدفع إلى الجلس الأعلى البابى زكاة مقدارها مس العقار وتجمع في 
كل عام من رأس الال وباعتبار أن رأس المال لم ينقص» ويطلب إلى معتنق هذا الدين دفع 
هذه الزكاة ولكنه لايكره على أدائها لابوساطة السلطة الزمنية 01-0 


. ۲۲۷-۲۲۹ البابية» ص‎ )١( 
.۲۲۹-۲۲۷ (؟) انظر للاستزادة: البابيق» ص‎ 
سيقت ترجمته في ص ۳۹۲۳ من البحث.‎ )۳( 


الباب الثالث: جهوده 


السلطة الروحية». 

وقد رد عليهم وبين أن عقيدتهم تلك غنالفة للإسلام الذي أمر بال زكاة e‏ 
من الفقراء والمساكين وغيرهم وبين أن الإسلام فصل فيها ومقدارها ولمن تكون ولم يجعل 
للناس الخيار في دفع الزكاة وتركها بل جعلها ركناً من أركان الإسلام وأوجبهاء وقاتل 
أبوبكر الصديق من منعها . 7 

يقول الشيخ: «روهل هناك أحد يدفع المال رغبة منه بلا توحيه وإرشاد وبلاحوف 
من السلطان ومن الله“ حيث أن لاحساب» ولاكتاب» ولاجنة» ولانار» فلم يدفعها؟ 
ثم ولايوحد أي تفصيل بأنها متى تحب وعلى من تحب ولمن تحب ولمن تصرف عليه؟ 
حلاف الإسلام دين الله القيم الذي أراد هؤلاء البلهاء مخالفته ومعارضته ولم يترك هذا 
الحكم هكذا يدفع الزكاة من يريد ولايدفع من لا يريد بل نفذه صاحب رسول الله 
وحليفة المسلمين أبوبكر الصديق الأكبر رضي الله عنه بصارم القوة وحد الاقندار لمن 
أراد الامتناع عن دفعهاء وإلا ينفذ الحكم فما الحكمة في إصداره؟ فالدين ليس بلعبة 
يلعب به كل شخصء فإنه لايتبع أهواء الآخرين بل يجعل أهواء الناس تابعة لما حاء به 
ويفرض عليهم أن يركوا كل مايأمر بزكه ويأخذوا كل مايأتي به وما ءَانَاكُمْ 
الرّسُولُ فخذوة وَمَا نهاكم عَنهُ فانتهو ا04 . : 

ثم استدل الشيخ بقوله تعالى: «إإنما الصّدقَات لِلْفْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِين وَالْعَامليَ 
عَلَيْهَا وَالْمَُلَفَةِ فُلُوبْهُمْ وَفِي الرّقَابِ وَالْعَارمِينَ وفِي سَبيل الله وان السبيل فَريضّة مِنَ 
الله وَاللّهُ علي حَكيم4*. 


)١(‏ البابية» ص۹ ۲۲ ودائرة المعارف الإسلامية» جلاء ص۲۲۹ ((مقال هيوارت)). 

(؟) الأولى أن يقول الشيخ - رحمه الله تعالى -: "وبلا حوف من الله ثم من السلطان...". 
99) سورة الحشرء الآية ۷ . 

(4) البابية» ص5710-1159. 

(5) سورة التوبة» الآية ٠١‏ . 


الباب التالث: جهوده| 


وبقوله ل عن الزكاة: «تؤحذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)”"" 

ثم ذكر الشيخ في معرض رده عليهم أن المجلس الأعلى للبابيين الذين يقولون بأن 
الزكاة تدفع له» ذلك المجلس لايتكون إلا من "حروف الحي" وهم عصابة الشيرازي و 
مات هؤلاء أو لم يوحدوا فلمن تدفع؟ وماذا يفعل المزركي؟!. 

وذكر أن من تناقضاتهم أنهم يُحّرمون السؤال مطلقاً على الفقراء والمساكين في 
حين يجيزون استعمال أواني الذهب والفضة للأغنياء منهم ولبس الحرير كذلكء بل إن 
الشيرازي يأمر الأغنياء بإعطائه وإعطاء عصابته من الأموال فما هذا التناقض”") 
المطلب الثالث: أقوالهم في الصوم : 

وبين الشيخ عقيدتهم وأقوالهم في الصوم وأن حقيقته عندهم هو: ال 
و الشيرازي»". 

ثم ذكر معنى آخخر للصوم عندهم وهو صوم "شهر العلاء" عندهم فشهوزهم 
تقلت عن هرر ار فة عد الناس قعدة ليور عة عقر شرا وعد انام كل 
شر عة عكر يرما لأنهه قدسوة ارق السعة فشر 


(1) جزء من حديث أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة؛ ج ۲ ص 
۲ رقم ٠۳١ ٤‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الإبمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 
الإسلام ج ١‏ ص ٠ه‏ رقم 2١9‏ وبداية هذا الحزء من الحديث هو قوله # لمعاذ حينما بعثه 
إلى اليمن ".. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افزض عليهم صدقة في أموالهم توحذ 
من أغنيائهم وتر على فقرائهم" وهذا لفظ البخاري. 
وأحرجه الترمذي في سننه» كتاب الزكاة» باب ماجاء في كراهية أذ حيار الال في الصدقة» 
ج “اص ١7١‏ رقم 2575 وأبوداود في سننه» كتاب الزكاةء باب في زكاة السائمة» ج ۲ ص 
۲٤۳ - ۲‏ رقم ٠١۸4‏ والنسائي في سننه» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» ج ه 
ص ”2 وابن ماحة في سننه» كتاب الزكاة» باب فرض الزكاة» ج ١‏ ص ۹٦۹۸‏ رقم ۷۸۳ 
وأحمد في المسند ج ١‏ ص ۲۳۳ رقم .۲٠۷١‏ 

(؟) انظر البابية» ص 777. 

(5) البابية» ص۲۳۲؛ ونقطة الکاف» ص۸٤۱‏ . 


الباب الثالث: جهوده 


وأن الصوم عندهم يجب على من بلغ الحادية عشر من الذكور والإناث ويسبقط 
عمن بلغ اثنتين وأربعين سنة ثم ساق قول الشيرازي في ذلك وهو : «أنتم في كل حول 
شهر العلاء لتصومون» وقبل أن يكمل المرء والمرأة احدى عشرة سنة من حين ماينعقد 
نطفته أن يريدون أن حين الزوال ليصومون» وبعد مايبلغ إلى اي وأربعين سنة يعفى عنه 
ومابينهما من الطلوع إلى الغروب لتصومون لعلكم يوم الظهور في أبواب التار 
لاتدحلون» وأنتم أن تستطيعون من قبل الطلوع وبعد الغروب لتضيفون ... ولاتأكلون 
ولاتشربون ولاتقتزنون». 

وقد رد الشيخ عليهم 57 مخالفتهم للشرع» وللفطرة؛ وللعقل» فكيف يرفع 
الصوم عن الذي اكتمل شبابه وقوته من غير عذر من مرض ونحوه. 

قول اقيق راذا علق عد و ا ا كس ور ی ادوع عبر 
هذه العبادة بعد بذل الهد إلا أنه يرفع الصوم عمن يبلغ اثتين وأربعين سنة ولاندري لم؟ 
ولعله يظن أن من بلغ هذا العمر يضعف ولايستطيع مع المعروف أن هذا العمر هو 
عمراكتمال القوى ونضج الطاقات» وكذلك التفريق بين الأوقات حسب العمر من 
الزوال إلى الغروب» ومن الطلوع إلى الغروب أيضاً تفريق بلاسبب ومصلحة» فإ كان 
الرفع لمرض» أو هرم» أو سفرء أو حاجحة» وضرورة» أحرى؛ لكان له مبررٌ لأنه من 
الممكن أن يكون الشخخص مريضاً وهو في الثلاثين من العمر ولايطيق الصيام» وشخيص 
في الخمسين ا يطيقه. . . 

ويقول الشيخ في موضع آخر : «.. يفرضونه -أي الصيام- على الذي بلغ 
الحادية عشرة من العمر من الصبيان» والفتيان» ويسقطونه عمن اكتمل شبابه من الرجنال 
والنساء وقويت قواه لتحمل المشاق والمتاعب» كما أنه أحوج من الصبيان إلى كشر 
اللذات وترك الشهوات واجتناب المرضيات» ولإصلاح النفس الطاغية الأمّارة بالسوي 


)١(‏ البابيق» ص ۲۳۳-۲۳۲؛ والبيان» الباب الثامن عشر من الواحد الثامن. 
(؟) البابية» ص5؟؟. 


الباب الثالث: جهوده 


ولتقويم الاعوجاج الخلقي والنفسي» ولإدراك معاني الفقر ومحنه وفتنه» ومطالب المؤاحاة 
ولو تدكاو المي E EAE ENS‏ ل يكو دن امن كلسي 
ور ويم كان سقلا SDA‏ ومن BE OES‏ 

ثم بين الشيخ مخالفتهم الفطرة والشرع في "عدة الشهور" حيث يقول: «وامن 
مخالفة الفطرة وسنة الله وجميع الأديان السماوية الإلحية وحتى المصطنعة المختزعة الموجلودة 


في الدنيا هو اعتقاد البابيين أن الشهر تسعة عشر وما أن ال فين ا فما 
كان هذا التكلف الزائغ الباطل إلا لمخالفة الإسلام والشريعة الطاهرة المطهرة الي حاء بها 
محمد العربي الهاي عليه الصلاة والسلام الي قال الله في كتاب تلك الشريعة: «إإنّ عِذَةَ 
الشهُور عند الله اننا عشر شَهْرًا في كاب الله يوم حَلَقَ السّمَوَاتِ والأرْ ض4“ 
ومخالفة لجميع الأديان القدعة إظهارا للتجديد والاحتراع ولو مايظهر منها إلا السفاهة» 
والتفاهة» والهزءء والسخريةء وقلة الفهم لأوضاع العالم» ومقتضيات العصرء واللجهل وعدم 
المعرفة بالفلكيات والفطرة والطبيعة..»". 
المطلب الرابع : أقوالهم في الحج : 

وذكر الشيخ عقديتهم في الحج وأنه عندهم زيارة "بيت الشيرازي"» أو بيبوت 
أصحابه الثمانية عشر وهم "حروف الى" 2 

يقول رحمه الله تعالى: رر وأما الحج فهو عند البابيين زيارة البيت الذي ولد فيه 
الشيراز ي» أو الت الذي عاش فيه أو بيوت أصحابه الثمانية عشر ((حروف لحي . 


وقد ذكر أقوالههم في ذلك ومنها : 


. ۲۳٥ص اليابية»‎ )١( 

(۲) سورة التوبق آية ۳١‏ . 
(۳) البابيقء ص"74-5519؟. 
)٤(‏ البابية» ص٣۲۳‏ . 


الباب الغالث: جهوده 


-١‏ قول الشيرازي: «وليس عليكم فرضاً إلا زيارة البيت ثم مقعد النقطة ثم المقاعد 
الحيّ والمساحد أن تستطيعون»”". 

ب Ne Era ge‏ عليه I NIS‏ 
مقعد أحمد ذكرى يدخل فيه أنتم هنالك لتصلون» ولاتعرحون إلى بيي ولا 
المقاعد إلا وأنتم تملكن - هكذا - ماف السبيل مالاتحزنون. ومن يقدر أن يدحل 
علي أو على البيت فلا يعفى عنه ... ان وقفتم على ماأنتم تحبون من حج بييّ 
فلتؤتين مظاهر الواحد سرائرهم أربع مثقال من الذهب ان هم على منتهى السب 
بكم يسلكون... لولا يحزن النساء لأنهين عن صعودهن لما يصعبن في السبيل إلا 
من يكن في أرض البيت فإنهن إذا شئن يدخلن البيت في الليل ثم على سرائرهن 
عند مظاهر الواحد ويذكرن ربهن الذي خلقهن ثم إلى مساكنهن يرجعن»”". 

-٣‏ ويقول أيضاً : «رفع عن الذين هم وراء البحر ماقد كتب الله من سفر واحب ان 
هم سفر البر لاملكونء وأذن هم أن يتخذون لأنفسهم أولياء عنهم ليحجون» 
وليبلغون إليهم مايصرفون من مكانهم إلا ماهم إليه يرحعون إن هم على ذلك 
لمستطيعون» وإلا عفي عنهم وعما كل مايكسبون»”". 
وقد رد رهه الله عليهم وبين أن الشيرازي أراد مضاهاة الإسلام فهو حينما ممع 

بالحج في الإسلام أمر أصحابه بالحج إلى بيته هو ونسى أن الحج في الإسلام له مقاصد 


. البابية» ص8 7؟؛ والبيان» الباب السادس عشر من الواحد السادس‎ )١( 
: البابية» ص77 ؟؛ والبيان» الباب السادس عشر إلى التاسع عشر من الواحد الرابع‎ )۲( 
البابية» ص۲۳۸؛ والبيان» الباب الخامس عشر من الواحد عشر.‎ )5( 
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يقول الشيخ: رومن المضحك أنه أراد مشابهة الإسلام ومضاهاته ولكنه لم يعرف 
الكنه والمغزي فإنه سمع اسم الحج في الإسلام ففرض على EE‏ بدون أن يفهم 
ماله خت 3 

ثم أل الشيخ يُعدّد بعضاً من مقاصد الحج الي غفل عنها ذلك الغافل المدعي 
للألوهية والعياذ با لله تعالى. ٠‏ 

حك قر ل و سان ساح ف العا و فاب ان ال 
الخالص والتعبد لله وحده» الذي يقصد إلى بيته» والتحرز والتجنب عمن سواه» والتجرد 
في سبيله عن كل الملذات والمسرات» والاختيار لمتاعب السفر ومشاق الحر والقرّ ابتغاء 
ناهاة اوحرف الأموال والفجارق ا واف والبلك اله و اة 
تضحية المال والوقت والنفس لأوامره» وتقديم كل نفيس وثمين لأحكامه» وكما أن 
الغرض منه اجتماع الأمة الإسلامية في تلك البقعة المباركة الطيبة في وقت معين محادود 
من السنة من مشارق الأرض ومغاربهاء للتعرف فيما بينهم والاطلاع على أحوالهم 
وظروفهم» والوقوف على مسائلهم ومشاكلهم» وتسوية الصفوف وإعدادها واستعدادها 
لمواجهة الملمات وجابهتهاء والتوجه إلى الحدف الأصلي الأساسي ألا وهو نشر الأمر 
السماوي الإلمي في الكون»9© ظ 

ثم بين الشيخ في رده على الشيرازي وعلى البابية أنهم لم يفصلوا في في احج ولاق 
أ ركانه» ولم يحددوا وقته» وم تكن هناك دقة في مكانه» ورفعوه عن الذين وراء البجر 
ومنعوا النساء من الحج مع أنه عبادة ومن خلاله أكلوا أموال الناس جحجة دفع النذور إلى 
الحراس» والأدهى من ذلك والأمر أن الشيرازي دعا في هذا المج إلى عبوديته وترك 
عبودية الخالق عز وجحل» وكل هذه الأمور تبطل تلك العقيدة التو سور 
إن الواحد منها يكفي لبطلان ذلك”". 
)١(‏ البابية» ص8 ؟؟. 


3( البابية ص ۲۳۹٣-۲۳٣۹‏ . 
(۳) انظر: البابيق» ص95؟-/10؟؟ . 


الباب الثالث: جهوده 


المبحث الخامس 
الرد على عقائد البابية في نسخ الشريعة 
رد الشيخ على البابية حينما قالوا ب: بنسخ الشريعة وذلك .كجيء ديانتهم» وبظهور 
إفهم الشيرازي» وبتأليف كتابهم البيان الذي يقولون عنه أنه نسخ القرآن والعياذ بنا لله 
ال 
يقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى: رر ذكر المؤرحون البابيون والبهائيون أن 
جميع البابيين كانوا يعتقدون أن شريعة الإسلام ال جاء بها محمد الصادق الأمين ويم 


عن المهدي أنه يأتي بكتاب جديد وشريعة حديدة». 


وقد ذكر الشيخ مؤتمرهم الكبير الذي أقاموه في بيداء ' تل فقت " وذلك في شهر 
ا ا ب م 
انين شخصاً من بينهم قرة العين الي تسمى "بأم سلمى زرين تاج" وتلقب بالطاهرة 
e‏ زعماء البابية بل إن البعض يعدها المؤوسسة الحقيقية للبابية» وأقاموا ذلك 
المؤتمر لنسخ الشريعة الإسلامية وإعطاء البابية استقلالية تامة لاتمت إلى الإسلام بصلة» 
وأيضا لكي يخلصوا إههم الشيرازي من السجن» وقد نصبت الخيام في تلك البيداء المنميلة 
وأحذ البابية يسرحون وعرحون ويعبثون بالنساء» وعلى رأسهم محمد علي القدوس“ 


. ۸۰ البابية» ص‎ )١( 

(۲) سبقت ترجمتها في ص ٠١١‏ من البحث. 

هق هو الملا محمد علي البار فروشي الملقب "بالقدوس" وهو من زعماء البابية» ومن أتباع 
الشيرازي ومن عُشاق قرّة العين - وهو عشيقها أيضا - وقد كان له تأثير على البايية وله 
احترام من قبلهم؛ ليس له أصل وكانت هذه وصمة عار في جبينه» ومع ذلك ادعى أنه المهدي 
وأنه القائم» ثم ادعى أنه هو عيسى» وكان صاحب فجور - والعياذ بالله تعالى - وقد قتل 
سنة 555١ه‏ في مدينة بافروش. (انظر: البابية للشيخ إحسان إلمي ظهير ص 75١‏ :وما 
بعدها). 1 
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وقرة العين» وفي أثناء ذلك الحون» والجنون» كانوا يعقدون الاحتماعات المتوالية وال 
قرر فيها نسخ الشريعة الإسلامية» وإنقاذ الشيرازي» وكانت هناك مجالس خاصة 
لكبرائهم» وبحالس عامة للبقية» وقد قرر في احالس الخاصة بزعامة قرة العين بأن تنسخ 
الشريعة الإسلامية فقد أصرت على وحوب إفهام جميع الأحباء واشعارهم بأن للقائم 
مقام الشرع حق التشريع ©. 

يقول الشيخ إحسان: ررفقد ظهر بعد المذكرات التاؤيلة اوم الوكين وسفن 
اوكرت اخ :رادي ويرى اف مورا اة اي التشريع التي أن يرن 
الظهور اللاحق أعظم مرتبة وأعم دائرة من سابقه» وأن يكون كل خحلف أرقى سن 
مق اف ا هذا لای یکر ااب أمظ هام و ارا من جن ایا ادن عن 
من قبله» ويثبت أن له الخيار المطلق قي تغيير الأحكام وتبديلهاء وذهب قلائل إلى عدم 
جواز التصرف في الشريعة الإسلامية مستندين إلى أن حضرة الباب ليس إلا مروجاً ها 
وحماضا ا نذا ضرت فلن 
وحوب إفهام جميع الاحباء وإشعارهم بأن للقائم مقام المشرع حق التشريع وعلينا 
وحوب الشروع فعلاً في إحراء بعض التغيرات كإفطار رمضان ونحوم. ظ 

وقد ذكر الشيخ حطبة قرة العين حينما وقفت أمام البابيين تصرح بآرائها غير 
مهتمة ولا وجلة عا حصل في قلوبهم حيث قالت: «أيها الأحباب والأغيار اعلموا أن 
أحكام الشريعة المحمدية قد نسخت الآن بظهور الباب» وأن أحكام الشريعة اة 
البابية لم تصل إلينا وأن اشتغالكم الآن بالصوم» والصلاة» وال زكاةء وسائر ماأتى به جمد 
كله عمل لغو وفعل باطل؛ ولايعمل بها بعد الآن إلا كل غافل» وجاهل؛ إن مولانا 
الباب سيفتح البلاد ويسخر العباد وستخضع له الأقاليم السبعة المسكونة» وسيوحد 
الأديان الموجودة على وجه البسيطة حتى لايبقى إلا دين واحد» وذلك الدين احق هو 


. البابية» ص۸۱‎ )١( 
. (؟) البابية» ص۱۸۷؛ والكواكب الدرية» لعبدالحسين آواره» ص۲۲۰‎ 


© الباب الثالث: جهوده 


دينه الحديد وشرعه الحديث الذي لم يصل إلينا إلى الآن منه إلا نزر يسير» فبناء على ذلك 
أقول لكم لا أمر اليوم» ولاتكليف» ولانهي» ولاتعنيف» وإننا نحن الآن في زمن الفترة 
فاحرحوا من الوحدة إلى الكثرة» ومزقوا هذا الحجاب الحاجز بينكم وبين نسائكم بأن 
تشا ركوهن بالأعمال وتقاسموهن بالأفعال» وواصلوهن بعد السلوةء وأخرجوهن من 
الخلوة إلى الجلوة» فما هن إلا زهرة الحياة الدنياء وإن الزهرة لابد من قطفها وشمها لأنها 
خلقت للضم وللشم ولاينبغي أن يعد ولايحد شاموها بالكيف والكم» فالزهرة تحنى 
وتقطف» وللأحباب تهدى وتتحف»ء وأما ادخار المال عند أحدكم وحرمان غي ركم من 
التمتع به والاستعمال فهو أصل کل وزر وأساس كل وبال وساووا فقيركم بغنیکم» 
ولاتحجبوا حلائلكم عن أحبابكم» إذ لاروع الآن» ولاحدء ولامنع» ولاتكليف» ولاصدء 
فخذوا حظكم من هذه الحياة فلاشيء امات 

وقد رد الشيخ عليهم في قوم بدسخ الشريعة وبين أنهم م يفعلوا ذلك إلا لأحل 
شهواتهم فهم يرون أن الإسلام قيدهم وهم لايريدون ذلك القيد يريدون احون» 
والخلاعة والفجورء والفسوق» إضافة إلى إرضاء المستعمرين الكفار الذين لايريدون أن 
قوع ا وای 

يقول الشيخ واصفاً حال زعماء البابية الذين أقاموا "مؤتمر بدشت" وقالوا فيه 
بنسخ الشريعة الإسلامية: رر.. وماكان فيهم أحد A‏ فالجميع كانوا في 3 
الشباب المحنون» فما الذي يتوقع من أمثال هؤلاء العصاة الطغاة الذين لايؤمنون بالقيم 
الروحية والأخلاقية؛ وتركوا الإسلام وراء ظهورهم» وأجمعوا لأن ينسخوه رسمياء بعدما 
عطلوه عملياً من قبل» وتلقبوا بالألقاب الفحمةء ظانين أنهم خيرة الخلق وصفوتهم مهما 
عملوا المنكرات وارتكبوا الفواحش» فلامؤاحذة عليهم بل هم الذين سيؤاحذون ولا أحد 
يؤاحذهم» وف مثل تلك البيداء والصحراء الي لايردعهن رادع ولابمنعهم مانع هناك 
وهم مختلطون رالا را سافنا لاحر ر سق ندوق ا و 


(1) البابيق» ص۱۸۸-۱۸۷؛ ومفتاح باب الأيواب» ص١٠18١.‏ 
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والقرابة سوى أنهم مشتركون في الدشوة والسكران, وتجمعهم الأماني والأهواء والخيام 
في تلك البيداء الخالية الفنام)2"0. 

وذكر أن الناس استقبحوا مافعله البدشيون - أي أصحاب المؤتمر - لدرجة أن 
البابيين أنفسهم استقبحوا تلك الأفعال والمناكير الى قام بها أصحاب الموتمر فهذا هو الملا 
حسين البشروئي”" الملقب بجناب باب الباب قال: رأنا أقيم الحد على امجتمعين في 
بدشت»"» وهذا دليل واضح من أحد زعمائهم على الفواحش الي ارتكبت في ذلك 
المؤتمر الخبيث» وقد استقبح الناس ذلك الفجور حتى إن المجحاورين لخيام المؤتمرين قاموا 
بطردهم وقلع حيامهم. فهذا هو دين البابية دين الفسوق» والفواحشء والتلاعب» واللهوء 
يريدون أن ينسخوا به الدين الحنيف دين الطهرء والعفاف» والذوق الرفيع» الدين البذي 
ارتضاه الله لعباده وحتم به الرسالات السماوية وخحتم بنبيه محمد 8 الأنبياء فلا نبي 

يقول الشيخ إحسان رحمه الله تعالى: رر وهكذا وبخطة مدبرة أحكمت نسجها 
غانية فاحرة مثل قرة العين ابتدعت دينا واخخترعت شريعة» الشريعة الي لم ينزها الإله مسن 
السماء بل كونتها طائفة باغية مارقة عن القيم الروحية والمثل الخلقية كما تنبيء عن 
حقيقتها أخبار تفصيلية عن هذا الموتمر. .»أ . 1 

وذكر الشيخ أنه إضافة إلى استنكار واستقباح الناس لأعمال البابية المشيئة» فإن 
البابية الذين يزعمون أن دينهم هو الناسخ للاسلام ولجميع الشرائع في حد زعمهم» 
إضافة إلى ذلك فإن ديانتهم تلك تحبر الناس على الدحول فيها بالإكراه حتى إنهم 7 


. ۷۷ البابية» ص‎ )١( 

(؟) هو الملا حسين البشروئي» ويلقب بجناب باب الباب» ومن تلاميذ الباب الشيرازي» وأتباعه» 
ولم أقف له على ترجمة مطولة (انظر: البابية لإحسان إلهي ظهير ص ۲٦ء‏ ۷۷). 

(5) البايية» ص ۷۷؛ ونقطة الكاف» ص١١٠٠‏ . 

.۱۸۹-۱۸۸ البابيةقء ص‎ )٤( 
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من لم يعتنق البابية. 

يقول الشيخ: ر إن البابية .. تجبر الئاس على اعتناقها حراً وقهراً وتأمر أتباعها 
بقتل الآخحرين الذين يمتنعون عن قبول خرافاتها وسخافاتهاء وأنها بنيت على الفساد في 
الأرض وقتل الأبرياء والمعصومين..»". 

ثم بين رحمه الله تعالى أن الدين الصحيح هو الذي لايجبر الناس على الدحول فيه 
بل هو الذي يفرض نفسه على الناس بتعاليمه الحسنه وشرائعه الحكيمة فيدحل الناس فيه 


أفواجاًء وهذا مانحده في الرسالات الإلهية الحقة» وما حاءت به من شرائع فإنها امتازت 
بالسماحة» والكرم» والوعظء والإرشادء والتبليغ» والدعوة يال هى أحسن» وعدم إأكراه 
الناس على الدحول فيها وأعظم مثال على على ذلك الرسالة الخاقة رسالة محمد #©. 

يقول الشيخ : ر فالإسلام مثلاً منع عن الأكراه والاحبار في الدين منعاً باناً بل 
وعن الغلظ في القول» والتهديد» والتشديد» ففي دستور الإسلام» القرآن المنزل'من 
السماء على البي محمد غه قوله تعالى: لا إكراة في الدّين قد تبَيّنَ 6 الود مِنَ 
الغي ي“ . 

ويقول الله لنبيه وصفيه محمد يه اذغ إلى سَبيلٍ رَبك بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةٍ 
الْحَسَنَةِ وَجَادِلَهم باي هي اخسن إن ربك هُوَ أَعلّمْ بن صل عن َب سَبِيلِه وهو أَعْلَّمْ 
الْمُْحدِينَ74, وقوله تعالى: «لسنت عَلَيْهِمْ بمُسَبطِر#' وقوله ا انت تَكْرَةُ 
الاس حَتى يَكُونوا مُوْمِنِينَ4”» وقوله تعال: اوقل احق مِن ربكم فَمَنْ شاءَ فَلْيؤيِنَ 


(۱) البابية» ص/ا9١.‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية ٠١٠‏ . 
(۳) سورة النحلء الأية ٠٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الغاشيق الآية ۲۲ . 


(5) سورة يونس» الآية ٩٩‏ . 
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ومر شاءَ فل فر وقوله تعالى: «إنذيرًا لر لمن شا مَك أن َم أ 
تخر وغير ذلك من الآيات الكثيرة الموجودة في القرآن البجيد في هذا المعتى» تدل 
دلالة واضحة صريحة أن لاإكراه ولاإحبار في الدين» وأن الللم والاعتساف حرام ولو 
على أهل المذاهب المعارضة والملل المحالفة الأخرى» لوَلايَجْرِمَكُمْ شان قَوْم عَلَى ألا 
تَعْدِلُوا اغْدِلُوا هُوَ فرب لِلتَقْوَى وَانَقُوا الله إن الله خبيرٌ بمَا َعْمَزُو 04 9. 

وذكر الشيخ أن هناك أمراً يكفي لبيان بطلان ديانة هؤلاء الأدعياء وهو أن 
الشيرازي كثيراً ماکان يرحع عن دعوته وديانته وكان مترعزعاً في ذلك فقد أعلن تويشة 
مرات كثيرة حينما كان يحس بالخطرء مع أن أصحاب الديانات الصحيحة لايتزعزعون 
مهما كلفهم ذلك حتى ولو كلفهم حياتهم؛ فهذا محمد 8# رسول الإسلام أوذي» 
وطرد وتآمروا على قثله» وهو ثابت كالجبال الرواسي إلى أن انتشرت دعوته ودخل 
ا ديق الله آنا 

وبعد أن ذكر الشيخ صر الرسول #5 وثباته أمام كفار قريش وغيرهم قال رحمه 
الله تعالى: رر.. ولايوجد في التاريخ صادق ينحرف عن صدقه مهما بلغ الأمر مبلغه» 
وأنى للكاذب أن يقف أمام القوة والسلطة والحبر؟ وليس له إلا الخذلان؛ ومارأينا الثسنات 
والموت ناظرء والمنشار حاضرء والعدو وسيفه شاهر؛ إلا في الصادقين» والأنبياء المرسلين» 
فهل واحد منهم تزحزح عن الحق قيد شبر؟ وضع أمام الباطل محة بصر؟ لا وأوراق 
التاريخ خالية عن هذه الوصمة السوداء في جباههم المشرقة النيرة بنور الله والمؤيدة 
بتأبيد الله وروحه. أَمّا هذا - أي الشيرازي - ففي ليلته الأخيرة من حياته كان يتأسف 


.۲۹ سورة الكهف» الآية‎ )١( 
. سورة لمدثرء الآية كنت لاا‎ )۲( 
. ۸ سورة المائدق الآية‎ )۳( 

(5) البابية» ص/ا9١21‏ ۱۹۸. 
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على فعلته ويتأفف» ويتمنى لو يقتله أحد كما ذكره المؤرخ البهائي آواره”" أنه قنال: 
لأتباعه وهو ا ا ديه الليلة في هذا e‏ 2 لخ 
0 


وأحيرا أ ود أن أذكر أن هناك عقائد أخرى للبابية ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى؛ 
وهي مبثوثة في كتابه "البابية" ومتفرقة ولم يرد عليها بتوسع وبالتالي لم أذكرها لأن 
الهدف هو ذكر جهود الشيخ في الرّد؛ وليس ذكر العقائد فقط. ومن ذلك: عقائدهم في 
الأنبياء والتطاول عليهم؛ والمهدي المنتظرء والباب» والإمامة» والمعجزات7» 


)١(‏ ل أقف له على ترجمة. 

(؟) انظر: البابية ص ۸۲ء والكواكب الدرية ص 27575 ونقطة الكاف» ص .1١١7‏ 
(۳) اليابية» ص۱۸۲ . 

(4) للاستزادة طالع كتاب البابية للشيخ رحمه الله تعالى. 
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الفصل السابع 
جهوده في الرد على عقائد البهائية 
ويشتمل على المباحث التالية : 


المبحث الأول: الرد على عقائدهم في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 
المبحث الثاني : الرد على عقائدهم في أركان الإسلام الأخرى. 

المطلب الأول: أقوالهم وعقائدهم في الصلاة. 

المطلب الثاني : أقوالهم وعقائدهم في الصوم. 

المطلب الثالث: أقوالهم وعقائدهم في الزكاة. 

المطلب الرابع: أقوالهر وعقائدهم في الحج. 
المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في تفضيلهم كتبهم على القرآن الكريم. 
المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في الجهاد. 
المبحث الخامس: الرد على عقائدهم في اليوم الآخر 
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المبحث الأول 
الرد على عقائد البهانية في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات 
رد الشيخ على عقائد البهائية”" في الألوهية والربوبية وذلك بعد أن ساق تلك 


العقائد وبين أنهم يدعون الربوبية والألوهية لزعيمهم المازندراني البهاء الذي كان تابعاً 
للباب الشيرازي ثم ادعى الألوهية بعد ذلك . 


يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «.. لاشك أنه -أي البهاء- كان مدعيا للألوهية 


والربوبية المطلقة البحتة» ولايستطيع أحد من البهائيين أن ينكر هذاء ومن أنكر فلم يبكر 
إلا حداعا ومكرا وتحنبا من الفضيحة والوقاحة» وإلا فهم أنفسهم يقرون ويعترفون بهذاء 


بل إنهم قاطبة يعتقدون ويؤمنون بألوهيته» ولايظهرون اعتقادهم .عهدويته ومسيحيته 


(1) 


(1) 
() 


(4) 
(9) 


() 


ثم ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها : 

قول الجلبائيجاني: رر.. إن قائمنا - المازندراني- يملك منصب الربوبية مصداق 
4 5 نز واس 8 3 

الآية «إيوم يأتي ربك" «وجاءَ ربك وَالمَلْكٌ صَفا صَفا فيوم ظهوره 
يوم الرب لاغير» ومقام الربوبية مقام الأصالة لا النيابة والرسالة“. 


سبق التعريف بالبهائية في ص 777. وذلك حينما عرّفت بالبابية فتعريفهما واحد لأن البهائية 
منبثقة من البابية؛ فالبهاء كان من أتباع وتلاميذ الباب. 

البهائية» ص .۷٤-۷۳‏ 

الجلبائيجاني نقل الآية الآنفة الذكر حطأء حيث تردق اراد لكر يك ييه الور تل 
الذى ورد نی القرآن هو قول الله تعالي : هَل يَنظُرُونَ إلا أن أيهم الْملابكة َو يأنِيّ رَبك 
أو أي" بض ءات رَبك بوم يأني بعص ءايات ربك انقح فسا انها َم تكن عامس 
من قَبْلُ أو كسبت في إيمانها خيرا4 سورة الأنعام» الآية ۸١٠؛‏ وقوله تعالي: هَل يَنَظُرُونَ 
إلا أن اهم مُ الْمَلائَكَة أو ياي أَمْرُ ر ربك سورة النحل» الآية ٠۳‏ . 

سورة ة الفجر آية ۲۲ . 

البهائية» ص ٤١‏ ١۷؛‏ والفرائد للجلبائيجاني» ص۹٣۲۷‏ . 
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2000 
02 
فق‎ 
2 
(9) 
(CD 
(Y) 


ويقول أيضاً: ر وقد رقمت هذه المسألة من القلم الأعلى مبنية مفصلة في ألواح 


ع 3١‏ 
ربنا الأبهى)»7"'. 


ويقول بهائي هندي”" : «رإن البهائيين يعتقدون أن دور النبوة قد انتهى» وعلى 
ذلك ماقالوا يوماً أنه (أي المازندراني) نبي أو رسول» بل هم يعتقدون أن ظهبوره 
هو عين ظهور ا 0 

ويقول بهائي إيراني اررق أذعنا وأيقنا بألوهية البهاء الحي الذي لايزال: بلا 
مثال وقديم ا م ١‏ 
ثم ساق الشيخ أقوال البهاء المازندراني وعباراته الصريمة في تأليهه لنفسه 
ومنها:- 

يقول في كتابه - مبين - ياقوم طهروا قلوبكم ثم أبصاركم لعلكم تعرفون 
بارئكم في هذا القميص المقدس الأميع». 

E‏ «تا لله قد أتى الرحمن بقدرة و ... قل هذا يوم فيه استوى 
مكلم الطور على عرش الظهور وقام الناس لله رب العالمين ... طوبى لمن عرفه 
وفاز به وويل لمن أنكره وأعرض عنه”". 


البهائية» ص ه7!؛ الدرر البهية» ص5ه . 
لم يذكر الشيخ إحسان - اسم ذلك البهائي الهندي 

البهائية؛ ص ١۷؛‏ ويحلة "كوكب هند" ثمرة 5: ج الصادرة ۲٢‏ يونيو ۱۹۲۸م. 
هو حيدر علي البهائي» و لم أقف له على ترجمة. 

البهائية» ص ١۷؛‏ "وبهجة الصدور" لحيدر علي البهائي» ص717؟» ط. فارسي 
البهائية» ص ۷+ "ومبين"» ص١7‏ . 

البهائية» ص ه/!؛ "وإشراقات") ص17١٠2‏ 4 ٠١‏ 


0) 
(1) 
002 
2 
(°) 


ويقول البهاء: «وقد أشرق النور من أفق الظهور وأضاءت الآفاق إذ أتى مالك 
يوم الميشاق» قد حسر الذين ارتابوا وربح من أقبل بنور اليقين إلى مطلع 
الإيقان»'. : 

ويقول مخاطباً "حبل كرمل" حينما عله مسكناً لنفسه: ررياكرمل أنر لي ما أقبل 
إليك وجه الله مالك ملكوت الأسماء وفاطر السماء إذا أحذها اهتزاز السارور 
ونادت بأعلى النداء» نفسي لأقبالك الفداء ولعنايتك الفداءء ولتوحهيك 


الفا 
على الظالين»". 


ويذكر يوم ظهوره فيقول: هذا يوم لو أدركه محمد رسول الله 4 لقال: قد 
غرفتاك يامقضود الرسلين؛ لو أفركه الخليل ليضع حبهته غلى التراب عناضعا الله 
ربك ويقول: قد اطمئن قلي ياإله من في ملكوت السموات والأرضين». 
ويقول أيضاً: رر إذا يراه أحد في الظاهر يجده على هيكل الإنسان بين أيدي 
الطغيان وإذ يتفكر في الباطن يراه مهيمناً على من في السموات والأرضين)0©. 
ويقول البهاء أيضاً: «لايرى في هيكلى إلا هيكل الله ولاف الي إلا اله ولا 
في كينوني إلا كينونته» ولا في ذاتي إلا ذاته» ولا في حر كتى إلا حر كته ولا في 


البهائية» ص "لاء ص١١١‏ . 

البهائيةء ص ٦۷؛‏ "لوح ملكة كرمل" للمازتدراني» ص۳۲» ط. باكستان. 
البهائية» ص 75؛ "لوح البقاء"» ص۸» ط. عربي. 

البهائية» ص 475 " الأقدس" للمازندراني. 

البهائية» ص 477 "اقتدار" للمازتدراني» ص4 ١١ء‏ ط.عربي. 


1t 
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سكوني إلا سكونه» ولا في قلمي إلا قلمه العزيز الحمودء قل لم يكن في نفسي 

إلا الحق» ولايرى في ذاتي إلا اه . 

ثم ذكر الشيخ أن البهاء لم يكتف .جرد دعوى الألوهية والربوبية بل إنه أمر 

أتباعه أن يدعوه في الملمات وأن يستغيثوا به عند الكروب فعلمهم أن ا 
5- ررأسألك يحمالك الأعلى في هذا الفميس ال الميارك الأبهى بأن تقطعبي عن 

كل ذكر دون ذكرك». 
-٠‏ ورأسألك ياإله الوجود» ومالك الغيب والشهود» بسجنك ومظلوميتك 07 

عليك من خلقك لاتخيبي عما عندك ... انك أنت مالك الظهور والمستوى على 

العرش في يوم النشورء لا إله إلا أنت العليم الحكي””". 

يقول الشيخ معلقا على ذلك: ولأحل ذلك لايستغيث البهائيون إلا 
بالمازندراني» ولايتوجهون بنداءاتهم وأدعيتهم إلا إليه» ولايسألون المنافع والحاجات إلا 
منه» كما لايطلبون دفع البلايا والرزايا إلا منه» معتقدين بأنه قادر على إغائتهم» وإخابة 
دعواتهم وإعطائهم حاحاتهم؛ وها هو ابنه الوثي وخليفته عباس عبدالبهاء يقول: أنا عبد 
البهاء | لله» وحضرته (أي المازندراني) ليس له مثيل ولانظير ولذا ينبغي للجميع أن 
يتوجهوا إليه في دعواتهم» وهذا هو مذهبي». 

وبعد أن ساق الشيخ أقوال البهاء والبهائية في تأليه "المازندراني البهاء" قام بالرد 
عليهم مبيناً أن البهاء نفسه اعترف بعجزه بل وطلب العون من غيره فهل الإله يكون 
عاجزاً وهل يطلب العون من غيره وهل الإله يعرف بأنه فقير وهل يبكى وينوح 
ويشتكي فهذا ماحدث من البهاء ومع ذلك يستغيث به البهائيون ويطلبون منه العون 
ويجعلونه رباً. 


.5 ٠ص البهائيةء ص /الاء "صورة اليكل" للمازندراني بهاء الدين والعصر الحديد"»‎ )١( 
. (؟) البهائية» ص۷۸؛ والألواح المباركة للمازندراني» ص۱۹۷‎ 
البهائية» ص ۸ نقلاً عن الأقدس للمازندراني.‎ )۲( 


(5) البهائية» ص 74؛ وبدائع الآثار للحاوري» .٠١۹/۲‏ 
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قول رحمه ]لله تعالى: رزوهل من العجائب أكير من هذا بان غبدا عنباجرا وذليئلا 
كذاباً مثل المازندراني يجعل إها يستغاث به»وربا ينادي»وهو الذي يعترف بعبوديته 
الفانيةو عجره»وهد يده أمام الآحرين طالبا المدد والعون..و يشكو. .من الآلام والهموم وهو 
في "عكا" في آحر حياته.. ویعترف بفقره وذلته مقلدوه ومتبعوه.. ويبكي وينوح ويشبكي 


هذا الكذاب الدجال» إله البهائيين وناصرهم ومعينهم» أن ناض له و لمن 


وقد ساق الشيخ أقوالاً تدل على ذلك من البهاء المدعي للألوهية ومنها : ' 

-١‏ قول البهاء وهو في بغداد: رروها قد مضى الآن ستتان والأعداء قائمون بنهاية 
الحد والاهتمام على إهلاك هذا العبد الفاني» مع ذلك ماقام أحد من الاب 
لنصرتنا»". 

۲- ويقول أيضاً: رركم من ليال فيها استراحت الوحوش في كنائسهاء والطيور في 
أوكارهاء وكان الغلام قي السلاسل والأغلالءو ن جد لنفسه ناصراً ولا 
يقول الشيخ معلقاً على ذلك: رإله يستصرخ ورب يحتاج إلى ناصر ومعبين؟ 

فالعدل العدل» هل يستغاث بهذا الفقير» الحقير, الحعاج» الذي لايستطيع مدد نقسه 

ونصرة شحصه» فهل هو ينصر الآخرين وينجيهم من المآزق والمهالك؟ فيا للأبصار الي 
عميت» والآذان الي صمت» والقلوب التى قست والعقول الي تحجرت» فما شؤلاء القوم 

لايكادون يفقهون حديثاً؟ وصدق الله عز وجل: لهم قوب ايَفقَهُونَ بها وَلَهُم ل 

اينْصِرُون بها وَلَهُمْ َاذَانٌ لايَسْمَعُونَ بها أُولَِك کالأَنعَام بَلْ هُْ أَضَلُ اوليك هُم 

الْعَافِلُون4ي, ولاأدري كيف يجترئ مع ذلته وهوانه» وعجزه ومسكتته أن يدعي 

ويقول: إذا غرب شس جمالي ... أنا معكم في كل الأحوال وننصركم, إنا كنا قادرين» 


.۸۱-۸۰ البهائيقه» ص‎ )١( 

)۲( البهائية» ص ١٠8؛‏ والإايقان» ص٤۷١‏ . 

(9) البهائية ص١‏ ۸؛ والرسالة السلطانية للمازندراني» ص" . 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية 1١/9‏ . 
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فأنت ياغلام مااستطعت أن تدفع عنك الحموم والآلام» وكيد الأعداء في حياتك» كيف 
استطعت بعد موتك وفنائك» وض کرو و عتم :لواف أن موي ات 


وبلهائك» الذين اغتروا بلق وانخدعوا بزهاتك. .»° 


ثم استدل الشيخ بالأيات التالية الدالة عجز الشركاء الذين يتخذون من دون 
م دن 


أمثال البهاء حينما أطوه تعره إن لايستطيع حماية نفسه ولانصرتها ا لقوله 


لايع ر كوت ما لا علق سينا وهم يُخلقَون* ولا يَسْتطيفون لهم نصرًا ولا 
سهم رر" وَإن تَذغوهُم | إلى الْهُدَى لا يتبغوكُم سَوَاءٌ عَلَيِكُمْ 
اَذ عَوتَمُوهُمْ اَم أَنتَمْ صَامِتون * إن اين تَذعُوت ين دون الله عاذ دُ امالك 
قَاذْعُوَهُم فَلْيسْتَحِيبُوا که إن نتم صّادقین 4" . 


وقوله تعالى: إن يَدْعُونَ مِن ذُونه إلا تًا وَإِن يَذْعُون إلا شَيْطَانا مَرِيدَا* لَه 
اللّه0". 

وَقوله تعالى: زان ن الذِينَ ا اللّهِ لر يخلقوا ذا ولو اجْتمَعُوا لَه 
وإن ب ل الات 72 5 ل عفدو نة فة 6 لالت الل ا 
قَدَرُوا اللّهَ حَقَ ف رو . 


ويقول اليج سلفها لجان الذين يوون البهاء المحلوق الضعيف المتناقض في 


أقواله والمستغيث بغيره: - (ر.. ولكن من أين طؤلاء البهائم العقول» وأنى لهم البصائر» 
الذين ينز کون ألوهية لیے القيوم» الصمد» ويؤهون عبد 0 ذليلاً يعبدول مووز 


لالز ما رود ها از ةا و مر تا اة اعرف الجر الاق مداق ق م 


000 
02 
0020 
فق 


البهائية» ص ۸۲-۸۱. 

سورة الأعراف» الآیات ۱۹۱- 154. 
سورة النساى الآية ١١۸ -١١۷‏ . 
سورة الحجء الآية ٤-۷‏ ۷. 
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حسب إقراره واعترافه» ويستغيثون .من لم يستطع الخروج منه طوال الحياةء وينادون لدفع 
المشكلات من لم يقدر على درء مصائبه وآلام نفسه» ويخضعون أمام الذليل الحقير الذي 
كان يخضع أمام جبابرة الأرض ويسجد بين يدي طغاتهاء ويتركون إله العالمين» الذي لو 
اجتمع أهل العالمين بأجمعهم أن يصيبوه بشيء مااستطاعواء أو أن يأحذوا مت شيا , 
يقدروا عليه“ 


واستدل الشيخ أيضاً بالآيات التالية الدالة على صفات الكمال لله تعالى ا 
قوله تعالى: هو اللّهُ الذي لا إل إلا هو عَاِمُ الِب ورالشهادة هُوَ الرَّحْمَنْ 
الرحيم * هُوَ اللّهُ الذي لا ِل إلا هو د الْمَلِكُ القدوس السسّلامُ الْمُوْمِنُ الْمُهَيمِنُ 
ريز الْجَبَار لمتكي مُبْحَانَ E‏ البارئ 
الْمُصَوّرَُهُ الأمْمَاء ا لَه ما في الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْض وَهُوَ الْعَزِيرُ 
الحَكِيمي". 

وقوله تعالى: إن بَطْض رَبك لَشَدِيد* إنَهُ هُوَ يْدئ ويي" وَهُوَ اقفو 
الْوَدُودُ* ذُو الْعَرْشُ الْمَجِيدُ* فَكَالٌ لما بر 04 ْ 
وقوله تعالى: إن الله َالِقٌ الْحَبّ وَالتوى يُخْرِج الْحَيّ مِنَ الت وَمُخْرِجُ 


الْمَّتِ مِنَ الْحَي ذَلْكُمْ الله فأنى تۇفكو ني . 


البهائية» ص 85 . 

سورة الحشرء الآیات ۲۲ - .۲٤‏ 
سورة البروج الآيات 1١5-11‏ . 
سورة الأنعام» الآية 98 . 


الباب الثالث: جهوده 
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. وقوله تعالى: ولم يروا أنّ الله الذي خلقهُم هُوَ اشد مِنهہ وة‎ -٤ 

ه- وقوله تعالى: رمَا کان الله لِمِعْجِرَةُ من شَيء ف في السَّمّوَات ولا في الأرْض 
کان عَلِيمًا قد يرا . 

2-5 وقوله تعالى: «إلايغرب عَنْهُ مِعقَالُ ذَرّةٍ في السسّمَوَاتِ ولا في الأرْض»”. 
وبعد أن استدل الشيخ بتلك الآيات الدالة على صفات الإله الحق الذي وصف 


ت 


إنه 
1 
2 


نفسه في كتابه الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه 

بعد ذلك حتم الشيخ رده بقوله: رر فهذا هو معبود المسلمين المؤمنين من عبادف 
إله الكون ومن في الكونء بينما ذلك الغادر الخائن الحقير» رب القوم وإلهحهم الباكي» 
المتباكي» والشاكي المشتكي إلى أرذل المحلوقات» وأتفههم» والذي كان ينوح عليه ابنه 
وخليفته على موته». 


.٠١ سورة فصلت» الآية‎ )١( 
.٤٤ سورة فاطرء الآية‎ )۲( 
. ٣ سورة سبأء الآية‎ )۳( 
. 5١ البهائية» ص‎ )٤( 


32 
المبحث الثاني 
الرد على عقائد البهانية في أركان الإسلام الأخرى 

رد الشيخ على عقائد البهائية في الصلاة» والزكاة؛ والصوم والحجء بعد أن 
فرت وو ان اله اة ا اع هق اجا رين احتلقوا هنا طقوينا لنادية 
الفرائض. تلك الطقوس كانت خاوية من المعاني السامية» وحالية من حكمة الشريعة 
الإلهية» وقد أوجدها البهائية إحابة فيما لو اعتزض عليهم وسئلوا لماذا لايكون للديانة 
البهائية المستقلة عبادات» وكيف تكون ديانة من غير عبادات. 

وقد عرض عقائدهم تلك ومنها : 
المطلب الأول : أقوالهم وعقاكدجم في الصلاة : 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «الصلاة عندهم ليست إلا لعبة من اللعبات ومع 
وحوبها ليست بواجحبة»*. أ ي ومع وحوبها شرعاً إلا أنها عندهم - والعياذ با لله 
تعالى - ليست بواحبة. 

ثم ساق الشيخ أقواهم في ذلك ومنها : 
-١‏ يقول المازندراني في كتابه الأقدس: «رفرض عليكم الصلاة والصوم من أول البلوغ 

مرا ین لد الله ریک ورب ابافكد الأوليني 7 . 
وت وقول أيضاء ون كاف ق يه عقت شن ارين أى ارم :عفنا الله فت 

الصلاة الو افصلا ذه إنه هو الغفور الكريم)»”". 


«- ويقول: رأعفي المسافرون عن الصلاة والصوم وجعل بدل الصلاة سجدة 


. ٠١۸ انظر: البهائية» ص‎ )١( 

(۲) البهائية» ص ٠١۹‏ . 

(۳) البهائية» ص 55 ١؛‏ والأقدس» الفقرة “اا . 
(4) البهائية» ص 54 ١؛‏ والأقدس» الفقرة 4 ۲. 
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الباب الثالث: جهوده 


NY a 
واحدة»‎ 


م عدد ركعاتها عندهم فهي : 

يقول المازندراني البهاء: رقد كتب عليكم الصلاة تسع ركعات لله منزل الآيات 
حين الزوال» في البكورء والآصال؛ وعفونا عدة أخرى أمراً في كتاب الله إنه هو 
الآمر المقتدر المحتار»". 

وهذه الثلاثة تسمى الكبرى» والوسطى» والصغرى» ويكفي أداء واحدة منها 
كما يقول ابن البهاء حينما سفل عن ذلك فقال: ررإن الصلوات الفلائة ليست 
بواجبة بل تكفي منها الواحدة». 

وأما صلاة الجماعة فإن المازندراني البهاء يحرمها وذلك لمخالفة المسلمين ولكي 
يوهم أتباعه أن مُشرّع حيث يقول : 

رركتب عليكم الصلاة فرادى قد رفع حكم الجماعة إلا في صلاة الميت إنه لهو 
الآمر الحكيم). 

ثم ذكر الشيخ أن عباس آفندي ابن البهاء يحث على صلاة الجماعة ويبيحها” ثم 
يقول الشيخ معلقاً: ررولا أدري من الصادق منهماء الابن أم الأب» ومن الكاذب 
الي أم الإلهء أم كلاهما؟. 

نّا عن كيفية أدائها فلم يفصلوا و لم يستطيعوا توضيح ذلك وادعوا أنهم فصلوا 
في ورقة وأن تلك الورقة ضاعت أو سرقت .يقول المازندراني : 


البهائية» ص 535 ١؛‏ والأقدس» الفقرة ٠١‏ . 

البهائية» ص 4١١١‏ والأقدسء الفقرة ١1"‏ . 

البهائيةء ص 4١١١‏ ورسالة سؤال وجواب المتدرجة في خحزينة وأحكام» ص۲۲ 
البهائية» ص 4١5١‏ والأقدسء الفقرة ٠١‏ . 

البهائية» ص 4١75-١751‏ وبهاء الله والعصر الخدید» ص۹۸ . 

البهائية» ص ٠١۲‏ . 


5ت 


الباب الثالث: جهوده|__ 


ررقد فصلنا الصلاة في ورقة أحرى طوبى لمن عمل بما أمر به من لدن مالك 


الرقاب)”" . 


المطلب الثاني : أقوالهم وعفائدهم قي الصوم: 


ذكر الشيخ أن الصوم عند البهائية هو : الكف عن الأكل والشرب فقط من 


طلوع الشمس إلى غروبها وللصائم أن يفعل مايشاء حتى المباشرة بالزواج. 


يقول الشيخ: ررإنهم ماذكروا الصوم إلا لأنه ذكر ني الإسلام للمضاهاة والحاكاة 


ولم يستطيعوا أن يذكروا حدوده وقیوده ار کا و فا شبد خا اهل اموس 


ا TE‏ 
والشهوات إليهم حيث ل منعوا عن أي فسق» وفجور» ومتعة» ولذة فيه» 2 
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وبعد ذلك ساق أقوالهم في الصوم ومنها : 

يقول المازندراني: رركفوا أنفسكم عن الأكل والشرب من الطلوع إلى الأفول؛ 
إياكم أن منعكم الهموى عن هذا الفضل الذي قدر في الكتاب». 

وذكر أن المازندراني أسقط الصوم عن المسافر» والمريض» والحامل؛ والمرضع» 
والكسولء واهرم» حيث يقول البهاء: 


ليس على المسافر» والمريض» والحامل» وال مرضع؛ حرج عفا الله عنهم فضلا من 


البهائية» ص ٦۲‏ ۱؛ والأقدسء» الفقرة ١9‏ . 
انظر: البهائية» ص 151-155 . 
البهائية» ص ١519‏ . 

البهائية» ص 4١57‏ والأقدسء الفقرة ٤١‏ . 


الباب الثالث: جهوده 


عنده إنه هو العزيز الوهاب»'. 

ويقول: رر وعند التكسر والتكاسل لايحوز الصلاة؛ والصيام» وهذا حكم الله من 
قبل ومن بعد». 

ويفوك ناه ونين كان فق كفني سكف بج اللرظل A‏ فقا فجي فلا فين 
عنده إنه هو الغفور الكريم”". 

وذكر الشيخ أنه يعفى عن الصوم عند البهائية فيما لو اشتغل الإنسان بالأعمال 
الشديدة» وكذلك لو وقع يوم ميلاد الشيرازي» والمازندراني”. 


المطلب التالت: أقوالهم وعقائدهم في الزكاة : 


ذكر الشيخ أنه لايوحد تفاصيل للزكاة عند البهائيين ولا سّثل البهاء المازندراني 


عن ذلك قال: 


-١ 
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ررسوف نفصل لكم نصابها إذا شاء الله وأراد إنه يفعل مايشاء بعلم من عنده 
إنه لهو العلام الحكيم“. 

وقال في الزكاة أيضاء 

رر قد كتب عليكم تزكية الأقوات ومادونها بالزكاة هذا ماحكم به منزل الآيات 
في هذا الرق المنيع»"". 


البهائية» ص 4١517‏ والأقدسء الفقرة ٤٤‏ . 

البهائية» ص 4١17‏ وخزينة حدود وأحكام» ص۳۷ . 

البهائية» ص 4١517‏ والأقدسء الفقرة 74 . 

انظر: البهائية» ص 4١8‏ وخزينة حدود وأحكام» ص" 4؛ ورسالة سؤال وجواب لعياس 
أفندي نقلا عن الخزينة» ص۹٤‏ . 

اليهائية» ص 55١؟؛‏ والأقدسء الفقرة ٠١١‏ . 

اليهائية» ص 4١55‏ والأقدسء الفقرة ٠٠٠١‏ . 
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© الباب الثالث: جهوده 


وجرا قال البهاء حينما عجز عن التفصيل: «ريعمل في الزكاة كما نزل قي 
الفرقان - أي القرآن-”“ مع ادعائه أنه بديانته البهائية نسخ الشريعة الإسلامية» 
وبكتابه الأقدس نسخ القرآن الكريم الذي أحال عليه حينما بهت عن الإحابة في 
تفاصيل الزكاة» والزكاة عندهم يقوم بجمعها بيت العدل كما يسمونه". 


المطلب الرابع : أقوالهم وعقائدهم في الحج : 


وذكر الشيخ أن الحج عند البهائية هو حج البيت الذي أقام فيه البهاء المازندراني 


في بغداد» والبيت الذي سكنه الشيرازي بشيراز" . 


<5 


وذكر الشيخ أقواللهم في ذلك منها : 

قولحم: «الحج للبيت الأعظم في بغداد» وبيت النقطة في شيراز»””. 

وأوضح أن الحج عندهم للرحال دون النساء حيث يقول البهاء: 

ررقد حكم الله لمن استطاع منكم حج البيت دون النساءء عفا الله عنهن رحمة 
من عنده إنه هو العطي الوهاب»“. 

يقول الشيخ معلقاً: ررثم الحج للدارين لم يحدد له الزمن ولاتخصيص ولاتفضيل 


لواحدة منهما على الأخرى بل قيل: (أيهما يكون أقرب من الحاج يحج إليها وأكثر من 
ذلك أنه لم يذكر لاني "الأقدس" ولافي غيره تفاصيل الأعمال الي يؤدونها في الحج 
وكيف تؤدى ولا الزمن الذي يكون الحج فيه». 
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البهائية» ص 4١53‏ ولوح زين المقربين للمازندراني. 

انظر: البهائية» ص ٠۷١‏ . 

انظر: البهائية» ص ٠۷١‏ . 

البهائية» ص ١۷٠؛‏ وخزينة حدود وأحكام الباب الخامس» ص1۸ . 
البهائية» ص 4١7١‏ والأقدس» الفقرة 4" . 

البهائية» ص 4١1/١‏ وخزينة حدود وأحكام» ص1۸ . 


الباب النالث: جهوده 


فهذه عقائد البهائية قي أ ركان الإسلام وقد تناولها الشيخ بالرد عليها وبيان 
بطلانها وعنالفعها لشريعة الإسلام الخالدة السمحة الي فصل فيها كل شيء تبياناً للناس 
ورحمة» ثم إن الشيخ أبان تناقضاتهم فالتناقض يكفي لابطال عقائدهم تلك فالبهاء يحرم 
صلاة الجماعة وابنه وحليفته يحث عليها ويأمر بهاء إضافة إلى عدم التفصيل في تلك 
الواحبات» وبحد التناقض الواضح» والتساهل في أداء الصلاة» والزكاةء والصوم» والحج» 
فقد أسقطها البهاء حتى عن الكسلان والمنشغل» وبيت العدل الذي يجمع الزكاة كما 
يقولون لم يتكون لا في عهد البهاء ولا بعده بثلشي قرن وحينما تكوّن بعد ذلك عام 
۲ م ل يقم بهذه المهمة'» ثم إن كعبة البهائيين وهي بيت الشيرازي» وبيت البهاء 
لايوحد أثر ها فبيت الشيرازي هدمته الحكومة الإيرانية» وبيت البهاء لم يعد في 
ملكهم” ثم تحدث الشيخ عن النقص الواضح عند البهائيين مع مرواغتهم عن الحق 
فحينما سلوا عن كيفية الصلاة قالوا إن الورقة التى فيها ذلك ضاعت أو سرقت ولاشك 
أن هذه الواقعة تكفي لابطال ونسف باطلهم . 

يقول الشيخ : رفوا أسفاه وياحسرتاه على تلك الورقة التى سرقت وفقدت» 
وفقد بفقدها ركن من أهم أركان الشريعة البهائية»”". 

ثم من حلال رد الشيخ عليهم أوضح كمال شريعة الإسلام وشموها واليّ يدعي 
البهائية أنهم نسخوها بديانتهم» وقارن الشيخ في رده بين الحق الإسلامي والباطل البهائي 
قاتا وزفهنا هنو الدين الذين يضاففوة به فين الإسبلام ويتازعوثه«وهده هى الخدريعة 
البهائية الناسحة لجميع الشرائع السماوية الإلهية مما فيها شريعة الإسلام الغراء الكاملةء 
المشتملة على جميع الأحكام الدينية» والدنيوية» من العبادات» والمعاملات» والحقوق» 
والحدودء الخالية من شوائب الشرك والجهالة وعن كل خلل ونقصان» ودين الله الجامع 


. ٠۷١ انظر: البهائية» ص‎ )١( 
.١7١ص (؟) انظر: البهائية»‎ 
. ١١6 البهائية» ص‎ )۳( 


9( الباب الثالث: اب اتدلث: جهود 


جميع اخيرات والحسنات» والمانع عن كل شر ورذيلة والذي قال فيه الله احق - سيحانه 


- إن الدّينَ عند الله الإمئلام04". 


ثم استدل الشيخ بالآيات التی تدل على كمال وشمولية الشريعة الإسلامية وأنها 


هى المرتضى عنده تعالى وأنه لاهزل فيها كما عند البهائية ومن تلك الآيات: 
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سار سم 


قوله تعالى: «إوَمَْ يبغ غَيْرَ الإمئلام دينا قن يُقْبَلَ نة وَهُوَ فِي الْآخِرَةٍ مِنَ 
الْحَاسرِينَ7. 

وقوله تعالى: الوم أكْمَلت لكُمْ ويدكم وأنمَمْت عَليْكُمْ نغمَتي وَرَضِيت لَكُمْ 
الالام دِيناه7. 

وقوله تعالى: ولا عليِك الكتاب انا ِكل شيإء وَهْدَى وَرَخمَة وَبُتشرَى 
لجنا 0 

وقوله تعالى: نة قول فصنل وما هو بالهزل24. 


سورة آل عمران» آية ١8‏ . 
سورة آل عمران» آية ۸٩‏ . 
سورة المائدة» الآية ٣‏ . 

سورة النحلء الآية ۸٩‏ . 
سورة الطارق» الآية 231 ٠١‏ . 


لافس 


المبحث الثالث 
الرد على عقائد البهانية في تفضيلهم كتبهم على القرآن الكريم 
رد الشيخ على عقائد البهائية في كتابهم الأقدس الذي يعدونه ناسخاً للقرآن بل 
وأفضل منه - والعياذ با لله -. 
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: رر إن البهائيين يظنون أن حسين علي المازندراني 
الملقب ببهاء الله بصفته إا ورباً أنزل الصحف والكتب والألواح وأعطى العالم شريعة 
ومنهاجاً وديناً لم يعط مثله قوم من الأقوام وملة من الملل وأمة من الأمم من حيث العدة 
والعدد» بل وكثيراً مايفتخر البهائيون على أن كلام حسين علي يفوق كلام العالم 
والعالمين .ما فيهم رسل الله وأنبيائه» ويفوق كتب الله وصحفه المنزلة على حيرة عباده 
الذين اصطفاهم واجتباهم لهداية البشر..)0©. 
وقد ساق رحمه الله أقوال البهائية في ذلك ومنها على سبيل المثال: 
-١‏ يقول البهاء المازندراني في كتابه الأقدس: ر« قل تا لله الحق لاتغنيكم اليوم كتب 
العام ولا ما فيه من الصحف إلا لهذا الكتاب الذي ينطق قي قطب الإبداع أنه 
لاإله إلا أنا العليم الحكيم”". 
کک و ا و وائ رووا ع ادنك اوقترا مادا ر لاد كر مين د کر 
أذكار العام وماعند الأمم» يشهد بذلك كل من ينطق في كل شأن أنه هو الله 
مالك يوم الدين ورب العرش العظيم)”". 
-٣‏ ويقول: رهل يقدر أحد من علمائكم أن يستن مع فارس المعاني في مضمار 
الحكمة والبيان ... لا وربك العزيز الغفور» ياقوم أمسكوا أقلامكم قد ارتفع 


. ۲۲١ البهائية» ص‎ )١( 
(؟) البهائية» ص ۲۲۲؛ والأقدس» الفقرة‎ 
البهائية» ص ۲۲۲؛ والأقدسء الفقرة‎ )۳( 


الباب الثالث: جهوده 


صرير القلم الأعظم من لدن مالك القدم ثم انصتوا وقد ارتفع نداء الله الأبهي في 

برية الحدى أنه لا إله إلا أنا المهيمن القيوم». 
غ+- ويقول الجلبائيجاني عن ألواح البهاء: بريعجز قلم الكاتب البليغ عن وصف 

ألواحه الأقدس... التى حضعت ها رقاب الفصحاء وذلت ا أعناق البلغاي. 
ه- ويقول المازندراني عن كتابه الأقدس : رر وآية واحدة منه حير من كتب الأولين 

والآخرين»)””". 

وبعد أن ساق الشيخ أقوالهم الكثيرة في كتب البهاء وتقديسها وتفضيلها على 
القرآن رد عليهم وبين أن تلك دعاوى فارغة ولو عرضناها على النحو وعلى البلاغة 
لرأينا اسلوبها وسياقها وصياغتها تافهة سخيفة ركيكة محشوة بالكلام الزائد والتنافر 
والغرابة في الألفاظ والتكرار الممل» إضافة إلى أن بعض كتبهم المهمة لايريدون طباعتها 
ENE NTE‏ وذلك لمعرفتهم أن اسلوب البهاء كان في غاية البلادة 
وال ركاكة مثل كتاب الأقدس . 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى : رر إن البهائيين لم يطبعوا الأقدس مدة طويلة 
وبعكس ذلك كانوا يمنعون الآخرين من أتباعهم من طبعه خحوفاً من الخزي والفضيحة 
ورغبة في إحفاء اجهل الشائن والحمق المطلق المتدفق في كل سطر من سطوره وفقرة من 
فقراته لايقع في مثله متعلم مبتدئ فضلاً عن العام والعارف المثقف الما فيه من أخخطاء 
فاحشة وتراكيب ساقطة وعبارات مهملة فاسدة» وعجمة بينة ظاهرة» وأسلوب ركيك 
وعربية ضعيفة» فهذا هو ابن المازندراني وزعيم البهائية عباس آفندي يرد على من 
يستأذن منه طبع "الأقدس" إن الكتاب الأقدس لو طبع لانتشر ووقع في أيدي الأراذل 


. 47 البهائية» ص ۲۲۲؛ وسورة الأمين للمازتدراني» ص‎ )١( 
. ٠١١-٠۲٤ (؟) البهائية» ص ۲۲۲؛ والحجج البهية» ص‎ 
البهائية» ص ۲۳۰؛ والأقدس للمازندرانى» الفقرة‎ )٣( 


الباب الثالث: جهوده 


والمتعصبين لذا لايجوز طبعه")2"0. 

ثم ساق الشيخ أمثلة كثيرة من كتبهم وبين ركاكتها حيث عرضها رحمه الله 
تعالى على ميزان اللغة العربية من النحو والصرف والبلاغة ومن ذلك ماذكره الشيخ عن 
كتابهم الأقدس وهذا مثال من الأمثلة الي ذكرها الشيخ عن ركاكة كتابهم ذلك. 

يقول البهاء المازندراني ف كتابة " الأقدس" : ررلعل الأحرار يطلعن على قدر سم 
الإبرة ". 

ويقول الشيخ إحسان معلقاً على قول البهاء ذلك: « من يخيره -أي البهاء- أن 

"أحرار" جمع حر والذكور لاترحع إليهم ضمائر التأنيث وإن أراد التأنيث أي الحرة 
فجمعها الحرائر لا الأحرار»”". 

ثم يقول الشيخ بعد ذلك: ررفهذا هو الحال لأهم كتب البهائيين وأقدسها بعد 
ماصححوه ونقحوه مّرات عديدة من الأخطاى وماكانوا ظااهة خرفا شر 
الفضيحة التى حصلت والخري الذي لحق» فلا راد لقضاء الله وقدره» فقد أعطينا أمثلة 
قليلة وأوردنا منها مايكفي لأحذ الفكرة» وإلا فإن الوريقات هذه مليئة كلها من الأخطاء 
النحوية واللغوية ما تثبت قطعاً أنه ليس من الوحي السماوي الإلحي الذي هو منزه عن 
النتقص والعيب اللفظي والمعنوي» وتنبئ أنه لم يتفوه بها إلاحاطب ليل لايدري الهابل من 
الوابل والغث من السمين» والباحث والقارئ يدرك أيضاً خلال عبارات "الأقدس" أنه 
كلق عه وا ع ن سعدا و إومتالا وزرا لأن السجع 
والإرسال والازدواج المهمل لايجعله مشابهاً للقرآن بصرف النظر عن سياق الكلام 


(1) البهائية» ص0٠7؟؛‏ ورسالة السؤال والحواب لعباس أفندي» ص/7» ط. مصر. 
(۲) البهائية» ص ۲۳۸ » والأقدسء الفقرة 7١‏ . 
(5؟) البهائية» ص ۲۳۸ . 


الباب الثالث: جهوده 


وصياغته وتركيبه وألفاظه وحروفه ...». 
ثم ذكر الشيخ أن محاولة البهاء في أن يحاكي القرآن الكريم ماهي إلا سفاهة 
وبلاهة فأنى له أن محا کی كتاب الله المعجز القائل فيه عز وحل: الرَّحْمَنْ علم 
قرات حَلَقَ الإنْسَات؛ عَلَمَهُ الان الكّمْسُ وَالْقَمَرُ بَحُسْبَان وَالنَجِمْ وَالشَّجَرُ 
يَسْجُدَاد وَالسَّمَاءَ رَفْعَهَا وَوَضَّعَ الْمِيرَانَ ألا تطغوًا في الوِيزان وأقيموا الوزن بالقسط 
وا سرو الْهِيرَان وَالأَرْضّ وَضَعَهَا نام فيها فاكهة والنخلٌ ذَات الَأكمَام وَالْحَبْ 
ذو الصف وَالرَيْحَانُ قبي لاء رَبَكُمًا تَكذبّان4”. 
ولذلك تحدى الله الإنس والحن وكل من عارض القرآن بأن يأتي ولو بسورة 
واحدة» يقول الله تعالى : 
-١‏ لام قولوت افْترَاهُ قل فأتوا بعَشرٍ سور مثله مُفتريَاتِ وَاذعُوا مَنِ استطغتم من 
ون الله إن كنم صَادِقِينَ74. 
۲- ويقول تعالى: ام يُقولون افتراةُ قل فاتوا بِسُورَةٍ مله وَاذْعُوا مَنِ استطعتم مِن 
ون اللّهِ إن نعم صَادِقِينَ4. 
+«- ويقول الله تعال: فل لين اجْتَمَعَت الإنسْ وَالْجنُ عَلَى أن يَأتوا بوشل هَذا 
الْقُرْءَان لايأتوث بول وو كان بَعْضْهُمٌ لِبَعْض ظَهِيرَ4”. 
ويقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ساق تلك الآيات الكريهات «وحينما أمر 
رسول الله وه تعليق أقصر سورة من القرآن "سورة الكوثر" على جدران الكعبة اضطر 
أفصح العرب إذ ذاك وهو الوليد بن ربيعة على أن يكتب تحتها بعد ماشاهد جمال القرآن 


. ۲۳۹-۲۳۸ البهائية» ص‎ )١١( 
.٠١-١ سورة الرحمن» من الآية‎ )۲( 
.٠١ سورة هود الآية‎ )۳( 

. ۳۸ سورة يونسء الآية‎ )٤( 

(ه) سورة الإسراء » الآية ۸۸. 


الباب الثالث: جهوده 


ورونقه: «إإنا أغطيناك الْكوئرَ فصل رك وَانحَن إن انك هُوَ الأَْعر0" كعب: 
إن ار کا وأما صاحبنا هذا فلايتكلم بحرف ولاكلمة إلا ويلحن فيه 
فلاتخلو عبارة من عباراته ولا لوح من ألواحه ولا كتاب وكتيب من كتبه وكتيباته من 
الأخطاء الفاحشة والأغلاط اللفظية والمعنوية)". 


)١(‏ سورة الكوثر. 
(؟) البهائية» ص .۲٤۲-۲ ٤۱‏ 


الباب الثالث: جهوده 


المبحث الرابع 
الرد على عقائد البهائية في الجهاد 

رد الشيخ على عقائد البهائية في الجهاد وذلك بعد أن بين أن البهاء المازندراني 
حرّمه وذلك إرضاءً للكفار المستعمرين وقد ساق الشيخ أقوالهم في ذلك ومنها : 
-١‏ يقول البهاء المازندراني في كتابه البشارات: ررالبشارة الأولى الى منحت من أم 

الكتاب في هذا الظهور الأعظم لجميع أهل العام حو حكم الجهاد من الكتاب 

وقد نزل هذا الأمر المبرم من أفق إرادة مالك القدم. 
2-5١‏ ويقول في كتابه الأقدس: ررحرم عليكم حمل آلات الحرب». 

وقد رد الشيخ عليهم وبين أن قول المازندراني بتحريم الجهاد ماهو إلا مؤامرة 
واضحة وخدمة لأعداء الإسلام لكي يستحل الكفار أراضي ومقدسات المسلمين مقابل 
تمن زهيد يعطى للبهاء ولغيره من المتآمرين المنافقين. 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «.. فكان من الضروري للخونة أمثال المازندراني 
أن بمنعوا الناس عن اللنهاد وحمل السلاح ذوداً عن الشرف والكرامة ودفاعاً عنن 
اللقدسات والوطن والمال» وبالجهاد رفع الله الأمة الإسلامية وشأتهاء وَمَلكَها نصف 
العالم ونور الكون بضيائها وبهائهاء وبترك الجهاد تركوا فريسة لكل مفترس وصيداً لكل 
مصطادء وماذلت الأمم الإسلامية في مختلف بقاع الأرض إلا بالإعراض عنه» وماانخذلت 
ولاتخاذلت ول تستعمر الأمة المحمدية إلا بالابتعاد والاجتناب منه» فما زال النصر حليف 
المسلمين مابقوا جاهدين في سبيل ا لله» معلين كلمته» رافعين رايته» حاملين سلاحهمء 


شاهرين سيوفهم» معدين للأعداء قوتهم» مشمرين عن ساق جدهم وجهدهم)”. 


)0( البهائية» ص 7١/8‏ ؛ وبشارات للمازندراني» ص١»‏ ۰ واشراقات» صل8 2١١‏ ۱۰۹. 
(۲) البهائية» ص ۰۸ ۲؛ والأقدس» الفقرة ۳۸۳ . 
(۳) البهائية» ص ۲٠۷‏ . 


ثم بين أن ذلك القول من البهاء ماهو إلا حلاف ماأمر الله به وأمر به الرسول 
کل وحلاف سيرته غ المليئة بالجهاد وإعلاء كلمة الله تعالى» وساق حديث الرسول 
طَيّ: ررإن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف»'. 1 | 

وتعرض الشيخ لسيرة رسول الله 8# إمام الجاهدين وذكر ثباته هبه يوم حنين 
عندما ولت الجموع» وحوضه الحروب ضد الكفار وإقدامه في الشدائد إذ بلغت القلوب 
الحتاجحر . 


س 


يقول الشيخ رحمه الله تعالى: «فمن كان إمامه ومقتداه ذلك البطل الأبي ج 
يعرف حت المعرفة ويعلم علم اليقين» أن أمة تريد أن تبقى وتحيا بعزها وشأنها لا تبقى إلا 
بالجهاد» فال جهاد سبيلها والجهاد طريقهاء والجهاد الذي هو زينة للرحال ومفخرة 
للأبطال» خلافاً لبائعي الضمير» والقوم» والوطن» بالثمن الزهيد» والمال القليل الفاني؛ 
فإنهم حرموه وأمروا الناس بالابتعاد عنه حتى يدوس الأعداء مقدساتهم» وأراضيهم» 
بأقدامهم النجسة» وبلامزاحمة ومدافعة» ومن بين هؤلاء الأنذال كان المازندراني عميل 
القيصرية الروسية)0"©. 


)١(‏ جزء من حديث أخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحهاد والسير» باب كان الني 2 إذا لم 
يقاتل أوّل النهار أخخر القتال حتى تزول الشمس» ج ٤‏ ص 557 - 1517 رقم .٠١١۸‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الجهاد والسير» باب كراهية تمي لقاء العدوء والأمر 
بالصبر عند اللقاء» ج ‏ ص ۱۳۹۲ - ١١517‏ رقم ١747‏ وكذلك في كتاب الإمارة» باب 
ثبوت الجنة للشهيد ج ۲ ص ١51١‏ رقم ۱۹١۲١‏ واللفظ له وأخرجه الزمذي في سنن 
كتاب فضائل الحهاد, باب ما ذكر أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف» ج ٤‏ ص ۱۸١‏ رقم 
8 . وأخرجه أبوداود في سننه» كتاب المهاد» باب في كراهية تمي لاء العدوء ج ‏ ص 
٩٩ - ٥‏ رقم ۲۹۳۱. وأحرجه أحمد في المسند ج ٤‏ ص 595 رقم 5ه195. 

(؟) البهائية» ص 5١8‏ . 


الباب التالث: جهوده 


المبحث الخامس 
الرد على عقائد البهائية في اليوم الآخر 

ذكر الشيخ أن البهائية لم يتعرضوا لذكر اليوم الآحر ولم يفصلوا في ذلك وهذا 
في حد ذاته يكفي لبيان بطلان ونقصان تلك الديانة الوضعية . 

يقول الشيخ رحمه الله تعالى: رر وأما المسائل التى تتعلق بالآخرة فلاذكر لها في 
الديانة البهائية أصلاً مغل عذاب القبرء والقيامة» والبعث بعد الموت» والحشر والنشرء 
والحساب» والجزا» والثواب» والعقاب» والجنة؛ والنار» وغير ذلك من المسائل فلايجد 
الباحث والقارئ أي أثر وذكر لهذه الأمور» ولايدري ماذا بعد الموت عند البهائية؟ وم 
العمل ومانتيجته؟ وليقرأ القارئ جميع ماكتبه البهائيون وكل مانقل عنهم فلاعكن أن 
يطّلع على شيء من ذلك» وإن وجد فلن يجد إلا النفي الكامل والسكوت التام»”. 


. ۱۸۲ البهائيةقء ص‎ )1١١ 


الشائممةه 


الخاتمة نسال الله حسنها 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على خير البريات سيدنا 
عمد وغل آله وجه لجن أما بعد : 
فإني أحمد الله تعالى أن يسر لي الانتهاء من إعداد هذه الرسالة الي عشت معها 
Na NEN‏ أن النعك قا نتهبا وكاها لأ انق عبت احس 
بالراحة والسعادة حينما كنت أجمع مادته العلمية المتشعبة كيف لا والبحث عن شخصية 
علمية مجاهدة مدافعة عن العقيدة الإسلامية الصحيحة» تلك الشخصية قضت نحبها في 
سبيل الله وفي سبيل الدفاع عن دينه» إنها شخصية العالم المجاهد الشيخ إحسان إلهي 
ظهير - رجه الله رحة واسعة - وقد استفدت من البحث حول تلك الشخصية وحول 
منهجهاء وجهودها ف الدفاع عن العقيدة والرد على الفرق الضالة» كما حرجت بفوائد 
ونتائج وتوصيات من ذلك البحث لعلي أجملها فيما يلي: 
أولاً: الفوائد والتتائج المستقاة من حياة الشيخ وسيرته: 
3ت ان لل اصن دة ومق اتضيزته لذ ا هة مح الال اللحلسين علد مر 
الدهور والعصورء الذين يقومون بالدفاع عن دينه عر وجل فينفون عنه انتحال 
المبطلين» وتأويل الغالين» مهما كلفهم ذلك ولو حياتهم ومن الذين هيأهم الله 
للقيام بذلك - الشيخ إحسان إِهي ظهير» رحمه الله - الذي قتل في سبيل الدفاع 
عن دين الله عز وجل. 
؟ - أن الدفاع عن العقيدة الإسلامية ومناضلة المنحرفين عنها يحتاج إلى سلاحين: 
أحدهما السلاح النظري وذلك بدراسة العقيدة والانكباب على كتب السلف 
الي صنفوها في العقيدة» ثم معرفة عقائد الفرق الضالة وسبر أغوارها وذلك لكي 
تدان تلك الفرق من أفواهها ومن كتبها كما فعل الشيخ إحسان - رحمه الله 
تغالى = 


اط 


0) 


أمّا السلاح الآحر في الدفاع عن العقيدة هو السلاح العملي وذلك بالتأليف 
لكشف زيغ أهل الضلالة وأيضا بالخطب وامحاضرات والندوات فلابد من خروج 
المدافعين عن العقيدة إلى الميدان لتحذير الأمة ممن أراد النيل من عقيدتها الحقة 
فالجانب النظري لا يكفي ولا شك أن الجمع بين السلاحين متعب وشاق ويحتانج 
إلى شجاعة وتضحية كما هو دأب الأثبياء عليهم السلام وعلى رأسهم أفضلهم 
نبينا محمد وُه وكما هو دأب أصحابه وأتباعه» وكما هو الحال عند أئمة 
السلف وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية وكلاهما 
سجنا وعُذبا وها هو الشيخ إحسان يسير على ما ساروا عليه وقد قتله أعداء 
الإسلام وهو يدافع وينافح عن العقيدة الصحيحة وكان يقول قبل وفاته: ا 
وجحسمي» ومالي وعرضي» جعلتها فداء لوجه ربي وابتغاء مرضاته" والشيخ في 
دفاعه عن العقيدة استخخدم السلاحين النظري والعملي فرحمه الله رحمة واسعة. 
أن أعداء العقيدة الإسلامية الصحيحة يعملون ليل نهار للنيل منها ومن المدافعين 
عنهاء لأن المدافعين عنها يشكلون غصة في حلوقهم وقذئ في أعينهم؛ ولن 
يصيب الإنسان إلا ما كتب له ولكن ينبغي الحذر منهم ومن مخططاتهم الخبيفة 
فهاهم خحططوا وكادوا للشيخ إلى أن قتلوه» ولكنهم لم يقتلوا دعوته ومؤلفاته 
وماقام به في الدفاع عن العقيدة - رهه الله -. 

أنه من خلال دراس لحياة الشيخ ودعوته وجهاده؛ رأيت بعضا من أصحاب 
تلك الفرق بل ومن أربابها رحع إلى الحق؛ إلى مذهب أهل السنة والجماعة 
وخاصة من الرافضة» وهذا حلاف ماهو مشتهر عند الناس وحلاف ما تروجه 
الرافضة من أنه لا يمكن رجوع الرافضي إلى السنة وهذه مقولة باطلة مغرضلة 
فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء كما أحر المصطفى 


التصوف» لإحسان إلى ظهير ص ©5. 


هه وإنن أوصي نفسي وأخوتي الدعاة وطلاب العلم بالاهتمام بهذا الجانب 
العظيم ألا هو جانب دعوة الرافضة إلى الحق والصبر على ذلك والاحتساب 
وسيرون الثمرات - إن شاء الله تعالى -. 

أن الاهتمام بالوقت فيما يرضي الله تعالى يثمر ثمرات طيبة» فالشيخ إحسان مع 
أنه لم يعش طويلاً إلا أنه انتج كثيراً والشاهد على ذلك كثرة مؤلفاته ومؤتمراته» 
وحطبه ومحاضراته وندواته» وأسفاره في شتى بقاع الأرض» وإني أوصي نفسي 
وطلاب العلم والباحتين بالاهتمام بأوقاتهم وحعلها في خدمة العقيدة والدفاع 
عنها والدعوة إليها. 

أن الفرق الضالة المنحرفة عن العقيدة الصحيحة نحدها وإن استأسدت إلا أنها 
تحن أمام صيحة الحق وأهله؛ لا يسعها إلا السير في طرق ملتوية لكي تنال من 
أصحاب الحق حتى ولو اقتضى الأمر التصفية المسدية من غير مواحهة كماهو 
حال تلك الفرق الضالة مع الشيخ إحسان حينما أعياهم وجعلهم مبهوتين أمام 
قوة العقيدة الصحيحة فما كان منهم إلا أن قاموا بقتله غيلة - قاتلهم | لله-. 


ثانياً: النتائج والتوصيات المستقاة من منهجه في التألبف وجي كما بِلي: 
أ - منهجه في عرض أقوال الفرق: 


إن الشيخ إحسان - رحمه الله تعالى - سار على منهج علمي وقوي ورصين 


وبالتالي فإنه أدانهم من أفواههمء وكان شاملاً في نقله لأقواهم وهذا جعله يقرأ هم 
بتوسع ويرجع إلى الكثير من كتبهم وجعله أيضاً لا يكتفي بقول واحد من أقوال تلك 
الفرق» بل بده يحشد الكثير من أقواههم في المسألة الواحدة ويجمع بين أقوال الفرق 
القديعة وأقواههم الحديثة مثل ما فعل حينما عرض أقوال الرافضة القديعة وأقواهم المعاصرة» 
وكذلك هو الحال في أقوال الصوفية» والإسماعيلية. وهو أيضاً في عرضه لأقوال الفرق تميز 
منهجه بالأمانة في نقل تلك الأقوال وتوثيقها فلا نجده زاد أو نقص أو تحنى على تلك 


الفرق» بل نقل أقوالههم كما هي» وإني أوصي نفسي» وأوصي الباحثين وخاصة في مجال 

الفرق» أن يسيروا على هذا المنهج في عرضهم لأقوال الفرق المراد بحتها. 

ب - منهجه في الرّد على الفرق: 
واتخذ الشيخ في رده على الفرق منهجا متميزاً حيث اعتمد في ردوده تلك على 

الكتاب والسنةء وأقوال سلف الأمة المستقاة من الوحيين. إلى حانب ذلك فقد اتسمت 

ردوده - رحمه الله - بقوة الحجة وبيان تناقض الخصوم» وتتبع حذور عقائد تلك الفرق 
الي رد عليها ومقارنتها بالأقوال الأحرى» أيضاً ناقش الشيخ كثيراً من المسائل بدقة 
وموضوعية وأشبعها بحثاً ورحّح ما رآه حقاء وأنصف تلك الفرق فمقارعته لهم لم تجغله 

يغفل عن العدل معهم وعن إنصافهم وقد تمثل عدله معهم في أحذه عقائدهم من كتبهم» 

واعتداله وتوسطه في أحذ الأقوال» وإلامه بأقوالحم ودراسته المتأنية ثم الحكم عليها بعد 

ذلك وأيضاً التزامه بآداب البحث والمناظرة ووزنه لأقواههم بكفة العدل "الكتاب والسنة" 

ثم دعوته لتلك الفرق إلى الكتاب والسنة؛ بل والدعاء لهم بأن يلهمهم الله الصواب 

والحق» وإنيئ أوصي نفسي وأحوتي الباحثين في الفرق أن يسيروا على هذا المنهج وذلك 
في الرّد على الفرق لأن هذا منهج يكسب البحوث دقة وموضوعية وقبولاً لدى طالي 

الحق. 

خالذاً: النتائج والتوصيات المستقاة من جهود الشيخ في الدفاع عن العقيدة 

والرد على الفرق المخالفة, ومن تلك النتائج: 

١‏ - أن الشيخ دافع عن العقيدة ونافح عنها بكل ما أوتي من قوّة فأفاد وأحاد وهذا 
ظاهر في كتبه» وفي حياته الدعوية المشتملة على الخطب والمحاضرات والندوات 
والمؤتمرات. 

۲ - أن الشيخ - رحمه الله تعالى - أثرى المكتبة الإسلامية بكتبه النفيسة الي ألفها 
عن الفرق المنحرفة» وقد زاد من أهمية كتبه رجوعه للمراجع الأصلية لكل فرقة» 
وترجمته لبعض مراحع الفرق» سواء كانت تلك المراحع باللغة الفارسية أو 


الأرديةء أو الانحليزية» وهذا أكسب مؤلفاته قوّة وأهمية» وإنئي أوصي بالاهتمام 
بكتب الشيخ وطبعها طباعة جيدة ونشرهاء فقد احتوت على علم واسع وجهد 
كبير مبارك - إن شاء الله - 

أن الشيخ رد على فرق معاصرة مثل البريلوية» والقاديانية» والبابية» والبهائية» 
إضافة إلى رده على الفرق القديمة كالرافضةء والصوفيةء والإسماعيلية» وبعض تلك 
الفرق الي رد عليها قد لاتكون معلومة للجميع وذلك مثل البريلوية» وإني أوصي 
الباحئين في محال الفرق بأن يتوسعوا في البحث عن البريلوية والرد عليها فهي 
لكل عتمتا عوما ق امان قوم فر راء عه امل الشيقة ق 
الباكستان وفي غيرها. 

أن الشيخ اطلع على كتب الخصوم الي تعد المصادر الأصلية لعقائدهم واليّ قد 
تكون سرية لديهم ما يصعب الحصول عليها وقد كلفه ذلك الجهد الكبير والمال 
الوفير» والسفر العسيرء ففي أحد الأيام تظاهر الشيخ بأنه من الشيعة وذهب إلى 
إيران وأحذ بعض الكتب المهمة من هناك» أيضاً اطلاعه على كتب الإسماعيلية 
وخاصة الكتب والوثائق السرية ما جعل "الأغاحان" الإسماعيلي يفاوض الشيخ 
على عدم نشر كتابه "الإسماعيلية". 

وإنئ أنصح بالاهتمام بهذا الكتاب وإعادة نشره لأهميته لأنيٍ أراه قد نفد من 
السوق كما نفد غيره من مؤلفات الشيخ يرحمه | لله. 

أن مؤلفات الشيخ قد أنمرت وآتت أكلهاء فقد تلقاها الناس بالقبول والتصريح 
بأنهم استفادوا منهاء بل إن بعض أتباع تلك الفرق الضالة حينما قرأ تلك الكتب 
رجع إلى العقيدة الصحيحة والحمد لله. 

أن دراسة الشيخ للفرق وعرضه لأقوالها ورده عليها أثبتت أصول وحذور تلك 
الفرق وذلك .مقارنة الشيخ وتأصيله لذلك» فقد أثبت الشيخ أن أصول عقائد 


الرافضة مأحوذ من اليهودية» وأن عقائد الصوفية مأحوذة من اليهودية والبوذية؛ 


فالبحث عن أصول المسائل وجذورها أمر هام حداء وإنئ أوصي الباحثين في أي 
حال بتتبع أصول وجذور المسائل لأن ذلك يعطي البحث قوة علمية؛ وأهمية. 


أن هناك عقائد حبيثة تحاول الفرق التنصل منها ويحاول المعاصرون من أتباع تلك 
الفرق التشكيك في صحة نسبتها إليهم لأنها تمثل وصمة عار على جباههم؛ وقد 
جاءت جهود الشيخ ودراساته ها بالبراهين القاطعة والأدلة الساطعة ال تثبت 
تلك العقائد ومن الأمثلة على ذلك: الاعتقاد بتحريف القرآن عند الشيعة وأن 
ذلك من أصول عقائدهم» وكذلك نسبتهم البداء وهو الجهل والنسيان لله - 
تعالى الله عز وحل عن ذلك- وإنين أوصي الباحثين وطلبة العلم بإفراد تلك 
المسائل بمؤلفات وذلك لأهميتها ولتشكيك تلك الفرق في صحة نسبتها إل 
ومن ثم قيامهم بالدعوة إلى التقارب بين المذاهب والفرق كما هو الحال عند 
الرافضة اليوم فكيف يكون التقارب وهم يعتقدون بتلك العقائد الباطلة ومنها 
القول بتحريف القرآن الكريم. 

وإنن أوصي زملائي الباحثين وطلاب العلم بدراسة مسألة التقارب وبيان أنه لا 
يمكن مع الرافضة والتوضيح للناس بأن دعوة الرافضة للتقارب إنماهي دعوى 
باطلة يريدون خداع الناس والتمويه على ما تكنه صدورهم من ضغن ومن حقد 
دفين لأهل السنة» وكلامي هذا لا يعن عدم وجود دراسات سابقة للتقارب وأنه 
لا بمكن مع الرافضة» بل يوحد هناك رسالة علمية أفردت هذه المسألة وقد أفاد 
الباحث وأجاد وهي للدكتور ناصر القفاري» وهناك دراسة كما ذكرت للشنيخ 
إحسان إلحي ظهير ضمن كتبه الخمسة الي ألفها للرد على الشيعة» فا للشيخ 
حب الدين الخطيب في "حطوطه العريضة" إسهام في ذلك وغيرهم» ولكننا نريد 
المزيد» وا لله من وراء القصد وهو اهادي إلى سواء السبيل. 

أن حهود الشيخ في الرد على الفرق» ودراسته لعقائد تلك الفرق دراسة عميقة 
أوضحت التناقض الكبير والتعارض عند تلك الفرق مما جعل أسسها الي كانوا 


يوهمون الناس بأنها كالطود الشامخ وكالبال الراسيات جعلها تنهار ومن ذلك 
ما بينه الشيخ من تناقض واضح في عقائد وكتب الشيعة» فها هو كتاب الكاقي 
عند الشيعة والذي يعدونه أصح وأوثق الكتب وأعظم أصوهم ومراحعهم فقد 
بن الشيخ التناقض الكبير والكثير في كتابهم ذلك. 

أن الفرق الي تعرض الشيخ لتفنيد عقائدها والردٌ عليها تتفق في بعض العقائد 
وذلك مثل عقيدة نسخ الشريعة ورفع التكاليف» فإنهم يقولون بذلك جميباء 
وهذا ليس غريباً لأنهم ذرية بعضها من بعض» ولأن هدف تلك الفرق اليل من 
الإسلام وهدم عقائد المسلمين وزعزعتها من نفوسهم ولكن أنى لهم ذلك 
فالشيعة أحذت عقائدها من اليهودية» والصوفية استقت عقائدها من الشيعة ومن 
اليهودية ومن البوذية» والإسماعيلية معروفة من أنها منبثقة من الشيعة وآحذة 
Re‏ انها N SA‏ اناري ما RN a A‏ 
والبابية والبهائية وليدتان للشيعة الشيخية› والقاديانية حليط من فساد تلك الفرق 
الضالة وغثائها. 


٠‏ - أن من أراد أن يستفيد فائدة تامة من المسائل والقضايا الي ناقشها الشيخ إحسان 


- رحمه الله -» فعليه أن يقرأ كل ما كتبه الشيخ في كتبه حول المسألة الواحدة» 
فمثلاً عقيدة البداء عند الرافضة من أراد أن يستفيد فائدة كاملة عنها فعليه 
قراءتها في كل الكتب الي ألفها الشيخ عن الرافضة وهكذا دواليك. 


١‏ - أن دراسة الشخصيات الإسلامية العلمية» ودراسه منهجها وجهودها في خدمة 


دين الله تعطي الباحث والقارئ همّة ونشاطا ا ي ال علي ا مارت 
عليه تلك الشخصيات فتراجم الرحال مدرسة للأجيال» وإني أوصي طلاب 
العلم» وحاصة طلاب قسم العقيدة بدراسة الشخصيات البارزة الي أسهمت في 
التأليف والدفاع عن العقيدة الإسلامية. 


وأحيرا لا أدعي أن قد وفيت الموضوع حقه» ولكن حسبي أنئي وضعت نواة لمن 
أراد البحث عن هذه الشخصية الإسلامية الخاهدة فإن كان هتاك صواباً فهو من الله 
تعالى وبتوفيقه وإن كان هناك حطأ فمن نفسي والشيطان» واستغفر الله الرحمن» وإنئي 
اعترف بالفضل من بعد الله للشيخ إحسان رحمه الله تعالى فقد استفدت من حياته 
العلمية والدعوية» ومن منهجه ومن قراءتي لكتبه فرحمه الله رحمة واسعة» وآخمر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
ا 


علي بن موسى بن بححود الزهراني 


ملحق بالخطابات الموثقة 
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الرئقات : عانم 


الی ردد الذي لعقسوى م الد ی قد رڈ ودی فلہ المنل قمر رارف سارلا رامعل الي 


الصط ورا وبر و راما شيل . 


ودر طم عرقت ااي انار ا لمر امسات اله قمر الہ التائ رہ الہ وجا ل یه معت 
يوق الود تت سنہ اویل ہہ مستت ر اخار ئه ودی و (العاوم الشرعية و کہ بالسنة 


١‏ لپ ویک و مسق سقیالامة وأمترا وق داج رركي و کوٹ وم ناتناته "ررد ه ا لبقا در 
عة صر اة و العامة تہ قد ار إل ی جنم بكمزه الم ات والیدم ا اة وگرم! أبترعيرت 
جر كستواصنا یڑ الہ و رتوتم وانش زرا لى وسو ع تادا الاجر کرس ! ج رص ا 


جود 
حل مريكة کرم الباكتانه 
١‏ وہ لل ارچ رے الراي م عط رح یٹ 
ره ری وها رصم ال ا عرو ےکا یہنا اما 


کو 


اعود نا ا لے عرو الثروكع عبا د 


رت هط مذ ام حلط م اوا دد لر ایا م 
کا لازا عرو ين الر دی هيل لدم 7 ي 
لازال اون عرق + ھا ہا ہہ صر ما ل رازہ با موري 
۴ ىورع و على ممت 4 


0 بعل ایت عت راڈ دران ور راھا کیا رہ کڈ ما تاش بم عد الوا س م اشتقيو مآ 
پا ربب ورا لارعكيامح ا لال مر :دوا وام نال عور علا ساد 
اال ون مدت لیلاد و ميل ولأ مرل الامانا ت وا مرا عمتا ر 
لیا یار و الت ےر ت بو والشكلف توالا ت الي 


,ورل ١ه‏ رخ ية 


ال مان ری ۹ہی پت وشهيا اران «رتكوي راھ زارا اعۃ ر اوت د ما بي د را سنه 
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کا یہ اوائ الإ عراز مرم ليرا افوا تاا اہم 
ها اهانغ لادء أبن 
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ابابا ارز مقا رار قد 
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الاريك 


7 رگن راد و ر ر 
د بعد شزا مت دحام ی رم ر ما ا جرم را 


راو بوا مہہ لئے ۰ مسا د الو ای رر 
رام هلم من هذه رہ تج عاء لر لے 


عاب مو إاصالة إن بذ 
تسل اليج ہم د ها دالو قاور ریہ فرع 
مرل رق زر کیا ترم الع ر ا م نے ۵یو ازل ناقیامے 
8 م ماخر مو میصہ ہیا ۔ مہ با ہے مم ادر ف ې 
ل م قا سه رثا عوسة اة فرب ارامہ 
“0 ر وزیا کک بلشاى مر کنبا در رل 
ارم مہ راضاء ہرس 
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الل صم ست ور 


عر لس حرا نع ی 
OTS 5‏ 
ا ع اك 
و 


ررر کو 

گب ہو م و ا 
a |‏ 
وکرم بمو وہ رہہ و م س وتا رہ إلردم مقر هو عر مان 
یو قفر مر سينا ہی راا ملستب ال دہ اما مہ ار إقار © 
بيه یرہ ريه ب ھم یا م لمع ۰ ر د ةا ی 
سو مہ للا لر مد م رہہ له ر درس اماز دور 


وم ہنا صم إل مذ ہد ی يكبم هم را فثر مسيرة رغد ر 
ا م به عانم قال همرل مشج امال ر 
ریا دو لمم پر قناء ل رخفو کر سے لاء هن مک 


ب نی لا مل ارہ تہ رص ود رتا عاشعرة و رر 
عدر عر ۃ لر مال نتا فر جبوزء م مر سما یہ رآ ماهر ہر ٠‏ 
و لمزم € ہے على ذعرى و ئە رہہ 2ل ةت ا 
ل ا ل رفغ دصل و و اتیل م عم م شرا “ل 


1 اوا د و 
لاش افر د م Cê Jı‏ مز بره د إلمتورل خد 0 


ارم یا ءا 
بي ل ل یریو نھ مہ مثأي ابام ا ج 


سب 


تمت ۸ یتر بے د عط ی ررش کر ماعل یا ر ی 
ب مم لشيس سه مولا و صر ن سیا صل نا 
ات رشعل مان ي ر مل ردا لل ارت بحت 
جرت عنم ہیل ا رر ص واس لے مرد ٭ على ووی م هلعا را لہ 
لرل لنم رک کنب مق مد تر یا ب تمم زلیس راح 
شاوی متم برص وس رشع مسر لص ذا تہ لئے رر 
وو عمد ذل نشي ا لسك فليم عرس رر م بے 
مكنا ست نے عا زر دي راز تست کنبا ممعم سر ری لے 
ولخا م ماو لحم یا عير مسر وح عام وموم عر ہا ارامت 
و لا ہیر روہ طا اس 1م ی رماي د را معا لے 
OR‏ ميم ورد مشاء e‏ 


ر عه اس فر عاي» 


لوسر سم رطم فس سم سامش جيم م مشا مہم ودا یہ لست ]كر 
زرا تی ٹر مي مزج كتريسم م ابی لتو مسحل رار 
ہیا اہ ارما می ار سار ورتا د قي صق الور لر ت 
ا شنا م لابام ام مل ددع ]جاه اماد 
نے مطل ايعو ةزه اراتا اوم س ناء دول دا٣‏ 
ا وارد الو ر عثاسى رھدا از نے م ره 
مل ا 1ل وسر رر ہیر مزا 1[ جر ص پر 
وو نی تر ےہ افا ر ذ صر ارو ھل را راطو > 
رمه ارہ ر ۸ مم 
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الف سس سه ا 


الاب اتات الث E‏ ر چ بتري 


RS الرو‎ 


١‏ لھ ریہ ایال ا اه 
وبر وإدر سلح یو ابرا مط i‏ 
رداب سر وریا ال تھ الا ب 
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ا 0 6 
راہ مال الهم 


وله شم ملقات ع 0 00 ا لرن 
مه نل نار ر درس م کب عجعلئر 
کک محال انیا 
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ے عاسو سس کے رر بر 
رر ر رار تشم 


س ررر رہ 


i 00000 


ارغ و 
ااي ر یں الذي خاو ۶وی ہ الد ی قمر ودی زا ایل ور ر ورو ام رم یدسا یرو اا 


ا مس لاقي رار ہو ان . 
دخ التاميل لاحم مان اھر امیر الباک تائ رہ اللہ روہال ت معت 
و بالسائة 


ره قاد 


ردم تنعت 


مھ ق الال وما رت تہ اول ہم .مور و امار قہ رطام ملالا م ١ا‏ 
الو سی ومةه سل نالأعة وا2 ترا ر وراو ےم مکی و سیون و 


ی “صو اة ال اعۃ أنه ق ایی 'جخ هة ایا 


لومعم «اذ شرا ر. 0 7 


عق کو اتسنا لوطي 1ہ 
ن ا fesse‏ 


جب ود » لال عل ا بي معت وال 


یر e‏ مه عي الباكمة 


عن الالال ری ارا ہے کشر 
يك درم ری وریا ا انر و 2 
با 1 اقا لع ا و 
یمر ا لاسقال الحرديى ار 3 ازمر 
ا ارو و على ریہ و اا جما مہہ جز ارہ اة ب کر کے 
١ع‏ سنا لتخم و الندرریه .۴با دک مسري د هلية 
ع رتسب ضيه وق الان ر رتعللات: 
, آ را و ارہ مومت وع متام صلم ار زعو ارت2 یار ل نت جسم مرخ انتید وف 2 0 
اال یکتم و مرا ج دا هزم اندز تهاوالاسالة ول امب حش ال شی و تد ينهم ! 
عونا لراء مزمز ليد راا مایت م أن زنط دی الفا مر الك اہار هجر و 


يرا لاع مأوت د ما بنرا نة 


وا اال تا ای ما 
حاتت اركاذ بة عر ور اکلہ و ؛ رار ۸ا عاب شرل دو )سب و یات مع ره ونم 
ا کا ده لہا شرع جد لیج سعدا لع ( وقلا یع رد یری مالم لباءا نام زهورة) راؤرعت 
ای ا ولط ,)لل جراد سرا اروا ںو ۱ اتی تا و' لای چ ےا۱ اشيا د نار و ا e‏ 
جاده أب می ما !ران زا افده لدع ee‏ ب 4 HE‏ 
السو لیا ء رارع من 
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NOTA YW: 
اله کی الخال ا نے امات الہ لر‎ 
ہن مأ زم وا را ی الجا مع الر درم مھ ا‎ 
رسیاعتہ ف رد الياطال سما گا ت الک م معد خر ہی‎ 
اام الدسااير معد انقو کے اا رک ال ولیہ رصا رر انور‎ 
موخ کردا ت اھت ف لا ویے.‎ 
وود وہ لئے الرو ود على ل اليمج ولرسماالرا وة‎ 
واوا مك راع‎ hirs انه لتر م ادرو حاييوم انا‎ 
رم المعصدة عن رھم دتشت :ا‎ 
ج لوا عا تيا لہ ميا 2 کے من ببسل میامط ل لار‎ 
E REE زر الوا الت“ وخر امم لے الت‎ 
. ئ سا عتہ لمیا ہیک > الباطزر ورد م الول امقدعه‎ 
عا تاقد ا 1 لاہ بل دعا 1لت اعراوة واي‎ 
و« الديورية والمار اشد وره مر حل ارد‎ 
رہ کک را من ا ماللا تف 4 اكير 3 شط ورین‎ 
وهم ہد ھال رز رضت مے 10-0 وللا تہ‎ 
اہ اللہ و ہس وا ہہ‎ ١ ئی وما ظط ہے چ لھم‎ 


ى تاشخ الو 


صدا شک ب سبي زيول عقوم 
غار لن ہے را 
RIA‏ وتلق م 


سس ا 
م 0 
عضت ا لا زر ل مه لوم سار ر لباک تان اعبت العام حر 
LL‏ زس الرس الو الاسر الاه ر راض سرن 
3 هنانك کا عت ہکا رارز طله 00 Ue‏ نمسر 
e‏ 2ی ری) ننلسنة ریسم تیان 
ا را لتر الراك ہے را يبط اناو 
لیس ہک ردر» نسرعلاء EEE‏ 
ونا يت سد میں لبا وتروج ا مال اہ نے 
E‏ مصيل وتائہ اام ال سر( الین النرر: 
لمر ونت نات دی أمريعز لي 
سدع ب تبره ذل ينأ م ولحلاو لور من سل راف 
| نم عرلا 0 5و 
شي جر عر ری رار ردا الت 2 
خف اليه ضيه إلى زل سے ررر 
زار س اى ل> نار لازنا 
4 َر سال هل و 


راخرق ( نه 


فتال : ] نامر ( ےم ا زوجت نائ 
نطول > درت بعر اا م مسج بوره اا ا 

,: 5 2 مه 9 2 34 لتر 
حر وور ۰ 8 رصع ئا و 27 
و 0 عاد م ر 
عن بض ر 0 2 ہا ہما رر 

9 عبس اا : 1 
اسک ر 00 ملقو موري يسارم 
رصا اس رھ راسو ے خر Ani‏ وشو ب۹ 


ابه ١‏ و تہ 
وله بيخ امسا الى مير رودن لانه وقله ووفته ومياته 
من اول الد فة ف إا نا شر ردي الا بك والرد ا ردنا ت عل ال رعا ت أوامة 
وشتض اب طيزيا من فشر ںی > وا یلیہ ی هنك ارو بس 'لجامعة 
المسعدمية وسک فا بنا على ما المشوي مق وکا تہ حل + 
وقد يع کاب عم العصيوريق بعد وئا نه ويقيت رد ود اطرت ما لیسعی 
كي جم الملوما ت نل ونتائيغيا و ما رها كاترد على المحم وا ينتروك 
وا دیاع رہ والديو ہے > وددشلف انه كيم ١‏ قعی ما يستصطيع ف زاك 
الوقت ہا اہ له الد غا زطیب لہ ی اهلا ربیف ن اجان واطط نم 
السسلطييور افا دمام » قاصةاه إخوية اللیئ عندوا نوا دقرت تا فعا 
وز رعە الہ - ا لیر وامصراصة والقرة ما معله فى معاناة من غدل مُصوسه 
و معلم ‏ قلورمنه ویک ف الضساء عليت ھی قوم لم زلت..رصه 
اند ٠.‏ ونا لكا عله 2یج ٠٠‏ رلله ولى ہے 


لیو مرلن ایی 
E SRE RES‏ 
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لارا 4 


کو کچ 8 ہے 
Cc:‏ 


الممرئيه والم اة وال مرم على عبيه سول ميا شر وغل ىكل الأملها ر وأصحاية 
اهيار وعلى ایتا وعيس ملم بإعسابم را یوم الب > رتفد ۱ 
فڑہہ الخ ارجم الخ عىبممزى الهاي | رو أنه بسدجثا عن الام 
انت پیر الت هسام إلمي الوم عه اله وله رعا مہہ ۵ا امرس اتو 
امجتاره فإہذیہ وخا جاه عام ٠‏ وتشبييًا إلى سأناير وينيه ليه مہہ ا عماء 
ملد سره ٠‏ وشكايةً بي ترد الف ١‏ وتعريهاً بدساشى ا ما تين مهم 
رة عاو رت وروافش ها تسر أعداء الة والس ٠‏ رهما ا مضيع 
می واا تعزيكه وتكايره أ مہ ٤‏ هلز اينيغ أن لري کات اتا 
ولتاناتا الا ہہ » وقرفلب س الباهت رع اله ساي فی کیا ت روق 
١‏ دشا انی عر !لش اہی راچس اہ لہ باذكلا عرد درا سيالا میرم 
با مرئة اللري لاست الم ری لحد رهه فلي - - رمز لی یولبات 
وا مكفال» بالكفاع والمسابية في جلي الياسة و الغُلَر و الرشرة ببلره (كله 
حامر برا كرييّة الثرمة بوم الشيية والنيلة » وإبا برعلہہ وصفہ ہہ 
تہ فا رفت درل انه كام مات لیل را اڑول » درباساہ فليم 
1 عقوا لامعالا ہہ ٠‏ وساعره على ذلك نضا برل مط رھ ایام 
قرمه ويا . متدقعا ںیہا الما طر ودم ھک اوقب + فكا برصيس 
اسا 7 س ی عله الما عة مار عى ١‏ اعام ا مل والميم 
مہہ اہی ع والزنادقة وا ماع ١‏ وسر لاڈ ترا منرسيم بير نرف سارہ 
فم أ + طرير رشا را جاص ري بالعلاة والب ٠‏ سي مهاليه تايه ولنسائه لقا 
هزدرد فألث رصت ۰ رذب و فا يا شنا ال رر وال عت الريافض 
وامسواعيطية والواثيه و العاديانيه را روم دنهم ٠‏ واحثار فاته 
شزارة ا معطرمات وة الصاور» وأ قدي دادر أنه ين سكيم امور 
عى نة نالات اریہ دا جرا اا مر رار وره اليم 
نے رف سرام رصعل أنا م اط ظار بعر سیت رم » وہ 
القع ةلم الوا العم بالعرم وها ووا اة امام تمل الرياقض 
مقا غا على ماكشن مر طبارم ۲ زارا ا نسم ہمہ صريره 
ا روه لى وذو برلل ميرد ود ۰ صر رسيس رمز 0 سرعم 
إمد الغا فلويم دیوست إل ا ميا لويم ٠‏ 
قي ای ھا ادمز ایر 0 لیام ال إجسام م ليطي ت واس 
كت 
الف رو 4 
بام ارم غا 
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وقفي نرامي وتانق علي استشاري. 8 
س 
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۲ من مارس ۲۰۰۰ م 
المكرم الاخ / علي الزهراني حفظهم الله 
السلار ع لیک م وم مقا رر کان 
وبعد ٠٠١‏ 


ارسل لك هذه الورقات التي استطعت أن أكتبها حسب الوثائق التي كانت بيني وبيسن 

العلامة إحسان أنهي ظهير رحمه الله سائلا الله الكريم أن ينفعك بها قي رممالتك . 
أما بشأن تصوير الكتاب الذي طلبت تصويره الآن وسيرسل لكم قي حين الانتهاء مله 
واقبلوا منا قائق التقارير ۰ 


ut 


أغركم 
محمد بن إبراهيم انث 
رئيس مركز : والقران | ولوان 


ازرم ارم ترجة الشيخ إحسان إلمي هير - ره !له 
ج سام 
جور الصاو ۶ والسلاع الى س و2 (دمر يي راہ الحمد لله ,والملاة راللام على رسول الله ...وبعد 
ناځ الجاهد ر إحسان إلي طهير ) عاش حباة قصيرة بحساب الزمن . ولكنها حباة 
1 مادير ہے ویر طذب 1 و لعا ی ود الا 5 حاللة عمربضة , بورد قد ايها , للف المي من الكعب الالامة عت ب العديد 
الدع ال ل ا3 ١‏ من العقاتد الفاسدة , وجملها عارية ن زخاراها . قفوم الاس الحقيقة . ونفدحت 
ê‏ 0 0 8 رت عيرنهم وعفرهم على كلام جايد اي هله المقائد وأهلها . وكات ا الكلف وها 
ف تشرم العف رم (ل. ضوع دار :عار انا ال الوشوح سببا قي تكإنف فعل الع والالعرالات وكبدهم له . حتى آردرا تياقه وهر 
للب ی انمد © میا تہ تو ا ر ls.‏ بؤدي د پد الدعويا علي هح اهل السنة وامماعة . 7 
عشت طلس سی عا هد بعس ألم مر ازمر لف فى عن الارالات الباءلنبة في الباكسنان . عاف البامانها رم بايا ٠‏ 
ودثةاق عرقت اتير امان ای المسيرءمرً 
د مرد الل س ا ب ری سر عن ا ہریز طالاب ققد » 
الجاع 4 د زسعر انوج محم 
كات شای العنايات تعمس (لماى + عرز ف وو 
باط ز ودم العا 
ورد ماهم شنار العزيرة رعو ر ود دادر 
دعم أ من لاما مم ومن تووم نام ساء نس لار 7 
ا اسن( راشای“ 
وذ باعي درا ان اس 
ورد ا (لزت( ا م( رانو رالتارائے 
وال راتیے وال ہدوہ ٠‏ 
فاشرى اللتب ان کے رز و دات یکر 
ماده دل رار وريه دی د ع ااال 
ا اا ا اا ودا 
1 32 عم لد عراء آل ا 


من الغاديابة إلى الا“ماعياية وغير ذلك هن العقائد و كانت كاباته تعير عن راي أل 
الممنة والجماعة وناءل على خبرة وامعة لي تاك المذاعب المدامة . 
قم يره الله على امدية الدررة للدراسة لي الجامعة الإملامية , رهي لي بداية 
الطربى رتجتمع يكبار الملماء , راغا عنهم وعتى رأسهقم : “ماحة الشيخ عبد العزيز 
بن باز يرحمه الله و كذاك الشيخ محمد الأمين التسفيطي صاحب ر أضواء البيان لي 
إيضا ح القران بالقرآن ) والشيخ يمد المختار الشتقيطي . والشيخ حماد اناري . 
والشيخ عبد امسن | العباد , رغيرهم من خبرة علماء المدية رہ لفن لے کرت 

وقااتسب ( اللبخ تحان ) !ل اللامعة الإسالامية بعا ترجه من جامعات 
بلاده با کسان ثاهما راعيا . ولكنه طنب الامسعزادة من العلوم الإسلامبة لي مايسة 
رسول الله . مهيل اوي ومارح الرسالة المحمادية . 

لف كان زعيلا موقا خريصا على للب العلم , غاره ممت العلماء , رتراضع 
طابة العلم , ودودا مع زعلانه , يستمع إليهم بتعهم وغمل . قريا لي ااانه مع 
أساناته , يرجع إلى احق إذا تبين له دون تعصب ولا شطط ۔ 

وبعد تخرجه من الجامعة عام 17 اه كان يمرد إلينا زائر؟ للمديسة باقلا تنا 
انه التي كانت تزداد لي کل 


أخبار وله وجو لانه ع آهل الزبع والبادع , حاملا مزلا 


١ 3 1 0‏ مرة عمقا وقرة , و كنا نسعدبهل! الزيل الذي وعب تفه للدفاع عن قضية عادئة ْ 

وص راس رہم ی ا کس ١‏ ساعن اراد ر رهي الصراع القائم لي شبه القارة المنديسة بين الإسلام السلفى المستعير رين القرق ْ 

على ما وت ارارم وا كاين سن خم نس بارت" الصالة المصلة , ۰ 

ْ قد مار له بره وهنا تزاييات آعدادا بات أهل الشر‎ E 
وقد مار له بره وعنامروه , وتزئييات أعداداهم , حتى‎ 

صا | سردا 


ينشون سطوته ويفوده المتصاعد يرما بعد يوم في أوساط اللباب السلم , الاين كانت 


ا 
ل 
لیو دار یہلا ہنا 
1 7 دبا نامف ا ڑ اماد 


البدع تفعل للها الندام في الكارحم وعحتداتهم . فوقنوا خلفه يؤيدونه ويفدونه باللالي 
والفيس + 

لقد مدع ذلك الجاهد الداعية باحق , وجهر به اعتباذا ليه على وعد اله 
بالنصرة اينه ولو بعد حين , ثقد رغب في الوت لي سبيل الله لعب الله له الشهادة 
وأعلى ذكره واسعمرت دعوته قري في صفوف الشباب السام ت ركهم للعمل في 


فی ار E‏ يلاف 


تقد كان قدرة وعاثاً , عمل بجا علمه الله , ووحب نفسه ف لأكرمه اله 
سم بالدقن لي بقبع الغرفد بالمدينة الخررة , ركان دقنه لي جذ ذه زكراماً من الله تعال 
رەد ل لاحد جناء ولد من الشهداء لي سببله , ره الله رحمة الأبرار وسا به لي مقر 
2 اشام نا الؤستان الراعييز ر 1 
ادا مر یا وه 

2 بار ا فلات 
ق 1 

4 علبي ل 


رعه ومففرقه . 


أ اہ 3 ع 5 


ا کک ا إا ری را 


اي 2 
9 مزل سرح رلا آل 5 
كانه ريون ا 1 ترات 


سیت رأبر ٠,‏ 0 ارم 


1 


ری لار ادل 


انوت ا س 
مامه النمر م اسان الوى ار 1 
ای الل ال وا 

على كنم 


في لایر الک E TF O ETE‏ اداد 


١‏ رالہ ی کی دا 


كلا لام ga ami‏ 
اراد امام لال ران يكار اوا في ا 


يديه 


ا 0 
لالا رالا الشرير ينوس کل و وساف اکر ی دس وشری سا مھ ا حوصن مده رمه کله قار الوه 
ا ووس مرا لاھ ا ر 


فام مق ما یامد لدی اوک بروجء في سل 8ا سے 


ابه 
الاه 
مالسو ي نمم افاي ند ن التصال وماج 
نامر اله سی الالثاني داه اه پاي اناج في اه 
با ا نھ يناه پک پک في کر سر 
اسه و سدع ده ور صب ای ستيه و فشان اوكانة لسسع 
5 اله له ودام :لا وال څالمه بر ادي مصورس درفم سي عد اوم دس ندرالا 0 
ا مار 10 بر اچم د اد امسا 4/ ۴ 8 لي ميس اسای اه ۲۵١‏ الشات اله س الل أي اللحظيم في سل اگ سا 
3 5 1 0 5 ا اعات الس وحمب عي كل مسر وسر د سم اكسوايا والبامفييي الى الله رالمواد لي سسا ميت ااه وااس به وهم غاا نامرا سي 
سم رسو ل ( السا للل ر لاور oY mehdi.‏ 


603 : 
1 ۰ م راي رواد دللا او ع م 0 


لل 


وا مي انرا كلمحي صو 


رو . عتما بال ر ان الى تيمر اماع را را لامع !م 
Jiri E‏ ا وار و 


بارا امه الي قال متها الوس يل ملق 


بی وت ا مخ مل 
5 


مه مر الى الود الال انيه اللاب رائصة وه الو ج بالطب و 


السرف السالة والاضائ السركره في السدسسج الاسلاعي وره أي الي الالانة . 
او لل 0 ES‏ والحقنا؟ #لواد سن في كرام الدع عي شدي سناع 89 وس م ْ 

یکی تاي الین انه ش 
کا ا ا ی عله م 


بد ارال مەی م #اسوسونات السلا مه اا 


ا بارال بان لاقي فی اک نای كسس 


وال ارم ی الس خی ۵ ا ق مام في له مد اى واا 


الب لآي نترقموا لی الماتم اااي اا سای رما لی ود الاس في 
ارده الاملاجة برض لله الل فى الاك واه امد رأ اى المسودة 
الى نلاه آعر ۲ ل الله 


اھ چنال ۷را فر سن کی رفا سیم اا 
دقوي وا کے اھ سی پاس پیا لادوم 154 وء دما لوس م اہ لاجم سے 


لبس رہ ار 
نخ ا ن ا ار ارلا 


اکر بهم ١‏ دجا الوسر ks‏ ن .من .0 5 میب البسا لم ا رالاس 
على اما راہ ة٠‏ لر حه “لرالر نط بل لأن مت اد الد 
ماد دي [ فى جب المیدت دا لسن وال لاع عن ادحا بابسالا سيكة 
الخد رة عن بسع ارد ذه عن شر وا دة أو امعان ليق 2 
ریت د تهت عبض بد ید رال آمب دل مادم و سل 
اسح كات یا ی مہ ر برها ما کے هذا سرمات الق مان 
دي یا ا را ت توعان تی عاق را انود ردي الرصاري 
واو ناس الى مو ا دك ادات رر ہار ت الح 


وا يلت دين را نشترراة . وا ل رحني واااو 7 وال 


متلق رردقاء نة رہ عي الا کے 
6 ی رال رهه سه ا ران نا الات 


ہا[ ہم ea!‏ ان سیا یه ا دد قتي ا 
روزا مهنا دمو ل د ی مج 3 ا û‏ 
كل بال من المت وأنبياسة .والتازة راسساة يان 
مالا ن تدده من ادر رات کا یوس ری دیا رعاو ` 


4 ا نہ مزز یں ا سقرم ل 50 و ع‎ elt: 


ادر مه اسح ایت ن لالد 


ر جردم ای _یل 
اة رت 7 ایتا رھ یا بي تضرم بد رق ر 2 


2 نا هن > من طا ب۲ بح کے - 
3 


المكرم الأخ علي بن مرمى الرخران وتفه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبر كانه وعد 

سرن أن اشفع لکم إحابة يسيرة ۽ على الأسئلة الي أرسكم إلي » رأرد الاحاطة 
أن الشيخ إحان رحمه الله تكن ن بحن ويبته زمالة دراسة ولا عمل » عرفته في 
امجامءة ركان طالبا سبق بن بسنرات » ثم كان لفايات لا نعدو أن قکرن ضياية 
ماي ل أو » وعلى هذا لا توف لدعي معارات مفسلة عه سر ما ذكرت » 
رأرى من الأحمية لكمال عنكم أن تروروا اع أهل الحاديث ف لا حور 

و ماعات أهل الحديث الأخرى ي الباكستان أيضا ؛ وكذلك ابن الشیخ وأسرته 
رمکنبته فاك هذا يثري معلرماتكم عنه : أسأل أل الله ككم التوفيق : رالسلام 
عليكم ورحمة اله وبركاته , 


أحركم 


“رزرق بن هیاس الزهران 
J‏ 


ج18) أسجل لکم : أن الشيخ إحسان رحمه الله » کان عالا ذتكيا نذا شجاعا 
عق خا راقع عن مقيده » ركلا a‏ تفال لامي 
عموما » وبلاده خرصا » فيه طم ويح كبير ١‏ وما كل ما يتمين المرء يد ركه , 
رهه ا , 
خنتاما استردعك الله » وآمل أن يكون لك في هذه الكليمات ما تستتير به فى 
طريقك ء وفقك الله , 
أخرك 
مرزرق بن هیاس الزهران 
ed) 95 5 7‏ 


رایحنه العالم ۲د سارمي 
الأماتة العامة ٠‏ محتة المكرمة 


مكب الامين العام المساعد 


ند عرفت الج اسان لثمي مر مادعا ا لحن مئان الماءمة الإسلامرة بي المدسة اأدورة 


قاف وتر لکلب في الرد على 


اشر انه السا الى هي امي 5با وه 


الطراف المتدعة وانضالة . 


مس يه "مات اة والعرد مها أنه مل اة كني 


اوا في الخد شان ينا 


ودنه ب ونيا آنه ان شید 


أخبارهم واب من ون عور أن تعلق على مأ تناج إلى عب -ن حرام وأن نستدكر اوسات 


ورا ان 


اتآ کنا هر ۰روا 


لے لہ پہرکف رگ 
اله ما لعمعو ة ع حرم على عم رمي لبه و عير :. 


طا مي وزغ عسي عر سى للاصرا ني ميل لله ۴ سر اكلم له سل 
عن نے :عام إلى طهيرةرصه ا کیا اہ مماشت فلن قطي 

| ذه جم عرض صلی ر كله اعد یرہ ہر وط ل د تھی یمه حلا وعد ر 
مانت مع قن به مر طیوة کر م رسا رت عله ف 1 ملا ہر دا 
سی ره وع للركو ب زل اله یا لے ن کہہے سد عر رمیا مرفي .2 لامرن سم 
ارول صا مب فام رة یی وس ادال »رھ رذ رسا عت یچ ہرس هزه 


ەل > در م »ل كر من كسا کر مہ ١الطعرو‏ ب فرج راا 
5 2 ا 7 
را م الت دی ت وإجايممٌ وہ ل و ړل e E‏ 


رکا وکا ا رر سير كن ا حن ری لوكزيه ودرب ميارك سما د امم عم لمزم لعناية !و 


ع سرك سسا و لمع فم م كاد رس ؟ طب ان سی ہکا دہ دا مسرت کارا 

رزء ١‏ فمزمرن مغل تم ن دق عد صولره ع الیم بره ١‏ عم 

فش عن ۲ سراد لومعم کردا له رة سے سکره شد وسترها 
ذه له علطب | ا معرہ س الا ہی ليمير أ إريشار ہہ راقم 
مشا می عرد ین اله سا فر عر سله عع رکه اله رط را جعم رر 
نل رل رما ی عم قم إلا اليثم وئر ناك في لبقي سا ل یلیر رصم 


لاه ی یت ترسك بعكم عد uk ١‏ 54 
7 ر رولا ورگ ایو معد رر 2 


عد ترا مار ر كوا نیم ع را ۱ ام مسالا 


لسيس ہا ا 5000 


إن ن ان اللي رمه الم 6 ت حت ار ٠‏ رمالا 


ینکر بوم ایا اندر وکا ن عن ماب البالة E‏ 
عل انعا عر الديلية:- لر اہی را لر نیا ول مات بن عادى الدج 
ادوا يعت العتيرة دا )سن رال تاع عن انا ر م 
ال دة عن ع ددا ذا عن رر و اة وامعكا لي - 
تربت و ترع عت یل درا یه رین كام ملل ساد ) و سلف 
اسبح ۷١‏ ن ا مہ أن سیا ر بردتي عا کے وار ہا ت الى کا ن 
دي سیا و رامات و عا لمن علق ل سق اننا ردي لسرن 
وا لو ماس ابي e e‏ راث الت 

57 وكان 


ن شق رررنار رة 


ل والري رهه رسه. بعل بل ضام جر وما ن طا ن تالا ته 
شتا[ عد E‏ كان یا ا ا Aa.‏ اا 
د روزا تنا وکونا ما د تنا یچ - دعن هرا ازام ف 


. “كل بال من العسك وألبياسة والطارة وائمها رە را ن 


ا 8 2م ا 
الا ی ردک من ادر وا ت اخ ا د يا عار 


f‏ رتہب ان ر زرا لنت 
ر تيه 5-7 و ل ار يسع 1ر 


ر راسم ای یں 


ورنة ار رعل ونا ليا نيم زو کر ری ر 


ار حصن ا E E‏ 
2 


المككرم الأخ علي بن «.وسى الزهران 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ER‏ 
بسر أن اشفع لكم إحابة يسيرة » على الأسئلة الى 
أن الشيخ إحساك رحمه الله ل قك 


وفقه الله 


أرسلتم إز لي * رأود الإحاطة 
ان ببين وبينه زمالة درامة ولا عمل » عرفته ي 
بقي بسنرات ء ثم كانت لقايات لا تعدو أن ټکون ضيانة 
اا لي أوله » رعلى هذا لا تترفر لدم 


رأرى من الأحمية لكمال نكم أن 


الجامءة ر کان طاليا سبق 


عاو مات مفعيلة عنه سوى ما ذكرت ۽ 
إن قرو روا ماعة هل الحديث ف لا هرر 

رجماعات أهل دين الأخرى ي الباكستان أيضا » وكذلك 
رسکتیته ‏ : فان هذا يثري معاوماتكم عنه 


عليكم ررحمة الله رير كائه , 


ابن الشيخ بخ وأسرته 
مأل الله لك التوفيق » والسلام 


أخر كلم 
*رزرق بن هیاس الزجراي 


ل | 2 


+ 1 3 کک 
ج أمجل لکم : أن ايخ لشيخ إحسان رمه اف کان عالما ذكيا فذا شجاعا 


0 
30 ولاق اتيت وكا Ee‏ 
عموما ۰ وبلآده خصرجيا ؛ قبه طم رح كبير : وما كل ما يتم الرء يد ركه » 


رحد الله . 


خخناما استردعك الله “رامل ل أن بكرن لك في هذه الكليمات ما تستنير به ل 
طريقك يقك ؛ وفتك الله . 
أخوك 
مرزوف بن هياس الزهران 


رس 


راېحده (لحالم ۲د سار مي ee‏ 
الأماتة العامة - مكة الملكرمة 


٠‏ سكتب الامين العام المساعف 


e انان ناي‎ 
eî 


The 0106+ af Depot Secretary Genccnt 


ن المي بير عد ءا ال تمن ملا مالا عة الإسلاءية في المدشة المذورة 


ثم مد أن ترح را وا در حرانه العماية التي 


اا وسار زاف رسشر الكتب ني الرد غاى 


الطراضى المتدعة وناشالة , 


ی شخ يله سات لطالية للمرة ها أ مطبلة دة التي عرته فزي كان شريد رة 


لى القيدة . شام الرمئلة عار افیا لا نوا في في ذلك ولا غر ك3 یعاس في ذنك وأسأنه وتاه 


ام 


إن نما في اند نان 


ودنه . ومنها به تان شح 


سات رة كو ويج الإ وة ف 
E IT ESI E: SES 0‏ 
أخبارهم وطاب من ومن خی أن نلق على مذ تناج إل نین من حواهم وان تنک فارسات 


الشكرية اة ة وعاصة ف ف قرارات الام دة لز اقرف 


الاسر الكسيرين . 


ب تحيد الشعر العربي حلى نه کان فا 
شتراما ل سارها . 


لان ون 


إن ل ما الہ من اکپ ي ساد على 


سان إهي حميد؟ ونی شهيد" بن تاه الله - 


3 عامل اسم : له ۰ م 


لام و ااال یا برا مالي اونا 


ب نه کت پر 


ا ره عا مسر 2 د مرم عض صرلوي ليره برعير :. 


طلى مي برخ عي عم س باصي مطل مه س کے له سلوي 


عن الثين رمام لبي لھ را رکه الله تا ىا “ام ہما ليت فلن ,سط 


1 خر جف ارصم دبعلل ر کله | نہ طلزء بررط ر ر تی که طعا » عر 


کانت عمر شی به مر طيدة رکه »ما قر سا مرت ممت شإ ل مرا تمر o‏ 
سیر سرح للركم > إل اليه ریا ی امي الماک یں نہ عر می مین .ع لعالعميامم 
الور مما صب عم رة عى وئ وتال 00 مرت من 
لي پد لہج در ٤‏ ١س‏ ص صنق لتا کنر مذ تشر لبا فیح ۲ ملاساد 
عر م الح نا ر لايم ویو علي و لب ملك و ا OEE‏ رمل و بار لي 
ركز وتا کیرب رہ عن رمق لولرقه ددن میا سا ابرع الطرم اعاتا ر 
عع مركو سسا و لد له > را رمم طب ادن سی شیر ہکا مم دا وسرت یرہ ی 
رذع ١‏ قصدیریٰ مغلم نزم تضم لل ىة صولره الا بدينه ١‏ وام 
نت هذه ۲ عراد الوسعرم کردا له وة عست سوه يطل اترما 


ار رھم 


مشا مل عرد ینہ اليم سا لمر مله ا گے له رک را ع رر 

عل ی لرام فرعم ثم ل امین ررض ناك ني لبق مشا ل یورم 
الاد م د یٹ مر رنھ ب دام وسا ١‏ ا 

رل 

6 a 9 5 


رل انا رما ر لعا یم وزع ۱ 3 ما 


2 


له قه كن ١‏ ا عصرء می الا من ملسم أ ١‏ 


ملحق بمعظم المراجع التي رجع إليها الشيخ 


09 مراجع الشيخ 


أولاً : مراجع الرافضة : 


أجمع الفضائح : للملا كاظمء ط: إيران. 

أصل الشيعة وأصوطا: محمد حسين آل كاشف الغطاء» تحقيق: علاء آل جعفر؛ مؤسسة 
الأعلمي» بيروت» طبعة مؤسسة الإمام علي» بيروت» ط: الثانية» 4117 ١ه.‏ 

أعلام الورى بأعلام الهدى: الفضل بن الحسن الطبرسيء تعليق: علي الغفاري؛ 3 
المعرفة» بيروت» 49١ه»‏ وطبعة دار الكتب الإسلامية بإيران» ط: الثالثة. 

أعيان الشيعة : محسن الأمين العاملي» مطبعة ابن زيدون» د مشق» وطبعة: بيروت. 
أوائل المقالات في المذاهب والمحتارات : محمد بن محمد العكبري المفيد» مكتبسة 
الداوري» إيران» رقم 

إحقاق الحق وإزهاق الباطل: نور الله الحسيئ المرعشي» تعليق: شهاب الدين النجفي» 
المطبعة الإسلامية» إيرانء طهران. 

الأنوار النعمانية في معرفة النشأة الإنسانية: نعمة الله بن عبدا لله الجزائري» تعليق: محمد 
علي القاضي الطبطبائي» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: الرابعة» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

الإرشاد: محمد بن محمد بن النعمان أبو عبد الله المفيد» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: 
الثالئة» 199١ه.‏ 

الإيقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة : محمد بن الحسن الحر العاملي» صححه: 
هاشم الحلاتي» دار الكتب العلمية» رقم» إيران» ١۳۸١ه.‏ 

الاحتجاج : أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسيء تعليق: محمد باقر الموسوي 
الخرسان» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: الثانية» 14١١‏ ١ه.‏ 

البرهان في تفسير القرآن : هاشم بن سليمان البحراني» ط: طهران» ط: الثانية.. ۰ 
الخصال: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» تحقيق: علي أكبر الغفاري» 
مو سسة الأعلمي» بيروت» ط: الأولى» ٤١١٠١‏ إه. 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة : آنما بزرك الطهراني. 

الشافي في الإمامة : الشريف علي بن الحسين المرتضى» تحقيق: عبدالزهراء الحسي 
الخطيب» راجعه فاضل اليلائي» مؤسسة الصادق» طهران» رقم ٠‏ ط: الثانية» 
¥ 


الشيعة في التاريخ : محمد حسين الزين العاملي» دار الآثار» بيروت» ط: الثانية» 
۹ اك 

الصراط المستقيم: علي بن يونس العاملي النباطي» تحقيق: محمد الباقر البهبودي» المكتية 
المرتضويةء ط: الأولى» 17/85 اه. 

الغيبة: محمد بن إبراهيم النعماني» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: الأولى 5017 اه. 
الفصول المهمة في أصول الأئمة : محمد بن الحسن الحر العاملي» مكتية بصيرتي» ط: 
الثالثة» إيران» رقم 

الفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة : ابن الصباغ» ط: إيران. 

الكافي : محمد بن يعقوب الكليئ»تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري» دار الكتب 
الإسلامية» طهرانء إيران» ط: الثالثة, ۳۸۸١ه.‏ 

الكنى والألقاب: عباس القمي» مطبعة العرفان» صيدا. 

المقالات والفرق: سعد بن عبدا لله القمي» تعليق: محمد جواد مشكورء مطبعة حيدري» 
طهران» 1957١م.‏ 

بحار الأنوار: محمد باقر امجلسي» دار الكتب الإسلامية» إيران» طهران» وطبعة مؤسسة 
الوفاء» بيروت» ط: الثانيةء ٤٠۳‏ اه. 

بصائر الدرجات الكبرى : محمد بن الحسن بن فروخ الصفارء تقديم وتعليق الحاج 
ميرزا محسن مؤسسة الأعلمي» إيران» طهران» عام ۲١١۳١ه.‏ 

تاريخ الشيعة : محمد حسين المظفري» دار الزهراءء بيروت» ط الثالثة» +٠01‏ ١اه.‏ 
تذكرة الأئمة:امجلسي. 

تفسير الحسن العسكري» ط: اند القديم» ط: إيران» ١٠١١ه.‏ 

تفسير الصاقي: محمد بن محسن بن مرتضى الفيض الكاشاني» مؤسسة الأعلمي» بيروت. 
تفسير العياشي» محمد بن مسعود بن عياش» المعروف بالعياشي» تصحيح وتعليق: هاشم 
ا مخلاتي» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: الأولى» 4١١‏ اه. 

تفسير القمي: علي بن إبراهيم القمي» صححه وعلق عليه السيد طيب الموسوي 
الجزائري» مؤسسة دار الكتاب» إيران» قمء ط: الثانية» ۳۸۷١ه.‏ 

تلخيص الشاقي: محمد بن الحسن الطوسيء تعليق: حسين بحر العلوم» دار الكتب 
الإسلامية» إيران» قم » ط: الثالثة» 4 8١هه‏ وط: بيروت. ا 


© الخامسة 


تهذيب الأحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد: محمد بن الحسن الطوسي» تحقيق: حسن 
الموسوي الخرسان» دار الكتب الإسلامية» طهران. 

جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن طريق الإسناد: محمد بن علي الأردبيلي الجائري» 
دار الأضواءء بيروت» 4٠7‏ ١هه‏ وطبعة إيران» قم» عام ٤٠‏ إه. 


جلاء العيون: محمد باقر الجلسي» ط: إيران» طهران. 

حياة القلوب: محمد باقر المجحلسي» ط: إيران» طهران. 

رجال العلامة الحلي : الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي» تحقيق: محمد صادق 
بحر العلوم» دار الذخائر» إيران» رقم »> ط: الثانية» 181١اه.‏ 

رحال الكشي: محمد بن عمر الكشي» ط: العراق» كربلاء. 

رجال النجاشي : أحمد بن علي النجاشي» تحقيق: موسى الشبيري الزجحاني» مؤسسة 
النشر الإسلامي» إيران» رقم ّْ 
رسالة في التعادل والترجيح : روح الله الخمييئء المطبعة العلمية» إيران» رقم» ١۸١١ه.‏ 
روضات الحنان في أحوال العلماء السادات : محمد باقر الخوانساوي» تحقيق: اسدالله 
إسماعيلياء المطبعة الحيدرية» ٠55١م؛‏ وطبعة إيران» رقم 

روضة الواعظين: القفال النيسابوري» ط إيران» رقم 

شرح اعتقادات الصدوق : المفيد. 

ضرية حيدرية. 

ضياء الصالحين. 

عيون أخبار الرضا: محمد بن الحسين بن بابويه القمي» ط: إيران» طهران عام 
۸ھ 

فرق الشيعة: الحسن بن موسى النوجخي» وسعد بن عبدا لله القمي» تحقيق: عبدالمنعم 
الحفئ» دار الرشادء القاهرة» ط: الأولى» 417 ١ه.‏ 

فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب: حسين محمد التوري الطبرسي» ط: 
إيران» 794 اه. 

كتاب الرحال : الحسن بن علي الحلي» تحقيق وتقديم: محمد صادق آل بحر العلوم» 
منشورات الرضی» إيران» رقم 17917١ه.‏ 

كتاب الصافي في شرح أصول الكافي: القرويئ. 


كتاب الغيبة : محمد بن الحسن الطوسيء مؤسسة أهل البيت» بيروت» ٤١۸‏ ١ه.‏ 
كشف الأسرار. روح الله الخميين» ترجمة: محمد البنداري» تقديم: محمد أحمد الخطيب» 
تعليق سليم الهلالي» دار عمار» عمان» ط: الثالثق» ۹۸۸١م.‏ 

كشف الغمة ف معرفة الأئمة : علي بن عيسى الأربلي» تعليق: هاشم الرسولي» المطبعة 
العلمية» إيران» قم 178١‏ اه. 

كمال الدين والنعمة : لابن بابويه القمي» ط: إيران» طهران» ط: الثانيةق» 795 اه. ؛ 
من لايحضره الفقيه : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» تعليق: حسين 
الاعلمي» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: الأولى» 505 ١ه.‏ 

منتهى الآمال : العباس القمي» ط: إيران» طهران. 

منهاج الكرامة : للحلي» أوفقست باكستان» 95١ه.‏ 

نهج البلاغة : تحقيق: صبحي الصا دار الكتاب» بيروت» 110 اه. 

ولاية الفقيه: روح الله الخميئ» م ركز بقية الله الأعظم للدراسات» بيروت» ط: الأولى؛ 


a 


ثافيا: مراجع الصوفية: 


إيقاظ امم في شرح الحكم: لابن عجيبة الحسين» ط: مصطفي البابي الحلبي» القاهرة؛ 
الأحلاق المتبولية : عبدالوهاب الشعراني» تحقيق: د. منيع عبدالحليم محمود» مطبعة 
حسان» القاهرةء ط: مطبعة دار التراث العربي» القاهرة. 

الأنوار القدسية في معرفة القواعد الصوفية: الشعراني» دار إحياء التراث العربي» بغداد. 
الإبريز من كلام سيدي عبدالعزيز: عبدالعزيز بن مسعود الدباغ» ط» مصر. 

الإنسان الكامل: عبدالكريم إبراهيم التيليء ط: الرابعة ۹۸۱١م.‏ 

التعرف لمذهب أهل التصوف: محمد الكلاباذي» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرةء» ظ: 
الثالثةء ٤٠٠١‏ اه. 

الجواب المستقيم: جي الدين بن عر بي» 1 عخطوط". 

الرسالة القشيرية: عبدالكريم بن هوازن القشيري» وضع حواشيه» خليل المنصورء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 5414 ١ههء‏ وط: دار الكتب الحديثة» القاهرة» 
VE‏ 


الطبقات الكبرى» المسماة: لواقح الأنوار في طبقات الأخيار: عبدالوهاب بن أ“مد بن 
علي الشعراني؛ دار الحيل» بيروت» ط: الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التيجاني: محمد بن عبدالله بن حسين الطنطاوي 
التيجاني. 

الفتوحات الإهية : لابن عجيبة الحسئ» ط: عالم الفكرء القاهرة. 

الفتوحات المكية : ابن عربي. 

المجالس الرفاعية : أحمد الرفاعي» ط: مطبعة الإرشادء بغداد. 

المواقف الإهية :عبدالقادر محمد الحسين بن قضيب البان» ضمن كتاب الإنسان الكامل 
لعبدالر<من بدوي» ط: الكويت. 

النور من كلمات أبي طيفور: السلهجي. 

الوصية الكبرى: عبدالسلام الأسمر الفيتوري» طرابلس» ليبياء 9175 ١م.‏ 

تذكرة الأولياء: فريد الدين العطار» ط: ياكستان» " أردو " ترجمة الشيخ إحسان إِلهي 
ترتيب السلوك: للقشيريء المعهد المركزي للأيحاث الإسلامية» باكستان» إسلام آباد. 
ترصيع الجواهر المكية: عبدالغئ الرافعي» ط: المطبعة العامرية» مصرء ١١١١ه.‏ 

تنبيه المغترين أواحر القرن العاشر على ماحالفوا فيه سلفهم الطاهر: عبدالوهاب بن أحمد 
الشعراني» تعليق: عبدالحليل العطا البكري» دار البشائر» دمشق» ط: الثانية» 415 ١ه.‏ 
جامع الأصول في الأولياء: الكشمخانوي. 

جامع كرامات الأولياء: ابن عربي» ط: دار صادر» بيروت. 

جمهرة الأولياء: لأبي الفيض المنوفي الحسين» ط: مؤسسة الحلبي» القاهرة. 

حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب: عماد الدين الأموي. 

حتم الولاية : للحكيم الترمذي» ط: المطبعة الكاثوليكية» بيروت. 

درر الغواص على فتاوى سيدي على الخواص: عبدالوهاب الشعراني» بهامش الأبريز 
للديا غ» ط: مصر. 

ديوان الحلاج : ط: الثانية» بغداد» ٤١ ٤‏ ١ه‏ وطبعة فارسية» ط: كقابخانه سنائي 
طهران» ترجمة الشيخ: إحسان إهي ظهير. 

روضة التعريف بالحب الشريف: لسان الدين بن الخطيب» ط: دار الفكر العربي. 
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زبدة الحقائق: عزيز الدين النسفي» تقديم: حق وردي ناصري» ط: كتابخانه طهوري» 
طهران» فارسي» ترجمة: إحسان إلهي ظهير. 

طبقات الأولياء : لابن الملقن» ط: مكتبة القاهرة» عام 191١اه.‏ 

طبقات الصوفية: السلمي» مطابع الشعبء القاهرة» ۸۰١١ه.‏ 

عقلة المستوفز: ابن عربي» ط: بريل» ليدن» 7195 اه. 

عوارف المعارف: عبدالقاهر بن عبدا لله السهرورديء دار الكتاب العربي» بيروت» ط: 
۳ اها | 
غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية : محمد بن يحي بن أحمد النفزي الرندئ» 
ط: دار الكتب الحديثة القاهرة» ١٠917١ام.‏ 

فصوص الحكم: محي الدين بن عربي» تعليق: أبوالعلاء العفيفي» ط: دار الكتاب العربي» 
بيروات. 

فوائح الحمال وفواتح الجلال: نحم الدين الكبري. 

قلادة الجواهر قي ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر: حمد أبي الهدى الرفاعي» ط: بيروت» 
اه 

قواعد التصوف: أحمد بن أحمد بن زروقء» مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة» 5175١م.‏ 
قوت القلوب: محمد بن علي بن عطية الحارئي» أبوطالب المكي» ط: دار صادر» 
بيروت. 

كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية : أحمد الماليئ» تحقيق: عامر حسن صبريء دار 
البشائر الإسلامية؛ بيروت» ط: الأولى» 4117 اه. 

كتاب القصد: للشاذلي» " مخطوط ". 

كتاب اللمع : عبدا لله بن علي الطوسي» ط: دار الكتب الحديثة» مصر. 

كشف المحجوب: علي بن عثمان الهجويري» ترجمة وتعليق: إسعاد عبدا هادي قنديل» 
راجعه: أمين عبدالجيد بدويء املس الأعلى للشئون الإسلامية» مصرء القاهرة» 
٥ع‏ اه 

كفاية الأتقياء ومنهاج الأصفياء: للبكري الدمياطي» دار الكتب العربية الكبرى» مصر» 
اها 

لطائف المنن والأحلاق: عبدالوهاب الشعراني» ط: القاهرة. 
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مشارق أنوار القلوب: الدباغ. 

مقدمة في الفصوص للقيصري - مخطوط. 

مقصود المؤمنين: بايزيد الأنصاري» ط: مجمع البحوث الإسلامية» إسلام آباد؛ 
باكستات. 

مكاشفة القلوب المقرب إلى علام الغيوب: أبوحامد محمد بن محمد الغزالي» علق عليه: 
عبداغيد طعمة حلي» دار المعرفة» بيروت» ط: الثانية» 51١5‏ اه. 

منطق الطير: فريد الدين العطار» ط: دار الأندلس» بيروت. 

مواقع النجوم: لابن عربي» مطبعة السعادة» مصرء ١۲١٠١ه.‏ 

مواقع النجوم: حي الدين بن عربي» مطبعة السعادة» مصرء 1780 17١اه.‏ 

نفحات الأنس " فارسي ": عبدالرحمن الحامي» ترجمة إحسان إلهي ظهير» ط: إيران» 


4 هھ 


ثا: مراجم الإسماعيلية : 


" سيرة المؤيد في الدين" داعي الدعاة» ترجمة حياته : تحقيق وتقديم: محمد كامل 
حسین» دار الكتاب المصري» 91549 ١م.‏ 

أجراء عن العقائد الإماعيلية: للداعي الإسماعيلي إبراهيم » جمع المستشرق الفرنسي 
كوؤيارد» ط: امبيريل نیشنل بريس» باريس» 1815م. 

أساس التأويل: القاضي النعمان» دار الثقافة - بيروت. 

أعلام الإسماعيلية : مصطفي غالب الإسماعيلي» دار اليقظة العربية» بيروت» 9714١م.‏ 
إثبات النبوءات : السجستاني» ط: المطبعة الكاثوليكية» بيروت - لبنان» 97١م.‏ 
الأرحوزة المحتارة : القاضي النعمانء تحقيق: الأعظم دار المعارف» مصر. 

الأنوار اللطيفة : الحارثي اليماني» ضمن " كتاب الحقائق الخفية " للأعظمي» ط: الطيقة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء ۱۹۷۰م. 

الإيضاح :شهاب الدين أبي فراس» تقديم: عارف تامر» ط: المطيعة الكاثوليكية» 
بيروت. 

الاقتخار :أبويعقوب السجستاني » ط: بيروت. 

الذحيرة في الحقيقة : علي بن الوليد » دار الثقافة» لبنان» ١/51١م.‏ 

الرسائل الإسماعيلية المختصرة : جمع شتروطمان. 


الرسالة المذهبة : القاضي النعمان» ضمن مس رسائل إسماعيلية» تحقيق: ا تام 
دار الأنصاف» بيروت. 

الرسالة الواعظة : للداعي حميدالدين الكرماني» تحقيق: محمد كامل حسين» ط: 
القاهرة. 

الفنزات والقراءات : جعفر بن منصور اليمن. 

احالس المويدية: هبة الله الشيرازين دار الأندلس» بيروت. 

احالس المستنصرية : تحقيق: محمد كامل حسينء دار الفكر العربي» مصر. 

المصابيح في إثبات الإمامة :الكرماني الشيرازي. 

المفت الشريف : المفضل الحعفي» تحقيق: مصطفي غالب الإسماعيلي» الأندلس» بيروت» 
ط: الثالئق» ١٠94١م.‏ 

تأويل الدعائم : القاضي النعمان بن محمد تحقيق: محمد حسن الأعظمي» مطابع دار 
المعارف» مصرء 91/7١م.‏ 

تأويل الزكاة: جعفر بن منصور اليمن. 

تاج العقائد ومعدن الفوائد: علي بن الوليد» مؤسسة عر الدين» بيروت. 

تاريخ الدعوة الإسماعيلية : مصطفي غالب الإ ماعيلي» ط: دمشق - سورية. 

تحفة المرتاد وغصة الأضداد : على بن الوليد» ضمن أربع كتب إسماعيلية. 

جامعة الجامعة :دار مكتبة الحياة» لندن. 

ديوان المؤيد فى الدين الشيرازي: محمد كامل حسينء دار الكتاب المصريء القاهرة 
48مم. 

ديوان بن هانيء : تحقيق: زاهد علي» مطبعة المعارف» 1757 اه, 

راحة العقل: أحمد حميد الدين الكرماني» تحقيق: مصطفي غالبء دار الأندلس» بيروت» 
ط: الثانية 3/869 اخ. 

رسائل إحوان الصفا وحلان الوفا: دار صادرء بيروت. 

رسالة إسماعيلية واحدة " القصيدة الصورية ": محمد علي الصوري» ط: دمشق» 
6 م. 

رسالة الدستور ودعوة المؤمنين للحضور: خمس الدين بن أحمد» ضمن أربع رسائل 
إسماعيلية» ط: مكتبة الحياق لبنان» 9107 ام. 


رسالة تحفة المستجيبين : أبويعقوب السجستاني» ضمن ثلاث رسائل إسماعيلية» دار 


الآفاق» بيروت» 387 ام. 

رسالة جلاء العقول وزبدة امحصول : علي بن الوليدء ضمن متتخبات إسماعيلية » 
الجامعة السورية» ./96١م»‏ دمشق. 

زهر المعاني: للداعي المطلق إدريس عماد الدين القرشي» تحقيق: مصطفي غالب 
الإسماعيلي» المؤوسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعء بيروت» ط: الأولى» 
هم 

سرائر النطقاء : جحعفر بن منصور اليمن» عخطوط. 

عيون المعارف : شرف علي. 

كتاب الأزهار: الحسن بن نوح الهندي» ضمن منتخبات إسماعيلية» تحقيق: عادل العواء 
الجامعة السورية» دمشق» عام /345١ام.‏ 

كتاب الرياض : الكرماني. 

كتاب الشواهد والبيان : 

كتاب الكشف : جعفر بن منصور اليمن» نشر: شتروطمان» ط: دار الفكر العربي» 
القاهرة» ۹٩٤۹١م.‏ 

كتاب الينابيع : السجستاني - تحقيق: المستشرق هنري كربين» ط انستيتو ايران - 
فرنسان- طهران. 

كنز الولد: إبراهيم بن الحسين الحامدي» تحقيق: مصطفي غالب الإسماعيليء دار 
الأندلس» 31/9١م.‏ 

مزاج التسنيم: ضياء الدين الإ ماعيلي» ط: المجمع العلمي» غونتيفن - ألمانيا. 

مسائل بجموعة من الحقائق العالية : داعي إجماعيل كبير» تحقيق: شروطمان» ط: المجمع 
العلمي - غونتيقن -. 


هفت باب أبو إسحاق : ط: ايوانوفء الياب الخامس. 


رابحا : مراجع البريلوية : 


أحكام شريعت: أحمد رضا البريلوي» ط: باكستان. 
لكام قور ا ر و 


أنوار رضا » مجموعة مقالات بريلوية عن البريلوي: ط: لاهورء باكستان. 

إزالة الضلالة: مف عبدالقادر» ط: الفند. 

ابر المقال في قبلة جلال : أحمد رضا البريلوي» ط: كراتشي» باكستان. 

الأمن والعلى : أحمد رضا البريلوي» دار التبليغ - لاهور - باكستان. 

الأنور الساطعة : عبدالسميع البريلوي» ط: الهند. 

الاستمداد على أجيال الارتداد: أحمد رضا البريلوي» ط: باكستان. 

الحجة المؤتمنة : أحمد رضا البريلوي» ط: الهند. 

الحكايات الرضوية : خليل البركاتي» ط: كراتشي» باكستان. 

الدول المكية بالمادة الغيبية : أحمد رضا البريلوي» لاهورء ياكستان. 

المعجزة العظمى الحمدية : نعيم الدين المرادآبادي البريلوي» ضمن فتاوى صدر 
الأفاضل. : 

باغ فردوس : أيوب علي رضوي البريلوي» ط: بريلي» اهند. 

بدر الأنوار في التبرك والآداب للآثار : أحمد رضا البريلوي» ط: كراتشي» باكستان. 
بركات الاستمداد: أحمد رضا البريلوي» ضمن الرسائل الرضوية» ط: باكستان. 

بريق المنار لشموع المزار: أحمد رضا البريلوي» ضمن الفتاوى الرضوية» ط: باكستان. 
بهار شريعت : أجمد علي» ط: لاهورء باكستان. 

تسكين الخواطر فى مسألة الحاضر والناظر: أحمد سعيد الكاظمي» ط: سكرء باكستان. 
حدائق بخشش ديوان شعري للبريلوي» ط: باكستان. 

حياة البي : أحمد سعيد الكاظمي» ط: ملتان» باكستان. 

حالص الاعتقاد: أحمد رضا البريلوي» ط: لاهور. 

ديوان ديدار علي. 

رسالة حياة الموات : أحمد رضا البريلوي» مندرحة في الفتاوى الرضوية لمحمد أصفر 
العلوي» ط: فيصل آباد. ١‏ 
رسالة نفي الفيء عمن أنار بنوره كل شيء: أحمد رضا البريلوي» ضمن مجموعة رسائل 
رضوية» ط: كراتشي» باكستان. 

فتاوى أفريقية : أحمد رضا البريلوي» طك كراتشي» باكستان. 


مدائح أعلى حضرة : أيوب الرضوي» ط: الحند. 


ملفوظات : أحمد رضا البريلوي» ترتيب: حسنين رضان ط: ياكستان. 
مواعظ نصيحية : أحمد يار البريلوي. 

مواعظ نعيمية : غي البريلوية الكجراتي. 

وجاء الحق : أحمد ياره " مف البريلوي" ط: لاهورء باكستان. 
خامساً: مراجع القادبانية : 

أربعين : ميرزا غلام أحمد. 


أنحام آتم : الميرزا غلام أحمد. 


أنوار الخلافة : محمود بن الغلام أحمد. 
أيام صلح : الميرزا غلام أحمد. 

إزالة الأوهام : الميرزا غلام أحمد. 

إعجاز أحمدي: ميرزا غلام أحمد. 
استفتاء : ميرزا غلام أحمد. 

البشرى: الميرزا غلام أحمد. 

البلاغ المبين :الميرزا غلام أحمد. 

النبوة في الإلهام : محمد يوسف القادياني. 
الوحي المقدس: ميرزا غلام أحمد. 
براهين أحمدية : الميرزا غلام أحمد. 

تبليغ رسالة " ججموعة إعلان الغلام القادياني": قاسم القادياني. 
تتمة حقيقة الوحي: ميرزا غلام أحمد. 
تحفة كولرة : ميرزا غلام أحمد. 

تذكرة الشهادتين : الميرزا غلام أحمد. 
ترياق القلوب: ميرزا غلام أحمد. 
توضيح المرام : ميرزا غلام أحمد 

حريدة قاديان " الفضل ": 

حقيقة الرؤيا : محمود أحمد القادياني. 
حقيقة القاديانية : محمود أحمد. 


عحطاب سيالكوت: ميرزا غلام أحمد. 
حطبة إلهامية : ميرزا غلام أحمد. 


درتمين : ميرزا غلام أحمد. 

ضحية الإسلام : القاضي يار من القادياني. 

ضميمة نصرة الحق: ميرزا غلام أحمد. 

عريضة الغلام إلى نائب الملك في اند المندرجة في تبليغ الرسالة لقاسم القادياني. 
عريضة الغلام» المنردجة " ريويوآف ريليجنر ". 

عين المعرفة : الميرزا غلام أحمد. 

كتاب المهدي : محمد حسين القادياني. 

مكتوبات أحمدية: ميرزا غلام أحمد. 

مكتوبات أحمدية» مجموعة مكاتيب الغلام : ليعقوب علي القادياني. 

ملفوظات أحمدية : ميرزا غلام أحمد. 


سادساً: مراجع البابية والبهاكية : 


إشراقات : البهاء المازندرانى» محفل ملى إيران» ط: اهند. 

إقتدار : حسين المازندراني» طط مصرء واطنك. 

اقتدار : البهاء المازندرانى» ط: مصر واهند. 

الأقدس: البهاء المازندرانى» ط: بغداد » باكستان» وبومباي. 

الألواح المباركة: البهاء المازندراني» ط: باكستان. 

الإيقان : البهاء حسين المازندرانى» ط: با کستان» ومصر. 

البابية : يدر علي الأصفهاني البهائيء ص ۸۳» ط مصرء 5 91١م.‏ 
البشارات : للبهاء المازندراني» ط: الهند. 

البيان: الباب الشيرازي» ط: بغداد» واهند. 

الدرر البهية: أبوالفضل الجلبائيجاني» ط: مصر. 


الرسالة السلطانية : البهاء المازندراني» ط: بغداد» واهند. 

الفرائد: أبوالفضل الحلبائيجاني» ط: باكستان» ومصر. 

الكواكب الدرية في مكآثر البهائية: عبدا سن آواره » ط: مصر. 

بدائع الآثار في أسفار مولى الديار للحاوري البهائي» ط: الهند "فارسي". الخاوري. 
بهاء ! لله والعصر الحديد. 


بهجة الصدور: حيدر علي البهائي» ط. فارسية. 

تاريخ البابية: محمد مهدي حان. 

تعليمات حضرة بهاء الله 1 حشمت علي البهائي» ط: الطند. 

حزينة حدود وأحكام. 

سورة الأمين: البهاء المازندراني» ط: باكستان. 

لوح أحمد الحسين علي البهاء " المنشور في الكلمات الإلهية": ط: نة النشر البهائية» 
كراتشي» باكستان. 

لوح البقاء: البهاء المازندراني» ط: الهند. 

لوح بن ذئب : حسين المازندراني» ط: باكستان. 

لوح زين المقربين : للعباس بن البهاء المازندراني. 

لوح ملكة كرمل: البهاء المازندراني» ط: الهند. 

مبين : البهاء المازندراني. 

بحلة كوكب هنل غرة 25 ج25 في 5؟ يونيو ۱۹۲۸م. 

مطالع الأنور» أو تاريخ النبيل : الزرندري البهائي» ط: مصر. 
مفتاح باب الأبواب. 

مكاتيب عبدالبهاء: العباس بن البهاءء ط: مصر. 

نقطة الكاف : الكاشاني» تحقيق: براؤون» ط: بليدنء» عام ۱۹۲۰م. 


الفهارس 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية. 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية. 
؟ - فهرس الأبيات الشعرية. 
٤‏ - فهرس الأعلام المترجم لهم. 
۵ - فهرس الفرق المترجم لها. 
5 - فهرس المصادر والمراجع. 


۷ - فهرس الموضوعات. 


الآية 
الفاتحة 
ف إياك تعبد وإياك نستعين» 
سورة البقرة 
ذلك الكتاب لاريب فيه ...© 
١‏ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا ...#4 
قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتناه 
ف( ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات ...© 
# وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ...4 
١‏ فبدل الذين ظلموا قولاً ...4 
8 وآتينا عيسى ابن مريم البينات ...4 
# لاينال عهدي الظالمين ...4 
ف قولوا آمنا با لله وماأترل ...چ 
لإوإن فريقاً منهم ليكتمون الحق» 
وإذا قيل لهم اتبعوا ماأتزل الله ...4 
«( ليس البر أن تولوا وجوهكم فبل ...4 
# فلارفث ولافسوق ولاجدال ...© 
فإ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الخمام» 
ل إن الذين آمنوا والذين هاجروا ...4 
ف الله لاإله إلا هو الحي القيوم ...» 
© لاإكراه في الدين قد تبين الرشد ...© 
ياأيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم» 
سورة آل عمران 
# هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ...ي 
إن الدين عند الله الإسلام ..:4 
# لايتخحذ المؤمنون الكافرين ...4 
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ف قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ...4 
8 وماكنت لديهم إذ يلقون ...4 
ماكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ...4 
ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلم يقبل من 
© إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة ...# 
# وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ...4 
۾ منكم من يريد الدنيا. .. 4 
© لقد من الله على المؤمنين ...4 
يقولون بأفواههم ماليس في قلوبهم ...4 
© الذين يذكرون الله قياماً وقعودا 4 
وة ساد 
© ألم تر إلى الذين يركون أنفسهم ...4 
ل فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله» 
ل وماأرسلنا من رسول إلا ليطاع...4 
لإفلا وربك لا يؤمنون» 
ف وأرسلناك للناس رسولاً ...4 
# من يطع الرسول فقد أطاع ...4 
ولو كان من عند غير الله f...‏ 
# ومن يشاقق الرسول من بعد ...# 
إن يدعون من دونه إلا إنائا ...€ 
فآ وكان الله بكل شيء حيطا ...ې 
ل وکلم الله موسى تكليماً ...4 
إنما المسيح عيسى بن مريم ...© 
سورة المائدة 


اليوم أكملت لكم دينكم ...4 


8 ولايجرمنكم شنقآن قوم ...4 
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١ل‏ ياأيها الرسول بلغ ماأنزل إليك4 

8 وحسبوا أن لاتكون فتنة ...4 
سورة الأنعام 

طإ ومانرسل المرسلين إلا ...© 

ل قل لا أقول لكم عندي خزائن | له 

( رصن طاح ااا 


ل ومن أظلم من افترى على الله ...# 
ل إن الله فالق الحب والنوى ...4 

© ذلكم الله ربكم لاإله إلا هو ... # 
0 


اهل ينظرون إلا أن تأتيهم اللائكة...4 


9 قل إن صلاتي ونسكي وغياي ومماتي...# ' 


الأعراف 
© ابي آدم حذوا زينتكم عند كل مسجد 
وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك © 
اني اصطفيتك على الناس :4 
قل ياأيها الناس إني رسول اله 
ظ هم قلوب لايفقهون بها  ...‏ 
ظ وله الأسماء الحسي ...ي 
ل قل لاأملك لنفسي نفعاً ولا ضرال 
ف ايشركون مالايخلق شيعا وهم يخلقون» 
«إإن الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمثالكم» 
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سورة الأنفال 
ل ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ...4 ۲۰ 1 
«ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم...»# 65 1۷ 
# تريدون عرض الدنيا وا لله يريد الآحرة ...4 1۷ ۲۸۱ 
سورة التوبة 
إن الله برىء من المش ر کین ورسوله ...4 ۳ 1۲ 
فل يضاهعون قول الذين كفروا ...© VAY ۳٠‏ 
يريدون أن يطفعوا نور الله ...4 ۲ هوه 
عفى الله عنك ل أذنت هم ...4 ۳< ١‏ 
8 إن عدة الشهرر عند الله ...© 1A4 co" ۳٦‏ 
8 إلا تتصروه فقد نصره الله ...4 3 A۲‏ 
#إإذ يقول لصاحبه لا تحرن... 6 ۲ 
طقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله نا...4 ١ه‏ ۲۲ 
إغا الصدقات للفقراء والمساكين ...ي 1 1۸٦‏ 


والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار والذين ۰۰ EY‏ هآ ١11‏ 


اتبعوهم بإحسان... 4 


ل وممن حولكم من الأعراب منافقون ...4 ا تون 
ف ماكان للبي والذين آمنوا... 1۳ ٤‏ 
لقد تاب الله على النبي والمهاحرين ...4 11۷ زقلة 
9 فلولا تفر من كل فرقة منهم ...4 ۲۲ 11۷ 
سورة يونس 
«إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم» ۹ 8 
#إذا جاء أحلهم فلا يستأحرون ساعة ولا يستقدمون» ۹ ۲ 
«#أم يقولون افتراه قل فأتو بسورة مثله يه ۳۸ 74 
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة...4 51 ا 
ولو شاء ربك لأمن من في الأرض» 43 fo‏ 


«إأفأنت تكره الناس 48 1533 


سورة هود 


ل ومامن دابة في الأرض إلا ...4 

لإأم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور 

ل وياقوم لاأسألكم عليه مالاً... 

ل وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها ...© 

# ولو شاء ربك عل الناس أمة واحدة ...© 
سورة يوسف 

ف حاش لله ماعلمنا عليه من سوء ...© 

8 ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ...© 

9 قل هذه سبيلي أدعوا إلى | لله على ...© 
سورة الرعد 

3 عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال... © 

ل قل الله خحالق كل شيء وهو الواحد القهار» 
سورة إبراميم 

فإ قالت لحم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم...# 
سورة الحجر 

إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون...* 


ف ها سبعة ابواب لكل باب ...4 
©[ فاصدع با تؤمر وأعرض عن المش ركين ...4 
واعيد ربك حتى يأتيك اليقين...# 
سورة التحل 
فل والأنعام خلقها لكم فيها دف ...© 
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً...» 
# هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ...4 
ف وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ...© 
ف ولله غيب السماوات والأرض ...4 
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ل وا لله أخرجكم من بطون أمهاتكم...4 ۷۸ 


ف ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء...4 ۸۹ 
9 أن تكون أمة هي أربى من أمة...4 ۹۲ 
ف ماعن دكم ينفد وماعند الله باق ...4 44 
8 وماظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون...4 1۱۸ 
# ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» 1° 
سورة الإسراء 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى ١‏ 
المسجد الأقصى... 4 
ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها ...4 ۱۹ 
وقل جاء الحق وزهق الباطل ...# ۸۱ 
# قل لعن اجتمعت الأنس والحن ...© A۸‏ 
5 ومامنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم ...4 14 
ل أا ما تدعوا فله الأسماء الحسي ...4 1۰ 
سورة الكهف 
ولاتقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً ...4 4-۳ 
وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ...© ۲۹ 
سورة مريم 
© أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكيا...4 ۱۹ 
وما نتنزل إلا بأمر ربك 34 
ل وماکان ربك نسيا... 4 3 
# تكاد السماوات يتفطرن ... 4 0 
سؤر له 
ل لايضل ربي ولاينسي ...4 0 
ل الرحمن على العرش استوى ...© ° 
سورة الأنبياء 


0 ويدعونتا رغباً ورهباً...4 34 


o1 
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سورة الح 

ل وأن الساعة آتية لاريب فيها ...4 ۷ ۹ 

© ومن يعظم شعائر الله ...4 ۳۲ 11۳ 

# فإنها لاتعمى الأبصار ولكن ...4 eo YA ٦‏ 

« إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ...4 Y4‏ ۷.۵ 

ل الله يصطفي من اللائكة رسلاً... ot Ve‏ 
سورة المؤمنون 

فل فتبارك الله أحسن الخالقين ...4 ٤‏ ۳ 

ف حتى إذا حاء أحدهم الموت ...© 1۰۳-۹ fon e131‏ 
سورة النور 

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ...4 ۳ ¥0 

لإ وأتكحوا الأيامي منكم والصالحين من عبادكم...# ۳۲ 3 

«إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات..)» هه ما للع 

«إفليحذر الذين يخالفون عن أمره» 1۳ 6.5 
سورة الفرقان 

ذا وخلق كل شيء فقدره تقديراً ...) ۲ 4 

ل وهو الذي جعل لكم الليل لباساً... 4 3 4 
سورة الشعراء 

ور نعي فق دكي و لاوم A6‏ 

© وأزلفت الحنة للمتقين... 4 ۹1-۹۰ AY‏ 

ل وإنه لتنزيل رب العالين...) 14-4۲ 05 
سورة النمل 

8 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ... 4 د oY‏ 

ل قل لايعلم من في السماوات... 4 10 ع ONA‏ 5ه 

© إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة ...4 ۹۱ 1 
سورة القصص 


# وماكنت بجانب الغربي إذ قضينا. ...4 45 “ef YAT‏ 


4 ... وماكنت بجانب الطور إذ تادينا‎ 9١ 
4... ف وايتخ فيما أتاك الله الدار الآحرة‎ 
4 ذإ إن الذي فرض عليك القرآن...‎ 
4)... هل كل شيء هالك إلا وجهه‎ 
سورة الروم‎ 
4... ف ظهر الفساد في البر والبحر‎ 
4... وكان حقا علينا نصر المؤمنين‎ 9 
سو رة الان‎ 
©... إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث‎ 
سورة الأحزاب‎ 
©... النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم‎ 
ل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة...#‎ 
وإن كتتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة...4‎ 
4... يانساء البي لستن كأحد من التساء‎ # 
4... ل الذين يبلغون رسالات الله ويخشون‎ 
لإماكان محمدٌ أبا أَحَدٍ من رحالكم ولكن رسول...4‎ 


سورة سبأ 
© عالم الغيب لايعزب عنه مثقال ذرة..) 
© قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ... 4 
ماأرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً 
وماار اس بشيرا ونذير 
سورة فاطر 
ومايستوى الأعمى والبصير ...4 
فل إن الله عالم غيب السماوات والأرض» 


فلآ وماکان الله ليعجزه من شيء ...4 


¥ 


۳٤ 


O\V fo 


ARÎ 
A۸ 
CEVA < ۹۹۹ 


FI coAY co¥Y 


VoV foes 
YAY 4۹¥ 


TFI YAY CEVA 


i ESD 
o۸ 


VY 


سورة الصافات 
9 والله حلقكم وماتعملون ...4 
سورة الزمر 
ل الله حالق كل شيء...4 
سورة غافر 
# حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم...4 
© لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ...4 
9 ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هوه 
سورة فصلت 
ل حم. تنزيل من الرحمن ...4 
© أولم يروا أن الله الذي حلقهم ...4 


ل وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه ...4 


ألا إنه بكل شيء عيط» 
سورة الشورى 
# لتنذر أم القرى ومن حوها ...4 
فل ليس كمئله شيء وهو السميع البصير ...© 


فام هم شر كاء شرعوا لهم من الدين» 

هل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» 
سورة الزحرف 

وجحعلها كلمة باقية في عقبة ...»© 
سورة الدحان 

8 لا إله إلا هو يحي ويعيت ...4 
سورة الأحقاف 


ومن أضل ممن يدعوا من دون الله ...ي 
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سورة محمد 
ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله ...4 
سورة الفتح 


هو الذي أرسل رسوله باهدى ...© 
محمد رسول الله والذين معه ...© 
سو رة التيجرات 
١‏ ياأيها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم ...4 
ف يمنون عليك أن أسلموا قل لاتمنوا ...4 


سورة الذاريات 
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ...4 
سورة الحم 


« وماينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى...# 


1 ألا تزر وازرة وزر أخحرى وأن ليس للإنسان إلا ما 


سعى # 
سورة الرحمن 

الرحمن. علم القرآن. حلق الإنسان...6 
سورة الواقعة 

© وكانوا يقولون أثذا متنا وكنا تراباً...4 
سورة الحديد 

9 هو الأول والآحر والظاهر والباطن...4 
سورة الحشر 


#وماآتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه 


فانتهوا.. 4 
هو الله الذي لاإله إلا هو عام الغيب والشهادة» 
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سورة الجمعة 


(١‏ ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة...) 


سورة المنافقون 


8 إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله 


سورة التغابن 


زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ...4 


عام الغيب والشهادة العزيز الحكيم» 


سورة الطلاق 


لإ وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً...4 


سورة الملك 
تبارك الذي بيده الملك ...4 
8 فارحع البصر هل ترى من قطور ...4 


سورة الجن 

ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم 
سورة المزمل 

ل ياأيها المزمل ...4 
سورة المدثر 


فإ نذيراً للبشر. لمن شاء منكم ...#4 
لكل نفس ,عا كسبت رهينة...) 
سورة القيامة 
ف إن علينا جمعه وقرآنه ...4 
فو وجوه يومئكٍ ناضرة إلى ربها» 
سورة النبأ 
ل إن يوم الفصل كان ميقاناً... 4 
سورة المطفقين 
كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون» 
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سورة البروج 


ل إن بطش ربك لشديد ...4 


سورة الطارق 
«إإنه لقول فصل...4» 

سورة الغاشية 
لست عليهم .عسيطر ...© 

سورة الفجر 
© وحاء ربك والملك صفاً صفا 00 

سورة البلد 


طلا أقسم بهذا البلد ...4 
# وهديناه النجدين ...4 
سورة الليل 
ل فأما من أعطى واتقى ...4 
سورة الضحى 
8 وأما بنعمة ربك فحدث ...4 
سورة الشرح 
#ورقعنا لك ذكر ك4 
سورة التين 
وهذا البلد الأمين ...4 
سورة الزلزلة 
لإ فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يره ...4 
سورة الكوثر 
و إنا أعطيناك الكوثر» فصل لريك وانحري 
سورة الكافرون 
فل قل ياأيها الكافرون لاأعبد ماتعيدون 
رة الك 
۾ تبت يدا أبي لهب وتب ...4 
سورة الإخلاص 
ل قل هو الله أحد. الله الصمد...» 
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فهرس الأحاديث 
الحديث 
حرف الألف 
( أبويكر وعمر سيدا كهول أهل المنة...) 
( أحب الصلاة إلى الله صلاة داود»...) 


( إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن با لله...) 
( أفضل الصيام صيام أي داود عليه السلام...) 

( أن أبواب الحنة تحت ظلال السيوف) 

أنا أولى الناس بعيسى ...) 

أنا حاتم الأنبياء ومسجدي حاتم المساجد...) 


6 ل 


أنت مي .عنزلة هارون من موسى ) 

أنتم الذين قلتم كذا وكذا ...) 

أنه أول من يدعي من جميع أبواب الجنة ...) 

( إن أراد الله خيراً فيجمعهم على خيرهم بعد نبيهم) 

( إن إبراهيم حرم مكة ...) 

( إن الدين يسر ) 

( إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ا 
( إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه) 

( إن الله سمي المدينة طابة ) 


١# 7 


r 


( إن الله عنده علم الساعة ) 

( إن الله لايصنع بشقاء أحتك شيعا...) 
( إن الله لاينام ولاينبغي له أن ينام ) 

( إن عبد الله رجل صالح ) 

( إن في الحنة ماثة درحة ...) 


(أنا آحر الأنبياء وأنتم آحر الأمم) 


رقم الصفحة 


5 
o1۲ 
ااه جره‎ 
555-1١ 


درف 


( أن لاتدع تمثالاً إلا طمسته ولاقبراً إلا سويته ) 

( أن من أُمَنَّ الناس علي في صحبته وماله أبا بكر...) 

( إن نفراً من أصحاب رسول الله 84# سألوا أزواج النبي فة 
عن عمله ...) 


( إنك إن تذر ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم عالة ...) 

(إن الله لغى عن تعذيب هذا نفسه...) 

( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ...) 

( ألا هل بلغت؟ قالوا نعم قال اللهم ...) 

( اللهم إني أسألك اللسة وماقرب ...) 

( اللهم إني أعوذ بك من الفقر ) 

( اللهم إني أعوذ بك من عذاب التار ...) 

( اللهم لاتجعل قبري وثنا يعبد ) 

( اياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة...) 

( ألم أحدث عنك أنك تقوم الليل...) 

(إذا بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عندالمنارة البيضاء...) 
حرف الباء 

( بلغوا عن ولو آية ) 

( توحد من أغنيائهم...) 

( تركتم فيكم أمرين لن تضلوا ماتمسكتم بهما ...) 
حرف اليم 

( الجهاد أفضل الأعمال ) 
حرف الجاء 
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( الحسن والحسين سيدا شباب أهل الخنة) 
حرف المناء 
حرف الدال 
( دعي هذا وقولي لايعلم ماقي غد ...) 
حرف الراء 
( رأيت البي ؤََته يأكل الرطب بالقثاء ) 
( رأيت البي يحتر من كتف شاة ...) 
( معت رسول الله < يأمر بتسويتها ) 
(السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله فقالت ...) 
حرف الصاد 
( الصلاة لأول وقتها ) 
حرف العين 
( عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر...) 
(على أنقاب المدينة ملائكة لايدحلها ...) 
حرف الکاف 
( الكريم بن الكريم ...) 
( كان أحب الطعام إلى رسول الله الثريد من الخبز ...) 
( كان البي به يستعذب له الماء ...) 
( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك ...) 
كان رسول الله غو يحب الحلواء والعسل ) 


{° 
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كلو الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة) 


( لأن يأحذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب ...) 
( لاتجعلوا قبري عيداً ) 

( لاترفعوني قوق حقي فإن الله تعالى قد اتخذني...) 
( لاتزال جهنم يلقى فيها ...) 

( لاتشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم ....) 
( لانطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم) 
( لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دحالون ) 

( لاحسد إلا في اثنتين رجحل أعطاه الله القرآن ....) 
( لانورث ماتركنا فهو صدقة) 


( لايستهوينكم الشيطان أنا محمد عبدا لله ورسوله...) 

( لايعلم الغيب إلا الله 6 

( لعن الرسول زائرات القبور ...) 

( لعن الله اليهود والنصارى اتخذو قبور أنبيائهم مساحد) 

( لغدوة في سبيل الله أو روحة حير من الدنيا ...) 

( لقد سقيت رسول الله يم بقدحي هذا الشراب كله ...) 

( لكل ني رفيق ورفيقي عثمان ...) 

لو كان موسى سیا 

( لم يكن شخخص أحب إليهم من رسول الله 5 ...) 

( ليس المومن بالطعان ولا اللعان ...) 

لاتسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهياً...) 
خرف اليم 

( المدينة تنفي الناس...) 

( مؤمن يجاهد بنفسه ....) 
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( ما المسئول عنها بأعلم من السائل) 
( ماأحد من الناس تد ركه الفتنة إلا أنا أحافها عليه...) 


( ماأغبرت قدما عبد في سبيل الله...) 


رک اكد طا كل ر ود أن يأكل من عمل يديه...) 


وک سافن وول و 
( ماشبع آل حمد غ من خبز ...) 
( ماكان إلا بشرأ من البشر يغسل ثوبه ...) 
( مالقيك الشيطان سالكاً فجا...) 
( مامنكم من أحد إلا سيكلمه الله ...) 
( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم ...) 
( مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل ...) 
( مفاتيح الغيب خمس لايعلمهن إلا الله ...) 
( من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد) 
( من استطاع أن يموت بالمدينة ...) 
( من بدل دينه فاقتلوه ...) 
( من سره أن يتمثل له الرحال قياما....) 
من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب 
من لا يشكر الناس 
خرف النوة 
( تار گم حرء من شبعين محرا من تار جحهعم ...6 
( نعم المال الصاح للرحل الصاح ...) 
( نهى عليه السلام أن يحصص القبر وأن يقعد عليه ...) 


حرف الواو 


(واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك ...) 


YT ا‎ 


1۹4¥ 


( والذي نفسي بيده لقد همت أن آمر طب فيحطب...) 
( والذي نفسي بيده ليهان ابن مريم بفج...) 
( والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم...) 
(والله إنك خير أرض الله ...) 
حرف الياء 
(يا أبا ذر أول الأنبياء آدم) 
( اليد العليا حير من اليد السفلى) 
( يسروا ولاتعسروا ) 
( يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر...) 
( ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة ...) 
( ينزل عيسى ابن مريم إلى الأرض فيتزوج ...) 


من مالي هاشكت...) 


o۹ 
o 4A-ofA 
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YAY 


فهرس الأبيات الشعرية 
القصيدة أو بيت الشعر 
ألا تذكر وقتنا وقد اجتمعنا 
على طيب السماع إلى الصباح 


ألم تر أن السيف ينقص قدره 
إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا 
نحن روحان حللتا بدنا 
بكت لاهور من فدح غشاها 
لفقد خطيبها حارت نهاها 
رأيت ربي بعهين قلي 
فقلت من أنت؟ قال:أنت 
صلوا صلوا على ابي 
فإنه حضر ههنتنا 
فكان فناؤه عين البقا 
كفر أبويكر بنصبه عمسر 
وكفر لا أتى عنه الخبسر 
له عمسف القمر المنير وإن لي 
غسا القمرات المشرقان أتنكر 
ليت شعري هل دروا 
أي قلسب ملكوا 
ماشعت لا ماشاءت الأقدار 
فاحكم فأنت الواحد القهار 
ماذا أصاب الورى من سورةٌ الطين 
لكي تماري بأنواع الأفانين ؟ 
ماذا حرى .. يتراحى في يدي القلم 
وقي مفاصل شعري قد سرى ألم 
مقام االلتبوة في برزخ 
فويق الرسول ودون الول 


القائل 


ابن عربي 
ابن هاني 
مصطفي البدري 
عبدالر حمن العشماوي 


قول بعض الصوفية 


1 ظ 


ع5 


ارت 


فت 


11۹ 


E۹ 


۳Y 


oY. 


نادى علياً مظهر العجائب 
تحده عوناً لك في النوائب 


ومات للحين أبوه وأمه 

وكات ذو الكفل الكريم عمه 
ويعيدون الله خوفاً من لظى 

فلظی قد عبد وا لا رينا 
ياآل طه أنا العبد امقر يأن 

لادين إلا لمن كنهم له أُمَرا 
ياظل إله شيخ عبدالقادر 

شيعا لله شيخ عبدالقادر 
يزيدك وجهه حساً 


إذا مازدته تشضراً 


البابية 


a۸1 


5ه 


A! 


1Y۹ 


أبان بن تغلب ۸ 


ايتسام بن إحسان إهي o‏ 
إبراهيم بن أدهم 4۳ 
إبراهيم بن الحسين الحامدي 9۹ 
إبراهيم بن عصيفير A۸‏ 
إبراهيم بن علي المتبولي ۷٦‏ 
إبراهيم بن محمد الأسفراييي ۲۱ 
أبوبكر بن داود الدينوري 535 
أبوالحسن بن محمد العاملي YY‏ 
أبوالفضل الأحمدي AY‏ 
أحناس كولد صهر - مستشرق - (جولدزيهر) oo‏ 
احتشام إلمي ظهير o‏ 
أحمد بن أبي نصر 0٦‏ 
أحمد بن أحمد بن زروق ۹۲ 
أحمد بن رضا البريلوي 515-5١‏ 
أحمد بن السطيحة ۹۱ 
أحمد بن إسماعيل (أبوالبركات) 10-464 
أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي ضف 
أحمد بن علي بن أحمد النجاشي Vé‏ 
أحمد بن علي بن يحيى الرفاعي ۷٦‏ 


أحمد بن عمر الخوارزمي (يحم الدين الكبرى) ملم 


أحمد القادياني 


أحمد بن محمد بن الأردبيلي 

أحمد بن محمد بن أبي نصر 

أحمد بن محمد التيجاني 

أحمد بن محمد المهدي (ابن عجيبة) 
أحمد بن محمد النوري (أبوالحسين) 
أحمد يار البريلوي 

إسحاق السجستاني 

أرسطو 

إسماعيل بن جعفر الصادق 

إسماعيل بن سودقين 

إماعيل العبيدي (أبوطاهر) 


الأشهب بن عبد العزيز بن داود العامري 


أظفير بن روحيب 
أفلاطون 

حرف الباء 
بريد بن معاوية 

حرف الثاء 


ثابت بن دينار أب و حنيف (ابو مزه الثمالي) 
ثوبان بن إبراهيم (ذنون المصري) 
عزن اي 


جابر بن موسى الجزائري (أبوبكر) 
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15 


همه 


F40 


العللم 

جحعفر بن محمد الباقر 
جعفر بن منصور اليمن 
جندب بن جنادة (ابو ذر الغفاري) 

حرف الحاء 
حرملة بن يحبى التجيبي 
حسن خان القنوجحي 
الحسن بن علي العسكري 
الحسن بن علي اهادي بن محمد الجواد 
الحسن ين موسى لوجي 
الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي 
حسين البشروئي 
الحسين بن عبد الصمد بن محمد العاملي 
الحسين بن علي الوليد 
حسين بن علي النوري (البهاء) 
حسين بن محمد النوري الطبرسي 
الحسين بن منصور الحلاج 
حماد بن محمد الأنصاري 
حمران بن أعين 
حميد الدين الكرماني 

حرف الخاء 
خالد بن سعيد بن العاص 

حرف الدال 
داود القيصري 


داود بن التعمات مولى بن هاشم 


زقم الضفحة 
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۳۹۰ 
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YY 
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YY 


EA 


العللم 
دلف بن جحدر (الشبلي) 
داود بن كثير 
دلف بن ححدر (الشبلي) 


ذو الفقار علي بوتو 


رابعه العدوية 


راعيل بنت رعاييل (امرأة العزيز) 


حرف الذال 


حرف الراء 


روح الله بن مصطفي بن أحمد (الخميي) 


الريان بن الصلت 


زرارة بن اعين 


زيد بن عمرو 


سد هارتا حوتاما (بوذا) 
سدير بن حكيم 

سيدي شريف 

سري المغلس السقطي 
سعد بن عبدا لله القمي 
سعيد الحبري (أبوعثمان) 
سليم بن قيس الال 
سليمان بن جرير 
سليمان الداراني 


حرف الزاي 


حرف السين 


۹ 


الك 


العالم 
سليمان بن داود المنقري الشاذكوني (أبو أيوب) 
سليمان بن مهران (الأعمش) 
رة بن حندب 
سهراب الفارسي 
سهل بن حتيف الأنصاري 


حرف الشين 
الشريف امحذوب 
شريك التحمي 
شكور إطي ظهير 
شهاب الدين (أبوفراس) 
شهفور بن طاهر بن محمد الاسفراييي 
شيبان بن عبد الر-من التميمي 

حرف الطاء 
طيفور بن عيسى البسطامي 

ا 

طيفور بن عيسى البسطامي 

حرف العين 
عابد إلهي ظهير 
عباس بن المازندراني 
عبد القادر بن محمد الحسيي (بن قضيب البان) 
عبدالحكيم السيالكوتي 
عبدا حميد بن هبة الله بن محمد (بن أبي الحديد) 
عبدال رمن الوكيل 
عبدالر من بن ملجم 


العللم 
عبدالسلام الأسمر (الفيتوري) 
عبدالعزيز بن عبدا لله بن باز 
عبدالعزيز بن مسعود الدباغ (أبو فارس) 
عبدالغفار حسن بن عبدالستار 
عبدالقادر التيلاني 
عبدالقادر شبيه الحمد 


عبدالقاهر بن عبدا لله السهروردي 
اکر اليل 

عبدالكريم بن أحمد بن طاووس الحسئ 
عبدا لله بن الحارث 

عبدا لله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما 
عبدا لله بن عامر بن كريز 

عبدا لله بن علي الطوسي (أيونصر السراج) 
عبدا لله بن محمد الخراز 

عبدا لله بن معد (المعر لدين | لله) 

عبدا لله تيمابوري القادياني 

عبدالحسن بن حمد العباد 

عبدالمعطي بن محمود الأسكندري 
عبدالوهاب بن أحمد (الشعراني) 

عبيدا لله بن العباس 

عتاب بن أسيد 

عثمان بن محمد شطا (الدمياطي) 

عزيز بن محمد النسفي 

عطاء ال حمن شيخبوري 
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علي الشيرازي 
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يري 0 
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علي بن 
0 أبي بشر الأشعري 
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الحسين ب 
علي بن 


لشاذلي 
له ين عبدال حبار | در 
عبدا لله يم ع 
0 فا 
® 
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00 سى الكاظم (الر 
بن مو ا 5 
١ 0‏ أبوا 
0 دحية الكلبي (أب 
1 سين بن : 
اسسا 
عمر بن 
حطان 
سو حرف الفاء 
عمرو بن أمية دف 
لب بن عبدالمطلب 
أبى طالب ب 
بنت أبى 
فاحتة ب ب 
ا قرة العين) 
فاطمة (قرة الع 


العلم رقم الصفحة 


فتح الله بن شكر | لله الكاشاني ب 
الفتح بن يزيد الجرحاني ٦‏ 
فرات بن إبراهيم ۱١‏ 
فريد الدين العطار EE‏ 
فضالة بن عبيد رضي الله عنه ۹4 
فضل إفي ظهير ل 
الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي ۲o‏ 
الفضل بن راشد S1۸‏ 
فيثاغورس oof‏ 
حرف القاف 
قثم بن العباس 7 
قيس بن الملوح (جحنون ليلى) {Vos‏ 
حرف الكاف 
كريم خان الحسيئي 00 
كليمان هيوارت (مستشرق فرنسي) oo‏ 
الكميت بن زيد 123 
حرف اللام 
ليث المرادي (أبو بصير) Vo‏ 
حرف الميم 
مؤمل بن إهاب الربعي ٤‏ 
حب الدين الخطيب ۳٠‏ 
محبوب إهي ظهير ۳ 
محمد إبراهيم الجندلوي ۹۳ 


حمد إقبال ٤‏ 


محمد الأشقر 

محمد الأمين الشنقيطي 
محمد الدينوري (أبوبكر) 
محمد المنتصر الكتاني 
محمد بن إبراهيم النعماني 


محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي 

محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق 

محمد بن إهاب العجلي 

محمد بن الحسن (الصفار) 

محمد بن الحسن العاملي (الحر العاملي) 

محمد بن الحسن العسكري 

محمد بن الحسن بن علي الطوسي 

محمد بن حسين آل مظفر 

محمد بن باقر بن محمد تقي اجلسي 

محمد بن حمويه بن محمد الدويئ 

محمد بن سعيد الأصفهاني 

محمد بن علي (أبوطالب المكي) 

محمد بن علي (الحكيم الزمذي) 

محمد بن علي الرضي بن موسى الكاظم (الإتواد) 
محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي 
محمد بن علي بن حسن الصوري 

محمد بن علي بن محمد بن عربي 

محمد بن علي زين العابدين الباقر 


محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي 


1 


oY 


E۷ 


YY 


العللم 
محمد بن محمد بن أحمد بن علي (ابن العلقمي) 


محمد بن محمد بن النعمان العكبري (المفيد) 


محمد بن يحبى (النفزي الرندي) 
حمد بن يعقوب الكليئي 

محمد حسين المظفري 

محمد حسين كاشف الغطاء 
محمد رشيد رضا 

محمد شقرا 

محمد ضياء الحق 

عمد على (أمير القاديانية) 

محمد علي البارفروشي (القدوس) 
محمود أحمد (الخليفة الثانى القادياني) 
محمود بن عبد الله الألوسى 
مروان بن الحكم 

مصطفي السباعي 

مصطفي غالب الاسماعيلي 


F10 
to 
Tito 


0۹٦ 


11° 


598-17 


o۳ 


العللم 
معتصم بن إحسان إهي ظهير 
معد بن علي (المستنصر با لله) 
منصور بن نزار (الحاكم بأمر | لله) 
موسى بن أشيم 
موسى الكاظم 
ميسرة (غلام حديجة رضي الله عنها) 
ميسرة معد بن إسماعيل (المعز لدين | له) 
ميمون القداح 

حرف النون 

نزار بن العزيز با لله بن معد 
التعمان بن أبي عبدا لله (أبو حنيفة) 
نعمة الله الحزاء 
تور ار را رن رر لدد ييف 


هاشم بن سليمان البحراني 


هبة الله الشيرازي 
حروف الواو 
الوليد بن عقبة 
عرفت اليا 
يار حمد القادياني ش 
يحيي صبح الأزل 


يزيد بن أبي سفيان 

يزيد بن هارون 

يوشع بن نون (فتى موسى عليه السلام) 
يوسف التمار 


Xec 


EE 
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فهرس الفرق المترجم لها 
الفرقة رقم الصفحة 
الاسعاعيلية o1‏ 
البابية والبهائية 1 
البريلوية A?‏ 
الشيعة YY‏ 
الصوفية ۷ 
القاديانية ۳۲٦‏ 


فهرس المصادروالمراجع 


أولا: القرآن الكريم. 

ثانياً: المراجع العامة : 

- الإبانة عن أصول الديانة. 

- إتحاف السادة : الزبيدي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: 91/4١م.‏ 

- لتقام الأعلام - ذيل لكتاب الأعلام للز ركلي: نزار أباظةء ومحمد رياض المالح؛ دار 
صادرء بيروت» ط: الأولى 1999١م.‏ 

ينا eS‏ ط: الأولىن 50٠0‏ اه. 

- اثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول المجري: #بالحرير جع دروو» 
دار الخضيري» المدينة المنورةء ط: الأولى» 4117 ١ه.‏ 

- الآحاد والمثاني: أحمد بن عمرو بن الضحاك أبوبكر الشيباني» تحقيق: د. باسم فيصل 
الجوابرة» دار الراية» الرياض» ط: الأولى 5١١‏ ١اه.‏ 

- إحسان هي ظهير - الجهاد والعلم من الحياة إلى الممات -: محمد ابراهيم الشيباني» 
مكتبة بن تيمية» الكويت» ط: الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ 

- الأحكام ف أصول الأحكام : علي بن أحمد ابن حزم الأندلسي. 

- الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري» تقديم: كمال يوسف الحوت» عالم الكتلب» 
بيروت» ط: الأولى 4٠5‏ اه. 

- الأديان المعاصرة: راشد عبدا لله الفرحان» شر كة مطبعة الجذورء ط: الأولى» ٠١١‏ إه. 

- أديان وفرق : محمد المخنطيب » ومحمد المراعةء ط: الأولى» 4٠١‏ ١هه‏ عمان. 

- الأستاذ العلامة إحسان إِهي ظهير - حياته ومؤلفاته : عبدالشكور. 

- الأسماء والصفات نقلاً.. وعقلاً : محمد الأمين الشينقيطي؛ تعليق: حسن سويدان» دار 
القادري» بيروت. 

- الإسماعيلية » تاريخ وعقائد : إحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة» باكستان» لاهورء 
دار عالم الكتب» الرياض» ط: الأولي ٤١١‏ ١ه.‏ 

- الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل عبدالموجود 
وغيره» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» 4١5‏ اه. 


أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثئي عشرية : ناصر بسن عبدا لله القفاري؛ دار الرضاء 
الكيرة عله الاه 0 هه ۰ 
الإعلام عن في تاريخ اند من الأعلام - الممسمى بنزهة الخواطر وبهجة المسامع 
والنواظر» الشريف عبدالحي بن فخر الدين الحسيي» دار ابن حزم» بيروت» ط: الأويل» 
5 اها ا 
أعلام الإسماعيلية:مصطفي غالب الإسماعيلي» دار اليقظة العربية» بيروت» 5515١م.‏ : 
إعلام الزمرة بأحكام الهجرة: ماد بن محمد الأنصاريء مكتبة الدار» المدينة المنورة. : 
الأعلام :حير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت» ط: الحادية عشرة» ٩٩۹۹١م.‏ 
الألباني حياته وآثاره : محمد إبراهيم الشيباني. ش 

إمام العصرء ”ماحة الشيخ الإمام العلامة عبدالعزيز بن عبدا لله بن باز: ناصر بسن مسفر 
الزهراني» مكتبة الجريسي» الرياض؛ ط: الأولى» 47١‏ ١ه.‏ : 
الإمام محمد بن عبدالوهاب - دعوته وسيرته -: عبدالعزيز بن عبدا لله بن باز» مكتبة 
دار السلام» الرياضء ط: الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

الإنسان الكامل في الإسلام» عبدالرحمن بدوي» ط: وكالة المطبوعات» الكويت. 

الآيات البينات في عدم ماع الأموات : الألوسي. 

الإان : محمد بن إسحاق بن مندة تحقيق: علي ناصر فقيهي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط: الثالثة» ٤٠۷‏ ١ه.‏ 1 
البابية - عرض وتقد : إحسان إهي ظهير) إدارة ترحجمان السنةء باكستانء لاهؤورء ط: 
السادسة ٤١٤‏ ١ه.‏ 

البابية : عبدا لله صالح الحموي» مكتبة السروات» الرياض» ط: الأولى» "401 ١ه.‏ 
البابية : محمد بن إبراهيم الحمدء دار القاسمء الرياض» ط: الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

البابية والبهائية - تاريخ ووثائق -: محمد عبدالمنعم أحمد النمرء مكتبة التراث 
الإسلامي» القاهرة. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق. 

البداية والنهاية : إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق: أحمد أبوملحم» وفؤاد السيد» وعلي 
عطوي» ومهدي ناصرالدين دار الريان للتراث» القاهرق ط: الأولى ٤١۸‏ ١ه.‏ 


البريلوية - عقائد وتاريخ : إحسان إلمي ظهيرء إدارة ترجمان السنةء ياكستان» لاهورء 
ط:الأولى» ٤١۳‏ اه ۰ 
البهائية - نقد وتحليل -: إحسان إهي ظهيرء إدارة ترجمان السنةء باكستان» لاهو 
ط: السادسة» ٤١ ٤‏ اه. 


البهائية : عبدالر حمن ال وكيل» ط: مصر. 

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآحر والأول: صديق حسن القنوحي» مكتبة دار 
السلام الرياضء ط: الأولى» ١ .ه١ 5١5‏ 

التزاث اليوناني في الحضارة الإسلامية : ترجمة عبدالر حمن بدوي؛ دار القلم - بيروت: 

الزغيب والترهيب : عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري» تحقيق: دن ان 
القلم» بيروت» ط: الأولى» 5١7‏ اه. 

التصوف - المنشأ والمصادر: إحسان إلي ظهيرء إدارة ترجمان السنةء باكستان» لاهو 
ط: الأولى 405 اه. 

التصوف : مصطفي عبدالرزاق. 

لتصوف الإسلامي في الأدب والأحلاق :زكي مبارك. 

لتصوف بين الحق والخلق : محمد فهد شفقة» الدار السلفيةء الكويت» ط: الثالئة 
لا اها 

لتوحيد وإثبات صفات الرب عز وحل : محمد بن إسحاق بن حزعة» تحقيق: عبدالعزيز 
لشهوان» مكتبة الرشدء الرياض» ط: الثالئة» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

امع لأحكام القرآن : محمد بن أحمد القرطبيء دار الكتب العلميةء بوت مل 
لأولى» ٤١۸‏ اه. 

لخطوط العريضة للأسس الي قام عليها دين الشيعة الإمامية : حب الدين الخطيب» ط: 
العاشرة» 4١١‏ ١ه.‏ ش 

لرد الكافي على مغالطات الدكتور علي عبدالواحد وافيء في كتابه بين الشيعة وأهل 
لسنة: إحسان إأهي ظهيرء إدارة ترجمان السنةء باكستان» لاهور. : 

لرسائل والمسائل : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: 
لثانيق» ٤١١‏ ١ه.‏ [ 
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السنة : أبوبكر عمرو بن أبي عاصم» ومعه تحقيق الشيخ: محمد ناصرالدين الألباني 
"ظلال الحنة في تخريج السنة"» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: الثانية» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

السئن الكبرى : أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبدالغفار البنداري» سيد كروي 
حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» ٤١١١‏ ١ه.‏ ٌ! 
السنن الكبرى» للبيهقي: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » تحقيق: محمد عبدالقادر 
عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» ٤١١٤‏ ١ه.‏ 5 
السيرة النبوية : عبدالملك بن هشام المعافري» تحقيق: مصطفي السقا والابياري وشلبيء 
دار المعرفة» بيروت. ْ 
الشريعة : محمد بن الحسين الآحري» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار السلام» الرياض» 
ط: الأولى» 51١‏ اه. 

الشفاء : القاضي عياض. ْ 
الشيخ إحسان إفي ظهير وجهوده يي الدفاع عن عقيدة السلف: صابر حسين ثابت» 
بحث قدمه الطالب للتخترج من كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة. 

الشيخ عبدالقادر الحيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية : سعيد مسفر القحطاني» دار 
الفرقان» مكة المكرمة, ط: الأولى»؛ 5١/8‏ اه. ْ 
الشيعة وأهل البيت : إحسان إهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة» باكستان» لاهور. 

الشيعة والتشيع - فرق وتاريخ : إحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة» باكستان» 
لاهور» ط: العاشرة ٤١١‏ إه. ۰ 
الشيعة والسنة : إحسان إلهي ظهير» إدارة ترجمان السنةء باكستان» لاهور. 

الشيعة والقرآن : إحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة » باكستان» لاهور» ط: 
الثانية» ٤٠۳‏ ١ه.‏ ! 
الصوفية والفقراء : ابن تيمية» تحقيق: سيد بن إبراهيم عمران» دار الحديث »ع لا 
ط: الأولى. : 
الطبقات الكبري: محمد بن سعدء دار صادرء بيروت. 

العقيدة والشريعة : جولدزيهر. 


العلامة إحسان إلهي ظهير: قاضي محمد اسلم» الناشر: جامعة تعليم الإسلام» فيصل آباد 
- باكستان. "أوردو". ۰ 
الفعن : نعيم بن حماد المروزي» تحقيق: مير بن أمين الزهيري» مكتبة التوحيد» ار 
ط: الأولى» ٤١١١‏ اه. ۰ 
الفردوس .مأثور الخنطاب: شيرويه بن شهر دار الديلمي الهمذاني» تحقيق: السعيد بين 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» 585 ١م.‏ 

الفرق بين الفرق : عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق: محمد جي الدين عيدالحميد» 
دار المعرفة» بيروت. 

الفصل ف الملل والأهواء والنحل: علي بن أحمد بن حزم الظاهري» تحقيق: محمد إبراهيم 
نصرء وعبدالرحمن عميرة» دار الحيل» بيروت. 

الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: محمد البهي» مكتبة وهبه» القاهرة» 
ط: الثانية عشر» ٤١١‏ ١اه.‏ : 
الفهرست : ابن النديم تعليق: إبراهيم رمضانء دار الفتوى» بيروت» دار المعرفة» 
بيروت» ط: الثانية» ٤۱۷‏ ١ه.‏ 

القاديانية - دراسات وتحليل :إحسان إهي ظهير» إدارة ترجمان السنة» باكستان» 
لاهورء ط:السادسة عشرة ٤١٤‏ ١ه.‏ 

القاديانية : محمد إبراهيم الحمد» دار القاسم» الرياض» ط: الأولى 415 ١ه.‏ 

القاديانية: عبدا لله صالح الحمودي» مكتبة السروات» الرياض» ط: الأولى» ٤٠۳‏ اها 
الكامل في التاريخ : علي بن أبي الكرم محمد بن الأثير» دار صادرء بيروت. 

المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها : عبدال رحمن عميرة» دار الجيل» بيروت. 
المستدرك على الصحيحين : الحاكم 

المعجم الكبير : الطبراني. ْ 
الملل والنحل: محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» علق عليه: أحمد فهمي محمد دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: الثانية» ٤١۳‏ اه. 

لمنتقهى من منهاج الاعتدال: الذهبي» الطبعة السلفية - القاهرة. 

الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة: ناصر عبدا لله القفاري» ناصرعبدالكريم لعفل 
دار الصميعي» الرياض» ط: الأولى» 511 إه. 
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الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» 
الرياض» ط: الثانية» 14٠9‏ ١اه.‏ 

بين الشيعة وأهل السنة : علي عبدالواحد والي. 

تاريخ الشعوب الإسلامية : بر وكلمان. 

تاريخ الطبري: محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت: ط: الأولى» 
EV‏ 1 
تتمة الأعلام للزرركلي: محمد خير رمضان يوسفه دار بن حزم» بيروت. ط: الأولى 
اه 

تحذير الساحد من اتخاذ القبور مساجد: محمد ناصر الدين الألباني. 

تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي : المبارك فوري. 

تذكرة الحفاظ: أبوعبدا لله نمس الدين الذهبيء أم القرى للطباعة والنشرء القاهرة. 
تذتكرة غلماء اهل اديت" بالل الأردرة ‏ عد علي حاننات ترعفة دعاص 
القريوتي. 

تفسير القرآن العظيم : أبوالفداء إسماعيل بن کثیرء دار الفکر» بیروت» ٤١٤‏ ١ه.‏ 
تفسير المنار:رشيد رضا. 

تكملة معجم المؤلفين: محمد خير رمضان يوسفء دار بن حزم » بيروت» ط: الأولى 
اها 

تلبيس ابليسك: أبوالفرج عبدال رحمن بن الحوزي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» اط: 
الثانيةق» ٤١۳‏ اه. 

تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» ط: الأؤلى» 
f‏ 

تهذيب حاية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصبهاني» صالح أحمد الشامي» 
المكتب الإسلاميء بيروت ط: الأولى» 415 ١ه.‏ 

جامع الفرق والمذاهب الإسلامية: أمير مهناء علي حريس» المر كز الثقائ ال 
ببروات. ۰ 
جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف: عبدالعزيز الطيوان» مكتبة 
العبیکان» الرياض» ط: الأولى » 41١9‏ ١ه.‏ ظ 


حجة الله البالغة : الحكيم الدهلوي. 

حلية الأولياء: أبونعيم أحمد بن عبدا لله الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» ط: 
الرابعةء ٠٠٠١‏ إه. 

دائرة المعارف الإسلامية : البستاني. 

دراسات في التصوف: إحسان إهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة»ء باكستان» و بط 


الأولى 505 ١ه.‏ 

دراسات في الفرق» الشيعة» النصيرية» الباطنية» الصوفية» الخوارج: صابر طعيمة» مكتبة 
المعارف» الرياض» ط: الثانية» ٤١ ٤‏ ١اه.‏ 

دليل الرسائل الحامعية قي المملكة العربية السعودية» م ركز الملك فيصل» ا 
الثانية» ٤١١‏ اه. 

دليل المؤلفات الإسلامية في المملكة العربية السعودية: محمد حير رمضان يوسف» 1 
الفيصل الثقافية» الرياض» ط: الأولى 511 ١ه.‏ 

دليل خريجي الحامعة الإسلامية » لعام ۸۷-۸٦‏ الفوج الثالث. 

ذكر مذاهب الفرق الثتين وسبعين المخالفة للسنة والمبتدعين : عبدا لله بن اسعد 
اليافعي» تحقيق: موسى الدويشء دار البخاري» المدينة المنورة» ط: الأولى» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 
ذيل الأعلام :أحمد العلاونة دار المنارة» جدهء ط: الأول ١۱۸‏ ١ه.‏ 

ذيل تذكرة الحفاظ: محمد بن فهد المكيء وعبدالرحمن السيوطي» أم القرى للطباعة 
والنشر. ۰ 
رفع الأسى عن المضطر إلى رمي الحمار بالمسا: حماد بن محمد الأنصاري. 

زاد المعاد في هدي خير العباد : محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» وعبدالقادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط الثامنة» ٠٠٠‏ إه. 
زعماء الإصلاح في العصر الحديث:أحمد أمين» طبع عصرء عام /915١م.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها : محمد ناصرالدين الألباني» 
ملكتب الإسلامي» بيروت» ط: الرابعة ٠٠٠‏ ١ه.‏ ظ 
سلسلة الأحاديث الضعيفة واثرها السيء في الأمة : محمد ناصرالدين الألباني» مكتبة 
المعارف» الرياض» ط: الأولى» 508 إه. 


سنن أبي داود: أبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» إعداد وتعليق: عزت 

الدعاس» وعادل السید» دار الحديث» بیروت» ط: الأولى ٤‏ ۹١١ه.‏ ش 

سنن ابن ماجة: أيوعبدا لله محمد بن يزيد القزويئ» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار 

الريان للتراث. : 
سنن الترمذي» الجامع الصحيح: محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» تحقيق: يدك 
شاكر» مطبعة البابي الحلبي» مصرء ط: الثانية» /79اه. 

سنن النسائي "الجتيئ" ومعه زهر الربى على اتحتبى» لحلال الدين او 

أبوعبدال رمن بن شعيب النسائي» مطبعة البابي الحلبي» مصرء ط:الأولى» 1781ه. أ 

سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 

الرسالة» بيروت» ط: السابعة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين 

من بعدهم : هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي» تحقيق: أحمد سعد حمدان» دار 

طيبة» الرياض. 

شرح السنة : الحسين بن مسعود البغوي» تحقيق: زهير الشاويش» وشعيب الأرناؤطء 

المكتب الإسلامي» بيروت» ط: الثانية» ٤٠۳‏ ١ه.‏ : 

شطحات الصوفية : عبدالر حمن بدوي. 

شعب الإبعان : أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» 

دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 41٠١‏ إه. 

شهداء الدعوة الإسلامية في القرن العشرين: محمد الصايمء مراجعة ودر : محمد 

عبدا لله السمان» ط: دار الفضيلة» القاهرة. 1 

صحيح ابن حبان : محمد بن حبان بن أحمد البسيء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 

الرسالة» بيروت» ط: الثانية» 5 ٤١‏ ١ه.‏ ْ 

صحيح الأدب المفرد للبحاري: محمد ناصرالدين الألباني» دار الصديق» ط: لرل 

6 اها 

صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: قاسم الشماعي الرفاعي» دار 

القلم» بيروت» ط: الأولى ٤١۷‏ اه. 
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صحيح الحامع الصغير وزياداته: محمد ناصرالدين الألباني» المكتب الإسلامي؛ بيروت» 
ط: الثالئق لم١٠4‏ اه. 

صحيح سنن أبي داود: محمد ناصرالدين الألباني» مكتب التربية العربي لدول الخلييج» 
الریاض» ط: الأولى» ١١۹‏ إه. 

صحيح سنن ابن ماحة: محمد ناصرالدين الألباني » مكتب التربية العربي لدول الخليج» 
الرياضء ط: الثالثة» ٤٠۸‏ ١ه.‏ 

صحيح سنن التزمذي: محمدناصرالدين الألباني» مكتب التربية العربي لدول الخليح» ط: 
الأولى» ٤٠۸‏ إه. 

صحيح سنن النسائي: محمد ناصرالدين اللباني» مكتب التربية العربي لدول الخلينج؛ 
الرياضء ط: الأولى» 509 ١ه.‏ 

صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي؛ 
دار الحديثء القاهرة» ط: الأولى 51١17‏ اه. 

صفحات مشرقة من حياة شيخنا الألباني..: إبراهيم خليل الهاشمي» مكتبة الصحابة» 
الإمارات» ط: الأولى» ٤١١‏ إه. ْ 
ضعيف الجامع الصغير وزياداته : محمد ناصرالدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط: الثالثة 4٠١‏ ١ه.‏ 

ضعيف سنن أبي داود: محمد ناصرالدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: 
الأولى» 417 اه. 

ضعيف سنن ابن ماحة : محمد ناصرالدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» :ط: 
الأول ٤١۸‏ اه. 

ضعيف سنن الترمذي: محمد ناصرالدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: 
الأولى» 51١١‏ اه. 

ضعيف سنن النسائي: محمد ناصرالدين الألياني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط: 
الأولى» 51١١‏ ١اه.‏ 

طائفة القاديانية : محمد الخضر حسين» المطيعة السلفية» القاهرق ١1ه٠7١اه.‏ 

عقيدة الدروز - عرض ونقد: محمد أحمد الخطيب» دار عالم الكتب» الرياض» :ط: 
الثالئق» 5٠١5‏ اه. 


ED 
علماء أهل الحديث في المند وموقفهم من دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب والدولة‎ 
.ه١‎ 5415 السعودية : أبوالمكرم بن عبدالجليل» دار الكتاب والسنة» ط: الأولى‎ 
.م١۹۹۲ علماء ومفكرون عرفتهم: محمد المحذوب» دار الشواف» الرياض» ط: الرابعة‎ 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية : أحمد بن عبدالحليم بن تيمية» جمع وترتيب عبدال رمن‎ 
.ه١‎ 417 بن قاسمء دار عالم الكتب» الرياض»‎ 
فتح البيان : النواب صديق حسن نحان.‎ 
فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير : محمد علي الش وكاني» دار‎ 
.ه١‎ 5١7 الفكر» بيروت»‎ 
فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها: غالب بن علي عواحي»‎ 
اه.‎ 4١54 مكتبة لينةء ط: الأولى»‎ 
فصول في أديان ادد - الهندوسية» البوذية» الحينية» والسيخية : محمد ضياء ال حمن‎ 
ْ اه.‎ ٤١۷ الأعظمي» دار البخاريء المدينة المنورة» ط: الأولى»‎ 
كشف الاتحاه الرافضي في تفسير الطبرسي: أحمد طاهر أويس» رسالة علمية الجامعة‎ 
الإسلامية بالمدينة المنورة» إشراف د. عبد العزيز القارئ.‎ 
ك وكبة من أئمة الهدى ومصابيح الدحى : عاصم بن عبدا لله القريوتي» ط: الأرل.‎ 
اها‎ ۰ 
لولوة البحرين في الإحازات وتراحم رجال الحديث: يوسف أحمد البحراني» تحقيق:‎ 
.ه١‎ ١5 محمد صادق بحر العلوم» دار الأضواءء بيروت: ط: الثانية»‎ 
لسان العرب: محمد بن مكرم بن علي بن منظور؛ دار صادرء بيروت» ط: دار المعرقة»‎ 
قو الك رمد حب الم هاشم الشنادي؛‎ 
لسان الميزان : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» وم انس الست‎ 
.ه١‎ 515 بيروت» تحقيق: دائرة المعارف النظامية؛ الهند» ط: الثالثة»‎ 
.ه١١۸۹ ماهي القاديانية : أبوالأعلى المودودي» دار القلم» کویت»‎ 
مجمع الزوائد: علي بن أبي بكر افيثمي» دار الريان للتراث» القاهرة» ودار الكتاب‎ 
اه.‎ ٤۰۷ العربي» بيروت»‎ 
مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة : ناصر بن عبدا لله بن علي» القفاري» دار‎ 
.ه١‎ 417 طيبة» الرياض» ط: الثانية»‎ 


مسند أبي يعلي: أحمد بن علي بن المثنى» أبويعلى الموصولي» تحقيق: حسين سليم سد 
دار المأمون للراث» دمشق» ط: الأولى» 5١5‏ اه. 

مسند الإمام أحمد: أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة قرطبة » مصر. 

مشكاة المصابيح : محمد بن عبدا لله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصرالدين الألباني» 
المكتب الإسلامي. 

مصنف ابن أبي شيبة: أبوبكر عبدا لله بن محمد بن أبي شيبة الكوثي: 

مصنف عبدالرزاق : أبوبكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» ط: الثانية» ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط: الأولى ١١٤‏ ١ه.‏ 
مقالات الإسلاميين» واحتلاف المصلين : أبوالحسن علي بن إ“ماعيل الأشعري» تحقيق: 
محمد حي الدين عبدالحميد» مكتبة النهضة المصرية» ط: الثانية» ۳١۸۹‏ ١ه.‏ 

مقدمة ابن حلدون. ٠‏ 
منهاج السنة النبوية : أحمد بن عبدالحكيم بن تيمية» دار الكتاب الإسلامي» ط: الأولى» 
ه. 1 
موطا مالك. 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة: عبدالرحمن صا الحمود» مكتبة الرشدء الرياض» ط: 
الأولىء» ٤١٠١‏ اه. 

نشأة الفلسفة الصوفية وتطورهاء عرفان عبدالحميدء المكتب الإسلامي» بيروت» عام 
4 ام. 

هذه هي الصوفية : عبدالر من الوكيلء دار الكتب العلمية» بيروت» ط: اة 
A6‏ 

وفيات الأعيان : ابن خحلکان» ط: مصرء ١١١١ه.‏ 

موسوعة أعلام القرن الرابع عشر والخامس عشرالهجري في العالم العربي والإسلامي: 
إبراهيم بن عبدا لله الحازمي» دار الشریف» الرياضن ط: الأولى 41 ١ه.‏ 

إحسان إهي ظهيرء إدارة ترجمان السنةء باكستان» لاهورء ودار عالم الكتب» الرياض» 
ط: الأولى ١05‏ ؟ ١ه.‏ 


خالا : مراجع الراقضة : 


أصل الشيعة وأصوطا: محمد حسين آل كاشف الغطاءء تحقيق: علاء آل جحعفر؛ مؤمنسة 
الأعلمي» بيروت» طبعة مؤسسة الإمام علي» بيروت» ط: الثانية» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

الأنوار النعمانية في معرفة النشأة الإنسانية: نعمة الله بن عبدا لله الجزائري» تعليق: محمد 
علي القاضي الطبطبائي» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: الرابعة» ٤٠١ ٤‏ ١ه.‏ 

الإرشاد: محمد بن محمد بن النعمان أبو عبد الله المفيد» مؤسسة الأعلمي» بيروت» 'ط: 
التالئة» 199١اه.‏ 

الإيقاظ من الجعة بالبرهان على الرحعة : محمد بن الحسن الجر العاملي» صحجه: 
هاشم انحلاتي» دار الكتب العلمية» رقم» إيران؛ ١۸١١ه.‏ ْ 
الاحتجاج : أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي» تعليق: محمد باقر الموسوي 
الخرسان» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: الثانيق» 54١١‏ اه. 

البرهان في تفسير القرآن : هاشم بن سليمان البحراني» ط: طهران» ط: الثانية. 
الخصال: محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» تحقيق: علي أكبر الغفاري» 
مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: الأولى» 5٠١‏ ١ه.‏ 

الشافي في الإمامة : الشريف علي بن الحسين المرتضى» تحقيق: عبدالزهراء الحسي 
a‏ رقص نامل E a‏ ديد انه رقي he‏ 
۷ اه ۰ 
الشيعة في التاريخ : محمد حسين الزين العاملي» دار الآثار» بيروت» ط: الثانية» 
اه 

الصراط المستقيم: علي بن يونس العاملي النباطي» تحقيق: محمد الباقر البهبودي» المكثية 
المرتضوية» ط: الأولى» 7/89 اه. 

الغيبة: محمد بن إبراهيم النعماني» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: الأولى ٤٠۳‏ اه. 
الفصول المهمة في أصول الأئمة : محمد بن الحسن الحر العاملي» مكتبة بصيرتي؛,ط: 
الثالئة» إيران» رقم ! 
الكاقي : محمد بن يعقوب الكليينٍ»تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري» دار الكتب 
الإسلامية» طهران» إيران» ط: الثالقة ۳۸۸١ه.‏ 3 


المقالات والفرق: سعد بن عبدا لله القمي» تعليق: محمد جواد مشكورء مطبعة حيدري» 
طهران» 19157م. 
بحار الأنوار: محمد باقر الجلسي» دار الكتب الإسلامية» إيران» طهران» وطبعة مؤسسة 
الفا رو ةط ااك 41 اه ش 
بصائر الدرجات الكبرى : محمد بن الحسن بن فروخ الصفارء تقديم وتعليق الحناج 
ميرزا محسن مؤسسة الأعلمي» إيران» طهران؛ عام 557اه. 
تاريخ الشيعة : محمد حسين المظفري» دار الزهراءء بيروت» ط الثالثة ٤٠۲‏ ١ه.‏ 
الأئمة:المحلسي. 

تفسير الحسن العسكري» ط: الهندء القدي ط: إيران» ١٠١١ه.‏ 
تفسير الصافي: محمد بن محسن بن مرتضى الفيض الكاشاني» مؤسسة الأعلمي» بيروت. 
تفسير العياشي» محمد بن مسعود بن عياش» المعروف بالعياشي» تصحيح وتعليق: هاشم 
0 مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: الأولى» ٤١١١‏ اه. 

تفسير القمي: علي بن إبراهيم القمي» صححه وعلق عليه السيد طيب الموسوي 
الجزائري» مؤسسة دار الكتاب» إيران» ق ط: الثانية» ۸۷١١ه.‏ 
تلخيص الشافي: محمد بن الحسن الطوسيء تعليق: حسين بحر العلوم» دار الكتب 
الإسلامية» إيران» قم » ط: الثالنة» 5 19١ه»‏ وط: بيروت. 
رجال الكشي: محمد بن عمر الكشي» ط: العراق» كربلاء. ٠‏ 
رحال النجاشي : أحمد بن علي النجاشي» تحقيق: موسى الشبيري الزنحانيء» مو اة 
النشر الإسلامي» إيران» رقم 
فرق الشيعة: الحسن بن موسى النويخي» وسعد بن عبدا لله القمي» تحقيق: ملسم 
الحفي» دار الرشاد» القاهرةء ط: الأولى» 511 ١ه.‏ 
كتاب الرحال : الحسن بن علي الحلي» تحقيق وتقديم: محمد صادق آل بحر العلوم, 
منشورات الرضىء إيران» رقم ۳۹۲١ه.‏ ش 
كتاب الغيبة : محمد بن الحسن الطوسي» مؤسسة أهل البيت» بيروت» ٤٠۸‏ ١ه.‏ 
من لايحضره الفقيه : محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» تعليق: حسين 
الاعلمي» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: الأولى» 405 إه. ش 


رابعا: مراجم الصوفيية: 
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إيقاظ الهمم في شرح الحكم: لابن عجيبة الحسين» ط: مصطفي البابي الحلي» القاهرة. 
الرسالة القشيرية: عبدالكريم بن هوازن القشيري» وضع حواشيه» خليل المنصورءادار 
الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى 41 ١هه‏ وط: دار الكتب الحديثة» القاهرة» 
ام. 

الطبقات الكبرى؛ المسماة: لواقح الأنوار في طبقات الأخيار: عبدالوهاب بن أحمد بن 
علي الشعراني» دار الجيل» بيروت» ط: الأولى» 404 ١اه.‏ 

تنبيه المغترين أواحر القرن العاشر على ماخالفوا فيه سلفهم الطاهر: عبدالوهاب بن أحمد 
الشعراني» تعليق: عبدالحليل العطا البكري» دار البشائر» دمشق» ط: الثانية» 5159 ١ه.‏ 
طبقات الصوفية: السلمي» مطابع الشعب» القاهرة» ۸۰١١ه.‏ 

فصوص الحكم: حي الدين بن عربي» تعليق: أبوالعلاء العفيفي» ط: دار الكتاب العربي» 
بيروت. 

كتاب الأربعين في شيوخ الصوفية : أحمد الماليئي» تحقيق: عامر حسن صبري» دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» ط: الأولى» 411 اه. 

مكاشفة القلوب المقرب إلى علام الغيوب: أبوحامد محمد بن محمد الغزالي؛ علق عليه: 
عبدايحيد طعمة حلبي» دار المعرفة» بيروت» ط: الثانية» 8١18‏ ١ه.‏ ش 


خامساً: مراجم الإسماعيلية 


أجحزاء عن العقائد الإسماعيلية: 57 الإسماعيلي إبراهيم » جمع المستشرق الفرنسي 
كوؤيارد» ط: امبيريل نیشنل بریس» باريس» ٤‏ ۱۸۷م. 

أعلام الإسماعيلية : مصطفي غالب الإسماعيلي» دار اليقظة العربية» بیروت» ٤۱۹1م.‏ 
إثبات النبوءات : السجستاني» ط: المطبعة الكاثوليكية» بيروت - لبنان» 555 ١م.‏ 
حالس المؤيدية: هبة الله الشيرازين دار الأندلس» بيروت. 

تأويل الدعائم : القاضي النعمان بن محمد تحقيق: محمد حسن الأعظميء مطابع دار 
لمعارف» مصرء ۱۹۷۲م. ظ 
راحة العقل: أحمد حميد الدين الكرماني» تحقيق: مصطفي غالب» دار الأندلس» بيروت» 
ط: الثانية “94.1 ١م.‏ 


رسائل إحوان الصفا وحلان الوفا: دار صادرء بيروت. 


- رسالة إسماعيلية واحدة " القصيدة الصورية ": محمد علي الصوري» ط: دمشبق» 
ههوام. 

- رسالة المبدأ والمعاد: الحسين بن علي بن الوليد. 

- رسالة جلاء العقول وزبدة المحصول ا 
الجامعة السورية» /90١م:‏ دمشق 

- زهر المعاني: للداعي المطلق إدريس عماد الدين القرشي» تحقيق: مصطفي غالب 
الإسماعيليء الموسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» ط: الأولى» 
۱ ھ. 

- كنز الولد: إبراهيم بن الحسين الحامدي» تحقيق: مصطفي غالب الإسماعيلي؛ دار 
الأندلس» ۹٩۱۹۷١م.‏ 

ساد سا: الدروبات 

- البحلة العربية " السعودية" العدد ۸۷ ربيع الثاني» ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

- محلة أرض الإسراي العدد: ٠٠١ ٠١84‏ شعيان» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

- بحلة الجددي المسلم» العدد: ۸ء ٤۸‏ جمادى الآحرف A‏ 

- جلة الدعوة "السعودية " العدد: »۱١۸۷‏ شعبانء ee ٠۷‏ 
۸ه ۱۱۱۳ ربيع الثاني» ٤۰۸‏ ١ه.‏ 

- بحلة الرسالة الإسلامية» " العراقية " العدد 25١01‏ شعبان» ٤١١‏ ١ه‏ ه١5‏ ذو القعبدة) 
AY‏ 

- بحلة الشريعة " الاردنية " العدد: ۲٤۲‏ جمادى الأولى» 4٠١5‏ اه. 

- بحلة الفيصل " السعودية " العدد 2١١719‏ رمضان» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

ت بحلة المجتمع " الكويتية " العدد 281١١‏ شعبان» ٤۰۷‏ اه. 

- جلة حضارة الإسلام " الدمشقية" العدد: لا م لاء لم »٩‏ من عام 7/85١1ه-‏ 
4ه ش 


- يحلة: الاستجابة» العدد: :١١‏ ذو القعدة» ١١‏ ذو الحجق ٤١۷‏ ١ه.‏ 
سابعا: اللقاءاث مع أصحاب الفضيلة العلماء والمشائخ : 


- سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدا لله بن باز - رحمه الله -. 


فضيلة الشيخ أبي بكر جابر الجزائري. 

فضيلة الشيخ أحمد بن عبدالحميد عباس. 
فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. 

تله ا السام 

فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان. 
فضيلة الشيخ عابد إهي ظهير. 

فضيلة الشيخ عبدالرحمن البراك. 


فضيلة الشيخ عبدالرزاق بن عبداحسن العباد. 


فضيلة الشيخ عبدالعزيز القاريء. 

فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد. 
فضيلة الشيخ عبدا لله بن عبدالرحمن الجبرين. 
فضيلة الشيخ عبدا لله بن عبدالعزيز اليحيى. 
فضيلة الشيخ عبدامحسن بن حمد العباد. 
فضيلة الشيخ عصام القريوتي. 

فضيلة الشيخ عطاء الرحمن الشيخوبوري. 
فضيلة الشيخ عطية سالم - رحمه الله - 
فضيلة الشيخ علي بن محمد ناصر فقيهي. 
فضيلة الشيخ فضل إهي ظهير. 

فضيلة الشيخ لقمان بن السلفي. 

فضيلة الشيخ محمد إبراهيم الشيباني. 
فضيلة الشيخ محمد بن عبدا لله السبيل. 
فضيلة الشيخ محمد ضياء الرحمن الأعظمي. 
فضيلة الشيخ محمد ناصر العبودي. 

فضيلة الشيخ مرزوق بن هياس الزهراني. 
فضيلة الشيخ ناصر القفاري. 

فضيلة الشيخ وصي الله أحمد عباس. 


5 


شامنا : الخطابات الموثقة وهب من : 

5 سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدا لله بن باز - رحمه الله - 
فضيلة الشيخ أبي بكر جابر الجزائري. 
فضيلة الشيخ أحمد عبدالحميد عباس. 

- فضيلة الشيخ ابتسام بن إحسان إهي ظهير. 
فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدحلي. 

- فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان. 

- فضيلة الشيخ عبدالعزيز القاريء. 

- فضيلة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد. 

ب فضيلة الشيخ عبدا لله بن عبدال رحمن الحبرين. 

- فضيلة الشيخ عبدا لله بن عبدالعزيز البحبي. 

- فضيلة الشيخ عبداحسن العباد. 

- فضيلة الشيخ عطاء ال حمن الشيخوبوري. 

فضيلة الشيخ علي بن ناصر فقيهي. 

- فضيلة الشيخ لقمان السلفي. 

- فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني. 

- فضيلة الشيخ محمد بن عبدا لله السبيل. 

- فضيلة الشيخ محمد ناصر العبودي. 

- فضيلة الشيخ مرزوق بن هياس الزهراني. 

ع فضيلة الشيخ وصي الله أحمد عياس. 


فهرس الموضوعات 
الملوضوع الصفحة 
المقدمة aa‏ ا ا ما لمق او الو لوم فجت 
الباب الأول : حياة الشيخ إحسان, وسيرته e Se ERS‏ 
الفصل الأول: حياته الشخصية 05985( 
المبحث الأول: اسمه» ونسبه» وأسرته TSE SS‏ 
المبحث الثاني: نشأته» وصفاته. E SA RO a‏ 
المبحث الثالث: مولده؛ ووفاته» ورثاؤه. AEE‏ 0001011 
الفصل التاني: حياته العلمية CO SEAS‏ 
المبحث الأول: طلبه للعلم ورحلاته» ومؤهلاته. NS‏ اا CA‏ 
المبحث الثاني: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 5 
المبحث الثالث: شيوخحه» وتلاميذه. 0 000 
المببحث لرابع: عقيدته - رحمه الله -. dS‏ ل 
المبحث الخامس: آثاره ومؤلفاته. RS AS O‏ 
المبحث السادس: الملحوظات على تلك المؤلفات. SS‏ 1 
الفصل الثالث: حياته الدعوية ماع المي ل نوم اس موا الو ل VO‏ 
المبحث الأول: حطبه» ومناظراته» ومؤتراته. AMS SS‏ 
المبحث الثاني: رحلاته وحولاته الدعوية EVV sit Ea ad‏ 
المبحث الثالث: الأعمال الي تقلدها من أجل الدعوة إلى الله تعالى مرا 
المطلب الأول: دحوله في المعترك السياسي وأسباب ذلك. 7ب 0000000 
المطلب الثاني: انتخابه أميناً عافن لجمعية أهل الحديث. AeA ES‏ 
المطلب الثالث: رئاسته حلة ترجمان الحديث. NANA AEE‏ 


الباب الثاني : منهجه في الدفاع عن العقيدة وفي عرضه لأقوال الفرق وفي رده 


توطئة ا 7 
الفصل الأول: منهجه في تقرير عقيدة السلف Fash e‏ 
المبحث الأول: عرضه عقيدة السلف من خلال ردوده ومناقشاته. E‏ 
الملبحث الثاني: التركيز على القضايا العقدية الكبرى وتقرير عقيدة السلف 

في تلك القضايا ام ا و مال اماه ا ا TSA‏ 
المبحث الثالث: إبراز جهود أئمة السلف في تقرير العقيدة والدفاع عنها. Eee‏ 
الفصل الثاني: منهجه في عرض أقوال الفرق المخالفة ا 117 
المبيحث الأول: الاعتماد في نقل أقوال الفرق على مؤلفاتهم. EID‏ 
المبحث الثاني: الشمول في عرضه لأقوال الفرق المحالفة و ET‏ 
المطلب الأول: القراءة الواسعة لما يريد الكتابة فيه. Eesha‏ 
المطلب الثاني: كثرة المراجع الي يرجع إليها وتنوعها. A E E‏ 
المطلب القالث: حشد الأقوال وعدم الاكتفاء بقول واحد. EVES‏ 
المطلب الرابع: الإطالة في نقل النصوص. ose‏ 1 
المطلب الخامس: الجمع بين القديم والحديث من أقوال الفرق وعقائدها. FON si:‏ 
المبحث القالث: الأمانة في نقل الأقوال وتوثيقها. E‏ ااا EO‏ 
الفصل الثالث: منهجه في الرد على الفرق المخالفة الات TNs‏ 
المبحث الأول: الاعتماد في الرّد على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة, ........ ۲٠۹۲‏ 
المبحث الثاني: قوة الحجة في الرد وقي الاستدلال :00 Te‏ 
المطلب الأوّل: قوّة الحجة في الرّد. Sa‏ ا 
المطلب الثاني: قوة الححة في الاستدلال. لعلو اام اام VN‏ 
المبحث القالث: مقارنة الأقوال وتأصِيلها ...ا Ao‏ 
المطلب الأول: مقارنة الشيخ الفرق الي كتب عنها بالأديان والمذاهب السابقة 
للاسلام 11 ااا 


المطلب الثاني: مقارنة الشيخ للفرق الي كتب عنها بالفرق المنتسبة إلى الإسلام 
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وبالمذاهب الأخرى. با ا امبف ام ا ا جا وو ا 1 ا 
لطلب الثالث: مقارنة الشيخ بين أهل الحق وبين أهل الباطل. NSS‏ 
لمبحث الرابع: إدانة الخصوم من أفواههم. NSA See‏ 
لمبحث الخامس: العدل والإنصاف مع الخصوم وفيه ستة مطالب وهي FN eed‏ 
لطلب الأول: أحذ أقوالهم من كتبهم E‏ 
لمطلب الثاني: الاعتدال في أذ الأقوال. ا 
لمطلب الثالث: الإلمام .ما عند الفرق ثم الحكم عليها. FERES‏ 
لمطلب الرابع: وضع أقوال الفرق المحالفة في ميزان العدل (الكتاب والسنة)..... ٠٣٠١‏ 
لمطلب الخامس: التزام الشيخ بآداب البحث والمناظرة» وتأدبه مع الخصوم....... ٠٠١‏ 
لظلنت النتافس > ذعوة الوح إل او ST‏ 
لمبحث السادس: بيان تناقض الخصوم. 0 00000 
لمبحث السابع: الاستشهاد بأقوال مَنْ سبقه في بحث المسائل. ا 
لبحث الثامن: مناقشة المسائل بدّقة وإشباعها بحثاً؛ وترجيح ما يراه مناسباً. ٠١۸...‏ 
لمبحث التاسع: التنويع في محل الردود. ا Em‏ 
الباب الثالث: جهوده في الرد على عقائد الفرق المخالفة oe‏ م 
الفصل الأول: جهوده في الرّد على عقائد الرافضة 0000 
المبحث الأول: الرد على عقائدهم قي القرآن الكريم. PV‏ 
المبحث الثاني: الرد على عقائدهم في السنة المطهرة Sa‏ ا 
المبحث القالث: الرد على عقائدهم في البداء. عو دم ال ا 1 
المبحث الرابع: الرد على عقائدهم في التقية ٠‏ 
المبحث الخامس: الرّد على عقائدهم في أفعال العباد. 0000 
المبحث السادس: الرّد على عقائدهم في المتعة. Vee‏ 
المبحث السابع: الرّد على عقائدهم في الصحابة 11 ا 


المبحث الثامن: الرد على عقائدهم في الإمامة والأئمة ب 1000000 
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المطلب الأول: أهمية الإمامية والأئمة عند الشيعة وشروطها ام LN‏ 
المطلب الثاني: ادعاء علم الغيب للأئمة. ال ام CENET‏ 
المطلب الثالث: الاعتقاد برجعة الإمام المنتظر» والأئمة ما اس E‏ 
المطلب الرابع: الإمامة وتعطيل الشريعة. 08 000 
الفصل الثاني: جهوده في الرّد على عقائد الصوفية EE‏ 2 
المبحث الأول: الرّد على عقائدهم في الله تعالى ز ز ز ز ز ز ‏ 0 1000000 
لطلب الأول: الحلول والاتحاد والفناء؛ ويسمونه "وحدة الشهود". 5 
لمطلب الثاني: وحدة الوجود. كع مكو ساسا قاو امسو A‏ 
لمبحث الثاني: الرّد على عقائدهم في الولاية وحتم النبوة. A‏ 
لمبحث الثالث: الرّد على عقائدهم في العبادات CRSA‏ 
لمطلب الأول: عقائدهم في الثواب على الطاعة» والعقاب على المعصية. CRS‏ 
لمطلب الثاني: عقائدهم في ترك الفرائض» والنوافل من العبادات وبدعهم فيها. ٤۸٥‏ 
لمبحث الرابع: الرد على عقائدهم في نسخ الشريعة» ورفع التكاليف. Oe‏ 
لمبحث الخامس: الرّد على عقائدهم قي تحليل الحرام» وتحريم الحلال. e‏ 
لمبحث السادس: الرّد على عقائدهم في الأولياء 0 21000000 
لمطلب الأول: عقائدهم في أن الأئمة يعلمون الغيب. AR‏ 0 
لمطلب الثاني: عقائدهم في مساواة الولي بالبي» وتفضيل الأولياء على الأنبياء. 515 
المطلب الثالث: عقائدهم في عصمة الأولياء 1 0 ااا 
المطلب الرابع: عقائدهم في عدم حلو الأرض من الأئمة» ووحوب معرفتهم. ٠٠٠١...‏ 
الفصل الثالث: جهوده في الرد على عقائد الإسماعيلية الباطنية OTs‏ 
المبحث الأول: الرّد على عقائدهم في الله تعالى. 8ب a‏ 
المبحث الثاني: الرد على عقائدهم في النبوة والبي. ENS Se‏ 
المبحث الثالث: الرّد على عقائدهم في الوصاية» والوصي. كحي افده SEV‏ 


اللبحث الرابع: الرد على عقائدهم في الإمامة» والأئمة. و O‏ 


المبحث الخامس: الرّد على عقائدهم في المبداً. Vea‏ 
المبحث السادس: الرّد على عقائدهم في المعاد وما يتعلق به. ا رن 
المببحث السابع: الرد على عقائدهم في نسخ الشريعة» ورفع التكاليف. ON‏ 
المبحث الثامن: الرّد على عقائدهم في الظاهر والباطن. OVS‏ 
الفصل الرابع: جهوده في الرد على عقائد البريلوية: ONE‏ 
المبحث الأول: الرد على عقائدهم في الاستغاثة SNE esna‏ 
المطلب الأول: أهمية الاستغاثة ومشروعيتها عندهم. COE‏ 
المطلب الثاني: قدرة الأنبياء» والأولياء» واحتياراتهم. 7 ORE‏ 
المطلب القالث: ماع الموتى. 1 ااا 
المبحث الثاني: الرّد على عقائدهم في مسألة علم الغيب. E CE TE‏ 
المبحث الثالث: الرّد على عقائدهم في مسألة بشرية الرسول ج. e‏ 
المبحث الرابع: الرّد على عقائدهم في مسألة الحاضر والناظر. ا ا 
المبحث الخامس: الرّد على عقائدهم في القبور 101 1 1 11111 
المطلب الأول: البناء على القبور VARA.‏ 
المطلب الثاني: إيقاد الشموع؛ ووضع الستور على القبور. 0 
المطلب الثالث: إقامة الأعياد على القبور والطواف حوها. 000 
المبحث السادس: الرد على عقائدهم في التبرك بالآثار وزيارتها CYT‏ 
المبحث السابع: الرد على عقائدهم في المولد؛ وقي غيره من العقائد الأخرى..... 7115 
الفصل الخامس: جهوده في الرد على عقائد القاديانية LR EE EES‏ 0 
المبحث الأول: الرد على عقائدهم في الله تعالى. TES‏ 
الملبحث الثاني: الرد على عقائدهم في حتم النبوة. LEA‏ 
المبحث الثالث: الرد على عقائدهم في الأنبياءء والصحابة HORS N‏ 
المطلب الأول: أقوالهم وعقائدهم في الرسول ج سس 
المطلب الثاني: أقوالهم وعقائدهم في الأنبياء عليهم السلام. SES‏ 


© 


المطلب الثالث: أقوالهم وعقائدهم في الصحابة رضوان الله عليهم. ES‏ 
المبحث الرابع: الرّد على عقائدهم في "المسيح الموعود . ERASE‏ 
المبحث الخامس: الرّد على عقائدهم في الجهاد. OTe a‏ 


المبحث السادس: الرد على عقائدهم في تفضيلهم "قاديان" على "مكة والمدينة 
النبوية". SAE SRR RRS‏ ااا 


الفصل السادس: جهوده في الرد على عقائد البابية ااا 
المبحث الأول: الرّد على عقائدهم في الربوبية» والألوهية. ا 
المبحث الثاني: الرّد على عقائدهم في اليوم الآحر» وما يتعلق به. A‏ 
الملبحث الثالث: الرد على عقائدهم في كتابهم "البيان" وتفضيله على القرآن.... ٠۷٠‏ 
المبحث الرابع: الرّد على عقائدهم في أركان الإسلام الأحرى ARR‏ 
لمطلب الأول: أقوالهم وعقائدهم في الصلاة. م ا ا 
لمطلب الثاني: أقوالحم وعقائدهم في الزكاة. REARS‏ 
لمطلب الثالث: أقوالحم وعقائدهم في الصوم. 0007 0000000000 
لمطلب الرابع: أقوالهم وعقائدهم في الحج م VASES‏ 
مبحث الخامس: الرد على عقائدهم في نسخ الشريعة. Tee‏ 
الفصل السابع: جهوده في الرّد على عقائد البهائية و00 00000 
المبحث الأول: الرّد على عقائدهم في الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات... ٠٠١‏ 
المبحث الثاني: الرد على عقائدهم في أركان الإسلام الأحرى VERSES‏ 
المطلب الأول: أقوالهم وعقائدهم في الصلاة. 0095 ز ز 1 20( 
المطلب الثاني: أقواطهم وعقائدهم في الصو« Ie‏ 
المطلب الثالث: أقواهم وعقائدهم في الزكاة. Vea‏ 
المطلب الرابع: أقوالهم وعقائدهم في الحج. 98 ه©2 
المبحث الثالث: الرّد على عقائدهم في تفضيلهم كتبهم على القرآن الكريم. لوا 
المبحث الرابع: الرّد على عقائدهم في الجهاد. asee‏ ااا 0 
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المبحث الخامس: الرد على عقائدهم في اليوم الآخر. E,‏ 
الخاتمة: AR‏ للف أطوم ا ا VE‏ 
ملحق الخطابات الموثقة 00101000000000( 
المراجع الي رحع إليها الشيخ اا MEA‏ 
الفهارس: ا اك لما ا ا تو موا واوا 1 
أ - فهرس الآيات القرآنية. 010121212118 1 MOE‏ 
ب - فهرس الأحاديث النبوية. 1 اا 
ج - فهرس الأبيات الشعرية. O‏ 0 210100000( 
د - فهرس الأعلام المترحم لهم. VVE aa‏ 
ه - فهرس الفرق المحم ها. YASA oR sai‏ 
و - فهرس المصادر والمراجع. ااا 
ز - فهرس الموضوعات. Rae RASS‏ اا 


